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حانه تتم بنعمته الذي هللالحمد  بالهدايـة عبـادهعـلىالمتفضـل ـوس
وف  نفسـه وحرم,سمعأغلق من والشقي  سواءإلى ربههداهمن فالسعيد ,وال
حانه, الهداية أسباب من  الـدنيا فيـمويسر ,المـؤمنين سعادةالأزل من كتب س

ه وةالذكر وكتب , سبي  أن ودعـاهم الرسل إليهم أرسل اومع  شق
 علـيهم فحقـت , على العمى فاستحبوا  سبل وعرفهم  نضموا
واالعذاب كلمة .االله من بغضب وب

حانه شريكلاوحدهاالله إلا إله لاأن وأشهد  يليق كمال بكل متصف وتعالى س
ووالنظير الشريك عن ومنزه  المعبـود وحدههو  اله يكن شأنجلوا

ِالذي َووالسم الأرض في َّ

lbnØÛa 
  ه ب ,الصالحات 

يق  ه ,السبيل   ت
 له  ب واليقين

هذ ,المنكرينا في القويمل
الهـد,النجاة,للموحديني

   اء 
ب ,له    

لد  ,به  ,أحدكفو لم ,ه  ,ل
 ِفي َُوه ,وات

],
ِالسماء  َ ٌإله َّ َ ِوفي ِ ِالأرض َ ْ َ ٌإله ْ َ َوهـو ِ ُالحكـيم َُ َِ ُالعلـيم ْ ِ َ ْ

َليس ]٨٤−الزخرف ْ ِكمثله َ ِِ ْ ْشي َ  إلى أرسـل ,[ ٌءَ
وا الناس  يدي بين وخاتمهم  الرسل بأحب الأمم بين من واختصناتتا

 االله إلى يوصـل طريـق فلا , وهدايته برسالته وختم  به االله ختم
 عبـد داأن وأشـهد  حذرهاإلا النار من يقرب أمر من ماأمته دل إلا 
والأهل محبةفوق أتباعه أحبه ,الله  ربي صـلوات بـةمـنوأعلى ,وا

َوهو  ُالسميع َُ ِ ُالبصـير َّ ِ َ ْ١١−الشـور[
بع ,رسلا ,إليه ,تترا و

الرسالات,الأنبياء ,الساعة
محمـ .منه و ,عليه 

لد  ورسوله ا  ,الـنفسمح  ل
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 ـاأحـب ذلـك كان  من مع المرء يحشر, أصحابه بشر ولماوسلامه
 جنـات في الرحمـة مـنبـالقرب قـرت ـابمثـل أعيـنهم قرت وما, وه

 المهـاجرين الصـحابة وعـلى  البشـير عـلىوبـارك  اللهم 
 , الأتبـاع وعـلى  المؤمنين وأمهات , البيت آل علىو,

لأنبي والملائكة, االله عبادوعلى  وحسـن  و
أولئك

ـلةمـنالثالـث الكتـاب الإسلامية للمكتبة نقدم أن فيسرنا, أما  الظـاهر س
 ـوالوقـت نفـس وفي , هذهكل من المراد أنه الكتاب ذا وتأتي 

 أن وقبـل , حقائقعن الغريبة بأفكارهم الباطنية انحراف موضوع البيان ختام
 لسـت فأنا مع قصتي الكريم للقارئ أروي أن علي لزاما أجد الكتاب ذاأقدم
 قصـة الكتـب مـنالسلسـلة هذهوراءإن ,درجةلنيل برسالة أتقدم أكاديميا باحثا
 غنيةواقعيةوتجربةحقيقي

خاكنت فقد  طريقـةانخـرط النـاس مـنوكثـير , الخلوتية للطريقة ش
 يعـرف لاثـمومـن  أي عنـدهالموضـوع يـترك أن دون تربعد تركها ثم وفي

 طريـق تلقيت فقد  مشارف مع بدأت دفق تجربتي أما الأمر خلفيات
 مجلـس مستشـارارفيعـامنصـبايشغل كاناالله رحمه فاضل رجل من بإذن القوم

                                        

م ١)( −أحب :بقوله ,عليه 
 ,المهـداة م  منهسمع

,النـذير ,وسلم,ِّصل ,الفردوس
والأخيـار,الأطهـارالأبرار والأنصار

اء ,المقربين الصالحين  ,والصـديقين,والشـهداء ,ا
 .رفيقا 

لس   بعد
ه السلسـلة ه ةأهمي,والباطن

الإسلام في 
 ,التصوفله 

   علمية  
 .بالأحداث   ,ة

 في  العيونيـةي 
ة ة ,ص   ,أثـر ,فـ

,السبعينيات,وأبعاده 
في  −    − − 

 
 

, أخرجه  ل ن ٤٧٧٥ ٣٤١٢:     ٢٣٠٧ ٤٤٦٢ , 
,   شرة ه ٢٣٠٨ ل  ٥٧٠٣ , ٥٧٠٢   مسعود

,  ال ٤٠٥: ٣٩٢: ٤٧٧٩  ل    ٥٧٠٤ ,
 :

البخـاري  ١ يه أنسمتفق ع نه , ومسـلم , حديث داود في سـ والترمـذي , وأبـو
أكثر من ع ,  البخاري. مواضعوأحمد في مسند في أخرجه يه بن متفق ع االله حديث عبد

بخـاري , ٤ , ١وأحمد  , ومسلم,  أخرجه يه الأشعري متفق ع موسى أبو ومسـلم , حديث
 ٤٣٩٢وأحمد 
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  دائـم  إلى يميل  صادق, كثير  جموكان الدولة
 ذكـر بمداومـة أمرويـ  مكارم إلى يدعو  ولا فيه ليس ,طيب ديثه
 ـاالرجل أحببت وقد  ولا يغفل من ذكر عن الغفلة من المريدين ويحذراالله

 ابـن وتوليـةالطريق عن للابتعاد نفسه يعد كان وقت في على التلقين وطلبت 
 لكأس وبدأت , يلقنني أن أمره فقد لذلك ,الطريق مسئوليةمكانهالكبير الشيخ
 طريق

 به أمرني بما لتزامالا كل والتزمت , االله وجهقاصداقلبي كل من توجهت وقد
عة إلا إله وذكرالنبي على والصلاةالاستغفار من شيخي طب  يكن الحال و
 وتتـابع  أشاهد وبدأت  عامةيعرفه الذي القدر إلا آنذاك العلم من عندي

  غارق وأنا تلو المرتبة الطريق مراتب ارتقي وبدأت ,ديعن
 أجـازني حتـى سـنواتثلاث ِضولم , به أمرني ماعلى المداومة مع العلم وطلب

 وكلفنـي   ترك أن الشيخ لبث وما, بمشيخة وكلفني 
 ذلـك فيبـماوترقيتهمبل المريدين وتلقين  طريق إلى لقالخ ودعوة بمشيخة
َبعظم وشعرت . بمشيخة الإجازة صة, ِ ـاخ ح و ف  يـومالحضرات ـ
 االله رضي نفيسـة السـيدة بمسـجد الأحد ويوم, بمصر التحرير مسجد فيالجمعة
هتعالى  بـالعلم غفاازددت فقـد , ذاأمر الناس إبلاغ هميةإدراكي ومن ع

ِّلأعلم َ ُ  أجلـس أن اعتـدت فقد  الصحيح العلم لأنقل ثم  نفسي ِ
ـأجيـب أن مفروضـاوكان , وأتلقى  بعد  عـن, ـاذاعل

خعن   وإنما تلقاء من سؤالأي عن ُأجيب ألا نفسي على آليت أني إلا ,ش

,الـذكر,العزلة,اللهجة الصمت,الأدب − 
,الأخلاق,شطط,غلو ح

 ,  حب ,يناملا
  ,يديه,عظيما

الطريق في  
 .القوم

تعالى  
  ,  "ي ,"االلهلا لم ب

,الـرؤ,الناس 
,القراءةفي  ,الأخرشرياتُالب 

 تم شيخي 
,واعتـزلهم,الإخوان الطريق,شيخي

   ,الحق ,الطريق
تأأن ا المسئوليةالطريق ت  س

 الجديدة 
ا  شـ الـدينهـ لأ ,ن

,للمريدين,أولا ,الشرعي
ا  الأسئلة,الحضرة  تلقيتـهم وهـ ,يه

ه ,شيخي  ,نفسي ي
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ها, علماءعن وقرأته ماأنقل  فـإني أعلم عما ُسئلت ماا سل
 الحضرة عليهوأجيب ,ؤاللأدرس يمهلني أن السائل من أطلب

 ال بـين خـتلاف مواضـع أمـامي تتكشـف أن وتعالى تبارك االله أراد ثم
ـوسـألت , أجزاء بعض من شيءنفسال فيوكان الكتابو  فقيـل ,ع

 أثـارت قضية أول عرضت أن إلى , فآثرت ,بمعانيها عليك االله وسيفتحبر
دنـرددهكنـاالـذي الورد فينص وهو , ـةأو ,ر  يقـول حيـث  فيجم
دناعلى وبارك وسلماللهم":  وطـاب ,بعيني ربههدشاالذي محمدس

هاتعالى االله رضي عائشةالسيدة حديث وتذكرت)١ ما   كتب فيالمعروف ع
 والـذي , البخاري رأسهاوعلى  الحديث مصادر معظم  والذي
 عـلىأعظـم قد بأنه ربهرأ ا: من وتصف ,وتستقبحهالقول افيه تستنكر

خنايخـالف كيف :بالغة دهشتي فكانت ,الفرية االله  الصـحابة وفهـم الـدين حقـائق ـ
ه  أطـالع  ذاأدرس الطوال الشهور فعكفت !؟ ذهأتوا أين ومن ع
ربـالإسراءيتعلـق ومـاالسيرة وكتب هالحديث كتب  كتـب وأشـهر,و

ت, ذاالصحابة أقوال على اطلعت حتى  ه  عنـد الراجح أن إلى وان
 ابن به انفرد الخبر اوأن , يوم رأسهبعيني ربهير االله رسول أن  علماء
 أن  قـال رأي عبـاس ابـن عـنقلُن كما  كعب عن نقله رأي عباس
 ربهرأ ا

 ففتح الكتاب عن بعيد الطريق ذاأن صور أكن لمإذ ينتابني الشك فبدأ
يوتعالى تبارك االله تعلى عي  وكنـت ,ـاأتفـرغ قضية ظهرت وكلما  مخالف

                                        

ف الأمة  ,تعلمته  لا  وإذ ,الصالحو
ه   .التاليةفي  س

,تصـوفالا
ا الورد  .والسنة  :لي نه

ا لي الانتظار ,ص
ا    انتباهي ا ,الحضرة اع فـ
رأسـه    ي  ِّصل  الشيخ

,العلم ن  ( "غابو
ومسـلم ,الشريفهتأخرج

  محمد نإ قال هذ 
يو  ش

ا ,الموضـوعهـ الصيغبه ,ن
ا  اج   ,وشروح  المعـ

ي الموضوعه في ,التفسير ت
هذ المعراج  لم  ,الأمة

:فيـه ,آخـر ,الأحبارفي 
 .بفؤاده محمد

,والسنة ه أت 
تمامـا له لي ,أكبرا ن 

 
 
 . عونيالمحامد العونية العيونية في الصلاة على خير البرية, تأليف محمود أفندي   ١
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حاوتيسيرهتعالى االله بتوفيق أشعر هرةأدرس يـومفيكنـت أني ذلـك ومن جليو  ـ
عةوفي  عند الشطح عةاحتجت ,الليل من متأخرةس  تنـاقش الكتـب مـنم

 مكتبتهمن بهافيأتيني  عن فأسأله يمر بصديق ا
 ثلاث الحال هذهعلى وظللت تلو الواحدة الأمور تتكشف بدأت وهكذا

 مـنبكثـير النـاس )١(يكاشف من ومنهم  بمشايخ لهاألتقي  أو ,
 عـنودهومـد , تأصـيل أبحث أني يشعر لممنهم أحدا أن ,
الكتاب

 المخالفـات معظـم وحقـائق , جوانـب عندي تجمعت متأنيةدراسة وبعد
 أتبـين حتـى , الشـيخ وخلفاءالطريق مشايخ مفاتحةمرحلةبدأت ثم .
 حب أن أم ينتصرون هل : هاجسي وكان , وحقيقةمواقفهم

خامنهم تركت وما؟ حقيقةهو والطريق يخالش ـةوناقشـتهإلا ش  صـلاحخ
 طلبـت وقـد  ذوات والليالي , الساعات له مناظر طالت الذي ,القوصي

 تجنيـب عـلىوبإلحـاح أصر أنـه إلا , لجلسـات معـه وأتباعه,ضورمنه
ـاليظهروقد إليه? نصل بما بلغهمسيوأنه, هذهمثل وة  يتعمـد كـانأنـه ج
 يـه أذهان المرسومة صورتهتظل وأن وضحالة فيالقصور إخفاء
 فيأخـي وهـو  عمر ضورعلى يعترض أن له يكن ولممكانة أعلى
 وقـد إليـهاالله وفقني الذي التصحيح لمنهج متتبعاوكان ,الدرب معاسرنا,

                                        

ا   ,ا اض   ظ
و  ا ,الصوفية  مج

 .دقائقفي   ,الكتب ,عليوإذ ,الموضوع
الأخر,  

 ,الطريقخلا ,أربعسنوات
 حيـ الطريـقفي  لاإ الأحداث

  .والسنة 
القضـايا 

الأكـبر   في الصوفية
,?ورسوله الله الأكبرعقيدتهم 

 اص −  ي  دينهم 
,العـددالطوالتيا

 النقـاش مريديه ح 
 لي     الأمور خالإ

في تابعفي  ,عقيدته  ,فهمه 
 ,البدوي/السيدح  ,ممكنة 

,−    كله   االله

 
 
, مولشيخ الذي يكاشف الناس يبادرهم بأشياء حدثت معهم, أو ستقع له, هي نوع من الفتح في الفهم الصوفي: المكاشفة  ١

وهي , وأكثرها لم يقع, بل وقع خلاف قوله, وقع بعضها كما أخبر, ة من أكثر من شيخوقد سمعت بنفسي مكاشفات عديد
 .ذهبون إليهم حبا في سماع هذه المكاشفاتتستهوي أكثر زوار هؤلاء المشايخ الذين ي
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 ـااوكثـير , ألجمهم حتى ,جميعلدحض أيضا وتعالى تبارك االله وفقني
دماالدهشة من فاه يفتح كان  ولا  القـوم عنـد وجدت فما ,الحجة ألقنه ع

 خناإن" سو لحرجلا كان ش  فكيـف ,الـدين أصـول كليةعالماص
د, وتأتي ؟عليهيفوت  المشـايخ عجـز,حتى الشيخ عليهاستمر ماوتن
ب, عن الإجابة عن ق  اللهمـنهمواحـد وجـهيتمعـر ولم, عـلىوال

 عـلىحاصـلمثقف رجل هو, الشيخ مكانة طامع النقاش استقطب ثم 
  حجتـي سـمعإذافكان , السعودية يعمل وكان , الماجستير

 االله أن فظننـت ,حمـلبـماالجمل لأتركصحيحاتقوله ماأن لو باالله أقسم قال أنه حتى
يأنه إلا , إلى سيهديه  أمر فقد ,خبيطةعلى وسار مافيهايقرأ بمهلة طالب
 كـن عـلياالله يفـتح أن وشـك عـلىكنـت أننـي وأشاع  بالابتعاد مريد

 , بعـدم وطـالبهم  ُوفتنـت  الأنوار أحتمل أنني إلا ,
يبرسالة وبعث , إلى عادإجازته نقضت ولما الإنصات وعدم  فيهـا ـالب
هبالرد يبعث بأن وتعهد  عن إليها توصلت التي المآخذ عن له أكتب أن  ,عل

 معظـم وإنما  ريقتناأوراد فيليس والمنتشرة فيالعدوان بقضية له فبعثت
 بـالردبعـث إذا موضـوع تلـو موضـوعا تباعـا لك سأبعث  وقلت , أوراد
ه   حتـى الـرد منـه يصـلني ولم , عـنانقطع أن إلا الرجل من كان وماعل

دما  يبعـث لاأو , ـرأنـه قـال, عن وسألته, عشر بعد قابلته ع
 ويصـنع , عنينفصل أن الرجل أراد  عشر على يزيد ماوبعد 
قالنفسه صر  ذهتلقـى أنـه  وزعم  جميعغير أن إلا منه كان فما خ
 ففـرح  على أخذتها التي المآخذ جميعالأوراد من أخرج وأنه,النبي من الأوراد

م الصـمتدفاعاتهم  
,دلـيلاوالدليل ن 

ا ي  :قولهم,برهانا  في و ,ا
و "وفاته   تق أنتخلل  

ي تساؤلاتي     اعتراضـاتي تع
  و الأكبرفي ,تعالى

,وافقنـي  آنذاكفي مياءيالكفي 
     :لي 

ةث خ  ,قرأت  ن الحق
" :وأتلقـى  ,عنيهي

زيـارتي,"بـالعلم,فتوقفتلم "فيكون
ن لي السعودية  ,إلي ط

ا لي ,التصوف ي
في ,فقطط   ,الدعاء 

 لي :لهالصوفية
ا ,الآنالكتابـة  ,ي
ن  يبعـثح لي  الـرد سنواتو
الطريـق ًكلية ,سنوات ,بالرد

ي  ا ط هـ ,لمريديـه,الأوراد ,ا
   الطريق,
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  ,الشمل بي ,المريدون
 −   − 
  تتغيرلم   محتال

  ,قـائم في  ,موجودة
السريانية,موجودة

في  ,العتيقس    
هـ  الديوان 

ل إليـه كرامـاتل ,كبر 
الغوث ,السابعة,الأناضول

 اعترضـت ماكل النبي حذف فقد  لجمعيدعوني بعضهم واتصل 
 كـاذب الرجـل أن أدركـت الجديـدة الأوراد على اطلعت وعندماقوله حدعلىعليه

 رأسـهاخفضـتوتلونت فقط وإنما , عقيدتهأن تثبت أشياء عليهوفات بل ,
 وحـدةوعقيـدةاالله ذكـر فالإلحـاد الشركية المفاهيم ونفس ,للعاصفة
 وسارت , الأسماء بحذف السذج أتباعه على يضحك والرجل  الوجود
 التعليقات الديوان ماوأخطر  ماهجديدشعروانديالرجل أصدر حتى الأيام
 كارثـة التعليقـات ذهمـنتعليق وكل , أبيات نصف من مرادهفيها يشرح التي

 جبـالإلى إسراء ـهوحـدث , يـوحى وأنـه, ـهأن يعلـن فالرجل 
 مـزاعماولنـنت.., القطب تعين وأنه السماء إلى ومعراج 

 من الطبعة هذهثنايا الرجل
 عنـدي كـان" لنفـع المبـين القـول": , كتابي أصدرت ولما

ـوفية ــتمع أن مــل بعــض ـنالكتــاب ـداءإلى ا ضوا  البــدع عــنر
 فيظهـرت ومتـى . ـأصـل عـنبحثي فاستمر , ولكن ,

الإسلام?

 وس ١)(
  .الكتاب في 

 السـالكين أسميتهالأول
ة ن ـلصـيسالأ ا ,لسـ  والإعــ
ذ  هيهاتوالشركيات  رالأفكـاهه

 والمنـابع , أصول إلى الوصول محاولا ؟ ِمن أظهرها َمن أول ْنَوم 
 ذهمنهااستقت التي

 تجربتـي فيهـاسـطرتالتي السلسلة هذهكتابة وتعالى تبارك االله بفضل تيسر ثم
ن على الدخيلة الأفكار ناقشة  ومكانـة, التصـوف ةحقيقـ ولبي

 بعـض مـنمعتهدا سـؤالـاءثـم الكتاب من ومعتقداته,
َلم" يقول  إلى ينتمي ممن أصدقائي  يكـون قد ؟ التصوف على اعتراضك ِ

                                        

الصوفيةالناس
 .الأفكاره  

   لي 
 المعـاصرا ,الإسلاملم ,كاملة
 سـ جـ ممهـ ج ,والسـنة  أفكاره

ككل :فيه,التجانية
 

 
فة  بالقطب موسى الظاهر الغوث" والخضر علما والباطن"راجع كتاب   ١  المقصود  .لمعر
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كتهالذي طريقك را الشطط بعض فيه س  ؟ الطـرق ذنـب فما و
خنا شاكلةعلى الطرق كل أن ؤكدي ماأهناك  ريقنا, فيعالمالحافظ ش
 يحصر أن يحـاولابسـؤاله والرجـل  قيـد ـالفهمالاوالسنةللكتاب مطابق

 وبـاقي بـل  , أما , الاعتراضات
 طبـعـاكل الرجل من فطلبت ,بريء ككل لتصوفوا, من فخالية الصوفية الطرق
 , المخالفـات زخـم فهـالني ـفزودني ,هالتجانية وأوراد من

 ـايـدري ولا كتـب يقـرأ لموأنه بحسن يدافع الرجل أن فعلمت
 وبـدأت ـوفي الطـرق أوراد من إليه الوصول أستطيع ماعلى الحصول قررت عندئذ
 إلي الوصـول أمكننـي ـاهـيـوفيةطريقـةعشريـن أوراد درست حين , مرحلة

  وحـدةفيالممثلـة الانحـراف أفكـار أتتبع وأخذت , وكتب ,
 اقشـهاسننالتـي −الأفكار من وغيرها, والعدوان  بالأسماء االله وذكر

 الصـوفية الطـرق جميـعبـين اتفاق هناك كان الشديد للأسفو ابناكتابالتفصيل
 إلى صـوفيطريـق قضـية من البحث تحول فقد لذا  الأفكار نفس على العشرين
 التصوف قضية مناقشة

 علـيهماوالخضر موسـى قصة كانت ولما من السلسلة هذهجاءت هناومن
هايرتكز التي الأساسية الدعامة  السلام طالصوفية عل  ـاخصصـت فقـد والب
 الفـرق تمـدتاع كيـف فيه أبين الذي ," عليهماوالخضر موسى": الكتاب
 والكتـاب , ظاهرإلى للدين تقسيمهم ولقائهما والخضر موسى قصة على الباطنية
عةعلى ويجيب يناقش , من م

الخضر َمن ●

ف ,والزيغل  الأخـر,الانح
ي ?طريقك   و الحديث  و

 هـذ ,"أنملـةيخ   
,وغيرهـا ,والدسـوقية ,الشـاذليةوأ التجانيـةالخلوتيةفي 

 م  ذلك
ا  ,كتب ا لأدرس التجانيـةفي ,به

,فيهـا م ,طريقتـه   ,الظن
ةال  ,ص

م  ص  ثالثة
,الوجـود  أورادهامصادرها

   الدعاءفي ,السريانية
 − هذ  في 

 ;والدعائم
 .ككل

  ,الكتب  
نيـة ي :هي له ,ا

السلام  الأول
وباطن في 

و   :منها الأسئلةمج
? 
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لالآن حي وهل ●
...ولي? أم نبي هووهل ●
  مـنالثالثة الطبعة " وجيش الشيعة جذور: الكتاب يأتي ثم

 ـاهرإلى الـدين تقسـيم فكـرة لينـاقش ;" الشرائع إلى الباطني الفكر تسرب"
هااتكأ تيلا الفكرة وهي   الكتـاب ذافيقشـتنا ثم مالباطني الفكر عل
ل? الشرائع إلى الباطني الفكر تسرب كيف :أيضا ر  انحـراف ـاـرالتـي وا

 الفكـر تسرب كيف ثم  عقيدةعلى الباطني التأويل تأثير ثم  من الباطنية
 وقـد ,الإسـماعيلية مـنوالغـلاة, فكر ظهرحتى ؟ إلى الباطني
 إضـافات إليهـا أضفت حيث الثاني, الكتاب من الثالثة الطبعة وتعالى تبارك االله وفقني

 ولي هوواالله , وضاعفت الدراسة عمقت 
سنالكتاب ضوءالصوفية عقائد"ال الكتاب دور الآن يأتي ثم  الذي "وا

 مفـاهيم يقيس حيث ; ذاكل من دفواله  عمودهوالذي ,الآن يديك بين
 مواضـع عـنيكشـف ثـم رسـولهوسـنةتعالى االله كتاب هدي والصوفيةالباطنية

 عشريـن أوراد عـنبالكشـف يتعـرض ثـم,والكتاب , بين الاختلاف
 الـدعاء  من الأوراد ذهما,جمعهناأمكن ماهيوفيةطريقة

 خول النبي إطراء فيغلو, وطلب , واستعانة
 إليهـا ستصـل التـي النتـائج مـنالقـارئ أخـي تتعجب وسوف . وحدةمفاهيم

 عقـدت قد والذي  حقيقةعن الصريح القول" الكتاب يأتي ثم
 ـا من كثير يعلمها لاحقائق تكشفت حين طوال سنوات منذ كتابتهعلى النية

 ? مأ ل
   

:كتـاب المهدي" الثاني
ظ السـماوية

ا ي ,وباطن هـ  ,عمو
اح السماوية به م لم

,النصار ,اليهود
والـدروز   الشـيعة الإسلام

في 
 .التوفيق  الفائدة,أساسية

ة  في  :ثالث ل
الجهده ,الرحى  

 ,   في  
  والسـنة التصوف

في ٍوتعـد ,تجاوزاته في و ]ا  [ ص 
في دوالـ,  و التصريفبالمشايخ ,وشركيات

 الوجود 
 .بنفسك

,"الضريح  :الرابع
ومم ,الناس لي  
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 الكتـاب ذاونخـص[ الأضرحة لآنإلى يحدث مائقالحقا هذهنشر هميةمن زاد

االله إلى وتوسـل وحضرات , من  السيدة ضريحالحسين ضريح
دـة ذهإمـداد عـنالأول المسـئول هـيالصوفية كانت ولما بآل و  ا

دماوهؤلاءهؤلاءسيفعل فماذا بالمريدين  التـي الأضرحة هذهأن لهم يتبين ع
بهاالبيت آل من أحد رفات تضم لاالبيت آل من بهابمن كونيتبر

ـة إلى أضــفت ــما م م الســلوك"ــاا و  الصراط عــلىا
دا  أنت :قالواحيث  ّقراء من تلقيته ماالكتاب اهذ إضافة وراءوا

 ا, دروب من التحذير كل وحذرت , المعتقدات فساد أظهرت الآن
فكيف ,ظهورهم وراءالأفكار تلك نبذوا ممن وغيرهم ,أتباع يفعل

هـ في في ا   أ 
  ,ونذور موالد]زينبو 

الـ لأضرحاهـ    .البيت لم و
 ن    ...وغيرهم

   ?! 
وعـك ا كتابـ لمج ي :هــو ,خامسـ  لقــ
فع ,"المستقيم  ,السلسلة  ل

فـماذ الصـوفيةالباطنية
 االله على قبلونُي  هؤلاء 

 الكتـاب في, رب إلى حيحالص السلوك حددت أن تعالى االله توفيق من فكان 
 االله إلى المسلم الفرد سلوك يشرح وهو 

 مـنيحسـن وأن  يطيـل أن العظـيم العـرش رب الكـريم المولى وأسأل
 الجماعـة سـلوكـيتنوالـذي السلسلة هذهمن السادس الكتاب أقدم حتى 
 أن تعـالى االله ونسـأل  ذاتناولوا المؤلفين نوقليل سابق إلى المسلمة
 سناتناكفةذاملنايجعل وأن  النافع بالشكل الموضوع ذاتناول إلى يوفقنا

 وأسـأل  ونعـم المولى نعم إنه  الرب على العرض يوم أعمالنا ميزان 
صاذاملنايكون أن تعالى االله  مـنوثـواب , لنـا يكتـب وأن , لوجهه خا

دناعلى اللهم الدين يوم إلى به ينتفع  وصحبهآله وعلى  النبي محمدس

?العـالمين 
 .تعالى:الخامس

 ,أعمارنـافي 
اول  ,أعمالنا  :س

,الموضـوعهـ م ,مجدها 
ح  في ه ع ,للناسه 

,النصـير ,الكريمفي
 ثوابـهالكريمل ه ع 

  .وسلم ,الأمي ي ِّوصل 
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ة الصوفية التصوف, وخرق  .١  نشأة 
ه ر ة الشطح ظ

 الفناء  
ة   نتائج

, أم باطنيخ  .٥ ش و

ا .٢ احل اهر وم   
 الصوفي.٣
الشطح .٤   ظاهر

بيث: الحلاج ي صوفي   ؟در
 تصحيح مفهوم الفناء الصوفية محاولات .٦
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ت بعض  منـه د  الـذي ين نسبة التصوف إلى الصفاء,   ح
َ ْ ا الحكمـة,   أهـل ِ عن فيا ك الكلمة  , أو إلى اشتقاق

ف  وال ذه  المؤكد تاريخيا أن اسم  من ة أي  
في المجتمع  مؤرخـو التصـوف لم يعرفا ل والث    

يرة نوجزها   قضايا البحثفي
تاريخ ظهور : 

ث  سال ده القشيري ما ذا صر     
ل اعلموا  أن المسلمين "يناقش توقيت ظهور التصوف 

ل اهللاالله ح  م  في لا َلم يتسم أفاضـلهم
, فقيل ن فضيلة   ي ا  أهـل   الصحابة

قيـل : ب  ة, ثم ذلك أشرف وا ر أتبـاع : التابعين
ت  وتباي دة التابعين, ثم اختلف الناس ن وص الناس م, فقيل

ة بأمر  , : عنا ل التداعي بين  ت البدع د,  عب ا َّالزهاد ُ
ع  و    أنفاسهم زهادا ر ادعوا أن  فكل
ا الاسم  ش ق  باسم التصوف ن  االله تعالى, الحافظون

ء الأكابر  
ث  ح ن   ن  الجوزي تفسير آخر ت  ا

  ,د  إلى الإيمان والإسلام ز ث  مسلم
ا إلى  ا ن الـدنيا د, فتخلـوا وال د,  نشأ  تعلقوا بالزهـد عا

                              

البا الصـوف  ظهـريحاول اء أو ر ث
إلىْالخرقة أو اهـ اليونانية سو وم لمة صوفي من  

تصو الصوفية  الأقوال, ومن يثبت صح  ه الصفة, ولم
الإسلامي الهجريين, ويحاو ُ  اني الأول  القرنين  في

يلي فيما  :   كث
 .الصوفيةأولا
ته, حيـ .١ الأتباع, وه  يحد في ر تبع بعد ع التصوف ظهر إن

بع: بقوله االله د رسـو رحمكم
  بة رسـو بتسـمية سـو صـ َّ   عصرهـ َ  إذ

فوقها لهم الـعصرالثـاني سـم مـ: له أدركهم ُ, ولم
الصحابة بعـدهمصح أ  سم  لمـن , و

مراتبه ن ا مم لهـم شـ,   لخ
الدين الفـرقي , وحص ثم ظهر ا ل , و

المراعون مـ السنة اصأهل , فانفرد خ فيهم  يق  ط
تهر هذ , وا الغفلة طوار  قلوبهم ع

الهجرةله المائتين من  .)١( ؤلا قبل
يقول .٢ ي التصوف  نشأة النسـبة في زمـ": ولابن ع ن ك

االله  اهـ: فيقالرسول اسـم   ومؤمن, ثـم حـد
نقطعـو , و تعبـ عـ أقوام  ثم ب و

  
 
 الرسالة القشيرية, لأبي القاسم عبد الكريم هوزان القشيري  ١
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ن الع ا  أول ر ـا وا ا به ة تفردوا ذلك وا بادة
ل يقال  , انفرد    بيته  ة الغوث بن

, لمشابهتهم  الانقطاع إلى  ُّ, فسموا فانتسبوا  ُ" 

ما  ك  للمـرة الأولى بينما يؤكد ابن تيمية ب  القشيري 
ة: قرب   الثاني الهجري  فقـد ""أما ـ

لى ١٩٩ت للمرة الأولى  و هـ, إذ  فيما ير المحاسـبي
زعمائهـا ن أكـبر ك ذلك العهد في ش نشأت  ايـدك ة 

س  ٢١٠   بغداد
دويرة ن  ن  و ر    بعـض . ما   أول

د      ع
ل  ,  أولا,  طب   أن    الصوفي

ما   من المسلمين ير غ وا ن الفتوحات الكبر إقبال الناس الدنيا 
ه  ن ت يسـمون ك ـ وظهـرتجم حابه, فبـدأ تيـار ينـادي بالزهـد و

د  ة  ا ة  المحبـين ثال الفقراء تسمى البكائين
من  التي ظهـر أقـوام  تتناول الزهد للعلـماءت العديد ن الصـوفية ثـم

و س ا في الجوع, الفقر مراحـل تكلموا ن ر ص ابن الجوزي وي
د الصـدر ظهور التصوف,  ن ـ دة ـ زهد ل في إن  بدأ أولا

ـا و مج النفس  ل ـا  المسـتقيم الأول حم
                              

أن مـ أو , و ا, وأخلاق تخلق به , واتخذ في  طريق 
له الحرام رج تعالى عند االله , واسمه مر: بخدمة صوف

االله  إياه في   .)١(بالصوفيةإليه
ذ .٣ الصوفية ظهـرت  لمة أن  إليه ه

يقول , حيث القرن الجمع الصـوفية كلم انتهاء  ب
الجـاحظ عـظهر سنة أطلقت   

ا  ع , و بالكوفة   يعية تنسكية  مدرس
نة توفي في  الذي  ." هـالبناني

بنى  أول م أ البصرة,  الصوفية في أن ظهو ير الصـوفية)٢( ك
البصري أصحابالحسن بن زيد, وهو من الواحد ب  .أصحاب 

تيـار يحـاو  فقـد ظهـر يعية الفكر كانت  تطور بداية نر ونحن
ال كث  عمواجهة نش  , بعد زم  على

االله  اا علي رسول اع   , أصـ  
العدويـة, وقـ بعـ , وأشـهرهم ر تسـمى ث , و وأخر ,

المؤلفات مـ )٤(  ,)٣(ظهر 
الخطرات اوس,  لو , و أيـه عـ .   لخ 

ا عنـ": فيقول , وك ا التصوف  شك  وعب
تقـويما له للاستقامة,  اهدة الصراط منهم في شك  له عـلى  و

  
 

  السنَّة

 .ليس لأبي الفرج بن الجوزيتلبيس إب  ١
 .دويرة تصغير دار, وهو مكان يخلو فيه الصوفي بعيدا عن الخلق  ٢
, ووكيع بن الجراح ]١٩٥ت [, ومحمد بن فضيل بن غزوان ]١٨١ت [, وعبد االله بن المبارك ]١٦٠ت [زائدة بن قدامة : منهم  ٣

بأسد شيخ الشافعي, وله كتاب في الزهد, وأسد بن موسى المعر] ١٩٧ت [ ت [, وسعيد بن منصور ]٢١٢ت [وف
 ., وكتابيه الزهد والورع]٢٤١ت [, ثم أحمد بن حنبل ]٢٢٧

 .عن علم وقوت القلوب: الوصايا, والرعاية, والتوهم, وأبو طالب المكي, وكتبه: , وكتبه]٢٤٣ت [مثل الحارث المحاسبي   ٤
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ية ب خلق  يصير تهذ جبل ."حتى ا ها ي  
في  و ر لى الساحة يقسـم  إلى ك  بدأ يطفو هن  أن
مراحل تطور الفكـر الصـوفي  و القلوب أن نستكمل و الحديث 

في عهد النبوة, فزهدهم  حقيقة الزهد في نود أن نوضح ما    الثياب
لى  في يديك يدي : إيثار  مما فهذا  بكـر,  

ن أغنى   النبي ر ك ير المـؤمنين و لما  رجاء ما  ك  و
أن  ف      بين 

ن ف ا الخليفة الثالث  ي توسـعات  بالدنيا و ة  يشتر بئر
لي  ذا ا لى البذل ذلكمن إقدامه ج العسرة  النبوي

لى النبي ب  ا وي نفسـه التـي أغـلىبن أبي ا  مـن أمـوال و
ة الدنيا, يوم بدر, وأحـد, وخيـبر وبـاقي  هبا س فزهـد  الصـالح

ة  م  لا
ي:  ي أول

ع الرحمن الجامي ت الصوفية ٨٩٨   بعض
في أبو ل  ن متقـدمو الصـوفية  أول , بيـنما م 

م    م ه  م أبـو  الحليـة  "بي
ر ـ  البغـداديين بالنسـك باسم  

وفاته خ ر وت ره ص بدء وأهمها ما ق بالتصوف حق ا وال  نفـس
ب    إلى ليه   بن  ذهب  و

                              

يسـتغرق  الـدين ظـاه وبـاطن,  تيار ع ا إلا 
, وقبل  ال أح الروحانيات   عن

لي , وإنـ    المرقع من لبس س في
الدنيا االله الآخرة ع أوثق   عما في تكون أبـو أن لا   

بعثة  العرب عند أم عمـ ,ا يبقى,  يفنى   بذل  نه ل
  ,الرعية العدل الناس, وقد شغله أزهد االله كان من المثـول بـين يـدي وخـو

ا  بن ع , وهذ عثمان يشـتريتمتع  ,  روم
لعطاء, وهـ عـ , وغير   ع و يش , ويجهز  المسجد

يسير ع درب  ل بذل هـي  ط به,  أصح
نيـ. الغـزوات السـلف لـي ر

المال الحلال وإضاع  . ابتدعوها, و تحري
اثانيا  ؟ُ من سم صوف
بد  .١ أخري ومنهم   − هـ المتوفى سنة−وير م

اسم صو هو هاش الكوفي يـترجم أن م حم
الحلية نعيم في أبو نه بالزاهد, و اشم نعـيم في,)١(لأ   تـرج لـه

أكث مـن يعرفه ب ممـن عـرف مـن متقـدمي: فديم, ولم
ي  ا ,  يخ ظهو  ي , وهو مـ)٢(ت

الصفوةإ الجوزي في صفة الفرج ينسبه)٣(أبو الزهد, ولم إلى ه نس  ,

  
 
 ٦٦ صفحة ١ترجمة رقم نفحات الأنس من حضرات القدس لعبد الرحمن الجامي   ١
 ٤٦٧, ترجمة رقم ١١٢: ١٠راجع الحلية   ٢
 ٣٠٦: ٢, صفحة ٢٤٥الذي هو تهذيب حلية الأولياء, ترجمة رقم    ٣
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الصـوفية. التصوف بقـا بد صـاحب  أبو  ير أن": بينما
ببغداد بهمصوفي": من سمي أ المشايخ  ا م الصوفي, و  عبد

ت  ط ع الرحمن السلمي  أول   
هي"  و ن أورع  ن ك "ك 

د الرحمن ويقول  ن القـرن لكن هذه كلها"ع   
د فيهـا  وا ة   ث كتابيـة اي ل لدينا

 :" , ذكـرت اسـم  مؤلفـات ن نا ـا و أقـدم
ب ت ة وف والتب"ا ة ـ  للجاحظ المتوفى"البيان ـ  ٢٥٥, أو

ف ن الصوفية م",  يذكره  ,"د 
د  ذهب الصوفية إلى    أهـل 

م  الجوزي   ة   أهـل ذا   س
ك لقيل" ن لأ لو  "غ

؟من : 
وق: قال   موف اة : د ر و ط ض

وقال  ل : أنفاسك يره ع االله في الدارين :  الذيلا 
ل  متصل بالحق ير لا  المنقطع الخلق ـيئا لا  و 

شيء ر : يملكه  أطفال
لي  ي : ل أبو مج د ن  الحركات 

لم يتناول الرفق  
ب و ن  ل الحلاج ل : س  : ـا

ل  لا  أحدا لا يقبله  ن االله :  الذي و المشير

                              

)١(.  
بدوي/ الدكتور .٢ لمتـأخرين عـ: ب أقوال

لثـاني ور الأول  القـرنين يقـ مـن , و ات  يست رو الثاني, و
الصـوفي"الصوفياسم لعـل م وصـل مـ    ,َ

ا  ي هو ك لص يينو نة[   ن٢٥٠س  س
بالفصاحة مـنهم"النساكإذ ]ـ أسماء من عر ٢)(ُ, ويور

الصـفة, ويـر إلى التصوف منسوب أن وقد  قوم من عامة
يقول الذي ابن العلماء منه القول كثير من إلى": ه الصوفي ب ون

نه كا كذل صفيالصفة لط   ّ ِّ ُ)٣(. 
  الصوفيثالثا
الالشبلي.١  , اعـٍالصوفي في كل عه  اسـك, وم ب ح التصوف 

أيضا أيضـا,  , وقـا ير  م غ الصوفي 
أيضا , وقا يملـك ش و: هو عن غ  الذي  ه

, وقال الح   .قالصوفية في حج
الروذباري .٢ اروقا ع بالأفكار, وسك عن  الصوفي من رمى

بمقدار إلا  .الأقدار, و
, فقال .٣ التصوف, وه مصلو ئ ع أيضـاو , وقـا أهونه م تـر

أيضا , وقا يقبل أحد, و الصوفي ه عالصوفي 

  
 
 ٤٢٥: ١ صفحة ٤٢٥ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ترجمة رقم    ١
 ٨عبد الرحمن بدوي . تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني د   ٢
 ٢٣٣ تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي   ٣
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تعالىت االله الخلق ع  أشاروا إلى  الى, فإن
ع َالصوفية و: را ْ ِ ْ

ه  عل ذ العهد و ق التصوف معينا تلقين    أسلوبا
ها الثاني بعد النبـي ش دا الطريقة النقشبندية التي م : ـبالالتزام 

ط ليكـون   الطرق الصوفية  النبيأبو بكر الصديق   
وف أهـل السـنة  و ة الأسماء  ه لقنه أ خ  الأول ش

من بعده  البصري أسرار  عليا اختار لذلك يتبـوأ  الـبصري أن
ر ب د الصوفية ع  لا مكانة في  ه بارز و أعلام التابعين

ن الحسـن  يح ه,  أن  ـأ و لى ف الأمة ا ع ف 
ء  ـ ي  الباطنية,  لقنها خا  ه م لأ

بعده 
لم  البصري أحق  أصحاب ا  الصوفية 

 , لها إلى آلاف الطـرق  فقـط ذه الأسرار إلى الصوفية الإصرار انتقال
ب الغـزوات  ح لا يعرفها العشرة  بالجنة أهل بدر به ط وأ ه ش

ص من أصحاب النبي لأ و خ الطـرق, , أليس المهاجرون ـا ن ه الأسرار
ط أن والأقطاب, والأوتاد, والمجاذيب, وغيرهم ن  ج  لعـلي

ه الرسول ك ه أيعقل    يتكلم ي و ع شيئ
ش?إلى الحسن البصري, ثم  الحسن  إلى الطرق  و  بين الصـوفية  أيذاع

ا  هما  الأول أسرارا يعرف  
عليا اختـار  ن  ا  الأئمة عل س  المشايخ 
في ذا اسـتمرت  ن العابدين,  ليا , ثم  الحسين,    و 

م آل  لي من   وأنه ألبسهمنسل , أو إماما ش من  ا ش التي توارثوها
                              

)(١. 
ا  .الخرقةب

ي أخ   , المريد طري الصوفية  في توارث مشايخ
يخ  , فيما ع  وبتعاليم مسلكه  ه

أن , فتزع باقي الـبم أبي  اختار علي بـن
ية من تزعم ص الحسنى,  ن مجموع من , و الصوفية ي

الطريق , فلقنه الحسن الحسـن:   
ا  , وهو من ك ن الـدين, و كبر  ل دور  علـوم  ,

تكـرو الصـوفية  إلا ن ئ ع عظمـه وعلـ ش بين جمي طو خلا
ا الذي لمـن ج للأسرار لطرقهم, والمتلق , ويجعلو شي نفسه البصري 

الطرق  . من مشايخ
الحس الزعم جعلت النبي وبهذ بالأسرار من , ون

الصـوفية , ووصـو  على ه 
ا , ولا وأص المبشرون ا, و ا ق ا,  ايخ وم

 أولى بهـذ ار ن ا ي   مـ مش
الـب!. ? أبي  أصـلا بـ از ثم كيف 

تم  النبي ! ? فيما  يسرله ِأن ُنقلـ يظهـره, و نه,  ا, فيتكلم   
بدوره يالصوفيةينشره اع 

الشيخان الإسلام:  لا عنه الرعيل لأعلام بكر وعمر, وغير من  .أبو
أن  , ويؤمنو اسم يه يطلقون  أخر من لة وللشيعة سل

الإمامـة  وهك ابنه ع زي ثم بعده الحسن جاء لده
البيت َالخرقة.  ع وه ْ ِ يخ ْ بعد  يخ   

  
 
  ٢٩ تهذيب الأسرار لعبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي   ١
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ة  قريب  الشـيخ ن ذا   , لذا  الصوفية ُبعد 
 , ي  نفـس  ن الصـوف ة ـ ن أولئك  من الصوف

 , عل  ن اسـمها يريـدون  يصـوروها  الخرقةوهذهو ح و و كما
ن  فيمصر الشوال, أو الزكيبة ن الصوف نسميه ل و ا  إلى  أقرب

ن  من المجاذيب يرتدونها إلى اليـوم ير ز ما في الصوف
َ الخرقة لبس−القرون السابقة  ْ د , ِ ها   الشـيخ  معينة ا ن

ا   ت َ وأما لباسل  ْ ِ  أيضـا أن يعطـي ْ
ما ينزع به المريد ن القوة ,  قلنسـوتك االله الشيخ ح  له  

ن مثلا  , ع الأخلاق  , ثم جم ل  منها إلى  يموت
لى  إلباسه  َ يخ ْ ِ في ْ ة المريد غا جم الأخلاق  التي

ه م االله ج   إلباسش ت ,  الخرقة,  خ  ج
", ففعله كالاستهزاء بطريق  الم  االله تعالى

ا  ل العلم البـاطن س قولهم, أنه ا ترويه الصوفية  البصري ن أمثلة
م   ؟ ن م , )سأ ائ ت أ

م الباطنالباطن,  ع ن ت  ت سأ م الباطن, سأ ن ل  رب
و نتـاج  ي ب ة خ ع و خ ن  ع الباطنسر

خدم ذ .معرفتي وموارثة ن ك فما بمفتر ا ,  أن
ائ ائ القلم  يسأل   ,

                              

يلبس مريـده خرقـ إلى زم  التقليد, وكان توارث ه إمام
المريـد لتهـذيب بس خرقـ مـ ضرور أن ل , ويظ

التواضع يمه َ ت ْ ِ أنْ , وكـما اضـ مـ  هـ 
ا م   مـ يكون ج للمريدين, هي م

الصـوفية  , ويشـترط كثـير مـ ال كث   −, و 
نفسـه قـويضْ يكـون أن , من عو له شروط 

بقوله الشعراني بة يحدده إلى مر , فشرطه عنـديالخرقة": وص
أو− ذلك م  عن  قميصـك اخلع قوله ال  

است−  فيتعطل ع المذمومة ي المريد  ك أن ذ عمال شيء 
تلك المريد مع ي درجة الخرقةلع ع المحمودة هي  يع  ,

لهعل  يخ بعد  المريد ا ذلك َ فلا يح ْ ِ الأخـلاقْ لق من ُإلى علا 
يعطه ذلك    .١)(العارفين]لمشايخأي من[فمن 

ئ عن مـ الحسن   ُوم م عن
قائلاهو الحسن الباطن:  فأجاب يل عن علـ: فقال(لت حذيفة ع عل ل ميك س

, فقال: فقال ل القلم ع  ال: ل ثناؤه ع علل  ج
, وهـ: فقال اد اص ع ته عند  أود لقي,  أخفيته عن  لم  م سري

تي  "

٢

الـيمان )٣(  يفة بـن ا لح   ,  ولا شك هذ كذ 

يل  بدورهأن ميك يل يسأل ميك  .ثم
  

 

انه أ     ب   

 ١٦٠:٢الطبقات الكبر للشعراني   ١
لم يثبت للحسن سماعا من حذيفة, فحذيفة بن اليمان استعمله عمر بن الخطاب على المدائن, ثم سكن الكوفة, ومات بعد مقتل   ٢

بن عفان رضي االله عنهما بأربعين يوما, بينما ولد الحسن البصري لسنتين بقيتا من خلافة عمر, ونشأ في وادي القر, عثمان 
 سنة, ولا يعرف سماع للحسن من كثير من الصحابة, حتى ٨٨ هـ, عن عمر يناهز ١١٠ودخل المدينة وهو غلام, ومات سنة 

بدر, كما أهل أحد من يرو عن نه لم بر, وأبي هريرةِاشتهر ع اس, وج ابن ع يرو عن  .ِ لم
 ٥٣ − ٥٢علم القلوب لأبي طالب المكي    ٣
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اهمثل ه واضح ع ,  ه  ا  علا
اط في وظـن لشـ الجن  إلقاء أحمق, ومن عقل هذ م أو

 .البدع

ل ذه الافتراءات ج ذه الحكايات إلا ولا يقبل ت الوضع م ليها
ين قلـب أصـحاب  ي وا ن   ا ه يفهم أن   أعمل

َ بس  البصري ْ ِ ْ
ة  أبي  ـ ل للخرقـة ب الصوفية ك في أحد ا د  ة أن را

ب ه  لبس,ا د  أ ن ذا الفعـل لا يكون ى ح  
, أو  زعموا  الذي ألبسها لعلي  ـلي,  ف  يعنينـا

ا لا يسـتحيي  أن يزعمـوا أن ة  وف و   
ا   , الذي يعد  الصـوفي   وأ  بنفسه  

ن ارتـد ه     التي ينالها إلا َ الأول,   ْ ِ ْ. 
لي  من الكذب المفتريقول الملا عليا ألبس:  إن الحسن   إن

ن أن البصري, فإن أئمة , فضلا ن عا َ  الحديث يثبتوا  ْ و ِ
ن  ن  وا ي ا وا وا ن حب ن وا ي ه وا خ وا قول ابن

ير كالدمياطي سالصوفية ـ ى اللقاء بينهما في  الخرقـة و أيضـا الإمـام الشـوكاني
في ل,  الأحاديث الموضوعةالفوائد المجموعة ـ وا ء الحـديث زعم ينكـره  فهذا

ا ,  يثبت  ر ة الت م أنـه  ن , ناهيـك
معروف الحسيني:   ينكرون )الصوفية, م ه فقد تتبع

وال ه بين  كتا وتفي ما,ي الحسن ـن عليـا رضي االله  )نقلاته, ونفى لقاءه

                              

ْ علي يل. ١ الحسنُ  :الخرقةِ
بعـلي بـن ل ت يجع ص الباحث خبر   ب يج لا غ

ل  أول من سنط ن َالخرقة  و ْ ِ ت  ه مـ عنـْ الإسلام, و في
النبـي  الخضر أن هـو فقد  اع كيـ: , والـذي هن

الصـوفية عليـ  اليوم?, و ي إلى ص الخرافة  هـانتقلت هذه
العجي الزي ابتكر هذ المريدالذي البصري للحسن ألبسه نه ُّب,  َ ُ

الباطنة لا مـ الأسرار المشايخ أغلب تلقت عن الخرقـةالذي
القاري َالخرقة ثم  قول من قال":  ع ْ ِ ْ

يلبسه للحسن سما م علي ع , وهْالخرقة لم
الملقن, وم ب  , ق لعر لعلائي,   , ا ب   , ب لذ اوي,  لس  حجر, 

ه , وغ ب. "  َنف ول ْ ِ ْ 
ا,)١(   لرج  ,   علـما

للحسـن سـماع مـن عـلي  فلم يخ ا ألبسـه خرقـو  عـ زعمهـ
الحسن من علي٢( الشيعة سماع اش   وحتى  − 

تشيع  التصوف  ب اة −  ه ح ٣(  ع

  
 
 ٢٥٢ صفحة ١٠٦الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني حديث    ١
فوعة في , وفي الأسرار المر١٤٥ صفحة ١٠٦١تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث للشيباني حديث   ٢

 ١١٨الأخبار الموضوعة لملا علي القاري صفحة 
 ٤٨٦التصوف والتشيع لهاشم معروف الحسيني, صفحة    ٣
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الذهبي يقول لم: و سير , وأ س ئف  بالإرسال ع  ورو
)( ولم منهما

ة, في أعلام النبلاء   ـ م كعـلي ة طا ن  الحسن 
ا  يسمع . بدريا بحديث]  يلق  ا

َ س  ْ ِ ْ
يرا ة الأسرار ا يلجأ الصوفية إلى ك ل د,  د لوضع 

ن اللجوء للخضر  مفرا , لذا  س  بدعة يروجون
ن [ بي ا الشرط الشيخ   الحجـر لى

عليه العهد  ذ و ذه  إلى "م لمقامات الأسود  الشعراني
ه دة د إثبات 

َ عية لبس ْ ِ ْ
م ابن ياة  

مقام  ع

: والزي الخاص  الخرقة. 
ه الفتوحات  كتا في زكريا الأنصاري ,  الشيخ ف  الشـيخ 

ن الحـدث  ر ـال ره فليتطهـر إذا أراد الشيخ أن   المريـد
                              

الحسن : , ويقول قتادة١ فه يسمع من[م ش أو   )٢(أي لم
ْ الخضر يل. ٢  : الخرقةابن عربيِبُ
الخضر ث أو لإدخـا صـف م ي تشريع ج  

يقـول , حيث الشعراني  م َولـب": لأي لها لا يجد َِ َ
الخضر ] الخرقة الدين بـن عـر مـ  عنـدع هذ سيدي محيي

بالتسلي أخ  الحكايـة.)٣( المشايخ,   ويهدف به
ا ي من  :أمور ع

 .الخرقةشر •
ان عربي • الخضرإلى ز  .ح
ابن عربي •  .لو 
تحذير العامة من الاعتراض على المشايخ, : والأهم من هذا في تصورنا هو •

ع في أغلب أمورهم, وينبغي لأنهم عازمون بطبيعة الحال على مخالفة الشر
إرهاب الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا الأسلوب ما زال 
هو الأسلوب المحبب عند المشايخ, فإذا خالفت بدعهم, وسقت لهم الدليل 

, فإنهم يحذرون أتباعهم منك, ويتهمونك وسنة رسوله , من كتاب االله 
 !الي وقعت في الفتنةبالقراءة بدون إذن المشايخ, وبالت

٣ َ ْ ِ  للصوفيةْ
الإلهية ب المريـد: يشرح    يلقـن كيـ

تطه مـ: فيقول , ويـأم ب العهـد عـلى  يأخذ
  

 
 ٥٦٦:٤سير أعلام النبلاء, للذهبي    ١
 ٥٦٧:٤سير أعلام النبلاء, للذهبي    ٢
 ١٦٠:٢الطبقات الكبر, للشعراني    ٣
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ي موالخبث يلقيه ع ئلا. الطريقليصلح م الشـيخ قـ ثـ: يستطرد
َالخرقة  ْ ِ للمريدْ بيده بسه تعالى,  يدع ا,  بيده, ويقر علي

, فـإ تلق بخلاف و لبسها بب يذكر  له  ع ورس
(قبلها

ن الشروط:  ه ل ا  ا في  لقبول م ثم  
,  يضع ا الشيخ   ويل و االله  و ه أ الفاتحة ُللمريد 

ن  ين ال ,  التوبة س  , ثم  له و ن االله قاصدا بذلك النيابة
ق أن أشرنـا  المعلوم   "سببها يذكر  ـ ا ع إلى   بالخرقة

طا الحسن البصري لي   م أن بزعمهم فعل قد  الخرقةو
د توفيـق  م, لذا يقول  ع مكانتها ن الطرق الصوفية  أن اختفت الآن

فضـل:  ن فضيلة لى ل م   مما ع وا َالسـمراء
ع النبي ر وصحابته أنها ا   الفتح دخل النبي, ث

سودا عمامة دا الأحاديث  النبيوعليه ثم  ثم  الشيخ
و فضيلة   لىيذكر , مما يدل ما الحافظ  ذا الزي ة

رمثة ر , وعليـه بـردان رأيت النبين أبي لا  الشـيخ 
 فضيلة الزي الأحمر,  ـا ا   الزي الأحمـر 

د االله ع ر بن ر, أن النبيجا ـ له الأعيـاد والجمـع, وفي يلبسـها أي
ب ع ن البراء بن ء , ح البخاري ة ذي ا

ل االله أحسن

                              

ا.)١ أن ب ومن الصوفية راج مـ س رتباط
لب مع  أبي  بن برغ مسألة− −إليه من ع  , َ ْ ِ ْ

السيد محمـ نده إلا  كبيرة   م
َالخرقةالبكري تحت عنوا ْ ِ َالخرقـة يـد عـ " السمراءْ ْ ِ لـْ ل  َ

ار  ب ... الأسمر ش يوم : قالحد ج  مكة
ء لون عمامة . "   . ورايتهيذكر عد من عن

يقول الأخضر,  الزي الترمذيو ع فضيل:    ه  رواه
, قال أن يـذك"أخضران ": ع  ينسـى , و

الحمـراء, م رو": فيقول , والخرقـة فضل يدل على ومم
ب  اء  ب  ة[ كان حم  في]  حل

از  , ع  يح مـ رأيـت مـن  لمـ في حلـة حمـرا.. ": قالص
 .  من رسو 

  
 
  ٢٥ لزكريا الأنصاري  الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية  ١
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الصوفي اهرة عنديظهر الصوفيةيمكن شرح 
الصوفي مراحل هي  :مرور

ظ الشطح : بدأ  الشطح  , بأنهـا نتيجـة الذي 
  بأربع

: أ
ة والوجد "ُويعرفه الصوفية   , , أو ف القلـب ص ا

ة  العبد االله حا  القلـوب ى  الآخرة, 
ن  ره لى ما باطنـه ر و وال ه تواجد أ

ا , ل   ن  ـ ب ينشـأ الأسرار
ل  وق د  ن ربا,  الوجـد  الحـق :  الجوارح

مقامات "بالترقي إلى
إن الوجـد مكاشـفات ""تا الشهيرل  النصر  

امن الحق, ألا  و الزفير كنا س  يكـون ؟ أن  
   , ده  نا ر ن  الـذين إذا

ُوجلت االلهَ ِ ر  [َ دة الرقيب  الوجد الحجاب
, الفهم,  ث  س المفقود فناؤك  وإين د   

د ع ير التصـديق : رحمه ] وق أبو و درجات الخصوص  أول
م ل قلوبهم  في ذاقوها و  أبـا , ", 

د ع ير التواجد ك ن د د  و ال ين الوجـد ق    

                              

 .الوجدولا
أو رؤيـ: هو: بقولهم اد مـن فـزع غـم م 

بين وبين  ل أو كشف  أحوال وهـو سـمع: , قالوامعن من
, ومـ اجد ظهو  يجد في عـ ظـاه ت  , ا, فمن ضعف وجده بصار و

فسـكن, قـ الشـوق: النـوريقوي تمكـن نح عـ , ويس الوجـد لهيـ في
بعضهم ا الوارد,  ا, عن ذلك أو حز بشـاراتفتضطرب ط

  .)١(   مشاهداته
الطوسي السراج أبو به )(ويقو : "اللمع في ك

لشهيقتر يظهر منه و ا فيتحرك,  يكون   وقدأحدهم
تعالى االله قال يظهر منه شيء من ذلك أقو منه ساك في وج لا َ ذكـ: م هو ِ ُِ َ ِ َ َّ

ْقلوبهم  ُ ُ ُ َْوحضو]٣٥ −الحج , , ومشاه , وأول رفع
أنـتوملاحظ أنت مـن حيـ , وهو ا السر,  ثة الغيب, ومحا ة
ي  اثاهللالخراز[ال س , وهـ مـ الوجد 

نورها, زا عنه كل شك وريـب فلما  وسطع   )(بالغيب

٢

أن٣ يقـال  
ن ذ ث  الخراز كا  اجـسعي ت بعضالمشايخ بـ و الموت, وفر ّكر
  

 
 ١٣٤التعرف بمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد الكلاباذي    ١
 .والطوسي يصفه فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق, أنه أعظم مؤرخ صوفي في تاريخنا قديمه وحديثه   ٢
 ٣٧٦اللمع لأبي النصر السراج الطوسي    ٣
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البكاء: بقولهم الجنيـد"   يرو عـن سـيد  ,
لا م : قوله

من " من الوجد بمنزلة التباكي , التواجد  الطائفـة  و
فضل ع فضـل  يضر نقصان الوجد ن    " , 

ك بلا "ويقول  عل قال   قلبكو ا ف ك : و
ه ظا   , د   و ا ازدادت  أي الوجد المصادفة

ن  من االله تعالى  , : َوي ث  ن الواردات
ر ا في د له و د   لى ن  )فمن  يقـع

ع   سر   لأ عب ."ك 
ة ن   التستري, أنه ـ ا ل يشهد  الكتاب

د فهو  ن ن بشر د أحمـد في الفكر الصوفي   أبو  أهمية الوجد
ماه تا"تابا "د الطوسيفي

 :
و  و ى  ح ه  د بها  إذا : ح 

ن  ذا و لا  ملاحظة السبب معها ل  للعبد يمكنه
ع نفسـه تمييز ما يستقبله, فربما ه ح عل  ما ينكر ج إلى 
ب  علا ن  ده ما ت ب ف, , إذا

, أو   ي , أو إجلال,  "ي

 :
وا غل  الصوفي    أن يغيـب فإذا 

                              

الوجـد)( أتـم مـ  العلـم )(العلم, وفضـل ١٢

ت: القشيري ي يرد  يصادف  ُالوجد المشـايخَِ , ولهذ  ل ت ُّعمد 
ئفـ  ازدادت و فكل من الأوراد ثمرات اجي لم ]نوافلـه[, و

الدقاق, قوله"لطائفه أبي علي نقل ع شيخه الأوراد,   م حيـ
ه ئ ار  سر بظاهره, لا  له المكي وقال عمرو(," لا ور لا عـ": بن عثما

الموقنين المؤمنين ند تعالى  االله نه  ارة,  الوجد  )( يفية

٣

٤  
االله قال بن عبد ن": وحكي ع سهل لس له و ك وجد لا

فيه سـعي بـ بـ زيـا"باطل ألف , ومن 
به "الوجدبي ك س الأعرا  ."اللمع, وق لخصه  ك

 .الغلبةاـثاني
بقولهم نه يعرف يغلبه,  ت الوجد  الصوفي زا علي يمر  ال والغلبـة": وهي 

يكـون مـأخو عـ الأدب,  , و مراعـاة تبدو لا   حا
, ويرجـ عـلى خر الـ يعـرف  يه من لم بعض  

الغلبة[صاحبه  ح يه]أي ص الذي غلب  , ويكو ا  يج خـو:  سكنت غل
الأحوال بعض هذه اء أو ح بة   .)٥( أو ه

 .السكراـثالث
لسـ السـكر,  إلى حالـة الوجد على وصل بة كر هـوازدادت 

  
 
 .الزيادة: الفضل   ١
 ٣٨١ع لأبي النصر السراج الطوسي اللم   ٢
  ٨٥الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم هوزان القشيري    ٣
 ٢٠٢طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي    ٤
 ١٣٧التعرف بمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد الكلاباذي    ٥
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يقول , حيث ب ق ع  الأشياء,  يز يب": الصوفي ع   ,
يغيـب عـ يه قـد بما ور  ا ت , لا أحوال لم  يجري من القلب ع 

اب بوارد من ع ( بنفسه وغ

ة  غي لى السكر د أطلق القشيري و تمي  ـة ن غ فالغيبة
ن  , ثم  عل د ل الحس  غ ش ما  الخلق ع ن

ق يره  تذكر ثواب أو تفكر  ك  إلى أبي"إحساسه 
ه,   اليزيد,  سمح ـ شرت ا رة ك من : ت

 , روي  ما و ب بحور  قد ي شرتمن الدرر ا ت
ه  ع  يذكرنا بمـن يشرب "هل من مزيدا

ه ع ر  بما الخمر يغيب ب نفسه غ ه الوجد ل اكه,  إذا
ما   عل

 :
ف  الشـطح  ة الوجـد ره ل في   

ل ه غلي ج بشـدة ـ د بقوتـه ف مستغربة رة . عب
, تصـدر  المعرفـة الشطح": وقا ة ا عل ن عب

, لكـن  ا  ق  دعو ن  ي ر و باضطرار
ير إذن  صر   "من في لا  بينما يعرف ـا  

لا يؤاخـذ لى السـكر ا الشطح ة يوصف ح ح تعبـير وا
من الظاهر المسـمى  لا الباطن ب الطريقة   ص اختلاط يميز فيها
ـار  حقيقة كل حقيقة الأسماء, فالحق قريب إلى درجة أنه لم يعد ثمة ما يفصله عنه, وهو ٍمن

" 

في    الشـطح  يبـدأ بالوجـد الغلبـة, نلاحظ التدرج

                              

بن معاذ.)١ تب يحيى  و
اليزيـد في جوابـه": يقول أبـو فكتـب بتـ أ  ب من ك ث م  سكر  

بعـد الأرض, و  السموات  , وغير  شر ب  ُّسكر وم 
العطش, ويقول ن مطروح من السكر.٢)( !?: ولس بير  وت
ي وإدر نطق حتى عن و بما , و ا عن ب  فالصوفي غ

بالشطح يسمى يه, وهو   .يؤخذ 
 .الشطحاـرابع

الصـوفية الصوفي  حـا سـك وغلبـ عليـه, ويعـر يتحدث أن
بتـه": بقولهم , وغ انـ ا  , وه ا  في وص وج فاض "هو 
أهـللوا يهـ رائحـة رعونـ ودعـو مـن ارة ع كلمة   

العـارف يفصح بهـ المحققين, فإنه  ح اب, وه م زلات اضط  
إلهي بقوله.)٣( غ الشطح لوصـف م ":  صو معا هـو محاولـة

لكلام في ع فـ صـ الـ. احبه, و لشـط عـن 
, ولا الخلق, و  الحق من اح , لا 

   س
  .٤)(ومتحرك

, فهـو لمراحـل الصوفية تعريف , ثـم 

  
 
 ٦٣الرسالة القشيرية, لأبي القاسم عبد الكريم هوزان القشيري    ١
 ٤٥٨ أبو اليزيد البسطامي − ٤٠:١٠حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني    ٢
 , والجرجاني في التعريفات بند شطح١٤٠عبد المنعم حفني . معجم مصطلحات الصوفية, د   ٣
 ١٧٥النصوص في مصطلحات الصوفية, لمحمد غازي عرابي    ٤
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فقـط  طأ قولهم ن و وين  الذي يصدر  
ث أظهـروه  ن  ق  نفس الوقت يعتـبر ه في الحديث

فيها الصوفي بين الحق لا يميز ا  ن  و  يكتمل بدون  

أ  حق في ذاته, والخ  المعرفة,  أهل بالشطح عن تهي فالسكر, 
المحققـين, حيـ للناس, وفي مـ زلات له ِ عن ون ْ َ
اختلاط   والخلق لة الشطح ح أ إلهي,  ولا. إذن

ج م البسطامي الحديث  الإشارة إلى 
الشطح : 
, البسطامي  يا  ن ـ ن ـ ى بن ع أبو اليزيد 

ـ الصـوفية,  ب في م  السـلمي ب و د ـ ا ن الزهـاد ن ـ
ن   و اليزيد   التـي , ] و أ

 , ى   وان ره   دأ  الإلهي  بدأ اعتنقت
 , ال  لى الزهـد لى  الحلاج البسطامي دة 

ى بقولته  في  ومن أنا هو وهو "وان تفي ابتدائي : غ
  , طل و ه ه و و[توهمت   ق أي بعد س ذكره أ

ب ى لي  ه محب ن ب أقدم . "ي 
ح  البسطامي أشهر أمثلة  عرفت االله بـاالله, "في الفكر 

ع  يوما  نيلا ما  بنور االله ك يا 
ك إلا  ع ل "أفهم دار و ت  ح ن  في   أجول

الأوائل, وأشهره والحلا الشطح دون فرسانه  . عن
 .والبسطامياـخامس

فأسـلم: هو ا جـده مجوسـ , ك ا يس سروش بن   طيفور
فيقـول ات ق له  ط , وأربـا": يترج ا لعب , و ا مـ ك

بسطام,  أهل الشخصيات)١(٢٦١ت[الأحوال, وه م البسطامي من ب  و
الاتحـاد بمـذهبي تهـ الثالـث,  القـرن الذي ظهـو في العشق  مب
الهنـديين تقشـف , فسار عـ طريـق و يدي الأديان ع ووح

الشهيرة أشـياء": أقواله. "أنا: ته أربعـة لط  
انتهيت  فلما به أ  , , وأحب أعرف أذكره,  لهأني ب] وص يت   , ر

ته أولا حت طل تي, وطلب  ته م  تقدمت معرفتي, ومح ,, ومعرفته   ٢)(ذكر
ا يقولويقدم يث الصوفي,  : لشطح 

يقول البسطامي , وسم االله ِوعرفت  دون , فـإ ": ُ أفهمنـي عنـ  رب
بك ن أيضا.)٣(   يقو إلى ":   تى خرج التوحيد,  أزل  ميدا لم

 , أزل  دار ثم لم الديمومية شربـةالتفريد إلى تى خرجت
أبدا أظمأن من ذكره يوما. "لا ئ ِو َّ ِإ: فقـال: ُ

ُلـما أفسدوهاْ َلوك  ُ َ ْْ ً ََ َ َُ َُ ِ َيعبـده: وقال٣٤−النمل ي ب لمن عر  ع

ح في التفريد , ,   أجول , فشربت بكأسه   
ل أبا يزيد البسطامي    ن  ؟مـا علامـة العـارف"س

دخلوا قرية  ف , ] [َ إذا ف االلهك ت  ؟ج

                                
 
 ٦٧طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي    ١
 ٧٢ات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي طبق   ٢
 ٧٢طبقات الصوفية, لأبي عبد الرحمن السلمي    ٣
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ا: له السبعة الأبدال الأرض, فقالإنك من أوتاد )(السبعةلذين هم  وتجـاوز . "أنا كل :      وقيل 
ين  لم  ى أنـه وب  البسطامي أقصىدرجات 

ت ونفسه, فتراه  خ ذكري إياه, فلـما ه ع غيب ت كا ة س ن االله  ت غ
ه  كأ ى ح "ل

                              

١

الحـق  يفـرق بـ اختلاطه منتهـاه, حتـ  لغ الشطح,    
نسـ": يقول ن   تي  ن  , و ن ثلاثين  ب ع

أنا ن ت    .)٢( عنه وجدته في ك حال 

  
 
 ٣٧:١٠حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني    ١
 ٣٥:١٠حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني    ٢
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ا  م سورة  ب بين  ا ُّكـجم وت ُ
ٍم علي فان  َ ْ َْ َÿالإكرام الجلال  بقى وجه رب ذو  ِ َ َ َْ ِ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َِ ْ ُ ََ٢٧−٢٦[ 

, ف ل حول  الآية محكم واضحة,   ,  ودلالة
انتهاء, و مـ , ولآجا لمخلوقاته أن ِتعالى ج جلاله من َِ
السـماوية, ثـم  بـد مـ مـو جميـ الكائنـات حتـ والأجـرا ميلا لجميـ

ا الـذي وكلـ المـوت , حتى ملـك الملائكة بضالأرواحالمخلوقات ومنه الله في ق
ام, وبـد الأجـ الأفلاك  بل  , و ا وح ه   , يه يجر 

الأكوان الأبد, وبع فناء باق نه بح ام, وه   .ٍ وا

ن الـرحمن في الآية الكريمة ء ق وال لى  لفظي الفناء ع ل ع االله تبارك
ها َن وَ ك  الرحمن [َوي

معناها ف الناس يخت لا ة والبقاء بقـاء   الفناء فناء الخلق
ن  لا بد لها  ل قضى الأزل   ابتداء , فاالله الحق 
ع  ت ن لا م  ى الكواكـب ع  د

ه  , م  المقربون   ـ 
ء  ر و دوران  ق قبل الأزل و الباقي ده الله و عل الفناء ي

د  ا  بعد  س و لأي السنين
ك ن يؤمن   ت المخلوق ف ت الخالق ف ز  ه خ لى

ما أن البقاء  ملازم المخلوقـات الـبشر, تم ء نعت فن وا ملازم للربوبية ت
ت  ت  و يفرقـوا في  ا ن الصوفية و
والبسـط,  والفنـاء, والقـبض دة للبقـاء ن ـ لى , لذا  اصـطلحوا

وا ا و الفرق وا والـتخلي, و والـتجلي والمحـق والغيبة
ن  ما فتم تخت ها التي سر السر,  المصطلحات وا دة وا

القرآن 
ذه المفـاهيم ا أردنا   ى  م ت ؟?

ـ إن ؟لتحتل    علم الفنـاء والبقـاء في : كلم
ع  د أحمد بن ع : ,  يصـفه   "٢٧٧س أبو

                              

االله  بعلو ا يـدروم , وص ا بين ص , ويمي لق  ع 
ن , ومـنهما ا  لجميع ل  , ع 

الخـالق وصـفا الاخـتلاط, ولم بـين صـفا الشـطح  لك وقعـو 
 ,  , ا جديـ نراهم عـ مع المخلوق

لسكر لصحو,  , و فرق لفرق,  , الجمع,   ,  ,  ,
ا عـ ل  , وغير  تلك لسر, و , والمكاشفة,  لمشاه

 .والسنة
نعرف أن الإسـلام: وإذ بدأت هـ في ت  وكيـف زحفـكيف و

الصوفي الفكر ت" : فالإجابةالصدارة في وأول من    ه
الخراز  يسى ي  نة[ س بقـولهم)١(] هـالمتوفى  الصـوفية الـذي

  
 
 ٧٨:١الطبقات الكبر, لعبد الوهاب الشعراني    ١
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اء" ب يد من  عل و )(وه  ق ال م الفناء في س تكلم ن الذي   . "و : وا
ن " ق به  ع التوحيد د ق لمن وانفراده بااللهأول  "قلبه

ع   ن الفاني أجاب  ل س ه ولما ة الفاني ن
ب  فيريـه رة االله تعـالى ن , ثم يبدو له  رة    و من الدنيا

ـا ه ل وي ة ن , و  "ه ل   أول
في معنى قوله  فمن فيقول َما بكم نعمة ٍ أخلاهـم , ] [االلهََ

و   )"في  أفعالهم

ة  ع لا  في  الصـوفي أصـبح لغـزا ,  التوحيـد نا  عل
لم  م ق المسلمين , أما   الواصلون إلى ن  ب فنوا

, م ن  ل  الحسين  س ده  فهم الموحدون  انفردوا 
من  ق ل ي نفسي بيده, إنه كلمة الفنـاء وا ذا أصبحت

و السـهرور في التصـوف , مقام ير ـ ال في الفنـاء  الشـيوخ
فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات, وبقاء الموافقات, وهذا تقتضيه التوبة النصـوح, وبعضـها 
ها  إلى  ا  تزكية النفس ص و  إلى الرغبة

معنى فيها ذه الإشارات ـو ق  المطلق وجه, ولكن الفناء المطلق  الفناء من
و ينقسم ا  أمر  ن العبد ه ا ن  لى العبد, 

و أن يتجلى الحق ,  الظاهر ء  وفن ر ظ ب إلى ـ و  بطريـق 
, إلا لا   فلا ير ه , ثم يأخذ المعاملـة  العبد اختياره ا س  

لا ع  من   أيامـا ذا المقام ت أن   ى ح

                              

الخـراز هـو١ أبو سـعيد يقصده اء لف  
الأشياء ع , فناء ذكر لم وتحق ام وج  ,  وحده م

بقوله.)٢( الخراز يد أبو س ئ ع علامة م علام ذهـاب حظـ:   
,  ذهـا الآيـات مـ قـد تعالى االله إلا من الآخ  

ي م كـان الله  بقى ع , وم رؤي حظه,  الخـرا٣)(حظ يعـرف الفنـاء,  ز حـا
تعالى   : ْو من ْ َِ ِ َِ َ ْ ُ ِ فيقـول٥٣−النحل :

الفناء أول حال , وه   ٤(أفعالهم من
امـ يعرفـه  الفهـم  أن  الخراز يق على قول وت

ي الفناء ; لأنه  ام الخصوص م أهل أنفسهم  حسـ– ع
الفنـاء−زعمه  النـوري عـ أبو ئ , و باالله وح ُالذين
التصوف": فقال ام  مقام , وهك "لذ لأو م

يقـول  , ة": ديأول   اء كثـ بق أقاويـل  و

إشـارة , وبعضـ تقتضيه , والأمل, وهذ الحر  , إشارة زوال
, وكل ه   الفناء يقة   هح

الحق  يستولي من , وهم ن على كو الحق سبح فيغلب كو  ع
فالفناء ه  باطن ا  , اه ل فناء  يس الأفعـال, 

لغيره لنفسه و  , نه فيعن وإرادت بح بالحق 
االله  يبقـى م الفناء كان أقيم في ه  بعض من ت سمع ُ بحسبه, 

  
 
 ٥٦٩, ترجمة رقم ٢٤٦: ١٠ حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني   ١
 ٥٦٩, ترجمة رقم ٢٤٦: ١٠حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني    ٢
 ٣٨٤تهذيب الأسرار لعبد الملك النيسابوري الخركوشي    ٣
 ٣٨٥تهذيب الأسرار لعبد الملك النيسابوري الخركوشي    ٤
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ن  ه ا ـ ض االله ـ فيـه فعل الحق تعـالى شربح يتجرد له وا يتناول الطعام
ن  ه ذا  فناء ء ف ك ه فسه  نظرا إلى و

فعل  رة بمشـاهدة : والفناء    ـ َأن يكاشف تارة بالصفات
وا س لا   ,  باطنه  الحق تعالى  "آثار 

 ويعرف الصوفية الفناء 

                              

نه لـ مـ بح ي س , ويق تى   ا  ل  
ن لعمري لأن فني ع ي شا وأحب, وه  , يسقي الغيرُيطعمه  , وعن

االله  بفناء  غير االله الباطن.فعل ا  , وت َ ُ
س له هاج ولا وسـ يبقى أمر حتى  فيستولي على الذات  عظمة

 :بقولهم,)١(
بالصفات الإلهية دون الذات, فكلما ارتفعت تبديل الصفات البشرية ": الفناء •

إلهية مقامها, فيكون الحق سمعه وبصره كما نطق ] صفة[قامت ] بشرية[صفة 
فكأن الفناء الصوفي بهذا التعريف هو نوع من حلول الصفات . "به الحديث

 الإلهية محل صفات العبد البشرية
 الأغيار لا عينا, ولا من استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من": الفناء •

  .٢)( "أثرا, ولا رسما, ولا طللا
أن لا تر شيئا إلا االله, ولا تعلم إلا االله, وتكون ناسيا لنفسك, ": الفناء •

ولكل الأشياء سو االله, فعند ذلك يتراء لك أنه الرب, إذ لا تر, ولا 
أنا الحق, تعلم شيئا إلا هو, فتعتقد أنه لا شيء إلا هو, فتظن أنك هو, فتقول 

 بينما يعرف محمد ٣)(,"وتقول ليس في الدار إلا االله, وليس في الوجود إلا االله
 :غازي عرابي الفناء بقوله

سقوط الأوصاف الذميمة, والبقاء عكسه, وهو ثبوت النعوت ": الفناء •
 . "المحمودة

هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل, ": الفناء •
ويعرف أبو القاسم القشيري في رسالته . "دكا, وخر موسى صعقافجعله 

  
 
 ٢٠٩نتقد لليافعي نقلا عن نشر المحاسن الغالية المعروف بكفاية المعتقد ونكاية الم   ١
 نقلا عن نشر المحاسن الغالية المعروف بكفاية المعتقد ونكاية المنتقد, لليافعي   ٢
 ٢٠٨عبد المنعم الحفني . معجم مصطلحات الصوفية, د   ٣
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 :الفناء بقوله
آوأ: وقال.. هو الغياب في الأوقيانوس الأعظم": الفناء • ً َ يجد ْ ِ َ َ 

موت كل علاقة للعارف بمن حوله, وانقطاع ]: عنده[, فاليتم ]٦−الضحى[
فعودة إلى نجدة الفاني : أما الإيواءحباله من الزمان والمكان, والأيس والليس, 

ما صلحت : الذي غاص في بحر الوجود, قال العارف باالله أرسلان الدمشقي
لنا وفيك بقية لسوانا, فإذا حولت السو أفنيناك عنك, فصلحت لنا 

"فأودعناك سرنا

ك يتيما ف َلم ََ ِ َ ْ

لى    ث , أو    يستدل 
ش  ـنن ث التـي م أحوال الحلاج دليلهم إ  المصادر 
د  م  قا  ن دورها انحراف الفكر  ذا كتابنا في
ى  ة   مفردات اللغة  ن الإسلام,  في

علينا لا يعرفه  يطلع إن الألفـاظ   الأعظم 
ذا  ح   إلى في لا ى   ح  بعقيدته  ,

ت الضرورات تبيح  كا لما ع االله ما يعنيه ليس إلا الاتحاد و يعرف أن فناء العبد 
ن الأعظم و و مع  ر للتعامل

                              

 )(١.  
بآيات من كتـاباالله   أقوالهم الصوفية ع أن لا الغريب أحاديـومن

اق الـه س , وأم نما  وحجته الصحاح, و شريفة من
ألا يجـد محمـ الدين, ثـ ئق الصوفي وحيوده ع ح   ه  في
الفنـاء حتـ تعبر عن مفهوم العربية, كلم أو حتى في  غازي  دي

المسـلمين,   أحـد مـن الذي   غمـوضبالأوقيانوس
المقام يرمـزمقصود  ه أنـه تض القوم, و أسرار الرجل لأفش فلو صر

ن , و  االله, وه  م  في
ل كاالمحظورات فهو مضط الأوقيانوس حتى   !! 
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ة  ا بمصطلحاتخ ع ا وف م ق ر أحوال ذه الأقوال 
الغيبة, والحضور, والجمع, والفرق, وجمع الجمـع, وفـرق : م يتسع المجال لبحثها
ر م ين الجمع ـالفرق لى التواجـد, ويقولـون يحثـون أتبـاعهم إن : ح الصـوفية

ل التواجـد أن  ق ر ن  و من الوجد بمنزلة  البكاء التواجد
تا ا و انقسمت الصـوفية أسماه ""الطوسي  للسماع

  ثلاث ص 
ع:الفرقة الأ  ذه      السـنة  

 , ما تسـميه  د الطائفة الجنيد س م م ت  الدعاو
سل  من الذي ] ٢١٥توفي   ت النكتة ما

ـ ا ن  ل فلا أقبلها   ن االله م القوم قلبي
ة يضمنها ا في   

د :الفرقة  ة معـاني و  تأويـل 
غالب م التوفيق جان

ر :الفرقة    أهـل   
ها قيلت  ذاتها ن إذن إلهي, فأدت إلى اق للعارفين

ل قائليها   لى ذ الغموض  ذا اللبس
لمن أراد الخروج  ت المبرر و لها أعطت  مث و نا  الآراء عل
 , ما يسمى  بالت باب الزعم بوجود  

و م  م    
وصلت بالتصوف إلى النتائج  ي الخطوات الأولى التي ذه التفسيرات

اص نه  ية, عبرو  ات ص ا إلى ظهو وم ّأدت ه
, مثل به لا

ا , ثـ  م, وع   عـ له
, حتـى ي لحصو السماع ط أ  , التباكي من  

به  السماعاللمعأفرد جزء من ك  −قد .  كتاب
الشطح  فرق−فيما يخ  :إلى

لماولى.١ إنكـار هـانضمتإلى  المعـاصرين لهـم, في أهـل ء
الصـوفية ي ك نه  الشطحات, و لك  و

الدارني  يمان أبو  رب وقع ": يقول هـ[ومنهم
نة لس الكتاب و بشاهدي عد م إلا  , لأ: كلا في

 ذلك ضمن ولم لي فيما سو , لسن الكتاب و العصمة   . "لي
إيجـاد  شرعيـ لهـا, وقـالثانية .٢ الشـطحات,   حاولـت

ا  .به 
أحـوال سـكالثالثة .٣ أقـوالهم الشـطح, ورأت في اعتـذرت عـن

بد , ولكن , هي حق في  ات وومذ
يهم الحال ع لغلبة لوم ع  , ولا اك , و  .ه

قدم  .٤ العذر,  ا أ  , أن هذه يق وت
الطريقـة والحقيقـة الي فتحت  الشريعة, و على

الظاهر,  الشريعة هي عل الباطنوأن الحقيقة هي عل  . أن
التالية  :وه ه 
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, وحجتهم ١  لاستخدا ميزان على ه
أحـوال لسك وهذه إلى  و ينكرون ع م وص ي

 .. 

ذه الأقوال أنهـم . م الشريعة تعطيل الصوفية
ر  أهـل  ا مقامات الوجد ل  ن لى ف  ك

والتحقيق المعرفة
ما يبـدو الميل   ـ ف الشريعة, أو تخا و بأن  ك الباطنية لأ

لى  لعامة الناس
ه ر  يتجرأ أصحابها بنسبتها إلى االله. ع و  نيابة

م, يتلقـون الإلهـام  ه  العـارفون حا
ح  ف ا

ـ أدت بشـكل إن الشطح في  . و ة المطاف نها لم  ذاته د
تلقائي إلى مرحلة القول بالفناء 

ف الـرب . و بحلـول ا ت الخالق ف يمزج الفناء 
, التـي  د   بوحـدة  ل  الأمر الذي

م     ة غا ا لها ا ه خ ا لق
ه  م  الله  د ة ا    ننا

ا .٢ يإلى ل ف الحقائق  الإقرار ار  ف
الأقل  . ع

أقوال  ٣ نظهو الحديث  يزعمون  ,
أصـبح بـاالله عنـده مبـاشرة , وبـذلك ن سب

االله ات, عن تو ل  . و
ان مرحلـةح٤ إنـما ك  , ي يكن    ّ

 .والبقاء
ات ٥ يسـمح صـ لمخلوق,  ا و بين ص

الوجـود للقول بقوة العبد, وهو مه مح صفات
الخـا بوجـود القول ي سو هد , وهـذ مـليس   لقـ ئن عـن   بـ

ـ بنعمتـ ـت ـذي تـ الـ ـ  , والحمـ ـ بقيـ ـر العمـ ـان في إن كـ ـ قشــه لاحقـ س
 .الصالحات
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ية ١ ا طن. .  والب الحلاج

د . ر وا الإيمان

ن . ع الحلاج ف

ر . وال الحلاج

ع. ن اعتذار الصوفية

ة الرأيفي .

الحلاج ٢ لكف عن  . 
إبليس ٣ ا ع  .د
المحمدي ٤ نو  . 
 .الحلاج  ٥
الحلاج ٦  .خلاص 
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ا  ر التصوف اختلف الناس و ة رة ير منعطف نا الآن إلى
ما يعنينا أمره ا,  الحلاج ك اقتفاء أثـره لبيـان انحـراف : اختلافا

ين ونت ا التصوف ي وا ير  ين نقرأ ترجمة الحـافظ ابـن  )ذلك
 , ا وأ في أقواله ه , أو نتحمل لم يكن ما عل ن  باالله   و و

ق ث غ , أبو ي  منصور  يا اسمه : الحسين  ن ك د االله أبو
فارس  لهي أهل ق: بلدة يقال شأ بواسط بتستر, ودخل بغداد, : البيضاء

 , ت ذلك لى و في  ط  في ا ج
ت  ن المـاء قليلا ب ها    قرص يج ن يصابر نفسه

لى س ب   الفطور
ت المشايخ  ن ة و الحسـين جم ع  و بن د ن 

ك نفـوا أن  الحـلاج ,    فيـه ن مخت وف وا
وقب ى أن يعده ُوأ ِ ن َ د ء  ط بو  

ى  ا ا وا له م  النصراباذي إ ف الشيرازي ف
منصور : قال   وق  [  رب إن كان : لم

, فهو  الشبلي  ا يئا بعد   أنـا
ك ,  أنه  وقد بها السحر ع دخل الهند ح أنه أدعـو إلى : ما

ه أهـل  كا و ن بالمقيـت ـت ويكاتبـه أهـل ن أهل الهند يكاتبونـه بالمغيـث ك االله
ن ـت و د االله الزاهد فارس  ل و ن    الزاهـد س

                              

اه حوله وصل  خط وظاه جلي من ظ
, و من هو ألا وهي بير  دوره في 

ب  بقولـه,  لتـ بـدأه للحـلاج  (: ح كثـ
فنقول" له فع يه   قاله علي   نقول  أن نعوذ ه: نح

ال , وي ي الحلاج م بن محم ا جده مجوسبن   ,  عب
امحم من  من ال  , وي , ون

الحر, مكث ع  سنوا متفرقة البرد  المسجد  اور به  وس وتردد على مكة, و
, ويشر  م معـه وقـ بعض إلا يأكل , ولا اهد وكا و

أبي قبيس مدة سنة كاملة, وكان يجل ع  الحر في جبل وقد صح. صخرة في شدة
الصوفية أبي: اع م سادا المكي,  ثمان , وعمر  بن محم يد كالج
البغدادي الخطيب قال يكـون: النوري ثرهم , فـأ لفو  ية  لص

له من متقدميهم ب فيهم,  َمنهم,  َّ البغدادي, ومحمـ بـأ: ِ ا العباسبن ع
له, ودونو كلامه, حتـ , وصحح ح بن محمد براهي , و ي خ

الخفيف بن ابن النصراباذي] الحلاجالحسين إبراهيم ال اني,  عا 
يقـو الحلاج, وسمع لصديقين موحد كنـت والحـلاج شـ: لُالنبيين و

تمت أظهر و إلا ا ال. واح  , لم  , وت  بـهك ص 
تبـ ي  , ا ,  سركس ا , و

ا بـأبي عبـ أهـل خوزس  , بأبي عب أه  بالمميز,  ا االلهخرا د

١

  
 
, ٣٠٧, صفحة ١٣وفية, لأبي عبد الرحمن السلمي, ترجمة رقم , وطبقات الص١٤١: ١١البداية والنهاية, للحافظ ابن كثير    ١

 ٢١٧٩, ترجمة رقم ٢٠١:١٣المنتظم في تاريخ الأمم 
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٣٧

الأسرار ج  ."حلا
 , ه  ال وا البدايـة   الجوزيفي المنتظم
 , ه ز ا أثرت ا مب ع  و داهية ن  , ر

و الشعراني أحوال   هائ د فتنا و بنو رأ إن  
يئا أي [أعـارض  فقـال ؟ما هذا:  الحلاج  

قال يكتب  ره عل ن البلاء فدعا ل به   الحلاج
ن  ن ن "ك ن المكي أنه ع و  ين الحلاج بدعوة  ,ُ

ن القوم,  الحسين فيه الخاصة ء ذا الكتـاب ده ن 
دعـوة كان القول  تسـترا ما إ ك ذ , فكان  )قطعت يداه

ف الحلاج,  ك ح الشعراني , فلم يتـأوه, ُو ب  فأمر بالحلاج
ع الاختلاف بين الناس  الـذي و يداه ب,   بالنار ص
ر ع ؟ أم في ع نهايتـه),ما ت ـا , ـ٣٠٠ وهكذا

ي ه ـ ألـف ُ  ا أحد القرامطة
ر ر ه قطعت  ثم , ط,  ه النـاس  ت

ت إرادة   أن تبقى أفكاره فتنة للناس, ليهلـك  نش و معه  ا  تدفن
لى  الكليم ح   من ى ي ن 

ي ن  بها َِْ فتنتك  ير َْ أ ا و فـاغفر لنـا لي َُ تشـاء  َُّْ َ ِ
] 

                              

الحـلاج ايـة كثـير مـن حيـل ن بن كثير في و ابن   ويروي
اعمـ في مجتمعـه تدع خطير م الحيلة, و اس فقد كا   ه, وشعبذته وسح

بقوله الحلاج يشرح لة,  ثت  المكـي  عمر عثما": أح ن
, فقال يكتب ش يوما, وهو القـرآن : الحـلاجالحسين

الشيوخ]كالقرآن  , يه وهج , وح م: ,   أصاب فالذي
الدعاء , وذلك كـا)١( ا م ذلك ثما بن  ُوقتل حس عمر ٌ

, فقال عمرو فأخذه أخـذ هـ: عن جز  علوم م مـ
بتكفـيره عـلى  عمـرو ن  , و ل ٢(," ورجلاه ك

فيقول ي قتل ألف سوط": يشر  ِ وضر ُ
أهوقطعت ورجلاه, و , ووق فيه أحرق ثم ل

فع ُصلب  ابن مريم ُ يسى ء  (" ك وق   ـسـنة[  ج ] ه
, ونود عليه اعرفوه, ثـم حـبس فضرب: حيثقبض علي ُهذ دعاة ف ُ

ق أسه, وأح , وحز  يده رجل ثم  ُسو ُ فسـادهُ , فاسـتراح مـن  جثتـ
تعالى االله اء لك  أفكاره,  أن  وتمنو

لسان موسى  تعالى ع بينة, قال يي عن بينة ويحي   َإن ه :م هلك عن ِ ْ ِ
تشاء وتهد  تضل  م ِإلا ْ ُ ََ َ َ َ ُ ُِ ُّ َِّ َ نـت خـِ ارحمنـ و نـا   أنـت و ُمـن ْ ْ ْ ََ َ َْ ْ ََ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َ َ

َالغافرين ِ ِ َ ْ١٥٥−الأعراف.[ 

٣

  
 
 ٧٦:١الطبقات الكبري لعبد الوهاب الشعراني    ١
 ١٣:١الطبقات الكبري لعبد الوهاب الشعراني    ٢
 ١٥:١الطبقات الكبري لعبد الوهاب الشعراني    ٣
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٣٨

ةأولا ا طني:  .  والب الحلاج
راه  ين الباطنية, لذا و ا  العلاقة  بينه   المنقولة الحلاج

ن العبادات دة د دعا إليهـا  إلى أنواع ن  التي بها أركان الإسلام
ت  م الإنسان ثلاثة أيـام  يفطـر اليـوم الرابـع ص إذا
ع أول  و ذا  و ن   , ه عل ر وأ دب

ن الصلاة بعد ث يكفـي )"الليل إلى الغداء   أعلن الحج 
ل  وان دون  يرهق نفسـه  ه,   الحج ع س و المرء أن يعقد 

, "ويقول . الأجسام إلى البلد  ري ه ف ط , ثم ص  إذا بنى بيتا
ن  أوائل"أغناه  ة  التدرج بالـدعوة إلى ك

دعوة النـاس د  , فتراه ط  م  د : و
وا " ط ـ ن و ى يبلغوا الغاية  مرتبة ت إلى ح أخر ح 

ا وأ   م لى  " قوم

ن اع ـ دف ج
فهـو  ن ـ م مفرط ب و ن إبليس بحب  الحلاج

ف  ا الكون في   
د د   , قيـل ما  ين  ف

لا انظر, هذا: اسجد :  ـا  يمينـا ا نظـر د ما
ا ].١٧. [ْا البصر

, فقـال" يقول  ة  لى إبل ن ى بن ا التقى
ن السجود ما ت  ؟إبليس و و د منعني الدعو بمعبود

                              

ب تـ الوثيقة  يؤكد , م الأخبار عن إن من
, يهدم ي م العبادات يدعو ج , وم  

, وأخـذ في ورقـا": الحلاج بلياليهـا, ولم ا  
تين مـن احدة رك ليلة  إ صلى في االله ع صوم رمضان,  أغناه ا ي فط  اء,  هن

بالهمة, حي١( أغنته ع ذلك  كما عن فكرة
تقـا بالسـفر,  أن ثواب  فينال تجم همت ي نيته, 

انـا: الحلاجالحرام ا حولـ ع أياما  ام  و
الحج الحلاج من دعا.)٢(  عن ا الباطنية في مـن درجـة و

أسلوبه في  عـن طريـق الأتباع يحد اب الرمز في خ ا استخ  ,أخر
ب ا أ يخ  ,القصو بة  حت , ومر ال إلى  ال نقلهم من 

استجابتهم و قدر فهامهم, وعلى   .٣)(نقيادهمكل ع حسب عقوله 
إبليسـالح  : لا ع

ا عظـيم  تن , وا إعجا  ُيتحدث ع شيخه شديد, 
بفضله قائلا , ويعتر الحقيقي  هذ الموحد  :يراه

إبلـيس, وأحمـ " .١ إلا الدعاو لأحـ العـين صحت  كشـ لـه عـ
التفـت و ولأحمدلإبليس  سجد, وأحم مـ م
َم زاغ وم طغىشمالا,  َ ََ َ ََ َُ َالنجم−  

الطـور لـه: الحلاج يس ع عقبـ يـ:  موس عمرا و
ل سـجد: فقال  منعك ع  ,  واح

  
 
 ١٦٣:٦ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم ,٨١: ١في تجارب الأمم أورده ابن مسكويه    ١
 ٢٤٤ابن تيمية, والتصوف للدكتور مصطفي حلمي    ٢
 . ابن مسكويه في تجارب الأمم  ٣
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٣٩

فأنت  لكنت مثلك , ونوديـله الجبـل انظر احدة مرة 
بمعناي لدعواي فما سجدت اسجد أن (ألف 

,  نوديت ت أنـا   , فنظـرت و  إلى 
. "مرة     

, أنه ت   ح مثـل ن في أهـل  ا
".

س ل إ ج    , ي إ ت ح ـ
ا ُإبليس هدد بالن:  في الـيم ن أغـرق و ن رجع ما

ي  د , أو و قتلت,  اه يقر   ُن
"ما

ع :  ر وا الإيمان
ن أقوالـه  ة ل ة  م ة الإيمان يعرفنا الحلاج

من نختارها
سعيد الزاهد,   , يرو عن عبد الودود بن   :

لى التوحيد , :  ؟دلني ج الكلمة  ما التوحيد
ى إله   بها  ؟ع يختلطوا بأهل التوحيد, وهـذا : كلمة لئلا

ء  ر ن  وق التوحيد جنت لا,   :  ؟ لك
"ن    بلى, 

,  بخط ابن   ن و فرق  
لم     . "ن

                              

١(  
العجيبة قال .٢ الحلاج ا السـماء موحـد ": وم شط ِومـ كـان  َ ُ

  ٢)(إبليس
بلــي عليــه, فيقــول .٣ بفضــ الحــلا بلــيس": يعــترف اذ بي, وأســ ا فصـ

, ومـوفرعون فرعـو  ار, و  ع دعواه, 
ا أو صـلبت قطعـت يـ إن البتة,  بالواسطة , ولم رجع ع دعو

  .)٣( ورجلاي  رجعت عن دعواي
الحلاجثانيا ند لكف   . 

الكفـر عنـده, مـن خـلا مجموعـ مـ اهيـ , و  حقيق
 :  كتبه

قال.١ فقلـت لـه":   الحـلاج دخلـت عـلى
قلـتفقال ع يعـبر عنـه فـ:  خار عن حتـى

االله إلا ن لا العامة: قالم   شغل 
ال ا و الشرح م اه,  احمرت و ثم قلـتأقول مجم: شرح

أشرك: قال االله فقد يوحد أنه   .)٤( م زعم
أختالحلاج .٢ الإيما فقد كفـر: رأيت خالي": يقول الكفر  بين من 

فقد كفر الكافر والمؤمن بين يفرق   )٥(وم 

  
 
 ٩٧طواسين الحلاج    ١
 ٤٢طواسين الحلاج    ٢
 ٥٢, ٥١طواسين الحلاج    ٣
 ٥٦طواسين الحلاج    ٤
 ٥٦طواسين الحلاج    ٥
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٤٠

نه .٣ اس , وأموالإيما:  في موضع من ط يث يفترقان من 
بينهما الحقيقة فلا  (من حيث

ي و ا الكفر "يقول آخر ح الاسم ن 
فرق   " 

و قال   م القـدرة لطاشـوا و أبرز و ج بالاسم 
. " الحجاب 

د بعـض  رقعـة بخـط الحـلاج رأ قاسـم البيضـاوي, أنـه يروي أبو  بن
لم  إلى "تلامذته مكتوب  ـا لى بسـاط الشريعـة ا  أن المرء

ح  ا ال ـ ع  ن ل إليها فإن ف  ا
ه الطوالـع,  ت وتتا ه اللـوائح ن الصدق, فإذا ترادفت ن الطالعة

لا  لا فبقـي ا ة شر ا ة ن   و
و    به  "  استعملها

 , ر "ك الحلاج  ـ تر االله ل يا
ة الكفـر  ر الشريعة ظ الشريعة لك الكفر, 

جلي "معرفة
في ر يعتقد  ن تراه يقـول يومـا لعبـد االله : ة 

ا" , ك لا اختيارا اختيـارا طا  
ذلك     , عل ما ب م أحدا  ـذ ـذا

س  مج صرانيالقدرية, والقدرية وال ع أن  ة, والإسلام, وغير و

                              

١(.  
, ولـ": الحلاج.٤ ل له علوم فعاشوا,  بهم ح

الحقيقة لماتوا   )٢(كشف لهم عن
نصر    عنـ .٥

يصـل: هافي , م  ئم عـ اعلم قـ
ئ لو تغل بـ الشريعـة, واش ينـه التوحيد,  وص سقطت مـ  ق مو

بعـ عليـ  ,  م معد علي
أ ,  بـ عـين و يع عنـده هوسـ ل , و التوحيد عنده زندق إصار ثـر, 
نطق غلبة وقهرا بالتوحيد نطق إن الشريعة رسما,    .)٣(استعمل

فقال .٦ تلامذته اه: تب لأحد يك ولدي, س عنـك ظ السلام ع
اه كفر محض, وحقيق فإن  , وكشف حقيقة

ة   )٤(.  
الأزديالحلاج  وح .٧ الأديـان, فـ بـ طـاه د

له الله  ئفة,  مـنهم, بـل عـنهمالأديان  بكل دين   شغل
لنفسه,  اختار  أنه فقد حكم يه ببطلان  هو  ه[فمن لا ه م

الأمة و ن]  اليهودية  لم ا  ,

  
 
 ٤٦طواسين الحلاج    ١
 ٣٠٩طبقات الصوفية, لأبي عبد الرحمن السلمي    ٢
 ٥٥طواسين الحلاج    ٣
 ٥٦طواسين الحلاج    ٤
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٤١

لا  ا  د و س ة مخت  الأديان 
" (

ا إنكار  يقول   و فهذا ُإنني  االله
الحلاج : ا 

ـ وال ل بالفنـاء ـال ما يبدأ الانحراف ع غالبا ـ ب  يومـا  ,
م أحـدا أفنـاه "المنصور,  ا يره ع   أيها  إذا استولى الحق

عب بالعدوان ا ع ا  , اه ـ   العبـد
ل العطار قال: وق فنيت ذا قد كأي االله: [ها أنا  ذ ين منحتك البقاء

دا  ,   , "ا أهبك ليس  ثم    
لا يعني [يتركني  دلال ذا سي من ول يأخذني َسي َ

د  وأ أطيقه
نفسي في   يا 

ل الإله فيه,  في  يصرح  باعتقاده
"  , :  فيقول لي؟من أنت:  

ن ومن كلام   و  و, أو ع الخليقة لتكون أنـت ة خل ة ق ِو
ث  . "ح

ويقول 
للنا بدنا   ا   أنا    روحان

   ذا أبصرته أبصرتنا   فإذا أبصـرتني 
 , ن  د بيت ز  و

                              

يتغـير, و المقصـو منهـ لا ام متغايرة,  , وأ لف ألقاب  ذلك من هي
  ١(يختلف

له فخطيئة": الحلاج.٨ العامة أم ّأنكر دين  فرض علي,  ٌ ُ ِ ْ". 
 .والحلولـثالث

بق قو  ام  ب الحـلاج في ج فقـد خطـ اء
, وإذ لاز: فقال أخلاه من غ بد الناس على 

اده عليه بد حث  أحب  , وإذ بلا عليـه"عمن سو يتقـرب مق , حتـى
, : قلتا     [ ل , حـ تـرك

يتصور الحلاج)٢(نفسك عدم وجو لا قال فقد الشطط إلى الفناء : يتطور
يس  نـف فأسـتريح منهـا, وهـ  ] االله ونف فأنسى, 

قائلا نش  ,: 
قدسي     تكاشفني حتى كأنك      هويتبكلي كل كلك

فيقول    الحلاج  حلو  : ثم
له  .١ فأقول بعين قلبي  "!أنتأر ربي
أنـت مـ": الحلاج.٢ , د هـ هـ يق يق  الح

الحقيقة   )٣(ي
 :نظما .٣

أهو أهو ومن    حنحن    أن من
  وإ   أبصرتـه

يقول فيه .٤ الشعر ته في م الحلاج عقي  : يوج

  
 
 ٥٤طواسين الحلاج    ١
 ٢٥٨النصوص في مصطلحات الصوفية لمحمد غازي عرابي    ٢
 ٢٣طواسين الحلاج    ٣
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٤٢

                 أنا الحق والحق حق
ه نفسه, ارتقـى إلى [ُوقيل قتل   ب الطاعة

ر منه  ن روح  الذي فإذا  البشرية  "ق 

ا ب   وي
ه الثاقـب       نا    ر

ل في ش    اهرا بدا ا ة الآكل
خلقـه عاينه ى لقد    كلحظة      ح

ع ر : را وال ة ش وا الحلاج
, لذا   يقـال ن     ك ن  أن الرجل

د مقتلـه  ح ولذلك نراه يدعي لنفسه أنه المهـدي المنتظـر, فقـد متطرفا عيا ش الحلاج
ه الخطـيرة   "س إليكم  أربعين  زا تج حا يضيف الحلاج إلى

مفاهيم الشيعة  نور النبي دا ينقل إلى   د  والأئمة, ولكنـه بعدا
م  مذهبه الخبيث, لذا تراه  ف لا و ِ  أن  بقدم   

قبـل    اسـتمد , ِ  النبي د أشرق إن 
و  ما ا النور  م, لتجليه الأيام فيهم ع ء ولي و الأنبياء

لما لاه و ت  ا خ و : ـاا
و" ن  برزت ,  النبوة ت الأنـوار  ره

ه  ق العـدم,  ده ت الهمم س ه هم ب   نور م ر و

                              

فرق   ثم َّلابس ذاته فما َ  
, وملك بـه": لقوله]الحلاج .٥ من هذ في جسم

يم ابن م االله كا  نصيب حل فيه  يبق فيه من المقربين,  لم ام   .١)(َم

قوله شعر .٦ للحلاج  : )٢(نس
ناسوته أظهر   سـ س لاهوت  سبحان من

قه ظ ارب  ـثم  خ ل     في صور و
بالحاجب  ت     الحاجب

ا المحمديب نو  , يع ل  . 
أن عنـه فلا غرابـة الشيعة أئمة برجعة يؤمن ا كـا": ولا شك 
,  صر عنـ ي   

يوم": قائلا بعد ت,)٣(اأعود او ته, و  شط
قدم  السنة  حول أهل ي حين ِ ج َ ِ

يكتفي بـزع إ عر  فقط,  الأئمة نور يصرح يستطيع َلا ِ ُ َ ِ
نور محمد  َقدم الخلـق, ومنـه": فيقولِ يكـون أن نور محمـ 

القـديم كـ هـ , وهذ ارفه على مر ا م الأ  هديهم, 
لو  كان وجود الأكوان,  ن لق, فمنه ك ية ه مصدر  ئلا"مصدر هد , ويستطرد ق

ارهم مـن نـ , وأنـ نوره أنـورأنوار م , ولـيس في نـور و ظهـر
واسـم , ووجو سب بق ت  الكرم,  , وأقد سو صاح أظه

  
 
 ٣٢٣الصوفية في نظر الإسلام    ١
 ٢٠٤: ١٣ لابن الجوزي المنتظم في تاريخ الأمم,   ٢
  ٢١١الآثار الباقية, للبيروني    ٣
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الأمم ا قبل القلم, لأنه  )(سب ن  ك  "ق 

ت  ذه النظرية  التـي من أهل السنة ين ينادي بين الصوفية  الحلاج
رة  وال ن الفلسفات اليونانية م الشيعية ز وا في الواقع يمثل  للابن و

ل   عل لم يتـأثر سرا رياض    م ت لآف
خ الصـوفية الأكـبر  بي لى   بالحلاج  الفكر الصوفي, فقد تطورت 

ع دة الوجود في  ها ع  الجـيليفي ص اتها  
ل س  التالية بتوفيق    الإنسان الكامل

س  الصوفية : خ
 , ت  ق إن  أمـره  أبو   للحلاج

رده أكثر المشايخ وا مخت وأث ه  ب في التصوف قدم ا  يكون له وأ
ن  د ـ ع أحد المحققين ه وا ه حا ا  ه

ب" ع ب الباطنيـة الـذين . الحسين بن الحلاج إلا   
في نشر أفكار  متميز في العشق  الـذي قاموا بدور كب الاستغراق ن ية

يا فانيـا  ه من الناس يرا ك دا ر في القرن الثالث الهجري عا شا ن ك
لا  أقـوال  دا ي ط ال ة  الحـلاج غل وا مقامات  رقا

, الشطح وأحوال السكر والفناء, فمقولة  في  إلا ـا  ا ا
  , ر, "ى   د  تفسيرا  أنها أحوال د
لا يؤاخذ ي

س ة الرأيفي س
ء ع من , فمن أقام الحد د د ف الناس الحلاج اختلافا ا ت

 , ـ   ه القصاص    ا و ه  الشرع 
ل  س وا ح د بذلوا  لى  مفتراة ء   يعتمد

                              

١. 
القديمـة مزجـ إن ح  به

المسيحي نظ الإمام,  اع ع لم  ,  ه ة
الهدامة,  الأفكار يه ك السـنة, وج عبرت  أهـل إيـمان ا تهاج  كا

ابن عـر شـي يدي نظريته ع إلا
, ووض لمس نظرية وح اغ  الكريم الذي  بد بعده  النهائية من

لدور ك منهما تعالى االله الحلقات نعرض في  ., و
ا الحلاجام  .اعتذار عن

فقال الصوفية ا السلمي في طب الرحمن المشايخ في": ترجم عبد
 , نلفون,  بعضهم,  ل , وق أن   بو ونفوه, 

ال محمـ بـ , حتـى ق لوه , وحك عن كلامه, وج ل له  , وصححو علي
اني: خفيف الم ر ار" منصور  يعد من ك الرجل َأن ُ

الباطن الإلهـي   ار دعاة  , وم 
ب  يحسبون صوف اءه عد  , وترك و ئ  ا 
يبـار في ام حـ  بسـ بلـغ و , وقـد ب ل السكر  غا في 

أوأ: الحلاج الحـق االله": ن الجبـة , ومـ"مـ 
قال أنه اليزيد أبي إلا سـك"سبحاني: يحك عن الصوفية , لا تج عن
بة  قائلها  .ووجد, وغ

ا الحلاج: اد  .خلاص 
لما زمانه ا عليه   ي ل حول ش  حكمويخ

المخلصـين االله اد قلوب عب يشفي الذي اقتصو من الحكيم,  بميزان علي
ب ث  استتابته, وب الرجل, وق جهودهم في أقوال  ع ولم هؤلا على

  
 
 ٨٣طواسين الحلاج    ١
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ن  ه القديم, فحـذروا النـاس لا ل بر و فأبى  ن أقواله
ن   بكـر ه ما يرو ن أوجز ر د عل د ا

ره أنه  ظ را  بيا يتبالغ لا يتعاقل ج  , س ا ت  أ
م  أهل البلدة يرون ن ] أي [, فإذا معتزلا,  ص

ر إماميا, ص ن الإمام نيا ـ , أو   من  ما ر أن و
ج   عا مشعبذا ف الحركة خبيثف ه ه مع ن  "ك

ن  ة ط ,   الأفكار داعية  ق الأمر في
من السذج ة ـ أتبـاعالمفاهيم   اف يقـول ا

لم  في ذ كتابه في ي عب ن ح الدكتور   الأوليـاء ر
فتوجه إلى االله تعالى ل ينفي ذا الحالعل ما :  فرعون ؟يا 

ر " فكلاهمال أنا    الحـلاجفي أنا الحق
في فنـاداني ذلـك فما  ين ج في فرعـون رأ نفسـه : ح فرعون

, انظر   . سي 
ء  م ما الحلاج بها يح يتجاهل يا ن  يسوق الدكتور

 أحو

                              

ل مـ , وظ على ض استك الحلاج   , الاعتذار ع
 , الصـوليشر أبي الحـلاج قـول به, وم  عـ يه ح  قـ": ُوأقامو 

اه يتزهد, وكان  , وفاج , وغ اه فرأيت  ته ل الحلاج وج ي ر
أن  أو يـرويعتقدونناسك صوفي عل ار  الاعتزال 

ا , وكـا  ار سـ السنة ص أهل إمامتهم رأ اهم عنده عل  أ  
الكيمياء الطب, وجرب ل , قد  ي  ا. خ ل  ا  ج  .)١(و

, وخل مجموعـ مـ العديد من أظهر للباطنية يقة  فالحلاج  ح
به جماع   الظن ار خلفـه كثـيرون, وأحسن لين, وس لغ . و

التصـوف اقات  عـا اس زك   مـ أحـد رو":  حس  أ
, وقال  , ي  مقام عا قـالاالله  ه : ٍالحلاج في 

الأعلى بكم الحلاج"  الألوهيـة, والآن روح , : , وقا ادعى
,   سري الحكم في   , ي عليين, ورو  س

بينهما الفرق ني, والحلاج رآني ونسينفسه  ٢)("ون
اول   فعله وحكـ علـما انظر كيف حس رؤ 

 .الهالأمة على

  
 
 ٢٠٤: ١٣المنتظم في تاريخ الأمم, لابن الجوزي    ١
 ٩٣مذاقات في عالم التصوف, الدكتور حسن عباس زكي ص    ٢
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وا  كا ذلك ح وا وال ن ا د ما ابتدع الصوفية ع
ي  ا أنفسـهم بالخاصـة ة ـ ا ن  في نفس  

ر  ب م المسلمين بالعامة يسكت العلماء ـ د ف
الأولى لتصحيح مسار التصوف

 : 
ه كتا ج و ع القرن الرابع   د فيـه " الطوسيفي و

ما ي أشـار إلى      أغاليط "بابا و
, الفناء, أراد به ا  لقيـام   ت, ببقـاء ـ ا ة الأعمال ؤ

ت  ـف ن ـفة وكذلك فناء الجهل بالعلم, وفناء الغفلة بالذكر, وفناء البشرية بالبشريـة
ب  ت و دون قتا ن العبد و  ي  أنه النفس وا

ط ف  
ن الفناء,  في  يناقش الأقوال   ة  جم ط غ و

في أوصاف الحق أضافوا  بجهلهم :  دخلوا ن   
ى يؤديهم  الحلول, أو   المسيح ع  القـائلون إلى

ين  م  ن الـبشر ت البشرية, أن البشرية  ف فناء  الذي
 , ها   عل ير  يرد وت ق البشرية,  تتبدل و

ين  ها إذا  فليسـت لا ت البشرية ثـم يوضـح الطـوسي ف
ث د في , موضع الخطأ ,  الشطح  ى  في وا ا الذين

ن  ر ا ا  أوصاف   ين ل ف ا بدقيقة غ إنما
 , ال  د له وال و القلوب   في  ل االله تعالى

د وال ين بمعاني التحقيق ن الطعـام و  بيانـا
ت بشريتهـا, فيجـوز أن  ي القالب إذا وتوهم أن البشرية شرب وا

ن  , , وغير  لشط بقاء,  اء,  لف يدة ك ند مصطلحات ج
, وبـاق , ولـذلك سـمو ن لس الكتـاب و يبتعدون عـ الوقت

الت ا اولاته, ولم عامة, وبعض ك صو خاصة, ونرص مح
 :  منهم

الطوسيـالسأولا  .راج
ب  أخر  تقريبا,  الهجري أفـر"اللمعظهر  مطل  ,

ه بقولـه"الصوفية:  س بالفنـاء القـول الـذ": , واعترضفيه عـلى
للعبـد بـذلك الحـق العبـد ا رؤيـ لطاع ي و  فناء ر
ا  ص مـ ص
, وذها ق التلوين ع و   ال , وز يتوهم ذهاب لذ البشرية, 

فقد غل وجهل عن وص  . "البشريةالبشرية
فيقول انتشرت ع التي البغـدادين ": ثم اع من ل  قد 

أنفسهمقولهم , وقد أوصافهم   فنائهم ع إنهم عند
النصار في  إلى مقالة إلى ن ذلك , ولم يـدرك م

يفرقـون بـب , وهـ لا تزول ع ا لا ّالفناء هو  ص
الحقـائق أنـوار ي من سـلطان بما  تغ فالأخلاق  أخلا البشرية 

البشريـة تغيرت هـي عـ ق ا وأخ . "وص
ي  فيقول  ح الفناء الفنـاء": أهل عن وأم غلط  معن

, لأ الحق, وهذ كله كفـ الحق هي أن يهم, ح ظنو يت ع لطو خ  
لذكره تعظيم , و توحي به,  الإيمان لكن يحل في القلوب,   لا يح 

يق تصـ يقـول."  الأمـر حـ يزيـد فمـنهم مـ تـرك":  
, والجثـة ضـعفت زالـ ,  ه ا ل
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ين البشريـة  ذه  الجاهلة  أن تفـرق ن وفا   يكون
ن البشر ,  البشرية البشرية  ن  لا يزول  أن  

ن أنـوار  ـ ا عل و بما  ق   و ُ  البياض 
ين الفنـاء  و الطـوسي العلاقـة ي  ف البشرية  الحقائق

ين  ل ن  و لأ ط طفي الحلول ي , وا  بين  
 , في القلـوب الإيـمان ل في  ل ن االله تعالى   
و  م ـ  ن مصنوعاته ذه  ر ال ق  ال

, تعالى االله ل  ه فا وابذاته أو ع بموقفـه  أن الطوسيذلك
م تأخـذ  ما ابن بعد ر بباله لم ة لى قضية ع  قد ا
د  ه د الخلـق   ه به   بعده

: ا
لا  مح لى انحراف   التصـوف  الكلاباذي إلى قائمة المعترضين

ير  و التي     د الشطح ع ب و وا إلى 
تابا أسماه  يعد "التعرف لمذهب أهل "ن أفكار  الباطنية  

قدامى  قال ى ح ا ب  ك ما و وأ و : ُمن 
لما    يفنـى , فنراه يصحح مفهوم الفناء "لولا التعرف

كلها  ن الأشياء فناء ه التمييز ع و ظ من ء في , فلا يكون  ن 
د  ع ر بن قال كما   فني به

الضالة بـ الفرقة الإلهية, ولم تحس ه بصفات  موص
, كما تزول ع , لأن لا الأسـودوأخلاق السواد  عـ لون

لطا يه مـن س يرد  تغير تبدل  البشرية أخلا الأبيض,  لون عن ُولا
يؤكـد بـ البشريـة,  ليست هـ عـين ات , وص

يقول يم": الحلو ح أن نه لم يحس , غل  الحقلذ غل  أوصاف يز
القلـوب, وإنـما يحـ  بـه الخلق, لأ لا يحـ  أوصاف وبين
, لا هـ االله بهـ نع أوصاف  م جهة ص فة, وه توحيد والمع له, و تصدي و

فيهم  ت يح ل كبيرا ص ولا شك . " عن  
, و يخط  سيخترعه عربي ذلك, ثـ يده ع هام هذ  وض

أن وجـو هـو ذاتـ وجـو , حين يـر الصوفية من وتسير على نهج الطرق
 .الخالق

 .الكلاباذيـثاني
توج او التصوف,  يـهينضم ع

اعتناق كثـ إلى التصوف أوصلت ال ا عن والأح ت الا لسنة,  الكتاب 
الكلاباذي ك  قدم , وقد فرق َّم التصوفَ

الصـوفية ت   له,  التصوف ورج ت عن أصفى   نقى,  أدق,  ُأقدم, 
التصوف" أن": بقولهُ  عرف فالفنـاء هـو

,  ع  ن يسقط   , له  شي  ذلك ح الحظوظ ع
االله ب ,   عام  بما اُشغلا وال الـذي ما   أم

ى بمايعقبه وي و  تصـير الأشـياء ويعرف البقاء الصوفي " أن يفنى له
ن  ,  فانيـا ا موافقـات الحـق دا, فتكون يئا ها ك

ن ه ما أمـر ي ا في  ي المخالفات, باقيا
في   فيـه ه ظ لا ـا  ل و ما يكره دون ما يرضاه االله  ما  

ن ما  عاجل أو  ـ لاب و و ة  تبـارك في فناء
ه  ر ذا الفهـم  سفي ل لال بحدوده مرضاته وال ي

ل  ايح م الفناء  ابتدعها   ف ح

ئطـا":  امرأة رأيـت ح بقـاء"أبالي  ,
بق الله بقوله هو عما  أن": ,  ه

فتكـون عـ لفاتـه ل ش واح كل حركاتـه في  دون مخ
, ولكـ لا معنـى الموافقات, فيكون م نه عنه ك بـ  ُ أن لا يجـر: ُ

إلا  يفعـل الله  حـ لـ  عليه يفع م  , تعالى,   به و أمر
الكلاباذي. "آجل يراه اد عـ: فالفناء ك تع ا تعـالى  االله    طاع

ا أدنـى شـبهة, بـل نـ ي  ه , و تزام بقاء في  وا ته,  معص
تصحي لزيغاو الشطط و الحلاج وغيره من زعماء التي اهي  . م
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من الناحية الفكرية, ورصدنا   ثم من الناحية التاريخيةتتبعنا مراحل انحراف التصوف •
  .تطوره, ونود قبل أن نتناول دور ابن عربي, وابن سبعين, والجيلي

إشارة ظت •  مـأي
, وقد بإقبالم تب ومصاد الهجري الثالث القرن

نه بح ا  للطاعات, و نقطاع , وا الزهادة, واعتزال  .على

ن الثاني الهجريفي القرن   للتصوفهر لم   فيما تركه لنا السلف الصـالح
ر بدأ التصوف      بعـض العبـاد بدايةع ك

ا س دة االله عب لا    الدنيا
ح  الصوفية  يصادف  أحو و ذلك   ال  

ن  ل  القلـوب , أو و    ما , أو 
ظ في  ا  فيظهر  ,  ,

غل ب الصوفية في إذا استمر الوجد د  بعـض  و
ع ط  التي ترد ر ل الوجـد يتركـه نفـس قبول أحوال الوجد

ن أحـوال  لا ا ما ة وا ء  س وقي ه ح ص
ا    بد 

ن  ة ح ن نفسه  طأ يغيب  و ا  
ز  تمي ه ث يغيبع ح شياالسكر

 , ة الوجد,   ا في لأن يصفهم الصوفية بأنهم  
في   الصوفية ع ا  ل  

ي أبي اليزيـد  أبرز الشطحات    
٢٦١س 

هـ٢٧٧ أبو   
س [ر  ف ٣٠٠المقتول ـا مسرح الأحـداث لى

 , ح مفاهيم  أن   و يعتنق د  الرجل و
د أرسى   و ن   ده بعض الصوفية ير  التـي ى ك

دربها  أخطـر المفـاهيم   فيما  الأسس 

القلب من • بما يفسره ال بالوجد, وه  القول بعد  ظهر
أحـوال مـ يقول حا من للبعضأن الحجاب ك يحل الآخرة رفع

اهره باطنه على  الصوفي  أو رجاء,  م يجده أو وجل  .خشية
بة • المشـايخ . , وغل صاحبه, سماه  احتاط ق

الواردات م  ب , بـما في, و حـا
فقهـما كـان حـا مـ , فـ و لسـن الكتاب  ا ذلك في ضو  , ب ا

الحال للصوفي من رفض هذ   .الصلاح, وإن كان عكس ذلكفلا
الـ مـ • إلى  , فيصل الصوفي ع ته ربما اشتدت و الحال,  استمر وإذ

الأ ي ن  ي   .ء, 
الغلبـة • أو ل اس  ح الأقوال  ظهرت مجموعة من

يسميه شطحا الأحوال نهم  هذه يصدر  السكر, وك م  .أو
الصـوفية كانـت عـلى يـد • انحراف بداية التي ظهرت في

نة[البسطامي   ].المتوفى 
الخراز : الفناء, وأفاضفيه هوأول من تحدث في •  ]. المتوفى سنة[ سعيد
الحلاج  • نةثم ظه , وسرعـان م خطـ]  هـ  ع 

الـه النـاس  يلـبس عـلى الباطنية نجح وه  ق الأضواء, 
ال الحلاج ق القوم,  أكابر المفاهيمحت ع م ث من

التصوف, مـن التي سار على  فلاسفة بعد أصبحت
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النبـي  قدم ا  ه مفهوم , والاتحـادالتي  لو , ثـ  بـا
 .الخطيرة

و  نور  ضفيها الحلاج , خ ل لح قولـه م
وباقي الشطحات الباطنية 

,  المراحل السابقة التمهيد  لظهور أفكار ابن ـ و س , ثم 
ت االله  ة   سا ا  ة لا دة ق ال  

وسلامه 
ن     مسار التصوف مح تصحيح ع تم  إلى لم

الغموض 
ل    تطور  الصوفي بي س  الشـيخ  

و  ا اليوم   الطرق  .                                 تدندن

الحقيقي عربي • يليتعد الج بعين  ابن 
الخاتم صـلوا النبي ل بالنبوة, ور ي جديدة,  علاق له إلى ع انتهت تي و

 .عليه
أفكـاره • انحـراف استمرار اولات  م ن  وجنوحـه  

 .والأسرار
الفكر  تعالى دراسة االله بمشيئة تكم ابـن عـرون الأكـبر  مع

المستعان االله وحدة الصوفية,  أوراد أغلب التي حوله الوجود ووحدة
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و د الخالق
م ابن ض

ص  ه ا ك بي  ابن
بي   تفسير ابن

ب ابن لى  ابن الفارض
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ه,  ر ن الشـطح ءا دثنا الباب السابق   الصـوفي
دة  ي ن أخطـر قضـايا  و اليـوم إلى  ء ق وال را بالفناء
احلـ الفكـر بـد مـ وم تطـور ْتح في عن مراحل
التصـوف, وهـ وحـ قضـية مـ نصل  , ا ب  , ومرو

بيا ها   ها  نقدم والقارئ لمؤلفاتـه لوجود يمر الحديث
ي  ل  ع الكثير و و  الناس إما  أو 

ب   علينا   له    
 مقدمات وحدة: 

د المخلوق,  من ق الكون خا لى فجر التاريخ التعرف منذ ل الإنسان
ا ف  المخلوق  وا  ثلاثة ؟ك د الخالق قضية د انقسم الناسفي

فرق, 
د . ده ق ا  أوجـده  أقر بوجود

وقاته م أتباع مخ
ه. خا وي الشـيوعيون والملاحـدة, أو يؤمنـون : ائ  العالم

م  وينكرون ألوهيته بربوبيته
وقائلون بوجود واحد للخالق, وينفون وجـود العـالم, ويـرون الوجـود الحقيقـي .

ت للخالق تجلي ر ا العالم إلا  بوحدة فقط

م, . ل فوق ا   انهيار مقالنا  
د  لا دة  م  ف معتقدات ل ديثنا ر س إ
رحمـة الخـالق  ن ه صا ن التعرف     بعجز المصنوع

هيأ ـا لا بخلقه  ين أساسـيين ـا في وحصرهـا معرفته م أسباب
النقل 

بن عر الدين أن واضع محيي . [, ولن عن دون
نكر نه و قبـ] آراءهيعرف  للـدين,  للعارفين هـادم نظر شيخ , وه في

التوفيق تعالى االله نقدم قائلين, و أن الموضوع  لب ندخل في  :أن
 .الوجودأولا

, والحكمة  وجو ل يحاو   ع 
لقه إلى خ يتقرب ي إلىو لمخلوق  وق   وجو 

 :هي
, ووجـو ١ للعـالم مـن عـدم, وفـر بـين وجـو لق َّفريق خـ

 , الرسلل  .وه
, وهم ٢ لق نفون   , بوجود لون وق

الكافرون , وه  ,. 
٣ 

, ويؤ ا , وم عندهم مظاه و من هؤلاءللخالق 
 .الوجود

تهم رءوسه ٤ الشيوعيين, فيكفيهم دو أفكار نناقش في  هذ ولن
الوجـود, و بـ أصحاب وحـ اهي , وم يدو ح حو  نما  و

, وم  نع البداية ع على  نسلم في أن من
أن  , همجل وع ل ,   مج  له 

 :والعقل
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 : النقل١
  اهين , وهـ لا مـ,  لبرهـا , معهم و ع

أسـلو ائـ تمثـل ل , و ن عمـن , و ب سـعاند
المجتمع يفسد الفرد,  لف  .البشر, وعلى قدر مخ

بـأوامر  . ُوهو ما أرسل به المرسلون والأنبياء, مبشرين ومنذرين, آمرين
ن وناالله م يتكلمـون ن ا ما يغضبه الدليل

ع  شر ا ما يتحدثون بعـثهم إ دة ع أنفسهم
و  ة المنهج الإلهي يشقى  ا

ى  . في  في  ه نتدبر   التي تظهـر تباعـا
ك  ا الحـد د , فالعقل يوصل  المعبود, ثم يقـف يتبين  

  يتفكر 
م فأهل الإيمان  ل  الـنص  لى النقـل ن

لى  ها  دوائر  التي أشار إليها الوحي الإلهي في وأف  
في  االله ك بالتدبر ع ق ه
على العقل فقط, ويطلقونه إلى آفاق: أما  ه, فيعود إليهم فيعتمدون طاق من  أعلى

ي  اي ت  تصـل إلى جم نهاي ن الرسالات  
ا  ت المأمون وا ن  الترجمة التي  العهد الأموي ك د و

ت  نظرية الوجود التي في مزج الدين بالفلسفة خ الصـوفية ص ـ رساها
دة  فعلـه الرجـل    ا ا  ابن  الأكبر

د  الوجود من ة ا بها   اسـتعمل التي 
قدم  النبي ن بفكرة س و وال ت الصوفية  ة  ح ابتكرتهـا لأ

يره ا  لىج ت  ل  ثم غ ابن , ثم
ما يؤكده   ذا دة  دة ذه   لم يكن

بي, فهو   لدعا ه الكاملة قبل ابن في د  , الوجود
ا  ر  بتلك  النهائية,  أخـذ ا ه م ر وا لمعانيه لمدرسته س

                              

الأنفـس, حتـ: العقل٢ الآفـاق, و االله  آيات وب
, وهـلا إلى عنـ هـذ لنا الحق

الإله أن في ذات  .العقل
الصـحيح, ثـيعتم للشـطح في وجـود , ولا مجـا دو عـ

التعرف ع , ومن المعرفة ئدتهم   بعقولهم,  يتفكرون
الكونقدرة  ته, وذل  , ودقي صن  :, وحكمت

ت الفلاسفة   
ات وحـ الفلاسـفة لم بـد يع محـاولا ات  , و بعيدة ع بمفاهيم

, دورهـ. السماء تسع في زمن  , بدأت في لحركة ا ق 
أ١)( إلى وحدة ل ي, حتى و  ش

نظريـة وحـ أخـذ أن الأنـدلسي, وكـل مـ  لكبريتالأحمر عربي , و
الإسـلام[  قبـل ظهـور يدة لبراهم  قرون ع الهنود و , ثـم]يدين 

نور  تعا  ا بقاء,  الفناء  ا عن التي [شط ئم وا
الحلاج, وغ  الإسماعيلية ع دربهم−الشيعة, ورو له  صا عربي كـ] سار

قولهم العلماء في الوجود, وه  نظرية وح الأفكار في و لمذهب وحـ": ه
الحقيقـي الواضـع الإسلام  صورت عر ئمـه وجو في

التي بهـ الصورة له لمصو , و ي ا لمفصل وم  , والمؤس 

  
 

 .لبيان دور الترجمة: راجع كتابنا تسرب الفكر الباطني إلى الشرائع السماوية ١ 
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بعده المذهب م م تكلم في هذ ن ك من ن المسلمين ا  "ل 

الحلول : 
 , ر     نشـير إلى   وق أن نتحدث

ص ر   ت ي و  المنحرفة ما يراها   
ذه  ا لكل ض تعريفا و   

في الحلول   ذا المبـدأ أن االله ب و
م   الذين فقط  يقولون بحلول معينة

ن االله و أيضا ع  الناسوت
ب  ن  لي ة      قول الرافضة
ق  م زعـم الحـلاج أيضـا ق أن ـ ما  أئمة  البيت

, ء,  االله ل ت    ـف : ى
, فالحلول التطبيـق الكامـل  الفنـاء  ف  ى فيهم وت

د  ا أبو ال التي 
ـ ى :ـاد  د إذا  ب    ح و 

ـفاته الذميمـة, وبقيـت  َبالطاعات, وصفت نفسـه بالمجاهـدات, فنيـت َ
ح يتحد صفاته  ه ع ب ه تصفو و , فإن العبد 

ط  خ ث يقولـون ح ذا يعقوبية النصار ده بوجود
تفي د بعض   إلى والن و

ما ينسـبونه للشـيخ مقام الاتحاد  ـ م أبنـاء الطريقـة 
ي يعتقـدون أن الجيلاني وال توسلهم بشيخهم بالوسيلة المسماة الغوثية

ه  ن ـا ا وا   تلقاها  الإلهام القلبي
                              

)(١. 
 .والاتحادثانيا

الفلاسـفة بضـاعة أن ينبغي الوجود نظرية وحدة بل عن مصاد
الخ اتصال لخوصو , وهـ تـ العقائد أصحاب الباطنية,  بالمخلوق ك الق

الصور الوجود, ونعر موجز صورة من ه الاتحاد, ووحدة الحلول,   : في
أصـحا هـ يـرون جـل جلالـه يحـل :الخاص.١  

النصار النسطورية من نهم , و أشخاص  
, وأ  ابن مريم  اللاهوت في يسى , وهّحل في 

أبي طالـ االله حل في ع بـ أن يقولون الذين الشيعة ّ وغلا
نطـ , و ب  ذلـك , كـ س آل , وفي

أن  فتفنـهؤلا الخلـق, ويحـ فـيهم البشريـةّيتنزل في ا  ص
لفكـرة الربوبية هـو ات بق ص

الخراز ناد به سعي بقاء  .و
اص .٢ الخـ ـالاتحـ ارتقـ ـ العبـ أن ـة النظريـ ـذه ا هـ ـ أصـ ـد يعتقـ  

ِ ص ِ ََْ
تىالحسنة ت  ي , كما ط تشف روح يسمو 

تلا ي بـا  , وجو ربه, وه قول
اسو  عيسى  الوصـولاللاهوت  الصوفية ق زعم  ,

ي: الخاص الجيلانيـة ف مـنه
تو. ٢)(  ,

نقل المعنـوي, وهـذ م سـ لكشـف  , بطريق الشيخ
  

 
  ٣٥أبو العلا عفيفي . مقدمة فصوص الحكم, د  ١
 .لماء زمانهنعتقد أن الشيخ الجيلاني بريء من توسل أتباعه به خاصة, والرجل شهد له بالصلاح كبار ع  ٢
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ب  ار  , ونذك  عنه, وفيه ح  −كاملا
تعالىإ لا خطاباالله −االله ع عل كب 

تهـا ا لي": يقول   ي غـو: ثـ ق
قبـل وجـود المقال  حا 

العظيم باالله الوصول فقد بعد العبادة أراد ( كفر, ومن

ين االله و و بين الشيخ هنا نبذة ر تعـالى  فيما بعد
يرا وا : لا بقوله للجيلاني   يبدأ ما يقولون

نهاي... يا غوث الأعظم في ل االله الجـيلاني ـ ث م ـا
, فمن آمن به  الحـال  لا يعبر بلسان  ل الأعظم, الاتحاد

 "فقد     أشرك  

دة وحدة  فقـط الموحـدون  يعتبر  نظرية د أنهـم
 , د مذهبهم ير للعبد لم  , فمن و ن قا

د آخر, فإذا  قالوا الله لا  إلا االله إذا كنـت تشـهد : أشهد 
لي تشرك نفسـك  وبالت مع االله  إذن تؤمن بوجود  دا لنفسك

ق  ما , إنك , أما   فهـم مع  وا اب
ا أنوحدة الوجود, فإنهم  معكم أينما"ط أقرب واالله

ح  ن د إلينا و , بل د ك ن فلم نقول أن
ـو مجمـوع  في الواقع لى الحقيقة, وهذا الوجود د االله  ثاني له

ا التي في مخ ا الوجود إذا  له و ظ له ه ع
, أو إن ر : ر  و  إن 

ب أن تفنـى  قا, بل خ لا تظن أنها ذا  إلى  و
م  ك      عين   أمام

لا  منخ و المراد ا : توحيد "ترفي الكون إلا االله
د  د     االله موقـف العقـل والعلـم . لا

عب  ن  ا

                              

١( . 
الو:الوجود .٣ جو أصحاب وح

ا يتحقق في  وجـو اهم مشركون  , وم س ح
قال له: و وجو  , إله أن 

ا اثنين,  فأنت  وجو 
الحج ام إلىاالله  زلت في م الواصلون لشريعة هم  

", وه "  كنتمالم : يقولون
الوريد بل اح" م  ين? هو موجود  ا وجو ,  ه

, وهو وجو ع  ه لا
ته  نظرت لوق يقولون هذ  , اهر ن كم انبثقت 

ـت ـئت, قلـ ـا شـ ـدت خلقـ ـر وجـ الأمـ ـاه ـاهظـ الظـ ـ االله هـ
ل يج المخلوقات   نظرت إ بمخلوقاته, 

البـاطن, فـما ثـ تعـالى باسـمه االله تر , حتى ي الظواهر من  هذه
, وهذ ه  قولهملق, و العامة:  

الخاصة , وتوحي إلا إله االله: لا إلا " موجو
المرسلين ادة سيد العالمين و لعالم م رب  .٢)(و

  
 

 ٦الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية, إسماعيل محمد سعيد    ١
  ٩٥: ٣شيخ الإسلام مصطفى صبري   ٢ 
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م ـ و الخاص  دة الوجود أن   لذا  أصحاب
ي الإزالـة  دة  د تح بين ن  لا 

 , ة  في بي د  ن "ذا المزج ما التخلـيص
ا 

نا   امظهر الكون عين الكون  
           

دة   
بها بعض  قبل الإسلام تكـن بإطـار  ن ة الوجود قديمة إن

م لكونها   ر و ,  العـام  السرية, أو السمو فهم 
و  الكامنـة العظمـىفي  ,  يقولـون  براهمـا لخص الديانـة 
ده  ر العالم  الذي و و هما بر وا ك ي الكون الحقيقي الوجود, 

والت  ت تؤمن  بالتاوي ا ب الصين لى   أن م يطلق
د  ن  الكليـة قريب ا الفهم .  يوصف الإله بالتاوي

ا  ميسرة بي تأثر بابن ن المستشرقين,  ابن د    أنه . ل
س  ا أ الواضع الأول   

ت أفكـار ورغم اتفاقنا ت الوصـول   التـي مع  التـيح
ن الصـوفية  ه ـ و  ـأ بي ق  ابـن ما , إلا أننا  
بي اليزيـد  ن نر أن أقوال أبي  و ق وال  الشطح,  بالفناء

ي  ت كا ج ها ابن أفكاره,   أكثر و غ   التي
لاء  ه إليها أحد ها نظريته س عل ر تعريفـا للفنـاء العناصر التي بنى

ت الإله, والبسـطامي  صف ت العبد ببقاء صف َّوالبقاء, استثمره القشيري وحرف الفناء إلى فناء
ن  و ء  باب تعطيل الشريعة ـ ك  لأ و  مخا للشريعة

ن  ن أهل   و ن  ع توحيد  لربه نوع و   
فرق  لا و ها ك كما نراه  أن الأديان د   لا , فيرون  

و  

الأمر عنـده ناقص, ف الاتحاد فهم الحلول  ٌير وح ْ َ
الوجود ه ين, ووح اد مزج وجو الحلول والا اتحاد, لأ ليس فيه حلول و

بقولـه نظريتـه ابن عر  فتوحاته غايـ , كما يحد المـزج: له , كـ" مـ
يقول , حيث  :أوضح ذلك شعر

المظاهر والمعبود ظاهر فاعتبر      نحن   وو
بصورتـه إلا أعبـده البشر   ولست الذي في طيه الإله ُفهـو َ َ  

الوجود: ثالثا نظرية وح  . مصادر
, ولم مغلفـة الأمم َّ وحد عقيدة دا  َ ُ

العالي المذاقات اكه من إد العامة,  فهي عقيدةمن عن ة
القـوة  إن هـ فالبراهمـة الهندوسـية ا في وا
الخفي لا تح احد ه جوه ا شيء  ل له,  بل ه 

اس اوي  , بالاتصال ن الزمن, كما شعو ك  مرة عقيود
ابـن عـربي الحقيقـة عنـ , وهذ  م الإنسان, ومرة

برجان بن , و أن عر  الآخرونويقو عد م ير بينما
النظرية لمؤس لهذه , و نه هو بأحد, و يتأثر  .لم

الروافـد غـذ إلى اولـ الآراء    مجموع
بق مـ بمـن س بوضـوح ثر,  أن عـر ت نضيفإلى  سـب الرجل

الخـراز, وأ نح سـعيد اء,  ب المنادين  أصحاب
اللب ن ه  , الحلا إنالبسطامي,  بل الأساسية صا من عربي نات

الثلاثـة بق هـؤ ي از وضـع:   فـالخ
ا ا   

ا أ  , افتح الفناء, ثـم ج ار ف الذي مهد  , وه لفة لحقيقة 
يفنـون عـ الحقائق أ الإشراك,  المسلم م تبر ا الفناء,  فقنن الحلاج

احد, و  ل  يقرر  االله,  إلا بمعنى  موجو التوحيد ذواتهم
الإيمان الكفر   .بين
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يقلـص إ ب ,  يجـ صـع ن ُ ح يجمع ه  
, : عربي أهل لة  من الحقيقة   ويكـونه في

بقه من مقدمات, النتيجة     دور عر ه
لع ه هـ ال بعيد,  اغت في شكل  حد اصر, و

, وم الخراز وغير   , بسطام الحلاج,  أسماء يذكر ثير  أن عر 
اج المع الإسراء  أراه ":  ذلك    عن التـي أي[ مـن

ن  إليـهرسوله سب أشـار , وهذ ع مـ نه  حال عروج ليلة ك
نفسه ي   عن أنت مـ كـان : س الضدين بين االله م عرفت

يتـ الضدين,  م حيث ه الجميع في حا واح هو ع ت  تدل به ولا
 , اليزيدلك و صف اح  ولا مسـاء: فقـال: وقيل لأبي لا ص

 , , وضحك زم بكيت زم , فإني , و  صف  اء لم  و
ينـ بوط مـن حيـ  للعبد, و  , فلا صعو بو ا لصعو  , و  ولا

الهابط, فما ته, فالصاعد عين اوهو تدلى ومن د تدلى, فإليه إلا ع  (  د

دور ابـن  ة أن  و د لا ب ج ذه العناصرجنبا إلى ين ن الباحث
ما استقاه أفكار  الشـطح جم شيئا يسيرا إلى ن لأ  قد أضاف

س ما و  المنطقية لكل بي وبالتـالي يكـون إسـهامه فقـطفي  ابن
و السـببفي بلورة هذه  ذا ل و رمزي إشاري إلى  ها صي عن

ن  مناسبة و بمناسبة ي وال ما    ا ك بي  نر ابن
ر و في الفتوحات  قاله ما  أن االله فكـان آياتـه  أمثلة

ه أطلع ا   أبـو ] حا ين ا ه في و تدلى  إسرائه
قوله  في د الخراز دنـو ع ا , فلولا  ا  إلا بجمعه  

ك  و ن فأنت ين  دة, بل ل في  ه وي , فكان  
ة لا , إنـما  ؟كيف أصبحت لا نعت  لي ـب

وأنا اليوم  انا ت انا لي  ة لا أنا س لمن تغير بالصفة ا الصباح
ه  ع ث ه لا د  ط نعت له و د ا لا أضحك أبكي

ني  ه ينمن   "نا 
الحقيقة : 

ر  ر الأئمـة القـول  قا  إن الشيعة انتابتها نوبات 
محمد ر االلهجدهم سيدنا قبضـة , أو لا ا   نور   ,

ى  الغـلاة    ح ما الكون أوجده   ه إلا االله
وا إلى  الن د ع ا وا  ألفاظ الخلق ب وا ل الظن م لأ
م يؤمنون  م ن لا   من   ه ت أفلاطون ح

بالفيض
قد تلقى مشايخ الصوفية هذه المفاهيم الشيعية وصاغوا أورادهم, وقـدموها للمريـدين و

ه  د ب وبالت يتلقى ق أ  أن  الورد ر سر َ أنها فتوحات

                              

١( . 
 .المحمدية رابعا

بقـدم نـو بقدم نـو لـزمهم لت الغلو, و َ حين ِ ِ
   النبـي جـزء  مـن نـو أن بالقدم لمقصود َ, و ِ إذ

بالقدم َيوصف يفسحِ ت بقدرته, و االله , وكل  في محدث ُ وحد
لرسـول بي,  , و ب ل , و يتهربون من , راح لكذ نفسه مجا 

, ولكنه بالخلق م عد يعترفون الذين  الفلاسفة , وغير  ا مصطل
 .  والتعين

ت ا الي ع اصده,  يفهم مرامي وم للمريد نى , و ا ِعلى وأ ّ
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في  ز لا ا    و من الخاصة  أنها
ذلكس ن ن الأسرار إلا ك القوم إفشاء الفتوحات سر لا  

ع  و فوقع له ب  فأفشىسر الربوبية غ ر   الشيخ,  الشرع بإذاعته
ر  ـ وا العـاملون ا  الذي استتر  الصادقون للحلاج
ذلـك  ما من   ه ب   ا ي ت لا  د  ع لفقير إذا

ح  ب المريد ما, فالكتمان ـا),الفقير ت ي 
لى عليا المرصفي,  ن  "لا  الأشياخ  ب إلى وي

ر لبطـل العلـم, " االله التستري عبد وةسر لو وللن للربوبيةسر لو أظهر لبطلت النبوة
ء بااللهسر لو أظهروه   ع لا "ل ذه الألغـاز ل  يستطيع  أن

ف لإ و سر إلا إذا أدرك المقصـود بالحقيقـة  ر تطفـح  مرامي
ال  م ت ن ا   لى يقتضي أن نتعرف

ا الحقيقة   ع التعين الأول    ي الذات
في ة الحق  "لا 

َّويعرفها القاشاني  فلـه الأسـماء َ ,   التعـين 
"وهي الاسم 

د غازي  مح , الحقيقة "ويعرفها ة بأمر  د ه ع الذوات ة ض
ي الوجـه  خ إيجاد,  ي قدم الخالق ث أمرا إلا بإذنه َلا

"المتعين  

                              

الطريـق, و يجـو  أسرار المريدين من يخ يحذرون المش  , ُالجديدة على  علوم
, وم  قولهمل إفشاء  مـ": و للمريد و يجوز

ق ,  كما  الحال  ل عليه بما  , و أو يأمره أن
ا , وص لعلـماء الأولياء  الزمان فيه , خاصة في هذ

الورطة, ورب قتـل ا تلك الناسإلى خروج  ل د غ يه له  ُ وق في ور ِ
للسلامة تما ئلا("ُ ظل واج على  الشـعراني, ق سـمع:  ويـرو

الأسرار": يقول الكلام ع )(ُيطلب من

١

نسـ سـهل بـ. ٢
ب  ظه: قوله  ,  َ ُ

الأحكام لبطلت لما  ل , و. )٣( و المريد يح ه ولا
نصـا ا المحمديـة,  ار ات بـالأ فهم  عبـا

فيها تي جاء به و الصوفي م ك المصطلح  :  ع هذ
الأعظم, وسرالحقيقة مـ: المحمدية• الاسم , وهي ه م

 . )٤(يفشى من حقيق  كل شيء
الحسـنى كل": بقوله • الأول,  الذات مع هـاهي

 .)٥( الأعظم
بقوله • م االله: المحمدية:   ي ا  , ام لجمي

إذ ه لق دون , وهي  , وه قديمة َ تحد ِ
الأول  . ٦)(للنور
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فالإنسان عـلى صـورةالإنس: ويقول عربي • الكامل ان
نه هـ بح الحـ س المطلق,  , فهو ت الشوب في حقي ي عن تق التنزيه  م

الكامل أعني به كل  , )

   الحـق الحقيقة المحمدية, أو " ابن
و  ا ـ ق و ه المألوه  ق س  د وال ن 

ه الإنسان  ذا و ن أيضـا  آخـر "الإله المطلق
يقول 

والأسـماء,  الروح المحمدي    الحقيقة " لهيـة
"

ها أنهـا  د  الاختلافاتفي تعريف القوم للحقيقة المحمدية,  رغم
من  م م مع التعين  , الذات قدم  ا قديمة ع الذوات ِإنها الضامة

ع الخلق, فهي  ا س ع  ها ع  الكامل  أي المعبود من
ة النبي  مح دة الإسلام بدعو ق ن  نا نستشعر  العظيم ن المطلق
ن  ا نه ن فعلـه نا النبـي ا ا ك إطراء الصوفية إليه النصار ذ

غ نبيهم أك ا ن النصـارفي  أن 
المسيح 

                              

تعريـف,)١  ولابـ عـربي
 :فيه

الإ: المحمدية • للـذات الكامل المظهر , أو هو
 . ٢)(والصفات

فمنهم من عرف بعض   وجو
قال نه  الأول, و الخـالق:   , وإنه  ِ لجمي

الإنسان نه, ومجمو بح الحق  ل مجمو المألوهومنهم  ج
ب ي  القوم يهدمون ع , وأ بالخطر , وم ه

انـ عـ , و , وهـذ مـ حـذر مـ ل مثل , و
لوهم في الصوفية زادو من  ثر م غلـو اتباعهم وتقليدهم, والحقيقة

السلام  . عليهما
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بي د بن المعروف  د ة و , فشب ] ٥٦٠س ن   بمرسية
ملبد بالغيوم ط عا, "في ـن من الصوفية المتفلسفين بالأندلس مصـيرا كثير لقي

ين ابن  وا ة ُيس فرقة   ٥٤٦في ر ا  أن , ثم
ن يوسـف  لي ل أفريقيا ن العريف   وا ه  

 "ج

لا  قبل الإسلام, اعتنقها  معروفة م أن الوجود و
في تغليف النظرية بقشرة إسـلامية ينسب  ما البارز وإ بن أدنى 

لى  ل بي تفي أفكار ابن ة عيل بها  قلب أهل السنة,  أن الشيعة
ا,  لا  إلا بالألقاب التي يروجـون م كت في ه عل ذا نراهم  ة 

ي م و ت  بر وا خا  خ الأكبر وا  
ر ما إذا ـ لا في تتبع أفكار الرجـل يرة ك مشقة بي ب  الفتوحـات : يقرأ

ـا أن  ت , أو الكـون ق ع مواقع النجوم,  المكية, 
ماتكتمل  لى آخر من يطلع ة الوجود, أما فإنـه فصـوص : ن

ه  أن  لى ها بعد  كات ها ا الغموض ع ة انقشع ير الفكرة
وحمايـة وأتباعا رة ق وأيضا بعدما والزندقة ايرمى بالكفر . إ

ه  كتا ب   الإسلامي في لافي  تأملـت
ا  ع لا  يفصح دورانا  بي يدور فكرة الوجود , فرأيت ابن

                              

بابن عر الأندلس هـن [)(ل محم علي بلاد  م
ي:  وس جو  حيث    ش

قسي رئ لذ قتل وم هؤلاء أ] هـ سن[المريدين,  لبـث   مـ
بأمر سلطان شما ع بـ يموتون مسمومين ب برجان,  ابن شيخ

نهما مدة طويلة )(بعد س

١

٢ . 
أقـوام كثـيرون, و برغ وحدة فلسفة قديمة  

ن دوره لا اختراعها,   عربي فضل في
يلا عـ ي وجد  عر د إلا والإسما إلى دخل 
يذكرونه لهـ به و ي   يثنون  أقوالهم, وله صح

ن الـذ: هاو الأحمـر, وغـير ذلـك,  ي لك الأولياء,  تم , و لشي الدين,  محيي
أت لـه ي قـ ,  س ب  ابن عر يجد    كت

به قبـل , وهـي مؤلفـات ك اء مغـرب شـجرة ن أو  أو 
. الحكـمع وحد  ع  كتب مثلنظريته 

القـديم أن تخ عن خوف ب , وعبر عن  نه َّ واضح 
,  كافيـة  , ,  حق شه ليـك مـ ذكـره د.   و

الر ب يقـولزكي مبارك   , حيث التصوف وقـد طـوي  كتـا": ائع
نه يكاد  لبقا, و ُالفتوحات عر حول وحدة 
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الإيماء ( ع طريق ن   "إلا

ح الشـيخ  ـ ث ن الفتوحـات دأ ـن بي يشرح لنا نظريته بنفسه ك ابن ول
ب, الأكبر إلى  ب السؤال و ش ن "و  البيـان 
ها لعـدم :  ُبدء الخلق الهباء   المحمدية الرحمانية أين

لا ؟ ا لا تتصـف من الحقيقة المعلومـة  م د ـ
في نفـس ؟ أيفي اله؟ ر ؟  المعلومـة

غايتالحقائق  ن ؟وما  التخليص
ا    ثم 

ه الحق   ع وا موجود بذاته و   بالوجود المطلق
ة  , ب معلوم  ا  ير ع  

ا    ُن 
لا :  لم  بالوجود ع ول ي للحق الحقيقة الكلية, 

في  بها قديمـة لا  القديم إذا لا بالحدوث
ا ف ى  إذا ها ي ا د ة تعلم  د

بها,  ى توجد الأشياء الموصوفة ح هذه الحقيقة ُتعلم هذه الحقيقة, ولا توجد
متقـدم م ير ن ء د  فيهـا كوجـود الحـق فإن

به ف الحق ص لا   قديم ما كوجود م ن ن و
د االله, وهو المحدث ل في ي   بغـيره إنهـا

لا  إلى  لا  ل فما فيها لا تقبل التجزئة فإنها ُبحقيقتها
فمن  العـالم  لا برهان ن  بدليل معرفتها
موجود  فيكون  أوجدنا ل بموجودة بواسطة  تعالى
لا تتصـف  ع أيضـا أن الحقيقـة ك ذ يم, فيثبت لنا 

                              

١( . 
ن ب مـ حيـ يج , وس نتر عر

فيقـولالرمز أسلو والجـوا ارة,  الإ بضرب مـ: ,  إيجـاز
, ولا يحصرالإجمال الحقيقة فيه , وأول موجود ْ َ
َومم وجد. التمييز ِ بالعـدمُ لوجود و التـي  بـ َ وج  ِ ي. ُ وف
َوجد ِ َوعلى مثال وجـد. باء ُ ِ الحـقُ َولم وجـد. الصـورة  ِ  لإظهـاُ

ه. الإلهية المزجة   . " م
بقوله الإيجاز ِّيفصل هذ أربعة, وهو": َُ  :المعلومات

لم بـ: تعالى.١ ل  , , وه  الموصوف وهو
ال ار عن الذاتع أنه غير  ته, مع ليس غ ذ بوجوده, ووجوده لم

الصفات إليه من تنسب يعلم م  .ُولك
تتصف وٍومعلوم ثان .٢ ا لا ل التي ه 

, و بالقدم, هي في وصف  ُبالعدم, و و َ ِ
ُالمحدث وص به مح َ ث حتـُ يمه وحـد المعلومات قـ , ولا ُث َ ْ ُ َ

ت    
, قيـل]وصـفاته[ وج شي ع غ عد  

ا ا  ت إ وجد شيء ع عد   سـو. موجود 
, قيـل محدثـة, وهـ  كـ موجـو َالموجود ُ
يتوصـل بعـض, و , و ,  كـ   ,
الحقيقة وجـد ,  هذه الصورة و ِ مجردة ع ُ
الحق قد من   , يست , و الحق

لم هـذه قد ل لـت َالقدم, وكـ ِ
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ـا أصـل الموجـودات  ك و ـا ع ولا العـالم بالتـأخر لى العـالم بالتقدم
 , ق  و وف  ي  

ت, أو إنهـا : ي الفلك المحيط المعقول, فإن  ت إنها العالم
 , ذا فهي تقبـل ت د , أو ليست الحق ت,  إنها  د العالم

وتت   د    ت
م  , : وهو العالم : ع ن  ه و ما لأ و

و الملك  ما العالم و ء
"و ومعلوم 

بي  تساعدنا  م  لى   ون الضوء
ي  وا بي   موجود الحقيقة المحمدية التي يسميها ابـن أول

لا  بالوجود  ة

نه ل  , نه   ,  عـ
المخلوق بـه وغـير ذلـك الح الحياة,  لك الجوهر,  أصل عموما, وه

قلت ليسـوه  صـدق
,  هـ كلـه ق الحق ص أو ق  ص

الحق بتنزه نزه أشخاصالعالم,  بتعدد تعد  .و
ثالث .٣ لو العـوالمكلهوم ي مـ فلاك, و تح ا الأملاك, 

الأكبر , وه الأرض, و فيهما من  ,  .والهوا
ا: رابع .٤  .)١( لإنسانوه

فهم مراميه التي على ابن عر بعضالنقاط من كلا  :لقي ع
لتـ • الكليـة,  بالحقيقـة   هي عـر

بالعدم تتصف ولا ُوجدت من حقيق معلومة 
دات الموجو" المعلومات "ظ 

ل  ما  ما ا الرابع  و الكون المعلوم 
ة :    المعلومات ثلاثةالشرائع   
الكلية

ة   ع ة الخلق ة  ع بي  ما  ابن
ن الحق  , يؤكد ابن   و العلم  ع  ا

ا    ن  معلوم الذات و ُأي 
ل يتجـزأ  المعلومـات  ر أنهـا  الوجود  

ي   ذه الحقيقة ها ي ك قديمها و و  الموجـودات
لمعلومـة الخلـق  ب الحيـاة إذا نسـبت  المخلوق به الحقيقة 
لمعلومـة  ذا نسـبت و ق ه  في ت   هب 

                              

. 
قوله • يقل"أربعة: لاح  ."أربعة: , ولم
تسميه كـ • الإنسان, ومجموعه هو  لمعلوم هو , و الثالث ه

يقول هـي. بالخلق ابن عربي تعـالى, والحقيقـفكأن الحـق
 ., والخلق

الكلية • الحقيقة لوم الحق ومعلوم هي م لوم بين م  .أضافه عر
بقوله • الوجود ع معلومة نفي بوجـوده":  عربي به ه لم ل و

الصفات إليه من تنسب يعلم م , ولك  ."بذاته, وه غير 
تعلـم • , ولا الكلية, وقر كـ لا للحقيقة ُأثبت فقط ٌّ ُ

أصـل , وه هـ ث فلـ وحد الجـوهر,  أصـل  ,
التي ته  , وهذه ُالحياة, والحق

إ   , الحالـة بـالخل الكلية  هذ الحقيقة الوجود, وسمي ته و
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                   ثانيالباب ال  
 

 

٦٣

الحق الحقيقة , وسميت ت ي. الحق و ا م
, ومعلـو بـ وجـود هـ:  عربي هو ا معلوم وجو ه ه

الحقيقـة أضـيفت هـ , فـإ الوجود, وه  ب الخلق, وحقيقة كلي وا
,  هـ  

أنه حادث الوجـود هـ] قالخل[المعلوم الوجـود, وحقيقـة هـذ وهبتـ
 !المحمدية

ه الوجود  الكلية آنذاك بالقديم أو  ا هب ن لغـزه وبي
و ابن لا أيضـا م آخـر و االله د ك بلا ن

ذه  إلى  ذا  يلا تتجزأ ة  ه ة
ي الحقيقـة المحمديـة, وإذا أضـيفت إلى  حقيقته ٌالمعلوم أنه قديم أصبحالله وجود

ي وهو الشيء   ا  ه 
الحقيقة 

دثنا قبل أن تكتمل نظريته,  بي رجعنا إلى الفتوحات المكية نر ابن ن وإذا
أه, انفعـل  و ,   العالم عل ما لى و  , ثم  االله

ة عن تلك الإرادة المقدسة  ا ع , انفعل ي التنزيه إلى  
ه أصحاب  وة  أي تسمى الهباء ـا ه  لم ـ وا الهيولي 

فلـم يكـن  ده ـ في   ء ة  ا
في ةأقرب  قبولا ق ل  الهباء  و د  بأسره س  المسماة بالعقل, 

ن الحقيقة  الهباء  ن الهباء من النور الإلهي ده , فكان ظ 
و الأنبيـاء  ط ه النـاس   ين  ي

ي .  " لا  إخفاءهـا بي الأخيرة الشيعية  ة ابن
 , وبالت أبي  لأنبي ب  الملائكة المقربين ا لي بن أبي

ضي االله
ي ف ع الدكتور أبو  ,   )و كلام ابن د  ل باثنينية و

في  في   للاثنينيـة ل و ق, أو الوجود  و ,  الحق ا الخالق
في نظـره  لى أنه اثنينية اعتبارية, فليسفي الوجـود ب تفسيره ما يشعر بالاثنينية وكل مذهبه

و وخالقـا لا وف حقا ها مين واحدة, إذا نظرنا إليها ة حقي ة إلا ا نظرنـا إليهـا

                              

يقول كـا":  عر يح
بد أراد وجود  فلما يه كان الآن ع   أدرج فيه, وه  ولا شيء معه

نهـ حقيقـبضر الكلية  الحقيقة ات ٍّب تجل من تجل َ َ
الأفكار  لق]الفلاسفة[, ويسمي فيـه ب ا كلـ لع الكلي, 

 , تعدا قوتـه واس الهباء عـلى حسـب تعالى كل شي  ذلك , فقبل منه لصلاحي َو ِ َ َ
يق محمد إليه  ذلك أوإلا ح  , العالم ي فكان 

الكلية, وفي الوجود وجو  ذلك وم وم اهر في
أسرار الـب,  أبي  إليـه عـلي بـن , وأقـرب العالم من تجليـ نه, وع وجد ع

, وهـوتك)١(أجمعين يسـتطيع التـي  شف جمل عر ميوله
بكـر الي اء,  , وا الخلق من ل على جميع سمو مكانة ع ط

 .وعمر ر عنهما
يف العلا ع لق يقو": بقوله٢(ي أنه يفهم من  عربي ُق

أثـر  الحقيقـة يس  االله, و الظاهر  الخل أو  لمخلوق  و
ُ,   يج ع  

إ  ,  , اع  , ا  ق  س ذ مـن جهـ 

  
 

 ١١٨:١المصدر السابق   ١
 ٨ :٢في فصوص الحكم    ٢
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ق بمعنـى إيجـاد  مذهبه في ه  لى س ول وق ا ا خ ها ين أخر
ل  ب س د ما أصل وإ ,      المحض  

ه أحيانا بالتجلي  إلهي ل ع في بـروح مـن االله موجود
ذ   ابـن ل     التي يظهر فيها

 , في  ير الصور و ر  صى لا  ,
و عل ق  المشار  : و    َ

ِ َ]  حقيقة مذهبه]سورة عربي  , ويقرر ابن
كنت مقيدا فإن  َ قلت بالتنزيه ا    ُ   

مسددا دا      في المعارفس ت إماما  ك
مشركا موحدا  فمن     
ب   ثانيـا اال والتن  ي

ا      مسرحا  
ا االله فشيئا شيئا بي  ح  : , و

ا ,  لما  االله إن لا  ث  ة ه نشأة مثلية : ة
 , ر د ا ا س  يتكون أ الفلك أنا المدير ت الملك وأ ُأنا الملك َ
 , و ك لست  , ما أنا ا  فيها , تعطيها ر و هيا ن

و تي ذلك  الطاهر  الـذي فأنت رق ً,  النبي
ا س , فقال ح  لى نبأ به   ُ ن

ه ذا النص   النبي ل ل الماء,  إن الماء الذي وق و  
 النبي

                              

التحقيق   خل ي ع وج ا,  بلا, ومخل , وق لق ا   سم
ب ك , و ن كل وجو  , العدم الوجود من اعتقاده يستحيل في إذ العدم من

الإلهي[فيض دائم  ن يمد كل   كـ لحظـة] يعبر 
اصـطلاح عـربي الخلق في لك هو , و المتعددة الصور الناظر في ٍتجـ: فيراه

آن ,  كـل تغ دائم, وتحول في الموجودات,  فيما  يح عدده من صو إلهي دائم
يقول يه,  يطلق  الذي تعالىذلك ه إليه في قوله ُبل ه: إنه هو ْ لبس مـن خلـَ ٍم في ْ َ ْ ِْ ٍ ِ ْ

يقول)١(  ١٥−قٍجديد  :, حين
بالتشبيه كنت محدد   ِ  ِّوإن قلت َ ُ  

بالأمرين كنت  قلت ي   وإن ن     و
بالأشفاع كان  بالإفراد كان وم   قال قال   ن
كنت إن يه تش إن كنت مفرد     فإياك و زيه اك    ُوإ

أنت هو وتراه بل أنت هو الأمور  ومقيد   فما   ّفي عين
, فيرو حـوار بـين  نظريته   ابن عر عن فيقـول ومحمـد يفص

ت محمد " أبدعه له  قال بين أين, و , حي لا , وجعل كلي عالى حقيق 
ا ب يسـ ومـ فيما عنـك, س أقيمك , و نت , و و ن  , ِ
اي , كما س فلست سوا أعطيتك, وتكون ك فيك ا مم قد آم ا  ُو ُ

الماء صفا فيهم  العرق ماء, وهو ا, فكان  فتفصد ع ََأسمائي َ َّ
نه بح الأنباء  تعالى في صحي ا: الحق َوكان عرشه ع َ َ َُ َْ َلـمَ وابـ] ٧−هود [ِاءـْ

قدم  يزعم َعربي به ِ العرش ي بل ع ب العرش,  هـ قبل
 .من عرق 

  
 

نوحية  فصوص الحكم   ١   ِّفيفص كلمة َ٧٠ 
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 , في  ره ن لى ما ابن من أواخر ب الحكم ت
في  و  المعتـاد   المهتمـين  بشكل أوضح

 , حل ال ذا الكتاب بالشرح ف  أفضـل بالتصوف لا    أبو 
ى     الشـيخ  غ ن ابن  الذي وبي

ل ومرامي  بيفي ع ابن دا الأمثلة    ر ت س لذا
أ و كتابا في  تها وب ك إبراهيميـة نضجها في منها 

ى ا , أو مقام الخلة, "خليل "ع لا   الخليل
  الذات الإلهية 

لا   ل  خل ي الخليل   به
   , , أو ما يتخلل   و ـا

رة إبراهيم ا لتخلل  ـ   
ت الـنقص  ف بر نفسه و لا يتعداه,    يظهر بصفات   

ي    المخلوق يظهر   أولها  ؟وبصفات  لها 
ت المحدثات حق  , الحمد ". صف كل ن ب الثناء ا فرجعت إليه
ك َُإل يرجع الأمر م, اعلـم أنـه ِ د ا  إلا ا

فالمتخلـل شيئا إلا فيه تخ فاعـلُا  اسـم ب  اسـم
ء يتخلل  كالم ء له و و   و الظاهر  ,  المفعول
,   أسماء    , و  ع الحق ت فتربو به الصوفة

ا ع نسبه جم صره و ن ِه س فالحق و الظاهر ه,  
ج   إن  قواه ج فالحق الخلق
اه  ن ه النسـب أحـدثتها  ن النسب تكن    

الكتابـة ا فصوص   كتب عربي, وفيه تخ ع حذ  يعتبر ك
أسـلوبه الإلغـاز  بقليل من  , تنـاول كثـير مـن. فتكلم وقـد

إ يل ت يعـد ه و يفـي العلا ع الدكتور تعليق أن
أسـلوب يفهـم أن أراد ن عنـه لمـن التعليق لا  ا لمراد عربي, وهو شرح 

ند عر  مراح. كلامه الوجود  تظهر وحدة التي ا عد من نخ  
نقر ته,  الرجل و لور  ذهن لمة    فيفص حكمة مهيمية  

ن  لتخللـه, وحصره جميـع مـ": فيقولااللهم إنما سمي خلي
الشاعر , قال به  :اتصفت
الروح مني لت مسلك ي   قد تخ   و سم 

العرض فيكون التلون اللون ُك َ المـتمكنَ بحيـث جـوهره م هـو كالمكـان 
لكـل حكـم موطنـالحق وجود صو  إن يصح من ذلـك, ف , وكل حكم

ا , وبص أخ عن المحدثات,  الحق تر ألا به  يظهر
آخرها, وكالذم إلى الحق من بصفات تر له كما هألا  حق

الحق ق م  حامـد ومحمـود: "اللها  عو
له يه  ُو ُ َ ُ ْ َُّ ُْ ْ َْ ِ] ثم محمو ومذمو] ١٢٣−هود َفعم م ذم وحمد, وم ِ ُ َّ َُّ

  , لل شيء  كان محمولا ِّم  َ بالمتخلـل −  −َ −َّ محجـو
ا المستور, وه غذا  الباطن الفاعل ه , واسم فاسم ه مفعول

الخلق جميع فيكون فيه فالخلق مستور الظاهر , فإن كان ه تس   و
ت: الحق , وإدراك ي , و ب  , ِِسمع َ َ تور بـاطََ ,  م الخلق ه فإن كان

الصـحيح, ثـم الخـبر اء في له, وجميع  كما  , وبصره, ويده, ور فيه,  سمع
أعياننـا, فـنح جعلنـ إلها, وهـذ تعرت ع هذه لم لو َّالذات َ
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  , تى ُإلها  ُ: "م عرف عرف ربـه قال , فلا يعرفح نعرف  أعلـم "ن نفسهبمألوهيتنا 
ا "الخلق  و

لقـوتعريه عـن  فلا تنظر إلـى الحـق
     

ّونزهه وشبـهه وقـم فـي مقعـد الصدق ّ
ت ففي الفرق الجمع  نش

قصـب السبق ل إن 
َفلا تفنـى ولا تبقـى لا تبقي َ فنـي ُلا 

ل  ر  

ة ا المواد "و ابن   إذ يشاهد 
م أبدا و و في النساء   ـ النكـاح نظـير  الحق

ه, ر ه خ لالتوجه  ك نذ  إلي

, وهـو)١(
يقول شعر)٢(باالله  ,)٣(: 

  الخ   
الخلـق إلـى تنظر الحق   ولا وتكسوه سو  

     
إن شئت ئ    وكن في   وإ 

بالكل    تبدي     كـ−ْتحز
ت و      ُو
الوحي يك يلقى ع تلقي   ولا ولا  غيـ    في 

 
فردية في كلم محمدية الحق مجرد عن: يقول عربي فيفص حكمة َ لا ُ

الو.. , أعظـ أكملـه,  الشـهود  أعظم , وهـوفشهود  لة ص
ت لق على صو ل قـا ..[الإلهي على من  : ُحبـب مـ دنيـاكم ثـلاث: لـ

يفي النساء ي ب قرة ـ وا , [و ح 
ا لعلم  التذ  , إذا "ل  "ع  للحق 

ما في الكون ا للحق بوجه, فقل د ع ت إن شئت : ا ش و : و الخلق
ن  ت الحق ش ن و من    ق لا ن ق لا

ت  ش و  "ل

                              

الصلاة٤)( ن  , وجعلت ع لطي اب عنـه],  لكن غ المسـألة] النـاكح,  رو
التذ بمن ومن لمه َّفلو  َّ الحق و: ِّويقو فيفص هود. )٥(َ بوجه كان قاية

ية   شئت ب وق ل قلت: قلتو ئ إن   , ه
قلت , وإ شئت ئ قلت: هو إ  الخلق,  الحق  ح م كل وجه, و خل : هو

بالحيرة في ذلك ئ قلت إن   . ٦)(ك وجه, 
  

 
 موضوع: ال ابن تيميةق   ١
 ٨٠صوص الحكم لابن عربي ف  ٢
 ٩٣فصوص الحكم لابن عربي   ٣
 −... الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة,:  أيضاوقال   ٤
 ٢١٩فصوص الحكم, لابن عربي   ٥
 ١١٢فصوص الحكم, لابن عربي   ٦
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ا  إلى  م   أنكر  ت ينسب    أحد
س  ـ ما و ير ثابت الشيخ و فلن نستشهد بما من الباحثين, لذا ير ك د ابن

ها  ه  كت ن أشهر ص :  النصوص  المكيـة
مراد  الحكم بي ليؤكـد مفـاهيم :   فيها يلوي 

  
رميت  ت  َما َ َهَ فالعين  أدركت  [َ

لمحمد ا   ير العين التي  الله , , فتعلم  لكا  
م  د ة رة قطعا    , فتعلم ع ص

را يقول
ين      

لم فاعتبر فالبين  ٍفإن فرقت فالفرقان باد ن
لى  من ابن ن وكلامه, ,   القارئ ب

ن  ى بقيتهـا,  يتناسـاها وي ن الآيـة  ءا  أنه يفسر
ن تفسير ابن  ا إليه  أول الآية  بقية الآية

ب   ضى ب بني  للعجل
ك  تعبدوا , : , ]٢٣ [ر في  إلا  أي  يعبـد

 , لى نا , فاللوم ما السلام  عل ه ا أخذ  
لى  منصـب ,  الخطـأ ـ د  إسرائيل   لم  ى

دة العجل, يؤكد ب ث  ح ن دة الوجـود ه ه  بي   
                              

التفسـير نسبة هذ القرآن, وقد تفسير به عن ابن عربي ك إلى الباطنية
ندر إنـ س  , ب   ه غ عن  عربي عد 

بيديـه مثـل التي سطر ب , وفصـومجموعة من م  الفتوحـات
القرآنيـة, وغيرها الآيـات ابن عر  يظهر كيف , حيث

قوله الوجود, ومن ذلك  :وحدة
١.  ال إذ  ولكن َّو رمي َ ْ ْ َِ َ َ ََ َ َْ التي] ١٧−الأنفالرمىَّلـِ

الرمي   أن أدركت به , غ الرمي  أن  عينـينأنبه
ية, ثـ االله في صـو محمديـ جسـ الرامي هو أن لم  احب  إن كنت 

 :)١( شع
الحق فيه الخلق عين ه    فعين ع الكون تنكر فإن   فلا

بينه      وإ 
االله  .٢ يعجب  جرأة عربي ع عج مـوالأوقد

, وفي كثـير مـ أو نسـ بصـورة,  ذلك جز م
, وم ذلك تفسير الأحيان تهدم م ذهب شطحه في
الوجـود, فيقـول لوحـدة إسرائيل حسـ مفهومـه ادة َوق: عربي ع َ َ

ألا  ُب َُ ْ َُّّ َ َ ُإلا إياهَ َّ ِ َِّااللهقضى−الإسراء الوجـود ألا  ُ قدر
إليه ه ع هـارون يه يجره ارون  برأسأخيه  ولهذ موسى
إنـما كلـه  عـ أ أي خط للعجل بني ير في سجو ُوموس  َ

ا أنكر ع ي  , يدرك وحـارو ارون لم أن  ابن عر
  

 
 .الفتوحات المكية, ابن عربي   ١
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ل توحيـد  ا , أي ف لوجود  مخا د  ل   ا ه أ
ـ, لذا  ابن ـ  أصـحاب  أعلـم

م ـا قد  ألا تعبدوا إلا  ا   بأن االله االله  العجل
ع و دة [إلا ن] الذي يعبر  ـ ا أخاه

مقام   ل يعبر فإن العارف ز م  لما  
ر  ل ء ل  بي لشيأي [ن ير

و   " ه 

موسى زعم ابنلذلك  ن ب ق الأمر بيان
ـ ق لى دة الوجـود م  فهم فالخطـأ ه

فيه   ع و أنهـم أدركـوا و في العجل ص المعبود
ُفأينما تولوا فثم  لعبدوا  َْ ََ] 

 , منه بوحدة  لى  أعلم لأ أنكر ه  طأ
سر بينما هو في مقام توحيد  ليؤكـد لذا تر ابن

من أهـلمذهبه, فموسى لم يصهر الذهب, ويعيده إلى لم قومه,   
ل  في , ليعلمهم  المعبود   إ   ى ذلك

, فيقول ابن س ل د تلك الصـورة الوجود ف و
وق  ـ: في   ا علمـه أنـه انظر إلى إلهك فسماه إلها بطريق التنبيـه للتعلـيم

ع"   بي الحق تبارك لى أنـه سر 
ث يقـول الحـق تبـارك  ف  ابن بقيـة  م نعرفك

ن  والد ًوبا َ ن ِ م س با المنكرين  الجاحدين
ره فهم ابنم  د و ت الله في ك  تعبـدوا إلا إيـاه قضىر

                              

المخلوق مـ زا عـلى ل االله  أن وجو يفهم ن م زا بعد, و
يقول عربي ارون": العامة الأمر مـن ه لأن: فكان موسى ب

إياه, وم حكـ  قضى لعلمهم  إلا بشيء م عبدوه
, فكان عتب موسى  ق الوجود  ارو عن وح الـذي مـ[ ه

العامة توحيد اتساعه, ] ا عن  إنكاره, وعد الأمر من  وقع
اه عـين , بـ يـ الحق في ك شي ء] ذاتم فكـان موسـى يـر. كـ 

أصغر إن كان تربية علم,  السنارون  .)١( منه في
يقة لهـارو− حس  عربي − أراد   .٣   ح

ا يقته الخطأ, وقصورهم في وح عـ ح , ويدله على : وقوم
إسرائيل هو بنو ق  , ولـ: الذي  يص صورة  تخ

أي شي ال: ء, وكل شيءالأمر على حقيقته ْ وجه َ ََّ ََ ُّ ُ ِلـهَ َّالبقـرة−
الوجود]١١٥ أنهم  نه ع قومه مع أكبر  ارون , والخ على 

تصرف موسـى : العوام :  عربي يـف
أصحابه  مصر إلى أو  ! ,

أن  ك اليم العجل وذر ذراته في نسف نما , و يفعل  موس
ي في شكل معين عربي نس رما": , و فحرقه 

له ال نسفا,  , لماليم
الإلهية الى. )٢( بعضالمجالي ابن عر قول وت َوقضى: ويف َ َع 

الآيـة, حيـ يفسر عـربي ي , ولا  قدر وحك
إحسانا: وتعالى ي َل ْ ْ َ َِ ِ ِ ْانه مـ ئهم لإح , فأين موقع لآ
ا ي حسب عربيحك تق ألا  درجـا!  ب   ,

  
 

 ١٩٢فصوص الحكم لابن عربي   ١
 ١٩٢صوص الحكم ابن عربي ف  ٢
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 , لاه  و د فيه لى ع درجة إلهيا كل  , ك
وكما قال  ن اتخذ  لا  [َأفرأيت , فإنه و 

لا يعبد بذاته,  ُيعبد    
  الق ما  إ  

فالضـلال  [ على ُه ثم يشرح قوله 
 , ي , ثم يستكمل ده  ع ر ن ف المكمل ع د ا

كلهم إلها  لى    ذ , أو و  ,
ذا اسم  ب,  , أو  ابـن "ن,  

لى  را بالألوهيـة قاعـدا ـ د الهوفي بعضمكاشـفاته ش بيفي فتوحاته, أنه
ـه ا ه معبـودا الصـور , ع ت ـ ا

 وينظم عقيدته, فيقولأي [الكونية  
ي ة   فمرعى  

ث  وأ ب
ديني     كائبه فالدين

بي قول   م , َإن الشرك يفسر ابن ظ ا
ة  غ ا ه معه  , فإنه  و و ح نعته 

الجهل

                              

الهو أع بد فيها, وأعظم مج عب  أعطت   مجلى  ثيرة مختلفة
اه: تعالى إلهه ه ُ م َ ُ َْ َ َ ِ َ ََ َّ ِ َ ََ َأعظم معبود ]٢٣−الجاثية , وه

يقولشي ثم به, و هو إلا  :)١(ء
الهو الهو سبب ن الهو لب عبد الهو   وحق الهو في   ولولا

َوأض: تعالى .٤ َ ُلـهَ ِعَّلـالَّ َ ٍلــمَ ْ٢٣−الجاثيـة[ ,
فيقول ثه الحيرة حد أ كـل مع": ن هو ار مـ  ل بـوو

فيه يعبد للحق الخاص: ُمج اسمه لك سموه  مع أو شـجر: ل بحجـر
الشخصية فيـه أو ملك, وه إنسان كوك أو ثـم يـذكر. )٢( حيوا

اه عـ اه   ظ عر  
فون من حول بدت ح اهد  في": ويقـولعرشه, وجميع  ومـ ش

 :)٤()٣(,]الهوأعظم منه
قابلا كل صو قلبي لرهبان  ر   لقد صار ر ود   لغزلان

وكعبة طائف ان يت لأو توراة ومصحف قرآن   و   لواح
توجهت أنى الحب بدين  ى  وإيمانر   أدين

تعالى .٥ االله ُلظ:  عر ََّ ْ ِّ ٌلـمِ ٌ عظيمْ ِ لو": فيقولَ لم و
ايـ إلا عينـ وهـذ  يشرك  احدة لا بالانقسام, وه عين  يث المقام 

)(٥ . 

  
 

 ١٩٤فصوص الحكم, ابن عربي    ١
 ١٩٥فصوص الحكم, ابن عربي الفص الهاروني    ٢
 ٢٨٨:٢أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم . تعليقات د   ٣
 أبي العلا عفيفي. , نقلا عن د٤٠ − ٣٩ترجمان الأشواق    ٤
 فصوص الحكم, ابن عربي   ٥
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تعالى .٦ يفسر العجيب ا: وم إلى الفقراء أنتم َالناس ِ ُ َ ُ َُّ ُ ْ ُ َُ ِلـهلَ ُلـهَ والَّ َّ
الحميد ُه َِ ُّْ ْ َتعالى]١٥−فاطر قوله بعد َ: بإضافة وقف لازم ِ َ ُ

ِلـهال َّتعالى :ل

ْيا أيها     ن  أن  قوله  َ َّ َ 
ِو الغني  َ ا   ,  [ُ ُأنتم الفقـراء إلى ا َ ُُ ْ ْ َ

ا   َوا, ثم يقرأ بعد الوقف قوله  و : ل ُلـه َّ,المعنـى ثانيا, فيصبح قف ثم يجع 
ُنتم الفقراء إلى َأ َ َُ ُ ْ واْ ال َ ِ ِلـهُ َّ ,ل م يعـبر المعنـى  أيضا  إليكمَّلَ ذ االله ع

, الذي توصل إليه  من ده إليه فوجودنا
ك  ؤه  فأنـت من لنفسـه  إلينا

ير ك إليه م منه إليك ر و ك عل ما تعين عليه   تسـمى بالوجود, فتعين
ف را"ف يسمى  ثم يقول

وأحمده ويعبدني وأعبـدهفيحمدني
  ل  

 أعرفه فأشهدهفيعرفني وأنكره

ل  و
ا ل  يا   ا
 يكلفَّأو قلـت رب أنـى قلت 

فيفص الكلمة  ,  ابن ر فإن 
ل  العـالم  ن ن فهم,  و  في َفهو الظاهر

ر فهو  ما روح كما أنه  و الاسم الظاهر ه وي م  "ر
لا"يستطرد  فهـو   ـ ه يعرف   بين الأضداد الحكـم

ل  في ـا بطـن و ا ين ن والب ظ وا و
 , ـ ,  الظـاهر لنفسـه ع من يبطن ما ثم ا ثم يراه ره

ذلكمن   د الخراز ع لا إذا   أبا  

                              

, ثـ عـن–فقير ُـه ا م
, ونحن مفتقرون  حيـث وجودنـا": بقوله  وجو

بالأحكـام, وهـو غـذاؤ ,  غـذا وهو مفتقر  حيـث ظهـوره
, غـ ن , و الأم   , ي أنـك   

ا ا, ولا هو مكل  :)١( شعمكل
      

به أقر أجحده   وفي حا الأعيان   وفي
  و   

أيضا .٧  :يقو
لعبد حق ف   الربحق و لمك من َّليت شعري ُ  
فذاك رب      إن عبد

النوحية .٨ ا": ويقول عربي   للحق في كـل خلـق ظهـو
أن إلا ع فهـم مـن قـا الباطن ع كل َ  كل مفهوم, وه
الباطن بالمعنى   ظه  , , وه ت ته وه  ثـ,)٢(صو

تعالى  : قائلا ا, االله بجمعه في عليـ به إلا ُ
, فهو عـ مـ ظهـر, وهـ عـين م  حـا اط اهر  ل الآخر,  الأول 
اطن عنـه فهو ب نه , وم من غيره, و   ظهو

المحـدثات, فيقـول أسـماء , وغير   ي المسمى س البـاطن وهو

  
 

 ٨٣فصوص الحكم, ابن عربي   ١
 ٦٨فصوص الحكم ابن عربي  ٢ 
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أنا قال )(, ويقو لا ل الظاهر إذا  الباطن  ر ابن  "قال الظاهر أنا ت لا  العجيب 
أ انحـراف  و         إلا أبا 

عن الفناء  التصوف بقوله
َقالوا لن نؤمن ْ رسل الَ مثل ما أوتي ََ نؤتى ُلـهَِّ ث َّ  أعلم

ل  َيج َ ِ َّرسل الْ
َّ

ُلا تدركه ُ ِ ْ َو يدرك الأبصار وهو اللطيف ُ َ َ ُ َْ ُ ِ ُ َ َ ُ ْ

ي ِادعوني أستجب  عبا ك سأ ذا َِو َ َ
َدعوة  إذاَي  َ

ا  َقال يا أبت افعل ََ
م أن الحق  ع ما قررناه ف ومن

ا١ أن  يخ , ومن
أول من بـد الخراز, وه االله سعيد أنه المثال على به يضرب اسما عربي

والبقاء  . 
َّ حتىأما قوله تعالى  .٩ َُ ِ ْ َ ُ  ُ َُ ُ ِ ُ ْ َ ُ حي الِلـهُْ ْ َ ُ َ ْ َ

رسالته ُع ََُ َ] فيفسرها على هواه قائلا]١٢٤−الأنعام , :ُ ُ  مبتدأ, ِلـهُ
 . ٢)( " خبر, والمعنى رسل االله هم االلهُلـهالو
ُ الأبصار وهأما الآية المباركة    .١٠ َ َ ُْ َ ُالخبيرْ ِ َ َّْ ْ ِ   

 ."للطفه وسريانه في أعيان الأشياء": , فيعلق عليها ابن عربي بقوله]١٠٣−الأنعام[
ْلكم: أما قوله تعالى   .١١ ُْ َ ْ َْ َ ِ ُ ]وقوله]٦٠−غافر ,: د ل  ِإ  ََ َ َ ِ

فإني قريب أج ِعن ُ ٌ ِ َ ِّ َِ الداع دعانِّ ِيب  َ َْ َ َ ُِ ِ َّ] فيقول ابن عربي معقبا]١٨٦−البقرة , :
 . ٣)( "لأن عين الداعي عين المجيب االله"
تؤمر: ويفسر ابن عربي قصة ذبح إسماعيل بقوله   .١٢ ُ م َ َْ ُ ْ ََ َْ ِ] الصافات−

الم": , يقول ابن عربي]١٠٢ ل نزه هو الخلق المشبه, ُ عر  
وإن كان قد تميز الخلق من الخالق, فالأمر الخالق المخلوق, والأمر المخلوق الخالق, 

َماذا َف: كل ذلك من عين واحدة, لا بل هو العين الواحدة, وهو العيون الكثيرة َ
ُتر قال يا أبت افعل ما  َ َ َْ ُ َْ ََ

ِوفديناه بذبح  ٍِ ُ ْ ََ َ َ
منها 

                              

ُْانظر  ْ
تؤمر ْ ََ َ َِي نفسه, والولد عين أبيه, فما رأ ذبح سو :

ٍعظيم َ ْ ِ] فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة ]١٠٧−الصافات ,
َوخلق إنسان, وظهر بصورة ولد, لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد,  َْ ِ َ َ َ

  
 

 ٧٧فصوص الحكم ابن عربي   ١
 أبو العلا عفيفي.  تحقيق وتعليق د١٤مقدمة فصوص الحكم   ٢
 .موقف العقل والعلم مصطفى صبري  ٣
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َزوجها ْ َ] نفسه, فمنه الصاحبة والولد, والأمر واحد في ]١−النساء فما نكح سو ,
ن عربي, فيقول ابالعدد
َ

ا  فاعتبروا لقا  الوجه فادكرواخ
ا   يدريه    

ة    و  

  الحسنى العلي
فهي  ت الموجود ما لها    إضافة  

                              

)١(. 
الوجه لق بهذ بذاك   فالحق    وليس خ

بصيرته يدر م قلت لم تخذل بصر   من له إلا من   وليس
العين واحد فإن فرق تذر   جمع  تبقى ولا الكثيرة لا   وهي

, ثم ينكر ابن عربي آيات علو االله على خلقه, ويشرح اسم االله تعالى العلي .١٣
, على من": فيقول أسمائه  وما ثم إلا هو, فهو العلي لا علو ؟ِومن

 , فيه  شم رائحة من الثابتة العدم التي  الأعيان َّ, لأن
على حالها مع تعداد الصور في الموجودات, والعين واحدة من المجموع في 

 النسب, وهي أمور عدمية, وليس المجموع, فوجود الكثرة في الأسماء, وهي
إلا العين الذي هو الذات, فهو العلي لنفسه لا بالإضافة, فما في العالم من هذه 
الحيثية علو إضافة, لكن الوجوه الوجودية متفاضلة, فعلو الإضافة موجود في 
العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة, لذلك نقول فيه هو لا هو, أنت لا 

ك تنتظر منا أيها القارئ الكريم أن نجيب على تساؤلنا عن ابن لعل, ٢ )( "أنت
 ولكننا نرجئ هذه الإجابة إلى ؟هل هو شيخ العارفين أم هادم للدين: عربي

 نتائج نظرية وحدة − بإذن االله تعالى−مقالة تالية في هذا الكتاب; نتدارس فيها 
 ثم نستكمل الوجود, وساعتها تنكشف الإجابة تلقائيا دون جدل أو سفسطة,
واالله وحده . أدوار ابن الفارض, وابن سبعين, والجيلي في تطور الفكر الصوفي

 .من وراء القصد, وهو يهدي سواء السبيل

  
 

 .فصوص الحكم, ابن عربي  ١
 ٧٦فصوص الحكم ابن عربي   ٢
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الفارض في  بن ـنة[ل عمر اصر عربي, وتو به ]  سنة[, و
, وأشـهبالشعـ بير وحدة له   نة,  أربعين  نحو ر

أن يسـتأذن ابـن عـر ق  ,الكبر تلك
الفارض, قائلا يه لعنـ: التائية  , وإذ ط المكيـة شرح لهـ الفتوحـات ابـك ك

اح ي م , والج  لسك  ,  , اضح غمو اردة   
 :الأبيات

د   القاهرة اه٥٧٦س و في  ٦٣٢ ع ابن
ر , واشتغل ]ه ك يفيض بمذهب الوجود ديوان و س   

بي  ابـن الفـارض  يشرح  د بعـث  و قصائده  المعروفة بالتائية 
عل ابن  ا التائيـة , فرد ا ا ا ت  

ل التصوف, ر ع جم رأة, نراها لوجدنا ر وا فالوجد ض ة, بلا و و
في هذه 

  ا 
ي   د  الخليل إ

ولولا دموعي أحرقتني زفرتيلا 
ل بلي أيوب بعض بليتي  أقلها
عن الفناء  ثم يعبر

فغرام أنت لكن بنفسه ا  ل
ما فيكا  فانيا

ثم ينتقل إلى الاتحاد
في تواضع رفقتي ا أنا  

ها   ل ٍففي كـل مرئي أراهـا برؤيةفي
ت تييب   ف خ ك إياهـا بجلوة نـا

ي ماحيا د
ما بمشهده  ا

ا  ت   أ تتج  بذاتي إذ
ا يئ    ها  وا   هيئ

لفتية ن شكري الهو مع شهوتي   ففي حان سكري ح تم لي كتم   بهم
نوحي كأدمعي نوح عند نيران كلوعت   فطوفان يقا   و
أغرقتني دمعتي      ولو زفيري

  ك   يعقوببثوحزني مـ 
بقوله  : 

ي  بعضأدلتي   ح   وأبقاك وصف منك
تكن في ّفلم تهوني م لم َْ   تفن  لا تجتلي صورتي   َ
 :, فيقول

اتحادي مبدئي أبدي في انتهائي    وه   وأنهي
لناظري الوجود ي      جلت  تج
ني وجد بدت إذ ي لو   وأشهدت غ ل    ه
  وجو شهود غير مثبت   وطاح وجودي في شهودي وبنت عن
نقت  شاهدت في محو شاهدي بعد سكرتي   وع   للصحو من

ال ك غيرهففي المحو لم بعد ل   ُصحو   وذاتي تحل 
باثنين وصفه تدع إذ لم تي   فوصفي ه نحن حد إذ ت   و
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ثم  :يستطرد قائلا
ها ا   بيننا

ب تسمية القصيدة بالتائية  س و ذا البيت ل بيت بحرف وقد يكون ا فة إلى
ة  مخ , أي  هنا  الذي  أنـا ر  و

ح  ص و ف  فقد دة الوجود من إلى , بينما مقام 
ا دهالعبد م وع ح و ن  العوام ين    

 المخلوق 
ت  فا    

  , قالب في دة الوجود ق ا  ثم 
علي استدلتإلي تي بآياتي ذ

تل ي   
    إلا نور 

ا    في به قطرة
كقطرةن مطلعي النور البسيط كلمعة   المحيط
ه ا   فكلي لكلي

من  ن ,ما  ابن أن       بادعائـه
ا دنا  ن   اسم القصيدة إلى نظم  ر له أكثر

د ب أمره به الرسول بي بلقـب العـارفين ي ابـن
ا الاسـم الصوفية,  ابن و    بسلطان 

شهد" يرة, فجعـل ] أي ابن [وقد و في ذه  الوجدانية لنفسه

المخاطب وفي تاء َفقد رفعت ِ لفرق رفعتي   ُ ِرفع عن فرقه ْ ُ  
بالإضا ب ية ك ه ه   نه

االله  اطبـ الفـرق بـين  يفـرق بـين وأنـت الحرف بالتاء  هو اد الم  التاء, 
ب أ التاء  ,  حذف حر الفرق  وصل مقام وح للإنسان في 

لرب  ن − و احدا−  ا.   يده تو اعتقاد  يعبر ع التفرقـة بـثم لمبنـي عـلى
الخالق, فيقول  :وجود ووجود

لجمع منتج الفرق تحد   وفارق ضلال بالاتحاد فرقه   هد
فيه يقول ي وحدة   شعري المطاف ع ية  :يصوغ في نه

ا     رسولا كنت مني مرسل   ّو
ود سمائه ي   اسمت بي لجمعي عن خ ف أرضإخلادي لأرض خل   ولم
باطني فلك ومن بمشيئتي   ولا الهد َبه ملك يهدي َ  
ض ظاهري إلا حل من قطر السحائب سحت   ولا    عنه

البحر    وم   ومشرعي
لب متوج بالأعنة    ط   وبعضيلبعضي جاذب

االله  إلهام  ادعى عربي فتوحاته الفارضيتـبجح بـأوك ابن نر
االله  السـلوك, فلبـى مـسي رسول بتغيير يأمره  ظه م مرة
  −زعمه , وكـما حظـ عـر سـلطان عنـ− حس
الدكتور زكي مبـارك عـلى هـذُلقب يعلق العاشقين,  الفارض

اضع كثـالفارض  : بقوله السلطنة  م  به
, فيقول ه إمام    

ت لواكاشر العاشقونتحت لوائي   ع الملاح
الملاح العاشقين, ومحبوب إمام  :نفسه

  وجمي تح     يح 
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د. ق ع و ة الأديان

ق . وا تعطيل الثواب

لى  . تفضيل الولاية

نسر  . الكشف
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ات  ١ ا ت الا  وحد 
اب ٢ لع   
النبوة ٣   ع
الربوبية ٤   ع 
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دة الوجـود,  ذه  أن يتنبأ بنتائج  من المعاصرين لنشأة ما استطاع 
لى  و نحدد  نتائج   ها ثوب الإسلام لب بي  ابن

إ     يقدم لنا    
 وحدة الأديان 

و االله الحقيقة ع بي   إلى  أي قد نصح الصـوفية توصل 
و ا  اه يوجـه :   يعبدون ل أفرد  

ل  ق ا د للثـالوث ع ا ـ لصـنم وا معين, فالبوذي م التقيد باعتقاد الناس 
ـبالعقل  ن توقـف و ع ابن يعبدون  د  أولئك م

د الشيخ  ع ل ك وا و  الفهم , فهذا ده  َوالأكمل من الكامل من ع
فإن  إلى    لا  وا في  ه  

عا ,  بكل إن  إصابة العين م التجلي لـه في  
ح ع في في .ل بي أبوابـا ن الغريب  يكتب  ل

ا  ها ب أمثلة و ا إلى و  فيها  التوكل ث الناس
 باب  

ال لا       به 
    التوكل  ترك

لا ع   لا  
و باب  

ل ا     
بمليك ة  حا في بالعبيد فتسمى ة  حا في ى ك

جاء ما لي الغني  في افتقاردل إلى  الفقير 
ا الت نصا سعده وبعيد ذا في قريب من

نظريـة وحـ الأفكار أحد  ه
الدخيلة عـومح الأفكار نحن هذه لن  , اس اولات عر لإ

إليها توصل التي النتائج أن النظرية لصاحب المجال نما سنترك  .الإسلام, و
 : والاعتقادات.١

, و بود ه على أن م الفاسد بخياله ابن عر
يقول لهم يشاءون,  أحرار م أشرك, فاالله ذات كـ شيء, وتـربأنهم أو

ائـ ل , و ابـ ل , و اجد لس  , إلى عد 
نه.. الأول لك مـن م االله,  ند عربي , وغيرهم   عنـكل

الأكبر هو ن ام  ل  , نقص فقط ه تق ِ": م
فيه  االله[اعتقد الإلحاد ميـل] أي في الإلحاد,  ئل وفي لد الإيمان,  اعتقاد, وعرف  كل

, فإنه  أردتم فاشهدوه عين الاعتقادات اعتقاد معين من
ال ام  ابـن عـر  "ك صورة وجه, و كل  أن يس م و

نضر من مـ المراقبة, وم ذلك,  ترك  , ترك فتوحاته يح  على
التوكل ترك  :جاء في

كه أنتم فيما نفع و ضرر   أنتالخليفة ليس   والحق
ليسيعلمه فلا روح ولابشر    حال الوكيل   غير
ليس سو التوكل والأعيان أثر   كيف الموكل  عين و   ين

المراقبة ترك  :يقول في
إلا لكون يس في تراقب ف الوجود    لا العين وهو عين   واحد

ل ل      ن     وت
ي     الحميد    و

لاوة ء في       وهك ج
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قرضاـ ثم جاءو ب ين افبدأقرضوا  "ا   "االله  
لى أصحاب الملل الفاسدة,  رة  من بي فإياك أن تتعبد ر 

و أي [بعقد  ا لى ير, بل يفوتك الأمـر ير فيفوتك  
ه    , ن أي [عل م و فإن  تعالى  ها  

عقد, فإنه  صره عقد دون فـثم أن ُ تولوا ْ , فالكـل  [ََ
ضيمصيب,  ع

ويوجز ابن عربي عقيدته 
ا ماد   أنا اعتقدت

ق وا  تعطيل الثواب
في  فلو  االله الظـاهر ة أساسية أمام نظرية الوجود ب ق وا يمثل الثواب

ن كل الوجود يرا ك بي د  ابن و ع ب ا ب , فالعبد و
طيئ؟ لى ب المسيء ا و مظهـرا ؟ن  يثيب المحسن  ـا ذا و

ه  أن  ق في ن س لإ في إلهيا ر أقـوام ـ ر  َلم
ا القضية  العوام أن يكتفوا خي ؟ لا  أن ابن

ك   , ما   لى  ب وا فيفهموا  بالشريعة
ف  ـ  ت به التجليات   ,   الخاص بالأقطاب 

   أنا لا  
ما  و ن التعـذيب ذلك  المشتق ع    فيها ا المقام  
ير إلى  ابا ة و دخل النار من العذوبة,  مشتق ا ذ

ن . آخر الأوصاف 
ص ما     ادق الوعد وحده  

دخلوا  فإنهم مباين و لى لذة فيها نعيم
د التجلي تباين ن   ع ما وبي

اِيسمى عذابا من عذوبة طعمه ا ذ 

المزيد    النقص وهو ع
فيقول الإنكار ع ابن عر  خطو ": ويحذ

بما سواه,  خ كث عـ مـ هـمخصوص, ] بدين َوتكفر ُ ْ َ
يولي نفسك  فكن في أعظ مـ] قابلايه أوسع  االله  , المعتقدات كل لصور

يقول ال:  يح  ْفأينما  وجـه َ ََّ ََ َ ُّ ُ ِلــهَ َّ١١٥−البقـرة[
يد, وكل سعيد مر عنهوك  . "ل مصيب مأجور, وكل مأجور س

 :بقوله
ئد الإله عق الخلائق في   و جميع  عقدوه    عق

اب.٢ لع   : 
أن هـو   , ا عقب وحدة لع  

ث مـ,  تساءل عر  ق بد,  لر  وه حقيقة كل موجود ر و
تهالمكلف ق ع خ يع إحسانه,  الذي على إ كن  وم  

يتسـاءل فللقارئ يدت مجبور ا  ع ن تق : , وا إلى جنـة واس ِ صـا قـوم
الالنار ينصح ولكن  , فتراه يعجزه يجد مخرج لهذه  عربي 

بينما يحـتفظ هـو بـذل المسلمين يفهم جمهور نحو  لعقا ع الثواب   ,
الفنـاء عـر ام إلى مق فمن سم الواصلين الروحاني السمو

االله إلا االلهأن  موجود يقول أن  . ", واستطاع
إنـ  , العذاب م ليس  النار أن لم إلى هذ  ومن وصل
ا, وحمـيما , لا عذ وسـع ب فمن  وجد حلاوة وعذ ابه   ع

 :ويقولالقرآنية ع جهنم, ودركاتها
إلا  يبق تعاين   فلم عين الحق لوعيد   و

الشقاء   ع    إن  دار
فالأمر واحد الخلد ان ن   نعيم ج   نه 

ئن     لقشر ص له كالقشر و اك   و
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النبوة٣ لى .  :  ع  تفضيل الولاية
 من ير و  النبي   س ن باطنة ن نبوة ن أن

ن  لأ  , أما إلهام  فإنه  ب مشكاة الحق ول   
منهـا أمـين الـوحي , فالولي  نفس المشكاة   ب اه االله

من المعدن    الـذي إلى إن الولي يقول ال
ن  مظهرا آخر يتميز فيه  بي د  والنبوة "ما أن أن الرسالة

ورسالته ة   أعني نبوة التشريع لا وا ا تنقطعان ن النبـوة  أقواله
ه اسـتظهر القـرآن فقـد لم و تنزله ح استظهر القرآن  أبو 

رسول االله كذا قال جنبيه لى اندرجت النبوة بين ين ا الفرق  تنزلـه
ـا  مسـتورة لافي الظهور, فنبوتنـا جابنا, فهو لنا في الظهر وراء جنبينا من ين و علينا تنزله

عمع كو ن ع تصدع , فمن له ة بموجـب ننا وا سر  م
وحدة الوجود, 

ده عب لى لسان    آالله قال
من يكلم نفسه لم ا ثم إلا ع وا ه فهو 
ه ي ا      

عقيدته  ا فقل ويوجز إن الولايـة أفضـل النبـوة : فإذا

ن .   
كتا في خ الطريقة  في نصح "يبوح و "تبرئة الذمة  بسر الربوبية الـذي

ل"ف بطلت النبوة,  بر دنا س   تبـارك كان يظن البعض 
ذلـك دنا  معرفته,   فقد ا ن

لا  إلا   , من  إلا االله  فبدلا كلمة  خ
ة نختصرهـا  ,   فريته بحكايـة ل  خشـية الملـل دون االله

مؤداها أن  ن ربـه, ل  عن كيفية تلقيـه الـوحي
  ,     , ُل إنه  إلى  

إلهامه اب يتلقى أن يعتقد تترة,  بوة م اك ظاهرة, و  عربي ه
يتلقى عـ نه أسمى  الولي اشرة يس من  م الوحي,  أمين حجاب

يتلقى  جبريـل  التي يتلقى من اشرة , فـتر م
الملـك يـوحي بـه"يستقي : فصوص في يأخـذ منـه الذي
النبي, وهو"الرسول الولي ع ابن عر   : , ك عن

أبدا−  − تنقطع ي لا لو  , ومن ع مـ. " 
, وه علي ذوقا, ومـن ": يلي تى يزيد  يمت

   ,   النبـي بين عـ , وبـ, وهذ
ب   ح    عن  ,  

لم يخشى , وم  ا خش لولايـ. " محلا  النبـوة  ثـ يـف
 :فيقول

ي نعت لازم    ع  الأكوان   فالصمت في
ا   م  ل   السميع كلام 

ن الوجود فليسإلا ع المحكم   وهو الصريح الحق   هذ هو
بقوله الإطلاق:    مـن علمت هذ على

 ."مطلقا
 : الكشف ع سرالربوبية٤

به  البرهانية   الأمة شي  لـ 
فيقول ي : عر ي ج الأن  االله  واسـطة بـين

االله  لو صـح وتعالى, وبين سي رسول إذ , ومن ظ هكذ  دلل على عدم 
إلـه تكـون  االله إله محمد رسـول التوحيد,   لا لل في  لتعين وجود 

يفسر هـذه طويلـ ثم االله  محمد رسو رسول
االله  بمعناها,  رسول   عـ سأ جبريل إخلال

فيتلقـى ينبعـث مـن داخلـه ينصتإلى صوت ثم المعمور البيت يستدعى ُفقال جبري
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 , ره   للبيـت  ي ا ل ع الوحي,   يكشف الرسول
ن و د  ت  الكبر كا ففتح له البيت د المطلب ع د االله بن  بن

رسول االله و  ل  سا ا ه الوحي في نفـس  يغـادر ع و
, فقال  فلماذا ا  ك وإل ن  ك ـا؟يا االله إذا عل   :

وة     يا  يا و ل
ه  بري في ه  س , فقد ذهب  ما ن  ذي ن لا تتعجب  الكريم

و في تفسير   ن  يـقضى ث يقول َ تعجـل 
[ ,  ن اعلم ل   

لى غير تفصيل الآيات والسور, فقيل  ل َ  بالقرآن  
فلا  أحد   لا    الصـوفية الأمة

حيث سر الحقي لشي"قة حقيقة الحـقفي لا يفشى من إن . ُإنسر الحقيقة ما
ي الـذات  ه ق و التجسـد الإلهـي دا د الصوفية أن ع   المخزون
د  م    الراسل و قدم    القديمة

,  في   د   ا و إليه ا
في افترائهم لسان ه ك : وا إل منك َ أي فيم النبـوة, ؟إذا الأمر ِ

بر"وجاء  ب  عندهم−فالشريعةللتشريع يا أخي يا ت أصـبحت
لي يب وبالت ه طل الأسرار ا , إذ  أذاع العلماء أن   

حقيقة الذات الإلهية القديمـة,  السر الساريفي كل الوجود, وأن نور النبي وحقيقته هي بعينها
ة  ك ة في ن الفاعل و ت االله ن ء  الموجودات  الوقت

ذا ك  الحقيقة و , وهذا هو  تنتفي الشريعة ر يخت الحلال
ل  ن ق الجمـع الصـوفية ا ر الن ة و وا ى  ى ان
 , ير إلى   و ع   ا  فهمه  

فقد أشرك   أراد حيث  ه دة بعد الوصول ه  أن 
ا   أراد ؟فسره  أن يقول   من  فإذا   

د  ع بالت   ق الفرق ده   يرجع إلى

المعمـور يصـعد أن أن لجبري م خف عنه, فـأم فأراد نه
أن يجـ مـ: يقول المفاجأة ن , و  , ب محمد عب 

نفسه   البيت ه ل داخ ن ج اللحظـة لميتلقى  , وه 
له المدينة نه في تعبي: مك  , ي الأمر منك  ا ئ رسول  يه ق لافرد 
أخي جبريل العظيم. "للتشريع العلي باالله إلا ق  .لا حو 

ت الشعراني  ك بق إليه  البرهاني, و  ا أخي م ه
تعالى تبارك  االله أن: الأحمر, حي  قول بـالقرآن مـ قبـل َولا ْ ْ ُُ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ َ

َإليك ْ َ ُ وحيهِ ُ ْ االله : فيقول١١٤−طه [َ قبل جبريـ مـأن رسول القرآن مجملا  أعطي
قبل جبريـ فتلقيـه عـ: له الذي عندك تعجل ُولا

تفصيله لعدم يفهمه عنك  , نقتربالآن من فهـم كـلام. " مجم ونحن
يقولونعن  ء: ,  َ     كـ  ْ"

يقتـ هـ , وح ن هو محمـ هـ الربوبية  سر
الناسأن هـو محمـ الأعظم, ولو عرف الاس الأول,  التعين الخالق مع  

المع البيت النبـوة?الجالس  ففـيم المدينة الجالس في المرسل هو محم , وهـذ مـ!مور, 
تعبيعبر عن  على جبريل ي ففيم  كان  و

يل: الرد ار تحجـ−  , " ج   مجـرد سـ
ا , وأنـالعلم,  الموجـودات وحقيقتهـ أصـل النبـي لو

  
ن يكو  كل حركـ وسـ  , نفس جز م ذا تكون هي في

, ول االله في امهو الأح ام]غرضهم[  لط والح , و
, ومـ وصـ ام عنـد , وهذ م ا الجن و لعقاب,  الثواب  تف معن و
الغوثية يش ذلكالجيلاني في التكليف,  نفسه المستو, رف عن إلي هذ المشايخ  من

العبا": يقول العظيممن باالله أدرك حقيقتـ: ,  بعد لأن
اليوم الملك يمكنه لمن فقـدوعر  المقام بعد تحققه  هذ العبادة أراد

االله أشرك وجوده م وجو يكون قد الي , و ام المنفصل في م  ."أن وجو
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, مـع • الوجـود  عر وحـدة

أفكـاره ملغـ أفلاطـون, وبـ يحـد عـ ند الفيض 
له  حد: غامض , وقد يحد الناس ع ي خ

 .وللحلاج من قبله

بي أفكار  المعروفـة قبـل الإسـلام نظريـة  مزج ابن
ز  ن  بأسـلوب ث النـاس دأ ع 
ث لشـيخه  ما ث  لى أقواله ة اعتراض  ش

د  ن فنـاء أبي دة الوجـود ن , بنى ابـن نظريتـه
قدم  النبي ة لى الناس  البسطامي ط  

في  في الفتوحات المكية بمراميهـا ا ح ال بوحدة الوجود
فصوص  لا ت 

ـا أصـل  ع ة الوجود   المحمديـة بي  
في وإذا نسـبت الموجودات لا تقبل التجـزؤ د بحقيقتها

ت الحـق الخـالقأي  [""هذه الحقيقة إلى معلومـة ا سـم
ة  ع ت ""    

ير  لإثب قا ر يلوي بي القرآن الكريم فسر 
ل من  يستشـهد   ك م ـا وف  

ت  وة ت ال د في ا ا  
مثـل  ا يأمر به  بي يأمر بعكس ا مرادها  

ك المراقبة و  
, بل إنه بي  الأديان  ن  

ع  وا يعتقـد يرا ك ا دة  بعقيدة

الخـراز •  عـربي عـ وحـ مـ سـعي
نور  , ونظري  لع عوشطحات للحلاج, و

, وصرح  ام حوله  تي  , و
الحكم الأخيرة, و سيما  به  .ك

له • , وج الحقيقة اسم ابن عر على حقيق أطلق
, , وهي  كل موجو ُ, و

, وإذ..ي] اهللالقـديم 
لوم بالمخلوقالحادثُنسبتإلى م الخلق سمي  .أي

ات مزاعمه, وفي كث • ئقه  اح ح , و ابن عر
آيـة, بجـزء مـن امـالأحيان يه هـد  يسـتكملها,   ولا

 .لمزاعمه
, وفقــد • نبــ , وضــاع لوجــو لق بــالمخلوق  وحــدة الخــ اخـتلط

الإسلام,  بن عر م , و الشرعية  التكاليف
تر التوكل,   ...ترك

• الاعتقادات يـر , وصحة جميع بوحدة ابن عر  مـيؤمن
لعـارف عنـده مـن جميـ  , ب يتمسك واح يخسر خير 

 .الاعتقادات
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الجنة هي عـ • يق إن ح ند عر ا  لع  
النـاس, بـ النار عذا وسلاسل وحمي كما ليس في أنه ير  ,

للذة العذوبة و اب من  .هو ع

ين  ة  نفسها ق بي, بل  ع ابن ب ق وا يستوي الثواب
ل  م يفهـم  ب و    النار

ا ذ 
بي الولا ما   لى العارفين و   يتنزل ية 

لى النبي د تنزل بي ـ ن العـارفين و اسـتظهر القـرآن

 , س  ـ أد  ابن إلى تشجيع الآخرين 
دة تصـلح أن  ـ فيهـا ابـن رأ ب ابـن الفـارض تائيتـه ا ع

ح : , فقال   ي  

ابن عر • القرآن ع كـيفضل أن ير النبوة,   عن
أ سـعي ع  يذكر من مـ ك  ,

 .الخراز
المـزاعم • نف القول ب أفكار عربي على  ظهور

ا ندم كتـ   عـربي م و
الفارضيشرحها التائيةابن المكية ه شر  . الفتوحات

 



@
sÛbrÛa@lbjÛa@

@
@

µÈj@åia@

òÔÜİ¾a@ñ‡yìÛaë 
 

 ?من ابن سبعين .١

 دور ابن سبعين في الوحدة  .٢

 نشأة نظرية الوحدة المطلقة  .٣

 مشايخ الطريقة السبعينية  .٤

 تحذير من الأندلس  .٥



 عقائد الصوفية                                                                
 

٨٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ثالثالباب ال  
 

 

٨٥

Þëþa@Ý—ÐÛa
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س د    الأندلسي  بابن ع د , ـ٦١٣ و 
و  المكرمـة بها ابن  انخـرطفي ـ٦٦٩ـ في   التي

خه الصوفي  ش ك الطريقة الشوذية, نسبة إلى   الشوذي,  أسس فيما بعـد س
لى   الطريقة السبعينية س ل ابن ,  فنـون الفكـر د

ديان  الحـروف  وا ون تعلم المذاهب ال الإسلامي
ير [ بـد للعـارف, المسـائل :  ومـن أهـم "ا

و  ا   وا كت  ل سا  ـا
ذلك في م منتحرا أو ل أنه ا بمكة  قطـع وق ن مات

ح  .ا يده
تا  ل "ُ بد "و مما كتابا في في الرمز د أمعن الرجل و كت  أهم

ها س و فك  . "ةالمتخصصينفي 
ا الرأي:  زيدان ل و المعبود, بينما ينفي يوسف ـ كننا نر أن و

ين لكلمة ق ُ[ابن ذهب إليه الدكتور التفتازاني ذلك الذي ير فقد مغز
لى الديانات القديمـة, س بالإطلاع :  ومـن بينهـا المـذاهب ف 

, دثنا البيروني رفا ة ة ا ل د م فرقة ب أصحاب  ن
ا ""م تعنـي الـبرق الـذي ُ[ك ن 

                              

@

@åia@žÈj@

ب المعروف  إبراهيم بن الحق ب أبو محم  ـفي سـنة[عين لد ] ه
بمكة  توفي المدينة ولد  عربي,  نفس نة[و ـس , ثـم ] ه

الأندلسي ي ثم: ل  االله عبد
المعار",  المتنوع من الكثير بعين ع فتعلموق حص  ف

الإسـلامية, وحـذق في علـم ات غير ل  , اني, كما ي  و
المعـارف]الجفر لطب, وغ ذلـك مـن ُمؤلفاتـه,)١( , و

بعـضالر الـذكر,  النوريـة في لة لرسـ الألـواح,  اب الإحاطة, و لة ئالصقلية, ور س
ا, و  ورد ي مات  مسمو  ,بأن": الأخر تحر وقد  م

تصفى دمه تى   )٢( "شريين 
به ته,  جعـالعارفيعد ك ق    به,   من 

بعين, ومن مراد ابن  لون رموز التصوف يحا , فيقول د"بده من كلم  
تعما: البد ه  هذ قائلاالتفتازاني ل لاس

الكتاب] بد سبع  !  غ   ومحق
, والمذاهب بعين ع ابن  الهنديـةشغ

نيـة٣ )(ويح يه مسح صـوفي ع ية, ع البد, وه هن ُع مذه
لمة  أخرجـه ] البدو الأرض, كـما يخبرنـبراهمـاعنـده  مـ بـاطن

  
 

 ١١٣الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي, ليوسف زيدان    ١
 ٦٣, نقلا عن ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني ٢٨, ورقة ٣٠تاريخ الإسلام, مجلد    ٢
 ٣١في تحقيق ما للهند من مقولة ص    ٣
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ل ال كجم البراهمة يسمون   هن ى ", 
ا العالم ُالبد  مرتبـة : , ""صفي  

ل الحق سب ها الإنسان الطالب عن مرتبة البوديسعية ذلك فالأرجح  يكون البد
مأخوذا   تلـك المـذاهب  التـي ين  ابـن ز  ابن

ينبه  "س

                              

نح الملل و أصحاب١)(الشهرستاني في اعة من ا  , ومعن"البددة أن 
اسمه : عندهم الشريـف, ودون وتفسيرهشاكمينشخ  هذ السـيد

, ي ا  , وم  ,ُ أن.. ُ وعلى 
القديمـة الحرفي مـن بمعناه البد عند سبع   شـغفُرم

ا   .)٢(بع 
 

  
 

 ٥٩٦ص    ١
 ١١٤ان الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي ليوسف زيد   ٢
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@ÝÛaïãbr
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م,  و أ ا إلا انتقـدهم ء ر و ين  الفرق  يترك ابن
و" ب  ك ق  فاسـد ا الأصل فاسد الفرع

والفي دة, كثير : الأصل قبيح  وال قليل النطاح العدة قصير  ح
ت المقربوأما  سيئ سنا من توقف أرسـطو وتشـتيت فإن ين س ذ ابن ع س و

في بعـض  ـينا يرة أبي  الفـارابي ابـن ك  ن ه الإلهية سا
ا ن ا ه  ت ب ا د ع 

ب  و ابن ر  السهروردي ز تخل 
في  [ ن تصريف  ت بعضرجال الرسالة القشيرية

ب ـ لى  ذ  الأسماء , وهكـذا "خلـع "الحروف
س السابقين  " .

ن المغـرب, أنـه  س نفيـه ن ك د ين  بأن  ن ب وي
لا   عا بقوله و ن لقد   ر ابـن[ك ـ

—ÐÛa@

@

قفه , وخطـ مـ لفلاسـفة ا و الآ أصحاب  َّلم سبع
الأشـعري: الفقيه: فيقول النـوع,  اذ الجنس  , صاد لح : ص

لسوف نجالسالفرع,  المدة  , طويل لا 
,: الصوفي ا ته  بع ..  ح ي  ت ي

, وتمويـه س  نصر المشـائين, وحـ , وم شكو ئل م
ئغ لصــ ابــ , وتــردد لغــزالي وضــعف , وتلويحــاالأمـور, واضــطرا ابــن رشــ , وتنــو

الري  يش خطي الرازي[, وتش الأقـدمين, ورمـو جعفـ]الفخر يط , و
ابن مسرة ]الصادق , وم المحتملة, ومن شطحا 

اح  ابن قسي ص يببعض ع مذهب النعلـين, ومن ته
بعين جميع عليهانت ابن    )١(قد

بب مـ ا  النبوة مكتسبة, وق  اعتقاده نس لاب سبع
بعدي": قال نبي اس  آمنة  ابن ا" )(," حجر ا]  سـبعينو يجـاور في غ

 , ا  وح يعتقـده مـن ح  على مـ
يفيض ع صفا حص لـه , وأنه أن مكتسب الفاسدة من

نهم ق   حول  أن  على ذلك,  أنه: في والآخر
أنهم طافو  المدار,  بعينالحمير حول بالبيت]   فه أفضل م طو  ."ان

٢َ ُ
كما أتى النبي ي عنه أن يأتيه فيه ء يرتجي فيما ينقل ا  العقيـدة ر  بناء

ل إلا الخـزي  , فما لى العقل إذا ا فيض  ة   النبوة
ع رأ الطائفين البيت يقول كان إذا د و مات ة  م  الدنيا ك

ا به و لو س[  م أي بابن ا ن ك 

                                
 

 ١١٥الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي, ليوسف زيدان    ١
 ٦٣, نقلا عن ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني ٢٤٨: ١فوات الوفيات    ٢
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ته, ويف ذلـك  المسجد   َومن   صـده عـن زيـا"ُ
االله  المدينة رسول باب من مسجد ا  من نه− أنه   على سا

لسلام  أمره−و بحقيقة أعلم تعالى , واالله ( يهرق منه دم كدم

سر حيا لم يدخل  النبويفي رة  المعلوم أنه أنـه
قرب  أبواب   ن إذا ا أفضـل الصـلاة ك ك

 " الحيض    ا

كبـار  ى أن في أسـلوبه ا الشـديد ين  اصطناع الألغاز  
قريـب  وة إلى س ق العيد ابن الصوفية الشيخ تقي الدين بن

سإنه"ن الظهر,   مفرداته تعقـل ابن , تعقل  . "يسرد
عاشت الطريقة شرت السنينوقد مصر ة  السبعينية س ها, ] ٦٦٩من ش بعد انتحار

الم رحمه االله في ٧٢٨ ش   تيمية   
ه أتب ل  ما   لى   الإسلام ائيا القضاء

                              

١(.  
لغموض  حتـ  يتعمد و ابن سبع وكان

بعين مـن ضـح  , ومنهم دقي جلس مع 
قال ثم بعين[ : م , ولا مركباتـه] أي  )٢( كلاما 

ا   ن[ في  ع يخ هـ   
توفي  ابن  و الإسلام يخ الأول ] هـسنة[وحتى عصر  الفضل , ويعود

ا اع الطريقة و لبيان ضلا بذله , و إلى شيخ الطريقة  . نه ع هذه

  
 

 ١٩٦: ٢نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, للتلمساني    ١
 ٩١ا التفتازاني ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوف   ٢
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 , و  القـائلين إ ين  بالوحدة    
د  تخ  المطلقـة ي ال ي وا   

ي ا ي  المحمديـة دة ة ق دة الوجود  الأخيرة تثبت ا ن
ا  ر الخلق, أما  التي    الناحية 
ر  ا , أمـا د االله د ي   س  المطلقة ب 

الموجودات الأخر, فوجودها عين وجود 
ما  س   ق ابن , "و ا  و  

, "ا يسميه لى فكـرة اتحـاد  م  و بها   الجزء
الكـل : والوجود إمـا واجـب الوجـود, "لذا  ابندة

ة, : والهوية, وإما ممكن الوجـود,  والم , الجـزء ي  ي  
ا  و إلى الماهيـة بالأصـالة إلا ة ق من , فما ي    ع ا
, فارتبطـا  في الكل,  الكـل ء إلا لا في  د  إلا لا

و  , ا  ترقا وا و الوجود و بالأصل م  عل ل
دة  ب  غ وا ة لخ وال  "الكثرة

ل  ف. ـ ه ا ين ن اه  ك ني   ز : ال
ا " , ثم ير  ذ الإسلامية و من  يرا ك ين استوعب ابن

ع الفلسـفات,  ـ ن ج ع  و ها نحـو غة
متسق  في ب بمذهب س قائلا بالوحـدة , ثم يستطرد, "ا ن  ك

و  ين س ع ابن ق ال , التي يسميها أحيانا بالإحاطة, يعني  الوجودية
                              

@

ã@ñd“ã@@

أبـرز بهـا احد من نما هو  المطلقة, و القائل ابن سبع وحده يكن لم
الوحـدة عنـ تلـف , وغـيرهم, و نفـر , و لشوذ المقتول,  السهروردي ومنهم
لتـ لهـ , و الحقيقـة يق واحـ هـ أن ح هؤلاء ع وح

الفكرة يـدور حولهـ: مظهران أخر مظه ناحية, ومن الإله من مظهر
ئ الوجود واحـ وهـو وجـو فقـط سـ أن الوحدة ه بعين في ابن  مذه

 .الواحد
يسميه  بين  الوجود بعين في الربوبيـة"الهويةيفر  يقصد بهـ الكل,  , وهي

الهويـة"الماهيةوم  نظريته ع تقو العبودية,  , ويقصد  , وهي
وهـو: يقول سبعين: والماهية في وح مطلقة

فالربوبوهـو اهيـ الكـل  التـي هـ الهويـة يـة هـ
بة واسـمه يقـ منسـ الجزء  ح التي هي الماهية بودية ه ل و

فاتحد بـالجزء الجزء, و وجود لجز  لكل  ٍجزء, و وجو
الج فالعامة  بالفرع نفصلا ف و  , العـارض, وهـ وه يه ها غلب 

الوجود الأصل وهو وح ل عليهم لعلماء  اص  تعدد, وا  )١(.  
د و يةيقـ لصــو , وفلســفت ابــ ســبع تور حــول للــد أطروحتــه ا في تفتــا

الإسلامية صـبغه , وغ اهب الم الفلسفات,  ث   سبع 
ا هـذهبصب أن يخـر مـ جم اسـتطا  معينة, وتمثل على خـاص بـه, 

الأجزاء لمذاه صو  بعين": قائلاو ابن  ا
بع هـ ند  تحق  , و الإحاطة المطلقة

  
 

 ٦٧الصوفية في نظر الإسلام, لسميح عاطف الزين    ١
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لم  , الواحـد, وعلـم عنـلم المطلق الكامل حق ه
والفلاسفة  ,  "

وا ده ع الوحدة و  الذي أثبت الوجود   التحقيـق ق
والصوفية,  علوم الفقهاء, والمتكلمين رتبة أعلى من

 , س بي  ة ابن لا ش  الصوفية الأسبق : دثنا
ا, ك ين  اعتدادا أينا   ابن , في ه   الذي

ه  , من   أما   التـي ,  يستطرد لغيره
ي فئـة  دة فئـة في ما ما ر و ينفي  ن وا نجدها بين ابن

رأينا  ابن إ  القائلين بالوحدة  بي د ين إلى ابن ـ
ا  دة  بالفلسفة وتأثر بمؤثرات د مصدر , من

مدرسة   أذاعـت  و سا و من في  الموضع أنهما استمدا  يقرر
آراء الأفلاطونية 

س م  أقوال  ـ و ـا ق ك ا م ك ا د
رة ك وا ع ,   فيـه الـنجم د و ع     الزوج

 , م  و ين الأحد  و و و  م  وب
في  ل و , ا الزمان  و  في الجنان ن والب ن  ي

لا أحـداث  ه و  ير ا ي  غ وا و   
, ثم   

في  صفي أنقص  ك   ش فإنه
ه ك ه ني بل ه شأ وطريفإنه بل بعضها  من  جملة 

فلاإيه  فأبصره  إيه  الضرر بصرني  في  نفع ل ا إن  لي  ل

                              

 )(١. 
فيقـول بعين بابن  ق عر الطرق عن ع يخ مشايخ ويح 

بير" بنفسه  اعتداد سبع أن يعـترف لابـن عـربيو ر  وهو جعل لا
بل جعل يحقره فضل بأي التشابه": ثم قائلا"ولا  معاصريه أوجه

, هـ اج خصـومه لهـ   واحـ إد آرائهما,  ب سبع   عربي 
انتماء سب يعني في  أن , فهو لا يعني نما , و يهما قـع عر كل

بالوحدة لقول , و التصوف , فمزج ,  واح "استمد   واح
التي ابن مسرة بق ه  احد  نفس  مصدر  ثم 

 ."الحديثة
بعين ابن  ٌّرب": ومن تَ أن لك,  , وح س ل , ووه ح ل  مالك, وعب ه
ث وهم ل فقط,  االله اتحـ  مـ)٢(,"ذلك الفرد,  الإحاطة م اختلط في

العـرض الفرض هـ يـو , ويوم الموحد ه ع الأحد,  السبت ه لة الج ُالورد,  ِّ َ ُ
ال الأز  الحاضر,  لذاهب من هو الظـاهرو اط  هـ الآخر,  ا هو ع

الغنـي, وهـذ حكميـة  لفق ه الولي, و ب هو ل الكافر,  الجنان ه والمؤمن في
نصه"وهمية بشعر  :)٣(يؤيد مذهبه

الصور االله  يبصر شأن ان الصور   من  اخ     
نه ن كو كون         

 ق  ت   أف

  
 

 ٦٧ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني    ١
 ٢٣٦ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبي الوفا التفتازاني    ٢
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                   ثالثالباب ال  
 

 

٩١

يقول ابن سبع ,  عـلى قولـه: وكان لكث وه فقط,  االله: االله لا موجـود
ب    يقول ه وأص قولنا"ولهذ كان االله من االله, وله كا: إلا إلا لا
القسطلاني (الليسيةالشيخ 

ين,  فإنـه"  م رة وا   ,  إلا 
ذكرهم في ه حا و , بدلا ا  ن ليس   ذا  إله  

قطب الدين بن يسميهم   :" .

                              

١(  
 

  
 

 ٩١: ١والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الرسائل    ١
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 , ة  السبعينية التي أسسها ابـن لوجـدنا إذا نظرنا 
 , ا  مشـايخ الطـرق الصـوفية الـدكتور التفتـازاني خ ن  أننا ننقل

والم لى  ين  بالافتراء ـ ب ابـن ـ ن ذا نكتفـي  الحـرفي
ما كسائر الطـرق   ين ليست سب والطريقة السبعينية التي أسسها ابن

زمنيا ينتهي إلى الرسول في ترتيب الإسناد, ترتيبا ل ,الصوفية الأخر ر وإ
اة  ر ين ـ ة وا ن 
في أبيـات  ذه  السـبعينية س إسناد فقد      الزمني

ه ـ د في ر ب أنـه وأفلاطـون, ن قصيدة  وسـقراط س ـر
و ر الأكبر ب و شي ـ و ي ال لي وا  أيضا الحلاج

ـينا,  وابـن وابـن مسرة وابن قسي وابن الفارض والسهروردي المقتول والشوذي البان
 , ني ر و ن وا مدين  أبا د ا ل ف ن ا ز  ا

ذا تكون الطريقة السبعينية ين س ن وابن ين ألفـاق ع  تلفيقية,  أنهـا
  "

في الـدفاع  ت الدكتور التفتازاني المستميتة مح و ه عل ء الذي يستحق أن نعلق وا
 , , أو و ه ل أن ين ق ابن ,  قول  فساد س  

م وكل  ـ ح و    , ة  س أتباع لى 
س  ن أفكار ابن , أو ي ـ ـألنا   و أننا و

ق لكـل الكـمالات : ?, لكانت  و إ فيلسوفا لا وفي  ليس
, التي للفقيه,  ـا  س ها  ليسمن د في وا ف في ا م

                              

—ÐÛaÛa@

@

الطريقة سـبعين عجبـا إلى سلسل مشايخ
الصـوفية , لاتهمنـ ولولا عـ شـي 

تقينوأتباعه الأولياء  بع: م ع ا س بالنقـل مـ كت لـ
الصوفية, ك ورد ع ": وفلسفته  

   , يقة تجعـ نما هي ط
اعـاستمداده , وغـير مسـلمين, ودون م لم , مس لفلاسـف الصـوفية,  ا مـن عديـد مـ

الطريقة  بعين ه ابن  تلميذ الششتري أورد  , للترتيب
ا يوخ اد ش له, ومـن عجـ يـذك  عـ , : م  , م ه

 , الإسكند , وقضـيوأرسطو,  ب الح  , نفـر , و لشـب  , يذكر
,  س  ,  ,  ,  ,  ,

, وعـدي ا الحـ ب عربي,  الغوث,  , و  بن رش , و ي ب ط الطوسي, و الي لغ و
, وبه ط بع بمعنى تجمـ بـ مـ  ريقة

الإسلامية   .١)(المذاهبالإسلامية, وغير
اولا  ي ه  لشي 

يلا مخرجـا يدة سبع يحاو يجـد لـ تـأ يظهر ع فكل بعين ابن  ُعن ِ ُ
يثنا , ويق اضـ بحـماس  التفتـازاني يسرده الوجـود بعين من وحد ابن  ء ع

بقوله بعين ا كـا":   ان صـوف نفسـه هـل ك ابـن سـبعين ل فرض س
إجابته نما ه محق جامعفيلسوفا , و ا, و  إنه ص

يكتسـبوالمتكل بعلم  جن م , ويزي علي لصو  , لسو ل ُ, و
  

 
 ١٦٩ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني    ١
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 , ة  ر  كفي ذ فيكـون م التحقيق  , م الوحدة 
"
م يخ ن التفتازاني كتابه . ثم قدمناها و  أن نكون الدراسة 
س ة ياة ابن ر ن العناية بتراثنـا  ينا ب ا ه قمنا ببعض ه

ه ة, أو و ت ا . "يات 
قدمها  التفتازاني تثيرحم المسلم  يقـرأ  إن الرسالة العلمية 

ت   في تبرير أقـوال ا بعيدا البعد ا ح ص , ثم 
فيلسوفا يا  ش  ينا ه دف وا ين س  أن  فيهـا ؟ابن

النقاط 
ن الكتـاب . ي لى ن الإسـلام موقعها د د س تقييم  

س. ير س خ شا ن ين ف  ابن مراعاة للترتيـب ك دون ين
؟

ين أفكـارا إسـلامية إسـلامية  أهـم . س ف يمزج ابن ك
ت التراث  صي

ن  و م الوحدة  و الواصل إلى ين الكمالات ع ابن ف ك
م الإسلام ف  ا من  ة أعلى ؟رت

في . دورهـا ـا إلا ع س  ن كا ة و ص لى  إلقاء 
لينا   با   الصوفية يعد

ة. و ريا بالـدكتور ؟فمتى  الطرق لعقيدة أهل السنة
رحمه االله  ينضم لكثير  صرن  تصـدوا التفتازاني ع و  القدامى

                              

الصـوفي أعـلى مـن رتبـ تبـة ل   ,  بـ أو عل المطلقة وهو عل
  .)١( والفيلسوف

ت د التي  ع": بقوله  نرجو بهذه نحن
بعين اسـح  الإسـلامي, ود , قد م يج عل م ب  ومذ

ل شب مجهولة ن مجه التي ك ه   )٢(أهم شخص
المؤمن, حين ية الدكتور  التي   هذه

تعالى, وسنة ر االله اب به سوله كلام كل عن ك ا يتكلف 
أو   ابن سبعين صوف ق كون , و اع عن ل بع  يتعـرض   ودون

 :التالية
ي  مـ عـ هـد مـ ١ بعين, وتح ابن  أفكار

 .والسنة
ل ٢ لمين, وغ م ي م يتلقى سبع ع م م  ي

  الزمني
نعتـبره مـن ٣ , ثـم , وغـير بع ي 

الإسلامي ا  !؟شخ
يكـو .٤ المطلقة,  , وه عل ي يجم سبع

الكمالات في هد وع لسفي?, هل ل الصوفي و ب    قيدتهفي 
نه   ٥ يعرف  بعين, لا ب  ل  ية مجه الضوء ع شخ ُهل

بتراثنا? للعناية أفكار عملا واج ع  !.انحراف
الجماع  ٦  وقد كان حينتصر مشايخ 

العلما أن من الذين  ي ا الم ء 

  
 

 ٤٥٦ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني    ١
 ٤٧٠ابن سبعين وفلسفته الصوفية, للدكتور أبي الوفا التفتازاني    ٢
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رة  ر  التـي تكشـف و و ينبه الناس ذه  المنحرفة
ن ك الفلسفات حيان الأندلسي الذي يصدر : ذه الشطحات أبو

ـرا  ذه ن ابـن في ن الوقـوع ر النـاس
المتاهات 

الفتاو خطـو يصد  , أن  , التيارات له
, وم هؤلاء , وتل ُ ه

الأندلس  بعين −تحذي من  يحـذ مـ  هـ− موط س
 .الضالة
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ن الأندلسي ي ب تفسـير ٦٥٤س و   الشهير  و
و أدرك  في الأندلس بي المولود أيضا صر ابن دع القرآن   البحر 

ـ    ح ا بي رة أفكار  ي ن ابن  
 , ن ابـن ر النـاس ذ ه   البحر  كتا في :  يكرر

ب  عنا   بي ن ينبغـي  يسـمى  
ه يزعم أن الولي  أ النبي  الولي يأخذ االله بغير 

ن  في   ن ن ل  قوم ي والن في الحضرة  قاعد ن الولي
ص الحضرة, ن يرسله ر الحضرة أفضل ة ا إلى  الكفريـات

, نسـأل االله ا ن  القائلـة  ذا الزمان ا  في و لسـلامة
دانن وأ  "أدياننا

ن     تسـتر بالإسـلام و 
ملاحـدتهم  القـول  ان  الصوفية االلهفي الصور  ظ

ن المقـيم و ن  و ا ج ـ دة ا ن بالاتحاد ق
مطـرف المقـيم بمرسـية,  و ي  ا ين ـ ن ـا ء ع وأتب
ذا  ـاه يرمـى رأ ن ن الحسـن   و ن  وا ف   ا

ذلـك العفيف " ش و ـ ن  الأسـود "و
صر"د     الأقطع  "والأيكـي " المقـيم بصـعيد

ر ن د السعداء بالقـاهرة ن ن تولى  بخانقاة و 
ع   تلميذ الششتري المقيم  " : وا

                              

@

ا  بأبي ح يوسف بن , وه صـاح] هـنة[لد محمد
قد  , ا عر  المحيط, وق  المسمى الكريم

تل الحفنـي الـدين اج ابن عر وهذ واض من كلام ت ان خطو أبي حيـا ح ميـذ
فيقـول ي مـ شر عـربي المحيط تحـ اللقيط من الدر ب الذي  

بعضالضالين " المكيـة −سم الفتـوح ابن عـر صـاح أن− وهو ُ وكـا
النبي ن خير من الهلكية, و لأن عن واسطة, و: بالقبوح

االله بواسطة ع , وم كـا : يأخذ إلى ب مرس الإلهية,  ُولأ  
احب , وقـد كثـ...  مم  لزندقـ , و َأشياء من ُ َ

بالوحـدة الزنادقـة الرجل في ه م غـلاة ِّمعظم هذ َ ُ 
ا ب  )١(.  

آخر اسـتنبط مـن": يقول في موطن النصـار بعضاعتقادات وم
إلى الجميلة, ومن ذهب من  إلى حلول  تمى اهرا, و

ابـ عـربي في دم أحـلى,  ابـ لشـوذي,  , و الحلا , ك لوح , وابـ و شـ
ابـن  تلميـذه,  لششـتر , و بع ب س , ك ا هؤلا ُالفارض, 

ين بهـ بلوزقـة, وممـ  المقـيم ابـ لباج,  ب بغرناطة,  المقتول ار لص ُو
أشـعار كثـيرة, "التلمساني: المذهب له في  المـالقي",  ا ابـ عي

بدمشق,  المؤخر"المقيم بن الواحد , وعب العجمـي م
المشيخة سعي مـ ديـا مصر,  يعقـوب بـ"الذي كا أبـو

بالقاهرة, مبشر المنوفي"بحارة زويلة العزيز بد , وتلميذه"لشريف 
  

 
 ١٥٦: ٦حيط, تاج الدين الحفني الدر على هامش البحر الم   ١
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د هؤلاءقوصيب" االله ذلـك −االله :    يعلم
لو , ويق االله ورسل يكذبون الذين الفلاسفة , فهم شر من يحذروه  , ا َعلى ضع ْ
ئه ادعـ التصوف هؤلاء,  يلتمس أولع من ق البعث,  نكرون , و بقدم

تعالى اؤه, والأمر  كما ذكرتأنهم صفو أ  ,)

د الغفار ال ت أسماء"ع  وشـفقة − نصحا لدين , وإنماسر
ن  و ه م     ول ء المسلمين ف
م  ا و د  بجهلة   بتعظيم و ي   العالم

فيهمة االله  ولي . "و

                              

١(  

  
 

 . بتصرف٤٤٨: ٣الدر على هامش البحر المحيط تاج الدين الحفني    ١
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اح هـو • تقول  ي وح  عربي ع

الوجـود أوصـل وحـدة ابـن سـبع  لو لم ان  و و مظه
يقول ي احـد : ,  , ولـي وجود  هـو وجـو

الواحد ن وجود هو عين , و الموجودات وجود   .لسائر

د الحقيقـة المحمديـة,  و دة الوجود التي  بوجود دة ق ير ابن
فقـد   إلى  ين ق, أما  خ ا هما الخالق ر لها

ث  ح و فقـطالوحدة المطلقة س إن الوجود د االله
ها الوجود  ما إ مستقل  

لا ينبغي   دة  ه :       المطلقة أن
وا يرون  : ـ إلا نها توحي باثنينية الخالق

وا بالليس ا و
ء ينتظر الـوحي ر في ر ن ك ين أن  :  ابن

ا ر   لا نبي لقد
ون  ين أن ن الفلسـفة :  ابن جمعها الرجل أفكار تلفيقية

ل طريقتـه سلة مشـايخ س في ى أنه يذكر ح وأفلاطـون, ـالقديمة مس
, بالإضـافة إلى  الفلاسـفة  أصـحاب وأرسطو, والإسكندر 

ينا وا وا ك   ..
ين  , أو    ,     

م الشيخ   مشـايخهم ن و   
ا  مشايخهم أشخاصا س ت ك ذ و م مطوي و , بل ح 

ن م هن
ب الـدرجات  من  م العناية س د أمثال 

, بينما  ر وا ير ك ذا الـدين, العلمية لى أكتافهم قل  بمن قام
والتا ء  ع

ل  الحفني سب م م ذه  ر لى ع 

تكـون  • أن التوحيد  ا الوحدة ش أصحاب االله"ير إلا إلـه "لا
التحقيـق في قـول لمخلوق, وهم االله": ُلأ  يس "ل

 .يةُلذ سم
, ويقـول • ا يجاو  غا حرا النبوة مكتسبة, و يعتقد سبع

, حيث قال آمنة واسع ابن  .بعدي:  حج
نظريته, هي • ات   مـيعترف سبع مك

ل  كـ مـن ت   ر": ,  , ه
المسـلمين"الأكـبر أغلـب

, بن س بن رشد,  الحلاج,  الباطنية    .وغيرهمالشطحات, والأفكار
المعاصرة بـ • السماع حتى أو التلقي ليس عندهم شرط السبعينية الطريقة مشايخ

النا يعرف لكـ  لا يحجـزه والمريد, كما العلم,  تلقي س عن طرق
لة  مـن هنـ ل ضم سل ل  , الزمن ه  له اجز

, ولا مكان ا اك لا يجمعهم ز  . و
الباحثين, وطـلا • , والاهتمام  بعين حظه من ابن  يج

ي اه لدكتو  , الماجست الاهتمام ع هـ 
بعين السلف  لما   .ومن خدمه من 

•  , المثال ي نه على  الأفكار, و المسلمين ع ظهو ه لماء ذه ِغيرة  ت
في  و  تفسيره للقرآن ابن ه الأمر غ ي الأندلسي,  أبو

وبدأت  ,   إلا الأندلس ا  ر  تنتشر  الناس

ا وأس
, ظهر عـربي  يكتب , وه ل الذي ش ان  ح

أفكار الرجـل,  فما كان مـن الأتباع , ويظه له بين ه
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دة  صي أشـهر أتبـاع ح لى بروز الأفكـار إنـه أن 
يا ن الإسلام لى رة  ا  م ك م و  زمانه

فنا ليت  ع نا اليوم  

, بـل را يح وحـ اعتراضه ع هـذه  سجل
, و أفكارهم ع دي للناس من خطو , تحذير نه ا أ الوجود في  

الصالحءعلما لماء سل بنهج    .يتأسون
 
 



@
Éia‹Ûa@lbjÛa@
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ق الوحدة. ر لى الجيلي
أفلاطون إلى  ة ح
ر لى الدنيا

أصول نظرية الإنسان الكامل.
ة  الحقيقة المحمدية نقطة

الحقيقة المحمدية أصل 

@
ïÜî§a@áí‹ØÛa@‡jÇ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝßbØÛa@æbã⁄aë@
 

ي   ١   ع ط
اليوم •  يا 
  ع ظه حوت •

 
٢    

الوجود •   وحد
 الموجودات •
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ين  د والن ع  و دة  بي أسس نظرية  
ـا  والن إلى و ة في الصـورة الخلقيـة, ق ا, أو الحقيقـة الكليـة ْخل َْ

ها  حقيق فيصورة إلهوالناظر إلى باطنها وأن الحقيقة الكلية حقا, أو الحقيقة الكلية
 , ك   ذا و و الإله  ق , فالإنسان   المطلق لا 

ين الذي هو الحقيقة الكلية المسماة بالحقيقة  بي   نا أن 
ا ها أ ه كت ت مصيرح ن الملاحـدة, فصـورة لا  ـبقه  من

ت   التـي أعـاد الكـريم  كا ه, إلا أن أفكاره مخيل لا تفارق لى 
لى الأمـة  م ـ ث ذلكفي القرن  الهجري ا قوالب س

ت الأمة  التي  ن ا ل  الضعف ن ها الأكلة
, فج  م   وا ن  كتابا   أسلوب 

د ق ل إلغازا
ت ف ؤ ا ن الكتب يرا ك دا الكمالات الإلهية ", و"المناظر " الجيلي

في  ", "في الصفات  م رق حقيقة كتالله الرحمن وا
ين "تا التي للحق  د  الجود

بالإنسان  ن   "ت م ا
, إلا  أسـماء فلاسفة  ن ش أ في   لا استغراقه ك  

فلبنـات  ا يئا ـا ير  يؤسس ك ج إلى ت لا  أن  أو 
ض ـا ن و ح في لي يسعى  لج و ن لـذا يقـرر في : موضوع

ك الشركـة أنه      بوحدة الوجود, فنراه 
و مخ وا المعتقدة ك في , فالشريك 

من  فحصل لا   ثاني  ه  ا ذلك بكماله ل

@

اسـوت مجـر وجهـ اللاهوت  تبر ا الوجود,  ابن عر وح وضع
يسـميها اظر ظاهره احدة,  يق  ًقـ : لح َ

يسميها ت . ية  :  و
الكامل الإنسان له يعني به  المطلق,  , والح ه المألوه هو تتجزأ

نظريتـه بـ. المحمدية فرق مفردات ابن عر وقل
لغز عامد متعمدا , و ب ا  يلقى : صف  س مـحتى 

الخام عبـد المادة ن ت  الصليب   الحلاج ع
ي عـ , حيـ خ التاسع بكه في جديدة, وكان   الجيلي 

يتداع الطعام , وأصبح كقصعة لوه ى علي م كالإسلامية و
أكثـر وضـوحا: عميق بأنـه تسـ ابن عربي,  ته ع الجيلي في  اختلف لذلك

ا ي  .وأق وتع
ا منها ل لم ب م و الإلهية: وضع عد 

اوالمحمدية بسم ي  شرح ل اب "الرحيمالكهف  ", و
للخلائق ب "الحقائق هي من وجه ومن وجه إنسان عين ووجو ع, وك

ا "الموجود الأواخـر والأوائـل, وك الكامـل في معرفـة لرغ مـ"الإنسـان , وبـ
أن  الصـوفية أ  نه  الرمزي ش الأسلوب أنـه   توضـح تبـه

 , المقدمات عليه شـ جديـد ث من ا  يدور, و يح يلف ينوي
بيـا م غمـ منهـا  , فقط  شر ي ا النظرية  م قبل, 

يقول يؤمن أنه إليه ": كتاباته تر المشرألا   واحد, تخيل
الحـق  لوقة, والاعتقاد مخلوق,  لشركة  ته مخلوق,  المعتقد شر ِّفيه َ َ ْ ُ 

له,   يتكيف, واحد لا يتعدد, ولا يتجزأ, و , لا ت ك شيء من  وذ
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أشر ئ إن  الحق,  لشركة هي الحق,  المشر هو الحق,  ِه هو ْ ك, وإن شـئَ ت  ش و وا  ك  و ت ذا أن الشريك  ْ
عي فما  إلا الله . "ََفأفرد ن  بثنائيـة  و د   و

 , كل نها و و الحقيقة  ه   الذي لإ د 
دة الوجود  أفرد االله  لي  اعتقاد ل بالت , أو  

و في االله د, إنـما ترتيـب الشركة ع ا ب وا لخ و َم  قولنا 
 , و  عن ذلك يستوفي ل و ي نسبي 

ت   "ي

: ح, يصـل  بعبـارةما تر  القارئ الكريم,  الجيلي
و ك وا ف ا ا و ك الخلق د و

ا  س ابـن وق الحقيقة  بالطبع ثم   بدلوه فعل
َإن الذين يبعربي, فيقول مفسرا قوله  ُ َايعونك إنما يبايعون َ ُ ِ] [ , :
د و ُإن الذين إنما بمنزلة َ ُ َ َإنـما يبـايعون ا [َّ ُ ِ

دا[ فكأن  أن , فشهد االله  أنما  إلا االله ا    
ا,  أنت االله  معنـى ا بويعت ذا لى   

".
 , د وا ا وه   أدعياء, الفناء س تأثر  بأفكار

ت ا تج ـ مقامـات ل العـارف  ن يزعم يره لـذات والصـفات, لج
ثـم يفنـى  حقيته, فيفنى عن نفسه بظهور ربه خلقيته, وبقاءه من ناحية وفناءه التام من ناحية

                              

نك ثم   , ِ الوجـود, وجـود )١(ْ يعتقـد بالشريك ه م الجيلي يقص  
أ سر  موجود المحمدية,  الواحد ه بالوجود يمان للمخلوق, و ووجو

بالوجود, اعتقاد من , وهو يستوي وح ا أشرك تخيـو  ومن
يقول كذلك  , ب هـو":   ل لر و لق,  ا الحق  أن واعل

تعـدد ذلـك قوفك مـع شيء مـن اها, و احدة, ك  لا م لذات  حكم
الحقيقة يع وق في عين   .٢)(زور وتض

أن وا أخي إلى هدفـه سـهلةوك ضح صري
الإيمان  لكفر,  ل لـذل− عنده −فالشرك,  لق واحـد, والمخـ الخ , وكذل  اح  

الشريعة لف التي تخ ته في عين لفه. ُيضيع  الجيلي كما  يدلي
ِ: تعالى َّ َّ الِ َ ُ ُِ َِ َّ َلـهََ فيقول١٠−الفتحَّ

يره" تق َيبايعونك:  ما, وإلا,  َ ِ ِ َّ ِم ]١٠−الفتح ,ال ُ َِ َ َلــهَّ َّ 
المعلوم محم ]١٠−الفتح , , وم بويع لنفسه يقول مـبويع نه

بالغيب إنما الحقيقـة, وهـ : أنت عندم محمد االله عـ لأنهم مبايعون
  )٣( الخلافة

ة لوح لشطح,  , و الصوفية فلاسفة بق من الجيلي كل من 
ليـا اهدة  إلى  مش يلي كغ مم وصـو وا

" ,   

  
 

 ٨ن الرحيم للجيلي ص  الكهف والرقيم في شرح بسم االله الرحم  ١
 ٢٩ − ٢٨الكهف والرقيم في شرح بسم االله الرحمن الرحيم للجيلي ص    ٢
 ., وهو نفس تفسير ابن عربي٧الكهف والرقيم في شرح بسم االله الرحمن الرحيم للجيلي, ص    ٣



                   رابعالباب ال  
 

 

١٠٣

, ثم  ربه بظهورسر  ن  بمتعلقـات الـذات,   باللطيفـة ن
, ثم اتصافه بالصفة   "لإلهي,  الاتصاف بالصفة  قبولا 

ة   إن  ح    العـارفين يعـيشفي
تجعله ق نفسية ت يرقـى ت ح وف ه يطالع  أ ة الناس خ من  يشعر أنه

مثل التخـاريف  لا يعرفكيف يفسر لنفسه ف  ر تخ ل يقرأ
ن أقـوال ن  مثـالين ا  ن مقصدنا ى نوضح ح د 

:ع  
حياة أفلاطون إلى . 

ع   ين ذا ـافر العجيب أن 
ماء الحياة, )] بمن , أن لى  نه يموت أفلاطـون  اعتمادا

 , ل  ج ذا ,    يومنا ذا  ن ب ا المحل قد بلغ ن ك
ع  ن   أفلاطون أستاذ   إلى ك

وأق  من  م نفر ت وا س  تسـمى البحرين, فلما إلى  
ره الخضر  ب  ن ة عل ا تطلع  د ثبت

"

                              

الربوبية االلهع   فيبقـى في الصفات يفنى ع
ا أصليا الإلهية ثم قبوله  .)١(ةالإلهية

الاعتراض −الصوفي  يتعلم عدم الـ− حين يتصـفح كتـب   ثم
ا ذا مـذاق فـو  تو أسرار  ن , و اص   

المشايخ   صدور  هذه ي ا ك مذاق, وحين 
يزعم مشاه نضرب  مـعم ت  م هذ للذات الإلهية, و ته

الجيلي, هما الكريم بد
اليوم١   : 

الجيلي الكريم بد الإسـكندر": يقول  المـاء : س عـ[لـيشرب مـن هـ
فإ٢( الحياة أفلاطون من شر   , لأن ع كلام  لا

يسـمى دراونـد ب إلى ه في  باق فهو البحر , وشر م ه ٍا  هذ
الإسـكندر في مسـيره مجمـ الإسكندر, صـحب , وهو تلميذ أرسطو ا و

بم ام العسكر,  بعه  ار و أرضالظلمات,  دينـة وصل
الإسكندر من عسك يه, وكان من جمل م صح الشمس  , وهو ح م

 )٣(. 

  
 

 . بتصرف٨٧الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي, ليوسف زيدان ص    ١
 . علمي الظاهر والباطن, وقد أوردنا فيه روايات عين الحياة, وأثبتنا بطلانها نقلا وعقلا"وسى والخضرم"ارجع إلى كتابنا    ٢
 ٧٢: ٢الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل, للجيلي    ٣
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لى.  :  ع ظهر حوت٢  الدنيا
مكان الحياة ع  المسـمى بالأزيـل " الجيلي جا المغرب إنها

في ا البحر  الذيخ االله ص لا المغرب  ,  
تفي البحـر المـالح ت وال د  من ه االله  أكل

 , ر   قرني لى ها ع لما بسط الأرض ما فيها,   تعالى الحامل للدنيا
ا البحر  البهموت الذي  ت ش إليـه الحـق تعـالى  

"َما 
لى  ل يتجرأ  أن  ذا  ين يطالعون  أفئدة الصوفية

ة لي ة  إن س ة  أحـد مشـايخ − ناقشت القـوصي في
ده الخلوتية والمؤسس للطريقة القوصية ن ك قا في ف الشعراني ا ر

ـا و ه,   ن أعترض ش ع و أنا  فهمـي م الشعراني ن
ه  القوصي أن  و و الله د  اف أن  و ديوانيـه , أما 

ق عت وا ي تفسير آخرالأسير ن م اعتراضه الشعراني ,  أصبح ه
لى ط  ا ًر

                              

, فيقول البلـد: يحدد  عين ند نب   في 
لقه  مج المعين  ية هذ أن مـن شرب منـه , فمن خا البحـرين مع

, بهمو حو  البهموت,  جعلـ.. يموت, ومن سبح فيه  كب
البرهـوت يسـمى ل ع  ثـو االله  ج فإن  و

أ , وهو يسمى الثور على ظهر حو في هذ اروجعل
الثر: بقوله َو تحت َّ َ ْ َ )١( ] ٦−طه [َ

ينكـر عـ أحد التخريف?, ه أين وعقولهم ح ه
ن[الجيلي?,  تجرب  الطريقـحين صـلاح] ١٩٨٥ 

آنذاك في −  ا ر ته, و ي  طب وأنـ": تخا
يزه اللي هـ ع يقول ا علي ل قده  , وه ال وكـا . "مالي و

ل يخآنذاك لرس الرجـلينتصر   أن طبـع بعـ  اليـوم , 
ي ل ,هوقففقد عند لم  لأن كـا , وعد على
ليتف الشعرانييخط يف ع  .وق تخ

  
 

 ٧٢: ٢الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل, للجيلي    ١
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الوجود١ ة .  : المحمدية وحد  الحقيقة  نقطة
ة من  ه "يكثر الجيلي د ة دلالات ه ع لها

ك م د ث يقـول ا"س ح س  التي يقصدها الجيلي : وب
" , ى للخط النقطة للنقطة  غ مج ط نقط و  أصل

عل بصر  أحـد  ما يقع ن النقطة بذاتها متحرك فهو ف , أو ق س ط
لى ل ا , فهو  بين نقطتين ا  ن ائ و ما   

أ ومن هذا  تشيئا إلا رأ "ما
لا,  ه  مكذوب أصل لى أهمية النقطة بحديث يستدل 

ه  و فهو  ما الفاتحة ل في الفاتحة في القرآن ا في بسم ل
في  ـا  فهـو ل فهو  في   الرحمن الرحيم ما االله  الرحيم

"النقطة  
ن  ـا لا الأحاديـث بأسـانيدها يره أقطـاب الصـوفية لج و

د  ي أن يقول و د ليكون كلامه: ها  ع ل معتبرا ـا
ا يكن  و د   بفي ا ع ذا الحديث أن القرآن 
لى الحـروف  ع النقط ن  أن  ءا لا زب لا مشكلا لا ط َن

ا القرن   في     أسرار العربية  الأسود الدؤلي
ن تنزل القرآن النبـي ها الدؤلي بعد أكثر قرن س كلها  , القرآن

ل الحلاج,  لى ج  ـا الحـروف إلا ي ي أصـل الحـروف إن النقطة
                              

استخدام كلم  ند  صوفي خاصـة, وقـ سـبق"النقطة  , و 
لمة  ا  تخ الحـلاج"لنقطةالحلاج لا ي  , الدلالة نف  ,

الخـط , ولا عن ن عن تمعة, فلا  الخ  النقطة كل خط, 
أي يه , وكل   ,   ع يم منحر ت وكل خ م

يل ع تج , وهذ د يعـايننقطة يه ع كـل مـ تر يشاهد,  الحق من كل  لي
يتاالله فيه: قلت ي  ور   )١(.  

يصـح عقـ , ولا الجيلي ع موضوع  لا لـ
يقول نص كلام نقلا,  , وك  في  ": ولا وك م  فهو 

البـاء  البـاء, وكـ م في االله  في بسم , وكل   الرحمن
الباء   .)٢( التي تحت

, ولا يخرجه مـ يلي كغ من  يـروي ا
الخبر يكف ور في المعروفة,  أتباعـهمصادر ن ومم يـد!   

به لم أصح الكريم  الرسول ندم كت  عه الكريم  ُعلى كذب ه
أول من وض ع المعروف , وم ا, و مجز , و مح ا, و  ق ُم َُّ

الهجري الأول ية أبو  نه تكون هو أن يقبل هؤلاء , فكيف
يضع من م على  نقطة    موجودة في

فيقول الجيلي ع منوا نس , وم": و  هـ
  

 
 ٢٧طواسين الحلاج    ١
 ٥يلي الكهف والرقيم, للج   ٢
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إلا عين , وم النقاط على شكل ليسـتمجموعة من ئ , والـ
النقطة الدائرة ثم في فما لظهور  كل جزء منها النقطة  ."ع

ا المحيط  رة  إلا   المتتابعة الحرف دا  النقطة
,    إلا  في ,  النقطة ين 

كت ع  د ه و من ,   التي للحق
راويسميه أيضا كتاب النقطة, يقول   ب  تعلم  النقطة  الحروف

, أولا  ـ وب را ـ و المتجليفي الوجود ه المعرفة  تشهد    ة طن ب
في  مزاحم  ن , تعالى االله و ما يقولـون, فهـو "ا,   تعالى االله

ه  لى ه المستوي ا
م  لىو دليـل ض   و في    

د  , ق " ويقــول ك,)"د ا ـا ة إن ال
ة الـذات  إلى  ق الوجود, فنسبتها إلى  قا ة ق الحروف أن 

 ,  مظـاهر أسـمائه وصـفاته, الحق سبحانه هو المـتجلي في": ثم  
تجلي الوجود ه فا في [ؤه ره , فرجع إليه الوجـود المنسـوب ]أي

ة  ق ذا ده  إليـه,   ذا ن  المخلوق
يره,   لم  الوجود "داني

ق  ن د   فأشـهدني النقطة, ثم يكشف و
لى الحقيقة  ي فإذا ع القدس رة   "

 الحقيقة  أصل . 
ب النبي موضوع لى ه الفاسدة د ق   , ك

د الحقيقة  ق    , جا في د ه خ  بأسره

                              

اب  الجيلي  للخلائـق"ق وض الحقائق هي  وجه ومـن وجـ "حقيقة
الظاهرة في ظاه": فيه أن هي أن يج

ا اطن اه  تعالى ه  ظ االله أن أن ا, وخلاص هذ ا و
الوجود له  اه ع  فلا موجود س  عـ.١)(ُوآخر

البائن من خلقه ن ع عرش  .سبح
الجيلي  النقطـة  عـ"يزع أنـه محـأن وجود الوجـود,  تعـالى  االله  واحديـة

إذ لا موجــو ســواه لمطلــق ئ: ــذلك٢( الوجــو نقطــة هــي حقيقــ حقـ
الإلهيـة الحـروف كنسـب ئ يق ح الذات ح , كما

فيقول. "الصفات توحيده يشرح
ات في  ت  المخلوقاتوأسما وص  ظهو 

التوحيـد يقـ الوجـود جميعـه, وهـ ح فلـه المنسـوب , وك وجو  لأ;إلى
الوجود فهو كل تترك في غ ته    .)٣( وح

يقة الغيـب": فيقول ع ح بعـض معـارج لق درجت في
المحمدية الم عنه,  ه ع صورة النقطة في  تعالى صو   .)٤( الحق

الموجودات٢  : المحمدية
ت ع حديث  مكذو على  ي الجيلي ع وكذل": فيقوليبني

تعالى خل روح محمـ االله أن بر ا, كما ور  حديث  العالم من لق ُالمحمدية 

  
 

 ٥٠حقيقة الحقائق المسمى كتاب النقطة, للجبلي    ١
 ٥١حقيقة الحقائق المسمى كتاب النقطة, للجيلي    ٢
 ٣٢ − ٣١حقيقة الحقائق المسمى كتاب النقطة للجيلي    ٣
 ., وحقيقة الحقائق المسمى كتاب النقطة للجيلي٦الكهف والرقيم    ٤
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 ومحم , أنـه الإلهيـة تـر بالمظاهر باسمه بجسـمه ه   أسري
الرحمن تو , وه م (فوق

, ألا د في الخلق      إلى و الظاهر
  س و ق  "و    " العرش لما

ن ا ة ن ة ق ه لا ه ما مظهرا ع من
د , ثم  ا ق  ت   ا ول  " 

ْ"وننبه القارئ الكريم ألا يفسر كلمة ن "َ   يسـتخدمها  أنهـا إيجـاد
ذه  ح ما ى  ع م الناس,   الجيلي د ع مفهوم الكلمة م

فيقول من   الجيلي
لا الثاني لها نفسها  وا ه للسفل
با ذات وأوصاف وفعل بيان   ا

اثنانتقل  إنه  ق  ثنان
لا بل إنه لمثلث قلت حقيقة الإنسان أو فصدقت ذاك

في  ء ل ل  أن  الجـيلي كت  الكامـل ا  و
ن  ا م السـلام ـ ل ائ من  المحمدية  ق الوجود

من العقل  خ د, فجبريل لا , فكان الذي و  أبـا
ع  رائ نورلجم ه "ق  جم ق   العـالم ا

د منه  قلب  ع  المحل المخلوق ق ء 
"

 , و و و ا ا ق العرش تا  الجيليفي 
من  أن  رة لم  الجيليفي نفسه ى أشراط الساعة ح ته ك ر الن بها أ

                              

الكامل,)١ الإنسان الجيلي في يقول االله :   تعالى  خلإن
, خل كل حقيق م محمـد, مـن حقيقـ مـمحمد  ل ل وج له  لج   كماله, وج

نفس محم  ته خلق أسمائه وصف ئ الشيءحق النفسإلا ذات يس نفسه,   .٢)( من
الجـيلي عـلى مـخلق  التي

, وتوض هـال آخر تما ن يقصد م بل ن عمو عد حسب  
الخلق,   :)٣(الأبيات مراد  كلمة

وجهان لع   ذات  في    وج 
رة وإلا لع في      ولكل وجه
حا    إن قلت واحدة صدقت وإن    

        
إثبـات كـ شي  الإنسـان تـر يـدور حـو اب تصفحت  إذ
يه خلقـو مـ , وإسرافيل عل ي فجبريل, وعزر الحقيقة ُ خل  ُِ

الأول لق  أصـ محمـد  هو محم محمد   جبريـل, 
العالم يل من محمد"... ,"ي االله عز يعـ"...   وخل تعـالى  االله ولم خل

نور محم  إسرافيل محمد من بيـان خلـ جميـ كان  , كما سيجي
  .)٤( الملائكة, وغيرهم كل من محل منه

الجنـةيذ الأرض,  ات,  لسم لكرسي, و , و به محل خل أبواب ك كر 
الحياء تمنعـه يترك  ذ  , و ت ا,  ا ا ودر , و بوا و

  
 

 .الكهف والرقيم, للجيلي   ١
 .الكامل, للجيليالإنسان    ٢
 ٨: ١الإنسان الكامل, للجيلي    ٣
 . بالترتيب٢٦:٢, ٣٠:٢, ٢٩:٢الإنسان الكامل, للجيلي    ٤
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لو من محم  لق: فيقول  االله   أن
نورم   , ي صفات العالين, من  لق للضدين,  امع الحق  , وذا

, من محمد  الجـلالوالهد ا ,  حي صـ ن , وأعو لق بيانه, و ب   َ َ
, م محمد  لضلا , و لظلم  و

د ق مخ خ النفس المحمديـة ", يزعم أن إبليس أيضا لما اعلم   تعالى
, ن وال ث الجمال ح خ الملائكة  ة  ج ت  ذاته

,  نفس ت  ف ث من ه ا خ إبليس ق  س كما
ن نفس ل ا ة "ا

قول   سر  د , ][ قل و قل يا
ز  و  فاعل ع إلى ر و , فهاء الإشارة  أي الإنسان االله 
ـ  التفاتـا بيانيـا,   أن  ـا   ,  الضمير إلى

لح و ر "ذا ذا  نفس الحاضر  
 عقيدة النصار ع الأمـم الجيلي قرب عقيدته من ن ا النصار أقـرب و

ث   , وا   ط ب  ن  , فهم  إلى الحق 
م القدس,  قالوا بعدم التجزئة,  قالوا  ى ث ع

 , ء  ا  , ق   في تشبيه ذا تنزيه ى ع
ن   ة   أقرب ن  )٣"فنزلوا

اوحين  دنا ي الفرقة التي أطرت لنصـار   إن الصوفية
مريم ى  دة ع ب ذا يطابق  الجـيلي نفسـه قولنا , فإن

ن يعبـدون  ف ما قال  ما إ لم يستخدم لفظ المسلمين فالرجل
ل النصار أخبرنا   ى   ع

د الكريم    ف ض ـو الحقيقـة : م الإنسان الكامل  
ل  وا ت  ذ و ل الموجـودات و ل  ة المحمدية الكلية

                              

)(١.  
تعالى االله الجيلي  ال: يف َ هو ُ ْ ُلـهُ ٌ أحدَّ َ  محمـ": فيقول١−الإخلاصَ

أنـت, وإلا فـلا يجـو اج  قـل, وهـ أحد في ه  هو
إلى إشـارة الغائـب ام المخاطـب هن مق أقـيم إعادة غير مذكور

اضر في  ا الغائب  بل ليس وحده السـواءالمخاطب به  ويقـر,)٢( هـ عـلى
بقوله أم فإنهم مـ جميـ":  

فعبـدوه في محـد تعـالى االله لبـ أنهـم  به المحمديين, وس تعالى دو ِالماضية َ ْ ُ
ثم ثم , وروح , ومري ِبقدمه عـلى وجـوده في محـديس َِ ِ

الثلاثـة لكنهم حصرو ذلـك في هـؤلا الإلهي بالجناب , وكل ه  لائ يس
المحمديين إلى أنهم م غيرهم الموحدين, غير  .انتهى(  ع درج

أطرت ه سي محمد : نقول ا)(, كما
ابن   إقـرار عـن قـر عقيدتـه مـن عقيـيس   ه

المحمـديين, كـ عـر عمـ ن  , و   ,النصار
الكريم القرآن يس كما المسيحيون, و بأنهم  . يس

٤

ا إلى الجيلى ي عب اي المرادفـات منه العديد من س
لعقـ المطلقـة,  ا الـ  , أصـ الأول,  , والأص , والحقيق

  
 

 ٣٨: ٢الإنسان الكامل, للجيلي    ١
 ١٩:١الإنسان الكامل, للجيلي    ٢
 ٨١:٢الإنسان الكامل للجيلي    ٣
 .المبالغة في المدح بما يجاوز الحقيقة: الإطراء هو   ٤
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أيضا يقول الوجود,  نقط وحدة االله": الأول,  لم لهـ عـ وا
يها الأفضلية  له الذات االله من يس لهـ شيلأ: ولكن االله, و ثير م وج م هي  

بكمالـه االله ه , وكل وجه من (م

و  ة  , و لى  ا الإحاطـة ع أن الذات المطلقـة
عل ء      ا ل ا  وه الذات ن ا ك ن

و الـذات  م الجـيلي  الطـوال التـي , "ن ألوهيته  ـ
عقيدته الفاسدة, فيقول يعرض فيها
جماله يفي مرائي حبي   لى
متنوعا سنه ء فهن مطالعتسمى بأسمافلما تبد

   لأ 
مسموع ثم    ا  

الم  ا و السدرة  إليها  
ا الهبا و الطبائع   
   البو النور والظلماء والماء والهوا
ر  السها ال و الأفق وهو النجم وهو المواقعهو 

     
والفضا  و   
ا ال ا     
ما ة ا ا     
   الممانع هو الجنس وهو النوع والفصل إنه

و  المعدن   ا ال 
حيا ن ال و الحيوان   ا 

والحشا القل      
ه ا      النجم

                              

القصـائد)١ نظ  وي
 )٢( : 

ب   للحبيب طلائع   تج  ففي كل مرأ  
      ح 

الذي ثر الذات واالله جامع   فأوصافه والاسم وا الكون عين   هو
لور االله في ثم من شيء سو ثم  ولا سامع   فما   ولا
العلا نظر لكرسي و العرش و المراجع    هو التي   ه

الأصل حق والهيولي مع الدوار وه    هو الفلك   هو
لاقع   ه العنصرالناري وهو   هو

المنير هو بد   ه    الشمس و
الحكمي والأرض والسما المركز اللوامع    هو المعتام وهو المظلم   هو

الحي والأهل  الدار وهو الناس و    هو المرابعه   السكان وهو
قض الحكم والتأثير والأمر و والمتواضع   هو لسلطان العز و   هو

لمعنى وصور كل  اللفظ و قع   هو أو هو و المقبول   يحال من
الذاتي وهو    الواجب   هو
نعم وهو جوهر طارئ لعرض الأص   هو الموانعهو   لي وه
ته الحي وهو  سواجع   ه الأس وهو لوحش وهو   و

ب  النفس و العقل وهو التدافع    هو الجسم وهو الروح وهو   هو
أنوار شمس الخلق نجوم لعَفلم يبق   بدت في    حكم والشمس ط

  
 

 ٣٠لكهف والرقيم, للجيلي ا   ١
 ٥٤:١الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي    ٢
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الذات فيعين كثرة ّ َ شياء ذاتك سايعيا  فيا أحدي    َ
ها ا   فها فيها ا

 ت ف قا   ق
رتبتك  ها  ألوهية للضد فيها التجامع ك

أ أمامنا ا ا   ا  ما   ن
كثلجةا  ا  ا  الخلقفي  إلا

نا  ي   الشرائع ا 
   ب  

     إليها
ح في ء ورةبه     ال يان ة

ا ل بالمحاسن بارع   جم ل
 بالل  

ه ك ا  أنشاه   
ح بالذات إياك أن تلفظ بغيرية البها والق  راجعإليه البها
جماله لا ثم باشعيكمل نقصان القبيح فما  نفصان
لا ح فيه فهو للوضع رافع   ذا

ما  تجلي ن 

الأ    و واحد
الأشياء حين خلقت قع   تجليت في لبر    هي ميطت عنك

طعة الور من ذات حسنك طع   قطعت صل ك موصولا ولا   ولم
اقتضت أحكام  ن      ول

نت الور حق و ضح   فأنت هو و وم يعلو ك    وإ
التمثيل وم نابع     لذي هو الماء   وأنت به

غير مائه ق الثلج في تحق أن في حكم دعته   وم   وغير
يرفع حكمه الثلج ذوب الماء والأمر واقع   ولكن   ويوضع حكم

عنهن ساطع   تجمعتالأضداد في واحد تلاشت فهو   وفيه
ا  ملا ع    صفكل  غصن شابه قد كل   ٍّعلى

بالملاحة قد زه ي   وكل مليح   وك 
أو دق حسنه لطيف جل طف صادع    وكل   وكل جليل وهو
سع   محاسن من ذل كل به فهو و تشرك ِفوحد ولا َ  

ب   و    
  ثم و     

له الوضيع ج   إ لا   ويرفع مدار
تر الحق في كل  ان ات من هو صانع   وأطلق ع   فتلك 
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التفصـي • ابـن عـربي, وكـان  هـ ل عبد م
يم ا   , ي  .ت

و  دوره ا بدأه  , استكمل الكريم الجيلي
ه والمف وإيضاح الأفكار صرح وال

ث التفصـيلات  ن ا فك تخت ع  نظرية الإنسان الكامل قد
ا  ا ا , إلا أنها    ابن

 نظرية  الجيلي أصلين
د ألـف  : القول بأن الحقيقة المحمدية . د

ثير م حيـ • ل  الجيلي  وض
العريضة تتفق معه تمام في خطوطه نظرية عربي  .عن

, هما • الكريم في  : تتلخص عبد
الموهي ١ ات, وقـأصل جميـع جـو

ر و ر الأوائل في لـيشرح فيـه كيـف : كتابه  الكامل
ن ن  المحمديـة ا جم العـرش, :  الأشياء

ل, والكرسي, والسموات, والأرض, والملائكة المقربين,  بر
, أوجـدتهم  ـ وا ى الجنـة ك المـوت م سراف و ائ م

يقة الحق
دة . ي  ل  لنظرية  أن  

ا  الساري 
ة  النبـي ص : , وف اليوم  

وا السـاريفي  دنا النور  ك وب س
في  صر الوجـود ن ك ذ وا  

دة ة ر ص ما  لى بال المريدين  ر , لا
ه السر   الإلهي  أي وا حيث أ

ـي  , ه  ا ل ع  الحق جم في ل الساري
, لا بين   ك  د هن دة الإسـلام التـي ق

م  النبيلهامن  عل حا 
ن خ أيضا في  يثبت   د   لا

الأواخ فة  الإنسان  مع
, ومـ ذلـك الحقيقـة يع مـ وجدت 
ي: ومنهم ج
ار لن , حتـ  ل يل, و إ يل,  يك و

 .المحمدية
نقطـة وحـ ٢ المحمدية ه الحقيقة الجيلي هو الثاني والأص

الموجودات السر في جميع  .الوجود, وأنه
للصلاة عـلى  • يغ أورادهم  يرددون في ية تقـولإن ص

لسر  الذاتي,  ار على سي محمد لم,  ِّاللهم صل, و
ل يجمعـو عنـا وحـدة  لصفات, وهم بـ الأسماء  جميع

 , العظـيميغ واح يرددونه كف بـاالله أن  و يخط ع
النبي   االله  جعل الذاتي هو النور ن هـو,هو  و

فباالله عل أيضا ت أسماء ج جلاله, وصف ي هـ: كم  
المنحرفة المفاهيم قة هذه أدنى ع ي جاهـا  وع

أجمعين? أج يه االله  به رضوان  !., وأص
لق م محمد  • إبليس  أن أن أي غضاضة  الجيلي  . يج
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أو • بالإنسـان
أو وحـ العقـل أو الـذات أو أصل

 .الوجود

يسمي الجيلي الحقيقـة المحمديـة  الكامـل,  الأصـل الأول, أو 
دة   الموجـودات,   المطلقـة,   الأول,  نقطـة

في  و الحقيقـة  ء  فيهـا ـ و كثلجـة ير  الكـون
فيـه إلا  المحمديـة  ن الكون  ب  , فإذا

ن  ه ق قرب ن دة د ث   
  وا أن  ير يح ـ أن كما ا

ر ا االله ثلاث ووقفـوا : المسيحيين الأقانيم الثلاثة
ر  و أن  د ذه المرتبة, أما ع

المحمديـة  • الـذي هـ ا الم  , الجـيلي 
الحقيقـة  تر , لا الثلج ع الموجودات ذا

 .فقط
ا • يدت م عقيـدة ي م  ع بجرأة ش الجيلي لنصـار, حيـيعترف

المحمديين  أتباعـه[اتفاق يسـمي ل لـه يحيين في]  لمس , و
, وعبدوه في صو هي ,  طلبو

للمعبود الصور هي مظاه ته ه فهي كل  .ند ه عقي
 
 



@
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 .أوراد الطرق المعاصرة .١

 .الشيعة والصوفية .٢
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Þëþa@Ý—ÐÛa

ق الصوفية متناهيةتقوم ش النبيفي بساطة في و غ وا إلى الحـد لى 
م   ,  ابن ذلك نعرضه أوراد  ل ا

م  لى ك اة /ل ن ة ع و د العشيرة  ا د 
ا المجـال   ت ذ الشطط ون  

فقد  ل  التصوف مج ن للشيخ ه  ل لى ع إجابته
 , و د الحلـول ق ي  ر ا دة  قا الصوفية

دة, "  الشيخ ؟ وا تح و د  ا أما  التصوف  إلى
و  أجنبي  وإ ا   ن نفـر فليس و

ما نسب إلـيهم بحـق, أو  ح ص و و ول اليوم تابع د, انتهى  د
ن,  اليـوم  لم و , التي يتابعهـا  الهـواة بباطل نوعا  

قا الأفكار  أصـحاب   ن في البحث ي يعمـي ن
د الإثـارة  ن ذا  نوعا في د أصبح  و ول  اعتبار

ء   لى أفاضل الناس  "والتشويه, والعبث وإضاعة الأوقات والتشويش

.
و أن  الشيخفي النقاط 

دة . دة مدسوسـة إقرار  أن ي ل ق  ف ا د

د    . المتهمون به نفر
                              

@

ñ‹–bÈ¾a@Ö‹İÛa@†aŠëc@ 

يدة  أن −   − ع ل   ل الإطراء    ع
النصار في  إليه القومعيسى مري الذي ذهبت يل على  من لد , و
الشيخ نستدر ع كلا ي مـ دعـ و المحمدية, وه دا ئ إبراهيم ر محم زكي

تقـديري , ورغـم ب عنه, وله صولات وجولا في هـذ التصوف,  إصلاح
توق  , إصلاح ا إليـه عـ على جهده في  ند ع سؤا وج فت 

الاتحـاد  , ائـ الشـيخ في ع أ التوحيـد, ومـ  ئد مع عقيـ تعارض ع
قائلاوالوحدة لوح: فأجاب اد,  الا الحلول,  ئ يدعو عق أن

أعجمي مدسو تصوف نما ه المسلمين,  تصوف المتهمو بـه هذ هو س, 
ب  أ ارث,  يس لهم ولا  أمره,  معدو محدو

إن وجـد تخصصـو ا إلا  التاريخية لا الحفريات  من
ا الهـو المهملة, وإلا بر لـذهواة, ومتخصصو  ع م

الجانب م مجر الكلام  ه ق ئك ولا هؤلاء,  ويصم, ولا لأ
بالآجلة العاجلة , وشرا  ع

)١(  
التالية نختصر كلام   :يمكن

الو ١ المسلمين, بـ هـ الشيخ عقي وح يدة ل ع جو تخ
 .عليهم

أمرهم ٢ انتهى الغابر التاريخ  . محدو في
  

 
 ١٨ هـ, صفحة ١٣٩٩مجلة المسلم, عدد المحرم, سنة   ١
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الأباطيل ٣ يعتقد ه المعاصرين من اليوم من ذه . .يوجد لا   الصوفية  
قا . في   الأفكار  البحث 
مغرضون. فهـم  أعماهـم  المنشغلين  م  اعتبار

وال م   ي ء المغرضـين يضـيعون م ن و
و العاجلة  ل  وي

ن  و ما  الصوفية  ونث للشيخ أنه يعلم ين   و
حقيق على ـ أوراد الأمر و مما يوهمنـا    بمراحل

الصوفية للطرق 
ذهـب  ما ة ذ  ض بتوفيق االله تعالى نصوص أوراد الصوفية المعاصرة س
و  و   التي يراها الشـيخ ل د العشيرة  إجابته ا

ل  يمثـل مجلس و ج و ذه  مسئولياته ن  الصوفي الأعلى
وحـدة  زعمائها لعقيدة لى اعتناق والنصوص الدالة الطرق الصوفية التي اتسع المقام لدراستها

ه وبيا الوجود

الأفكار ٤ بر الآثار  م نوع من عن الحديث عن هذه  .أن
الأمور  لا ٥ أصـحاب هـوأن بهذه  ,  لهـ

تشويش الإثارة  نوع من ثه , وحد أ هؤلا. وأصمه
بالآجلة يشترون الناس,  تعرضون لأفاض  .الوقت, 

أ المعاصرين,  أوراد بت لا  في تعالى وحده,  باالله نستع
يما يـلي دراسـة لأشـهر   نعـرض ف الشـيخ,  أخطر  ته

 .المعاصرة
لبيان حقيق   لك ; و نعر

, وهـ عضـ الكارثة لا نر حجم , و المحمدية في ئ إليه ر
التـالي الجـدو ازتهـا,  إ الأوراد  , وم  مراجعة ه
  ع  

ن كالتالي  ,: 
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 ة على الرسول الأعظمنفحات في الصلا الحقيقة المحمدية 1
 المحامد العونية في الصلاة على خير البرية الخلوتية العونية 2
 مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري الخلوتية البكرية 3
 الفيوضات الربانية في المآثر القادرية الطريقة القادرية 4
 القاضي أوراد الطريقة الشاذلية للشيخ عبد الفتاح الطريقة الشاذلية 5
 الأحزاب والوظيفة والياقوتة وصلوات الفاسي الفاسية الشاذلية 6
 الأوراد الحامدية الشاذلية لسلامة الراضي الحامدية الشاذلية 7
 تبرئة الذمة في نصح الأمة الطريقة البرهانية 8
 كنز السعادة والإرشاد للمعالي الجعفرية الإدريسية 9

 طب دائرة التقديسأحزاب وأوراد ق الطريقة الإدريسية 10
 مجموع الأوراد الكبير الطريقة الرفاعية 11
 مجموع راتب الميرغني الختمية الميرغنية 12
 نيل الخيرات بمداومة الأدعية والاستغاثات  العزايمطريقة أبي 13
 كتاب مجموع الأوراد الأحمدية الطريقة الأحمدية 14
 ١)(بيركتاب مجموعة الأوراد الك الطريقة الخلوتية 15
 مجموعة صلوات يقرؤها كثير من أتباع الطرق دلائل الخيرات 16
 وتقرؤها عدة طرق صوفية صلوات الشيخ الأكبر ابن عربي 17
 تائية إبراهيم الدسوقي الطريقة الدسوقية 18
 أوراد التجاني والياقوتة الفريدة الطريقة التجانية 19
 لعتيقأوراد الطريقة وكتاب ا الطريقة القوصية 20

                                
 

 صلوات أحمد الدردير   ١



                   عقائد الصوفية                                              
 

١١٨

ة يقة على ح يلي كل ط د :نعر فيما ر ض  نصوص و
طريقة الحقيقة 

ـ    النـور  , فقناعـة ا  ذا   ل و
دا فيهـا  كتبهـا ويقول  أوراده التـي ذا الاسم طريقته جعلته يسمي المحمدي

من  ب ن  دنا الـذي "ح ك وب س اللهم
, الـذي  ا فكل به مكوناتك جم ن  ت ة و من  بلا ت نوره
دأ الأشـياء  ك   عنا ين حي به  و ق الوجود  

 , لان سرا ا اي نا ب ا لا ظ في الوجـود ه ق و لذي 
لا  ن م, نور االله  د رة "أنـهو في الـروح الأعظـم

ة  ك وا دة و ـا  م,  ا خ الفاصل  الحدوث وا
ك  النور  تفرعوالنيابة العظمى , الذي تم ل ا 

ه طي و زمان ,  للخلـق "التام  ت تصرفـه 
سبب وجود الوجود, وتكوين الأكوان, وترجمان الأزل والأبد,  نوره, والرحمة للعالمين ظهوره

ا  ,   الوجود,  الـذاتي كلي ت  ز ه 
ين الموجـودات ك ما  أن  اسم الوجود,   

ع الأنوار نوره.. الأقدم, وجمالك الأكرم تجم ..  إغلاق الذي
دورات  م "ا

و الدلالة, عب  علأعتقد  و ج إلى تتبع تحت لا
الطريقة الخلوتية العونية : ـ

خه ـ  أفنـدي والطريقة فرع من الطريقة الخلوتية, وسميت بالعونية نسـبة إلى
في أوراد الطريقـة إبـراهيم أبـو العيـون    نسبة   الشيخعوني ء

                              

 . المحمدية: أولا
قـدم بفكـرة الطريقـة يخ البـاب ش نضربه في هذ أوضح مثال َلع ه ِ
الرجـل في  مقلـ  ,    به

أص تبعه  الوحدةالحلاج, وم ار على سـي محمـد: ا لم,  ِّ صل, و
ئم ,  قـ يع  نوره  , وخلق م اسط نور ذاتك  خلق 
الأبديـة, ومبـ الأزليـة يتـ الكائنات, وع  يت أ  , به رت فتقت

ا ية ته  وع , ونه اط أشر نـور  بـاهر و القـدم  َ لاح جمالـه في ِ
يطفأ الذي  النبـي "عد يستطر قائلا عـ  ,,  صـو  

المـ لم المشـاه  الـذاتي,  لمعراج المختص ب لعد بين و لبرز إنسان, 
التي .. , الكائنات ك موجود فيه مظهـرقبضة عنه من

ت سر  أع السـابق"كنبكل  ومكان,  الأكـوان , فدخلت تح
 ,

المنـز لسر , و النور اتـهسرالوجود, وجود العـالم و ئيـا السـاري في ج
, إنسان عـ يشمله يصح الأعظـم, وكمالـ.. أسمى  نـورك

,, ي من الوجود,..  خلق  مفتاح كنز
الأنوار ت   .١)(خ

اضحة الشيخ  ارات يقأن  ت ا  . و 
 .العيونيةانياث

ا ي محمـود/  ش
)(, تلميذه ٢ إلى بالعيونية , جـا ١)(/ثم

  
 

 ١نفحات في الصلاة على الرسول الأعظم, للشيخ محمد بن صالح الحسيني العدوي, صفحة   ١
 .وهو واضع كتاب المحامد العونية في الصلاة على خير البرية  ٢
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نور  ح المحمدية وقد يقة , والح َول وح ِ

 يلي
م  النبينصوص عديدة تدندن ق  , نختار منها دة الوجود

:ما 
" , ـ القبضـة الأصـلية  دنا ـ وب س ل

له , التي    , ا  فصارت ا ي بي ني
ر ت بسر تكوينك و , ت ب ت و تك

كل نبي منهم بقطرة, فهم  ت خل دد أنبيائك, فخلقتهم منها قطرات وتساقطت
"منه

ذا      السابقة  الشـيخ لفظـة 
ء  النبي إيجاد  النبي" ج ,  من القبضة الأصلية أيوإ  نور  

ت بسر ا  و ن  ا ت ا ي بي
ذه القبضـة  لي بالت ه ب المقبوض ذاتها ة القبضة طب ث إن ك فيها و

ا  ف  متصـفة نفـس  , ة   ر  
المخلوق أن نور 

ك قول   د "ذ دنا س ك وب س
 "نقطة وحدة الوجود, وأصل 

في البـاب  ما أشرنا ص السابق يعد أدق تلخيص لنظرية الإنسان  للجيلي ال

سر الوجـود, "يقول الشيخ دنا لى ك م ـ م
والفناء,   "والإيجاد

                              

الطـاهرة     احب ي محمـد ص ارك عـلى س لم,  , و ِّاللهم ص
ا الباهرة قلت  السنية النور: الفاخرة ,  عمود من ب محمد كو ح

ارتفع وقد  , اخترق جميـع حجـ عظمتـكوتشعشع  ,
ق  , و   ع

  .)٢(  وإليه
يسـتخدم , حيـث لم الطريقة نصوصأوراد النصأوضح من وه

نور خلق" نور  في ا نما   ,تعالى االله  من
القبضة تشعشعت, وارتفع: ولم قيل لهذه النور,  , صار عمود م ب محمد كوني ح

ا تمكنت ه , و يعة من يع هي  ط , حي  ن ك
اسـتط الإلـه, وإلا مـ ات فهي  صـ تعالى االله اختراق حجب عظم اع نـومن

الخالق  .  يخترق
أفندي عوني • الشيخ محمود ل ي محم: وك ار على  لم,  ِّاللهم صل, و

 .)٣(الموجودات
, ك  • الكامل ن و

 .الرابع
, وبـار عـ سـي محمـد الله:  كذلك • ل ِّ صـل, وس

والبقاء  ,)(٤. 

  
 

 .عميد عائلة أبي العيون في أسيوط  ١
 ١٤المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٢
 ٢٦المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٣
 ٢٤المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٤
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الحقيقــ • يشــ فهــذ أمــ سرالإيجــا لقصــ لوجــود واضــح ارة سر وعبـ
إيجادها فتكون س  الوجود التي ته  . هي

ة  ير إلى أن  ا  د,  ا  د,  ة ا ـ ا
في  ببا  , ب للمعلومات  المحمدية 

م"ص آخر, يقول الشيخ  ل ين اللهم دنا إنسان لى ك ب
في  دا... ين الكل , أي  ضر ق 

د ق في فيها إلا ا  لذا
ذا       

ـ ل أ بو ء ـء ـاء القيو ل, وا ض   ـ
 "الجبروت    

ل  النبـي ي    و عن أن  ,
ذا المعنى   نا "و نفس ـ لى ك ب م ل اللهم

"   محمد 
ما  ذلك ر و في النهاية بحار  ر ح لى "وال وب س ل
ن    أصفى  نا "دنا

في   التوسل بالسادة )ج أيضا  
ر ا ه نبينا لوجود وسرهوب إنسان الكل

ه   ن ش  و  نظما, ويب
والملكوت ير نبيل ان عين ــور إنســالن سرفي الملك

ت       ال ال
ما  ء أوراد  دعـاء آيـة الكـرسي في الاسم  ن  المريد

                              

فيه • , : ون , وسل ار ع سي محمد عِّ ص و
الوحدانيـة ةأن محمـ ,"ع  حضرة الكـل في ح يقـة ذات  ح

ة يقة واح الوحدانية: ليس  ح الشيخ  حضرة  ." سماه
المحمدية للحقيقة الوحيد هو الوجود أن النصيثبت عقيدتهم  .ه

ا يضـ َورا رائــي ورا حجــ": يقــو ةَ ميـ لكبريـ ا... ,"الجــلا وحيـ
أنواره متدفقة فيضأنهار جلال  .)١(بوافي صافي

أنوار  أنهار جلا تفيض من اضالجبروت اه ح أهنـاك شـطط وغلـوم
النصالتالي!أكثر من هذا? يؤكد ه يد: ,  ار عـ س , و , وسل ِّ ص

العزيزبح المهيمن أنوار   .)٢( ر
يلي يقر   الوحدة,  ا  هي ارك ع: ب لم,  , و ِّاللهم ص

السلاف الصافية الوحدة بحر   .)٣( سي محمد, واسق م عين
العونية  قصيدة المحامد اء في  :الخلوتية٤(و

   عين ط   نو مشكاة
الرسول  يمدح اه حين ت الطريقة م يخ  :فيقوللغ غل 

   ـخـالك   سر   
المميتأب المحي الآخر ب    الأول ر عين ذو الأصول وعين   أصل

يتلق الطريقة  , جـا فيـه ومن الرابع  مـ": اه 

  
 

 ١٣فندي عوني المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أ   ١
 ٣٩المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٢
 ٥٣المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٣
 ٩٧المحامد العونية في الصلاة على خير البرية, لمحمود أفندي عوني    ٤
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ح يفنى بشـهود الأحديـة  م بأسرار  صل من أنا الأنانية أحب 
ن الأنـوار  ب   من   باطن و أبطنته ان ا

ظ 
الطريقة الخلوتية : ـ

 , خ   بتفرعاتهـا  ـا ى  أحد الشيخ
ا الآن إيـمان الشـيخ  س ص التـي وال ها الطريقة السابقة م

ـ د العقيدة ل ن و م   ل
نا س ودنا آل "د  به 

د  ن  دنا  نا آل ـ
"

دي لأ و دسر  دنا لى آل د دنا س م  "ل

ف  النبـي دة ك ن دي إلا سر الأزليـات
 الحقيقة أوجودال

في الحقيقـة    التالية إمكانات  للنبي  ,
 , و بصفات الربوبية يزعم  وإ  بشرا 

ع الممالـك  جم , المتصرففي دنا س لى  دنا لى م ل
 "والأ

                              

يث كـل شيء الهوية,  ته , وو فرقتهم 
أظهرتـه مـ الأحدية, وبـما المخفية في غي الأسرار بما  ية,  لوحد و

المحمدية اهر  ."الجلية في 
 .البكريةالثاث

المتعـددة • الخلوتيـة الطـرق ي البكري هو مش  مصطف
نعرضـه تـبرز نصـو   , ن و

ا , ومنه ات هذه تدند حو مفر الوجود,  , وسـل": بوحدة ِّوصـ
يد  الإيجادعلى سي محمد, وعلى  الوجود  الذي ظهر  .١)(محم

المشــاه" • المــتمك لم عــلى ســيد محمــد, وعــلى ســي محمــد ِّوصــل, وسـ
 . ٢)(للذات

ات" • ب ا الأزليات  , وع سي محم  ي محم , وسل على  ِّوص
)٣( . 
يكون  • ات مـ خـلال مفـاهيم وحـي   والأبـ

نه !?  .الواحدة, و
التصريف  • الصفحة الشيخ في فهـو ويضيف

البكـري نما ه متصف كما نفهم,  ليس رسولا كما
 :بقوله

ي" • ي محمد   آل  , وسل ع سي محمد, وع ِّوص
 . )٤(ملاك

  
 

 ١٩مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري    ١
 ١٣مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ٢
 ١٣مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ٣
 ٣٣مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ٤
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الـذي " • ي محم آل  , وسل ع سي محمد, وع ِّوص
لعرض   )

د  تصرففي الوجـود  دنا س لى  دنا لى م ل
وا "بالطول

دنا الـذي  التصريـف  دنا آل لى م ل
وال "بالكاف

د اللهم إني أسألك  باء اسمك المعنية الموصلة إلى إيجاد " و
ت القديمـة  معنـى الأسرار السرمدانيـة لى ة الدالـة بال مفقود ل

ال السابق  بنا ثانية   "
الطريقة : 

ـ الطريقـة االله يثا ب الطريقة القادرية كت في ه د
ب  وي في بالغوثية ة  زيدان الذي  بعض الباحثين الأستاذ يوسف

 , ر النقد   ن ة نسبتها  د  الجيلاني بعد إثبات ع ديوان
ت   ثب في التحقيق   ن الصوفية توارثها )م يره ن

لا ج ذا   ع المريـدون  ص الغوثية  الطريق ح ج  بعد
, أي العلـم  ف  ا و  بطريق  القلبـي ش   الحديث
 , دة   ث ف   ب   للعلم 

ن الأسـئلة يطرحهـا الجـيلاني بصـفته ووحدة الوجود, والطوافحولهما  ر ن
ه, تبدأ   لا ل ها االله ب  

                              

١( . 
أعطـي" • , وسل ع سي محمد, وعلى سي محمـد ِّوص

نون  )(٢ . 
أعظم مقصود,  • إيجابحق

, والـذا نقط عـ  , و ك 
النقطة. )٣(الفردانية إلى يعود مرة نص  .و

 .القادريةعاـراب
يخ وبـين  ا حد يـدور بـين ش , ويسـمونور  

نس الغوثيـة ,  نشر مخطوط , ومنهم 
للـنص الـداخلي يق للجيلاني ع ط القادر صح ب  

له, الغوثية ا قوية لإ أسانيد , وقد(وقد  مقدمة  دو غ م
ي الطريقة  أن هـأبناء تقد , وي أصلا في ارت تى  يل,   

المعنـوي مـن لكشـ الإلهام و االله بين يخهم  بين   جر
الإلهـي الحـب إلى بـ عقيـ الحوار الباطن, ويهد الصوفي المصطلح الباطن حس

ع يق مجموعة مـ   ط
يلي بما ل  :الغوثالأعظم, ويجي عن ج ج

٤

  
 

 ٢٦مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ١
 ٣٧مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ٢
 .عروف باسم دعاء البسملة, وفي ورد الطريقة الخلوتية, والم٣٣مجموع صلوات وأوراد مصطفى البكري   ٣
, ١٩٩٣نقلا عن الغوثية حلقة مجهولة في تطور النثر الصوفي, للأستاذ يوسف زيدان, والمنشورة في مجلة فصول في خريف   ٤

 . مخطوطة الغوثية, لعبد القادر الجيلاني٣, العدد ١٢مجلد 
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تعـالى • االله ال باالله, ق ي غـو:   غ
قال: قلت الملكـو:  رب الناسـوت  كـ طـور بـ
الجـبرو فهـو طريقـة, وكـ طـور بـوك الملكوت  بين ل طو

الإنسان ,  ظهرت في شي كظهوري  للاهو فهو حقيق غو  .و

ـ   ير االله, المستأنس  ث قال الغوث الأعظم المستوحشمن ـا
ت فهـو لبيك يا الغوث, الأعظم,  و ين  ل

ين الجـبروت شريعة,  ل ت و ر  
في  ء ما ث الأعظم ة, يا ت ا

خ الملائكةأي [أ  ,  قال ؟يا  ث  يا
ـم من خ الإنسان من   ث  قـال  الملائكة ـا

في نفسمن  ع لقال , لو الإنسان وأنا  ,
  ْ ه قال,ُْ ل   , يا 

ن أراد العبـادة بعـد  كفر د  قبل , فمن آمن به ل  
, يا  ,   باالله  و   , ا  لا  إلى الجنة

مشـغولون  ث الأعظـم,   , يا ا فيها, تراني بلا لا تنظر إلى النار
ث  بي, يا لي من   ا عب

من الجحيم, ثم أهل الجنة  ل النار  من  ث ن ـا
غ  وأنا  المطيـع إذا ن  ما يفرغ قريبمن العاصي  , أنا

ل بعـد من الطاعات, ثم قال ـب ,   العلـم يا 
ان ش ر ده    " 

د  ما لم    ع االله ا بفي الأهرام ر بالذكر أن توفيق الحكيم د
ء  ,  يوقف وه ى أسكتوه ح ذا  له   

العارفين 
ل تنـافي ذه   أي الإسـلام ق لا  ـا

من في مر م أصوله, فالقرآن  أن الإنسان و  بيانها  بمراحل
لأتب لج الغوث  و من  ق ة لا و إن الإنسـان : آيات القرآن 

                              

لت • لقت]: الجيلانيس أي شيء  الأعظـم: لي رب من  غـو
لقت  نـوري, ث الإنسان, و نور ي غـو: ليخلقت 

ندي  كل  الإنسان سري  سره عرف منزلته  َالأعظم َ
اليوم: الأنفاس الملك َلمن ْ َ ُْ َِ ِ يعـبر عنـ: ثم  لي الإتحـاد حـا لا الأعظم  غوث

الوصـ , وم الحال فقد  المقال  وجو وبلسان
الأعظم العظيم غوث أشرك اسـطة: فقد بلا  تراني فيها تنظر وم

الجنـة  أهـل  وم واسطة غو
الأعظم النار مشغولون بي, وأه مشغولون  غو اد : بالجنة, وأهل إن لي 

قال لييتع يتعوذون  النعيم, كأه ي غـو: وذو 
بعيد من فـر العصيان,  بعد  م الأعظم  

ي:  لي ليسلصـاحب عنـدي س الأعظم  غوث
ا: إنكاره يط العلم عن صا  ترك لو  .)١(لأنه

قدر  ور فيه يتبجح , و ي كت  حوار م وج
فمن هؤلا ت ونه عن شطحه العلماء  تصد القادرية, ومع ه في ورد

 !.باالله?
الشيطانية مفهوم من مفـاهيم بـ هـي  الغوثية ئتعكس ه حق

يقرر خلق  طين تكرر الدين وتهد فة  معر
اعه يقول  يلاني ا النور,  ئك خل  الم المحكمات, 

  
 

 ١١, ٩, ٦, ٥الفيوضات الربانية في المآثر القادرية صفحات,  ١



                   عقائد الصوفية                                              
 

١٢٤

التكـالي الاتحاد وتـر تقرر ية لغو الإنسان, و نور الملائك  االله,  نور خل م
اليـوم  الملـك ينـادي لمـن االله, فـلا حـرج أنـه لعلم يقته لو ح , وأن

الحلاج  للمريدين  ترسخ ية ه لغو االله"ُو كـما ور. " في
االله  الجيلاني في على رسول يلي  ورد  ,: 

ك  ث   ا من   ة و ن   ف, ووحـدة ق
ق    أن     ؟الوجود الإنسان  أدرك

مقالة  المشهورة ذه   ث بألفاظها د ما الجبـة إلا ا
في  الصلاة  ما أيضا

ك ي دا أشرف الخلائـق  الحقـائق ى لا
م  وم د النبيين واسطة ط الأسرار الرحمانية ه ك الإحسانية تجليا ر الإيمانية
ء العـز  و ح ب الأنبياء  الخلـق  د ا ش المرسلين

ش أسر ك أزمة المجد الأسنى , ا د أنـوار   ـ ار 
 , ا مظهـر   ن   لسان 

ي  ين لي  ا ين  العلوي  "إ

ن النصـوص  في العديد دة ل أن  
في بحـر  في الغـرق ه غب في ك الجيلاني باقي الطرق ش و  أركان 

رقنا  الوحـدة الوحدة, فيقول  و د نا س لى ب م ل
 "

دة   ق د لى"و ل ن اللهم د بحـر أنـوارك دنا س
, المتلـذذ  شر ن زا ك س ك ج ن س و أسرارك
ر   , خ ين  د ل وا , إنسان 

لاة تدوم بدوامك ك ـ, ضيا وا ك الأعيـان وب م د س
و أفعال الطريقة  د أركان   ش لى ك وب م ل إنسان

                              

اتـ ف" الإنسـانية, ومجمـعوأزك تح , وعـد عـلى ضـ
قد  , ,  عق ب , وم ت , وطو 

ا امـل لـ أجمعـين,  المكرمين, وأفضل ئ رك , وق جي
اهد  , ل الأولالأعلى, وم السـوابق اه الأزل, ومش

لكـلي الجزئـي و العلـم والحلـم والحكـم,  سرالجـود بع القدم, وم وترجمان
الدارين اة الكونين, وع ح , روح جسد لسف الوجود و نسان ع   .)١(و
يترسـخ المفاهيم  م حتـى تورد هذه  في عقيـتحاو كل طريقة

ت   عـين ار  ر ي الوجود,  أتباعهم وحدة
بحر": الشيخ أغ في عين  , يد محم ارك ع  , و , وسل ِّوص

الموجودات   .)٢( السارية في جميع
بقوله الوجود ي وحدة , ومعـدِّ ص ع : يؤك ع ي محم

يعتـك ئ رحمتـك, وطريـق  , وخـ , وعـرو مملكتـ ت ا ح ل  ,
المقـدم مـن نـو لقـك أعيـان  , ع لسبب في ك موجو الوجود,  ِبتوحيدك عين َّ َ ُ

بب في وجـ" )٣(ئ ص لس  , ار على عين ل  وِّوصل و
أوضح للعالمين,  الشريعة ي ار ع من   , , وصل, وسل ِّك
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للعارفين الحقيقة لو )(, ورمز في  م   ع  "للسالكين

و  القـادر الجـيلاني  ـ ي ء الجلالـة ع دعاء يسمونه ر  ول
و, احتجبـت اللهم إني  بسر "أيضا, يقولون  أ ت السر أنت و ات

و   ش االله ر وب  "بنور 

ذا  ن   ه بسر ل أ و ب   ,
ا ت ت السر ما  بذلك النصوص د به و

ذه  ن ش الطرق الصوفية ترعى لى  الجدد ذه الأوراد توزع اليوم
نا نكون أثبتنا للشيخ  و ضر و ع  لها الموالد ت الطرق

ق  في ما الأمر وإ مقابر  في ري تاريخية ا   الأمر ليس يرا ر
ن  ـ  الحقيقـي للتصـوف بتنقيتـه لا  , س   مج و
 , ع ـيئا ن المريـدين ير ة   يعلم م  الشرك 

دنا  ف مدح في ء ر و ا  , أ د  ه إطراء
ق أصلا 

الطريقة : 
ة,  تبا با متعـددة ع ـا مصر الطريقة  أكبر  

م ع  ونتت ها ا  كتابنا في د : نختار ها الشـيخ ـ الطريقـة 
ما  خ القاضيكثيرا ش ا د,  القاضي د  ع ق الشيخ فضله ن

ما ا ت ـ الـذي  ن ر ك نا "ا ـ ـا  
, , يقول " لى   , أول  و ع دا دنا س د  و

ه  ل الكائنـات س ر الصفات  ق
                              

١.  
للشـيخ عبـد نه ب نس , و ا الجيلانية  د يقة لط

الذ: فيه نت هأسألك , هو و بذا  ,ُ ْ َ َْ
االله اسم الله من عدوي وعدو بكل  , نو عر  .)٢(االله 

التصريح? أوضح من ه تصريح صوفي اك ل!ه ه يسـ االله,  فالجيلاني يخاطـ
السابقة, الذات, والمرا محمد  تشير أنـ", ك أنـوبذا هو ت, 

 ."هو
يخة شـئو هـ , وم المريدين ه ع

لعل قد محمد زكي ات,  الح الخلفاء  تمد , وت نظم  , و
أ يقته ن  ح الأفكار,  ات   أن حف خط كثـ ممـإبراهيم

الإصـلاح مـ اول الـذي  يح الأعلى الصوفي ل يظن عض 
نهـا أن كث مـ ش  الوجود فيه, دون بعقيدة وحد باالله, وتمسكه

االله  ا   ووص سي رسول الإط الغلو  يض البشريـة و  يخرجـ عـن حـ
للوجودويج ته  .عل من حقي

 .الشاذليةامساـخ
ينـ , وله فـرو  وشـع م الصوفية في  الطرق الشاذلية من

نها أورادها, و ب  , بعض طرق يخ عبـ   هذ التـي ش
يتحد ي   ل , و الحليم محمـوالفتاح ب امه  ث ع  وم

ه ابـ سـ ألـف ك اس زكـي تو حس عب لد يخ: و ئص ش الهـادي في خص المنـار
الذات": فيهالقاضي نور التعينات, ومج له بده ورس ي محم  أن  أشه

القدسـية, , رسـول حضرتـ قامـت كـ , من بـه  ومشر شـمومظه
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 , ين     الرحمانية التنـزلات العلويـة, 
ه  و  م  ه الـدال د ل سر  ا

"
ـ  لا مبـاشرة منوال الوجود  لى ن ينسج لى هنا نر الدكتور

ز الأسرار  م لى ع الطريقة الشاذلية  ح,  بيان ك
   

ـ  بأنهـا الحضرة "ضرةوق أن نتعرض  الكتاب, نوضح المراد
ا لا يصح الحضرة الـرب لا  و  فيها  و

ت  ـ تفي وا ه  ا عب ه  ع س ما ذا
الشيخ 

ع " داني فكـان اللهم إنسان 
ين   ُالمبشر ى نرفي  إلا  ُ "ح

سر السـاريفي منـازل اللهم" وا لى الواحد الثاني  بالسـبع المثـاني
ر العقل  ق الجاري بمداد المداد الرباني وا بل ..  

ر  ع نظـرك ك لى ل  , ه ز قدر ه ب
ك ـ ن كرمك, عقدة خزا د منظرك, ومظهر ك ر ح

الوجـود إنسـان عـ , ومهـبط استواء الإلهية, عرش التجليات
بلسـان شريعتـ الـداعي لديـه,  , رسول عليـه, والمقـد الساري في ك موجو ل و

 .١)(إليه
إ اج ,  تحت بعبارات  و حس ع  وحدة

, وهو كنـو أورادهم ع مريديه , وتوز كتاب أو ثير شر
المختار النبي الصلاة على  .في

لنصوص بـ  ح وحـدانيتك"بل
لع فقط, و في هذه وجـود و له الواحد جل ج إنـما هـالتي بـد, 

اب صـلوا لتـي ورد  ب التاليـة,  ت ار الشيخ في  ن يفصح  وجود واحد, وه  
 :الفاسي

أحديتك • تك, وجمع جم الكل في حضرة وح ... ِّ صل على عين
المبشربه َّ ع َِّ به.. َُ أنت الوجود   .٢)(ت لا 

ل   •  , المخصوص صل ع
الإنساني, لم مدد على طو ل الرحماني,  الأفق

, ومظهـ اللهم ص عـ نـور موضـ ت عليك ِّصل ر علي على  ع ِّّ
 , ز ئ ع , محـل رحمتـك, ومجـ  ت ومفتـا قـد
ك ك و ن ك ص ك "م

وا" ر ك لىسر ذا النص . "جودك, وخزانة للهم  إن
د االله عندهم−يعد أخطر تصريح بالوحدة, فالنبي ل قوة سر لا

                              

ن وصفوت ت م كنه ك , خلا ت   .٣)(عظ
, ومظه  • موجودكِّ صل ع  وجود  ه)٤( 

و حو ولا!   وجو −  
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العظيم  باالله العلي  .إلا
لى " ق, اللهم ـ ك,  المتخلق ا مشاهدة في  بصفاتك, المستغرق

بي إنه ت ق الحق, أحق قل  د لى  نقدر
ك الأعلى  أ ه ك أ ه خ

ك لواءعصابته ونصرته ر  أمينك ك معـدن
ِعزك, نقطة دائرة ملكك ومحيطك ومركبه  ِ َّ َ بل  البـارز ُ

ت  ل , اللهم لم  ع في  الثاني الآخر المضروب به, المثال
بنوره ملكوت سمواتك 

ن ر ـا ب لا ه ق     االلهَُّ نـور
ِالسموات والأرض مثل نوره  ِ َِ ْ َ ِ ُ ُ َْ َ ْ َ َِّ َ َ لى لفظ الجلالـة  [َ عا اء و

ه"" لا دة النبـيل عا ل الهاء سي   ف : , ا
ِمثل نوره َِ َ ِ ُ َاح في َب فيها َ َ ُُ أجسـام ِ

رأنبيائك, وملائكتك,  ن دري  , َك
ي االله  أصلها النور الذي المفيض 

خلقلنوره ا النور ا..  من يشاء من لبـارز المسـتور البـاهر اللهم إنك
ك  ك ق  الذي    الثقلين
فهو  ت أرضك ك وا رفعت و تحم حم ك بنوره خ ن
ن  ه فأنت العلـيم طا ر ن إحسانك ع نا ما ء

ث الحق  "ح
ره," ا للعـالمين د السابق  نوره نا س لى بحـر لهم

ن أسرارك موجود أعيـان أنوارك ل بفي وا  
ك ـيا من نور سر أسرار ك,  ر  

                              

الم • الحِّ صل ع الحق ب ت تخلق   ذ
إي ور لحق يقة هو وكيف عـ ذلـك, وقـ جعلـ... ح

نت ملجأه وسكنه وملو , و لق وأسماءك مظهره, ومنش كون من َكلامك  َ ُ ُ
, حامل حمـدك.. , , مظهـفهو خازن علم   سر

الضمير.. وبسيطه ِّ صل رب على
المثال ص عـلى مـن نـور ا ِّالمستور في  

 ."وأرضك
آ • لق , ولا حيـاء, ف يدتـ بـ حجـا الفاسي عـن ع يكشف ُ: يقـولثم ُ

ئدة ع]٣٥−النورٍكمشكاة اله   ,
ل االله ئ عـلى− ج ج الآية, ويجع  يشرح ا ل فيقـول  و
كمشكاة ٍ ْ ُ َنوره ْالمص: , كونك مصباح من ِ  ,ٍزجاجـةْ

ة: ورسلك يوقـد مـ شـج أنهـا كوكـب  ٍالزجاجـة  َِ ِّ ََّ ْ ُ ٌّ ُ ٌ ْ َ ََ َ َُ َ َُ َ ُّ

نـور:  هو عليه من فيضأسـمائك ٍنـور عـلى ُ َُ َ ٌيهـد ,
ه محمد   عليم بهذ 

, وصـفوت يقـة حقـ , ح به الكونين, وطرزت به كلية المشهور بهرت
 , , وبسط ت بسره  سم لة عرشك,  ل  لق  ُم 

, مـ نك,  بـ , ومظه عزك وسل يو ية  ئك, وع سما س
والحقيقة   .)١( ي

لرحمة ظهـوال • , و للخلق يد محم ... ِّ صل ع 
, , عين.. , ومعد لسب  ك  الوجود,  إنسان عين

, ئ المتقدم  ض الإحسـانية, ومظهـر .. خلق التجليـات طـو
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س  ا إ لي وا روح الكـونين, الوجود الجزئي لي ا لعلوي
ي  "ين

 الشيخفي 
لى " مفتاح   الإلهيات,  الإيجـاد .. اللهم الذي

ين العنايات.. والجود , يا آخر, يا نور ر, يا  ر, يا ر, يا ر, يا ظ ن, يا
 , و  رة,    ك باهرة زا ط ك ع

ر  ظ وا  "والباطن بالأسرار

" , سر  ا ك عل م ا ين الوجود, الصلاة م يا ا الصلاة
رة  ا م يا نقطة  "ا

مريديه من فيض فتوحاته الباطنية,  ن يزيد الشيخ ا  تصـفينا
في  ا د  ـا  س ق    بالسحق
د  بها رقينا و , فيبقى الكل    ب  غ غ

ََس آياتنا  َ م أنه ِ ح يتبين ُفي أنفسهم َََ َ] 
,  لسـان ن ل ل ن تكسـونا و

د ن وحبيبنا ل المعنـوي وا فنا بالحب الربـاني ,  الجلالة
ى أحببته فكنته ح ك  .. اصطفيته ر نسألك بنور ن ة الجامعة

نا , كمال اتنا  المقدسـة  عناي تتحد ى
صفاتنا  ن .. وتتحقق ذا العـالم ع لكفي م  اللهم

ه  في لا خ  ا ه ع ِبني  الذي  لك

                              

الوجود ان عين ن , و لك ,  جسد  لسف  و
الدارين اة  .)١( وع ح

 :ويستطرد  كشفأسراره, فيقول
السادات الأول فيِّ صل ع سيد الأعطيات أقفال  هو 

,, با..  ع أول اه طهو مطه طاه ط 
الختـام الآخـر في النظـام,  الأول في أنت ت ظاه اهرة, ومعج ت مقدسة  شري

بالأنوار اه ل  ,)٢(. 
الوجـود • ي يـ  لسلا  لسلا عليك ع و  و

الوجود ئ لسلا عليك سر د  .)٣(الصلاة و
فيقـولو • صـلاة بهـ مـ:  

الغيريـة منـ  آثـار وجـو , وتطم به الآدمية والمح الطبيعة شوب
ت  في معـارج شـهو بالحق,  الحق للحق في الهوية ي يب 

الآفاق و: وجود َنريهم في ِ ْ ِ ُْ َِ الحقِ تى له  ُّ َ ْ َّ ْْ َ ََّ َّ ُْ َ َ ِ ِ ُ ِفصـلت−
ا.. , على مظهـر عـين سرك]٥٣ أ حلـ صـفات كـما سـيد

, كمـ محم  لوصـ  , , وأتح نور
, ت المبر  العظيم  م نـو وجه

بجلالتـك سيد محمد  بذاته تك, وأن ذ , مصطف 
بصفاته بد  ه مـ  أكمل  ِّ صل وسل على

ت , واصـط قبلـة ومحـ لقـك ئج  لتـ لحـو أقمته ظلا, وج ْآدم
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ال العبد الـذاتلنفسك الناظر الوصل بغاية اط الإ  , غي
, ولا مثل ي , ولا  ( ع

,  بعين  إلى ,  القائم بسر  ة   ح و ب
ف ك "ين الذات

ء  ذه   كثيرا  القارئ الكريم أننا 
ن  ق  تلقاهـا  ه ن  ها  ا عان

لا  أي ,   ا د المرسـلين, فهـذا نا ذا الغلو  ا
ك  لا ن    

م الطريقة الفاسية ـ مشيخة
مسعود الفـاسي  د بن خ الطريقة القطب  ح في و ة في 

:أوراده, 
منـه انشـقت " ن لى ن ال في الظهور م  الشئون س اللهم

صفاته  سماء في ظهورا, وانفلقت الأنوار المنطوية في ذاته العلية الأسرار الكامنة
وت    عل ن     ,  " 

ك اللهم إنه الجامع  " دل م   
ين  جا   لك ك إليك و ب وقا عل  بك
ك  و ـأ ـا  لا ل    فلا  يديك

"
ـ ة ض, يقـول    نغمات الوحدة بعبارات

ن أوحـال  ي ـل وا ة و مركبة في  الأحدية المحيطة  بي
ين بحـر  و وال فضاء  المنزه   إلى

                              

١(.  
النصـوصلوضـوح دلالاتهـا, وجـلا نعلق  على ه يلاحظ لا
المسـلمون, عـ التي يدته , وع الإسلام, ونصوص البعد ع روح يه وبعد كل ُم

االله  يقبلـهأرسول الذي حذر منه سـي مـ  , والإطراء م ه
له باالله وحده  شري الشرك, وآم أصنام  .قلب هدم

الشاذلية: ادساس  . عمو
النبـي  بن محم  أول جملـ يمد شي محمد  

  بقوله
, ع مـ  • بطو بجميع  و ل ِّ صل, و

     ,
يه فيه به آدم نزلت علوم إليه,  ه الحقائق م ارتقت وفيه بدورا   .)٢(السنية

الأسر • لكل يلـ سرك الأنـوار, و يع الواسع لج ار, ونورك
القائم بـ الأعظم بك , وح الم ئد رك ع يك,  الدال 
ار ن إلا ب ئر المانعـة, و يهتـدي ح إلى حضرتـه إلا يصل واص  ,

  .)٣( اللامعة
بس فيهـا, ولا غمـو , لا ل الشيخ حول واضح يدندن ثم

 : فيها
ن مـ" • نش  , بسيط بكل   بحار وزج  

أغرقنـى في عـ تقييـد,  الإطلاق  التفريد عن التوحيد 

  
 

 ٦٥كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار, باب صلوات الفاسي   ١
 ٢أحزاب الطريقة الفاسية الشاذلية   ٢
 ٤ة الشاذلية أحزاب الطريقة الفاسي  ٣



                   عقائد الصوفية                                              
 

١٣٠

إلا به نـزو:  شهودا أجـد, و أسمع, و أر, و ت 
المح, الـذات مديـة شـم سـماِّاللهم ص على

الجـمال فلـك قطـ الجـلال,  , ومرك  (الأسرار, ومظه

لا الوحدة ـا لا أحـس  لا  لا  لا  ى ح
ء ل  .. وصعودا س  اللطيفـة الأحديـة

ب   و مدار  ز ع  "ر الأنوار
نهايته ل  الأعظم اختلاففي ا لا  إلا  

, بتحقيق الحق الأول,  ا ع ج ق ي ق ق سر ه روحي حياة
, يا , يا  ر, يا يا  ظ

ا " ا ق  الجبروتيـة ببا ه م اللهم
فهو  خل   ن   ,  نائبا لأ 
ر  ـ , فبـك ك  فا ياقوتة أحدية الصمدية

غي ن  ا , فهـو ابا ن ير ن ه ت ج ك
ر الزاخر  ال . "الكنز المطلسم

و الفـرد المكنـون الياقوتـة أي النبيه و السر 
, فكـان  منهـا و  غي ا ها  عل المنطوية

بي سر غي ه غيبا را نسـتدل ر ى
ك  ت د أخبرتنا بذلكفي و لا يكون ك : عل

َإن الذين يبايعونك إنما يبايعون  ََّ ُ َ ُ َِ]  , نا   ز
. "وحصل 

الطريقة الحامدية : ـ
ي تلقاهـا  الحسـن وشيخها  ا في أورادهـا  الشـاذلية ء ـ ة 

ه   

                              

, مـ)١
الحجاب:    كالتالي , واجع أحس به أجد, و ولا

لمي ام عو يقة  , وح ت ي , وروح  ح  
آخر  باطنأول  ."اه

نفلاقـ • , و أسرارك اق ِّ صل, وسل على من جعلت س لانش
الذاتية,  أسرارك يفة الربانية, و الحضرة فصار ع الرحمانية نوارك

ا الأزليـة منـك ص ت , وعين مظهر ص  ذاتك
ب أسرار  ب بـ عـ كثـ مـ خلقـكحج عنك, وسر م َ, ح ِ ُ

المطمطم بح   )٢(, و
, فهـو]  [لأن " • الجـوهر المصون   ه

المنتخب  معلوماتـك بة ب ل أصداف مكنوناتك, و ي  
تك, حتـ بك, وبدلا من  ربو  صـا بـذلك مظهـ بـ من 

بقولـك ابـ ق  محكـم ك , فكيف  كذلك?,  ي
ََّاالله ُ ُِ َِ َّ َ َِ ِ َّالريب]١٠−الفتح بذلك ال ع , فقد 

  )٣(الانتباه
 .الشاذليةابعاس

أبـوسلام لتـ , و الوظيفـة ا  الراضي, وج
بشيش بن السلام  :الشاذلي, عن شيخ عبد

  
 

 ٢٣أحزاب الطريقة الفاسية الشاذلية, ومجموع الأوراد الكبير ص   ١
 ٢٣, وتسمى الياقوتة, وضمن مجموع الأوراد الكبير صفحة ٦الوظيفة صفحة    ٢
 ٢٧الياقوتة صفحة    ٣
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١٣١

منـ • بطـو عـ مـ ِّ صل وسل  و
ا   ص العلية ظهو  في 

ُبد ُ   ,
 , , فـذلكالسر أودع مـن  الخلائق, فهـم مـ  كلا من
فأعظم بـ مـ بق شهوده يبلغه لاحق على سو بق في وجوده, و ِ م  ْ َ

الزاهر مونقة, و ل اضالملك والملكو جم ا معـالمٍّنبي ر
, وب إلا وهـ بـ منـو الباهر متدفقة, و شي  سره

الموسوط لذهب كما قيل بو الواسطة في ك صعود و لولا إذ ٌمحو ُ

ه انشـقت " ن  لى ن ال في الظهور م بجميع الشئون اللهم
ـفاته  سماء في , وانفلقت الأنوار المنطوية ر ذاته  الأسرار الكامنة

بـه فيـه عليـه, السنية  علـوم آدم وفيه ارتقت الحقائق منه إليـه, وتنزلـت ورا
لم  ا  السرفيـه  المصـون فأعجز 
ن  ه  , ا لا  سا نا يدركه

ه  ا ت بزهر ض الجـبروت ي  حي
سره السـاري  ط ه و ء  لا بفيض أنوار 

ط   ه ل "ط,   
ك " دل ع  م ك الجامع لكل الأسرار  اللهم إنه

ركب وقا ين الدال بك ك   لك جا ك إليك ا
" 

 , ل التجليـات  دنا ـ لى  اللهم  تصـلي
ت العـز الأكـبر, الظـاهر  ـ غي في ك ل التدليات الاصطفائية, البـاطن
,  القدسـية   المجد الأفخر   
لكمالية بالخاتمة العنبرية الندية المكية, الخاصة العامة المحمديـة الكاملـة المكملـة 
ع    , من العماء  , أول التعينات المفاضة
ض العـام لعلـم  القـديم المكنـون,  الأول  وا ـ ا التجليات

ـ الخلـو ـة قمـر الفائضمن ضرة قدسـك في ة
, الجـوهرة  التـي  ضرة   الحقائق الصمدانية
 , و وا ر الذي إشراقه  وال ها   عل ت

                              

)(١ 
يلـ • الأنـوار, و ي الواسع لج , ونورك َ سر ُّ ِ

ئد  ع ِ عليك,  ْ القائم بـَ الأعظم ب , وح لم و
 .)٢(يديك

الاختصاصـية" • ي محمـد جمـا أن عـ س فنسألك
ا اب وجلا بـ  

الإلهيـة الربانيـة الكليـة الدورة , فاتح بنورك في مشارق
ا

التـام لجميـ المظهـر الربانية الأحمدية  حضرة
النـور االله لفـي ئون,  لش  و

احب , بهج  حضرة غيبـك, وص   ح
اليتيمـة الرحمانية , وح عرشالحضرات

ات لسـم الأرضين  نو ملأ المكونات,  أصناف ي دار 

  
 

 رياض الجنة وأشعة الأنوار, لعبد الحليم محمد خليفة    ١
 ٢٠ − ١٨أوراد الحامدية الشاذلية    ٢
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١٣٢

مظهـرسر الجـود الجزئـي  ر   ع  
ن  وإ سا وا ."د العلوي

الطريقة البرهانية الدسوقية : ـ
كتا ن  صفيـه تبرئة الذمة  ش 

ن الشـيعة  ة جم الأحاديث الموضوعة ت الأخبار الفاسدة ف ع
و لاة الصوفية فجـاء والباطنية ـ ـ ه  ا ه إلى ت

وال ا  الكتاب
كتابه لنقلنا أغلب  د لذا نكتفي : وإذا أردنا أن نتتبع النصوصمن و

فيه الرجل   ريفسر ر المفسريـن أهـل  وا إن
قبضة   ة حا و ر ,البصائر  أن الفجر فيهـا ن   التـي تنقـل و

ب النبي ,  ,  يستطردي ذا  ر لى أنا
م   "ا

ا  د أوردنا ت الأخبار الشيعيةو
الطريقة الجعفرية : ـ

ا  في   الطريقة الشيخ ا مج ن ك ء  الذي ـ
ع  في  الطريقة  السعادة   بن 

  
 , في  ين الكنـه ت الكنه تجلي قبلة ْلى الذات الكنه ِ
ة  غ لاة في الكنـه للكنـه , القـائم  ك  ل ا الجامع

ن الكنه  ما  س لى آله لكنهها الكنه
                              

الإحسـانية,   التجليات الإيمانية, وطو الرقائق مجم
الوجو نسا عين لكلي,  فليو ل   )١(  

 .الشاذليةامناث
به البرهاني  الطريقة محمد عثما يخ الأمة": وضع  نصح , حـر " في

, وحزم م عقائـد لة من , و ا على جم مخل
 , ا,  وغ يلي, وغيرهم ابـن عـربي, والج ت ابـ سـاد انتصر في ك

تخريف الهذيان   . في جملته مزيج من
الكتاب بمثال   اح:  فقط

تعالى االله ِلفج :   قول ْ ََ ْÿوليـال عشر ٍ ْ َ ٍ َ ََ,كبـا": فيقـول 
النبي  نور ل  الـعشر  نـو يرون ه  الليالي أ

 الجلال قال ": ثم قائلا", وه حج فقد المنوال  من نـو: وع ه
نوري نون من رشحات لمؤ  .)٢(االله, و

المعنى في عشرا   .)٣( ق هذ
 .الإدريسيةاسعات

الجعفري  لح الأزهـر −وشيخ هو ص الجامع اور  ا  ا−   وج
العـالي, وجمـ إملاء محمد عبـد للمعالي من المسمى كنز والإرشاد أوراد

إدريس, قال بن  : أحمد
الكنـهِّاللهم صل" • , عـ  ا ,  وجوه   ع

ايـ , صـ لا  بالكنـه  الكنـه نه ئق كما   لحق
للكنه ينبغي م لم, ك , وع و  . " دون

  
 

عقيدة ا     ب

 ٦ − ٤أوراد الحامدية الشاذلية   ١
 .تبرئة الذمة في نصح الأمة, لمحمد عثمان البرهاني   ٢
لشيعة   ٣ اب  النبي والأئمة, في نور فصل قدم َانظر ِ. 
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١٣٣

ن لا غيرك •  وجـالذي ه 
آمينسي محمد  ( , كما هو عندك

, أن تري" ك عي و ه نبيـك اللهم إني أسألك بنور الأنوار  ني
" دنا

ه ش عب ح الجعفري  يستثني صا في " ل    يكررهـا
بها النبي و ن يرة ا الموضع ع ح  صا , إلا  الشيخ

ل النبي س نور الأنو", فقط   ا ا  و   أي
هالنبي ا  يطلـق ير في لى  معترضا ر  يدعيه  الجهلة

ع  في ل ك الأنوار مولانـا اللامـع لى
زي  ت   ر العـالم َّالهامع, الذي فتحت , الذي ه  َلا

 , في أحسن  , فظهرت  فيضه كماله   ت خ ق ق ن نور
ا لصورة   )"و

الطريقة : 
في أي   الصوفية نصوصا ,  أر ا ذه الجـرأة ا الكم

د  و ة  فلا تكاد دة الوجود ث تفيض  ح
د بن إدريس  إلا   رة  ا نختـار . قطب

ا التـي" ك ت تج في م ر ذا الجلال لا ن تنعمني يا
ذلـك  ذاتي لى ض لافي  في  ء ـا
ما نعمـت  ـ في نفسي ة ر ذاتية  الشهود  

ا لانا ونبينا نا ى  إنسـان س ح ي يا   ق في
ك نبيـك    التي قدرها ء يقدر ها

                              

١(.  
يخ  ارة  أن  ل الشيخ  الأنـوار"ويحاو التـي نـور

يريد   ل يخصصالمراد من هذمواض كث م ورده,  أن 
يس  االله, و , ولـي: فيقولبأنه الأنوار كله لق تعالى خ االله ار ه

  المكـان عليـ الأستاذ, و غ هذ بعض  ع  نـوكما
آخر , ومظهـر سر": , ويقو  موض ِّاللهم صل عـ  محمـد نـورك

ببهجة نت الأكوان, و بجماله َ طرز ْ الأوان  ظهـوَ ل َ ج ْ َ
تقويم الحسن من  نبوته صور بأسرار تم  ته, و ي ْم ح َ َ َ َ

الرميم العدم ْولولا ه م ظهرت عين من َ َ َ )٢ . 
 .الإدريسيةاشراـع

الطرق بهذ أوراد لوضـوحَلم  ورد من , وبهـ و
أورا أحـزاب,  ,  تخلـو صـفح مـن كتـاب بعقيدة وح ي

المعتقـدات تفيض بهـذه الحسني وهي التقديس, لأحم ئ  د
 : منها
لعين.. اللهم • ليـا ذاتـ بـ ا  شهود   وأ  والإك

السـموات, وأفـ عـ جميـع  لـذة  الأرض, و  يحجب عنه شي 
نفسي, كـ ي  من نـفسي ل إلهية سا لذة  أكون كلي ّ, حتى ُ

أكونيد  ومو محمد  ت بإنسانيتي,  إلهي ن   ذلك, وحق
الإلهية لا يح الكلية , ولا  سـوا كـما حققـتالعين صر شي

  
 

 ١٤كنز السعادة والإرشاد, للمعالي   ١
 ٢٠كنز السعادة والإرشاد, للمعالي   ٢
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١٣٤

ا, ومو محمد  ( سيد ا لانا  "ن

ديـوان  الإلهـي  , ترجمـان ك  ع ت   تجلي مظهر
د نا دنا س َ العظمة الإلهية الأنزه يا إلهي الأقدس, 

لا ك ء وف ـة بذلك حق في بحـر كليتي بجمع أجزائهـا ى تندمج وفيته بذلكح
ا ق الصدق, صا إلهيا ا ا ها ذاتي  

و ثم  الكبرياء,  في   المحمديـة مشهد 
ر ا ه ل و  في آدم كية,  الأعظم المنفوخ والم لتجليات الإلهية

لى  ء " المفيضفي
شر يا  وا ب  الإلهية  كت لي يا إلهي  الكتاب المكنون الإلهي
دا,  فا ق   ا ذلك الكتاب  قرآن  

في إحصاء منعوتا   الإلهـي  تي ه ل
ن جميع أحوالي وتطوراتي تي, بل و ن بصري ش  وة ش فتزول

ا  لي ع الوجوه ة  ات ينا ا ا تكون
لا تي  لا  دا  في و ء ل   

ا النص   يصير أيضا ."   ل ا
ن  في الـذات , الذي اقتضته   و سأ  الذي يعلمه

كما  ث  لذاتك ح ما  , الذات للذات في  ى تاه الكـل ح
 "في  الكل

                              

١(.  
الكبريـاء" • الذاتي حضرة  بد الأبدية  الحقائق ا  

ي ومولا محم  , ووفنينبيك  َ مجلى ذات ْ
, كما  ام ا  يق  ت     

الوجوه... ح ل صرف من جميع تكون  كل صدق خ  ."حتى
بقوله" • الإلهيـة هـ": يشرح مشهد الحقيقـة الكبرياء 

, وهو كوث ي االله ع ات لالروح  صل  
الأولية   .)٢ (وهو  كل شي وإ كل شيء من عين

ن" • الذاتي,  الحقائق ا  , بأسرار َّوتجل 
الإلهية كشـ ووجـو التجليات ئ أجمع حق نفسي  حتى إلهي في

المحمـدي  وشهودا,  الكـمال بجميـع , وأكون  ا من ك ج
بصير وعـ.. , الأغيار ع  ا غ  غ

, وأكـون كـ وجهـ إلهية من جمي ي , حتى ذاتي كله ع ذ ذاتي كله
أشهد, و , ولا أعلم من جميع جها إلهيا,  , وَاح إياي, وفي ك شي َّأر في

إياك إلا إلها)٣( لا شيء يطلبأن هو لرج بهذ  ! و
بالذات,  مـ" • الذات اك بمعناك لا س لك وأ

تعلم ذاتك, أنت  ي أنت  الكـل.. , ك ت 
  .)٤(الكلوتحير 

  
 

 ٤٤تقديس, أحمد بن إدريس الحسني كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة ال  ١
 ٤٧كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ٢
 ٦١ − ٦٠كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ٣
 ٧٣− ٧٢كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ٤
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١٣٥

نعيده" • لق أول  (كما خ نورا إلهيا   " بدأنا 

ا لانا نا مادة الوجود الإلهي  نبيك ل ينبوع جم , نقطة وجه
    "

ه   المطلق, الجـامع لسـائر " لى أم  اللهم
دة  وا ت الحـق,   رة ناسوت الخلـق

ـ ز و ن الكـل  ,   الكـل مبـدأ وا
ل , بلا بعض ا     ك لى 

ل ه فا ه ا فا, بكمال أحدية ك ح ة أحديـة
قا  ع  الوجود

عين بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية, ومنبع الرقائق اللطيفة " على ل اللهم
 , سر إطلاق  لى الألوهية ط الجلال رة الجمال  

ر  الروحيـة المسمى..  استواء الذات جا ا 
ل  ك ـا في  موسى النفس, بأنـا االله  إلا أنـا ه  المكلم
ا  , يا نور الحق, ياسر العوالم, يا ل الصفات, يا  جم , يا

.يا   أحمد, يا أبا القاسم
سر " ز الأسرار  ك ن سر   مولانا اللهم

ن نبعـت فيـه  وه الخلق  الهو   ر  
"ِااللهَُّ  إلاومنه 

منتهاه, فيصف النبي ل الشطح بالرجل إلى اللهم الذات الحقيـة " بو
ين  تجلي الصفات ن رق و ق الذات قا , قرآن ني الكمالية الجلالية  وا القدسية

                              

١(.  
الأزلي سيد ومو محمد " • ا عين   

الأبدي الإلهي المشهود الحق ِحسن ْ ُ )٢(.  
الوجود • الذات, عين الكتاب, كمالات كن ِّ صل ع

لشـهاا الـذات  الغيـب , معـاني لاهـو لتقييدات, صو
ات, ئي الج للكليـات  بالكل في مـ الناظر لصفات .. الأسماء 

, , ولا كـ الكل الكل في الكل, وهو االله عليـ يـ.. الكل, ومرجع َّصـ
, على كـما جمع ت ت وص تك,محمد ذ رو.. يـ ذاتـ وصـ

اللاهوت, ئق , مجم ح  ..ذات
ِّ ص   •

الأحدية , و , مج لع , وم الناسوتية, صو المقيدة
, الحقـائق كثرة عرش نب طـو بالخلق,  صوره

امـ القـدس, ي  إلـه  حضرة الأيمن من  لا
اج محمد, يـ الغايات  ي منتهى الذات 

الأعظم.. , الإلهية الكمالات   " مجلى
الربانيـة,  • نو الألوهية, ومعد  أفق اج ِّ صل على  محمد 

الهو, مـ للهو من الهو في , مصدر الرحمانية, منظ وج َاستواء
إله هو: أسرار َ لا َُ َّ َِ )٣(. 

ِّ صل على: قولهيص   
, ع ات ا  ف  , ئ الجمالية ح لمعا  ,

  
 

 ٨٣كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ١
 ٨٨كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ٢
 ١٠٨ − ١٠٥كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة التقديس, أحمد بن إدريس الحسني   ٣
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١٣٦

ر  ر المبـاني الخلقيـة معنى التفصيلات الأبدية المعاني الإلهية الحياة الأزلية
معنـى  ب الحـق  ـ في الـوادي القدسـية الدهور  الإلهيـة الطوريـة

ف  ى رة الحـق ت الكنه تجلي قاف ل ج ت  س الموساوية, 
ش  ئي و ة   ق , لسان     

"رحمانية 
ل لا   ده البسـيط وا و لها   التي

ذه الألغـاز  د  ر و ك أصحاب الوحدة وأ ما   إ  الواضح
ن   يرة ا  ر  القلوب

الطريقة : ادي ـح
د  الرفاعي  دةو م ط بالعراق   ٥١٢ ية 

اه فكتـب ٥٧٨ ن طا   ع  د و
هذا "ذر أتباعه منها  ما , قبـل قال الحارث, قال أبو يزيد, قال الحلاج

وا المعـاملات قال : هذه الكلمات  ل أحمـد 
ل  ـ لا يزيـد لا ينقص وأ  قال الحارث ها تفكهوا  الزائدة و
والعمـل,  م ع ـا دعـائم الشريعـة وا ـ ب المسالك وأ ك, أنجح الطرق ما الشافعي

أنـا الحـق, أخطـأ ينقلون الحلاج,  " ثم ,"ها ارفعوا  
ا  ذلـك : بوهمه,   الحق را بالوحـدة ه ن أنا 

, أو  ع  ـا أراه ضر ما  ما  لا  و رجلا ما  ه 
ن  ال ح إلى   , ر, إيـاكم طنين ا لم قربـا د

عل ز,  لى   درج  , إن إلا  ل  ل ا
ذا  ا ,? ل يدوس الجب   ,? ك يتجاوز  إلا 

                              

, دهـ , وسر صو , روح  ,
المكالمـة المنشـور,  ا   حضرة, وكت

, ومعنـ سر حـرو , صو ا ب   الوجه في  بحا نور 
ات, عـر الجز الكليات  الحقائق يق الدقائق, ح ترجمان الحقائق بحور الخلق, مجمع

  .١)(الذات
الدوران حو عقيدته يمل من توحيـلرجل  بالإسـلام   لا علاقة 

تكرار هـ ا من الم  , ار ف أفكاره,  يكرر ن , و السهل
بالكلية التوحيد بالتيه, والح حتى تخرج ع , ولفه الشركيات على  .هو تمري

 .الرفاعيةعشر
بقر أحمد المعروفـة بـأ عبيـ ل أعمال واس سـنة[ حسن من

الوجـود, ] هـسنة[, وتوفي ودف به ]ـ بأفكار وحـدة الرجل محا اش ق   ,
بقوله الحال: تقولون: يح ؟,  
نعـمان, صـححالشافعيقولوا , قـال , قال مالـك, قـا

ا , وق يزيد,  و بو  ,  , بالمقولات بعد البينية, 
ل  ل يد  ب , ش قر  , ل , و

للغوامض الهمة قال: يقول)٢( وبعد أنه :  عن
قال , م لو كان على , كـل إذ الحق, ويذكرو لـ شـع يـوهم

إلا رنـة , م سـم أراه ح أراه شرب,  أبدا,  اص أراه   باطل,  ومثل
ازدا , مـ ال ح الوهم من  فأخذه , فهـو ممكـوا , و يـزدد خوفـ  

يكم باالله  بلا تجاو الحدود السلف ع أباطيل,  الأقاويل هي لقو بهذه ه: و
التطـاول? الأعمى م ه إلا الجاهل ه عنوة في , وذلـ!الحد

  
 

 ١٣٦لتقديس, أحمد بن إدريس الحسني كتاب مجموعة أحزاب وأوراد قطب دائرة ا  ١
 ٥٤البرهان المؤيد, أحمد الرفاعي    ٢
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١٣٧

قط   ) سا في بعـضكتبـه"المتطاول م برأ الرفـاعي ز دة وا ن أقـوال الفنـاء
ذه الفلاسفة,  ن ـ ك ـا م  ع  ن وا أسماعكم

وإي انا االله "العلوم  إلى 
ا  و  موقفه  د ك  يقرأ أقوال الرجل يعتقد أنه لا

ن بنصـيحتهموقف  و ج الشـيخ لى  أيسـيرون  أم تيـار ؟اعـه
دة  ر , ؟ن  قراءة أوراد  ن ا  ا

ي وال ا   الشيخ الرفاعي
صر " وب نورك  س ن أبرزتـه رحمـة ل

ونـذيرا,  ـلته بشـيرا و ك ـال ه لنبوتك طفي و مته بشهودك و ة لوجودك شام
سر أسرار الألـف القطبيـة  مركز باء الدائرة الأولية منيرا, نقطة ا سر عيا  بإذنك

ر  ر   فتقت به م اري, فهو  القديم الساري
 , ح  قلـب  فهو ونب معدن    
خ  ح الكـونين ش  وا م الكلـمات الطيبـات,   ع

ني   "ث

الطريقة الختمية : اني ـث
ج يردد أبناء الطريقة الميرغنية    

لى الملإ الأعلى " م الحضرة  المفيض و ن  ط س اللهم
ر  و لأ , المطمطـم لم و قامت به  ن ء الجلا ر
ك البرية,   لعباده  ا لى  إلا لا يعرفه ز  ك وا

اع ويتـ  .)١ , ومـ لوحـ  ,  مـ
إ هـ": فيقول لها, ف الفلسفة, وم شـا الوحدة, عل لم صم ع 

اكم النار, حم  الأقدام   .)٢( مزالق
الغريب حقـ لكن بوضوح,  أن من قد حد  و ش

أتب يعملـو هو   يجـرفهم, تـر عـ نهـ 
الوجود  اط في وح التوحيد والانخ الطريقـةالانحراف ع نتبينه م   وهذ م
ت جاء فيها  , إلى ينسبونه لذي  :و

المحقـق,  اطـك الأسـبق, و ارك على لم,  , و  مـِّاللهم ص
 , أرس  , ت ت ورس اص  , أكر  , ل

, و اج   , و إليك ودا
الوجود, تق الجـ.. الذي  الجوهريـة اهيـة جـوه , و سرك

الأرواح القلـوب, ورو ات,   , وحيوان,  الموجودات من  به أحييت الذي
, وبـرز المحـيط, رو جسـد لعـر الأعـلى,  القلـم ل و

ا   .)٣(اثنينالبحرين, و
 .الميرغنيةعشر

فيهاأورا اء التي  الطريقة  : د
المقدسة ع • ام إ المملكة,  ا ل ِّ صل على 

ا ن لكوت بـا ا الملك  , م  عوالم ا حجبك ِمن و
الرحمن ترجمان ل الحقيقة م الذي  ع ن ل العلية, 

ولــهبالإ  , م ب ال في  ن ا ـ ن

                              

بق لطــف والحنــان لســان تنــان الا ا  حضرة بو: حسـ لــو لم تــذ

  
 

 ٢٨البرهان المؤيد, أحمد الرفاعي    ١
 ٥٥البرهان المؤيد, أحمد الرفاعي   ٢
 ٢٠مجموع الأوراد الكبير   ٣



                   عقائد الصوفية                                              
 

١٣٨

, المكمـل  ـ م, أو فيغفر ن س و لأ  بقوم  وا
ما يليـق  ا و   ُ  بالنفحات 

اوين الإلهيـة,  الحضرات ر الرب  العـماء 
ء  في دة الحقـائق النورانيـة, المـتجلي ـ روح المعارف  الصمدانية

الربوبية,
ُ, اللهـم بالسـاجد  ه ير االلهُ  الذي به  فهو  الذي
ـا إلى الـديوان حم ق  سر العـرش أدخلنـا  ع 

منبـع إني أبيـت يطعمنـي  ن ـ  الـديوان 
" .

ة أبي الث ـث ر
ضي أبي العـزايم الـذي تواضـع  ن  ر فيه  كتابا ينشرمخت  العزايم

انيل "وسمى ط يفهـم المريـدون أنهـا ه  
في    ل ع بان

" , لى   لى    ص الصلاة اللهم 
ق  الأسمائية,  أوليـة  ا لي  

ين  مقـام مقـام  ـ و ـ الواحديـة في ة
ر  في ين الحـق الكامـل ا ـ الوحدانية, اللهـم أسـبغ

في ... الخلق ه , الظاهر  ز  لى برزخ  س ل
و  ق في مقام الحقائق الأسمائية الب ء لا ن  مقام

ك ما

                              

ال تغفرو  له كـما ق ي يذنبون  االله تى وتستغفر 
لعرش, كـ الأنسية و بالظهورات المؤيد لهم الفردية  االله لعباد

الـدو أجله من ذروة ِبهما ظه من َ َ ترجمـانَ
ا  سـما العلمية, وم  ,

.. 
االله • الظاهر تجـلى , وهو َالباطن من ُ

لن الفـرش, وا العرش, ومن هو  فـو ند
اط  سر عنـد ربي الأجـلى عـلى ب الأعلى مع

  )١(ويسقين
العزايم: عشر يق  .ط

الإمام مـا المأثور ع أبو  سط ار  
بع "الخيرات:  ورده الفتوحات, و إلى مجموعة من , وقسم

الصلوات الأول من الفتح لوية, ويقو  ية, وأسرار   :فتوحات ر
الكنزيـة • أسرارك الذاتية, ومجـ أنوارك قبضة لة ع أوصل 

الجامع بـين المظاهر ئ الصفاتية, ومصدر حق العوالم وسر تج
ا الأحديـة, وبـ نهما في الحقية في  بي  , ام لآخريـ  مق

تك عـلى عـ  مظهـ لو  هاطـل ص
به عنـ  الألوهية الهوية, ورم لم ع , و ِّاللهم ص
ام وه اطن في  تجلي  م االله و شي معه, و  كا

ان  .٢)("على  عليه 

  
 

 ٢٩مجموع رواتب الميرغني, لأفاضل السادة الميرغنية وغيرهم   ١
 . والاستغاثات المأثور عن محمد ماضي أبي العزايم, وينشره مختار أبو العزايمنيل الخيرات بمدوامة الأدعية  ٢
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١٣٩

الوثيقـة بـ • الثالث من عـ الفتح ويشه 
يقـول , حـ

أضـاء عـوالم الأول لم ع ِّ صل, و
ال لو الكونيـة,  ت جميـ بمحاسـن صـ تزينت ذ

الرحمانية الحقي ع  والمظه
, وســلم عــ مصــد للهــم صــ الآخريــة الحقــي والخلقــي في ي المظهــ ِّفي

الجمالية ي ي  (, و

ين  لى العلاقـة  في   الصـلوات د النص الوارد
ين  : الصوفية, والفلسـفة الأفلاطونيـة, والأفكـار الباطنيـة اليهوديـة

لى العقل  الذي  بنـور أوليتـه الأرواح " س اللهم
ن الذاتي  وال , النورانية ع الآثـار  ه فا ي  

, المتحقق  كلها أسرار التجليات  لى العوالم ر  الذي أفاض
ر  لى ل , ا ن   ر  

ث التفضلات  ضغ مف  "التجليات الواحدية

حمديالطريقة : ع ـراب
, يرفعـه أحبابـه إلى  المقامـات,  قطب   أحمد  و ش الطريقة

, بينما  البـاحثون  عيا باطنيـا, أقلها  الدائرة الروحية ـ داعيـا ن ـ
ر  تست  "ا  الفاطمية

ن  د مقسمة  ر  تو ص بوا لاة : ز ا  الكبـير
ا  ها ننقل وا  الكبيرة

د " دنا ـ ق الأغيـار ـ و سر  ر الأنـوار لى ل اللهم
ضا وأ د   ه الأخيار حا و ه  ى "وآ لا

بيفي أن عبارة نور الأنوار يندرج مقصـود  ا ل الأنوار ها
ة الأصـل القبضـة الأصـلية  ر ـ , ثم يكـرر   

ه الرحمانية

                              

١(.  
ةاعشر  .لأ

أعـلى البدوي الأكبر الصوفية يخ ه 
بأنـه يتهمـه ي": أنه مركز لمصر ا  ش ك

التصوف ا للدولة تح   .)٢(وجاسوس
الأ إلى عد م الرجل  اد لوا منهاأو ل ا  لصـح , و الحـزب

يلي الصغيرة, ومن م لصلاة  ,: 
ي محمـ • ا س تري الأسرار,  , و ِّ ص عـ نـو

له ف االله  نعم ب عد أص الأطهار,  ل  و يخفـ.)٣( المختار, 
ابـن عـر  , وهذ هـو   تحت ك

ات شـجر ا البـدوي عب الوجود وحدة
ا  . وغير

  
 

نيل الخيرات بمدوامة الأدعية والاستغاثات المأثور عن محمد ماضي أبي العزايم, وينشره مختار أبو العزايم, الفتح الثالث من   ١
 .الصلوات

, ١٥, والسيد البدوي دراسة نقدية للدكتور عبد االله صابر ١٧٦نقلا عن الطرق الصوفية في مصر, للدكتور عامر النجار   ٢
 ٤٥وكتاب السيد البدوي ودولة الدراويش, للأستاذ عبد اللطيف فهمي 

 ١٨مجموعة الأوراد الأحمدية, الصلاة الصغيرة   ٣
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١٤٠

الرحمانيـة • القبضـة , ولمع ِّ صل ع سي محم شج
, ومعد الصورة أشر الإنسانية,  وأفض

اح  ,
يه لوائه من و (العلية, من تحت

" , ة   رة الأصل النورانية د دنا لى اللهم
ن الأسر ف  الجسمانية و ار الربانية, ل الخليقة 

ب القبضة الأصلية, والبهجة السنية, والرتبة  ص وخزائن العلوم الاصطفائية
إل ه , فهم . " اندرج النبيون 

ة  ع ة في    الكبير    ح
ث   د"ح لي ي الله لي

"
 ,  البدوي  بوحدة   باسم   

يقول فيها
ا  فقرأتفي توراة موسى تسعة لى
ة  

فطنتي  ت فيها ت
أنا   ا النا 

ا ن البلادأنا   شب كل أنا
ت أحمد امس ـخ صلو

لى   أحمـد   القارئ  أن النصـوص الدالـة

١(  
ي • الكـروب نـبر شـي بتفـريج المشـهور الحزب الطريق أوراد ونلم 

النصالتالي ي ورد , ومحم و: واضحة  ُعـ ركنـي, وا متـواالله حسب ّ
 .٢)(أمري

البـدوي • أحمـد تائية تعرف الوجود تفيض ولأحمد قصيدة
)٣(: 

يثبت       تليت ع موسى له لم
إنجيل عيسى عشر   تليت على عيسى فزادت رفعتي    وقرأت من
الغرام مسائلا ي من شواهد     وقرأت من نهج   وأ
الهو قوس سلطان   فارسالأنجاد حامي مكة   أن صاحب
البدوي غوث لا خف ا رعيتي    أحمد     

الدردير: عشر  .ا
أوراد الوجـود في بسهولة يحصي عـ وحـدة يستطيع

س إليهالدردي و ا  الشيخ, أو أتباعه ها ء  ج ا ها
في   السـارية  نا و دنا س وب م

جميع  في

                              

, ومن ذلك بوه ن  , به تلميحا, ومن م صرح ا  : ر, من م 
الوحـدة" • بحر أغرق  عين ي محمد,  ارك على   , ِّوصل, وسل

الموجودات  ". 

  
 

 ١٧مجموعة الأوراد الأحمدية, الصلاة الكبيرة   ١
 ١٤مجموعة الأوراد الأحمدية, الحزب الكبير   ٢
 ٣١٥الطرق الصوفية في مصر, للدكتور عامر النجار   ٣



                   امس  الباب الخ
 

 

١٤١

الشيخ • يقول نو": و حرف إلهـي ب اللاهوت ئر اكش له عن ح
انـ  عـ , وضربـت فـو خ  كـل رفيـ 

 ."أعلامه

ر في الباء,   ـال ظا   م ف و
رفعـت ة أسرار المحمدي الذي ز ق مقامـه ع لى

ألوهيتك 
ر  ن الطريف  ير شر بين أتباع  أنضرح الشيخ أحمد الدردير وين
 , كان الشيخ القـوصي يعلـم أبنـاءه  أحـد أسـاليب  ف ك

قبر  ص    المريد ي الأزهر, ثم يعرض الشيخ الدردير تت
ه  طل م يخ جته ض "ح و لى الحـمارة اركب    الإصرار

ي   , ـ  من حم ي , ثم ا  فيه   اتسعت
ب  ك  لا ,? ذا  ير من رة ل  النـاس حم س

دلائل ادس ـس
لى النبـي ويعد كتاب م ا ذكـر الصـلاة و  دلائـل الخـيرات

ع  تج و بدلائل   الصلوات انتشارا  الطـرق الصـوفية
ن    الحسين  المقام الذي   ير ,  يقـرأ ة

يخ الإشارة إلى  لا ا   و  
دنا السابق  

دنا نور  
نا " س لى سره اللهم و  ر  ي 

ا  
ع  ن  فاضت

" , ن و ن أسرارك نا   س لى اللهم
ضرك, وطراز ملكك, وخزائن رحمتـك, وطريقـة  وعروس مملكتك, وإمام

أن نـذك , وم ي سره كب الطرق  ت
الحاجـات الطريـق قضـاء ي  صـلاح في

الشيخ في  يزور  أن الطريقة لخ هذه ح علىو
قائلا ب ت  , و العبارة: ا اق نعرف لم عـ. "الحمارة  ولا

أم هـ الـروح? الم ارة  ع الانتقال هل ه  ئل الاتصالات ووس في زمن 
أن من سيرك الزمان و ش انتظـارا حصاوي  حم ه يطو الحمارة 

 !لمساعيه
 .الخيرات: عشر

لسـلا عـ"  الأنـوار في  و ارق  وشـ
تمـ"المختار , و بين أكثر الخيرات من المشهور  ,

الصوفي يظن الحلقات في فيه رأس حوله أن العوام ثم, وكث م
الوجود لو من عقيدة وحدة الذي   الكتاب احد هذ بلسان   .المريدون

نوره" • للخلق  ."ِّاللهم صل على سي محمد
الأنوار وسرالأسرار" •  ."ِّاللهم صل على سي محمد
الذ • يد محمد بشـعاع ِّ صل ع  أشرق الأنـوار,  نوره من نـو

نوره للخلق بق  "الأسرار, س
الأنوار" • نوره جمي  "ِّاللهم صل على من  م
لسـا حجتـك •  , أنوارك, ومعـد بحر يد محمد ِّ صل ع 

ت  ح
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ك, المتلذذ بتوح ين شرع د كل بفي س وا يدك,  
ضيا ن  . "ك 

ء يقـول  ـ لإ و و  أحد المسلمين بسؤال إلى    العلميـة ذا
ب  كت م ل نص ؟ا ي  ن أمـا "ال

ب في كت ة ا ن الأمـور المبتدعـة ه , لما يشتمل فننصحك   الخيرات
ة غن وا . "في القرآن

ت الشيخ ابع ـس و
قتب نظريـة  ا  ل بي الذي و  لا أن  بالشيخ 

ا ص وحدة الوجود, وإلباسها ثوب  في أوراد  
ن " لى  التعينات  ة  وا ص اللهم أفضص

ن  ة ن ر التنزلات المضافة إلى  الإنساني, المهاجر و  
ع ـا مدينة  ,  إلى معه لم يكن ونقطـة االله

سر  ة  دا ولما الأمـر  لما يكون لبسملة الجامعة
لى  , أمـين االله ع ة ء ن ر في الهوية 

ه ب القوابل لى ها ومستودعها ن الفواضل ة زا
ه الأكـوان.. السر الأعظم , الفـيض  الـذي تكونـت

س  ع ط ا د و ض المقدس الصفاتي  تكونت   ف ا
ريـاض النسـب  في ر الإفاضـات ع م ت ف وا ماء الأسماء الذات

                              

ت , عـي ب   موجو ل الوجود,  إنسان عين
ئك نور  المتقدم م   )١(أعيان خلق

ا فت ا للبحوث  الدائمة اللجنة توجه قد ه 
الخيرات: فيه ا دلائل الفتو م حك  نق فيهـا]٢٣٩٢رقم[ و ت جاء : , و

لشركيـ وا دلائ , و بتركه عليـ مـ  , ل
ي عنه لسنة    )٢(الوارد  

الأكبر: عشر ا  .صل
اسـه المقـام لا ابن عر نـا هـذ الأكبر ه المقصود و يخفى

يلي. الإسلاميةالنصو نجد م الشيخ  :و
المفاضـة مـ • أول تسليماتك ع تك وسلام ل لة   

النوع م مكـ كـا آخ الرباني,  العماء
ليـه كـان, الآن عـلى م  ثان  وهـو .. , و  شيء

الأكـوان, ا ئر الجوالـة بـ    كان, ونقطـة
اريـة عـ ية, وعـ كـل شي مجـرد و التي  كل شيء سـا

ا , ومقسم ع حس وموزع  , ئ كلمـ. خ
اسـتعداداتهاالأقـدس بـ و,

ل شـم , م اده استم الأكوان  به الذي ي ل و
نبـ نـو   , و ا لص  في س 

  
 

, ٦٨, ٦٥, ٥٩, ٤٩, ٤٤نيل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة والسلام على النبي المختار تأليف, محمد الجزولي ص   ١
٨٠ 

, ٢٢٧: ٢ جزء ,٢٣٩٢فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش, والفتو رقم   ٢
 عبد االله بن قعود, وعبد االله بن عديان, واعتماد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: وممهورة بتوقيع السادة العلماء
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ن  ة التنـزل و د و ا قوسي الأحدية ط  بين ت اف
"ء    

ك   بأنـه الـذاتفي الأسـماء  النبـيلا
في   ه بنور الأنوار من لا يتبرأ ت ف اللهـم إني أسـألك "ا

د ه  ك   ك عي بنور  الذي
ا النص  قاتلهم االلهر  مقام الألوهية, بل يزعمون أنه االله

فنجد النص  و الأوراد  
ت " وا  غ  وا لى الذات  اللهم

لم  ن في نشر ين إنسـان الأزل ة  ط ت  ن الجمال
ق ن أقامت به  الفرق    الأقـرب إلى

عل     ," .
ت " لا  إلا إياه ن تعددت المظاهر و و لا أر من اللهم يا

ك  ج ح و ك  ة و كفي الشهود تجليا و الظواهر
"عن 

ره   ا
  الأسماء  الذات ندعوك مضطرين بالصفات
بالعماء سر الطمس   باءــخفي بالهزك  بسر
لوجود ل رز  ا ب ل ا أول  لم   ا ب  ن
المشيرة رة  ئ دا ل ا نقطة  الكثيرة ب المظاهر  لوحدة 

                              

اسط مـ ية, و اح ل الوحدة  و , خ ا والإض
أرضالأبدية إلى الأزلية   .)١( سما

أن مـن  •  مطلـع شـمس  سـماءيصـف  ش
النصالتالي ,   وصف  ا لص : و

نبيك محم  تريني وج أن ن لا غير  ." الأنوار هو 
النبي  • فع هذ , وي  إلى  هم

التالي  , نستكمل قراءة يؤفكون,   : أنى
المكـتم, لاهـو • لكـمال المطمطم,  يث ل المطلسم,  ِّ صل ع

الحق, كنـز عـ  مـ  لع الوصال, و اسو , و
الوصـال طـر ناسـوت قاب نواسيت في يزل م

يه وسلم فيه  به منه اللهم فصل   )٢(ِّالحق
أناجي وإن كثر • , و إ اه,     س

ابـ ت ا للبصـائر,  بحرم ظهـور  , ت  تعدد   ,
  .)٣( المشاعر

نظما • الشيخ  : )٤(ننقل م سط
بسر      بمظهر

  ـالمـبكن    
لشهود    الغيبإلى   م عا
      

  
 

 ٩٩ − ٩٧ صلوات ابن عربي −كنوز الأسرار   ١
 . صلوات أحمد أبي الناصر والنووي−كنوز الأسرار   ٢
 ١٥٥ صلوات الفاسي −كنوز الأسرار    ٣
 ١٧١ − ١٧٠ −سرار كنوز الأ  ٤
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ن الأوراد أن    الطـرق الصـوفية  لا  أحد بعد الأمثلـة
ن الطـرق    الدراسة بتوفيق    اعتقاد 

تائية إبراهيم : امن ـث
ن  نا  ي ك س ا فيها ذه إلى تائية الدسوقي تبنا س في أشرنا

ه   كتا ن ع النجار , الدكتور ـلنا  ا ي يقرر فيه  ا مصر
ذا  ل في أشعار الدسوقي  أحـد الصـوفية تراه . نثب ت و

ـا نظريـة  ن هذه التائية الطويلة التي يتضح القائلين بالحقيقة المحمدية, ونلمس ذلكفي
ك و ع  ه الحقيقة  بكل أبعادها ذلك  لنا

  
ق  أنا أنت يا  أنا إذ 
كنتكنسختي فقال كذلك الأمر لكنما إذا تغيبت الأشياء

ين  س  ون
اتها ي م بفكرتيــا لأن س ا
ة ةها حـــد في     ح  

بكرة   آلت أنا 
ل  وي

أنا الواصف  بذاته أنا الواحد  الكبير بذاته
ه  دي عويستطرد الدكتور النجار ق اتفقـت لى ليـث ت

ا إليـه  أحد المستشرقينفي التصوف  ذهب إلى أبعـد  أن الدسوقي
قصيدة الدسوقي   نفى  في ة القول بالحلول ن في الرغم

ذلك  
ل بل بتحقيق فأوصلت   بذاته بغيرح

ئية الدسوقي تصور لنا   النظري تصوف الدسوقي يقوم ولعل تا
ـالن ,  الحقيقـة  لى     ي أساسا ر

أشـهر اعتقـاد ينفـي يستطيع هـذه مـ
المزيد مـا لبيان تعالى االله الوجود, ونستكمل لمعاصرة في وحدة

 .الصوفية
 .الدسوقيعشر

بالنقـل عـ تف ه ن , و ته , وشطح لة ك ه   سل
الصوفية في  الطرق ب امر م  إليـه  نفس م وص لذ , و

الباب ته من خلا ه أنـه": يقولو أمل  يجـد الم
   مـ خلاله

ث أ الدسوقي,  ند يتضح كيف وصل في شـطحالمحمدية  ر من 
يقول أن  :إلى

تي   أتدري من قلت   مناي كنتأنت حقي
       
يقول الشهود, ح  :لم وحدة

ني سو عين ذ يلــ   وم شاهدت ع   واه لا
ذربذاتي  كل الذاتفي لــجد    تقوم بعد    لة

الأشياء من غير حاجة ي    موجد من غير الكون    كون
أيضا  : قو

  الموصوف   الفرد
بقوله ث لعلي كن ع ح حين مـ مارج":  ح

الإسلامي[ في  ممـ ذهـب] اسم 
أنه إلا الحلاج  شطحه, وعلى م وجود شبه  

, حين قال بعد   :الحلول
باتحادي نسبتي    ذاتي لو    

, وهو الجانب من بوضوح
بي محمـد  المحمديـة, ف أو المحمـدي النـور تنقـل نظرية أ ع  هـو في 
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أن محمـ لـي:  لها , ومعن هـذ فصارت محم كوني محم
الج آدم يحي كملـ , ولكن جزء من ذات ا قبل خلـ  , أو  ذا زء

االله  لق فلما  الملكوت انتقلـت الم المحمدية, ثـ فيه آدم من حلت
نبـي حتـ إدريس, وهكذ ظلتتلك مـن ثم  شيث

العـربي النبيين محم ت الحقيقـة ذلـكفلـما مـا ظهرت في   
قطبإلى حتى ظهر , وهكذ ظلت  إلى علي المحمدي

نه ل المحمدية,  حلت في م قبل,  أو الدسوقي  ذلك
في ي  حلت, وتحل ويسمى تحـل, ه محمد أخذت ج

يسمى ورسولا ا  ."قطبا, وم قبل 

س الدسوقي قبضة من نور االله, قال دا ا  ى دا دا 
ه  كفي بشرا ـا ق  ن ك ت االله تعالى من ,  قل

خ   , م  إلى ع   تراب  تلك الحقيقة 
ى  ا  الحقيقة المحمديـة تنتقـل نبـي إلى  ,  إلى  ابنه

د  م  تخا , أو النـور ,  انتقلـت تلـك 
من   قطب إبراهيم  ا تنتقل , ثم إلى ابنه الحسن  
ا  ك و ن كما النبيين فيه النور,  تلك الحقيقة  , فحل

في الذين  دا د  الذي فيـه م بعد النبيقد  اسما
ن  نبيا ك ن

ن  و ح الحقيقة الروحية د  قديم  ع هنا  أن القطب
ن القـول بالمثـل  ذهب إليه الفاطميون ما و ا ث التشخيص  ح دثا

و  المحمديـة الأوليـة , فالمثل  و ن  زا و
قررتـه  ما ء ففي ذه النظريـة القطبانيـة في الملكوت   القائمة
لم  ـ في المثـل,  ذا  يطابقـه الفلسفة   لكل

, الملكوت  د لى  لم  أحد    بنوا  إذن
ال ا العقل ير النظريات  التي د  "إ   

م  تر س  ـ ن دليل نسوقه ن الحقيقة المحمدية ي فكرة وا
فيه النبـي ق المحمدية     ت ح قطبا  يسمى

و النبـي ع  ت كا هنا   المحمدية , فالحجة  , نبيا
د   ر في ا ,قبله كا زعم  

                              

إن كا  , يث أزلي من  الدسوقي ن نلاحظ  ومن 
الجسماني, وهذ ه عين   م ي حا من 

ا الحقيقـةوالممثول هو الممثول هـ الأقطاب,  به م أح لدسوقي 
أن هـ لا تختلـ  شي عـ  , ثـم الأبدية  عالم

ا أو قـل ع العالم مثـل  عـالم أن موجود في ه الأفلاطونية من
ه, فالدسوقي الإلهام وحـ تعاليمهم ع الذين المتصوفين أولئك يك  ُ

تفكير الفلسفية مصدره و إلى ح كب على تصوفه أفاد في نما   .)١(و
اه أقـوالهم, فـ ن لذ يهدم هؤلاء ع  مـ ج

ا: يقولون فيه النبي إن من حلت بعد يقة ل  قبللح , ومن   
 الـد االله  بد ن في ظهر  الحقيقة  أن  يسمى ورسولا 

النبي  المطلب جد أنبياء ومرسلين ومن   ظه عب نو أنهم  أحد  ؟فهل 

  
 

 ٢٥٦ − ٢٥٤الطرق الصوفية في مصر للدكتور عامر النجار    ١
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الطريقة : اسع ـت
د : يخ الطريقة د بن     د أبو العباس  

ن العديد  من ١١٥٠ع  وت في   بلاد ل ظ القرآن
و لقـي  ءه  ج ك أنه هن ن ص ه  أبي لا ان مشايخ الصوفية ن

شرف ينتهـي  يقظةالنبي ه  ر م  بعد ش ه الطريق
لا أخبـار  ق ـا في إثبات طا يعول نسبه     

زعم أنه النبي  , ح ي  يقظة, وسأله عن نسبه, فأجابه الأعيان
حثا, ها  "نسبك إلى الحسن

ه  المعـاني  م بن    ر مريده
 , , يقرر فيها  بوحدة    

ي للحق" في الكون ن أفعالـه ذرة ء ـ   فيها بما
في الكـون  ذرة لا ر  ألوهيتـه و

ت  ,  ثم  ا  ة مراتـب خ ع  و أن
م  , ثم لا يعارضفي ما أقام فيه في في  التسليم 

ا ظ فيه ذا يتصرف ء ر ن دة الشرع ا   باطنا 
رة  لى لا فيها و , إن الوجود ا فيها الفصل , فيشاهد
وص,  و ن افتراق أشخاصـها بالأحكـام ها لا تها ها و وأ أجناسها

ين  ة ا ين  ع  بأن  ها  نظـر ي المعبر
ن  إلى الوحدة  ر دة ينا ق أجزائه نظره تر ا رة الوجود ك إلى
فقط أصـحاب  ذا  للعارف من  ا له را بما نظرة

                              

 .التجانيةعشر
التجـاني,  هوش بن محمـ أحمد بن المختار بن محم ولـ[أحمد

لقى ع]الهجرةام إلى عديدة,  العلم , حف ورح  طلب
أنـه الفـتح,  ا ا زعم  , و يفو إلى  ت تهت رح , و م 

 ي أنه  ت التجاني شه افهة, وزع  لا مناما, وأخذ عن م
ئ مكتوبـة, و لب, ولم  ذلك على وث أبي  بن بن علي الحسن إلى

 بل  رأ اد أنـت ولـد: بقوله والآ
ثلا يح: ثم قالحقا, وكرر   .١)( ص

التجـاني كتـاب جـواهر فيض شـيخ براد من العربي از وكتب  علي ح
نختار منها نصوص الوجود في إيمانه الأماني  :وبلوغ

ا مـالأصل في كل   ه مرتبة  يتجلى ش
, فـ تـر  وأحكا أحكامـه وكـمالات الخلق كلهم مظاه مه, 

ألوهيته, إلا كمالا فما الأمر المخلوقـات .. ارج عن هذ وه جميـ
له  حكمه, و كل  خلقه   شيء حك للحق يجب

اهر لا ا ه   إلا لمـن عـرف وحـ م و يكون هـذ , ولا
احدة  تجزئ ع كثـ لوصل عين  الوجود  و
ا الخـ , ووحد  تخرج ع  اع ن  

الكثر لوحد ع الوحدة, و الكثرة ع العارفين ند ة, فمنوه عن 
نظر عين ته, وم ا ع واح على كث ف ث و  
النظر  لا غـيره مـن الكثرة, وه ية   متكث لا غ

  
 

, تلخيصا من الباب الأول من جواهر المعاني وبلوغ ٢٣٠: ٢نقلا عن بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   ١
 تيالأماني, لعلي حرازم, والفصل الثاني والعشرين من كتاب الرماح لعمر بن سعيد الفو
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ي ذ  رسما (, وهذ لمن  لا وقا ن الوحدة عا ا  "الحجاب

ئنا  بي م  م, و التجاني و ة : و
د إلا  ع د  االلهفي الظاهر س د  عا   تلـك فكل

ه  خا س و د و الله  ها تسجد ك ك المعبودات وت الألباس
ا بدون ت و أنها  لعبادة الخلق ة و  فيهـا لتحطمـتفي 

قال يره لا إلـه  أنـا  لكليمه العين لغيرته تعالى لنسبة الألوهية  َُّ ََّإنني   َِ َِ
 معبـود لا إلـه  أنـا يعنـي و في اللغة   ه

د  ل ع ذ وال ع   ا   "ع

و في الحقيقة  د الطريقة التجانية الصلاة الغيبية ر د أحزاب : و
لى " في  لا البهية ين العلية  م اللهم

ك  بك    "ع

 , رة  لاة  لى "كما تتضمن أوراد  ـ ل
ر أي [عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطـة ني ا بمركـز الفهـوم

ب الحق الرباني, الـبرق الأسـطع  الأريـاح المائلـة لكـل  الأكوان المتكونة الآدميص
, متعرض  ك  بأمكنـة  ني اللامع  و ن البحور

ش الحقـائق  الأقـوم  منهـا لى ـ لى الحق التـي س
, الكنـز الأعظـم, إفاضـتك  ـ ط الحـق لى م , اللهم صر  

ا   إحاطة   لاة تعرفنـا ه  لى االله ص "لسم ـ
ا د الخلائق س في انفـراد .. " الحقائق   العـالي

                              

١. 
الكفا ابن عر مطم فيقـوليكرر كلا قفه المشركـين عـلى سـلام مـ ر 

تعـالى" ب ولا سجد الله لغير  فما  اج أو  ب المـتجلي في:   لأنـه
ئفة من سـطوة جلالـ بحه, و ت ه,  تعب تعالى,  ل  ل   ,

وبرز له تج , برزت ل أسرع مـن طرفـ,  ليـه 
  , إلا: موسىإلى غ االله  َأنـا ََّ َِ ِ

ِفاعبدني ْ ُ ْ إلا لا ]١٤−طه [َ قولـه  بحـق,  المعبـود , والإل  هو
الأوثان من ب لغيريغيري, وإن  ل ت بالخضوع  توجه بد غيري, ولا فما  بده  )٢(. 

نصـها الأحمدية,  ا  ق جاء في وأو
الأبديـة, عـ ,  حضرة ذاتك تك بأنواع كما ِّ صل وسل على ع ذاتك

إليك القائم منكلك  .)٣(بد
تقول الكمال تسمى جوه لم عـ: الطريق ص ِّاللهـم صـ وس

, ونـو] المحيطـة  لمعـا  و
بمـزون اح  

المكـانيم الحـائط الذي ملأت بـه كونـ , ونورك ا  والأ
المعـارف , عـين تج  عـرو لم ع عين ت ِّاللهم صل, و

الحق لعة ب الأسقم صل, وسل ع  التام ِّاطك
المط النور إليك إيـاهمنك آله, صـ بهـ ن,٤)(, ص علي وعلى  وت

ي على مـ يـلي بحقيقة  بالتعريف   عظمـةاللهـم: ياقوتة
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 , وأ  نشـأة  ـ ت فيها   ,  
م كاملة  ا عل ها ها فيها بسببها انبساط أ نها بسبب

ـا العلم ـا يماثلهـا ومنهـا ـا وف لها وقدرت وتشعشعت الصور البارزة بإقبال الوجود
في  منقوشـة ا عل ـ ـا قدرتـه ا بالبروز لتأديـة عل ا  أرقام

في كلك, وجعلت .. لوحها المحفوظ ا وجعلت كل الكل ك ن   قبضة
ولما أهل  , .. لما  أهل    , لى ترجمان   م أن تصلي

,  الحـق  ق, الصراط  لا يلحقه دارك لا يدركه   الممدود, 
" .

ن أوراد  ة ع فتاو
ن  أوراد  إلى اللجنـة الدائمـة  بعض  المسلمين العديد

ير الجـزاء, م لى ـ و  ء,  العربية  لإفت ث للبحوثو
ها بميـزان  ي و أفكارهـا من العلماء الأفاضل,  أوراد  لج وا

, ثم  س وا م الكتاب ـ و ذه الدراسة  لى من الفتاو بناء رت اللجنة العديد
نصوص هذه 

* الفتو
ع   ال   

لاة :  ا ع .   لا تتفـق ر  
ة , ي  ن ـا ن يعتقـدها,  يعمـل ج ة ,  فيها  سن

ز التعبـد , فلا ها فيها  و ذ باالله عي ا , الإسلام ن  ن الأذكـار
ل االله ما  لى و ب  ت فيها  د  يرجع عب وة القـرآن ا

عل ا التـي  ا دواويـن  ع و  

                              

الحـق الكامـل نشـأت مـن نـورك ئونك,  بوجود ش التي شئ أحديتك حضرة
تامة تجد  ته صورة  نطت وج  وجودها, وجعلت منو

, مم.. , يه  م    ,
تهـ   ا, وج يه م عليه , وحكمت  يطابق صوره

, روحـ , نور عظمتـ الكل م
لك, له,  هو المحفـوظأنت اللوح القدم لسان َ وتسل ع ِ

ناصر المستقيم , و لاح الذي   الساري ٌالنور
  )١(بالحق

التجانية ي ع  :  شر
التجانيـةوجه الاستفسـارات عـن  مـ

ا يجـزيه خـ تبارك وتع االله السعودية,  بالمملكة ا ا حيـ  
اسـ بحـث وق الطريقـة,  لدراسة نة  شكل 

أصد نة ل يك  إل المتأنية,    ع ه
الفتاو: 

 : ٢١٣٩ رقم 
أم لا: السؤال به بد ت التجانية و قراءة ورد  ؟هل يجوز
نبيه الجواب لص على االله و يقـة منكـره  مـبعد حمد التجانيـة ط الطريقة

االله  أو به مـ ملـوهد رسول بدع شركيـ تخـر مـ بل ِته ْ ُ
بدع يجـو بهـا أوراد  , ا ل العبـادات:  و لأ مـ

ثبـت عـن رسـو  إ  االله,  ا إلى ك توقيفية  ات ا ل , كـتلاُو
يه االله الكريم, وم حث  لكتـب رسـول السـنة, و اء في  الـد الـذكر   مـن
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, مثل ب:   ل تيمية,  ب الطيب  ل ل , و الصالحين
المعتمدة ت , وغير م  , والأذكا بن

منها ل الصيب استخلصت وا وا ن  لا م  ك ا رياض  للنووي
ب الحديث  نك ها ر للنووي "لا القيم

* الفتو
هقصيدة يتوسل فيها  التجاني   أبيات

غيث  ما  يا   يا أما 
 , ر و ن   ه الملتزمون لطريقته أتب أحمد التجاني

ا لم   لما عا  .اب
 *الفتو 

ؤ  م  د ق  ا
في  لما يشرعه االله :  عا د واب ا الفرقة التجانية أشد 

ل اللجنة  وال د   د  
رفيإلى النتائج التا م ع لية, ننقلها

. , ز  ا غ س الطريقة أتباعه غ أحمد بن التجاني
في  وتبعه ت الربوبية والإلهية صف ص الرسالة, بل صا على نفسه ى أضفى ح

ذلك 
في الذروة العليـا . زعم أنه , بل ذلك  ه دة الوجود إيمانه بالفناء

ومن فآمنوا  ه 
ين زعمه النبي. وتلقيه وردها, يقظة  إياه الطريقة التجانية

ه  أتب د ـ ع ذا الورد ي في     يقظة

                              

)(١.  
 : ٥٢٩٢ رقم 

اعن  مريد: السؤال القصيدة من بشيخهم, وفي  :و
القلوب التجاني  فيه من كروب    أحمد نحن  تر  

ا: الجواب ا, وكفـ الخلـق غلـ أشـد اع مـ  و
نه, ولا رسوله  االله سبح يشرعه الدين,   تدا في   ٢)( وضلالا, و

 : ٥٥٥٣ رقم
المصطفى : السؤال ية التجانية, ور تك في طريقة ي  ؟يقظةم ع
الدين لمالجواب ا  ت , وضلالا,  الفرق كفر  من

 .وخلصت , تحلي بالدراسة  الطريقة العلماء لأورا هذه تصد مجموعة من وق
ا نه ح   : 

الحـد ١ لو جـاو , وغلو فيه  لو محمد مؤس
  , ا ئ  ت  خ

 .مريدوه
لنفسه   ٢ , وزعم   ووح

ه ذل به, واعتقد فيه مريدوه,  َك, وصدق َّ َ. 
النبي  رؤية  ٣ , وتلق   ,

اعـ ا مريديـه, و تق , وا نهم ه الخلق, وتلق تربية له  والإذن
 .ذلك
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النبي  ٤ االله على يفي من  من عـلى أولا
يفيض من علي الخلق مـ]التجانيثم  من على جمي

, ويزعم مـ   عليـ مبـاشرة, ثـإلى في
تقدونه بذلك, وي يؤمن مريدوه الخليقة,  ئ  .يفيض من على س

ه الأنبيـاء, , ثم تصريحه بأن المدد يفيض  . ض
ه  ن آدم أي [  الأنبياء ع  ه يتفرق , ثم

ن النبـي م  النفخ الصور أنه يفيض أحيانا ه
ع و  ر  ا ه

لى االله. م,  اللهه لى   ي
قيل  , فلما ,  : رقبة د   لى إن

 , ن رقبة لي ل ق لى , أما أنا فقدماي في ق
,  قيل  ا آدم إلى   أليس  قادرا   بعـدك

ن  ؟وق ذلكف د بلى لى  يوجد نبيـا  قادر ما أنه
ع وه يؤمنون  ر ه  و

ق . د و وأ يصرف  ما الصدور كذبا  يعلم الغيب
ما ده ذلك

ق  آيات االله. ـ ما , بما  تفسيرا  ن يفها
ِمـرج البحـرين يلتقيـان     َِ َ ْ َبيـنهما بـرزخلا ْ

َ ن  الرحمن [َِ ذلك د  و
لى النبي. لمن يزعم أنهم  المرتبة لى   تفضيله الصلاة لنسبة

ي المرتبة الدنيا 
و. سفي الموقف والن ديا ينادي يوم القيامة ن وأتب أن : زعمه

ا    يا  
ب. لا س دون انيا  الجنة ن    فعل

ن   تسـوء . ـا ـا إلى و ق ر ن ك زعمه 
ا  ل العاقبة ه حا

, وتهجم ع  ٥ يقـول, وعلى كل ولي  إذ أدبه معه قـدما عـ: سوء
له فيما زعمـوا كل ولي  قال الجيلاني القادر قـدمي عـ:  عب

قال بة ك و مـ:  كل ولي صد ولكن  عصره ع ر
له فلما الصور يوجـد وليـ: النفخ في أن ُاالله عـلى

يفعل: قال بعـد محمـ! , ولك لا أن ك  ع
نه بذلك, ويدافعون  يد يفعل, وم لكن لا  ,. 

ي ٦ تص القلوب,  نه  , , و تخفي أنه ُدعواه 
ته  .ّمريديه  وعده من محام وكرا

, وتحر ٧ بإلحاده في إشاريا, كـ س يزعمه  ع مواضعها
تعـالى قوله تفسيره الأعداد من َ : في ْ ْ َ َِ َ َ َÿ  ٌ َ ْ ََ ُ َْ

ِيبغيان ْالفيضالإلهي]٢٠−١٩ أن  م يعتق مريدوه  ,. 
با ع  ٨ القرآن تلاوة أهل ع  

نظره  .الرابعة, وه في
ته ٩ ا  بـأعلى صـ ا  اعه م  هو 

الدنيا الذي كان منه مددكم في إمامكم الموقف هذ  .أهل
اب, و عذا مهما  ١٠ يدخل  ح أن كل من كان تج  مـزعمه

 .الذنوب
الصـوفية ١١ الطـرق تركه غيره مـ ته,  ي ا على ط أن من 

الكفر لموت على يه سوء و , ويخشى ع  .ل
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١٢  , يدي يت بين شيخ  المريد  يجب ع
يقول لشيخه بل له يف ولا علام ولا لأ: اختيار َلم?, و  ِ

 .إلخ?

لا . كالم بين  الغاسـل ه لى  أن يكون  يدي زعمه أنه
, فلا  ,  يستسلم  ي   ,? ,? ك لا

.. شيء
ه إياه . ر ثوابـه زعمه أنه أوتي    ل   ,

ر بالآلاف   واقتحامـا ورجما بالغيب وتخمينا صا ت سن
لا   

في بأجسـادهم, إلا . ء يمكثـون ـ و و ين س وا زعمه  الأنبياء
ن قبـورهم  ن م م ـ ات ا  بتفاوت زمنا

لا  ن إلا   ا ا ع بأجسادهم لا  الملائكـة م
أنهم 

ا الخلفـاء زعمه  النبي. و س أذكـارهم ـا  بجسـده
 , لى   اعتـبر ض مما   ,
وتضـليلا للنـاس,  ه شر و وله لى االله لا ـ و في الدين وإلحادا

لى ..  وتبجحا منهم بعلمه لى  و الموفـق ـ ما ذا
وآ نبينا

ن, توقيع  ذي د االله بن   ,/ ع ف  ع 
د العزيز بن باز   وسماحة   ع

لا يفوتنا الإشارة  المجهود الطيب  في ما ن  لي   الأسـتاذ
م  منها تأليفـه الجيـد لكتـاب التجانيـة دراسـة دراسته العميقة للطريقة التجانية, والتي
طرقهم بقراءته,  ي ننصح الصوفية على اختلاف ال ة س ا لى الكتاب د التجانية ا

. الجزاءز  

                              

النبي  ١٣ الأعظم, علم االله َاسم َّ َأمره, وقـد ثم هو
الح ,  لأمـالمؤلفة من  ,  , , خر ا
بالتوقيف إلا  .ُيعلم

ا لا  قبـورهم ١٤ لي الأ ل  لمر أن 
, ثـ يخرجـو مـ اته بهم ودرج يتفاوت مـر  محدود

يرونه الناس  أن نو م قبل يرون مـ, كما ك , كما 
 .أحياء

أورادهـم, وكـذأن  ١٥ ل   يحضر مج
الإسـلام شركـا.. الراشدون أصول لو عر ع إلى غير ذلك  إلخ

 , يعـ ت  , , ورسـ او عـ تط  ,  
االله عـ. إلخالغيب , وصـ االله يسر,  ه  ت

له وصحبه وسلم  . محمد 
ا/ الشيخ بن غ الرحمن يفـي والشيخب عبد الرزاق ع بد
للجنة/ الشيخ العام الرئيس  انتهى  .ب

إلى الـدخيل ك  بذلـه عـ بـ محمـد الذي
 ض لأهـ

ذ  , و ن ل ئ ع ضوء و عق
االله خير اه   )١(وج
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الآن هوالذ نفسه التجانيـة: ي انحرفت هل
الطرق تطبيـقم غيره  ية عمو لص ا  أم ه

الطرق الإفتاء ع كل الما إلى  اج ته  إ ال خطير,   وه س
ال ا ل  فرعية?  , وهل ه  شرع, وتحد قدر 

بعدهم عـ ا الضرر هؤلا ومق أشمل من  وقد الأمر أن
الإسلام? التجانيـة, وقـ علـماحظ ن وح هي  

المعتق للإفتاء ه , ومعتقـدوه عـالرئاسة أفكـار كفريـة , وأ دا
أوراد في . عظيم ت م ا ود يل وأن  م تح

ا , وبشك م أي غمو أوراد  ا الوجود  ي وحدة  ع
الطرق م ع بل م الأفكار المحمديةعن هذه    . 

  الطريقة  بقـدر أكـبر  يطرح  إن السؤال المنطقي 
من  ا ما بحيث يمكـن  فتـو ؟ن وف وا ك اشتراكا بينها ن   أن

لى  ء  ن تتسـلم أوراد الطـرق ؟ع لج تحت  جاب و ؤ ذا
ملة, ثم تزنها بميزان  ك , الصوفية في أمور ل خ و فيها د الخلل

ن  ر  د ء الأتباع ر  الذي يلحق بعقيدة ذلك أم   
ء . يرة  د أفتـى دة الوجود أخطر انحرافـات  ت كا إذا

ذه  لى  العامة  بانحراف ا نها  بدعيـة ت
مصر, خطر  ن  الطرق الصوفية المنتشرة ه س ر ه  ل ا تيسر لنا معظم

شر  ب ل ض دون  ك  تتحدث هن , بل إن دة  ق قد أشربت
لى ن أطلق ن  الصوفية ,  إن طريقة الحقيقة   طريقته

ر الأزهـر الشريـففي التصـدي للطريقـة البرهانيـة الدسـوقية  دنا كنا ا و
د الحـق  ـ ق االله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ وف و ده البرهاني ع د ولشيخها الشاذلية

ذه   ه االله د  قلعـة الإسـلام ج ة
ن الطرق  التـي ينـادي وحصنه  فرع ن    البرهانية و  أننا

,  نغلـق  ـ الفـاطميين وأ دة وا ب ا   التجاني
ش لا نواجه  لى   ع فإنا نسأل االله تبارك الجامع الأزهر الحالي , لذا

ة  في  الوقت يأمر  أوراد   أي  التصدي 
والمحجـة  ب الناسعن العقيدة الإسلامية السـمحة  بين الناس المفاهيم الفلسفية

ا ها   التي يزيغ
الطريقة :  

خ  ن  الخلوتية العونية  التـي ش ح الدين القوصي  قة
ين القـارئ  ك   فيها,  التجربة   رب الصوفية ت

ة د التقيت القوصي فقط س من    الاسم الأول ع ما
امن أسماء الطريقة على قبل ة     العيون د س ا 

, الذي  لى يديش  ه ح القوصيس  , ع االله 

إذ  قـد سـع بـدو 
ا ي ج ت  , ب ,  محم 

الطريقـة مـن جمهوريـة مصرالعرب , حتى منـع هـ الحق رحم ا , علي  يـ
الدسوقية. الآمن الطريقة  م أن نعلم نح إلا 

فلـم , وغـيرهم ار فك  , لوح الاتحاد,  , و أفكار بنفس َشيخه ِ
الأصل? يخ!الفرع, و يعين  أن ا   وت

الصوفية, ووقف طريقـ الطرق بدراسة نفس للأصل, و على
 , , وتحج  تشيع

لك إلا ه  .البيضاء لا عن
 .القوصيةرونـالعش

الطري العيونيةي الطريقة المنشق ع  هو صلا
التي بـ يـدي السلسلة تب أثمرت  التي تلك تي  خض تج

تلقى ]١٩٧٠ن[الآن, وق صلاح  أنه آنذاك اه ل , و 
ته  أبي  وف الشيخ المستشـار محمـ]١٩٧٠ن[يد , ولم تـولى

الجديد يخه لوك ع  استكمل صلا  الطريق بد مشيخة محمود 
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ت  و  السنوات  باقي     
ال من  في دة ناه  / ط   

ب  وي ما يتحدث   ا ك ت أولاد   ,  
ه  إلى  وان لا المستشار أن   بالنفاق ل الفضل 

ن استقطاب  إليه,  ه ـا ا ت لى التصـوف  أن  اعـتراضي
لى  ما  لى أن يسـمع ح القوصي أحرص الناس و انحرافات
ح  ر إنكاره  ح فاه و ن يلجمه  ك ت له  المخالفات الشرعية

ت م و في أحيان أخر يدافع الصوفية بي الإبريـز قولي ملاحظـاتي
والطبقات الكبر للشعراني, بادرني  فقلت للدباع ? في   أذن   تقرأ

ل:  ث ك  ر يوم  الكتـب يطالعهـا أحـد اقـرأ"أنت
ك في  أحد ت له أمثلة"ك تقع س ؤا  من هذه ا ولما ن : ك

ه إلا الخوفمن اهتزاز بين  لم فالرجل ? أنا أكلفك بقراءة  ع ن
ر "المريدين, فقلت  كلفتني بعد السيدة نفيسة ا  لقد

عل  الصـوفية ال أ  ت د طل و أنـا
عا ه, يقول إللي الشعراني أعترض

ين    , لى  ه أن يعرف ب فيما بعد و أدركت
رة أن :    , مقام  ك   لى ن ك د المراكبي

ا  دون حا وبقراءته وقإلى عثم ارفعـوا " أن يبتعدوا
ن  ـ ـا تنتهـوا إليـه خنا فناقشه ينش ذا الأمر بينكو وا له و و م دث راية الجهل إذا

من السـبب  ي ا معرفة صا نفس الوقت ر ك 
,  يكتب أورادا  و  ينقيها  أن يكلـف  

دة,  ـاه أورادا و م  عل لى االله , ثم أشاع  أن النبي ا
ن النبـي  س  الطريـق مستبشرا  ج دا ن يعرفونني مريديه ى أن 

ك بأوراد م عل و  أحصل  االله ح عبثا ا ن  ة خال  أنها

بعد سـنوا الحضرات,  استفتاح له في السبعة, وأذن الأسماء التالية لقنه خلال
تخ التدبير و المستشارمعدو  يطعن  شيخه الكل, وجد الكل في ليصبح وحده طي

نسـ العيـون,  أبي ئ عن ان د الشيخ, و لف مع ثم يخ االله محمد محمود عبد
الأمـر تهـى بـ  , اتهمه الأخير فه مع بلغ من خ , وقد له ك

ثم  ب مـالمريدين أعلنت عـ وأظهـر مـ ش كان
أطلعتـه عـ قد كان صلا ع منـي, وكلـ  ,
إن ص , ويظه يفت الصمت,  ا الأدلة,  , وسق

يو عرض   , لـه  عـلى كتـا, و عن
بقوله الكتب :   أن  هذه لك ومن

بالقراءة, حيـ قـا ليله لفني ته  , ولا : , وذك هـذه
,,,, يد غير , ولا  قسوا المبـاشر  له ا سـ لكتب, 

الكتب   يحرك  صورته ني و هذه م سم
الإخـوان:له وعنـدم, "  حضرة في حضو كل

, فقـال لي بـالحرف أكـابر يه من كلام تلوته  يه فيما هـ قـ": واحـدب ر
يزه  ." علشان علي هوه 

أشـاع بـ فقـد الصوفية لقد  سب حرص على مآخذي ع
أن كثـ/ السيدالإخوان إلا فيكون إلى  كن الوصول ا ع وش محمو 

المقا لت  هذ ال لهـم,  واطلاعه  :  مريديه عني, 
نح ي وم ف ب  ل ه  ق  , ته  ح

 ."نتبعكم
ي في على  م عند  مآخـذ, وعرفـت القوصي ح ان و

ل فقد كان جديدة بعد اعتراضاتي قبـلفيما أن من يريد لطريق, 
أعط جديـ المنام  يه وسل جاءه في بينهم ص  به مريديه

, لأ إلى أعود أنني  اءني  بعض  مم جي  حت
لفهم لا  يه وسل  أنصلى  لت ا ئب, و  أي شو ي م شك 
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يرا  ك قراءتها فيها فعاودت مريديه ا إلي أحد سا ح ه  من  نسخة
من المآخذ 

ع القوصيديوان ن يهثم لى الخاصـة ك يوزعها ن    ثم
لا   د بنفسه , ثم يضع إشارة ر في أن  أبيات   أسلوبه

لى   ة وليتـذكر ع ـا عل ه عل و ل أبياتـه ـنن ـا بنفسـه عل ويعلق
و و  بمـن  الكريم الحق  ْْفلا تزكوا  ث َ

فقـالرسول  ع  آخر ين س ه ل ق ويحـك قطعـت" 
ا د  الكـريم نفسـيا   أنـواع المدح "في س ول

ه  ع و  ز لى االله بها و ا للنفس ج ا نرجسية ك الشطط
في  قوله ذلك ١البيتم

   دله  بعين فضل"أبو العيون"اه
ره  الشيخ العـارف ح  ثم يعلق

خ باالله تعالى  ـ ر الشريـف ـ ل    إبراهيم أبي 
قطب ن ك د و م الطريقة  ـ د تربيـة المؤلـف و ه 
م ص [ى  ت ه ر و ث  

رسـول  دنا ـ ه يدا   ى ح   للمؤلف بعد انتقاله   
  , ب  ٢٦[  الاثنين

انقلاب 
ل  في  ه للإخـوان ح  ك    
عنا المستشـار  م و , فاستفحل  الرجلين الخلاف زي  ن م

ين نعته بالنف جبنا آنذاك م من القوصي ير ْر المريدين ا ذا أمرا ن ك
ا  لى الرجـل ى ح س  ه الدين معلوم ف, فالاتهام أ
م أنه  زيارة أبناء الشيخ, ثم ع  ن الطريق افيا أمره, فبدأ 

م أن يبايعوه عل خلفاء الشيخ ينبغي ع جم ن و ة الشيخ خا خل في ده , يقول
ه  إلى رؤية له يقظة تشرف فيهـا بشـيخه السـيد  ح  كتا

ث , ووجدت    , قه  تى  الأوراد,  على  هذ
 .السابقة

ان عـ مـ طب صلاح  العتيق, و الأسير ديوا
إلي تصل , حتى  يه ي الديوان ََم يرقم , وكان  شعره

بعضالأبيات,  ي ع , مرج يه يقـ  ت ق  , وس يه  
تعالى تبارك  اتقـى,: القارئ قول أعلم َأنفسكم ه ُ َ ََّ ُِ َ ُ ْ َِ َ ََ َ ُ ُ , وحـدي−ُّ

,  لـهاالله صلى يمدح لم ح سم رجلا ي و  عنـ: االله ع
ية"صاحبك أغـرب"الذبح: , و رو لقـراءة القارئ تع ي  ,

ليـ االله  له صـلى أكذ ع ع وجل ورسـ  , يد ثره وتم , وأ
, ومن    ١[ وسل ٣[ : 

بعد ظـيقينـفأب     حب    نـا
, فيقول المؤلف :  على شع القوصي[يشير إلى فضيلة] أي صلا

ي/ السيد , وش الأزه الـدين ب أصـول العيـون وكيـ محمد
ا  غوث عصر ق  االخلوتية,  ق تـولى منـذ ع بلا خلاف, 

بداية عـا ]م١٩٥٣[ , وظهـر خصـو] م١٩٧٠, وحت ا ربـ إلى جـ انتقـل , حيـ
ي  إلى س بيد ت سلم تعالى  االله إلى رضوان الروحية رعايته

ليلة االله  الأول في يع  ]. م١٩٩٠أكتوبر١٥[الموافق ]هـ١٤١١ ر
 القوصي على مشايخه •

الطريـق, بـ للظهور, وجمعـ  به القوصي و تطلعات يدرك المستشار ان و
, حتـى سـم الخصا بين  المستشار ارة ومنعه م 

, وك ع ح ِيحذ  ا ه خطـير وغـ?اقَ  و
ت ظهرت عـ مـ كـان الأيام  ارت , و لو  خطورت في م

المريدين من  زع , ومن الانفصال ع خ من في
يه وح ي   أ   , للطريقيف  .. شي

العتيق المؤلف ": ب القوصي[يشير ]أي صلا
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في  من الشيخ إلى  ه لي ع   جم أبي العيون يسوق  أرواح
ث يقول  ١٤١٥    البيتد

م إماما ع ك    برغم الحاسدين بسوء ظن   بن
لى البيت  ة] ح يشير ويعلق ذي الحجـة إلى

ه   العيـون  يونيو ٣,  ير له   فيها احتفال
في الصلاة للجميع بعض المعارضين ل إماما ا الاختيـار ش   ا

معاملـة  لى المؤلف ن يعترض معاملة ة ف يرا ك ع,  أوصاه بالأمر 
  أبا البيتي الطريقة  أهل الشيخ 

    من  مولانا راجيا  
  

فيها الإمـام  ؤيا له    م  بسـلوك الطريـق الخلـوتي
ا  المحرم ١٩٧٢  يد ن ش   العيون أجازه

م  ك الطريـق ه سأ أجـازه بـثلاث إجـازات بعد انتقاله     
ـ ع ة ـام ت ك  في د لى  د  إن

ديوانه 
    تكينـر مسده أ      

زمـانهم يقصد تعرف الشاعرويعلق القوصي,  ث لى أربعة 
ع , : ذا  السابقين  منذ أبي الحسـن 

, أحمد البدوي,   لم / أبي  ن م لا  العزيز الدباغ
   , , , , , , ,

خ ش القوصي يتكفل بأولاد
ديوان ٢٣٠  من

 ر ا ف فأصدرنا إليك قرار تعيين
ة م كرامام ــلاد الإم
خ   أمرا ه ـص للرام

المؤلف, وذلـك  الشيخ, ويخ عهدت  أولاد ي إليه 
القعدة[  :]٢٢٤[ , ويؤك ذلك حي في]١٩٩٥إبريلذي

نده ا       ونص
فيقول القوصي[المؤلف :  ع  ٢[ رؤيـ لـه أي صلا

أبـو]١٩٩٢[الموافق ]١٤١٢ الشيخ , وقدم أقيم كب , حيث
 , أن هذ لـيس منـه, بـ  مع يقسم يخ ل و

, وكـذلك  ي  م ع ث في كي ثم  له وللجمي
القوصية, في. "نفسه خ العيون]١٢١[ ويزعم ش  : أن

أمر بعد الحسين       أتاني  من   السلطان
الأغواث •  القوصييتعرف على

الحسـين " أمره  إلى ر الشاعر عـا[ ويشير
ام] ١٣٩٢فبراير[على شيخه, وفي ] ١٩٦٧ أبو م السيد يخه  

, ثـ ل سلو لمن  بالتربية تعالى االله إلى رضوان
ة امـ ل  ـ شـ انـ , و ـر ـما ور . "أخـ ـواث, كـ الأغـ ـ ـه عـ ـ عرفـ ـيخه قـ ـل شـ َّبـ

يقولمن ]١١٨[البيت  :, حيث
بعد غوث بغوث ي   َّوعرفه   ـبسـو

أقطاب غو في ] نفسه[ ": قائلا ع
ا[ بخلاف مثل]١٩٩٢, وحتى١٩٦٣م  الشـاذلي/ السـيد, وه

السيد/ السيد/السيد العيون فه ممـ  إبراهيم , وخ عبد
أعوام  أسمائهم, وذلك في  . "]٦٣٨٠٨٢٨٤٩١٩٢٩٣٩٤[يتعرف على

ه • ي   
الأبيات ويق العتيق] ٢٣٤ – [ول في   : 

أمـوص     يه   يـبالتبنـك
الدين في حرب وأمن    ـوهلأو    حما
لــك   م عظيما ملئ كونـبه   يـيقضـ 
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ختم الأمور  ومن تراهم م
 أ

ح القوصي  ح [يشير المؤلف: ويعلق ة له بالريـاضفي ] أي
ُث أبلـغ بصـدور  الثانيـة ٢٣, الموافق نوفمبر ٢٧صر الأحد

ض المؤلف   ح قرار تعيين   ب رؤية ك يشير  ع
د  العيون  ١٦, الموافقو ١٥ زاره  ح

في   مشيرا   تأكيد الرؤيا السابقة ا  را دا 
خ    التالية ع المشـايخ و  

,  البيت و نفسه   دا ا ش إلا
اجدي        البيت إكراما بصون    ا

 , في الثلاثـاء [يشير المؤلف "و   ه
بر أول[, الموافق  الثالث ة سب ـ ـ ه ,  فيهـا

هنا      النبي به دنا  و
لا يفارق النبي

ه يدا بيـد إلى  فيها  العيون بعد أن ما ثم بدأ  انسحب
وبالتالي  عبينا آنفا ن  أن يتلقـى    أوراد أ يتلقى

م  ق  ما الأسماء السريانية منها فحذف ه  العيون
رسول اهللالبيت   , , ت  ـ ا ,   يصف لا 

, ت  الحلول 
ي   و       

لى   ن ] يعني يشير المؤلف"و فيهـا ـ ح  
لا يشعر المؤلف بذاته إلا الشريفـة معية 

رب ذ ,  ١٤١٥لكفي 
د أكاذيبه نفسـه أن  للنبـي ت الرجل ب وف ا الشـتم

 , في  ة   إظهـار أوقعتـه حي ما  و ع  س

   الإمام علو شأن"كأولاد    به 
لف فيه س بالإذن مني    رـوواحدهم ك    وأنت كفيلهم
بقوله القوصي  صلا إلى رؤي  صلا

, حيـ]١٤١٥ جمادي[ ]١٩٩٤[ع 
يف أن بأمر مهم رف ا خاصبتكليفه إلى  ص نه, وكذل صح 

ال[الخميس  أبو]١٩٩٥ مارس[ ]١٤١٥ ش الشيخ محم يث   ,
المذكور التاريخ إلى  له أولاده  له جمهو كبير من  . حاش

, حي للخطوة الجديد الطريقة المرحلة مهد شي تلك ث سـيخل كـلبعد
فيقول في  بالسوء الأمارة يخ واح ه  ]١٢٣[ : 

أوصىبه د""وقد   وآل    ود
قائلا البيت الشيخ على إلى رؤيـة لـ  عصر] القـوصي: يعلق

القعدة[  ي]١٩٨١تم  ]١٤٠١ذي اهتمام وص أبلغه شـيخ ب
االله  البيت, وأن جده . وبأسرتهسي رسول أهل أنه من يزعم أنه  ."نلاحظ 

•   القوصي   
النبـي  أبو وصل , كـالرجل في مرحلة 

ب نه ,  بتبـديلد مباشرة  الأمـر أولا الطبيعـي , ومـ
الوجود, ويـزع يدة وحدة , وع ,   كل  يخص أبي شيخ

التلـبسأن  ]٣٦٠[ فيالرجل  الا لة من ح إنه ح بل يفارقه  
تتداخل ذاته النبي أو حيث  : فيقول مع ذا

لو غاب جدي أنني ني   أقسم وع االله عن قلبي   رسول
بقوله البيت تشرف  بـأنفسه[ : يعلق ع يقظة, ي له ال إلى 

االله   بالكلية, و ونفسه من خلال ذاتهيكون في  رسول
 الثاني , وكان يع بداية شهر  أغسطس ] هـ[   ."]م١٩٩٤[الموافق

ينسـب  فع في وحديث لسـا وهو من   و
المحظـور الرجـل في مزاعمـه  فرغبـة ل باليد  لكن  إليهما,  تما والا
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االله  يقولوصد رسول أد,: , حين الأولى إن مم النبـوة النـاس مـن كـلام ِر
الوقت حي− م شئت اتقطب  : ٢٦٤ , وعو ته

لم تسـتح ـا  ق  ك    إن
ا ث يقولفافعل يئ   في البيت دة إلى

ا    جواره ويمين يمن      و      ُبيمن
 ٥ليلـة رؤيته يعني  ويعلق القوصي 

 اليمنـى ر   ٢٦, رمضان 
,   الحاسدينفي  ف  الرسـول :  بين   ك انظروا

ا  ص فهب ه ح ص م   الصغير    "بل "سئ
اكلاب الدنيا,   لى ا وا ا لرده يبتسم برضا له

صر يعني ه  في ه  ذه  ف  ك
ل االله نا س ,   اليوم الجمعة تشرف  برؤية ا   ـ

في النبـي . ما  :  الرؤيا السابقة     
سب   أ 

 يصحح أشعار القوصي النبي
ل إن ثم تتكرر الرؤيات  يدعيها   م و ما بين  ها غل

ب نا رؤيا تتضمن ما  اليقظة أن ى أنـه أن ها ح  
اه َّ الذيشرفه ربه النبي م ع ن النبـي ُا ل إلا  

:في البيت ا لغويا
أ ر أبيات لتبنيك   

ل ٦م الجمعـةيعني  ويعلق القوصي  و
ع الرسـول ١٩٩٤مارس ١٨, الموافق١٤١٤ ث ن ح و في  يقـرأ

تاب   أهد     أن "ره له  الأبيات
 , ٢٥٧في البيت  

 ل شأنك ه دي"شمس وكنز "

وفخر سرتفي عز       يوم
المؤلف ": بقوله للرسول ] نفسه[يشير الجمعـة إلى   ]

الرسـول ]١٩٩٣ فبراير[الموافق ]١٤١٣ بجـوار , ويـده, حيث سـا
الرؤيا بعض  قال المؤلف يدي ي يـمشيبجـوارالشريفة  

بقوة ارخ ,  فيهم  ب ا بجوار  الكلب الشبل : مثل إنني ت الأسـدخ
الكلاب أنتم لرسول .. ولكن نفعالـه عـ هذ و   مؤيد 

المؤلف  , وتحير الألفـاظ و ع] نفسه[المعترض علي الرؤيـا, وهـذ يكتب ه ي
يد رسو  المؤلف  المؤلـفنفس فسـأله أخر اذ:  مرة م

له  , فقال الشـيخ  حضرة"رأيتهاكتبأكتب عن أدب إلى أرأيت
بزعمه الحاسدين اب إلى   ؟, وكيف تجر

•   بنفسه 
القوصيللنبي  , بـالتي المنـا اليقظـة  ب  , وأ

ق جديد , ولا شك كل  م يراه في ت يـزعممن  للشيخ,  ة
 بقوله   :الشـعر نـ ل َومـ  ْ َْ َِّ َ َّ َ, القـوصي جعـ مـ  أن

  ٢٥٥ مصحح لأشعاره, فيقول
لقى بعضأبيات و     ـبشطـإلي      وصحح

المؤلف ": بقوله ا[إلى رؤيتـه في يـو ] نفسـه[يشير  شـ
ي سـم صـوت ]م [ ] هـ  ,ا   ديـ

القصيدة ته لهذه بعض خلال ك , ويصحح النبي .شع يزعم إنه بل
فيقول الأسرار  :   إليه كنوز

ت        المعالي" من "السر   ـلكـإليـه
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ته ": بقوله المؤلف رؤ قيـل لـه]١٩٧٣ام[يشير يث  شـم: , 
االله  أن شمس هو  نر غير الأسرار, و نو  أهد , ثـ"المعارف قد

القوصي التي ات المناقب والح  : ٢٦١تالبي تتوالى

يويعلق القوصي  س ح ع   إلى إن
رسول  لا   المعارف ز  م   إليكك

كاي  يرويها   في  فيقول, بالطبع 
بالوجنتين       ثغرا نورا بقبلة   ت 

ن     االلهويعلق القوصي  ب الشريـف
كفي  الخمـيس ذ بر ٢٤[, ـ١٤١٣ر الأول ٢٧[كلتي  ـب

ا   النبي" ١٩٩٢  في البيت , يقول
  ت من التهنيك النعلين باسما 

مولـد  لرسـول االلهيقصد  ويعلق القوصي,   
ني ٢٧م  ـ ر ١٢ ـ١٤١٢ ا و ه  ١٩٩٣   

را, ثم باطن رسول  الشريفتين ما   فطار المؤلف  الشريفين
وين  :في البيت, فهو يقول, ثم  بدرا

 ""أتذكر يوم كنت بعين
صر السـبت[رأ المؤلف": ويعلق القوصي   ١٤٠٢ القعـدة ٩في

ج ]  ١٩٨٢  ٢٨[, ه رسول  أحد ن الميدان إلى ع
كب االله ه ه رسـول خ   المسلمون يا االله
,     االله ن بد  يستمر  , نعم ا ع

 , فيها بعض أرواح  ش و غي ه ة حا مستأنفا للقتال,   ج
ها  د ا أخر    يعبر ا و يشـكل ا

ذا الفقـار, لعدوان الكفار النبي ف النبـي ـ م زة ف ـ ميدان القتال, فينال في

   لكل بسيف  أهدحب
,   [تشرف الرائـي "ويعلق القوصي 

و برؤية  فبراير ١٦ قتال    ن في
رسـول  م ـ و مواجها  ه االلهن  ى 

                              

لثمت صيغ   وفز   ويوم
لرسول ": بقوله المؤلفإلى رؤيته يل فمـه مـيشير , وتق

ليلة  ل  بيـعالوجنتين, و ـ  تمالموافـق ] ه  س
نعلي ]. م ينال  : ٢٦٣ ثم ه هو

برضى وأهد   طر..ل    فأنعم
المؤلف ": بقوله ليلـة إلى رؤيته ] نفسه[يشير

الحســين في  ا[الإمــا لثـ ـ ربيــع ب− هـ قدميــ]مأكتــ , حيــث قبــل
االله .. القدمين ظاه له  فأهدبه  ,  نعليه

النبي "فرحا ال سيف يشهد    ]٢٧٤[   هاهو
شن   بدر  وم  ي د  ن ه لم ا ب    فخصك 

 ذي[ ع ] القـوصيبقوله
بدرمأغسطسالموافق ]ـ نود غزوة , ورج م )١(أنه 

 الصحابة, وقال ار , وحول  يمت , فقال :  في  انتصر رسول لقد
 : الرائي سيفالحمزة ناول ثم القتال أن يد بـه, ولك لا , فهـزه سـ
الصـحابةوخ اهد  بة  ب ل شب  الرائي في  ثم دخل ر 

بلسان البشرية, ولا عن بالعين تر ئط صـ"وأمور لا , ثـم هـ هـ حـ
ي  على  , ثـ س ي حمـ    س

 : فيقول
ثماك  الفقار طعن    حمزة بذي    إليك

الأربعـاء ] القـوصي: بقوله ]١٤١٤ رمضـان٦[فجـر
االله ] ١٩٩٤[الموافق  يكـون هـ رسول أن الرائـي , فاستأذنه   ميدا 

نه وبـين  بي للأعداء,  الميدان  يتعـرض حضرتـ وم معه في  حتـ لا
  

 
وسارقا ا    متبابعا أكثر من هذاوهو في ذلك ١ الفارضالذي سبقه وادعى بن ً   لأفكار ً. 
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له  اشرة الشريفـة, فاسـتله مـ م بيـده يفه ذ اه  أه ا,   راض
به للقتال في    "غمده, وخر

٢٧٨: 

, فأذن  ب ن للعدو ا الفقـار   المؤلـف س د و ي
مداويا, فيقولثم ير نفسه مشلولا, فيأتيه النبي. ج    البيـت طبيبا

وسلهم من عظم متن.. شفا ومن بربي"الشوكتين" 
رؤيـة"ويعلق القوصي  و  المؤلـف إلى ن الرؤيـة ـا ـ ث

ره, فاسـتلمها الرسـول في ين ن  بيـده الشريفـة, فشـفي ل الحركة
[في البيت,       النبي

ي     فحدث" ا  ع م ع بشرتم   بما 
منامـا ويعلق القوصي    إلى أولاده الـذين تشرفـوا

ل االله مة بالدخول ل االله"خ ة م , د
لا يراهم  وا نورا ف أنهم ك

صي يحضر ثم   النبي   
ق ل وا ل بنيتي   فاطمئني"الشيخ المبارك ق

 علم م ألا   شر  يوما
, ويعلق القوصي  في   ه   أخ ة   إلى
له٩٤م ث تشرفت   س   باسـم ولما

مبارك ",  خ ش ة   لرسول إنه  يشير المؤلف إلى
لهع  يقظةاالله ? ح إنه اسم [فلان ن

,  نعم  ذا البيتالتاليةثم     في البيت في
 اور م   أختا 

ه  ويعلق القوصي  ر ي م    ـب   
ه من أولاده ١٩٩٥ا ١٤[, ١٤١٥  ١٤[ وبن

ل    إحد  أمـام المقصـورة النبويـة الشريفـة انتـاب المؤلـف
د ابنته  مكثفة لتخترق لى و وت  الأنوار المحمدية تنبعث من المقصورة النبوية ر ديدة
ا  ت ر د أحست  ن الأنوار ة ت  ظ في ا ل ى ح ع  ن

   ك     فيوم
ي[يشـير  : بقوله ا في]١٩٩٠م , حيـ ك

مشلو م شوكتين كبيرتـ  ظهـ 

للدخول على . "لفوره لمريديه الباب يفتح الرجلثم  : ]٢٨٣  فيقول
الطيب"وأم ن   خيمة و نك     

المؤلـف رؤ كثـير مـن ": بقولـه يشـير
الطيب", ودخولهم  على رسو  اده قبـل رؤيـ رسـو ي  لإعـ

إلا من هو مثلهم ي صار   ."و
أن  ا, فيقولبنفسيزعم بمقامه شخ ليبشرهم  : ه لمريديه

لقو ح ا    "هو     و
أختكم عليكم   يـفاستكنـالمـنع   وب

بالريـاض: بقوله الطريـق بنـات لـ  المؤلف رؤي لإحد يشير
الرسول  برؤية اك عا, وذلحي أ فأجابـت:  ,   مـن شـيخكم?,

فقال  فاتبعيه: المؤلف ي  بناته"  إحد , وكذلك رؤي
  ]ا]٩٣ام يث سأ فقالت: ,  ": , فقال ]المؤلف: م شيخكم

المعلم إنه المعلم القصة. "نعم  : ٢٨٨  ه يروي
  يـ ونفنـنحييهـبالنـلك    رأيت"الروضالشريف"وفي 

االله : بقوله لرسول ت ا المؤلفإلى ز اح يـويشير المنـورة, ص بالمدينة
الحجةالأحد  يوالموافق ] هـ ذي اتـمع مجموعة  ] م م

بناته حـا الطريق, وخلال وقوف في
ا  جس ت  , أ , و ش

أ مـ الزائـرة, و , وق إلى كتل م ا ته  لح ت حو الجهات  م جمي
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المؤلف, ولكن مبسـطة ثالثـة, وهـ. رآه القـوصي في مرحلـ  ثـم يـدخل
فيقول لها الصوفية  بالطرق
ي تكليفـه "قد  بصورة ة   

 , ك في البيت  
ظام   يسعى"المختار" بعدها ياق

صب ] [ المؤلف ويعلق القوصي  ع  ٢٤ 
قـ١٤١٥  نا  ١٩٩٤  ٣٠,  ـ  ,ـا 

ق   تنظـيم  ح ر ة وال ال بين  يصطحبه
ه شرفعل الطرقو

ديد مريديه من قرون بي و القوصي يتخطى المذاهب الفقهية
ضا ,  ووفقا لزعمهوأ ان     

لي  بعض أكثر  خيبه  ٣٩٠ في البيت, !ه الزمن
جهزكم لهن     ذاه

ل االله إلى توثيق] [ المؤلف ويعلق  نا بسيدنا ب ا
د  القـاهرة, ما يشير إلى , ـ ح  بعض 

سرة  للرسـول ث تشرف برؤية  في  و يستشيره
ل االله ع لى , أنه يتولاها  ؤ   المـذاهب  يشير

م التقيد بمـذهب  ا  إلى ف  الخصوص  المالكي  الحل
ما يفعله القوصي ك  د بلا , س  فهـو

في البيت فيقول
 بي  

 ٣٠٠: 
اهتم      وجاءك  نـفـحثيث في     ـ 
الثلاثـاء القوصييشير": بقوله اح له في  ربيـ[إلى رؤ

ـالأول ـ ] هـ ـطس[الموافـ االله ] مأغسـ ـول يد رسـ بسـ تشرف فيهـ

الصوفية, ويعيـد للطرق ات ل , ويم على  يقظ النوم  ية  معه بهمة ع
ا ي ا  الإ  ". 

ة • ير  ع  , 
الفقهيـة− −ي  المـذاهب الروحيـة ورقيـه فـوق مسـتو ته إبراز مك

ثلاثمائة سنة لتربية من من ته , وتو االله فيقولوتخطي  : 
استعن بي واستشرني     ــ ـباللـفم لك   وقال

اط رسو صلته القوصييشير": القوصي ظاهر و
  أحبابه في أموره, ك رؤية لأح يستشيره في ام[تى كان ]٩٣ع

االله  المؤلـفحي رسول أمر فقهي لأ ذكر المؤلف   ,
 ام, وسمع رسو ثلاثمائة  الم منذ يبحـث في ع أن لف

إشارة عد يه , و لعله يجد المذهب الأخر, وعلى
أن  . "معين المـأمور− حس زعمه −و ش أمـره عبـ ! لـي عـن

 ٣٢٢: 
ربي ترسول ي  ُأرمم سقف م لا بالأمر    بأمر االله

  بمدينة الرياض يقصد  ويعلق القوصي 
في   أن  ٦, الموافق١٤١٥في الحجة  و ث أبلغ ح

ر و ربي ا   إليه 
هالبيت و  أيضا : ى   أفضـل

ه   ي ه  الشريفة    , ـ ب
في تقبيلهـاـ ١٣ ه  م ن  

ن        
المؤلف ": بقوله أولاده] نفسه[يشير إلى رؤية لأحد

النبويـة]١٩٩٥ مايو[ ] هـ ذي[ المقصـورة ي وهـ   ,
اده أو ته  بمنهجه وت المشار الأمر  ."المؤلف مكلف بهذ

القوصي على  , فيقـول]٢٦٠[يعلق الرفـاعي منـ يكـون , حتـ لا
االله " لرسول ت المؤلفإلى رؤ الجمعـة يشير لليد في يل ـ١٤٠١ صـفر٦[, وتق ]ه

أمره ] م١٩٨٠ ديســمبر[الموافـق  الحــق  − ف فهــ− ألا يحــرم مــ لـ , وقــد
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مسـتحقا  تق[الرائي ر ن ضرة أنه بإدخال بيـل  الشريفـة إلى
رسول 

لى  من  ه,    الطريـق لا   ع وا
٣١٥: , فيقول  النبي

ي بأعلى ت م   اهدتنيــريفة عــاه الشـمن    اج عـو
     "ن بتلقي 
ــدت فاسبأنوار     م ف ا 

س د وت وتعظيم    ــن نبتوحيد
ن الوجود ثاته ألقــبتسبيح   فغبت

   ثبتتنوقبضته الش  
ـا تشرف ويعلق القوصي   الأبيات   الانتهـاء

رسول  دنا س في أوراده بالتلقين   إلـه بالأسماء الثلاثة المذكورة
ن    − االله−إلا  ,  ذي ١٩ك

شرا ١٩ ب ب 
ا    أبي

ب السـيدة فاطمـة  زعم القوصي, أنه بها الأوائل ن أغرب التخاريف  يأت
ه النبي طب لى تقدم ه ق  و ت في ا, فيقـولدة

البيت 
مبرم فيه التهني بمهر"     د

ة "ويعلق القوصي  لسـيدتنا ] يقصـد [تكررت الرؤ  فيها
ن أبيها ها ضي  كفيفاطمة الزهراء ديسـمبر , الموافـق ٢٩[ذ

لى , وموافقتـهو ١٩[ الثانية, الموافق 
يره يعني و 

ن  ـ ف فيـا ذه الكذبة اللعينة فيها لا    التي 
طا لي بن  ه ج البتول؟ا  ?  الشيخ 

لشرف] القوصي اه  اليـد ح مأذون م يـ
 ."االله 

النبي  الافتراء ع القوصي  يمل تلقـىو أنـه فيـزعم ليـ لكـذب   ,
اليقظة من  الأبيات الجديد في  :]٣١٠[ في

ن   وي   زــاكر
الكريمة شـوقبض   وعهدــ"وشرفني     رفتنيــته
ثـتعـفيقظان     يـتغرقتنـب   ىـألقـط

ي ق أحرقتنور وــــبهم            يـار
   ع وأسكرتني       اـلاثــىــ

فعدتإلى وجودي   يــريفــ       ورددهم
, حيـث": بقوله بعد منه بالقصيدة ُألحقت هذه

االله  ي  يقظة من  لا[   وهـي المؤلف
الجمعـة ] قدوساالله  ليلـة بالقاهرة في سحر ا ذلك ا[, و ]١٤١٥لحجـة 
يو[الموافق  ة]١٩٩٥ م ا الحج م  .", عق رجوعه من

لب • بن ط الزهراء زوج علي  القوصي يخطب فاطمة
التي لم   خطـ ِوم

تالزهراء من  أخيرا, وفضل ع كل من لخ اف   ع مرا حتى 
٧٦ : 

  وعه       فاطمة"ويوم خطبت
المؤلـف: بقوله نفسـهالتي خطب

االله عن م  ل   ر  ٤[ ]١٤٠٤ صـفر, و
الثاني م]١٩٨٣ فمبرن جماد , وكذلك في  عـ ]١٩٩٠ نـ

الرائي  تفضيل المتقدمين] نفسه[الخطبة,   ."على غ من
يكو ,  تـر كيـ س أوقعته  ه القوصيالورطة يدرك و

لب  أبي  ل مع ع ته علىح  !.الذلولأيسكت علي على خطبة زو
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الوحي, فيقول− تلقي يدعي له ي مرا ح    :]٣٨٧[   وفي  ة في البيتنها
ب  يغنين  بالحكم العوالي   ت

إلى بعـضمعـاني الآيـات القرآنيـة, يقصد يشير المؤلف"ويعلق القوصي 
حا ا تلقى إليه ة تصـيبه,  لكـل آيـة  الشريفة 

م ذه  اعتبارا أوائل و  ن ١٤١٠[دة
في الروح  أن  آثر أن  ف تنتقل المعاني ك ل القوصيموضوع الوحي و

ل ده ذا  ا  لماذا أبقى ن ا  فقط و  
 ,هذه التخاريف: أنصفت 

ا ها ح لكم  قولهم     و فتسمع
, [رأ المؤلف ويعلق القوصي  ن  ف  الأرواح ك

ب ذلك ح  ف ينتقل  , ١٤١٢ك
لأنبي القوصيو

ه أهـل القـرب  ل يظن  ط لأب ذه الترهاتو ك  المريد  لا
ة النبي من   يعيش  لا أن ف م لقـاءات ا    

ومنهم الخليل إبراهيم في البيت ث يقولمع الأنبياء
ك بالتبنية ربي صلا"الخليل"ا  وكيف  ليه
ال السـبتويعلق القوصي  ه بين النوم ي ن ٢٦[  إلى ب

د الخليل  ٢٩[, الموافق١٤١٢  بتعلـيم يمو
ع  لى الإسلام القلوب بعد ظ و وِالناس ا :  الكتب

ت الساعة  في  إننا
طفي  ب د  ر , يقول٢٥٣ , ٢٥٢ ثم  

بهاء""أ يح يغنبي "داود"في
م برؤيا"" حم   شر

ع القوصي في و رؤيتـه , لسـيدنا] ـ١٤٠١ـرم ٢١ المؤلف إلى
ن  تفي الرؤيا إشـارة   الأنبيـاء ا ك  المسجد الأقصى  ذ

أدراك االله     وم ا   وشرح في ك
 ] نفسـه[ : بقوله

ل , وهو في  نت التي ك فتأتيـهوالأحاديث  ذهول وحمى
الأحوال من عا  تكثفت ه قد  ,  ."]  هـ −م١٩٩٠ٍع معا

الرجل إلا ي  عالم , و ِّيفص 
, وأذاع كـ السر وح ندري ه , ولا الأمر سر إيبقي هذ الأسرار,   هـذه

 : فيقولقلت
ر تبدو ج ا أذن   وأر     ُ  من غير

أصـوات] القوصي": بقوله تتحدث بـدو ًي
ان  لروح, وكان  في شع المعنى من رو ي  . "]١٩٩٢[الموافق ] هـ[و

اء • ا   
أن شيخ مـن ي ا ا يصدق ه  أن حين و ش

اليوم في صحب  أنه يزعم تح, و شك  ل أن يـزعو يعجزه لن
  ,٢٥٠ , وذلك حي: 

  ع  خص      وم شأن
يقظة في ": بقوله ت و المؤلف رؤ ايشير  شـع

إبراه]١٩٩٢ فبراير ] هـ ق حمل ميراث  ,ُ وكلف ,
العلم  الحفا ع في رف قيـل لـه لملته,  لصدور,  من و

الكبر إحد علاما  ". 
بيتين ا  , والأس أ عيسى, وداو أنه   : فيهما يزعم

يت     ـــــبتسو       عيسىوكيف ر
اك من كسر وصحن   فكبالأسباطو    وكيف 
لق ـ مح[يشير   ": بقولهي   ه

بعـض مـ إلى ن  بالقدس, وك الأسباط في ل وك
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و للمؤلـففي  ح   ن تعبير الرؤيـا يشـير  مصر القديمة
ن  العام ه للسيد ه  رمضان ي ك   إلى

ض ه١٤٠١ 
القوصي 

ـلوكه  في وبعد أن أذاع القوصي لقاءاته مع الأنبياء تفـرغ لبيـان دور الصـحابة والعلـماء
:المشئوم, 

د ظا لمتنو أتاك يشرح ح نصه ى    ويل
ؤ لرسـول االلهويعلق القوصي  صر   إلى  ١٣منامـا

ن  في  يونيو ١٥[, عب ه  و
يرا  ت الـرؤ ء وا هما البيع كضرورة في الزواج الاتفاقات المادية

ن ن لكثير ا[اعتبارا م توجيهـات للرائـيك عل يقصـد  
رآهـم  و ف  ا ف  ك ع   أمور

دتن س , من الصحابة ز ب ن أبي لي ن الخطـاب ر أبو بكر الصديق
م عب االله ا

م  الإما
ك  و لى الإسراء   دربـه من    فرية أن يزعم أن

في البيت 
ا  ب ""   

لى البيت يقول  لا و ة ويعلق القوصي تعليقا وال ت بين النـوم كا ذه الرؤيا
ل ا ١٦[, الموافقذي  ١٤لة الجمعةلي ث 

ف  ا و من الأمور الروحيـة  العامـة ير  الإمام   البخاري
ث ياة الرائي ا    ن ذاته

ى ح ح له بأسرار الحروف الأمر بترك الاختيار النهائي و وال  بسائط الأمور
د

قعـت  التـي  السـيارة ادثـة إلى  , وكا فراعين 
نفس  بيت[ م المسيح ]١٩٢امش ت المؤلف رؤ يشير  , وكذل

ان  أول رم ـ[في  [". 
  والصحابة•

  س
  :فيقول

يث ف     يوم في ح   ق 
يتـه " :بقوله المؤلف ر الاثنـين يشير [  ع

ا الشـاهدين ]١٩٨١الموافق ]١٤٠١ش تصحيح قاله في ضرورة وجـود  ,
, وتكرر هذه كثـ لشرا ,  وجود في   

ا من] ١٩٨٢ م  يه , و االله  [لصحابة رضوان
أكثـر مـن ] نفسه العيال,  لصر على الادخار و ية ي الدنيوية, و يشته حتى في م

ا ا ة:   , والحمـ , وعـ بـ طالـ , وعم بـ
اس رضي عنه جميعا ل  ."و

 البخاريالقوصي على درب •
تلـ البخـاري  الإمـام الرجل   عـ أكثر مزاعم ومن

 :٢٤٦ الفرية , في قوله
الشيخ لقائك أذن   البخاريويوم يوحى   وكيف سمعت م

فيه ي ع يقظـ":  ط ن  ه 
القعدة[  يو ]١٤١٢  نقـاش طويـ]١٩٩٢ م , حيث حـد

لمؤل الخاصـة بـ العاليـة  االله في كث  أبي عبد مع
, حيث حد فيها تغيير ح السببالأكبر في  :, وكا له

ت • ي  تل  في 
اد  .والأع
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ف  حالاتـه • لم , و ا نع الإسراء,   ع
إذن بغير السماع  . وكذلك

 , ة للرائيفي بعـض سا ا م المكان د وا لى  بداية التدريب
   

ة  م التقيد  ها م م البخاري و الصلة التي  بين الرائي
ه  الحروف و الت ص  الشيخ البخاريما ك فيما

المؤلف 
ب الإبريز المملـوء  ص منهم الدباغ ر ت ص القوصيدورا  توجيهه

ذلك صرف ال ص الديوان :في البيت  فيقول,اي
ا"ّ"  س ""  

ع  مع المؤلف لقاءات القوصي و وا الأولياء  ن ع جم
دا الإمـام أبـا  الخـاني  ما ـ يرة صايا م  ت ا م أو  ن
ل  ين ـ ملك  الذي   بمنهجه س إلى ا ط  ب ص

يرا ك ت. فيهما ص د العزيز الدباغ  ي ن "و
م الدين الرباطي   المعروف بمدينة . قطب غوث  س و

ي  ا يرة ت ر ب ص فيه المؤلف ا نشأ د ع في ط
ي الطريقـة الشـاذلية والل الدين الرباطي  م الدين  ي

وا و  وبي ع الأحاديـث مقام  ـا و
ا  ـ  ح   ش   له

و أمر  , في  يقصد نا
د : ف  الحجاج  و م يـزار ر مسجد ه قنا ة مح نزيل

.  نسبه إلى 
س  ـ ذ  ينسـبها ك و ل  , فرغم هائ هنا يسقط وا

يا  ن ع ن ه ع   ا , إلا 
ـأعلام الأمة,  وا ب الجـامع الصـحيح ـ ب ى الترمذي ع الحكـيم : أبو

م  خ ت ص ب بفهمه   و ا س

بأوراد طريق • ن عد , و الإما نشأت 
بأسرار والأ ي ن , وذل يخسماء من , و

 ."نفسه
اح ا   , ويخ للأولياء في ويخص 

ي وغير  ت ات وقص عن و   ١٢٥ حك
الصحب طرالصديقمن كل قرنالفاروقإلى    خير يد    

لق بعد كانت لهم ": بقولهي ُي م ذكر من فيما
القاسـم ي عـ توجيهات وو كث ف ن له معه يقظة, وك ية ا م

, ونـا ام المؤلف لمدة ع التزم الملوك لوك  ل السير و اح مخطو
اب : والدباغثيرا خ احب ك المغربي  , وكا"الإبريزه سيد عب

بمسجده: والعلميعصره المغربي يدي عل ه 
لده سـيد اما كث هو وو اح ك , وهو  لذي  ي مصر و منفلو  ص

المغر خ: بواب. بيجلا البواب شـ هو سيد عل
لترمذي المؤلفأسرار كثيرة,  نه  يزار,  م: ُبمدينة منفلوط, وله  هـ ج

الولايـة وطبقاتهـ تم الروحـي, وخ السـلوك المؤلف في شر أن كبير مع المعروف, وكان 
المؤلف قد  , إليـه, وسـلوك نهجـه ] فسه[ُوأسراره ]١٤١٠ رمضـان[بالتوجه

الأقصري أبو , وهـ جـويوس , ول  مشهو ومقـا افظ   ُ
الرسول    " المؤلف في

ا التي لأن يب ا الأ المزاعم  لة ك هذه لقوصي  سقطة 
ا له الم وهمه وخ اشتهر بـ علـما مـفي  اسم لمه كشفته, فالترمذي لة  أن ضح لمريض
اني: أولهما لث  , ا يس صـاح كت  

الأولياء, و ت اب  احب ك الصوفي  احدا, وسب سعادتهالترمذي بهما شخص  يح
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بذلك ج االمغلوط ه ا والأحـ لكرام , و امع
به, و أتباعه يوهم أن اول  : يقولالبيت هذ فييوهو  

ل, ذا, أن الترمذي  يعتبر و ت ـ ا  بين الحـديث الشريـف
يح      حيث ١٣٧  ا الخطأ صر علىما

ا  ن فقد أمرنا""و ش بتربية منه      له
في فيعلق القوصي  ن نفسـه ها ك   أحوال  الترمذي 

م  في مثيـل تقريبـا ـا س ـ ف ؤ ا ت تربط  الإمام ش و را فاته
ن الإمـام  ر ن الخطـاب تماما ن المؤلف يعيش فيها ك و السابقين و ر ش
 , في أحـوال   ه إلا لا لم  تفسيرا رأسا  

ج المؤلفوإشاراته,  ب أي [لذلك ن أدق ا و
ـا  في  ه ان و ر  ت ا ن   التي و

بي, ففـي  ه بعقيدة  ه د ق فقد ترك أثرا يدل لى أتباعه ل ت القوصي
ل,"الورد  ع اللهم في وا الساري دنا النور  ك وب س

ي الأسماء  د نا س لى ن  ذه الصيغة مثل لا   أن
,  النبي دة  الـذاتي   الأول :  −  

لمعلومة  لى ك يصبح  النبيالأصلي  ذ و و السر الله فوهبته 
ا عقيدته بقوله  أسماء  في البيت ويؤكد

م برؤيا شر ن      
ا   ؤيا يزعم أنه ل ثم  بنفسه إلى , بالصورة الروحية د

ت  دة في المؤلف أنها تكررت ا ك حيا د تركت تغييرا ك لأ الكون كا

أ       الترمذيأم و     
ا عـ ": بقوله التي ح الإمام المؤلف في وجد

ي له   كـلامؤل ل مبـاشرة, ول لم بين و ارا إ  صو 
ا  كـأ صـاد مـ , و ال أح ات  ا وإ

الترمـذي الحكـيم ت هـذه  المؤلف لحا , و يجد للمؤلف  الترمذي
فسرت كثـير مـ وأغـر] القـوصي نه: زهورمو نهجـه 

الإشارة م ته في سلوك و أع بالمؤلف,  ن تم الروحية ك لكـو, "يكفـيالحالات
ابن عر , وتمسك ت ي ,  على فساد ع ا ع  يح

لسر  جميـِّ ص: يقول الذاتي,  ار على سي محمد لم,   و
يد محم ه"والصفات الصلوات ع  المريدون  ه م يعلم , و

فحقيقة  الوجود لعقيدة وح النـورهي عنده − الملخصالوافي أي
ا نور الذي تج  ل ب  هـ− عنـده − الوجود, 

ته االله وصف  ٢٥٨   . الذييسري في جميع
فك يوم  الأرواح تملأ كل كو   أتنسى   من

االله  لرسول يستالجيشير ر رآه , و ية  س
, كما عـ مـرا بير  له, وق رو  نت تم  و

ي يدعي− ع بنفس ]  ١٩٧٥, [ا 
معراج القوصي للسماء 

في البيتين  ٣٧٧ , ٣٧٦[يقول
ل تكريم بإذني  الم   ضر

ا  لى القمر لتفحصه وتبني  
ب عروجه إلى السماء السابعة,  ين ويشرح القوصيس رؤيتـين يشير المؤلف إلى

كا الأولى ة ث  السابعة  الشـيخ ]وال

ام − كما  بين   .الكيفيةم١٩٧١ م
 .السابعة •

  :[ 
ترقى لكوت   وتح حف   وحين عرجت في
الأفلاك درت, وكنت ضيف   ع   وفي

فيقول ب   بـ":  
نت عام  يقظ  لتكـريم١٩٧١[النوم  السماء  , حي حضرحفلا في
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يقول فيه خ , وسمع أبي  قد منح   شي:محمد
الرابعة عا : الثانية السماء المؤلف ]١٩٧٢[كانت  ن , كـ]القـوصي, و

الشـيخان يرافقه ا  يقظة, و الكواكب  بين المؤلف ات تكررت سب
ث العيون, وعبد امي محمد ١٩٩١[بمفـرده وذلـ بـين ع

١٩٩٤.[ 

طيبا  ء تسـعا"   العيون  كل من , والرؤيـة "إن االله الشيخ
م ذاته في   ت لتكريم  ما أي [كا

في البداية   ن ك و : ح  الفضائية   نوما
ـ أبو  العزيز الدباغ,  ك , م أصـبح يسري 

م
 القوصي إلى 

في البيتين  ٣٧٠ , ٣٦٩[يقول
با ا   ا     

مع   فطرت  المدينة 
ت الا[يشير "وفي تعليقه  ا مكـان إلى إلى ن ح ا ل  ,ـ

ع ك  ذ في  ب إسراء ل  ب ا الإسراء إلى م
مناطق  و ي  ب  ل ب ض تركيا

, أو   لماذا  إلى  ,  أو الكنيسـت لا 
   , ة تدمر   ر ل الأناضـول, ل جب ففي صي وال

ما حة و  د  التصريف, عن, فيص ن مساعديه
ت وق مخ ن يرة دا ج ـ  تصريـف  الإنس  ـ

ير أنـه الأمور,  شو مواجهـة وال ه  ته ا يدعونا ما 
في  را بارزا  

خ ر و من ي السعودية
في البيتين , [يقول

بأمن  يوما  يوم نحيطكم  أتيناكي 
نا ناك من طحن وعجنعافي  أمر

ت و بنفسه وا ين العـراق يشـير المؤلـف  الخلـيج
م ع ة د في الرياض التي  بالصـواريخ ا ذ ين ن يقيم ك ث ح

ك م  العراق 

الأناضول •  .إسراء
  :[ 

غر ثم فوقغصن   كيفسريتشرق ئم من    كطير ه
ثوان بدون وزن   إلى في الرياح    وعدت 

لا]القوصي: يقول لرو مـ  مكـاننت ح ا بـ ق
ام  ابتداء من  ل اليقظة, و الأناضـول جنـو]م١٩٩٤[  ا نه ج , و

تايلاند بعض  المنورة,  نة آسيا, والمد ا جنوب غر  .", وبع ج
الأبـيض البيـت الكونجرس يذهب نعرف  لا الإسرائـيلي,و

تايلاند التنزه في بدلا من الإسلام أعداء ام ا,ويعم ك ي   ت  
يزعم حسب  ذكره   ف[خاصة وه االله في]١٧٩    م جنو

ا شتى غير ل نو كث م  له  المؤلـف في, والجـنوأن أمر أتمرون ب  ي
بلـك تقاعس عن  شـارون وبـو  بالتقصير  ام أن م لإ

الخليج لنفسه دو  حرب  !!ينسب
ي صدام • ا  .القوصي يحم  ص

  ١٩٣١٩٤:[ 
بعد الحرب        وعند

   و   وكم خطير قد حمل
لكويـ": يشرح مراده فيقـول إلى حـرب بـ 

ا  ي  لسعو تقصـف]١٩٩١[و ئ  كانـت ا ح ي   ,
ثيرة ات  للشيخ كرا , وظهرت  ."الموجهة من
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ته مـ  ام اتـهتر حج   وك ا ح
العـراقأن المسـألة خرجـت عـ!?  كان ع صـواري أن

الهلوسة إلى المبـاحالتخريف يت   عـن  
ي ي  و ت لح ته وكرا ,  حم فعلىبسبب وجو  

الـدول تلـك ن ا لنفسه, فينتفع بـه مـ ي لتفيض   العراق ثم فلسطين إلى به تبعث
العـراق إلى حـر الخلـيج,  أطـراف حـر يعـرف والكويـتوم 

يأت , ولم لسعودي الأمريكيةِو القوات نبأ التحالف, والبريطانية,ه  ! 

ع ا الكثيرة ر دوره عنا ب كاي بتفصـيلاتها , أتـر لماذا ه أنـه يقـص
خ يستحيي  يشرح لنا لى ن كيف يشوش  أم  

, ,نطاق   نطاق  ـه للريـاضكانـت فسكت الكـلام  حما أم أن
س ل فينا ة نفسه, فالعيب ما ه ما اي فتكون فيه,  الأمـة أن ده فيها

ي   ط و ة  حما كراماته        !
ب  فينسـبها  ب  لا    , ,ن الغريب أنه

ة  وقوات    ا
 الأرض  

في البيتين ل, [يقول ق  , أنه  إلى
م فيها نها ن تدير ش م  ر 
س طباقا ي م أراك وتث ف  المولى  ك

ع او ذا ره فيلى ترة ه ل ـ  الأول ير  إلى ـ
ا الموافق أكتوبر] ١٤١٥ ك صره ن ير  الأرضية ك ث ح

معلقة 
 , ه  و م في ا فيها ن   ك وا يذكرنا بلعبة

نا   بالكرة  , فالشيخ وا يسمونها  كا
ع في يتشكل

 , لى  م و ت   ر من ما أورده الشعراني لا  
ه   ف يبدل  زك , , فيراه  فيلا بزلومة,  ا   

د القوصي الأمر في ز
منكم  عة س  أنكم  بعينلنا

لى البيت  ع القوصي ة "و م ل ذكـر بعـد ضرة يقيم 
من د اعتبارا ما   المريدين بالقاهرة١٤١٤/ [و ر ا

ع س ي  صورة إلى  

 .علقة في خصرالقوصيم•
الأرض كلها وص]٣٧٢٣٧٣   التصريف في ام  : م

أ    شئو والحك االله حاك كل    وأم
بع ن   ويو من  تسبح  ي   و

لق  ئلا.ي ا لازمتـ فـ  ": ع شع ه قـ المؤلـف ح ادويشـ جم
أنهـ]م١٩٩٤[  هـ[ , و الكرة تحيط بـخ ا ي   ,

 ."بوسطه
بوسـطهم يديرونـ يعلقون  طوق  وسـطه  الأطفال ا لقوصي 

الأرضية الهولاهوب يلعب الهولاهوب ه ن  .و
 .  سب صورالقوصي  •

التشـكل قدرته عـ الصوفية  أولياء اما القوصي   ك ينسى
فيل إلى الولي صورت ي الا,و أو غ يريـده مـن صـورالناس أو م

ي فكاهة البيت ,وي  ]:٢٠٨[ فيقول 
إليهم ب  بدلا    وزد     يعرف

بقوله لق ع المؤلف ح  عشـاء كـ يـو جمعـ: ي
أح   بعض في , ] هـ١٩٩٤وسبت  يراه كثـأوكثير 

ب نفسالوقت,ر من صو  ات في  ."أو شخص
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الجن •  أمر  .القوصي ولي
٢١٧ [بيات الأ

قا ع الرشد   دثتا  فمن ثنتينض
و ك ج يو  يه   ن الجن يبايع أو

وحش سلنا إليكسب   تقبلكم لكي تحظى بحضنو
ا الأهمية     إلى"و  تلك  بتعليق

ـ  اة في ت د ي وال ـ/ بعالم  , [د أبي 
ا ا ذلك ع إليه,أي [   لي   فراد

م  ش من ذه الكثير ل ا م ه و ة  ع ج

ا لقد وفر ـا يقولـه كنا نشد العزم له لبيان ا , أهـو لينا 
نص     لق   

 , و ين  ة لا ن السعي إلى  نهانا ذلك   الكريم لى و و
حان لس ه ُأ َ

 ]:٢١٩ – يقول في
ا شو أرجاء كون       بكم   وح

فد اء كل  الإنس  ن     بعد   م 
اع         أر 

يقول , حيث ية في الأبيات غ القوصي على المؤلـف: يعلق يشـير
السـيد يخه أ  حيـ ش ت بـ الجن,  نة  علاقته العيـون س ]م١٩٦٥محمـ

نو بعد  حتى ك ات متقربين]الجنوتوطدت  وكـذلك تـويأتونه وجما
الا ئونه ل معه مواقـف كثـيرة تـدور كلهـ حـو هـ   أمرهم,  ي كولي تما

 .المعاني
المـ القوصي جهد  حقيقة م هـذ دعي ع

تراه كاذب مخت أم يقول? فيما اماتادق تلكالأحوال والم  ?لكل
الجـن الإنـس  ق بـ بناء ع القرآن  ع أن اب ع  الج

هيقول  ن كان رجا م: ب ِو ٌ َ َِ َ َ َزادوهم   َنَّ َُ ْ ُ ن َ و
م  ر ا نا و س م  ف س وا ق    الكتاب ن ق

ق يصفون أنفسهم  را ن كنا ن المنـافق لا يستطيع   المـؤمن ء
, الكافر ا ه  ي معهم م  ن 

و و قد يعاشر الناسس ن ك ,س منزلـة م ـ و 
منهم     با لم  ة يصطدم بما د ا تظهر ة عي

ن تلـك يتيقن من معرفة ماديـا ل ع وي ر ا و يره   أن 
في الحديث   ه , فقد يكـون د ونا بي أحبب

أ بغيضك ما بي يوما يوما فقد يكون ا نا
لا يراهم , فكيـف  فما بالك بمن يقيم الجن غاي يعرفهم يدرك

و  الأدعيـة  أن يميز  الطالح فت   الجـن
, الأسماء  شي ا بها  ق   في بها ,  المريد أنه  

ْ الإن ِ َس يعوذونْ ُ ُ َ ِ برجال مِ ٍ َ ِ فِ الجن َن ِّ َِ الجـ,اًرهقـْ  
, وهـ لكاف فق و الم لم  المؤمن والم يه نة, و ل ثابت في  تعالى االله خل م خل

قددا": بقولهم ئ يميز مـ مـ" ط أن , والمر 
لعقـلي الـنفسي و ته وسـماع وحسـه, وتـأثيره , ورؤ تعامله  بني جنسه, رغ  م

ال ات ط ن ا   انـةوالإن نه فهـما معينـا, ولهـم  وم يفهم ع  وه
أن المرء يستطيع , ولذلك لا نه  يكن في حس يد  , ولم مواقف ج ن م

, ومـ جملـة امـ معـه  ت ف معـه,  يس يعامله  بعد إلا  غ
يعرف عدو الشريفالتجارب , و يق بك ه ما,: ه من ص  ح

بغض , و بك مابغيضك   .− هو م  ح
, وهو  ولا  تهم علاقة مع  ولا 

 , الصالح من تلـكله , هـ الصوفية مـع تعامل مشائخ اح وم
اطينالسريانيةب ل بالجن و يستغيث  الأمر يقة , و ح االله  يذكر يظن
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إذا لى تهمطرسق للمشايخفتح باب الاتصال بالجنوتكون النتيجة 
في    يفاتحـه أن  تصـال  

درجة أهلتـه لتلـك  الرفيعـة, بالجن ل إلى م و الطريق ـ
ن ريدالم ير ه  ل  يعلمـون    

 , ـ  وبالت يبـدأ  الـدخول إلى صا  ر يقتلون الجني إذا
تر  أهل  س لا يعرف ا  ا ن ر قتل ن سين ى وم

من   لى ,ما  أولياء  يمدون أتباعهم , ن  
ة س صي يعترف   الجن ا معروفة من   أي أربعين ][ير

ه  ر غ دب ن     الشـعراني ه ليا و ة 
ت  ط وا في  ر كتابـه العتيـق في ذكـره ـا صرف وال القديم 
ت,  يتعـاطى  ل  المشـاهد لى  أن يصوروا  ما أسهل
ث تلك الأشياء لترسم      , المخدرات    
ين  ن ذلـك ل و ب ـ لأ و مقامـات الأبـدال ل   نرجسيته أنه

دة   ي  اهللالشياطين
,  المحمديـة دة  ق ا ك    له لا

ا  الكون ال في
   أسبابالأوراد ن لقد

, التـي    ه  فرصـة عا
ه  الا لى

مناقشاتنا الطويلـة ق أثناء من ما فيه ع  م   قد
قهذا  ب  ك دة ته الجديدةا ه ق لى إخفـاء لم 

وث وا ه  إ
لى لتأكيد مشايخ   بضاعتهم المزجاة  لى 

ذا الشيخ  تلقي رسول االله  النبـي اد الطريقة القوصية أورفها

المريـدينيتحق , و و,  ع عقول
الا الطريـق, فقـد يـتلقن منـه طـرق استسلام لمعتقدات المريد الشيخ  وجد

ف,  المنزلـة تعلأن مقامه في قد وص  عظيمة ي
, وكيـفيصرفـه? وكثـ مـ ي الجن, وكيفيقسم ع المشـايخ كيفيستدعي

الجـن الم المريـد في ع الي أمرهم?  يديهم كيف ع م
القتيل بصبه ي , وهو  كيف  بما هذ وعاد هذ تقمو مـ?و ت   

بالأخبار?القاتل الإنس الجن  أن يديه ك الكرامات ويجرو ع م
ن  يعرف منذ  بأنه لقو , و أمور  م١٩٦٥وغ ذلك 

امـ , وغ ا بخرافـات والـ الشـديد يعرفون شـغفه الجن ئ م أو تقريبا,  سن
بقـا ل الإبريـز  , وكـل م    مـذكو  ي ت بالديوان 

إن مـنالك تلـك والخيـالا له كـ الجن بر, و ع
ينتظر حدو معه بمن بالك فما بحالات مشابهة يمر أن يمكن

اث, وكـ  مـ تـزي ا والأغـ قط ا إلى   له وصـ
بمن الجن  .تخذهم من دون وكيلا ومر

فالحقيقـة و الوجود ي وحدة نه ع تؤكد ولأعو الشيخ أن مرائي  − ش
الروحية تملأ كله−عندهم ته  .  ح

القوصيلعدة منهابعختمت دراستي    : طريقة
ب • الشخصية أتهمعرفتي يشت قرابـة عشريـن عامـا احـت لي, وم

بالمشيخةطلا لينفرد  .ع ع مراحل سلوكه, وتخطيط
•  , يدة  بباطل  هم  ع لم القوصي  ورغـأن

أوراد طريف ت يدتـ في وحـعندم  يقـدر عـ ع  
ية, وغير ذلك لغ بالتصريف,  يمان  .الوجود, و

بالكذب عـا • يبيعون لمريديهم الصوفية أن   ع
  ,يدعي  مـن هو 
مناما . 
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أن ديوا  • المكتبةالعتيق كن قبل أكثر كتب أن أظن  هذ
الكـ برض

نطـح كـ الخطورة, فقـد شـط  افس ع قدر كب  والآن له م
السيدة أنه خط القوصي يه شطط ح زعم اد   قبله, و

, وفضل عـ كـ مـالزهراء من  فق ت و  ع مرا 
ا ت  .لخ

ن ت  أقرأ ا     الإسـلامية ""أنني
 للشـعراني, والإبريـز للـدباغ, حالة, وضلالة, وتخريفا هو الطبقات 

ل  و ح من  ير لى ا ن ما  تيقنت أن
ب  فاطمـة   , ين  ا م عل ز المخرفين

ن تقـدم  النبي ل لى ه ا أخيرا ى ح ت دة
ه طب
ة وليعذرني القارئ  الكريم تعليقي الأمـور أعتقـد 
جل واضحة متعـددة, الباطل فيها ن و م الإطالـة, فالحـديث لى ا

لا  لا وال    القارئ الكريم  بنفسه   السـافر
ضت  ا  القوم  أنك تأسيت انحراف القوم و و الله يضا

لا  ها إلا ي  للرد وال ? د   ل ا ت  التي
لا  باالله العلي 

أن جرعـ , لأننـي  في عدم على كثير مـن
ي , وحرص مني عـ عـد ذ شـجو ة  

الـذي  حـد لـه? و تجـرؤ التعدي  قدر لمس أن قد ويكفي
أ ب , وغ افتراءاتشك على له عندم قرأت لرس   

نجد علي قول  ت لا إنسان  يتخيله وادعاءاتهم جاوز في جرأته ك ح
العظيم إلا  . حول و قوة
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, ف  الصوفية  ك  ومن هذه إن المتتبع للفكر   
م .  م و  قطب الصوفية

ين  الصـوفية  ة   أن   قبل أن ننتقل إلى الحديث
ن آل البيـترضـوان االله  د الباطنية أن يكون ع ط الإمام ة, فأول طن والب وأئمة الشيعة

مشايخ أغلب والمتتبع لسلسلة م أجمعين د  الأول عل ا تنتهي   الصوفية
ن  الإمام الأول بعد بعد النبي والب ق الشيعة ي ا   ـ :

م  ـ ب,   آل البيـت تكـون  الزمـان الواحـد إلا ا   أبي
دة الصوفية   ق ي  ن د  الذي نظر الإلـه الواحـد

ـ ل البيترضوان االله منسبا ا ه  الدراويش أن القطب بد أن يكون
ه, أو  ـ خ ـ قال لك ما ك بلا تردد أنه جا قطب الوقت ن ت أي أ

لى إثبات ص  في  الوقت ه ر مشايخ م  آل البيـت, أحد نسب
والجيلاني,  والدسوقي والقنائي, والبدوي ي ف ا ل بين الناس أن نسب الشاذلي الم
لى الإطلاق ينسب نفسـه  ب التصوف ب أسوأ ح الشعرانيص م إلى آل 

ذا  نلاحظ  القطـب  ب ا لي بن أبي م د بن الحنفية بن و
متفقون النسب إلى آل  س  و ذا البيـان نشـارك الشيعي ن و

ر ن الرأي الذي فيه العلاقة  فرق الباطنيـة المختلفـة, فنـراه في مقدمـة ابن
مبين فلاسفة الصوفية والإسماعيلية, ]  إلى ] أي الصـو[ الكثـير

وا الصـحف مل دة أشرنا إليه ه مثـل : وا يفي 
م ولغيره,  و ن الفـارض و هما ابـن العفيـف ين ن وا بي  

مخا للإسماعيلية   الـدائنين  م س ن
من الفـريقين الآخـر أيض د و ل , فأشرب لم يعرف مذهبا ة و ا بالحلول

قا ش و كلامهم ط م المتصـوفة القـول , ثم  خت في ر

بالشيعة تأثرت ي بوضوح  ير  :الأفكارالصوفي
الباطنية١ ا إ   : 

أقطـاب العلاقة بـ نحدد ينبغي الباطن  عن مملك
ن مـ  ي شرو  ا  

  , الشـيخيه الطرق يجده عنـ
  النبـي أن ية اط تف  لب, و أبي ط بن و هو علي  ه

ا الإمامـة في لإم , ولا الأئمة من ثم ل بن ط علي
الواح القطب ي عن نفس ع , وه , ومـواح د هو محل

يهم بين لا  لآ  عل وإذ. المتفق علي
يخ ي ش ب شيخه, ورب  ش ل مريد ع  لأ س

المريدون ع  نفس يحر , و يق إلى  ط  شيخه
 ,  ,  , اع لر , و تداو و

اح كت ع تى  البيت,  وغيره
ال أن الحرص , وبه ل الإمـاإلى محم ع ط صـوفي, 

البيت الباطني  على زعم اس الأ نح به. , 
بط  بين يـ [ خلدو يحدد

فيةفـذهب مـنه ": فيقولتاريخه
ئ منـه , و , كما لوح المقامـات لـالهـروالحلول    كتـاب

الـنجتو  , ابـ  , , وتلميـذ ب سبع  , ابن عر بعهم
الرافضـة المتـأخرين مـن لطين لفه  الإسرائيلي في قصائدهم, وكا 
اح  مـذهب الإلهي   لأولهم ك   

ئدهم ابهت ع ت  , ل  قائلا"وا وظهـ  كـلا": يستطرد
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ى يقبضـه  مقامـه لا يمكن أن  أحد ,  أنه س  ر ناه بالقطب
ب الإشـارات االله,  يورث في ينا ذلك  ن    

منها ه إلا في  , أو يطلع ه  ب   يكون ن ل
إ أنواع الواحد بعد  دليل ة ة عل لا  ذا

ما  ع و بعينه ـ ـا م في  الأئمـة  الرافضة
ذا  د الأبـدال  ا بترتيـب ا م ا دا ن  ذا الرأي  

في   "القطب, كمقالة الشيعة

ة  و ن الصلة    ا يظهر أن المتصوفةثم يشرح ابن
و  ـا ما يرجع إليهـا في الإمامة كلامهم ر من الشيعة ت الإسماعيلية , لما
في  ا الإمامـة لسياسـة الخلـق ا ف اقتبسوا الموازنة الظـاهر
, ه  ا القطب لتعليم  باالله ع و بذلك, ثم  الانقياد  الشرع

ر  د في  قطبـا  بذلك تشبيها   
ب  ال وا  ل

وال ك العلماء  الوثيقة     الفتـاح : و
في , بركة الذي يذكر ـ وال ل د ه الأقطـاب ه الحكيم   كتا

ن الأئمـة  ل ن  بعض  الشيعية  ك ذلك إنما لي الظن  و
ت  هي ا المادة ء الصوفية ج  , ن   ا  الدنيا

نها  م في ع م ا اختصـهم عب في  ع   فق
رة التـي  ذه الفكرة اتخـذت م ع  , اي ناي من  

ة  فا ا اليافعي "و

                              

يساويه في  حتـ يزعمون  العارفين أ , ومع 
ابن سـ  كتـاثم مقام إلى  أشار العرفان, وقد أهل ه لآخر م

, فقال التصوف  لكل وارد علي":  فصول أن شرع الحق ا ج ج
نما هو من"الواحد يه حج عقلي ولا  شرعي, و تقوم  , وه كلام 

ت االخطابة, وه  نظر كيـف سرقـت طب , ف توارث عنـده  , قوله
بعـد هـ لو وجـو نو بـه, ثـ قـ الرافضة, و القوم ه م هؤلاء

النقباء  )١(.  
بقوله الإسماعيلي التصوف  بين لذي":  خلدو و

, و مم هـ بالعراق ظهر  وظه  
لبـاطن, وجعلـو  معرو من ذلك بـين و
العـارفين المعرفة لأنـ رأس لو أفردوه ج  , إلى
ا الباطن, وسموه لمـ يكون على موازنة  الظاهر, وأن بالإمام في وأفردوه

التشبيه فتأمل ذلك اء مبالغة في نق الأبدال ك يه, وجعل  ."المعرفة ع
تشيع, ومنهم التصوف  بين العلاقة ثير من الدكتور عبدير 

اء  نقب ا  بعد حديثـ عـن والأبـ الترمذي ب عن  
التي تجع مـ": يقول الأفكار بتأثير ا أن   يغلب ع

أة, وصـادف ا دور وجدو م فلما  الأرض أهل , وأمان لدي مركز و
تت اد واصـطفاهم, وجعلهـ نده قبولا, لأ أن الله  العام  اتجاههم  م

نده ه حتى صـو كتلـك فنمت  ته ته ورع الأعلى  ع المحل
المعتقد ي اه في ك   .)٢( ر

  
 

 ١١٠٨مقدمة ابن خلدون   ١
 ٥٢: ٢الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية, لعبد الفتاح بركة    ٢
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 مكانة .  : الأضرحة٢
ق  الشـيعة إلى تسـميتها بالأعتـاب,  الصوفية اسم القبر   أو المقام

في النجـف  ـ الأئمـة ق ـا مصـغرة رة ة  ا ا
ر  م  ـ   ي إذا   في  ة ك ا ء

ه   أل ا بنـي    بالسجود الأعتاب
ث أمرهم االله   م إسرائيل طاي ة نغفر  ا دا وا الباب َو ََ ٌ ْ

ق  [ ِوسنزيد  من قولـه؟ل القرية  ن د ر : ا
د ا الباب َخ ليا, ضع عند المراد ْ مع  لأ يمتنع السجود

في إذا الأعتاب   ن ا ل لما ن  الذي الجدار مج من  أحق
ذلك أجاب 

ذا   ار ليــديعلى الديار ل ذا ق دار 
لب حب من سكن الديارن ا  

ره  ن تعددت و ف و لم يتفقوا إلا   تعددت  الفرق
 الاعتقاد  مكانة ما ب ت ره

 الاحتفال بيوم . 
في المدينة د وال في  ر يوم يصومه  ع دخـل  يوم ا

رمضان تطوع  د أحيـاه االله  أن يفرض ر
ض االله تعـالى  ا ا لليهود شر  ع وا   العام القادم  
ل  ف توقـف و ا  ن يصوم من الصحابة م استمر

لم أن  ا ر  ـ التاسـع ء إلى
ت بعد ع   شر  ع ا

ا النبـي ذا  اكتسب أهمية لما قتل فيه لا دنا إلا 
ف  ك يرت من ا تفعله  ويضربـون أجسـادهم بالجنـازير ى قبون أنفسـهم

ة  خ ر المريـدين  ن الغريـب أن نجـد  الرفاعيـة ى تسيل
وة السبعة  خ ن   أن يسمونها ل في الطريق  لى الإخوان

تهم , وسـب الضريح إلى َغير َّ َ
ات  ام الصـوفية يجـد صـو  لم يحـدث عنـد م ئر لأضرح لز و

ـاد يبـ إمــا أي اب أعتـ إلى العــراق, فالشــيع دخــل اظميــ  ل , و الأشرف, وكــربلا
يقـول لـك فعلته هذه ت عن , وإذ س بالسـجود مـن:  على أولى نحـن

قائلا تعالى اك:  حي لكم خ ْادخل سج وقولو حط ْ ْ ُُ َ َّ َ ْ ََّ َُ ُُ َ ُ ُِ ِْ َ ً
َالمحسنين ِ ِ ْ َُْ ُ َ َالأئمة]٥٨ −البقرة ام أشرف  م ا مـ  ., ه لم  و

ا لو سج ًواد َّ َ ْ َُ ُ ُالتوا الدخول عم: الدخول  نه 
لك يقول لصو قبل , و سئ ع: َّو ليلى قبل نو َّنحن  

 :بقوله
الج   لىـــ ر ــأم ب  ِّأ الجـُ و   ـدار

ي شغفن ق الديار   ولك     وم حب
إ صو  , الانحرا الاختلاف,  , و على أسماء إذن

الباطني ا له  كبر في , فالضريح, والأع  .ومظاه
 : عاشوراء٣

, ولم يهو  الجاهلية,  العرب  اء اشو النبـي كان    
النبي   بصومه, وأم بـه, ووعـ لـئنالمدينة, وقبل صوم 

, ولمـ فـر لفة المحرم مخ ا من ل التاسع  ليصومن إلى تعالى
, حيـث تحـو توقـ مـن اليـوم,  صو رمضان  م هـذ

النبـي  المبارك, ولهـذ  يـرد ام يـوميالاهتمام من عاشورا شه رمضان  ص
بضع سنوا ذلك المدينة اش في أنه  , رغم ا ل  . و

نة  اليوم خاصة ريح الحسـين أن ه , و سـي
يعا ي , و ا الشيعة  مس  يخف م

اصـ بخلـوة  الطريقـة تـأم حت دماؤهم, وم
المحرم ل العهـد":   أخـذ الرفاعي, وك م ع كل 



                   عقائد الصوفية                                              
 

١٧٤

اء, و اشـو أيام  من  هـ حـت لازم جميـيقوم سبعة
الـتمس الرفاعيـة,  أخـذ انتسـب مـ كـل مـ

, ولا الصائم على وضوء  أ المذكورة,  ا ان, وشروط  والإخ
له   السبعة  ع الأيام يأكـل]النساء[تلك أ, ولا  مـن  روح, 

ت  أوقاته وخلو االله يربط في , وأ يحف م
المريـالرفاعي. المرشد للسالك  ب السبعة   خل

الرفاعية بالخلوة على..    يقوم أن , فـومن لم  وجـ
لبـه لسـانه  الناسبحفـظ البعد عن تعيض عن , وي يقوم شروطه أن ولعـ. أقل من

ل  الشـيعة] المحرما في  ن , و فـإذ كانـت.. ن
أيام عشر من شـه بعة الرفاعي  أن على ُ ,

الحسين  الإمام لقتل التالي الحرام هو الحادي عشر من محرم

ر ع من اليوم التالي , ابتداء ع  بخلوة  ـا, باتفـاق ما ي
و  ن  الطريقـة  ع لأهلهـا مـن المريـدين ] أي [المراجع

دائم ينام  ن يكون  و م السبعة أيام  صي ها و
يا بفراشقطعا مع ن  أي يعتزل في    و ذي

مع استحضـار  ه ا ن  قلبه  بسائر  ن التكلم بكلام الدنيا ظ لسانه
د الصـادق : وقد قال الإمام همة  و ب الفيض  س وة  إن

جهة السلسلة  سنة من لا  يستطع   في كل ه الكـمال
وق س     ا ل    بسائر

وة السبعة أيام خ ك اشتراكا د [هن ع د الرفاعية ا الخلـوة ع
ر ا فـإن المحرمية تعني   أن يعتكفس  أولها الحادي لمحـرم

  اليوم   الشهيد  
فهذه   التـي يقضـيها المريـد الرفـاعي تعنـي ويعلق الدكتور الشيبي 

ن  و لى فيهـا  ما يفعل الشيعة لى  إظهار  
فلم يلتفتوا إلى الممرات السرية تقادم  م العهد   

 "التي تصلهم 

ا إلى  ن  ت الرفاعي  ة أنك إذا وا
جا آخر دة الطريق,   ج ,   الرجل  وا ر  

 , ا م   ط ل النساء فيها  القليل ز ع و  
ت الشـيعة  و لي ينقل الرجل     بالت  تفاجأ بخلوة السبعة المحرم
ن  ذه الأمـور إلى الرفـاعي نفسـه,  أن أحـدا ء نسبة و ء ز يوم

 )(١.  
السـبعة": بقوله الأيام

لكـ الحـزن,  الحسين, ك ع صـورة مبالغـة في الشديد ع الحزن
الطريقة وغيره دلالات مراسمها,  أصحاب أنسى

)٢(بالتشيع

لغلـو, ويـدعوهم الزيـغ و أتباعه مـ لغريب حقيق سمع يحذر
نب تراه من  ثم ا يسير على  أن تظن لسنة بالكتاب   يـأمالتمسك

يكون ذ روح ألا , ويشتر عليه الطعام , وأكل ا ت ا بالخلوات,  أتباعه
ا السـنة خلـ أهـل أوسـاط إلى ا , و ثم

أو مـ ا صحت ه , وس ان عاشورا وأح
ذه المفـاهيم التـي أ ففي النهاية يتلقى أتبـاع  ها لشيخه و من بعده تباعه ابتكرها

                              

الطريقـة هـ  , نسب   

  
 

  ١١٢ − ١١١ا للدكتور عامر النجار ورواده ,١٦٠الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظنها   ١
 ٤٤٨الصلة بين التصوف والتشيع, للدكتور الشيبي    ٢
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الكريم  بالرفاعي, وصدق , ويلصقو ايخه  حيث م
نكـر نه و يعرف م المرء يقـول! أن العظـيم حيـ االله بالباطـ: وصـدق َِّتلبسـون َ ُْ َ َ ِ

نها  النبي  م ش  يصف أئمة الفـتن ينقلها إليهم
ي م ـ ث    ِلم  الحـق    َ ْ ِْ ِل َ

وأن  ْك الحق ٧١آل  [َ تعلمون تم تمون  َوت َُ ْ َ َُ ْ َ ََ ُ ُ ََّ ْ ْعمران−.[ 
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ßb©a@lbjÛa@˜ƒÜß 
أ • الأفكـار,  ي وحدة قـد    بعضالناسأن ع

الحظـ الشهرة  الفتنة الباحثون ع بالآثار نه ه  
للأس  الأعلى وأح,  الصوفي المجلس ان ه رأي عض

, وه محم زكـ 

ن  و مقـابر  دفنـتفي دة الوجود ق يعتقد   
وة  و , أو  ن  , أو  م المغرمون  ا ع الباحثين

ف الشديد و د بين الناس و    ذا ك
رائـد العشـيرة  ي إبـراهيم د و الشيخ الموصوفين بإصلاح التصوف

المحمدية
من  المعاصرة إلى نتيجة ثابتة  ة ر ن شر لي و دراسة َتوصلنا ُ

ة الوحـدة ف دة الوجود ي   ع محـورلا لبس
و  ن العجيب   الشـيخ  ذه الطرق
ة  لا تسـمح بإنشـاء ا ة المجلـس المجلس الصوفي 
ن التصـوف  في نفـس     بعقيدة الوجـود

ت  ا   الحفريات  التي 
في  ين الوضـوح الشـديد ة الأوراد ي تتفاوتدرجة الوضوحفي 

طريقة الحقيقة المحمدية, أو الطريقة الفاسية , والقادريـة, والشـاذلية  طرق مثل
ر الشاذة  ك لأ و بأفرعها المختلفة, بينما تتسم الطريقة  بالتبجح 

مدد  الذي    الأزل إلى مثل
ر  ن  ة ـ ا ,   بين التصوف

د  د  القطـب ـ ا د الشـيعة مفهوم  طا
ما  ن  المسـميات و و ء ن د و ل فمهمة الصوفية

لى   ا جم لياتفقت  الباطنية ن نسل ذا الإمام  إلا
لي ن نسـل ن آل  فالأقطابلا  أن يكونوا  الصوفية

مع االله إلها  وا دة النصار, إلا   ق ق الباطنية
ح ا  اثنين وا ى ا, بيـنماع و وا  إلهـا ا  م

. 
التصوف • يق  طرق ي ط ا ع ِ  ح َ ُ

لسف هـي أفكار وح و أن  جميـ:  فيها, وه
إبـراهيم عضـ يكون محمـد زكـي أن , وم أوراد ه
لتـي  طريقـ يطبـق لائحـ و , ولا

ينفـي عـ الوقـت , و تؤمن وحـدة صوفية
بموت قائليها ت اندثرت, وم الفكرية  .المعاصرالوقوع في

اغ بـ  • أسـلوب صـ   
 

ا ف ا الشديد,  التجانية
يمد جميع التجاني الأبدوالمنحرفة,    .الأولياء من

النبـي  • نظريـة قـدم نـو يع مـ حيـث لش العلاقة و وضوح

الباطنيـة, مـع عنـ اب عنـ لب , و الإمام عنـ بق  وت
, كـ اختلفـت إ احـدة,  اح م هـؤلا  ,  ك 

أن يع ع يكون م عـ الفرق  , وكـ لا
البيـت, ومـ عـ  بد مـ  قالت  

 .بالتحديد
النصار خصص  • أن ي يدة مع ع تطابق ع

أو  القدس[واحد لرو احـد]يس  الثلاثـة  ل , ثـ قـ
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مكانـة  وا  ا , بل رت  يتوارثها  ا ع الباطنيون
د  ع المسيح

بـدورهم  في الرئاسـة العامـة للإفتـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية قيام العلـماء
ر  ر   التـي د و ة أوراد  المشكور بيان

 ه

أئمـتهم عـن  ل في الأئمة غ المسيح بة لو م  ج
النصار ن  . 

•   
الشرعيـة تحـذ الفتـاو ا إص التجانية,   في حقيق

 . الأورادالناس من خطورة هذ



@
‘†bÛa@lbjÛa

ة الرسول 

م نور النبي ة لى ِالرد

س وا في الكتاب ق الأنبياء

لى  ص النبي

في  الوسطية

@
 

@
@òí‡àa@òÔîÔ¨a@

äÇÛa@‡—Ûa@ÑÜb@

 

البلاغ  .١  مهم

َ ع فكر قد   .٢ ِ 

نة  .٣ ل َّحقو   ُّ 

التوحيد  .٤  حر ع

الإسلام .٥   
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Þëþa@Ý—ÐÛa

ÎýjÛa@Þì‹Ûa@òàèß@

إن لنـا أن "الحقيقـة "   ا  القارئ 
ع ين , ثم نشرح  ة لم ينشـغلوا م ـ  االله

د وقـد كفـتهم الآيـات القرآنيـة المحكمـة مئونـة بحقيقة  بمفهومها الفلسفي البـاطني
لى  ع , فاالله تبارك , أن يبلغ قومه بحقيقته البشريـة, فيقـول  لرسوله 

مثلكم   ِْ إنما أنا بشر ِ َ ـ [َ : , فالحقيقة المحمديـة إذن ذات
وال   ل  مج ق الثاني ا كل البشر ل يـوحى فهو بشر

ط يظهـران لا ينبغي أن ر ال ذات الشقين, فالتقصير  ن  الواحدة  نغفل
ـا يلـزم   فقط   ع      د

ء  ينظـر إلى ر و , بينما  ق الاختصاص  :   النظر إلى
ومـن يسـتعرض القـرآن  مفـاهيمهم المنحرفـة ع الحب يضيف الباطنيون دا و

ه و ا ل    
ا ـ  , ن في البلاغ مهمة الرسول لى الرسـول إلا ص القرآن

من  [ ل و

@

@

إ أخي الصـوفيعذر التعبـير أسـتعمل   جـاز− المحمديـة: ذ
نه السلف  يه  طرفـ عـ−نستخدمه فهم  فالصحابة رضـوان عل

,  محم 
يوحي ا الفلسفي وت  البحث

إلي: له يوحى َّقل  ْ ََ ِ َ ُ َُ ُ ْ ٌُ َ َّقين]١١٠−الكهف  ش
تعـالى قولـه تميـز في الاختصاص  ا لش هو  , و َ:  مث  ُ

َّإلي َ ِي, و تفـ و الحقيقة   ع هذه
قوله إلى ينظر ْبشر مثلكم: لمن ُ ُ ْ ِ ٌ َ َ, بعضـهم م أغفل فقط بالبشرية التمسك اف وب

يظهـران لمـن شـق ا الإط الغلو  بالوحي أدب ش من
َّيوحى إلي َ ِ َ ُ , , ف  ب

تعطي حقه نب  الضوء على ك ج تلقي الآيات  .الكريم يجد مجموعة من
نه بح يقـول س َّمـا عـ: يخص   ع ربه ِ ِ ُ َّ ََ َ

ُالبلاغ َ ْقائل]٩٩−المائدة يقول ج   , :لى  إلا البلاغ َو ُما ْ َ] 
كان الجانب  ,  ذكـرت  لذلك برغم   

قوله , أولا  قا أ  سن  : أننا
ن البحث  إذا أوضحناه نفينا الغلو النبي لسبب نا ما أننـا ه

وسـيد المرسـلين   النبي م الأنبياء خا ن وسطية الفهم ر س ها و
ب   , , فنقول ربه إلى ا مهمة  إبلاغ   

ن االلهدون غ ال ع , أو تصرف ق االله  أي  ن   تكليـف
م  ـ بي ت و ه س ط لى كافة الناس ه ا س ث االله : لذا

ي  أ  ك  ــم ذ ــاتقوا إني   

ا الرسول َ ع َّ ِ ِ ُ َّ َ ُلــمَ ُبينْ −النـورِ
الثاني]:١٨−العنكبوت٥٤   :َّيوحى إلي َ ِ َ ُ, القرآنية الآية أن
ْبشر مثلكم ُ ُ ْ ِ ٌ َ َثم :َّيوحى إلي َ ِ َ ُ, تعـالى ئق  ببيان ح بد َّيـوحى إلي: إلا  َ ِ َ ُ

الذي عن : واحد , وهو , كلأن هدف م
نحدد مهمة  ت حين تظه  ع  د  , وحد

التوفيق تعالى االله لة  قومه:  و الرسول في رس الكريم  القرآن يحدد
بلا ع  نده, و أشرف لخلـق مـ خلـتدخل من 

أجمعـين: تعالى يه ا ر وسلامه عل ل صل اعة ر ن  ع  بح  ح 
ـه بقولـ ـه ـ قومـ نبـ ـل ـ كـ أنبـ ل ـ أمــين : ولـ ٌلك رســول ِِّ َ ٌ َُ َ ْ ُ ِÿال ُف ــهََّ َلـ ـونَّ ِ وأطيعـ ُ َِ َ 
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, فحقيقة ,و١٦٣و  ,و١٢٦,و١٠٨عراءالش[
  , ة الذي  ط فقد  ط   فـما َ يطع الرسول

ظ حف م عل ًأرسلناك ِ ِ َ َْ َ َ] 
ق قا ,  للرسـول أن   إقبـال و   الكريم في  ة غا

أ  ن ا فيقومه,  إدبارهم ره ا ُل إنسان ألزمنـاه ُ ْ َ ٍ ِ
اة  تنفي  النبي ر ,  إيمانهـم,   

د قلوب  ب  الصوفي, فذلك الغلو الذي, يأباه الإسـلام و
في   ا المعنى فـإن ِقل أطيعوا  الآيات  وا الرسـول ط ِو

ن تطيعـوه م م ل ا ه ُتولوا فإنما ِ ِ ََِ ا الرسـول  الـبلاغ َ ْ
ضي االله [ ـا ي السبيل  الهداية  ن , فطاعة  , فإنـه

ف  , فالإله   النـاس م  ه ر ه  أن يعرف 
صر  ستقيسلكون  

ا ـ ـ ه و ة   ا ن وا ما التحذير ط ا ِو ط ِو
ولنا البلاغ  لى فاعلموا أنما فإن  ا ُو َ َْْ ََّ ِ ر , [َْ ي

في   الرسول

١٧٩ −١٧٨−١٤٤,١٦٢−١٤٣ −١٢٥ −١٠٧[
تعالى قال أرسلهم اع الله ال: اعتهم  أطاع َمن  ُ َْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َلــهِ تـولىَّ َ ومـن ََ َّ َ ْ ََ

ا ي يه   َ ْْ َ ْ َ٨٠−النساء .[ 
ئ         القرآن ح قرر نتـائجقد يتحمـل فلـيس الأهمية ي   

فقط نه, هو مبلغ , فليس هذ م ش ئ  عنقـه: أو ِوك طـ ِ ُِ َُ َِ ََ ََ ْ َّْ ُ 
الآية مسئولية ]١٣−الإسراء[ اعـ, كما أو م أو حفـظ قومه  عن حفظ

المفهوم هو وقـأتباعه, وخ اطرهم حس
تعالى قوله الكريمات هذ  ال: فصلت ُ َ ْ َلــهُ يعـ َّ أ  ْ َِ َ ُ َّ ُ ََ

يك مـا حملـت وإ ُ علي م حمل وع َ ْ َ ْ ْ َُ ُ َّ َْ ِ ْ َ ْ َ َْ َ َِّّ ُ َ ِّ ُ إلاَُ ُ تهتـدو ومـا عـلى َ َْ َّ ِ ِ ُ َّ ََ َ َُ َ
ُلـما ُبينْ ِإلى م يـر ]٥٤−النور إلى  مـالرسول ه

يعـرف كيـ الـذي نفسه هو نهجه من اد و العبد رب وم ِّالمستحيل ُ
الم اطه إلى   .يمإليه, ويهتدون

نه بح ال س , ق ل االله ورسـ أمـر لف ال: ك جاء م مخ يعـ ُأ َلــهََ يعـوَّ أ  ُ ََ
ا توليتم  ع رس احذرو  ْالرسول  ََ َ ْ ََ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ ََّ َ َّ ُ َ ُلـمِ ُبينْ ِتكـر]٩٢−المائـدة  و

بمهمة  قوله ولنا ِأطيعوا َو: الإنباء لى وا الرسول فإن توليتم فإنما ط َو ِ ِِ َ َْ َّ
ن  [ْالبلاغ  ت  ف ن ة , ثم ينفي القرآن  أي

س   م ول و ليسوا  لى  س د
ا  , م بمصيطر ليسوا   ,  [َلستعل

حان و وقوله س ما  و ا م عل ن ا ََا أشركوا َ ََْ ً َ
ا [

ال ُ َلـهَ يع عـ رسـَّ أ  ُ َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ُ َ َِْ ُ ََ َ
ا ُ ُلـمَ ُبينْ ِالألوهيـة عـ]١٢−التغابن ا الكريم صـف مـ صـ

ن أتبـاعهم, وفي يطرة على يس له  بجبارين,  أنهم بشريتهم,  فـرسله, ويؤك ع
نه فيقول سبح المؤمنين بوكلاء على يه: الوقت  ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ ََ َ ٢٢−الغاشـية[

ه ال: ب َل شاء َ ْ ُلـهََ بوكيـلَّ أنت عليهم يه حفيظ و اك  ٍ م وم جعل ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َِ ْ ْ َ َِ َِ َ ْ ََ ُ َ ْ 
تعالى]١٠٧−الأنعام ما أنت بجبار بالقرآن َن: , وكذ قوله ََِن أعلم بما يقولون َّ َ

ع ِف ا ى إذا أذن سورة  [َ رق ت    
ِ َفا لطيفا, قال  دة  [َ ا  

شأ ل  , مكتوم  ن   ة وت لىقريش  أن س
ِما يدريك   ِلا  لنفسي نفعا وقال ١:عبس [ يزكىَ ْ

ما ء ضرا  مسـني السـوء  أنـا َش ا س  ت أعلم الغيب ك و َو ُ

ِح و عليهم فذكر ْ ْ ْ َ ُُ َ َ َ ُْ ُ َِ ِِّ ٍ َ ْ َ َ ُ ِْ َ َْ ْ َ
يد ِمن يخا و َ ُْ َ َالنبي ]٤٥−ق يقـ, حت اباالله  لبعضالمنافقين, جاء ع
ال: تعالى ُلـهَع أذنـت لهـمَّ ْ عنك لم ُ َ َ ْ َ ِ َ ْ َإبـلاغ سـا,]٤٣−التوبـة اجتهـد في  ولمـ

نه قال ج  الوحي معاتبا أم  جاء ابن أخر لحظ ع  , : َّعـب وتـو َ َ َ ََ َÿْ َ
الأعمى  َجاءه َْ َ ْ ُ َÿ لع َو ُ ََ َ ُلـهْ َّ َّ َّ تعالى]٣َ  , :أملك ًقل  ْ ْ َُ ِ َ ُ ِ َ ْ

إلا  َولا  َّ ِ َ الَ ا ُلـهَ  إنَّ الخير وم  تكثرت من ن لا ل   َ َ َْ َِ ُِّ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ُِ َِ َ َ َ ْ ْ َْ ُ ُْ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ
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يؤمنون لقوم بش َنذير  َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ٍَ ٌ ٌ َ َّ ِوكذ قوله جل وعـلا]١٨٨−الأعراف , :أقـول ْقـل لا ُ َ ُ ُْ َُ
ال ئ ُندي خـز ِ َِ َ ِلــهْ ْ ولا أعَّ َ إليَ يـوحى أتبـع مـا إن لكـم ملـ أقـول َّالغيـب و َ َ ْ َُ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َّْ َ َ ُ ْ َِ َْ ٌُ ِّ ُ َ 

تؤكد ]٥٠−الأنعام  ,بقوله ع  قائل  :إنهـ ميتـون   َ ُ ََّ َُِّّ ِ ٌ َ 
 ].٣٠−الزمر[

ير   و   لكـم ا [إلا 
ن  ا ك   إلا  ِع لا   إني َّلـم  َ

منو الآيات بشرية النبي[ مز و ميت ِّإنك َ ْ َ ِ

ما  وتعـالى أصـحاب إن الآيات تقيم الحجة أصحاب  الله تبـارك
ة الرسول ص ة    خ زه  الـذي  آدابـا

مثـل   ين الـبشر ِا أرسـلناك    العادية َْ
ك  إلىصرط ه  [َِِوإ لا رفنا 

حا ـ د االله, فيقول ع د بن فاه و حبيبه مع لا كيفية الأدب  أيهـا  آمنـوا
ر   ا لـه  لا ت النبي ُترفعوا  فوق ط َّ  أن

ْوأن تشعرون ل َ ع ِ إن الذين يغضون  َ أولئك الذين امـتحن ِهَ َ ََ ْ ِ َّ ََ ُ
م ظ و رة م ِقلوبهم للتقو منٌِ لا َُ إن الذين ينادونك ْء الحجرات أكثرهم ِ

َما ينطق , قال ٢:الحجرات [ وين  نفهـم  [َ
حان س ن قوله و رميت ت إذ َما َ َهَْ بنفس أسـلوب الخليـل ]  [َ

ر  ـا أمره ـا  , ـ  تبـارك ومـن : ن يؤذن 
علينا   أحد,   رة عل  ل الأذان إلى قد

ع للنبـي  ذا نفسما ب من  بها يخ  ص ي وإ
ق ا في   ه ن   ل ة إلى ل  
شرك  ده في الحقيقة المعركة  و ن  من   ا أن س ُ الحق

الله  با ق َإن الذين يبايعونك إنما يبايعون ن ََّ ُ َ ُ  تقصد  [َِ
دا كما   أصحاب الوجـود أن ين ذه   أو بعيد

, بل الحقيقـة االله, دا الباطن بدا    االلهنسـتغفر ين 
 من قولهم ونستعيذه 

رسول  لى  بشريج   أن  المسلم  ما ل
ة  ا ب ب وا با وا ا ن الرحم, ثم الولادة و ال  الخليقة

ا الغلـو, كـ يحـذر   هذه على
ي  الدالة على خصو بالآيات اصـالتفريط يسـتلزم  بالوحي  وتمي

تعـالى قولـه  , التعاملات بـ للعـالمين: تفوق إلا رحمـة َومـ َ ِْ َ َ َْ ًَّ َ َ ْ َِ َ َ 
ا, ]١٠٧−الأنبياء[ لتهدي  ٍن ِ َِ َ ِ ْ ََ ٍ مستقيمََّ َ ْ ُل]٥٢−الشور االله جل ج , ويع

نه ب ب س مصط محم      : الـذين ُيـا َ َُّ َِ َّ َ َ
لـبعض بعضـكم بـالقول كجهـ ٍأصواتكم صو و تجهـرو ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِْ ُ ِّ ْ ُْ ُِ ِ َ ِ َ َ َ َْ َِ ِْ َ َ َ تحـبََ َْ ْ َ َ

تم لا  َأعمالكم  ُ ْ ْ َُ َْ َ ُ َُ ُ ْÿال ند رسو ِأصواتهم  ُ َ ْ َُ ْ َِ َُّ ْ ََ َ َُّ َّ َِّلـِ
ُلـهال ي َّ أجر ع ٌ  له مغف  ٌ َ َ ْ ْ ُ ََِ ْ َ ََ َّْ ُ َ ْ ُُÿ  ْ ُ َِ َِ َ َّ َّ ْورا ِ ُ َ ُ َُ َ َ ِ ُ َْ

َيعقلون ُ ِ ْ َتعالى]٤ :الهو َو عن ََ ْ ِ َ ُ ِ ْأن]٣−النجم بغـي  ,
ه ب   :ال لك َّو رمي   َ ْ ْ َِ َ َ ََ َ ١٧−الأنفالرمىَّلـَِ

أإبراهيم  به ه حين  قال م معن الحـق؟يسـمعنيللحج ال , ق
الخليل : وتعالى أن يقل البلاغ, ولم الأذان و   تحو حين صويك

اده, وه  وق يشاء من ع تصاالله   ية  نما ه معجزة وخصو إلهية, 
ادرمحمد  ل الحصى, و ليلقـى حتفـ  فهو رمى الكفـار إيصال ك حصا رج م  على

له ي االله وح لا  االله ه .  هو المبلغ ع يبايع نه  بح ويقرر 
تعالى يع  ال: مؤم صاد م ُ ُِ َِ َّ َ َِ ِ َلـهَّ َّولا]١٠−الفتح ,

الصوفية وحدة محمـ  يزعم قريب  الآيات من حـ ه
للناس كـان في بايع يكن محم في كما  – وح رمى لم

 .هذا
االله  أن  يؤمن الصحيحة الإيمانية رفالحقيقة يه  يجري ع  ي ع

لرجولـ , و ا لشـ  , لصـ لطفولة,  , و ي في تك , و البشر من
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لك هـ  في رسـو  فن,  ل لكفن,  , و لغس , و  إلى
أشرف صـل يمثـل لتلقيه ا الاستع الوحي,  ات ربمطالب

الأرحـام أنقى أطهر الأنساب  ي  لك: وسلامه ع لـ
  :,أو أو شـافع,   , ينشـق عنـ , وأول مـن يوم ل يد   

−مشفع

ل االله تميـزت ذه الطبيعـة البشريـة ن و د وا ا ل ا  الوفاة
, فالنبي   النـوع الـبشري, فهـو د  د و بي   و

من  الأصلاب إلى   , انتقل من أطيب  ه ذ أخـبر ل
ل عن نفسه و ل و ه القـبر د آدم  القيامة  و س أنا

ه ـقيو و ربي يطعمني د م إنـه إني أبيتع
 ة الكاملـة  تلقى ا , فهو  العامة  خت  ر أكمل 

ة  وا ـ  ة  ف وا ب   و بالمؤمنين

ات ربي وسلام عليه١)( ني,: , وقال صل يس ن   ثـ, − 
لرأفع للعالمين, و الرحمة النبوات ام الرسالات, و به ن 

لدرجـ الوسـيلة,  احب الكاملـة, وص اع لشـ الحوضالمورود,  , وه صاح
العالية الرفيعة

في   عا و  بالعينين  اجتماع الصفتين َأنـا بشر ِ إنـما ل الفهم
و ِم  إلي أنما إلهكم  ,  التقصير نظر بعـين  [َ , أما 

د ق  

                                        

. 
تعـالى قوله إلى م  النظر َقـل: وكما ه َّ ْ ٌُ َ َ َ

احد إله  يوحى ٌمثلك َِّ َِ ٌ َ َُ ُِ ِْ َ َّ ُْ ُُ َ َ ْفهو]١١٠−الكهف , أو الغلو
إلى ش واح فقط  .واحدة
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ها فرق الباطنية المختلفة,   بطرقهـا را ن وا مقولـة إن الشيعة ـا  المتعـددة
في الكتـاب, النصار  النبي د  , ة لى  افتقروا  الدليل

ل  تأويل  أوهـامهم,  تح لا ك أدلة  هن   , ر ا   
ا  ا ن أساسها, نسوق ا ت

ق .  خ ه أول
ن  الخلـقت ن و في الخلق ق س ا ت وق د يرة  هـل هـو ؟أحاديث
محمد ت ؟  حقيقة ث يقـول ة  الصامت عب ة يرويها ا
ـ  االله و القلم,  ق االله  خ فجـر تلـك : ما اكتـب

ا  يوم   
خ  يره, ما  تنص  رواه البخاري ما , منها

ين ن  ذا رسول االله, ر ن  تم ل بني ؤ لى  إجابة
ن ,  ـ يره ء لم يكن ن االله , وفي روايـة ك

ق  ء بفي الـذكر ه  ن ـ لم يكن  
ا أحمـد السموات  و ق  وا قبل ء الم , فالعرش

حن لبن و بن العاص ك  د  بن ن كما
عنهما,  ق , رسول االلهترضي االله مقـادير الخلائـق  أن  االله

ض   :     السمواتو

                                        

@

@äÛa@Šìã@@

الصوفية ثم ئ ل وم و  ق
إطراء  فلـم يـر  في إلى ع صح زعمهم , فهم

تنفي أي تم ثابتة   ا العكس  بل على أيهم يؤيد  السنة م ولا في
يلي نسفه م منه م  :و

الل١ ل  : ـ 
أولورد  لك مـ  , ب  ا له   كث تحد مخل
  الصوفية يزعم , حيـ سـمع كما بن اد ب   والإج

ال,: يقول,رسول  ثم ق تعالى تبارك  ل ,  فيأول  
إلى ئن بما هو ك  .−القيامةالساعة

االله  لق أول  أحاديث صحيحة على , وغـك وردت   
بن حص  ا أول هـقال  : قالعن عم يم ع ا وفد   ع س
قال  المـاء, :الأمر كيف كان ا عرشـه عـلى , وك −ا و شي غ

وخلـكا,: أخر , المـاء, وكتـ  كـل شي ا عرشـ عـلى االله و قبله, وك ن
ية١)( −والأرض الأرض, وفي رو السموات  ا خلق خل ُ و

بل اللوح ذكر ك شيء,:   تب في االله عمر−و ,  رو مسلم, ع عب
قال قبـل يخلـ,: يقول سمع :   كتب 

ألف سنة, قال بخمسين الأر المـاء:   إذن هـو.٢)( −وعرشه على الخلـق فترتيـب

 
 

, وأحمد ٣٨٨٦, والترمذي في سننه ٦٨٦٨, ٤٠٣٥, ٤٠١٧, ٢٩٥٣, ٢٩٥٢حديث عمران بن حصين أخرجه البخاري     ١
  ٤٣٦, ٤٣٣, ٤٣١, ٤٢٦ :٤في مسنده 

 .سندهحديث عبد االله بن عمر بن العاص أخرجه مسلم والترمذي في سننه وأحمد في م   ٢
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ض بخمسـين  ا السموات خ ء ل ,  القلم,   ا ق الماء
ت  قدم نور  كا ذا و ة ق نورألفس  الذي هو تفترض

ل االله  , رة, يقول فيه   ر ا االله, إني :  الذي يرويه أبو
 , فأنبئني ي ي ت و ت  ا ك رأي خإذا , ل
ل االله ة  ح ,  الصوفية ء ل

خ  ـا لا يعقـل أن لى   يعلمـون,    أن يفتروا
لى  لم يطلعوا الصوفية

 آدمخ. 
مراحـل  ن موضـعا شر من في أكثر برنا آيات القرآن   المعقول 

, من تراب,ق  إ ر,  كا ل ل إلى ب  من  
ن  ق النور  قبضه االله دة تشرح و لا   ة,  نفخ  لخ  التسوية

ا ماه  ة االله مذاته ب ع ق ا النور , ثم انتشر
ن  النبيلو أن الكون. ى ن  أن خ ـ ما  أمـا

ل  م ت كا , لو و ة  صر يقرر  الكريم
ي  منهـا آدمس  مـن تـراب, ألـيس د 

لا ع    , بالقائل  ق ت لو  الكـون
ر    ذلك المخلوقات  إبليس   و
, النبي من  طب آدم ع نار طب م  ده م ن لم اعتذر  َ ثم

بي أن   النبي  أن  س لطينة أولى ت  أن ول
ك  و ق  ل ن الخوضفي في القرآن  ح و ك هن

و ت    ا ق  لا ض خ السـمواتو ََما 
ًضلين ذ  ُ َ َ ِّ لم [ ِ لى ـ من نص  أن االله تبارك وا المفهوم

                                        

لقو قبل والأر اللوح, وك هؤلا  ثم ثم لعرش خل و
النبي  نظرية ن إ   , ن  َ ِ خل كل شيء من محمد  

فحديث رسو  االله نور يمن يـ رسـول: قلـت ه
فقال ,  عن كل شيء ن قر ع نفسي,  ب ت ط لق من ماء,:   ١)(−ك شيء 

لقال رسـو يح ُكـ شي خلـق مـن نـوري:  ولو كان كلام ومزاعمهم ص
ي إذ  مش الكذب, وهـم االله ورسوله يقبل هؤلاء ع فكيف

الأحاديث  .  ع هذه
ل٢  : ق ـ 

ين  عـ  الكريم   ع أن تخ ليس من
آدم  ثم حم مسنون: خل لفخا الذي تحو صلصا  ثم  طين لاز

الذي مـ يقة اح ح آية  تأتي الروح, و ثم لق ثم وا
محمد  , واخـتر جميـ حجـ عظمـ− حسب زعمه − وس  هذ

نور حت خلق منه كل شيء لق م  الأولى ا يزعمـون ك , كـ
ن دعواه هذه حقيقـة هـ احدة  آية قرآنية  , ولو في اح القرآن ذلك 

القرآن تماما تختف من بدلا  مراحـل خلـق ! كانت  وتؤك
لم, و  بغير  االله يقول على الفرية ا منير? بهذه أن مخلـو!. هد, ولا ك

النبي  نور االله نـومن اسـتودعه يسجد لمـن , فكيف لا يعرف  كل  ,
 ?تراب يعة  ته من و ي بأن  إبليس ع عد سجو لآد  ?ِ

يقول يكفيه لنور : وقد كان اسجد آدم  الصـوفية. ي وقد فـا
الأرض, وذلـ السـموات  الكريم ع  مراح خلـ اض  ا نهي 

تعالى تبارك  االله أنفسـهم ومـ كنـ: قول الأر و خلـ لق  ُأشهدتهم  ْ ُ َْ ْ ْ َ َّ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ََ َْ ْ َْ َِ َ ُ
ا َمتخ ِ َّ ُلـمُ ا ]٥١−الكهفعضداْ الآية وتع لمعنى   ,

 
 

 .حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في مسنده   ١



                   سادس  الباب ال
 

 

١٨٧

 , ذه  ن     أحدا   أحد
ا  ليتخذ المضـلين  ض وبالت  م ل   

ون[دا ذلك أي , فهـم  له لشرح  تضاربت   
ن نور م ولنايقولون الخلق ـ , فمن أولى بالتصديق إن   

د للحقيقة المحمدية قبل .  لا
من أصحاب  د أن نفرا د بن ا رسـول  أخبرنـا ن ن ـا

 , ضي   ك ا وأ  د بن  ن أبي روي  نفسك

المراحـل للنـاس هـ يشرح أن يطلب من مـ خلقـه الخلق, ولم ُيطلع على مراحل
االله ال مضل, وم كان فهو  الي  , بغير عل االله يقول على فمن يحاو ذلك

اعض  النصوصالصحيحة: الأمر ] ع أقوالهم مع لذلك
ت, ورس  م محمد  الخلق من ماء كن يقول

 .صادقين
بعثته٣  :   وجو

االله  ان  رسول ل مع االله : قالواع خ عـي 
أجمعـين االله عنهم ل ر نسبن م أوس,  نحوه ع ذر, وشدا , وقد 

لى   أنا أبي فقال قوله تعالى ث  إلى وا َّربنـا
م الكتاب ع م آياتك عل منهم يتلو َفيهم ََ ِ ُ والحكمـة ويـزكيهم إنـك أنـت العزيـز َِ َِ َ َ َْ َ ِ ْ َِ ِّ َ ْ ِ ْ

قصـور  ر أضـاء منهـا تبي أنه ينحم ى أمي ع و
 أرض 

ت إن إجابة  ق العرش يزعمـون قبل إذن    أمره
ه   قبـل ة الآيات رف لى الناس, أو ة  س  المحكمات 
حان س لا بعثته, يقول مـا  ن أمرنا  حا َِْل أوحينا إليك َ َِ

ب مـن لن نورا  نشـاء َالإيمان ُ َ ك  إلىصرطْ إ ِادنـا َِِ
]

لا  معانيهـا كما أن قول القائلين بقدم النور المحمدي ر ا إن الآيات المباركات تقطع
لنا  قدر ن ه تنقص في دة زي لى ما تشتمل ه ,وإ ص و
ما ع قوله بالوحي  ذلك ل   يعلم  ك الكتـاب َوأ ِعل َ َ

ا  تعلم   ك ظْع ك ِعل ََ]
                                        

إبراهيم ,:  الخليـل[ دعوة إبـراهيم لسـان بعـ: إشارة  ع  ْ َ ْ َ َ َ
لمه يه وي َ رسولا   ُ َ ُ َ ْ ُِْ ِْ ِّ ُ ًُ ُ ْ ْ ُ َ َْ ِ َِ َُْ ْ ََّ

ُالحكيم َِ ْ)(ل  خرج  نـو لـه ]١ , ورأت ح  يس بشر بي   ,
الشام  .٢)( −بصر من

االله  , وقـد ورد رسول بدء  خل كما أن تنفي  
الكريممجموع من بالقرآن ت الرسول ع مع يطر تنفي 

ه ب   :الكتـاب و تـدري  ك رو م مـا كنـت َوكذ ُ ْ ً ْ َ ْ ََ ْ َ ِ ِْ َ َ ْ ُِ َ ْ ُ َِ َ ََ َ َ
به من  ع اه نهدي ْ ولكن جع ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ً ََ َ ُِ ِْ َ ا مسـتقيمُْ لتهـدي  نـ ٍ و ٍ ِ َِ َ َّ َْ ُ َ َ ِ ْ ََ 

٥٢−الشور[. 
   , ب   هذه د

الكريم  العظيم  م  رسو ا  شرف ن هي ع   , اص اخت
لمه  لم تعالىالذي  أثبت   , كما ال: يكن َنـز َ ْ ُلــهَ يـَّ  َ َْ ْ َ

ال فضل تكن وكان لم م لم ُوالحكمة و َ َّْ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َُ َ َ ََ َُ َْ َْ ِلـهِ يماَّ ي ع  ً َ َ ْ ١١٣−النساء.[ 
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa

ب االله تعـالى ا   ي لى  اب 
د ,وسنة رسوله ـا ء نبي و عل اعتقاد المؤمنين المقتدين  ما  أن يكون

ر ال في الإفـراط ن االله  ن الرسل المبلغين في   ذه التوسط
الحقوق 

التعزير: 
راقال  ذ و شرا دا ََّإنا أرسـلناك ْ ِ لتؤمنـوا ِ ِ ُ ورسـوله وتعـزروه ِهِ َ َُ ُ َِّ ُ ِ ِ

ص و س  ُو في : النصر: , ] [ًُ ذا التأييد
قال , أما التسبيح   ه لا ل ق االله َالذين يتبعون رة فهذا ََّ

ل   لإ و في التـوراة م ع با ه ِ النبي الأمي  ِ ً ُِ ِ ف َّ
ن  م ه ل م َي و م  ع و م  عل م ت ََطيب َ َ َُِّ َّ

م  معـه  وا النور الذي  وات ونصروه وعزروه م فالذين آمنوا به عل ت كا ََِالتي َ َُُّ ُ َُّ َ
ة ,  [ ه ط لي بالت ه  المبلغ لشرع

يت النور  أنزل ي ن    يعزره لى ب ه  
ق الطاعة ـ

س و د : أرسل   و ث    
ة  ى إذا  قلـوبهم تتـابع لا إلـه  و إلىتفي

ت  ـ ا ن م ة ط ح   الرسالة أحكام الدين
قال  ج ال ًورسـوله فقـد فـاز فـوزا ن يطـع  التي  َ ُ ََ َْ َ َ

ه تفتح أبواب الرحمات,   [ و ة االله ط ا ففي ط ِو
ل لعلكم  لى   بالجنـة آل  [َوا ع الله تبارك و

ا س  , م  في ن مـن ِن يطع ا ي ت ُ يدخله
ابا  ِها الأنهار يتول  َ ً َ َ] 

òäÛaë@lbnØÛa@À@õbîjãþa@ÖìÔy@

الكت الفصل من أتباعهم من هـد كتـانناقش في هذ الأنبياء ع  حقوق
  وم حـ , ا الأ بالرسل  يه ينبغي  و

يط تفـ بين طر و الناس ع ع اعتقاد وأول هـ.  
 :هو
 . والتوقيرأولا

ي : تعالى نـ ً شـاه ومـب  ُ َ ِْ َ ًَ َ ًَ ِّ ِ َ َ َÿبال ُ ْ ََّلــُ
يلا أ بكرة  بحوه ت ًوتوقروه  ِِّ َ َ ُ ُ ِّ َ َ َُ َُ َ ُْوهـ , والتوقيرفالتعزير٩−٨الفتح ,

الرسول  تعالىبكحق  , ل ُ:  وأصيلا ح ج ج َِ ِ َّ
با يـأمرهم نجيـ ا نـده   الذي يجدون مكتو  ِْالرسول ُ ُ َ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َُّ ُْ َُ َ ِْ ِ ْ َّ َ ُ َ ُْ َّ ْ َِِ ِْ ْ َلــمَ ِعروْ ُ ْ

ا اه ع ن ِو َ ْ ُ َ ُلـمَْ الْ ُنكر ويحل له ُ َ ُّ ِ ُ َ ِ َ الأغلاْ إصرهم  يض عنه الخبائث  يه َا ويحر  ْْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ُ ُِّ َ ِ ْ َ َ َُ ِ ِْ ِ َ
أولئـك هـ أنزل  بع يه    ن   ُ َ َ َ ُ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ َ ُ َ َ َ َ َ ِْ ْ َ َُّ ُُ َّ َ َِ ِ ْ َ

ُلـما َفلحونْ ُْ ِفالرسول ]١٥٧−الأعرافاعتـ طاعـ ا فـإن  , و  هو رب
الذي معه بع نصره, و , و أن به يؤمن , ويج ع م يبلغ عن  .لمن

التامة: انياث  .ح
له تعالى ر تبارك  االله االله ق مكـث رسـول التوحيد,  الناسإلى ثـلا ليدل

ي االله"دع قومـه سنوا  مك التوحيـد مـن"إلا , حتـ تمكـن
اء , ومـ هنـ ج اعـ ربهـ النـاس عـلى  ثت , و َّالوحي, وفصلت

تعالى اة,  ن الفوز و ال: الآيات تحدد سبل ِومـ ِ ُ ْ َلــهََ َّ ْ َ َ ُ
ًعظيما ِ َتعالى]٧١−الأحزاب قال ل اع ورس   , :يعـو ُأ ََ

َلـهال ترحمونَّ لرسو  َ ُ َ ْ ْ ُ َُّ ُ َّ َ َ َالطـائعين]١٣٢−عمران يبشر ا ا وت  ,
نه بح قال  التنزيل لرضوا  محك ال: و ِوم ُ ْ َلـهََ ُ ورسولهَّ ََ ُ ْ جنـا تجـر َ َ ُِ ٍ ِِ ْ َ َّ ْ ْ
أليما يعذبه عذ ًتحت ومن َ ُ ْ ُِ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َِّ َّْ َْ َ َ١٧−الفتح.[ 
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ف السلوك إلى الواحد  و و ففيه إبطال  ه و ن االله أما الإعراض
ِيا أيها  آمنوا أطيعوالديان, قال  لا تبطلـوا ا َ ا  ُِ

ا  خ ن  ـ د الكفـر إذا  يصل الإعراض أمـر االله تعـالى 
  , وا فـإن تولـوا ِ أطيعـوا ,  

م الكتـاب آل  [ ـ ه ل ـ ط االله عل فالمسلم
ه  أمـر االله  و ن ف الكلم , أو ة  له أن يروغ,   س ا

ذا التصرف  من و نا الحق  ه َيا أيها الذين و َ ِ أطيعـوا ََ
وأن  ه تولوا ُْو ـ للرسـول  [َ ة الله ما 

عة أيضا, قال  ء ِأطيعوا ط في م تنـازعتم و الأمر ٍوا  َ َ ِ
كنتم تؤمنون ُ إلى  ل إن ِوا َ ِْْ ن ُ و ذلـك م  َوال ِْ

لى د نص القرآن الكريم عة و ط , طاعة الرسول لا ن لأ
قوله  ها دة د ن  ليطـاع  مواضع ِ أرسـلنا َْ

قال  ه و و معصية    يعص  أشار القرآن 
ب خالدا فيها َِي  نارا َ] 

اتباع النبي: ـ
ن اتبـاع النبـي  في الوصول  االله  لا أسلم أضمن ق  ر هن

ذ   ا ظا ر  قبل غا في د  لاق ن و كنتم ِقل إن ْ ُ 
م  يحب ِفاتبعوني ْ َّ اَ ذنوبكم َ غفور ُهُر لكم ٌِ ُ ا آل [َ

واه تبعا لما   رهن   كمال إيمان العبد و , السنة النبوية المطهرة أن ذا
 , غ  ه واتب وة ا و الأسـوة مح ث يتخذ المحبمن الحب الحقيقي
ين  ـ ا ن  الأنبيـاء الله  الغايـة العظمـى و الطاعة دربه ا
, فالتقليد اتبـاع تب و فرق بين التقليد ك هن م أجمعين ه بي ت  ص

, أمـا  فهـو التلقـي  ن   بينة   ة ر لى  وا  
ث  ق االله  ه بي و عل النبي د  ق و  

في  س  لكم م  رجو    ْوال

ق عن ت للأعمال   , ل  ع طاعة ورس
ُالذين: تعالى َ ََِ َُ َ َلــهالَُّّ أعمالكـمَّ الرسـول و ْ وأطيعـو َ ُ َُّ َ ُ َْ َ َِ ْ َ ُ َ 

اصـ]٣٣−محمد[ الأمـر  ا إلى حـ ك , وقد عـن
تعالى قال الشرك أو ال: بالعقيدة ُقل َ ْ َلــهُ الَّ لرسـول فـإن  َّ َ ْ َِ ِْ َ ََّ ََ ُ َلــهَّ ُّ لا يحـبَّ ِ ُ 

َالكافرين ِ ِ َ ْا]٣٢−عمران ا سـماع لأحك اعة ورسوله ح يه    ,
ليحيـد عـن اضـع يتهرب يحر عـ م أو ينبغي , ولا ن ل و

بقوله تعالى  ه تبارك  , ويحذر ل ُآمنـو: وأمر رس ُِّ َّ ُاَ َ
َلـهال تسمعونَّ تم ل ولا عنه  َ ورس ُ َ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ََ ُ َْ َ َّ َإن]٢٠−الأنفال أن  طاعـ ف , وك

تعالى ال: ا ُ َلـهَ أولي منك فإن  شيَّ الرسول  ْ وأطيع َ ِ ْ ْ ْ ُ َُّ ْ َ َ ْْ ِ ُ ِ ِ َ ْ َِ ُ ََ ُ َ
ال َفردوه ِ ُّ ُ ِلـهَ بالَّ لرسو   ُ ْ ُ ُْ ُ َِّ ِ ِلـهَ تـأويلاَّ أحسـ الآخـر  خـير  يـو  ً ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َْ ٌ َ َ ِ ِِ ْ 

ق ع]٥٩−النساء[ منفردة,  ا ه:    نه مبلغ ع مـو
تعالى , من  ي ال: وذلك في  ع بـإذن إلا ِومـا مـ رسـول ْ َِ ِِ َ ُ ْ ََِّ ٍ ُ َ َ ْ ِلــهََ َّ 

تعالى]٦٤−النساء[  , ل لرس الفاسقين الله  إلى  ال: , كما ِومن ْ َ ْ َلـهََ َّ
َورسول ُ َ يدخله  وله عذا مهينَ تعد حدوده ٌه و َِ ُ ًٌ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ َ ِْ ًِ ْ ُ َّ ََ١٤−النساء .[ 
 . الثاث

تعالى مـ إلى , ولا  أسرع, و ي اك ط ليس 
لقوله لك , و ئمه الأمور ع ئ به  ص اء ت ا ال: تعالى,  َ  تحبو ْ ُُّ ُ ْ ُ ِ َلــهْ َّ

ال بك  ُ ُ ْ ُ ُِ ُلـهِ لَّ َ ويغف  و َ َ َْ ْ ُْ ُُ َ ِ  وكما عرفتنـ,]٣١− عمرانٌرحيمَّلـْ
النبي  به يكون ه جاء بأن   هـفه 

الشـاغل له اعـ هـو شـ  , لقـد به و ب  حي  
ل لمرس اتبـاع و تعالى, وهو مـ لسير على  ه قمة  و

اع هـو الا ا  كبير  , و لوا ر وسلام عليه
الاتبـاع تعالى االله بلا في دين الطرق يق م أي ط لسير ع النبي,  غير

العظيم, حي ات ر وسلام عليه, وصد يه صل بما كان  اء ت الا الوحي,  عن
ال: يقول ِلقد كان  رسول ُ َ ِْ ُ َ ََ ََ ِلـهْ يَّ نة لمن كان َأسوة ح ْ َ ََ ٌَ َِ َ َ ٌْ الُ ُ َلـهْ الَّ الآخر وذكر يو  َ َ ََ َ َ ْ َ َِ َلــهْ َّ
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ًثيرا ِ٢١−الأحزاب[  
لهاـب يم ت لر   . 
 [َك
سل : عرا وال ضا بحكمه وا التحاكم إلى الرسول

ين  لا يرضى بتحكيم الرسول ى الإيمان و بنفسه   
لا الناس, قال  في أنفسهم فلا ا فيما بينهم ثم َِنون ْ َ

ًحرجا مما قضيت ويسـلموا  ْ ُ َ َِ َ ِّ ُ َ ً ََ َ َّ ِ]  أن التحـاكم إلى 
غا  لا يعلوها  الرضا بصفته ة عال ره  قمة إيمانية م ـل وال

عل ح المرء  ن وكذا صا ك ا  ِإنما  َ إذا
ل  عنا و نا َِل ليحكم بينهم أن يقولوا ْ ََ َّ  الَ

تعالى ونف عمن  فيما شجر بـ تبارك  االله أقسم
يؤم: تعالى ِ وربك  ْ ُ ِّ ََ َ ْ حتى يحكموك  شجر لا يجدو َ َّ ْ َ َ ُِ ِ ُ ُ َْ ُ َِّ ِ َ ُُ َ ََ َُ َ ِّ َ

تسـليما ْ االله ]٦٥−النسـاءَ  , ولا شـك رسـول
االله  بحكمه,  مبل عن إلا  , ي ي لأمـ يمثل  تس

يه أو  ل ا: قوله. سواء كان حكمه في  ا قول  َ ْ َ َ َ َ ُلـمَّ الْ إلى َؤمنين دعو ِ ُِ َ ُْ ِ ِلـهِ َّ
ا ئـك هـم أط وأو ه سمع  ُورسو َ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ُُِ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َََ ُ ْ ُلــمُ َفلحون ْ ُْ ِÿيطـع ِ ومـن ِ ُ ْ  َهلــََ

ش  ه م ُو فأولئك ه َي َِ ه النور [َ حا الطاعة س  ,
د  له وال ق   ولرسوله, بينما الخشية ق

 
ع النبي الأدب

من   رب إن منا إياها ع , توقير النبي: قرآنية التي م ندائه 
  , ذا  ,  يقولوا يا ل كما     يا نبي االله, يا

ء  االله, قال  ع ء الرسول  ع ا ع ْلا َ ن [َِ
ع الصوت   َيا أيها  آمنـوا ترفعـوا , قال م

كجهـر  لـبعض  أعمالكـم  ا  بالقول لا ت النبي ُِأصواتكم َّ
لا  ْأن َ] 
عل: ـ م ا الصلاة

فقـد ابتـدأهوا الرسول  تنبيهـا  االله) أمر أمور الـدين
م أمرنـا  ا  نبيه,    الكـرام  شر و و  ا  لقدر

                                        

ال ل ويخ َورس ْ َ َ ََ ُ َلـهَ الفائزونَّ تق  ه َ و َ ُْ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َّ َنه لـ]٥٢−٥١ ب فجعل 
ه تقو وح االله .   إلى حـ مـن حقـو ورسـوله , فالتحاكم

أقوامهم  .الأنبياء على
 . م : امساـخ

ال الآداب العالمين  ل    باسـمه , وعد
يقولوا بل فقط فلا محمد هك بعضا الناسبعضهم  رسـو: ينادي

بعضـا: تعالى بعضـكم ا بينكم كـد ا لو د ً تج َ َْ َ ْ َ ُ َْ ْ ُ َُّ ُِ ُ َ َ ِ ُ َْ َومـ]٦٣−رالنـو ,
يديه الأدب في حضرته  بين ُالذين لا: تعالى عد رف َ ََ ْ َ َُّ ُ ِ َّ َ

أن تحـبط بعضـكم له  ْ فوق صو و تجهرو َ ْ ُ ِّ ُْ ُ ُُ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ٍَ ِ ِِ ِ َ ِ ِْ َ
ت تم  َو ُْ َشعرونَ ُ ُ ْ٢−الحجرات[  
يهادساس لسلا   . و

لسلام على  , الصلاة   ( عظيم من
الـبررة, ثـ بالملائكة ثنى ثم لقدر يف ت لنا,  تعليما التكليف,  ّ هذ

١

 
 

 .الدعاء للمؤمنين: الرحمة للعباد, وصلاة الملائكة:  على رسوله  االله  صلاة   ١
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 :َّبفعله, حيث قال  الـذين صـل عليـهلـِ أيهـا يـا ِ وملائكت ع ِْ َ َ َ َ ُ ََ ُّ َّ َُّ َُ َ ُّ ِّ ََ َ ِ َ َ َ َ
ًتسليما ْ ََ ِّالشريفة تـدع]٥٦−الأحزاب ات , وق وردت ع

الأولين والآخرين يد يم ع  تس الصلاة و ثرة إلى   .المسلمين

ه ََّإن ال وا لى النبي    آمنـوا ِه يصلون َُّ
ُِوسلموا  و  [َ شر الأحاديث النبوية  التي د

لىس  ل ال ك   
 بحب االله حاقتران: ـ

ة قدر النبي اقا   المسلم   ا وأ للعالمين
ِأرسلناك   في أقوالـه  [َْ ه  المؤمن  يسعى  الاقتـداء

ن ء ل ه ن ه ه رسول عا ه  لا يزيد ظ با
ع القـرآن  ما يرا ع أحسن تقويم ا    الذي

ه بين  قولـه ب ا المعنـى ير إلى َقـل إن كـان و َْ ِ ْ
ْآباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ْ ُْ ُ َ َ ْ َ َْ ُ ُُ َُ تخشون كسادها َ َ وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ََ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ْ ْ ََْ َْ ٌ َُ ِ ٌِ َ َُ َُ ْ

من  َس ترضونها  إليكم ِ فتربصـوا يـأتي َ ه في د ه ه َو َ ِ ٍ ِِ 
وا ِبأمره َ َِيهدي القوم لاِ َْ َْ ْ ْ] 

قمة  النبي ة االلهإن في تقديم والأهـل, تتمثل لى المـال
تم    , ضا  وأ ن   ا

والن أ ده وا ده أحدكم   
و: ـ  االله

ضا االله لى لى و   المسلم إلى الحرص رضاهما وتقديم
حا , فقال ا أولي ا ا َضا  ُه  أن  

ن الـتصرف ,   [ ي في ن   يقابلـه
ع الرسـول ويت و رزقـه االله  الذي يرضي االله  ن ا  في

                                        

به ابعاس  تعالى. 
يدرك رفع  أن تعـالىعلى لقولـه نه رحمة مصـد  , :َومـ َ

للعالمين َإلا رحمة َ ِْ َ َ ْ ًَّ َ َ ِْ َ َإلى بـ ]١٠٧−الأنبياء أن , وعلى
, وأ يحب ل وأ يجعل قدوته في ك شي االله وأف  إلا حبـ يما  عليـ  ح ع

, وكث  يجم له في ه, وعدله, وج الأحد خلقه, وسو الواحد الله
تعـالىوح رسول , الكريم حباالله  يش هـذ   , :ُ
ِ َ ْ ْ َُ َ

ال أحب  اكن َوم ْ َّ َ ْ ُ َِ ِْ َ ْ َ َُ َ َ ِلـهَ الَّ ا  سـبيل  حتـى ل وج َ ورس َ ُ َّ َ َ َِ ْ َّ َ ُ ََ َ ِِ ِ ُلــهِ َّ
ل  َ ِ ُلـهْ َالفاسقين  َّ ِ ِ َ٢٤−التوبة[ 

الأدب مع    محب    , ومحبتـه  , عـ
به  الإيمان ام فذلك  النفس ي على لولد,  الشريـفو الحـديث لا يـؤم,: , كما ورد في

اس ل  إليه من ول و أحب أكون  .١)(−جمعين حتى
له امناث  .إرضاء ورس

العبد ع ر  القرآن له , وجه   عـ, ورس
نه نو قربى سب الناس, ولو ك ُلـهوال: ر إن كـانوَّ يرضـوه أحـق ُ ورسـول َ ْ ِْ ُ ُ َ َُ ْ ُ ََ َُّ ُ

َمؤمنين ِْ ِ ُالم]٦٢−التوبة اتـه عـفعلى يبحث مع كل موقـف  ح أن ؤم
ب  تعالى,  تبارك  الـتصرف, ومـ الصحيح   هـذ

 
 

, وابن ماجه ٤٩٢٧, والنسائي حديث ٦٤ في الإيمان حديث , ومسلم١٤حديث أنس أخرجه البخاري في الإيمان حديث    ١
, والنسائي ١٣, حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٢٦٢٤, والدارمي ١٢٣٤٩, وأحمد في مسنده ٦٦في المقدمة حديث 

٤٩٢٩  
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ا  نصـب  ,  يضع ذه الخصلة أهل  و
ن م ن ع أن أكثر الناس ل ه ت ل تعالىعين و و َما  

ِما يؤمن أكثرهم  [ مَ ,  [ إلا
فرضا النـاسلا ينـال   ه ه دون ه لن عل ما  

عا ه  ع ة  االله تعالى غا رضا 
ن م تفضيل النبيـ يره

حا ـ لى بعـض ده أن يفضل بعض النبيين و د   و
لى  ِفضلنا  النبيين َّ َ ن  [ْ ز ْل فضـلنا ِ َك الرسـل ْ

م  مـريم البينـات ِبعضهم بعض وآتينا ابـن درجات َِّع بعضهم َ ْْ َ
دناه بروح  َُأ َ]  د ن س للنـاس  يفاضـلوا الأنبيـاء

رسول :  م في لك فقـد    يفضلوه أي  الأنبياء
لى  ,    النبي لا و  تفضلوني

ن   ير ه أحد الصحابة, يقولن   ط خ قال : ولما ير البرية يا
عل بل ذاك,  

ق    النبي ه مما أتب يعزروه, ويـوقروه, ويـنصروه, :  
 , و ل ـ لى ه مح ه ع ا و و  ا ي

ل االله ما    ن يردوا و ل  وأن .والن 
وأ يسلموا  ا  ا ة ط ا , فعليهم السمع

                                        

االله ورسـوله فالسعيد من رضـ السعادة , فهو من تعالى ه تبارك 
, قا لم ع ربه معرضو ي , و لـ حرصـ ي النـاس  أكثـر َو ْ َ ْ َ ََ َُ ِ َّ َ ْ َ

َبمؤمنين ِْ ِ ُ ِ١٠٣−يوسف [بال ْو ُُ َ ْ َ ُ ُ َِ ِلـهْ َ وهـ مشركـونَّ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ َّ ِ١٠٦−يوسـف[
االله بمعصـية   , ي يحول  تمسك بهدف الناس  وكـ. ُوأن غضب

ئشة رضي السيدة  اقالت ن تدرك":   ي لا الناس   ."إن 
الأنبياءعد : اسعات  . على غ م
نهـلل ال سـب , كـما ق تعالى وح عـ تبارك  ْلقـ: ه َ َ َ

بعض ٍبعض ع ْ َ ِّ ْ ََ َ َ َ َّ َقائـل]٥٥−الإسراء َُّ تلـ: , وقا ع مـ َ ُ ُّ َ
ال َ على منهم من كل َ ْ َّْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َْ ٍ َ َ ُلـهَ ِ ورف   عيسى َّ ِ ٍَ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ََ َ

القـدس ي ِو ُ ُْ ْ ِ ُ ِ َّ أن بـين مـ عنـ]٢٥٣−البقـرةَ , ولـي
االله لذأنفسهم ,  ورد َّ عل  نبي من أن لا على أصحابه

أن  المتواتر يونسبن متـى,: قالالحديث أخـر, −لا ع ايـة ,: وفي ر
يونسبن متى أني خ م قائلا, −أحدكم ب ا   ,  خ

 :السلام يه  .١)( −إبراهيم 
أن حق  نخلصإلى أن سب اع قومه و  على

أهـل , وولـد,  ا بتـ عـ كـل شيء مـن م ت و يقدمو طا يطيعوه,  أن نصرو دينه,  و
إلى رسو  فيه يتنازعون أ كل  اسأجمعين,  كمـوه في كـيحونفس, 
تسليما ن بقضائه,  لرض , و اع ل , و  .الأمور

 
 

حديث حسن : , وقال أبو عيسى٣٢٧٥, والترمذي ٤٣٦٧حديث أنس بن مالك, أخرجه مسلم في الفضائل حديث   ١
 ١٢٤٤٠, ١٢٣٦١, وأحمد في مسنده ٤٠٥٢أبو داود حديث صحيح, و



                   سادس  الباب ال
 

 

١٩٣

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa

في  الوقـت ل االله ذلك ف ك م أمته و الله  ه دي ع
وا و   في الغلو  من الوقوع , وقـد رو ها

 , ه عا ده  أخي س في ه الإمام أحمد ك  فيما ير النـائم ر
 , لا أنكـم نحن : ؟ن أنتمر   إنكـم أنـتم 

ا ابن االله  ط ما وأنتم : تزعمون  , ثم
 ,؟من : من النصار  : ,لولا أنكم : نحن النصار    :

  أخـبر وشاء ما وأنتم القوم لولا أنكم : المسيح  
   , ن  منعم,:  ؟أخبرت أحدا:  فأخبره, ا وا أي [فلما

هالنبي ل وأث م : , فحمد االله وإ منكم من  ا فأخبر يا  ر لا ف
منكم ك يمنعني الحياء ء االله  فلا تقولوها, ولكن −زاد البيهقيتقولون ـ ا

ةشرك  رو د صرةو ـ إن رجـلا مـن ,: نفـس القصـة
رجلا أهـل  في  أنه  لا أنكـم : ر نعـم  

ذلـك للنبـيتشركون,  ر ء ش ت : , ما  الله  و أمـا
, لأعرفها لكم,  ما 

ل  النبي , فقال الرجـل  ج ء االله    ـا
ء االله؟, فقال  ما د   ل

                                        

@
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نفسكان رسو  , و ي تحقق  يعل  تعالى,  ت  بو  يحقق 
النصار, حتـى عبـد عيسـى  فيه قعت الذي  يحذر  

أنه ا ئشة لأم بن سخبرة  ن عن طفيل أنـ,:   م أ 
فقال اليهود برهط من القـوم لـو: اليهود, قـال قالوام : م

اليهود , فقالت االله, وشاء محم: تقولونأن عزير د مر بـره شاء
تقولـونقالقالواأنتمفقال القوم أنتم إنكم
االله, قالوا االله,: تقولونابن أصبح.  محمد شاء فلما

النبي  أتى ثم أخبر   صـل خطـبه قالفقالبه م
 [ فقال , ي نى ع نكـ   , أخبر  أ رؤ  به  ي  إن ط

لمة كان   ا: قولوا  −  مـ ش
له ي ق  حذيف ١)( −وحده لا   ,فقـال , ت   مخ

الكتـاب, فقـال لقي  مـن النوم أ  أنـتم لـوالمسلمين  القـوم َ ْ ِ
ا محمـد, وذكـ  : تقولون االله و إن كنـفقـال شاء ا  

ثم شاء محمد: قولوا االله  .٢)( − شاء
إلى  اء رج االله  يكلمه و لرسـول بعضالأمر م شـا: في

االله  , وخطب رج عن٣)( −بل  شا وحدهْأجعلتني الله عدلا ,: وشئت رسول

 
 

 

 ٢١١٨, وابن ماجة ٢٧٠٢, والدارمي في سننه حديث ٣٩٨: ٥حديث الطفيل بن سخبرة, أخرجه أحمد في مسنده حديث    ١
  ٢١٠٩حديث حذيفة بن اليمان, أخرجه ابن ماجه في سننه حديث    ٢
 باب ما يكره من الكلام في الخطبة, وحديث قتيلة بنت صيفي ٢١٦ :٣ حديث ابن عباس, رواه البيهقي في السنن الكبر   ٣

وحديث حذيفة بن اليمان, أخرجه أحمد في مسنده . , ورجاله ثقات٣٧١٣, والنسائي ٢٥٨٤٥الجهينية, رواه أحمد في مسنده 
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االله  فقـال رسـو: قالرسول له رشد, وم  غـو االله ورس
 :,يعصاالله ور: قل ل غوِوم −س

  , ل االله  , فقد ن يعصهما و فقد من يطع 
ه فقدن  بئس الخطيب أنت,  ل  النبـيو أ

 , ف   و فلما نبا د: قد   :  أتوب  أتـوب إلى
هل ن وق الحق كنـتم ـا لي وا ا ع  تتخذوا قبري

م  وثنا, وقال−لا ل ًاللهم ب االله قوم اتخذوا َ يعبد, اشتد
لا وققبور أنبيائهم , ألا ـ ا يتخذون القبـور ا  

  , تتخذوا 

                              

إلى ١)(  تى رج  , و
قال يديه بين ق   , , فقـال أذنب ذ إليـك ولا محمـ إني اللهم

ه, ال ,٢)( −عرف لأ   :,يد وصـل عـ حيـث م  فـإ َّلا 
تبلغني تك ُ غض علىَ لا تجع قبري  ,:  ص

ال − مساجد  , :,اجد فـ نو مس قبلكم ك إن من كان
أنهاكم عن ذلك فإني  .−القبور مساجد

 

  
 

 
هقي في السنن الكبر , البي٩٨٥, والنسائي في عمل اليوم والليلة ٤٩٨٠, وأبو داود في سننه ٣٩٤, ٣٩٣, ٣٨٤: ٥حديث 
  باب ما يكره من الكلام في الخطبة, وابن ماجة في سننه٣:٢١٦

, ٦:٩٠, والنسائي ٤٩٨١, ١٠٩٩, وأبو داود حديث ١٢: ٣حديث عدي بن حاتم, أخرجه مسلم في صحيحه حديث    ١
 . الخطبة باب ما يكره من الكلام في٢١٦: ٣, والبيهقي في السنن الكبر ٣٧٩, ٢٥٦ :٤أحمد في مسنده 

 ., ورواه البيهقي في شعب الإيمان١٥٠٣٥رواه أحمد في مسنده : حديث الأسود بن سريع   ٢
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ا لى  نتلوها ع ـائ االله تبارك َاهـدنا  إيـاه
مالصراط  ق َس لا َصر  أنعمت ِ , َب

رسـول االله  ل د و ج القوم المغضوب    الحق يتوسط
و   المستقيم بالخط  ن    ,

ع فتفـرق بكـم  قول االله تبارك فاتبعوه تتبعوا السـبل ما ق س ي صر ذا َن َّ َ َُّ ِ
سبيل ِن ِ ه توسط  المعلوم أن [ْ د ين ق بين

والتقصير:  والآخر بالتفريط والإفراط ق , فالشجاعة أحدهما يتسم بالغلو
ة  ط نتج ه  شا ق إذا ع قوة تنبعث  الحق د ن
لا, أو  ا الباطـل ط ـا ن وة ف   ك ة التهور

ت  القوة بما يقارب  وال ا إذا نسبناها 
ن  القوة   ن ة  الذي  بأنه التأخر,   د و

ب االله ج وال لى  نبـي  اليهود  ن  فما
وق مإلا ء  لىبلوه  ع ر االله ن االله تبارك د  

ت   ذلكفي ُا قـالوا  يـداه ْ وا بـما ع ت أيـديهم غ ُمغلولـة ٌِ َ ُ ْ
كيف  ََمبسوطتان ينفق ُِ ْ ِ َ قـالوا إن    [َ  

ذ  ذوقوا و ت   ا قالوا ب ك س َفقير  ََْ ِْ َ ِ
د, إنـا "من أحبار اليهود, يأتيهل االلهآل [ ا

ء  ـ ا إصـبع ل  إصبع إصـبع   
ر الخلائق إصبع,  سا لى  فضحك : ال ى أنا الملك

قرأ  , ثم قبضـته يـوم َما قدروا   ا ضجم قـدره ُق َ ِ ِ

@

@

ئلين آيات مباركات في كـل ركعـة سـ ا لينأنزل وت ِ:  ق ْ
ا َ َ ُلـمِّ ي ْ ت َْÿا الذين علـيهم غـير اط  ِ ْ ْ َْ ِ ْ َ ََ ََّ َ ْ ِ َِ َلــمَ الضـالينْ َغضو علـيهم و َّ َ ُِّ ََ ْْ ِ ِ ْ

لق مث  الضالين,  القوم َّفالصراط نه عليهم ونهج
ا يسـاره خطوطـا, وهـالصراط يمينه خطوطا, وعـن ثم رسم ع لمستقيم

الى ي  ولا : يتلو وت ت اط م ْوأ ه  َّ ُّ ً ْ ُُ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ََ ُ ُ َ ُ َِ َِ َ َ
ه ِع  َ َوصفُكل خل محمو هو في حقيقت, ومن ]١٥٣−الأنعام 
,  مذمومين خلـ: مـثلا 

الغلو والإفرا عنـه صـف ب , وهى خل  لنصرة ثه حس محمو مب
ب يحكمهـ لـنصرة مـث بذل قـ بـدو ض لمن , وذل وص  والحماق

البطش والجبروتالتما تقصير كانـ. دي في للتفريط  لشجاعة و
الحق لنصرة بذل التوقف ع أو نعرفه الجبن لق كـا. المحصلة صف

ن  تفريط في  التقصير  االله موسـى  ,دأب لسان تكليف ع   م
ا إيمانهم وفهمه   , حتى ا −بالجدال والمرا قاصر, وق ذك− ع وت
كتابه    :ال يد اليهود ل ُوق َ ُ َ ََِ ِلـهَ بـلَّ نـ  لـ ول   َ َ َ َْ ْ ُ ُ َّ َ َُ َ ْ َِ ُ ِِ ْ

يشاء  ُ َُ َ ْ َْ ُأيضا]٦٤−المائدة ال: , وذكر َلقد سمع ِ َ ْ َ ُلـهَ الـذين َّ َّ قول َ َِ ُ َّ ََ ِْ
َلـهال الحريقَّ اب نقول  ع بغير حق  الأنبياء لهم ت م وق ن أغنياء  ِ  ونحن ِ َ ْ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ََ ُ ُ ُ َ ََ ُ َ َُ ُ ٍَّ ِ َ ِْ ْ َ َِ ٌ 

 يـ محمـ: فيقول  حبر , وهاهو رسو ]١٨١−عمران
ا , والم لشـجر عـلى , و , والأرضين عـلى السموات على االله يجع أن نجد

فيقول ئ على إصبع, و ثر ع االله و  حتـ,  رسـول
االله  نواجذه  رسول ال :بدت ُو َ َ َلـهَ يعـ َ حَّ َ  والأر  ْْ َ ْ ً َُ َْ َ ُ ََ ْ ِ َّ
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بيمينه ا لسم  ِ َ َ ٌَ ُْ َ َ َّ َ ْ٦٧−الزمر[ ت مطويات  و وا ِالقيامة ِ ِ َِّ َِ ذلـك  [ِ ن  الله بعهد لم يوفوا ما أنهم
في  إلى غضب االله عليهم  و وا أما   الإفـراطفي الحـب

والضلال  و   عل   وا أن , )ين  
ي  ين ن أن يوم الدينونـة  و منها خ  النور الأصلية 

الابن للحسابو
قولـه  طا لى   بأنهـا أمـة ـ ف االله تبارك لقد

ه ع و الرسـول لى  ء طا لتكونوا م  َعلن ًَْ َِ] 
ل الغلـو  ير  وال ين الغلـو ي  ,  الاعتقاد

ل االله لا تركتكم على المحجة,ر أصحابه ال كنهارهـا  البيضاء ليلها
ها ها إلا رنايزيغ في إطـراء كما ا مغبـة  الـذي  اليـوم ن
ك الصوفية للنبي ر ما ما أطرت النصار ابـن  

ع االله , فقولوا د مريم, فإنما أنا ت  فهذه أطرت النصار ابن ظ ف لأ
نا  نرفعـه العبوديـة ,  أوتي الكلـم

ن  فريقـا ذا  أن ن ج ـتن ما فعلـت النصـار ا إلى  ا
م  لا ينبغي أن نعد تفي  الصوفية التي ذلك نعرف

ط لي   في و الغلو ء ة ث أن ة طن ة والب

                                        

أجل ١)( " , ك   م
الإطـراء. ولعنهم لغلـ  فقد دفعهم   النصار

الأقنـومالمبين الأول  المظهـر إنـما هـ السـلام ية الثـاني(, ح زعم عيسى 
المثـول بـ يـد يرو هـو لق  كل شيء,  التي  وقبضة

الجزاء  . 

٢

تعـالى الإسـلام وسـ في  أمـة ا َوكـذلك:  وص وتع ِ َ َ َ 
يدا لـيكم شـ يكـون  النـاس  أمة وس شهدا ع اك ًج َ ُ َِ َ ُ ُْ ُ َّ َ َّ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َُ ََ ًِ َّ َ ُالبقـرة−

نفـي كـ مـن]١٤٣ تقصـ مـع الاعتـدال بـ  فالوسطية في هـ
تقصير, ورسو  قائلاو   :  يحذ

لك يتمثـل واضـح ,  حذ − عن  الغلـو  مـ 
  بقولـه يم, وذلـ تطـروني كـ,:  ك عيسى مـ لا

بد ورسوله ه  ا خرجـا,٣)( −  عب ل
أن فـوق مقـامفالرسـول من فم من جوامـع   يحـذر مـن

التحـذير  مـ ت مـ هـ , ونس الألوهية ك لة مقام لرس و
, ولا سو وقع  ذلك, و معه المسلمين سيفعل 

الـب الشيعة  أبي  بن , حي حقيق مذهب هؤلا ه  ع ي , وكراهيـا

 
 

, ٦٨٩٧, ٦٨٦٥, ٦٨٦٤, ٤٤٣٧حديث عبد االله بن مسعود متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب التفسير حديث    ١
 ٤٥٧, ٤٢٩, ٣٧٨: ١, وأحمد في مسنده ٣١٦٢, والترمذي ٤٩٩٣, ٤٩٩٢, ومسلم في صحيحه حديث ٦٩٥٩

 .الأصل: الأقنوم   ٢
, ٦٣٢٧, ٣٧١٧, ٣٦٣٥, ٢٢٨٢, ٣١٨٩حديث عمر بن الخطاب متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء    ٣

: ١, وأحمد في مسنده ٢٥٤٣, وابن ماجة ١٣٥٢, والترمذي ٣٨٣٥, وأبو داود ٣٢٠١, ومسلم في صحيحه حديث ٦٣٢٨
 ٢٢١٩, والدارمي في سننه ١٢٩٥, وموطأ مالك ٥٥, ٥٠, ٤٣, ٣٦, ٢٩, ٢٣
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من  التي انحرفت بالشـيعة  ا إلى ى ألبسوه ثوب الألوهية ح باقي الأصحاب
ر  ن  ة طن الب

الأفكار , وم ذلك  ت  ,
المثلى يقته الإسلام وط ي ع جادة ا  .و
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‘†bÛa@lbjÛa@˜ƒÜß@

النبي  • قدم نظرية َهدم ِتي الشـيعة, و  ,  
لبـاب عنـرو , و الإمام عن أوض   ع دربهم , 

إ احـدة  احـ مـ هـؤلا  فمهمة كـ  الصوفية , م عن
الإمـام  يع ع المسميات, ك 

  ,آل أن  قالت  لا وك
بالتحديد  .ومن ع

 الصـوفيةفيهـا اتـبعهموبها ال يؤمن   نور 
د واسا ا د الشيعة مفهوم  حنا تطابق و لى

ن  و و ء ن د و ل  , د  ع القطب الباطنية
لا يكـون إلا  لى أن  ا جم ما اتفقت الفرق الباطنية اختلفت 

من  البيـت من نسل علي فالأقطاب بد  يكونوا ذا  الصوفية
لي   نسل

ا  فكرة الحقيقة  فهـم  الصـالح  ناقشنا
شرنا   و ة س ا ما ,قدرات النبيأن  بالغواللكتاب

في مهمـة أشرنـا  , ومدحت النصار م ل  
ن االله البلاغ

قدم  النبي لى  ة قدمنا  د لا  أول 
النبي قبل

و س وا ق الأنبياء  ق الطاعة : حنا ير و وال التعزير
ع النبي واتب والتامة ا  ا ح إليه ب ال و التسـليم

ء االله  ـ ي وا ب النبـي بحـب  تر ه وا
   

ص  ـة أشرنا  حق ن ة الإسلام ط حنا و لى التوحيد
النبي

ي  التي  النبي لنصـار ابـن    

السـلف  • المحمدية عـلى ضـوء الباب  في هذ
إلى أ  , ن ل  ومدحوه ك الصوفية في  و

تعـالى ودورهـ رإلى عيسى  االله سـ
 . ع 

نور  • فكرة  الخلق, وأن  وجو لحقيقالرد ع  ومن هو
 . مولده

اء  • نة س ل الكتاب  , وحشر حقو في ق ت  
ا   , بحكمـه لرضـ اكم و ت الأد و  لـه, 

ا لسـع لإرض االله,  ان حـ , واقـ لصـلاة عليـ معه, 
الأنبياء النبي على غيره من تفضيل  .ورسوله, وعدم

النبي   • يقإلى حر ي ع  أوض وس  ,  ع
 . 

أطرت  • الفرقة الصوفية ه اأن أطـرت  عيسـى كـما
  .مريم

 



@
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الصوفي  .١ اح ل السلوك  م ر
ل الدين  ر الوحي يعلمنا

 

 

 

ل الدين ر ة ق

اح  .٢   م
 الإسلام•
 الإيمان•
 الإحسان•

اح   .٣ يق م  ح
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Þëþa@Ý—ÐÛa

د  ها م تقاسيم بمسميات م ع وا ن وا زعمت الصوفية أن السلوك
ذه  أوجـدت للصـوفية  ذا  ر ـا  ـا م
ه أحاديـث  في ابتكـار أن يضـعوا ن ـ ت ب ت ح

لى النبي ق  نعرضما مكذوبة ن لبي
ل  السلوك إلى االله يعة, وطريقة,  فجعلوها ثلاث

موضوعا   يثا , , و ر  وا  
را للتصـوف ترفعـه التصـوف والحقيقة  ع , فقد  ذا  ة

ذا التقسـيم الإسلامي  يصدرها المجلس الصوفي الأعلى ن  ول
ء ي وال ب     إلى

 :
نا: يقول  بها ما ب  الشريعة ن

ما  إليها  ه شأ ـا بيضـاء "العزة ت "أتيـتكم ـا , فالشريعـة
ا أولوا  , يتمسك ا   ن  ي لعامة   الحلال

ه تقام  من تعداها أقيمت د لها و .     أمر 
و ح بالتوبـة, والتقـو, : الشريعة لإصلاح الظـواهر بثلاثـة : ا و

وامتثال  , الظواهر باجتناب النواهي ل  ي ل  ر

@

Àì—Ûa@ÚìÜÛa@Ýya‹ß@

ل له وضعو من عنـ ل  , لدي  ,
التقسـيماتأن الـدين, هـ الـوحي لأمـ هـ لف م حـدده , تخ فسه

اولو  كـل جديـد لـ ارا خاصة بهـم, ويح ا وع مصطل
يلي  ع الموضوع  يقة ا ح  :, و

الصوفية مراحل  شر:  مراح هيقسم
االله  أن رسول يروون حد  أفعـالي": قالوحقيقة,  يقـة لط أقـوالي,  الشريعة

ا مجلـة. "أحوالي أصبح شـ التقسيم ولأهمي ه
المقصـود مـن هـ: التي بـمصر بيـا

ت جا فيهاوم القوم  نرجع كت المختلفة  :راحله
 .الشريعةأولا

, عـ ر, عـن جبريـل إن هي  جاء  سيد محمد الصوفية
الحـديث أشار , وهي  ن نقيـة:  جل  ء به  ج
الألباب, و الحـرام, وبهـبتكليفالخلق به تبين مـ المسلمين ه

االله  الحدود, حدود بصر, و حدو  علي به  بما قيام َّفالشريعة َ
ا ل إصـلا. والاسـتقامةأمـوروق

الأوا البدايـة,  العبـاد, وهـ لأهـ , فالشريعـة عمـ مـ
ـة شر وا ل بعـض : ها  الرسوم و الأمـر بالعبوديـة بشرط التزامهـا

ي السلوك إلى االله  لا إن  من ذه المرحلة يفهم ر ا
 , قولهم .    إلا  أن : ة

يع ل  , بعلماء يقـوويسمى علماؤ  ,
تعالى: الصوفية يد في ه  معاني . الشريعة ه معرفة لم و

أنها االله االله: إله إلا الشريعةوخلا معبود  .تعبدهلاص  في
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:  .الطريقةانياـث
وقالطريقة  ل ا ن    ا يقربـك  الأخذ 

مراتب ع قسمت إلى ي وال ق و ن  والزهـد, : المولى والورع التوبة
ل وال بر وا ب  أمـورفالطريقة. والفقر وا : ح 

والصدق ع الإخلاص و أ لي ـ و لي  ـال ح  و
ل  ,  تعـداها  د لها

ك ل  ي  ا  الطريـق ي
نها فرضا, أو دو ركعتين, أو ثلاثة, أو   السـير كون الصلاة

في بالسيرة   إلى االله ي تر وا ق ن 
ي أخص ,ل   موصل إلى  ر ا  أن الشريعة

لى  ه  ك و ن  ه لان    الأعمال الصالحة البدنية
ا المختصـة بالسـالكين إلى االله  ـ ري ا .  الأعمال 

ـ غا ى ينـال ب تر وا مقامات الطريقة  يجت هـي  السالك  ه التـي
في الحق, والمريد لا  عندهم−الوصول إلى الحقيقة, أي الفناء ن في  

في لا إلا  إلا  أنها  أن : قولهم
 :

ي أنـوار  وت و ـا لي ومشـاهدة ي الوصـول إلى المقصـود
, الربوبية ى و ا ي ت   ج

ر التفـرق  ج ذا الوجود ر في : لها باطن
ح    ق قلبه ء       :

والمعرفة, وقالوا  هوسر معنوي مشاهدة الربوبية بالقلب, : بالمراقبة, والمشاهدة
قا ن اتخاذهما ه له لا معـاني لا  في   ر و

في د  لا إله   أنها   أن: وخلاصة قولهم

يل: هي  , لعم بالعلم و تعالى بالتقو, ومـ مـ: قصده هي
ت  سب  هي امات,  الم المنازل  , ُ م قطع  ,

, والرضا توك  , لص بثلاثـة هـي لإ,  لقلـو الضمائر  صلا
, والطمأنينة ا. ,  ن تح بـ ال الرذائـل,  تخ عـن الضمائر ب إصلا

الـورود, فالطريقـة عمـ: والطريقة. الفضائل فمـن حـرم  صدق وجهـ معهـود
الوسط بعضالصـوفية. العبودية وه لأهل الشري: ويقو عـة, وهـ لهـإن سـلو

د نفلا: ح أربعة, وكو هي: والطريقة.  
بالسالكين  المقامات المختصة ق  ل المنازل  طريـ: والطريقـة. م قطع

االله  إلى الشريعـموص الجنة, وه من يق  ة لاشـتماله كما ط
العامـة, وعـ ار الم المحارم  اء ع ت , وا الشريعة من أحكام على
تعـالى لعقائـد ات, و اض ل القلبية, و أحكام خاصة من

يت تيـ حتـ  ل بالتدرج  از  أن   ويجب على
يفهم مـ معـاني −    المرحلة   هذه

تعني االله االله: إله الطريقة.  مقصود  .تقصدهوخلاصة  
 .قةـالحقيالثاـث

الـتج: الحقيقة لقـ الـروح,  لسر  ه ب
, وأظهـر: , والحقيقة قـدر, وأخفـ بتعريـفالحـق, وهـ شـهود لمـ قضى,  َّاء َ

المعـدود, والحقيقـة: والحقيقة , وخار عن طو  شهود  ظاه ه
أمـ بثلاثـة السرائـر يقـة لإصـلا , والح االله في سويدا  يودعه بنور العبد ربه يشهد ورأن

الحقيقة  : ويقال, 
, وم صد لا مفهوما له, و وج يفهم مـن .  حد المرحلة يد  هذه الم

تعني االله االله: إلا إلا الحقيقة. لا موجو  .تشهده 
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السلوك : عرا .الصوفياـب
ت الشريعـة  فتوحـات  ـ ق ن ال يرتقـى السـالك في يشرح القشيري

ح الحقيقة,  ي ا التقسيم يبدأ المقام  بالشريعة   إلى االله
ح     إلى ,  بالطريقة الضمائر, ثم 

ل الطريقة  ه, فلا ينتقل  نهاي قبله أشرقت بدايته  ما ح  ق
 ق التقـو معها   بشروطهـا و ت و ل  ق ى

تا الرسول ي فإذا وأفعاله, في أقواله الاستقامة 
ل  الباطنة التصـفية  ن    وت بالشريعة انتقل
ي  ن     فإذا     

ن الأدب  مظاهره, فحين ترتاح الجـوارح ي ه  ما بقـي إلا تجليا ب
حسن 

لم ال ذ ـ ن ر ك ة "ل  ا
في : كالسفينة, والطريقة كالبحر, والحقيقة كالدر, فمن أراد  يركب السفينة, ويقطع مسـافة

ـ ق ن فلـن يصـل إلى االله أبـدا ذا  إن : , ليصل إلى االله 
ة لب  ا  . "ي 

في كتابه الإسـلام الطبعـة  خلفاء الطريقة الخلوتية العيونية ح القوصي أحد ويروي
موضوعا النبي ديثا , الشريعة أقوالى والطريقة أفعالي والحقيقة " الأولى

ا   ددين    إلى ثلاثدهوا
ما  . و ال و ر الحدود
ن آداب, . ذا التطبيـق ما   أي  العملي  

تتخلص من أمراضـها  وأحكام قلبية, وروحية, ومعالجة للنفس الأمارة 
و بنور   ,
                                        

إلى ا ام ته كيـف مـ م   رس
التي ه لإصلا": فيقول الأول فالسلوك بهذ في

السرائر بالحقيقة لإصلا ثم لإصلاح الانتقـالالظواهر يصـح , ولا
إلى عم ت أشرقت  , فمن الصوفي   تى يحقق ام  م
, ويحقـ التوبة بأن يحقق ارحه  اض ج تر الشريعة,  حت يحق عم

بعة  بأقسامها, وه م , بأركانها, ويحقق . وأحواله 
, وهي الطريقة إلى عم الظاهرة الشريعة نور م عمل تزكى 

الروحانيـة, وهـ بأوصـاف البشرية تحلى أوصاف الصوفي م تطهر البشرية,  أوصاف من
االله  الت  مع التي ه  مـ ت عـ فـفي 
 ."الأدب

تصــوف اقات في عــا اس زكــي في كتابــه مــ تو حســ عبـ الــد لشريعــ: يقــو
 الدر

ئت , وإ ش الترتيـب,  ترك هـ , ومن لـتالبحر
اللب اللب, والحقيق هي لطريقة هي القشر, و   )١(الشريعة ه

 صلا  
"أحـوالي: نصه ح  عن 

لل التقسيم يشرح هذ ين ": بقولهثم  : ينقسم مراحل− عن −ل
بالشريعة ١ تسمى الحرام, وهي  نواهي, والحلال,  الأوامر, و  , فة  . مع
يستلزمه هـ مـ ٢ الشريعة, و لتطبيق الأسلوب الطريقة

حتى: بالسوء
االله تشف فترق,   .المعنوية

 
 
 ٣٣مذاقات في عالم التصوف للدكتور حسن عباس زكي ص   ١
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بالطريقـة, والإخـلاص : الحقيقة ٣ لسـ , و الالتزام المرجوة م أو
االله  فة نه مع لوببح ل قلبه وروحه, ف له قدر   , كل على

ا مواهب  . "لع

الله . ير  ا ن  بالشريعـة  الثمرة 
ر  , فهي ا ق أوعيـة س ـا هيأ االله   ما  

ء ط وا
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa

رسول االله لا تلقى أصحاب فيهـا س لا ة, بيضاء   الرسالة الخاتمة 
ا التوحيد  د الإسلام ش عاة  عاة  فجعلتهم ت العرب ط د و
لى  , فطبقـوا  ذا  ل نشر ـب في و ت  ا قلوبهم في

دولة الإسلام أقو أنفسهم وا وأق فنطقوا  قلوبهم ت تن و
م الإمبراطوريـات,  ت ملك الدنيا م ة فدان ر اة س و من  دعائم

ا   ح  ا 
طة, فالإ س وال دة الإسلام بالوضوح عق ت تم ب وقد و ه و

م  ه ت االله ين س ,  بني  أنبياء مل ه خا ء ل
ن الفـواحش  صرا ـ م نسـبا ك و , اجتباهم أطيب 

و إليـه, م لا, فكانوا أعرف النـاس م م للبشرية ع م  أطلـق االله ال
ة أقوامهم بلسانهم, فلا نبيا ادعى لنفسه  ط مخ رسالات  و ألسنتهم ببيان
ء  ـيئا ن الـوحي ـ وا ك فما ا  المكلف بإبلاغها لقومه خ فهما

ن بيان     قصروا ما ا في ك  نصا
لى  ع و طبنا الحق تبارك قومه ليبينيخ رسول إلا بلسان من َُما أرسلنا ِْ ِ ِ ِ َْ] 

ن االله د د االله و د ما ا خ لى   بعث فيها نبيا
  ,  

@

ya‹ß@bäàÜÈí@ïyìÛaåí‡Ûa@Ý@

  و , نقيـة  لـب  تامة كامل
ئم ي دع الأمم, و الغنم ر ب ر ق خا غموض, 

تعاليمـه عـ النـور ي هـ أمـوالهم  س أنفسهم  ن عليهم , وه  
ام  على,  بالحكمة,  ار   اس فسمت عقولهم, 

, وخضـع لهـ ي له  , والح او الم العدالة,   
المشرق والمغرب بين أضاءت م تى التوحيد  تسعت رقعة  .و

ا ب ي  يز  , وهـ ر  احد لا شريـك لـ له 
ل صلوا وسـلام علـيه البشر ومر اصطفى من يكه لق و ك شي و

, ونـزههم عـ ن اه وع أز الناس معدنا,  أجمعين من
أقـربهم ث بـربه  له قدوة و , وج لم و
ب تجد ا ربهم, و تعالى  تبارك 

نهم مـ ش سـوا تم ع   , أرقى من رسالته اص  
إلـيهم أوحيـت لفظـة المـراد مـن كـل لة ربهم, و  ع ولـذل: ُأكان  رس

قائلا ا ت ْو    لهم: ا  ِّ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ َِ َِ ِ َّ ِ ٍ َإبراهيم−
ق م ]٤  ,َّورسـولا كـري هـو محمـ عبـ , اتمـ بأن  البشرية  ع

تعالىورسوله  يقول للعالمين رحمة رحمة َو:  بعثه َِما أرسلناك إلا َْ ْ ََ َ]  ,
هم في أمرين , يقول :   الكريم الرسالة البي لى البلاغ

زلنا إليك الذكر , ] [ْ إلا   َوأ ُ ِ َ ِْ َ مـا نـزل َ  ِ
] .[

ا الـبلاغ ن االله ا  نورها إلى بيان ضيا ع من و  النبوة
و المراد و بجوامـع   بيانـه ص االله تبارك

للعالمين  َ َ ِْ َ ْ ًَّ َِ َ١٠٧−الأنبياء[
ا القرآن مهمة   تعـالىوقد حدد ان َفهـل عـ:  و َ ْ َ َ

ا البلاغ ُالرسل َ َّ ِ ِ ُ ُلـمُّ ُبينْ لتبـ: وقوله٣٥−النحلِ ْن ََْ ْ ِّ َ للنـاس َ َين ِّ َُ َ ِِّ َّ
ْإليهم ِ ْ َ   ٤٤−النحلِ

يمتد هـذ فالبلاغ ع  , كما ئه ب  , و أصل ه
له : وشرح منه تعالى رسـ يكـونلذلك خ  الكلـم حتـى  
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ْفإنما يسر: تعالى َّ ََ َّ ِ اَ به ِِناه َ ِّ َ َُ َ ُلـمِ لـداْ نذ   َُّ ً َْ ََ ِ ِِ ْ َ] مـريم−
٩٧[  

ِ بلسانك لتبشر  أشفى بيان, يقول  ِ ُِ قوما َ ر به وت ُِتقين

ل االله د  لى أكمـل  الحقيقي  الأمانـة   الرسـالة
م الحـجفي  ـ ن االله نا الصـالح ـ د أصحابه الأطهـار ا ر 

د   عرفات  طب المشهورة    
ه , فقال:  تبليغه  اللهم "نعم,  يا 

قسم  و ما ا , أو التا لا  الصحابة ب ر الدين إلى
ذا التابعين تقسيما م  ل ن الناس  ير ك وب يفهم ظ  للدين إلى

ا  للقلـوب  أ جتن  و ت للأوامر ط   أعمال للجوارح
صة, خا وصدق, وتوكل, وإخلاص, وإخبات, وخـوف, وخشـية, ووجـل, وصـبر,  من نية

ـ  ع  , ب  وا  ـ 
ـ مع إنكار القلب  ة الجوارح ط ة القلب نقصو ف مع ,  بالجوارح

ك الجسـد  و ت القلب  خب و ل الطاعة أما الجوارح إخبات القلب فهذا
, أم عي فتلين   بما  قلبـه لى ن ن يزعم أنه  ا

م فاعلها  من   فهذا في الكعبة , أو أن تصلي في د
أنه من 

 , ل  ا  نتبين   أعمال الجوارح
ن ب  ت ذا ن تعالوا بنا نبحثفي ق لفهم 

في  إلى الإسلام, والإيمان, والإحسـان, وحتـى : يشير القرآن الكريم
ل  نا ـ ء  الـوحي ـ ل الدين, فقد لا    ننتبه إلى

أن رسو  , وأد عـفالمؤمن هو من شه بلغ
يهم يـو  لف رضـوا عل الأداء, وبهذ شه س صو

المصطفى ح الحبيب الـوداع, وقـين طفق بخطبة ته أصحابه في خ  يودع
, فقالوا لرسالة رب االله استشهدهم على  ."اشهد: بلغت رسول

االله  َّو  رسول َبع بعون تـ ابتدع و اطن, و   ظاه و
يفهمـون هـ اليوم, بـ هـ ث م اطن, كما  اهر   

أعـمال يضـ للنواهي, و اب ا اعا  أنه من  الدين على
ل  

ا اء في وجـه , ورج للظن, وطم ينفصـلان.اللهوشكر, وحسن لقلـ لا الجـوارح  أعمال  ف
اء نفاق وري اع  قصور, و ل  فطاعة  غ

الذي ه مل ا إ  ,  طاعة مع كما
أمر القيام الله الجوارح في ته الصـلاة لأ ينعكس ع ر  م يـترك

الشياطين, وإن زع تلاعب   , ساج  كل لحظة روحه 
 .المكرمين

السـلوك لقلوب في ك مراحـل ارتباط و الإسلام في وحتى هدي
ة رسوله  االله وس ا ا  ك الدين ع يقة ه  .الصحيح لح

آيات كثيرة مقامات  
يد جبريـ أمـين س ا أن مراح ج الآيات دون نمر على هذه

ـ لرسول االله و  ن  ع مرأ ب لى
ه  للسـفر, أنظارهم  ع , ناصع بياض الثوب  د بياض  د ب ر ا

ل فيها ر دا التي من المرات القليلة ا د  المـرة ع ا الأسـلوب
ة  التي  أن  و ذاك إلا لعظم الأمر ا الله أعلم لا  بذلك كنا و

ح  ا يعلمها ة  ,

 ,يهم االله عل ان أصـحابه رضـ  وجـذ ع  ومسم مـ جمـع مـن
أثـر: بكونه ليـ ليس  الوجه ي يل, ش ب س ع

له  ج ظه  جبريـ  تكـونول , وقـ  بهـذ
أراد الرسالة أهمي , وم   نجزم وا ل  الوحيدة, 

االله  اب رسول الدين لأص  .ألا وهي حقيق هذ
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الخطاب  بن ي عمر قال ص عن   ذابينما عنـ رسـول ,: أنه
, و أثر يه الشعر, لا  ي سوا بياضالثياب, ش ي لع ع رجل ش  َ ُ

النبي  ل , حتى  فخذيه  م يه ع يه, ووضع ك إلى رك  .تيه

دنا   س ح د االله,  فقد ت  نحن
لا  عل  السـفر د  ير د د د   د لينا ط يوم, إذ

س إلى  ج نا أحد ركبيعرفه لى , فأسند ف بت  
ن :   , يا

دا االلهرسول االله و م الإسلام   أن إله   ق
ب ج   استطعت  ت, تي الزكاة د

دقفعجبنا له 
ن  أخبرني

ن بالقـدر : قال و م  وال س ه ت ك لا الإيمان أن تؤمن 
يره 

ت,  ن د
لم    قال  , كأ    

فأخبرني عن : 
ا ما  ا بأعلم

ن :  فأخبرني
في قال ه  الحفـاة العـراة   يتطـاولون ب َّ تلد الأمة َ

لي اهللالبنيان,  قال , ثم ي , فلبثت ن ثم  , أتـدري  ؟ـا
 : , ي  ل   بر

ل فأمين الـوحي لي ح و ا   ينـزل, ويشـاهده الصـحابة إن أمر
مج  أن  لا يدع ى ح و     , م  عل و 

لى   يقولوا
ق  

ى ن  التي ل إن ذا  ,  في
حقيقة هامة ؟أتدري من :  م :  وكان رد عمر مؤكدا  

الإسلاموقال أخبرني ع  ؟ محمد
أن محم رسول : فقال   االله,  إلا تشهد لا يأن , وت

يلا, قـال إليه سـ إن البيت , وتصوم رمضان, وتح ق: الصلاة, وتؤ صـ
هيسأله وي: قال  .ص

الإيمان: قال  ؟ ع
 تؤم الآخر,  يو له,  , ور ب ته, وك ئ باالله, وم

وشره  .خ
قال: قال ق الإحسان: ص  ؟فأخبرني ع

  :يراك فإنه تراه تكن فإن  تراه نك االله  تعبد  .أن
 ؟الساعةقال
السائلالمسئول : قال  .عنه به من
أماراتهاقال  ؟ ع

  : الشـاء العالـة, رعـاء تر ا, وأن ت ِأن ر َ َ ََ ُ ِ
ا   رسـول : قال السـائل: انطلق مل ي عمـر مـ

قالقلت أعلم نكم: االله ورسوله يعلمكم د أتاكم ي  .−فإنه ج
,  جبريـ  اض ج الدين   هذ

للناس الا ت   النبوية,  الإجابة يصدق على يسأل,  ثم أجمعين يه االله  ان رض
بغير علم االله  . ع

 : مـمهـتعلي
اللطائف لا تخف  النبـي  م الحديث سـؤا الخطـاب  ه  لعمـر بـن

للغايةالسائلقائلا أعلـم, بـرغ  االله ورسـوله
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أنـه  جبريـ  ي الوحي في  ع افقه , ولـوكو عم قد 
ا−زعمهم–الذي عم  إلى به ي   هو م  .لعرف عمر ج

ل لا يعـرف دة, إلا  د مواطن و  ر  أن الـوحي ن
ر ا يوحى   حسب  يأتي للنبي  نفس بر  

لإ و ن  أقوال 
ن  ر ـا ا الحديث  الإسـلام  في ير  البغوي  االله

لما بطن  ل  
ج بقولـه : يقول   ـ و و  الإسـلام 

قولوا أسـلمنا ن و لم تؤمنوا َ آمنا  َّ َِ فيَلـمــاْ  يـدخل الإيـمان
]١٤

و بقوله  و ن لإ ْفأخرجنـا مـن ب إلى أن الإسلام ْ ََ ْ َ َ
من  ن فيها َك ِ ينَ مـن ِم ير بيت َنا فيها َ ِ الـذريات [َ

كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم : قال 
 , ت ه  لإ  و مفهوم الإسلام  ذه   نر

ن س ن و    بعمـق  نستطيع أن   
ا  وا     الكتاب

لا: 
و  الذي  م وا م الصلاة جم الأنبياء و االله,  به

خ آدم دا البشرية ـارتضاه ن ما    االله 
قال أنه عب أحد إلا الإسلام ينا  ينا  لن يقبل ير الإسلام  ْ ًَ ِ ِ

  َ آل  [ِ
لام  . 

ه يرة   ة ة
لى  م كلمة ا ة وا ما البراءة وا يراد

نا أ لا 

يمان ا الإسلام   : العلماء ع
اسـم لم ظهـ مـ .١ أن الشافعي رحمه  هذ الإمام

الاعتقاد اسم  من الإيمان  .الأعمال, وجع
تعـالىالزهري.٢ ت اح العمـل,  الإيـمان ِقالـت: الكلمـة,  َ َ 

لك  و قل   َالأعراب ْ َ ُُْ ْ ََ ُ َ ْ َْ ُ ُِ ْ ُْ َ ْ  قلـوبكمََّ َُ ِ ُِ ُْ ُِ ِ ُ ْ َ 
 ].−الحجرات

تعـالى .٣ احتج احد,  يما شيء  َ: ذه غيره وا
ا َا  ِ ُلـمَ ن ْ َؤ ِْÿفما َ اَ ْ وجد غ  َ َ َِ ٍ َ ْ َ ُلــمْ َسلمينْ ِ ِ ْ٣٥−

٣٦.[ 
 . مؤمناالخطابي .٤
لفـة .٥ بصـور مخ يعبر عن يمان ا أن   الأقوال الأمثلة من من ه

ا  , والإح الإيما الإسلام,  المراد من نفهم ننظـروحتى أن يجب
الدين الإلهي لهذ التقسيم لنتبين حكمة لسنة  .أكثر في 

 .مـالإسًأولا
المنهاج: الإسلام , وه لسلا يع عليه  أرسل  ه دين

لق  ية منذ  ا, جل وعلا له الأرض وم عليه يرث أن  كـ, وإلى
 تعالى ادة من  أو  يبتغ غ د فلـن:  د ْومن ْ ََ َْ ْ ْ َِ َ َ ِ َ

الخاسرين الآخرة من َيقبل منه وهو في َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ُ ْ ْ٨٥−عمران.[ 
 :ةـلغـالإس١

ا العربية من اللغة  :ٍكلم عامة جامع لمعان كث في
, ولهذ كانت  سلا عليكم دليل عـ • لعافي لسلامة به  الإسلام 

لك نه لا حرب ه المسالمة, و قة  .ع
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الم : هو• ت سالسلم   .المصالحةوالمسالمة]التصالح[, و ال : , أ الصلح
و : الاستسلام   سل وال زا قي قهرا 

ل الرضا 
لام ـ . 

 , في  أما  الإسلام
م    النبي  ل و ي لا و فيه,  الخضوع مسلم

   :  
م الشيء   م من الله العبادة ص [و  أي

وسلم له الشيء
قولـه  ن و المراد قي لا و ل الـذبيح الإسلام   ا

ل   بين  أبيه  

يم هـهو• ت  , النفس عج , وإسلام اد والأخذ الإذعان والان
 .بالحكمبذ

 :رعاـشالإس٢
فهو  الشريعة  : المراد من 

به  • أتى بما تزا الا اد  نق ا  : فلان   قولان: ويقالإظهار 
االلهأحدهما −  .المستسلم لأمر
لفـلان :والثاني   − ,  قـوله سـل المخلص   خلـ ه

.[ 
تعـالى • اد, ه مـ  ن ا الخضوع  واصـف حـا: بمعنى

السلام يهما إبراهيم ع الخليل يدي ََّف: إسماعيل َ
.[

ن  ث ل   بمعنى السلامة المقصود لسـؤال الرجـل
رضي االله و بن  د االله بن ع ل  أي الإسـلام ا يرويه يا

و, ؟ س   ن من قال الأزهريفي بيان المـراد
في هذا الحديث,  ى   : الإسلام ح

لاقة ـحقي. 
وبا ينتقـل  قلبه   فيمتلئ ق  أن إسلام العبد إن

وة أداء  مقر بصحة الإسـلام, فيتـذوق العبـد ه وقل   .
ث  في  ذا  يقرره لإ ة , لان

ت,    هنيشير بيده إلى ثلاث ها ذا الحـديث التقو ول
لإ  و ظ وا لما أتى به   ,  الذي يظهر الخضوع

ذا الإظهـار  , إمـا  يصـاحب بها ي ال  بالقيام   الخمس
و قلبـه اعتقاد لأ ـ ن إسـلامه و ت فذلك   الذي ق 

دنا ا  ع ن أظهر الانقيـاد , أما ه بالتصديق 

َ أسـلما وتلـمـا َ َ َْ ُلــهَ ِ للجبـينَّ ِ َ ْ ِ 
  ١٠٣−الصافات[

إجابة رس • , هو م االله الإسلام   حيـو
العاص  عنهما ب عمر االله: يقول م   رسو

يده,: قالأفضل لسانه  المسلمون من لم   مـ, − 
هو بوائقه  المؤمنون يسلم ت  .السلامة 

 : مـسالإ ٣
لتـالي الطاعات,  بأنوار   , الإسلام يحسن يقة  ح

الإيـمانإلى مرحلة ب مصدق  حـلا الأركان, 
االله  المعنى حدي رسول يقولوه القلب,":, حيث يمان  , وا ي −الإسلام ع

يقولثم ثم ا,:  صدره مرا يس معنى ه"−    ,
باطن يمان ا اهر  الإسلام  االله : أن لقبول رسول فالمسلم 

أن هـ ت  يحقـن دمـه , و الإسلام بأركان وذلك
ت ت ,  , وام ارحه ع الحق عبر ج المسلم بالقلب,  َصدي َّ َ

أتـى بـه سـي محمـد  الإيمان م والخضـو لمـ , وقلبـ وهو
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ا ادعـت  ا ـا بطـن ير , فذلك المنافق  يظهـر من  ل ده و
لإ و لم تؤمنـوا يمان كشفهم القرآن الكريم   قـل ْقالت الأعراب  َ

َّلـمـاَ قولوا أسلمنا فيَ ا  [  الإيمان , ثم 
في  قوله  ن القرآن َكفراالأعراب نزل ِْ َ ً ا  [ُ

ن  قوله ْن  مـردوا النفـاقلا ُْ دي
ُتعلمهم نحن  ْ ُُ ْ ُ ْ َْ ََ َ]    ُلا َْ م يظهـرون َ

و الـذي يعلـم أنهـم  لى ع ن االله تبارك و ع و ن الجمع م
ـ م التصديق ن  له وي را م الإيـمان  للإسلام ك نفـى ذ

الذي هو 
ن  و , فعـن وق قي   لا ع ج و فالإسلام الحقيقي 

ما قال ,, ع ل  ن  يسـلم: ل؟يا و
ك,  و من  ا الإيـمان, : ل؟ي الإسـلام يسلم المسلمون

وال  الموت ؟الإيمان س كت ه ـتؤمن  ا ا
 ؟ما الهجرة, :  ؟ الإيمان أفضل, ]لصبر  قال؟

ـ:  ؟ الهجرة أفضلجر السوء,   تقاتـل  ؟ـا الجهـادالجهـاد
ل االله  ؟ الجهاد أفضل إذا  ه ق ده

ا  ل ثم , ل الأعمال  ة
و الإسلام الحق الـذي يبـدأ   , من أول  ق به و ل الإسلام فمن

ه وإ ده ي وا ت الربوبية,  القيام بأركـان الإسـلام بإسلام القلب  
في س تنفيذ   لى  المسـلم س ى

ة الإيـمان  قطع ذه المرتبة  قد ل إلى , فإذا و ,   لسانه
ل إلى الإيمان بمعنى   ن و بمعنى التصديق فقد االله لذلك

 , :إن النبي ,ي  بيده , وا ـا و قلبـه بد يسلم  يسلم
ى  بوائقه ح َغشمه,  ؟ا  يا نبي  

, ولهـذ لمـ الـذي غـ م التقو فؤا خا  َّمكذب, 
ا التصديق  ُآمنـا  : بقولهالأعراب َِّ ِْ ُْ َ ْ ْ َُ َ َُ َ
َولكن و ْ َْ َْ ُ ََ ُ ْيدخل  قلوبكمِ َُ ِ ُِ ُْ ُِ ِ ُ ْ َأواخـر مـ]١٤−الحجرات  جاء في

تعالى براءة ُّأشد :  م  سورة َ َ ُ َ ْ َ , وكـذ]٩٧−التوبـةً ونفاقـاْ
  :ا أهـل الأعـراب منـافقون ومـ ِومم حولكم من ْ ََّ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ ْ َ ْ َلــمَُ ِنة  عـلى ْ َ ِّ ََ َ ُ َ َ ِ ِ

ْنعلمهم تعـالى]١٠١−التوبةَُ قولـه ْتعلمهـم: , ومعنى ُ :ُلأنهـ
ا وحـده هـا لك وت ات,  الجما , ويحضرو  لإسلا

ه العداء وعد ب بطنو  , ل عـنه: ينقادون ظاه ولـ
 .التصديق

لبـه عمـر بـ بجوارحـه  العبد اد ن ام  اسم  لذلك
الإسـلام: رجل: قالبسة  االله,  أأن قلبـك الله  قـا  رسو  ,

قال يد لسانك  أفضـل:   ومـ: قـال قـا فـأ
بعد : قال بعث له,  به, ور , و ال[باالله, وملائكت ية, ق ومـ: وفي رو

الهجـرة: قـالقالفأي: قالوالسماحةا:  الإيمان فـ
قال: قال القالفأي: ته أن: قـالوم: , ق

لقيتهم, قال , قـال رسـو: قالفأي: الكفار , وأري دمـ من عقر جوا
 :أفض بمثلهما عملان هم أو عمرة: إلا من عم  .−حج مبرورة

فإسلامه ه يوم  دخ وه مصد 
قرار الله  ا  نق  ,ثم تقتضيه كمالا  بما

نواهيـه أوامره واجتنـاب ارعة في تصرفـات والم , حتـ يـنعك ذلـك عـ
يكون  مرحلـ يده وص ه الناس من  فيسلم مجتمعه

الأمانة أداء , ووص   رو عبـد بـ: الذي ه
نفسي ,: قال قالمسعود  نهلذ لس لا ع حتى  

, قالوا يأمن جاره ت يؤمن  االله: ولا بوائقه وظلمه: قالوم ْ−.  
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ين  ا  قلبه لسانه بعد أن و  ينتفي يطابق
لا مراحل قي الجوارح  العبد وا دة  لمن إيمان القلب و في  يتم

رسول  ا  ص ص خ ن    الكرامة ن ي ه ـأ ا الإسلام
ك  ":, ع االله  ه أحدا لا أسأل يا االله 

م , ]: وفي  ذه , " آمنـت ن ما 
لما أمر به االله ع ت القرآنية  لآي والأحاديثو س ه كتا انقيادا في

وتصديقا, وإقرارا  على الجوارح هرا ب االلهظ  خ
قـال أسـلمت لـرب ه أسلم قال  ُإذ َ ْ] ن ل

د بأننـا و و قالوا آمنا ذ     آمنوا َو َََّّْ َ ِ
ا] س ن يقول رة آل َُقال  نحـن في ر َ

التوافـق بـ , ولا شـك هـذ الحقيقي عمن لم  الإسلام
يستغرق من  متعددة, و اد ن إلا  اح   لحظة 

االله  أوجز  , ولهذ ا ت له والا االله ا بـأراد ل سـف   عنـدم س
الثقفي  الإسلام قولا  عن غـير: قلتقالبد , قل لي في  رسول

اسـتقم,: قالبعدكرواية[ نفهمـه مـ هـفالإسـ −قـل بـاالله ثـ لام كـ
انقياد وخضو   ا هو ا   له نة رس ب و    

بالقلـب  , اطـ : ا  إبـراهيم ولـذلك    الخليـل
له رب  : بقوله  ِّ ُّ َُ ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ َ َ ََ ََ ِ َالعـالمينِ ِ َ َ  عـ, ويقـو ]١٣١−البقـرةْ

اشه مسـلمون: الحواريين برسولي  أن بي  الحواريين إلى أوحيت َإ ُْ ْ ُ ُ َ َِ َ ُْ َِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ َ ََ ِ ْ َ ِ ُِ 
نه ١١١−المائدة[ بح أنصـا: و سو عمرا  َالحواريون ْ ُّ َْ َ َ ِ َ ْ الَ  آمنـا ُ
د بأناِ َّو َ , آل  [ِ ن   ا الوحي للحواريين

ى ع قوله وإقرارهم بنبوة ك مقام  نا    فالوحي  ,
حان وس بي حا  [أن آمنوا س طبنا َيا أيها الذين آمنـواخ ََ 
ماتقوا  وأن ن إلا و ْ تقاته َ َّ ر آل  [ِ

م  نبـي االله  كما أن الحواريين الـذين ه ما بالإسلام  إلهي بتمام الإسلام
و  أن ىع ط   لى إسلامهم ا االله آمنا

ق  م يتقوا االله ى تم ب وا ـ تم  لى ن يستمروا
حان س م لقائه ما نتحـدث  ع رة أوضح و ة ل الدين ر س

:لاة ـ . 
َالفرق بين ": يشرح  ِْ ُ مصطلح "َ ن "أمـة " 

ل ذلـك,  ف الناس خ و     الـذين : يدخل فيها
ل الق مقالاتـه  في ة الإسلام,    الكعبـي في :   العام

د"أمة " مقر  لى ا   قوله بعد كائنا ء به ا ل و
ب الصلاة إلى  يدخل "أمة " قوم  ن ير . ل

ِلــه ََّّ َ
ِلـهبال اشه مسلمونَّ  َ ُ ْ ُِ ْ َ َْإسلامهم الله]٥٢−عمران بعد , وهذ كا

يس    الإيمان, وذل إلى  بالوصول يطالبهم لذلك  ه
ه برسولي: ب   ِ ُ َ ِ َ ِ ُ ِ ْ َبقوله ]١١١−المائدة نه ب ا  ُ, و َُّ ِ َّ َ
ال ُ َلـهَّ ت مسلمونَّ ت  َ حق ولا تم َ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ُ َُ َ ََّ ِ ِ َّللخليـل ]١٠٢−عمران  , فـالأم

أصـحاب ,  هـ ل توجيه وك  هو
للمـؤمنين:  قالواس ي تعـالى تبـارك  الحق اب , وخ  وأشهدو ع

تقاته  التقو[ ح ا لقلـ حتـ]أي  الجوارح  الانقياد ب ام , وأ ع 
ه ب الإيـمان, ثـ.   ند عـن بصو  تظه مراح جلي  و

 .الإحسان
  مـالإسأم٤

 ومـالإسـلامالمراد من الفرقالبغدادي في كتابه
فيقـول تلا حو ا الإسـلام في,  إلى المنتسـبون اختلـف

أن قـو القاسم   أبو فزعم بالاسم  مل ائـليدخلون
بنبوة محم الإسلام أن ك م جا حق,   ذلك مـتقع ع كل   ,

أن . كان الكعبـة: فيهاالإسلاموزعم ك م وجو جهـة
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لفظا: "الإسلاموزعمت مجسمة خراسا  الإسلام بشهادتي أقر تجمع كل من
االله"ك م  : الواوق إلا محمـد  إله , وهـ مـ ملـلا  مـؤمن حقـ

أن فيه, وله زعم قة ن ل للكفر  , مضمر أو  الإسلام, سواء كان مخلص 
االله  اءفي عهد  بي ا ئيـل,  يمان جبريـل, ومي إيمانهـم ك , وكا ن مؤمنين حق  

الشهادتينوالم إظها النفاق,  أبي . ئكة مع وهذ  قول
بنبـوة محمـالإسلامتفسير  يقرون , فإنهم ُيتفق مع  يهو
ل إسرائيـل, وق إلى العـرب  نه زعم ل  , ا ح أن ك م   ,ُ
االله: يضاأ الإسلام. محمد  يعدون من فرق ُّو َ ُ. 

ن أن , أمة " الكرامية     
قال ن رسـول ل ة "   االله ن أهـل و ا  فهـو

وا  المنـافقين  ذا د  ز وا ا  منافقا فيه  ا
, رسول  ـ لأن و كا ـإ ن  ا وا كا

ر  و في لا اعتقادهم  مع  القاسم الكعبـي ا القول
د "أمة " د أصبهان   نبينـا من   قول العيسوية

وا  ـا لا  بنـي  وا أنه بعث إلى  م ك و ق ء به ج ا ل وب
لا  رسول 

ن ك م موشكانيه اليهودية  ة جم رسـول االله ي ا
ه وأ لا اليهود ما ر  سا ن :   ه ء ـ ا ل ق إن القرآن
م صي و  ص وا ة لإق و , الأذان ذلـك  الكعبة

 فعل   أقـروا بشـهادتي ير أنه  
لا إله إلا  ل , "أن ن أمـة دا ذلـك ليسـوا ع دينه وا  وأ

لا  , لقولهم  
دنا  ع ح , :  "أمة "وا ا د و  بحـدوث 

د وب ه و  م ه ا ـال  النـاس ِه
ق ء به ج ما ن و ه ع د تأي ة ـك منبـع أحكـام ب ن 

,  أقر   ببدعة     لتي  
     

ا المعني  و القيـام ولبي د الإسلام الذي يدخل   المسلمين إن
ل االله ما, أن ع رضي االله ر ث ابن د في ء ج  , ء  وبن :  , الدين

 , وا  ق رسول االله دا ى يشهدوا أن إله إلا االله ح    
لى  س م إلا   و و دماءهم ا , فإذا فعلوا ا 

, فل   إلـه إذا أمرت أن أقاتل الناس يقولوا إله  
م  س و بحقها دماءهم مني ا َإنما أنـت:, ثمإلا االله ِ

, قال ا أن زعيمه موش اع  إن محمـد : وحك عن 
ن قال  , الناس  خ ئ العرب, وإلى  ا بـ مـإلى , وكـ مـ ج  حـ

ا شهر رمضا الخمس, و ات ل ل  , ام ا , وكـل  حـق,  ن, وحج
اليهود للمسلمين دون بعضالموشكانيه, وقد. غ مشروع وربما ذلك

االله" االله"و  بأن  حق, وم  مـ"أن محم رسو قر  ,
تلزمهم الإسلام  بأن شريعة  .ُالإسلام

ن نعهتجمعالإسلامأن لصحي  توحيـ صـ العـالم,  َالمقـرين
نبـوة محمـ   , التشبيه عن نفي ته,  , وحك ته, وعدل , وصف ِوقدم َِإلى ته , ورس

ا ح  أ كل    , ت ي شري , و نة[اف القـرآن ]من كتـا وس , وبـأ
ا القبلة الكعبة هي يشبهالشريعة, وأن بذلك كله, ولم فكل من إليها الصلاة ُ تجب ْ َُ
الموحد السني فهو الكفر إلى  .تؤدي

نقول به زمرة هـ: ان هذ المرء  ح
نه رسو  ي عم   ا  ح فقد  أركانه ا قالبأوامر 

الصلاة, يم , وي , وأن محم  ت لا الناس  أقاتل أن أمرت
ابهم عـ الإسلام وح بحق اله أم الزكاة ذلك عصمو مني   ويؤتو

االله −االله االله,: , وقا رسول إلا لا: قالوا حتى لا
االله ابه على , وح الهم ٌ مـذكر   قرأ− عصمو   وأم ُ َِّ َ َ ْ َّÿ 
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بمصيطر يه  ٍ ِ ْ َ ُْ ِْ ِ ََ ,الى الحق وت تـ: يقو الصـلاة  امو أ ََفإن  َّ ُ َ َّ َ ُُ َْ ِ
لهم  ْ َُ َ ُّ َ َالتوبة−.[ 
م  عل ْلست َ عَ ل  تبارك وا الزكـاة و وآ ا  ق و َ تابوا َ ََ َ
سبي ٥ [ِفخلوا

د يدخل المسلم روضة الإسلام  , وبالتـالي تحميـه "لا إله  
ما يكـون  ـا ع ما  ص  ه ا م و دة  ه

فرارا القتلفي  , أو و في ر إقراره  لغرضفي   لعلة ر
 , ن  ه و العبد بشهادة  تقتضي الإيمان  الأزلي الذي أوجد 
ن  ن االله يصـطفي و ف وا د  ح و ة وب ر وا  يقر بتوحيد الألوهية

,    الظلـمات  ه آخرهم ن  ر بالهد , أرسله
ه  السبل    ب , فكانتشر أكمل  ر و ة الدنيا ع

وال تعاليمه م  اسـتطاع فإذا    الدين ي كاة لاة
ما  ص له و ا م  ذا الدين في ل لا, فقد ه سب
ا     م يراها الناس  ذه الأركان ا

ذا أن     بالشهادتين, ثم نكوص الناس الـدين  صمن و
ن  ـ ة عا و ع    د واب لح أسماء االله  ل أحكامه ط
روضـة  لم ه د من الحاكم,  أنه ا دمه م ن و  بغير االله, فهذا

لم  
ـ: 

 الإيمان . 
ضد الكفر وهو بمعنى التصديق وضده التكذيب,  ب : الإيمان م

و  لا الإيمان :   ما  ثقة  تقال   
 , ن  ليأمن  و د  ن و كل  ن إلى م و يكذب 

ة  ا

االله": بقوله االله, محم رسـول إلا
ليـه م علـيهم, وربـ للمسلمين و له  بح , وي له ودم تعص م التوحيد,  ا ش
المعركـ اه حتى  من  أو  ه نفسه اَّبالشهادتين  ة, وإقـ

العـدم أحدثـ مـ الكـون,  بالخالق التوحيد
أ رسـلا مـ ات,  لصـ الأسماء  ي تو ي  ب ل وأن 

النـورخلق محمد  إلى الناس من به فأخرج الحق به ودي   
االله  إلى الموصلة أتم يل الشرائع, وس يعته  ,ة الآخـ اد   وس

تزم من أركان  المرء البيت لمن: أقام , وحج ا , وص , وز ص
للمسلمين, و بح  أ له,  نفسه وم , وعص ي دخ  زمرة ه عليـإليه 

االله  لدين العبد انتماء يعرفون به ات  .م عليهم, وه علا
نطق عن فقط ليس الإسلام نخل  ه

الج ن ب است أولياء,  االله من لشركاء مع ا ت تعالى,  اد في , وإ ي وتع
إلا عنـ ربـ  يـدخل والاستغاث له  إ عص  وم ة 

الإيمان يذق حلاوة  .الإسلام, و
 .انالإيماـًانيـث
 :لغة١

ويقال آمن بـه قـو وكـذ 
اللحياني يقول آخرون,  البه يسمع و هو بكل  يصدق للذي أمنة , ورجل

نفسـه المستجير على الآم هو الخوف  الأم ض أحد,  ئ  يط بشيء 
الخيانة ن ضد  .والأم
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ا٢ ع.  : شر  الإيمان
ل بالأركـان,  وا ر باللسان ر لإ و في الاصطلاح أنه التصديق بالجنان يعرف الإيمان

في  ا  بقلبـه ل ن التصديق  التي 
لم يعتقـد  ن فهـو فقـد   ه ر و ق  وا ق  ما
ع  ـ ة  و ـا ٍ بقلبه للأمانة التي ائتمنه االله

ه  أشـار الحـديث الشريـف للطاعات لى و ن و ال ع دا وا ت د عب
رسول االله ما, أن ضي االله عب لا   يرويه ابن ن ديـن الإيمان أمانة

لمن  أمانة  ن لا لمن   لا إيمان
حقيقة . 

ل ن أن الإيـمان   بعض الناس  ن و  
ا إلى  وا ج   ذا فهم  و قلبي فقط  

ث, فلا يعقـل أن  د ح , : باقي الآياتو يخ لا إن العـاصي يصـدق بعـذاب 
س فلا يعمل فحقيقة  أن يصدق  ذلك ه يخ ن بعذاب القبر س

لم  قبره ,  لنيل  الرحمة الإنسان   ا  
 , و  ن الإيـمان ـ ك ذ ـ لم يسـموه ذلك أصلا  

ل  ق بالجنان د وتقـرر الآيـات المباركـات   د و
ِؤمنون الذين آمنوا ِإنما     َ َ ا ِ ج َل  يرتابوا ْ

سب  في م أ ِبأموالهم ِ أولئك َِ َ ,  إذن 
ب االله سفي د بالأموال ه , ثم لا يشوبها ارتياب و د , أمـا ت

ذا  ي الآية القرآنية تنقض َّ  يقـول ن يعتقد   قول فقط فها
ِآمنا  َّ م َ ِْبال ن  أن  [ا ِ نفى 

ل االله ه  ح رو , فقد صي ل ب الكبائر ني ر
لا يشرب الخمر يشربهـا  ين  لا  و الزاني 

ة  ط . ال ت  فلـيس الإيـمان تصـديق فقـط
د بكثرتها, د و كبالطاعات ا ثلأس بن د   , ـ النبـي

لعمـ ا  ق ا   
ا الإنس والجن, فمن صـدقوالأص  الأمانة كلفاالله به , وحمل َّلإيما

الأمانـة  مـؤمن, ومـ  أد ام ربـ  بجوارحه لأ اد ن بلسانه,  ك صد
ام اسـم ج الأمانـ التصديق فهو غير مؤد عليه وهـو منـافق, 

المعـاني, وال إ هـذ  , الأما ثقة,  , و ئ لو  , ا ا
اس ر عنه   , ولا  لمـ ,: قال,الذي 

أخر, −له له,: وفي رواية له, و دي  لا عهد أمانة  .−  لا
الإيمان٣  : 

أسئلة جبري  يفهم الإيـما والإحسـاقد الإسـلام   عن
لرجوع نبـه بـ تسـتكمل ج أن ناقص يحتـا , وه اعتقاد نظري  تصديق

يقـال ي ا الأ افـه  القـبر و 
الإن لوكهالتصديق , فينعكس  على  اف ا و

, و يعذب في  بأنه , وإلا فلو صدق أسباب فيسعى العذاب يوجب م
باللسـان ا هـ قـول ل ك ا, لـ قلبه خوف من   مؤمن يكن في

بالأركان , وعم ي ب. تص الصـحيحكما ور الخبر . ذلك
تعالى قوله الإيمان في ا: حقيقة َ ُلـمَّ بالْ ُ ُِ َّ َ ِلـهْ اهـدوَّ ثم لم و ه ُ ورسو َ َ َ ُ َ َْ َّ ُ ََ ُ ِ ِ

ال يل نفسه   ِ و َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِِ ْ َ َ ِلـهَ الصادقونَّ َ هم ُ َِّ ُ ُ َ إقرار]١٥−لحجراتا [ُ , فالإيمان
يل  ا والأنف  سـ ثقة  ولا شك ج يق,  ص و

الفهم الإيمان ه ه أن الناس من: م ُومن ُ َ ْ َ ََ ِ ِ
ِلـهبال الآخر ومَّ يو َ و َ ْ َ َِ ِ بمؤمنينْ َ هم ِْ ِ ُ ِْ ُاالله ]٨−البقرة الإيـمان عـ, كما رسول  

أن رسـو  يح ته  مسلم في ص تك حا مع لا يـز,: قـال ,م
يسرق وهو مؤمن, و حين يسرق ح يزني وه مؤمن, و  حين

بعد توب معروضة ب−وهو مؤمن, و , ولكنـه مـر إذن قلبـي
ا يز ل  ,  ن م ي  بنقصانها, وفي ح ال: قـالويقل ق
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 :,اج مـن هجـ لمه  , لسانه ويـ المسلمون من لمسل  سل  , ر   ر ـ وا ده م   من م وا من أمنه الناس المؤمن
نالسوء ل االلهـد  فضـالة ة ل

م المسلمون  س ا م وأ لى أموالهم  أخبركم   
ا ر الخطايا ر ا ط االله ج  و د  

لا يا  بلسانها  قول  ل  
ن يتبـع االله  م يتبـع  ر م يتبع ر لا تتبعوا تغتابوا المسلمين

في  ى قال االله,  عورته يفضحه لا  
لا  ى   قلبه   ره يستقيم ن ـ ة

ن  و ن المسلمين, أما  عا ا مصدقا بقلبه  أن يكون 
ا  اه ذا  ه مج ى يسع يره لغيره , يقـول يمتد ـ ا الكتـاب

م  إيمانـا َن  إذا ِإنما  عل ا تليت إ  ُِ َ َ ِ َ ُ
مما َ يتوكلون ْ  يقيمون الصلاة َُِ َّ ا َ أولئك َ ن

م ند ت َِرة ورزق ج َ ْ ِ َ ٌ] 
لم في الحديث  فإن منكرا  بيده   من

ذ أضعف  ق   يوجـب فبقلبه ال
لمعنى , فالإيمان اسم ع  ,  استكمال و ء  ز و

رسول االله ن  الحديث الشريف,  س س[  , أو بضع ع
ن  ء و ن  ا   دن و , فأفضلها قول  إلا 

ذه   أن يكون ع ز أي ح من لى لا  إلا ق لفظ 
ت  ـ ا ذه  ت الأحاديـث النبويـة  تقـرر ا االله
ى  في  ب الإيـمان ى يشعر العبد  م الأحاديث الشريفة بأوصاف المؤمنين

ـ ه  و ز  ما يرويه  ا م أتيـت ,  أنه
ي االله  ,ل االله فيح ك ت بأرضمن أرضـك :  ؟يا  أما

ة بها ا كذلك النشور, نعم, :  ؟ة,  ل االله  ؟ا

يرويـه بـ عبيـد − يث شريف ا, وفي ح  في حجـقـا رسـو : ل, ق
لم من سل,: الوداع لم , و نفسه الناس ع  أمنه بالمؤمن من ألا

لذنوب لمهاج من هج و , و اعة نفسه في  اهد المجاهد من  ه,  لسانه وي  .−من
النبي  المعنى , ولم ,: ويؤكد هذ آمن قلبـه,  معشر من الإيـمان يـدخ

االله عورتـه, ومـ اته , فإنه من عـو اته , و عو
بيته أنس −  إيـمان عبـد حتـ,:  رسول : قال, وعن يستقيم

الجنـ لسـانه, و يـدخل رجـل يسـتقيم قلبـه حتـ يستقيم , ولا أم جـا   لا ي
 .−بوائقه

المؤمن هـ مـ ن ضرره ع المسلم  وم فالإسلام
المعنى تـر واضـح في تمع كله, وه نة خ حت  لس  و

ا: تعالى َ ُلـمَّ الْ الذين ذكر َؤمنو ِ ِ ُِ َِ َ َّ ُ ُلـهْ ْ وجلتَّ َ ِ آياته زادتهـمَ يه ذ  ًقلوبهم و َُ ْ ُ ْ ْ ُ ُِْ َ ََ ُ ْ َ َِ ُْ
َوعلى ربهم  ُ َّ َ ََ ْ ِّ َِ َ َÿ ينفقون َالذين و رزقناهم ُ َِ ِ ِْ َ َّ ُ َْ َ ُُ َ َّÿا ُ هم ُ َ ِ ُلـمُ ون حقْ ََؤم ُ ِ ْ

ا ع ربه ومغف ِلهم در ِْ َ ْ ِّ َ َ َْ َ َِ َ ْ ٌ ُ ٌكريمَ ٌ ٤−٢الأنفال.[ 
الشريف فبلسانه,  ,: و يستطع , فإن لم فليغيره  رأ منكم 

الإيمان لك , و الإيـمان, ولكنـه لا−يستطع  أول منـازل تصدي هو , و
الإيمان  ذي ش أعـلىللعبد جمي مقامات أدنـى  ا لـه أجـ عب 

أن   بعو ,: قالففي بضع و تونالإيمان بة]  و ش
الإيـمان الحيـا شـعبة مـ الطريـق,  الأذ عـ إماطة اه أ االله,  إله − لا

الشعببشرط معه بة من ه ا ش المؤمن ع   إلـهويطل ا قول 
اء , كـما ج الشـعب وتحـدده التـي هـ , ولهذ ورد مئات
قلبـه, ومتـ بدخول ح  ت , و

امر  لقـيط بـن ع اسـم العقيلي,  ين أبو ر نه  ,: قـاليعلم مؤمن, و
الموتى: فقلترسو  ي ي  االله,   مرر قال رسول

ثم مررت  مخصب الإيـمان: قال: قالقالمجدب , مـ يـ رسـو
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, وأ: قال ل أن محمـ عبـ ورسـ له,  االله وحد  شريك إلا أن  تشهد أن
أن تح غـورس باالله,  أن أحب  , وأن تحر إليك  سوا ول

فقد دخل ح  قلبك, ك دخـل حـبذي لا تحبه الله  ن كذلك  
قلت أني مؤمن: للظمآن في أعلم ي لي , و مـ مـ: قـال رسو

االله ] الأمةهأمتي  أن يعل حسـنة,  , ف ا, وبد حسن ازيـ به خـ  
تغف  , واس ئ , فيعلم سـ ئ إلا وهـ س يغفـر هـ أنـه  ا, ويعلـم  منه

 .−مؤمن

ن يكـون االله  ه و ده دا و لا  ه لا إله     
ير  ب و ق بالنار  إليكمن  تشرك  هما مما ه أحب 

ما  نسب إلا في ب الإيمان ت  ك , فإذا
ف بأن  الماء  اليوم القائظ,  ك ل االله ن  ؟يا ا

و ذه أو [ م أنهـا ـ ة لا ع يعمل ير ـا ه ج
ر االله ـ ة ي ة أنهـا ي و يعمل و,  لا  إلا ـ 

, "لا إلـه إلا ا الحديث  بين ن   التـي  قائلهـا
دةوتدخله روضة  ه ين و ده م دا ن و لا   إلا االله

هم و مما ن يكون االله أحب إليك ل القلب الذي و ح و هنا ا
, ثم  إخوانه المـؤمنين  ن  يعود إلى  ى    إليه ح و أحب 

جميع يحبهم ز الإيمان جماعة واحدة تم ت دنيا, فهذه ن  نسب أو
ن االله ,  ن أنس ـ ن فيه الإيـمان كن

ن  أن    أن  و ه  يح لا ب المرء ن و و ا  أحب إليه
كما   ما أخبرنان يقذففي  االله م الإيمان  آيـة ن

, :االإيمان  د و ح أكـون أحـب  لا يؤمن 
والن  هل د رلا  أحدكم ـ ا أو

ب 
سمعنى ة, أو نفـي الإيـمان "لا  ول في الأحاديث نفـي 

ذه  وإ  م  وال ه ه كت لا و بمعنى  
دعوة  لي وبالت ف ذه ن و    ليزدادوا إيمانا الأحاديث

ى يستكملوا ه  الجليـل    إيمانهم ا  
ه النبي سأ ف أصـبحت,   الأنصاري ث :  ؟ـا

قا,  حقيقة إيمانك: أصبحت مؤمنا حقيقة, فما شيء ت  ؟انظر ما تقول, إن لكل
ت ليلي, ي ت م بي  أنظـر  الدنيا  ك  

الفرق قول القتـلاالله": يوضح هذ تعصـم مـ
ا الإسلا ب ش أ محمـ عبـ",  إلـه وحـده  شريـك لـه,  لا

ا", "ورسوله ا ا"أ ورسوله  س لفرق  ه  , و
ير الشرك أن أحب م النار تكون ت له,  االله ورس

ا الإسـلام,   ي عن وعـ. , دون  علاما 
  النبي قال, ع ا,: أنه , مـ ك ثلاث من   وجـد بهـن حـلاوة

بعد الكفر يعود في يكره أ إلا الله,  ب أ يح   اهما,  ورسوله مم س
أ يكره النارأنقذه منه  المؤكدة  بـه , −  ات ,: وم علا
الأنصار ه, وكذ قوله , − حب الـ إليـه مـن  تى أحدكم 

اسأجمعين ه,  النبي −وول ,,: , ويقو ه[يؤمن حتى يحب لأخي ا مـ]  لج
لنفسه  .−يح

أ"ي   الإيـمان جملـحدكميؤمن   هذه
المـراد مـن هـ نما الآخر,  يو  , , ورسل ب ئكته, و باالله, وم التصديق الذي ه

للمؤمنين ا هي  ته,  الكامل عم ه ص الإيمان نفي :  ه
, حت ش المتعددةمع الإيمان الصـحابي. عب يعبر عنـ التصديق وهذ

ل  بن مالك حين  , كيـ,: فقالالحارث قـالي حـار
قال عزفـ: قال    ح

, وأسهر أ نهار نفسي, وأظ بارزا, وكأنيعن إلى عرش ر أنظر أني  و
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, قال النار أهل أنظر أ , و الجنة , عرفـ: إلى  حار
 .−فالزم

ني  إلى   يتصايحون فيها ك ت  أهل  يتزاورون فيها ث يا

ها  ل و ق  الحارث  علـما باطنيـا, و أن  ليس فيها
ا ه الحارث لبطلت النبوة يا بحقائق الإيـمان سرا لو ما  تصديقا إ ة شر

د لفظـة و ه   كأ كررهـا الحـارث "", فكأنه ير الجنة  التـي
ر و يد البشر الأولين ا عل ا

ما التصـديق  فقـط ا السرد السريع نر الإيمان ليس إقرارا قلبيا باطنيا ن
ر االله و ع الجـوارح الظـاهرة لبي   ـ و اسم  إذن

ن الإسـلام  ما  الإيمان وإ ق  كما في الإسلام و الحال ما  القلب 
ه, ات ك الدين تتدرج تالله خب م بالنوافل قي وا ى بزيادة أعمال  ت

س  مقامات الإحسـان التـي ى يصل العبد  ح ن   ه بدءا ن
الأمر, وذروة

ـالإحس: 
 الإحسان . 

ل  لا يلتقيان ضد :  الإساءة ُالإتيان بكل حسن, والحسن
سينا أي ت الشيء س ق و ق ُالقبح ـا ل أي  الخـيرات زي

ل  ـ و ه فيؤديه أحسـن و الشيء أي يتقنه ع  ج بأعمال البر
جمي  ن أي و ن   الشيء  

ع.   الإحسان
ـ  الإحسان في  ل قـولا و  : ـ
سن وا للناس و ًو َّ ِ] من ا َّإنا نراك ِ]  [

ل  يوسف و م الجائع  و و  ن ينصر  ك
ـ ما   وإ ي أحسـن حانلا يقابلون    َّ

]  دائمـو ن فيهـا أنهـم ويتن في   أنهم يسارعون

االله  ي رسول افقه ع التي  إيمان يقة  نلاحظ ح
ل تتضمن حقيقأو  كشف و ن , و يع

نؤك عـلى  النار,  ير ن  وكـأنيبالغيب و
ين الآخ يه س من  فقه   .وو

, وإنـ هـو وم هذ 
ام الق للانقياد لأ ام لأعـمالالموافق , فالإيمان ه ج

يمتاز ع ن بيانه,  الباطنة, ك ه   سب وأعمال
ب أن مر ا  وحده, و , والإ ا ل تسـامالبر,   و

إلى  هـي رأ ت الإسلام, و الدخول في ازل م م
 . سنامه

 .اناـًالثـث
 :لغة١

الإحسان , وأص  الإحسان ضد و
ن تح يضه, وح ن ب  , وس كثـير نتـه, ورجـ محسـن  

ا يق  , ,  على وجـ للحسنات, وه يحسن ام , و
المحاسن لة كثيرة اء  امرأة حس ا,  يعده حس أي يستحسن  .فلان

ا٢   : شر
الأعـمال:الاصطلاح امع لأحسـن اسـم ج تعـالى. وفعـلا ه ا ق

ا ل ح ْق ُ َِ ُ ا: , وكذ قوله]٨٣−البقرةُ  َ ِ َ َ ُلـمَ َحسنينْ ِ ِ ْ٣٦−يوسـف
أهـلأن  المـريض,  , ويعـود يطع المظلوم,  يعين الضعيف,  ا  

ب بقولـه س يعملـون ن بمثلها,  السيئة بـالتي هـ: هالإحسان  ُادفـع ْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َ
َالسيئة َ ِّ , كـما ]٩٦−المؤمنونَّ افسـو الخـيرات,  , كما 
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قوله االله, وكذ َالسـيئة: إلى َاالله جـ] ٢٢−الرعـد أحـب ل لـ
المقام, وقـ قـا أهل هذ ال :االله جلال إن َّأحسـنو ِ ُ ِ ْ َلــهََ اَّ ُّ يحـب ِ ُلــمُ َحسنينْ ِ ِ ْالبقـرة−

نبيـه ]١٩٥ تعـالى الإحسان  أهل لق الصفح  أن ُ: قـائلاُ, ك ْ َ
ال َّنه واصف َِ ْ ْ َ ُْ ْ َلـهَ اَّ ُّ يحب ِ ُلـمُ َحسنينْ ِ ِ ْتعالى]١٣−المائدة َّ: بقولـه, وا  ِ

َلـهال ِ والإحسانَّ َ ُ ُْ َِ ْ ْْلعد هو  كل ذي حـق حقـه]٩٠−النحل  ,
لعطاء  , ا بذل, وا الفضل,   . الإحسان  مقام

ا  ََويدرءون بالحسنة الإنابة   ِّ َ ََّ َ ُ َِ َ ْ ِ ل  [ْ ك   ذ
د ا  ا  ل ه   [ و

و  خ   لذا أمـر االله تبـارك فـاعف  ما  
ح إن  م و يأمرنا  [ ع إن الله تبارك
َ يأمر بالعدل َِِ , أمـا  [ْ مقام إعطاء ل وا

وا ر لإيث وال فهو 
حقيقة . 

 , م ن للإيـمان ـ ا ق الصدق أصل الإحسان
ر   ه عب د   ه بالإخبـات ـ بالطاعـات ن  أن

ن الإحسـان, فقـال  ه عل ه ت االله و ع الكلم و ا   الإخلاص
ك تراه تكن  فإنه  كأ نا  تعبد االله نا أن الإحسان  تعبد االله ع

و  رسول االلهنر ة صي في  للعبادة  المضارع  أن تعبد, فالعبـد ة
ة له الأنفـاس  , فالعبادة ع و قي و لا  
مهـما ارتقـى  ن  م للعبد تسـقط  ا س و ا 

ا مقامه ة الأعـين خا مطلع ح اليقين  العليم  ن  إلى س
 , ن ة  خ ه لا من لى معروضة  , ى 

د  س   وي وا النقص فيها , ويطهـر نفسـه يخ فيها
ة ا ب الجاه ب   ذ ه ط ى ا ع د الناس ع الم

ط تقصيره يا ر , ثم يتذلل لمولاه ة  , أو ف  ا اقترفه, 
ـا  جن وهمـا ء ـ وا مزيد إحسانه, فالعبد يتقلب بين الخوف ولا تعادل لا تكافئ نعم االله

و   تطير  ا إلى  فمـن إلى الطاعات إلى االله, 
كأ  االله مقام ى يرتقي  ه ه أحسن كنا ا ض   و

,  الكـاففي  ذا المقام بمقام  أن نص الحديث ينفي  الناس 
و ك   أ م ك ـ ى لأ   باب القرب 

ط الخلـق  ـ لا لا تنتهـي   ه   لا ل ه ا س

الإحسان٣  : 
ا والإسـلا معـا يقته والإخلاص, وهمـ شرط  وح

ادتـ عـن نـووذلك تصـدر  أن اهره وقلبـ لا بـ انقـاد ظ  مـ
ي ع ا وسلام  ام صل أوتي ج أجاب من , ولم

 :,يراك تراه , فإن لم ن , وه−أن  أن لم  ,
اض اغ  الإشارة  المستمرح   بصيغة

الخضو الله وحده ملازم ملازمة اد,  الان العبادة,  يتوقف عن َإذن  ُ ُِ
العبـد  العبـادة عـ , ولا تمراره لاز ا لقلبه,  لدقات لصدره, و

ئنـ ومـ, والإح الحكيم  عـلى  بأن به يضيف صا ا
العبـد يحسـ طاعتـه فـتر , افيـ فطاعته  ع   تخفـى عليـ  الصدور تخف

المرسلين  ي اتباع  تحر  , نب , ويستكمل ج لص و

 , لسمع , و الرياء, وح نمن اعتـ عليـه لـ , وم هذ يخش رد  ن نزلة  و
اعته على فيها اج قبول  نابته  اعترته ذل لة لأنهـ: أو غ

اح   , ا لرج    ,
اللذان بهما االله السلامة ان الجنة ورض لمؤمن ,  وصـلو

 ير نه إلى   ت عمل حت ته وس االله في حرك بعمقام مراقبة  ,
فحرف  المشاهدة المشاهدة مع يسمون ه

الرؤية,  تنفي ن أنهلمة ك الوصول حتـ ك قصى درجات للقاصدين  تفتح
ي الأفهـام, و يح إليـه الأبصار, و تدركه ل لا , فاالله ج ج ن بح يرونه 
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االله  نسـأل الـدنيا, وإنـ االله  لأحـد في فرؤيـة اء بما  إلا جمي من علم

الكر إلى وجه الح ممن لص , و ا لشـه  , لصديق , و يم مع
قوله ل ادة: , و الحسنى و ٌللذين َ َ ْ َِ َ ُْ ُ َْ َ ِ َّلزيـا]٢٦−يونس فالحسنى و

يقول , وهذ, ور قائل نوار نقصد شهو 
الحدي المراد من اعتـه  نـو ذاتـل باالله, ونـور  نور إلا يسكن فيه ث لا

. 

ما   لا تكـون    , ش ه    أن عا بشيء
ه  ين بجـوده نكون ينظرون  ـ ا ء د وا ين ا  الأنبياء

ك  ذ زيوكرمه َ أحسنوا  دة  [ِ ا ,  الجنة
ب  ا المعنـى أيضـا : الرؤية د القلبلأ الحق نحن  بالمشاهدة

ف   ه يخا ر لا ط , فالقلب    الإيمان 

ـا أن  م د في  لى الجوارح و  ا 
ل االله نا س ي ة الحسن ن التقليـد غا مخت ع لاتب ن الإحسان لذلكك

ء  وة يقلـده و  ة, أو  خا لطريقـة,  أمـيرا ـ ء أكان و ل
ي  ن , فربما السالكمن يراه أمر يظن أنه ما  , ل

في  ا   س ل ه و د   قدوته  الأمر 
ر   ن ا في ا بالاتباع و  

ء  ير ء الرجـال ر ا ع ليس لاتب ق الإحسان  لمن اتبع ما و
ب الحديث     , ن   , فهذا 

ة الحسن التحسين, يقول  غا مـن  أيضا ن الأولـون ا ن وا ر
ن    ذ ا ر ص ِلأ َّ ا َ تح ي ت جن د و نه وا ُْع ََّ ْ

ذلـك الفـوز  د فيها أبدا خا َِالأنهار َ َ]  ة  الآيـة
, فهـم أكثـر العـالمين  ص لأ و ن المهاجرين   الاتباع  بالسابقين الأولين

رسول  ما و ن ع ع الصـحابة درج    
في   ل فقد م عل ي رضي االله ت ج م د ن ا م ن

ذلك الفوز  خالد فيها أبدا ِها الأنهار َِ َ م  [َ ع
نا  ن , فقد ر  سا أنـه ,مقام الإحسان  

فأحسـنوا  ذبحـتم ذا و فإذا فأحسـنوا  لى ب الإحسان إن االله
و ر د أحدكم ة ول غا ن االله فقد نال ذا المقام ,  ارتقى إلى

  , و ٦٠ [ل  إلا الكرامة

لضرورة القلوب, وق عل ب الانقياد ع و الإحسان ه تحسين ولم كان
يد رسو  لفـين عـ :ي هو هد  ا  ا وا  

الرجا السير ورا أي قـدالذي ه أو لجماعـ ي ا ش  س
االله  يفعل قلد  قدوته في م هد رسول الناس في ك 

أصـل  الفعل ي لهذ , و أسلاف توارثه عن مشايخه  تقليد يعدو مجر ولكن لا
االله  الع,دين االله  ولهذ حذ أمرو  دي التقليد,   . لماء من

, ولكنـه سـ ورا ا ا سـير و , وا فهو ام أ م
االله  لرسول ته الإسناد, ونس الجهـادالدليل, وصحة أعظم صـور الاتباع م
تعـالى ي وقمة ا: وهو  بقو  َلسـ َّ َِ َ َ ُُ َْ ِ ُلــمَّ يْ َهاج َِ ِ

بإحسان رضيال اتبعوهم ي ل ا و ن َوا ِ َِ َ ٍْ ْ ُ َ َ َ َ َِ ُ َّْ ُلـهِْ تهـَّ ا تجر  أع لهم  نهم ورض ع   َ َ َ َ َُ َّ َ َ َُ َِ ْ ٍ ْْ َ ُْ َ َ
العظـيم ين  ل  ُ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ً َ , وهـذه قـررت حقيقـ]١٠٠−التوبـةَ

ار ن ا فقط م  أن مرتبط واضحة
االله  فه عن  ليـه رضـوالما,  الذي   السبيل استقام وسلك , فمن

تعالى قوله ,  دخ  يه   :ال َ ِ ُلـهَ نـا تجـر َّ ـه وأعـ لهـ  ه ورضو ع ِع ْ َ ٍ َّ ْ َْ َ ُ َ ُْ َ ُْ َ َّ َ َ ُ ََ
العظيم ين  ُتحت  ُ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ َْ َ ً ََ َ َاالله ]١٠٠−التوبة نـا رسـول ل َ, وقـد  َ َّ َ 

االله  الأعمال ورد ع سيد رسول ئ الطاعات و يشمل جميع  أن 
إ  ,: قال القتلـة,   كت ع كل شيء,  قتلتم

ليرح ذبيحته ته,  يح شف ي−الذبحة,  فمن ه  م 
تعالى يقول الإحسان   :الإحسان الإحسان ُه جزاء َ َ ُْ ْ َِ ِْ َّ ْ ِْ ِ َ  ].−الرحمنَ
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, تلقى أصحاب  يا   حا ذا 
ج  , وا  أعمال بالجوارح د وا للقلـوب

رب  رة اهتمامهم الأولى تلقي القرآن  بلاغا ا   الموضـح فكانت
د المرسلين س سنة في ق العملي المتمثل طب وال فأقام  أركـان الإسـلام ,ذا البلاغ

, فخشـعت  ق  ا ا الإيـمان بعـد أن ت عب ط
و  فلم ينفصل الإسلام وبـاطن,     قلوبهم ر ظ لى

د المرسـلين  م م لاه سر وا ك وا له   اعتاد 
ت  قبـل  س م مراتب الإيمان معلما ه عل ت االله ص

, ها أعمال ير أثرهـا   سرة,  إلى التحلي بشعب الإيمان المختلفة
ت أفئـدتهم  ذاقوا   , ك ي,  المجتمع  لج
ا  ـب  س لأ ل ذه  الإيمانية السامية, اسـتعذبوا البـذل

منهم ى   يقـترع يترقبون الفرصة ليري ح في ا 
و أن  ح  يرجو ت القرعة نصيب  , فإذا و ب 

رسول  , أمـا  له بدلا ـ سي د ه لأ  
عن ت . الجهاد فلا أتنازل ت ي   

لم تشـغلهم الـدنيا هممهم رهبانا بالليل مقام الإحسان, فكانوا فرسانا بالنهار وصلوا إلى ى ح
ل تيقنـوا  قمم  لى ها الصوامع,  ز و لم يتركوا  ة ط وا  العبادة
  و بصـاحبه إلى أعـلى  اق   ا الدين 
ت  ا ة  الفلاسـفة ا  تتضـاءل 
ذا  م و في ن ـ وا دة  ك عي وقي  أوجب  م عب
, فأذعنـت  لى  ا و ملكوا  م الدنيا  أنهم ع لى اطلعت

م ل االله الدنيا سب في ة أنفقوها م الدنيا ا تها كنوزها

@

åí‡Ûa@Ýya‹ß@òÔîÔy@

االله  الصـحيح رسول الفهـم , وفهموه الدين كاملا واض جل  ه
االله  أنه على نه رسـول هوأدرك , وإخـلاص الله وحـ نقيـاد  ,

ا الكريم عن  ئ البيان د لعالمين, وفهم
ي  ي    ت  , الصـحابة له

الإسـلام , وذاقـو حـلاوة تخلقـو بـأخلا ادا اعات و من 
إ احدة عندهم ,  لحظة  أخبتت أن بعد اه جوارحهم  

, ثـ قـا فـيهم سـي يرتـه لمـو ل  بالإيمان, وو المساجد شهد فمن
أفئـدتهم ارع , و , فتسابقت هممه ي  لهم  لوا وسلامه 

الـنفس عـلى , ومن  والأُجوارحهم
المقامـات, وحلقـ فلما  حلاوة هذه له الإسلامي  ثم ار, والح وا

االله, وصـارو يل نفـ في س الآفاق بـالأموا وا في ه
الجهـُ كل  ربه  الوالـد عـلى أصـبح ت يرضيه,  اد  م

يسـتعطفه الوالد ولده,  الولد را لده جاء من االله مع  يل س
االله  الييتنازل حتى يجاهد عنه مع  اك نـف وم بيـ فـ الولـد  , فيقول

ه اتهم, ورقـ قلـوبهم, وعلـ  الصـحابة وسـلوك أخلاقيات ثم سمت
 , ت     

الجبال, بـ أو ع  لو في يعت الدنيا,  , و اع ل عن 
القمـم, فـتر يسـمو الإنسـاني,  الإبـداع ات يفتح جميع ط أن هذ

, وإذ رأيـأح الحكـماء, وسفسـطة إلى جوارهـ حكمـ اديثهم وأقـوالهم
, وإ اته ا  خلـ لكه الرهبـان  نيـ عبـا تتصاغر في  بما امهم الله ادته 

أسرارهـا استحوذو ع نواصيها,  تدرك  يه في  ع س
ي له صاغرة , ولم جاءته راغم   , وفتحت لهم  وخيرا
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م  ى  م تواجه  الإمبراطوريات  تر
تلم  ع م الشهادة ب لى  فإذا أطلعك االله د االله َالجاهل لقمة

لم قهروا الجيوش  ا,  د ها ت ى ح رأ الجرارة ا
مخت ا طا     , الكافر

دة  و ة م ا ا الدين ق قا م إلا  الصحيح ما
ما تصوروا أن ن وب ظ ـذه العقليـة المريضـة, تقسيم الدين  العلم إلى م خلف  يكون

د د فهي ببساطة م ع ة الدين , أما ع ب إخلاص ل  باطنا
ل االله تا ق الله تعالى , أو العمل , يقابلهـا ـ و أعمال النـاسفي

 , لها نور,  له  ا ظ قلوبهم صي ه لى د 
ذا  ر وبالت  بعدا ظ ة قلبه , فيزداد تر ,  قلب ظ

ن االله ا ا ت نكتـة حيث  تلقوه إن  إذا أذنـب
د و و  , فإن تابو قلبـه الـرين   ادت يعلـو

في  ل ز ا  اللـه ا ا   ُ] 
رسول  ه أن سن في , ,  أخرج البيهقي كصدأ  أ إن 

وبا يصـقله ,  القلبوجلاؤها  ر و  الصـدأ
ق  ي  ء الفطرة  العبد ازداد ضي ع 

ف لى يمــركه النس جإذا الغدير
وم فيه  بلا امتراء وال   

ا  ا  أرباب 
ر يلقـىفي  ا ه ت   باطن ط ظ

قصـد  المخلص المتبع ء و     تصديق بالباطن
لا  م    , , أو ي , ء

من  د  لحا ص ه  ف العلـم . ر ـا ما باطنـا ع من ادعى أما
ب   باطن الظاهر فهو كافر  , بل يح ن يدري ه ي م

ه و ظ  المسلم  باطنه و و د و قا  ,  المسلم

الممالـك, يحسـبه , وأعت أقو قلة عدده وعدتهم  جيوشهم مع
لمـ   , ته في إخلاصهم ورغ ,  ع اء ِ سهلة لأع َ

تكـن فأصـبحت كـأن  ثر خبرهـ ت ذهب ريح وانـ لمـ . , 
ارا ئع  الإسلام  إلى ثابإلى فطرته ورجع  .  عدلهم وفقههم

احـ , وم شـغله لحظـ  ئ هذ بفهمهم لح و تحقق له ذلك
, و اط اهر  ه بهأو   

ة ي نده  ش نهم حقيق  للقرآن محجو  : التي تجع
بعة رسو  , وصد م  ا نـور أن  ظاهره  ,

فيزدا القلب ينشرح , فالطاعات  , والمعـا لهـلمات في إقباله عـ ربـ
به, وه يزداد من  الي لمة,  فها  ظلم على  تقذف في مق لمات

المؤمن كانـ,: يقول ,الفهم واضح صريح ع رسول 
إن زا ز قلبه,  استغفر صقل نزع  قلبه  ِسوداء في  حتى  ذاكُ

القرآن يكسـبون: الذي ذكر ع وج  نو قلوبهم م كـ بل ران على َكلا َ َُّ َ َِ ْ ُ َ ََ ْ َِ ِ ُ َْ −المطففـينَ
االله −] ١٤ ن  النحـاس,: قال, كما   للقلوب صد 

لتـاليفالاستغفار يجلو −الاستغفار ين,  الـ ويزيـل عنـه 
القائل قلبه, وصد اء أطاع ربه ض , وكلما ا إليه  يد  وي

اء ن    سكن ع ص   ـبأن يحـُو
السماء نج   تر الشمستبدو    كذاك

التجلي قلوب العظيمير عند صفو   كذ االله   ه
فقه, وهـو نـو  , ويصدقه, ويو له يحقق المسلم اعا اهر  لذلك كان 

ا قلب الله ورسوله  الدين من غير سـ بظاهر قام  فمن
يشـع االله, فقد حـبط عملـه وهـو  لغير له أو وجه ع اء سمعة رَّبعمله غير ربه, سوا ر

الخاسرين االله  , وهو عن ا الناس  بما يحسب لو ل يخ   
يكون: منافق أن تسب يج ن م حيث لا ولا  لأنه يهد د

يصدق ويحقق يوافق  أحوال اهر افقه, و ي قه  يص لظاهره  هدين محق
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ن  ـ فلا  لدين  ن ق هما روح   الإنسان بد 
ن  ظ   من  القلوب و من الإنسان يتفقان, فباطن العلم الباطن

  
ذ  الناس د  ي     تتفاوت في

دة وفطرة  د , الذيلا يقرأ ولا يكتب, يفهم دينه ببساطة في  لم المتبحـر ـ وا
لا  ة,     س ك م ع   

ة تنـاقض يناقض فهم   الأول    أن 
لا  وه  الناس ن أن يخ ح أنهم م  ع

اهر وبـاط الإنسان مـن ظ بد  , ا له من  وبدن و متف أن لا فكما
للظـاهر مـ العلـم اهر , و أعمال , وه   

الجوارح أعمال  .الإنسان وهي
إدراك لك تتباين, ك اركهم الناس وم أفهام أن   ديـنهم, فـالأموكما

نقيـة ي أمـر دينـه.   ش ا  لع
الـرجلين ديـن واحـد,  الـدين عنـد هـذين أن إلا امي لو ومدار  تعالى على  االله أطلعه

الخا الصالح علوم السلف يفهم , ولم بساطة فهم ص مـنهمالثاني
يقتلوهم إلى حتى  افو يخرج تى  العامة منهم,   . لو
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ÉibÛa@lbjÛa@˜ƒÜß 
ام, وهـي • بجلاء ت أمام الوحي له حدد , ومرا الدين واض  هذ

  .والإحسان
ـ ها   الصحابة  ح ح ا  : أمر

الإسلام, والإيمان, 
ه   النطق   

ن ليس   وب ظ و أعـمال يزعم ما   
ص  يجت المسلم إذا   الجوارح   و ظ

عة النبي متا القلب
من   باطنة و لى  رة ل و وب ر ظ الإيمان 
ة إليـه,  ن و ه ل وال ن باالله ن ء ج ن أعمال القلب

ن   قدر التقرب بالنوافل يكون القرب  
, فيزداد له انشراحا  قلب  في من نور يلقى ما يقابلها لها أ ل الله كل

ل الظاهر لا  , ب ء للظلمـة  ق وإ في قلب العبد أثر ا
م   ى ح ك الصدأ   , ص  ز ا

ة  ي ما و , أو الإحسان فقط مرحلة    القلوب تبدأ
ه لا  الحفاظ ر لها , فالصلاة كل   في ا ثمرة للمسلم

ي  ال الآخـر في القلب يمكن أن ينالها إلا  باالله
مفردات 

ه  يئا ب   ـ لم  ما باب   
ن  لا ـي وا د  النـور و و  إلى الصـفاء ت ن

   الجنة

الوج • تسليم بالشهادتين, وآخره أوله تعالىالإسلام مراحل   . الله
بالمعنى  • اط اهر  له  إنـما لـهالذيك الإسلام البـاطنيون, 

, وإخـلا بإخبات أتى از مراحله باطنة, و أخر اهرة 
ب   ., و

أخر هي  • الجوارح,  أعما ظاه تجر ع اطن,  اه  له 
ابـ الإ  , توك علي  , , وحس ظ ا  م خوف, ور
تعالى االله   .وكذلكالإحسان, وعلى  م

العبد • نه      ُ طاعة  ج ش
االله, وك معصية في  ا على فيـهوإق ا ل  , له 

قلبه االله على ت يخت ثر  الرين و ازداد العبد ية ادت مع   .وإذ 
إنـ هـ ملازمـ •  , الإيمان أعمال لا في  أن

, وله بد من علي الأمور  ظاه  أمر من   
, وبـاق يوم , و يؤمن مرجوة  لا من كان

  .الإيمان
ت • االله سـ يبـدل ا وأصـلح يغرغـر, ومـن ت العبد   أمام التوبة مفتوح

اء, و يحجبـه عـ لض إليـه  يعـو قلبـه  يعود  , ا حس
إلى االله شيءالوصول   . ورضوان

 



@
åßbrÛa@lbjÛa

م    ع الصوفية
ن العلم    ر الصوفية كب أقوال

.الحكيم : 
س :  الطوسيط
.ة الإسلام :
ع : را

س ه : خ ر تخ الشعراني

@
@

@

áÜÈÛa@áîÔm@

b—Ûa@ÑÜÛaë@òîÏì—Ûa@‡äÇ@

الباطن .١ ل  . و
الباطن .٢ ا ع  . 

    الترمذيأولا
الفقراءثانيا اوو  . 
الغزالي ثالثا    حج
ا  .الفيروزاباديب

ا الباطنيةام يف ا  . و
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@ÝÞëþa

التعريف الصوفي لعلم : 
ذا العلم   ه   ر يكـون ـ ن ده ع لى ُما يلقيه االله

"جواب 
ع الباطن,  وفيا آخر غ تعريفا د ع ا و م 

م يلقي االله ضي االله ص بمـن ـ ع و ب  و خ يكون به ع
رمن أهل الصفة م م مح ء ه ى خا أفتى بقتـل الأسر  ,

ق النبي و مؤيدا إيـاه  , ,  أفتى    ا  فنزل الوحي
ر الرسول  الذي ما   أم )  الـذي أوحـى إلى

ة  دة في   في اليم, فأنت تر , ثم تقذفه في  ى  تقذف برضيعها
ى   ح ر لم يرض بفتو ى  الرسول نفسه ح ما أنه يستحيل  نطاق المألوف

في  لها فلمشـاعر تصور   أم  ا ذا ما في الـيم  تقذفـه

                                        

—ÐÛa@

å bjÛa@áÜÇë@òîÏì—Ûa@

 .الباطنأولا
بقولهم الباطن الصوفية ه ِّيعرف َ اط بـ": ُ ب مـ خ  ع 

 .١)(المسائل
أنه لم ازي عرابي ص عن  يعتمد عـلى مـ": يض محم  عل

ا ر عـنه لم خ المسائل, وه  ا اطر ج بده من   على 
نه عم ٢)( دثين, و ّ, وسم هؤلا  َ ُلفـ , و الذي

 ,الحـ  , فنزل  الرسول أزواج بحجاب ثم لعمر   مؤيد
الوحي هبط على الوحي عمـ أن إلى( هو أوحـي  مـثل

القضية ج خارج أن  التابوت  أن  موس
االله  أيده ت أن  عم  ت  , ك.. َعن

برضيع   تقذف ل أن التـابوت, ثـم  علـ بـأن هـ مخـ

٣

 
 

 ١١٩النصوص في مصطلحات التصوف محمد غازي عرابي    ١
في المسجد, وكانوا يكثرون من  قراء المهاجرين, ولم يكن لهم بيوت في المدينة, فأقامهم النبي جماعة من ف: أهل الصفة   ٢

قراءة القرآن والنوافل, وكلما اتيحت فرصة عمل لأحدهم ترك الصفة, وهكذا تناقص عددهم حتى استوعبهم المجتمع 
 الإسلام اختصاص أهل الصفة بعلم خاص بهم, عبد االله بن عمر, وأبو هريرة, وغيرهم, ولا يعرف في: المدني, وكان منهم

 ولا نعرف من أين جاء محمد غازي عرابي بتسميتهم بالمحدثين, كما أن عمر بن الخطاب لم يكن من أهل الصفة, فهذه دعو
  .بغير دليل ولا بينة

هو الذي هبط على  بي هذه دعو أخر لم يقل بها أحد من علماء المسلمين, وما نعرف أن الوحي الذي هبط على الن   ٣
 .عمر
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ه ا نه يختصبه م م ع بح ا  الباطن علم  فالعلم دالأمومة ب ن ن يشاء ا  س خص به   ,".
العلـم علـمان موهـوب "و  الصوفية الأكبر  أنـواع العلـم 

ل ما و ع المكتسب وا ميزان  والعمـل , فالعلم الموهوبلا ن التقـو
ع وال خله الموازنة و م ما يعرف  العلم الظـاهر  "الصالح

ن  ر ا ن وب ر ظ ع وا   التي الجوارح الظاهرة 
لا يسـ ن ـ ظ م و ن وب ر ظ ث الرسول ن وب تغني الظـاهر ظ

و  الباطن الباطن  ع , : ع  وا الرواية
في  ن متـى ة  والب م الشريعة الداعية  الأعمال  فهو ع فإذا

لى اللسان   فإذا فيه إلى   فهو القلب باطن
ن  ـ ا  العلـم إلى ر و مراحل السلوك  ة جي ما يقسم ابن

م كتابه   م البـاطن وا ع  م الظاهر وا
"الطريقة 

م  ع ف ينال ُك
وتل االله يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم, لقي العلوم  أسلوب التعلم

في  يرا يفقهه قاسـم  والفقه بالتفقه, ومن يرد االله به إ أنـا
ى أمـر  ح خا من لى أمر االله  ن تزال  قائمة الله يعطي

ة . ا ن ,وإنما العلم في في  "إنما العلم "ل

                                        

)١(

بقولـه ابـن عـربي إمام : يعرف
لم ه  حص ل له,   عـ ومكتسب  

يين ت تد  بقـولهم)٢(,  الصوفية ُ, ك ِّ َ هـو علـ": ُ
آ لقـ , و اط اه  لم  ل الأعضاء,  الظاهرة هي على وهي الأعمال

, و اط اهر وب الإسلا   , اط اه  , وحدي  اط اهر 
الظاهر , ولا عن المعنين. عن احد يجمع لم  الشريعة  لم لدرايـةو  

العلـم  كـا  , لأن اطنـ الظـاهرة  إلى تهما  عل  جم
اللسان,  جر ع أن يجري ويظهر على  ."ظاهر فهو 

اهر وبـاط بتقسيم ظ بطه ي الصوفي  ب  ك ع
الإلهية الفتوحات لعل هـو علـ": فيقول في  الشريعة,  لم لعل هو 

  .)٣( والحقيقة
الباطن: انياـث ل  ؟ي 

,: بقوله قرر رسو 
الدين البخاري٤)( − خ  نما ,: , وفي رواية و

االله ت يـأتي لفهم  يضرهم   الأمة ع لا , ول هذه  −وا
)(٥أخر ي الثوري ١)( −بالتعلم,:  و رو ا بالآثار:  ويقو س

 
 

   الب  ا

 ١١٩النصوص في مصطلحات التصوف محمد غازي عرابي    ١
 ٥٧٦:١الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي    ٢
 ٩٥الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة    ٣
٤   البزار نحوه موقوفا من حديث حديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه ابن أبي عاصم, والطبراني, وإسناده حسن, ورو 

لدرداء  أبي اب عن بن مسعود, وفي االله  )١٣١: ١انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ْعبد
, وابن ماجة في المقدمة ١٠٣٣٧, ومسلم حديث ٦٩متفق عليه أخرجه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رقم    ٥

 , وسنن الدارمي حديث ٩٧ −٩٦ −٩٣ −٩٢: ٤, وأحمد في مسنده ٢٢١حديث 



                   ثامن  الباب ال
 

 

٢٢٩

ن االله  إلى .)٢( ـ , فالأسـبابفي والت   ينال العلم 
وبذلك أخبر النبي ما نتائجها ـ أيا آخر     إلا أن لبعض 

ة م : قال "ه يقول كا وا والحكمة بالتجويع العلم بالتعلم
ن    ة و    " 

ة  و ل االله   الكريم أن المراد الحكمة
ن  في  ُما  ُ فآيـات االله  [آيـات َ

بر بها أمين الوحي ل وي ا نعرفها ا ب ـا  النبـي ي
حا س ا المعنى الحق د ره ه عا َوأنـزل وأ ك الكتـاب َ ِعل َ َ

ََّوالحكمة  َ َ ََ ْ ِ لم تكن ْ ا ْك ْ ة االله [ْ , س ال   إلا
ل  العلـم  ـ ع ت الدنيا قلنا  الحكمة تنال  بالتجويع  بترك ا

ح ن المعنـى ـ ع ن العلماء أهل الاختصاص, أو بالقراءة ذه بالتلقي
ا  ع  لموصلة 

ين  فذلك  آخر يشرحـه  من  إلى القلوب أما   الصوفية أنها
وةُ ا ي  فأجاب ؟ا   ث ميـت ن الحديث

ن دث ة و ت  ; "مات
لا  إلا  المشـايخ  ي العلـم   ع الصـوفية  

ذ  ع ن, لذلك تر بن ع ء "ا ا ع  قليـل وا ك الناس
وكـلام العلـماء في الفقهاء قليل في العلماء قليل, والفقهاء كثير, والحكماء  يبكـي كثير, والفقهاء

                              

توصـل ن أسـبابه  س لقـي وتحصـيل بالمذاكرة   فالمرء
  ,ي المكـي ف أبـو طالـب يسـوقه الصوفية ر

ي عن مجا فيهايرويه ح لعلـبعضهم: يل  ,  ,
القلوب إلى الغيوب الحكم م الآذان,  إلى اللسان   .٣)(من

االله  القرآن من هـ سـن رسـول , وذلـك في قـوويحدد
بيوتكن مـ: تعالى يتلى  ْواذكرن  َّ ُ َِ ُِ ِ َ ْ َْ الُْ ِ ِلــهَ ِ والحكمـةَّ َِ ْ ْ َ٣٤−الأحـزاب[ ,

يل  نز  ج  ينـ وموضـح ينطـق بـه م , والحكمة ه م
نه ب , ويؤك هذ قول  ل وتقري ف ال: بأقواله  َ َ ُلــهْ يـَّ  َ َْ ْ َ

تعلمَوعلم ُ م  ََ َ َُ َ َن رسـول ]١١٣−النساء تعلم, و تنـال بـ  لا
أسـباب ي , مـ تحص أي شهوا إلا أن لا وإذ 

يح إ صـ , ف  لأن هـ; ع والاطـلا
ا ية ساميةالسبل هي أو غ لم  .لكل 

الشـبلي حـ أمر  , الغيوب يقرر  أن
الحكمة عليه حلا ": سئل بال ن: قائلام , حـد لأ هو ميت عـن 

ني قلبـي عـ ربي الحكمـ حـي عـن حـي, حـ  , , عن فلان وقد مـا )٤(فلان وقد 

الخاصـة مـن ينالـه الـذي  البـاطن ند هـ بالحكمة  فالمقصود
يقول ا ارفو يحيى م ل لعلـما: و , و النـاس لماء في ل ثير,   

 ,   

  
 

 
 أخرجه البخاري تعليقا في باب العلم قبل القول والعمل   ١
 ٥٧:٧أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء    ٢
 ٥٢علم القلوب لأبي طالب المكي    ٣
 ٤٦علم القلوب لأبي طالب المكي    ٤
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القلوب يبكي الحكماء )(العيون, وكلام    " .
ب   ا م : قال "و أبو ك و محت إلى  العالم

ى ـ الخضر  لم ا  إلى  م ت إلى 
س يتأدبون بالعالميستطرد  , والن ـا م يتـأدب و ك ـ  

والفقراء متأدبون 
ع االله  المبارك ل س د ن :  ؟َمن الناس: و فمن الكـبراء  ؟, قيل

د  بقول :  ؟, قيل  :  س م و
ب  أ رب العالمين ر الحـي القيـوم وا ة الحكماء س أ ن أهدافها

" , ة  ز ن ـ ال لم الملك,  أعـمال اللسـان,  ع م الظاهر ع ا
ب  ا ن  القلـوب من الملكوت . ع الباطن

د قلوبهم ,  إذن ه  ن زا م,  يرمي 
ا ا    

أسرار 
, الـذي ينبغـي الحـديث   الصوفية  الباطن   الذي  

دة   التـي أرسـى قواعـدها, ع   الواقع يشـيرون إلى
د   ابن مفاهيمها ا  الأفكـار خ  يتسع المقام

فقـط  ا ض ن ذه السلسـلة من تابنا الرابع لها س ح الدخيلة 
ن   ون ن  نها وه    التي ا

م  مثـل   للقاشـاني ت الصوفية ح ب ك تها و كت
ما  ح الصوفية  يعرفونها

                                        

١  
آخر المكي في موضع ل يبعضهم: يقول ط الح الحكيم,  اج  

إلى موسـ ففارقـه تج الخضر, و يح احتاج موسى العالم, ولهذ اج , ثـ"غير مح
, والعـا": قائلا لفقيرا الحكـي ب يم,  الح يتـأدب ب لم

 . "باالله
بن بد ئ  النـاسفقالُق  العلماء  مـ

الملوكفقال فمن الحلاج. "الزهادقالالحكماء المكي تشه الحكمة سـها": ي
الم , والخطـ, وقلو امي ل ن قسيها,  ل , و ريدي

الملـك",)٢( معدوم انـ ا خ لس و وهو من ا ل من  ل و
الملكـوت لقلـ مـن خزانـة , و أعـمال , وهـو مـ لم  عالم "و

ثهم عن ربه أفئـدتهمفالصوفية تح ئ ملكوتـ في الحكمة مـن خـ الذي
لصوفية الفقراء و تأديب يتولى الذي نه  ! وهو سبح

 .الصوفية: الثاـث
يضم سرالأسرار لا العلم إلى بعلم يرمز

الوجـود الناس, وهم في عقيـدة وحـ لعامة نه
الصوفي عربي الفكر ان لتتبـع هـذه. ورس  في وج ولا هنـ

تعر هنـ  , وسـ نفرد  ك  ه يث  الإسلام,   على
ال أسرار نقل م المريدين,  الكامنة يخفو ع خاصة الصوفية قوم مـ سـطرللأسرار

الصـوفية ومعجـ اصـطلاحات ا  ت مصطل أقر  بهم,  في 
يلي للحفني, وهم ك ات  :مصطل
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تعـالى: السر المشار إليه التوجه ه  يخ  شيء من عن
  ََأراد َ ُ ْ ََ ََ ِ فيكونَّ يقول كن ُأن ُ ُْ َ ْ َُ َ َ َقيـل]٨٢−يـس لا: , ولهـ

الحق يطلبالحق , ولا الحق للحـق: الحق, و يح الطالـب السر هـ لأن 
به لعار , و  .والمح

,  إليه بقوله  د  الإيجادي  صكل الحق ما : و
شيئا ًإنما أمره إذا  ْ ُ َ  له ِ  يعـرف الحـق إلا ذا  [ُ

ب  إلا الحق   إلا  , لا و   ذلـك 
ف  ا ب له

يره وسر  ين الحقفي  ن العلم  وسر.  
في من الحق لا يفشى , سر ما و توقفهـا 

 , في  ول إلا  الثابتة  المنتسبين  و لها  لكونها 
ذا     لى  ف للربوبيـةف

سر لو  االله   ع  ر لبطل  وة لو وللن  " النبوة

في الوجـود, ذه ليفسر ل بن  عب : ست ابن
ا  ر بطلت ] بوهو [   "لو

مظهريتها للرب القائم سر وسر ح ر  بصور   و
.بوجوده الظاهر   

لي:   بالعلم اختصاص
ن أبي في يصـعب إخفـاؤه أو إن    يلمس لي

ت تقرأطا م  لو ع ى    ح ك 
ا  اسـتدلال  ر ب ن أبي لي ص أمير المـؤمنين في حا ا غ

ب ا لي بن أبي موضوع يرويه ل االله, يقـولالطوسي  ي
ن  يعلم أحدا كين بابا ن لا يرا ك س بابا  أقل

                                        

بالاعتبـار: العلم الحقيقة, وغ العلم لأ هو ع  هو حقيقة
ْ   حقيقة  كـل شيء: الحقيقة الربوبيـة. ُ المربـوب: و هـ عـلى

العدم الأعيان  يس المربوب,  إحد هو المنتسبين,  نسبة  من
التستري االله بن عبد قال سهل المعدوم معدوم, وله ِو كشـ سر لـ": والموقو ع ُ

لبطلتالأحكام أظهره باالله  لماء العلم, ولل ب سر ظه  , بطلت
االله ه عقيدته  وحدة فيقـول)١( ارة سه عبد ند عربي على   وي
للربوبية سر" الربوبيةيخاط كل عين: أنتإن   .٢)( ظه

الربوبية يث :   فهي من  الأعيان الرب ه ظهو
به موجودة بتعيناته, قائمة   )٣( بذاته

 .الباطن ع اـرابع
الصوفية غلـوا لكتب عـ بـ  −إنكـاره−القارئ

نده, كما كن فيلب  تلمس  التصوف المصلحين من رجال ت الشيعة,  تب  
الغلـو في , ويظهـ هـذ ية عـ بـ طالـ لو واض  شخ

ل   علمنـ رسـو :  فيـهبحديث  عن ع ط
العلم لم ذلك غيري ث مـ ش . "سبع م العلم  بعين من أن 
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ل باب بألف  عل ن  ففتح يا  باب م ع في أنبائها أن  م الشيعة
باب العدد 

ن  ـ ه و ه  ق ط في اه  حا فيما و ا  د
, في نصح تبرئة الذمة"تا ب ا   أبي

وت الخطبـة  تمن  الكبير مآ ثلاث ناق فا ن  فيها
ـ منها  أنـا ن الجمل القصيرة تبدأ د ة ن ر, أنـا و أنـا 

دليل  ي الأنوار, أنا ب الأسرار, أنا , أنا ق  سا , أنا  المسبحات, أنا و
, أنـا أم  ن, أنا الفرقان, أنا  والب ر القدم, أنا الظاهر , أنا , أنا 

, أنا  د  "الكتاب, أنا
ب  في ذه الخطبة بنصها لا لا    أن وبالتـالي ة

م الباطنية  النبي ا ن ة إذن أن يزعم الصوفية ر أصـحابة را ا دون ليا
م أجمعين بعلم  عل ء السـنة رضوان  ـا تصـد , ة  ش ذه

ـ ا  أبا بكر الصديق,    أثب  أعلـم وا بطلانها
دين   في و فهما ا جم أ الصحابة

ش ل  بعض  ل 
ن الشيخ أبي  ا ط في ا يرويه الشعراني ا م تنتهي  ب غ

ح  ع   الفضل  ن ـ او ي
س الذي أسره  النبي ,  له ابـن ائ لا بر د  ؟: ا ليس

ل ل االلهبر ,  ليلة الإسراءف ع مقام نا   ما
ع   و ا   لا ذاثم يعلـق .  بعد و  

                                        

يه من ك العلم  ألف م ل عل االله  زع  رسول
باب  . فأصبح مليون

ثما يكـرره عبـد ع  ,الكـبر اتـ ب الشعراني   اض حك الغلو  وتج هذ
به  إلى عـلي بـن طالـ خطبـة"الأمة البرهاني في ك ينسبان , وكلاهم

تكـون , القطـع ثره في صفحا  به و ته وم يتحدث ع ص
ا , منه بكلمـة الآخـ حقيقـ": م عد م كل  الأول 

الس الرعد سـب سخ  ئ أنيس  ات م
الرحمن اط الخلائق جوه  َالأسباب مدد ِ

االله القو واالله وجه   .)١(  شدي
الشـيع الصوفية ه موجـودة  كتـ أغلب يعلم ,  و

أن  ئه ب وم ور ئغ  اختص ع  س
باطني يه الأصل له علـما. االله  يعي  وه دعو

نهما كانـ الخطـاب رضياالله ع ثم عمر بـن أن تو , و اوقرر
االله أكثرهم    , يع فقههم   .٢)( و

أن علي  الصوفية في  أعظـم مـن علـم جبريـيغالي , ومنهم من جع علمـه
?ته ع! , وكيف لا بق إليه, وهذ م   ل طرقه وأ

يقول يث أبي": الأحمدي,  بن لعلي ق لب كما  يقـول ط ان عنـد مـ: , حتى ك
إلي  فيقول عبـاالعلم يل يل و ميك كيـف م عن ج

ي : فيقول لوم: , وقال تخل عن رسو إن ج له  م إلا و م
االله  لرسول ق يدري م  الحقيقـي, وهـ : بقولـه"ذلكفلا التلقـين هـ
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نه هو ار ك اتحد حتى  ( يكون  أ ص لمن  بشيخه " إلا
ح  ف , لما  القشيري تقسيمه   شر

ا  وطريقة ل إليها  لم   التي
مشايخ  من ة جي عطـاء يعد  ن حه لكتاب الحكـم وأشهر مؤلفاته شاذلية

ا الكتـاب  ن الصوفية يرون ير د أسماه   الحكم و االله 
لى  ا عان ء   العبـارة ـ ز  مت و ا   أروع

مواضع الز دة ه الكتب  ينتبه  ق ن . لل  تشير  الذي
با "بعقيدة الوجود زعما ء االله  ط أمـا " 

, فنـزلع التصوف النبـي ـ ي ـا  أولا ع 
ا , فخص فلما   ثانيا  ن  ] النبيأي [بالشريعة فأول دون  بعضا

لي ه الحسـن نا ه لا . "وأ ا  
سمسـتويين  فالـدين ن  الأصـلية  ا ك م   , فقط  ينقصه

ر للعامة ينزل به  الوحي ف مرة    أحدهما ك , ثم  
ي الإشارة بأن االله لم  بعض أصحابه  ابن َ, ثم

ش  ال لا يعرفها أصحاب الجنوح فيها ن الحقائق   وأ أبـو ?,
?,  أخذه الحسن  ن االله  م ن ر , بكر

ذه  
د  ضر  مزاعمهم   يستند 
ذا  ه ش ع الباطن ن ص ع  م القول  د في استقر

دليـل  ب ذا بينـي ل  و ـدم اجـتماع ء لى عنـدهم

                                        

١(.  
الثلاث, وسماها له للإسلام وعر مرا الصوفي يعـة": أرسى

الصوفي. ", وحقيقة التقسيم أتباع هذ النتائج سيص باله  .  يخطر على
ال ب   ,  شر لابـ ابن ع

, وكث م هـذ الهمم في شرح إيقاظ ق السكندري, 
, وعـ يهـ برشـاقة وغـزارة م االله ا ابن عط ا ي التصوف,  من م كتب في

إلى  أن الوجودالقارئ لهذ ي وحدة إلى ع  يـؤمالتي
يقوللحكم" وحدة في شرحه  السكندري  عج حين ا : ابن ع

ام جبريـل واض علم فهـو  لوح والإله االله لـه ب لمـه  

بالحقيقة به  نزل تقررت   بعض,  مـ  
الـبصريتكلم فيه وأظهره سيد ع  خـذ عنـ الفاسـد )٢(,  القـول  وهـذ

للـدين,  لـي  القواعـد ثير مـ إنه يهد  بل الدليل  
أمين جبريل  ثانية ظاه ينزل ثم ي  الخاصة  بعلم

به على رسول  بعلم دون غيرهم?يجرؤ عج ِ ! خص
لعلي  يع ت النبي  و تكلم  علي و التي ي   

ال ثم أجمعين , وغيره رضوا عليهم , وعثما بصري عن عـلي, وعم
فصل مستقل الفرية في  .وسنفند ه

السـلام, وقـ إلا على قصة موسى والخ عليهما الصوفية في  هذه ولا
, وأن هـ ارب لم وم ادره ع  الظاهر وم لم باختلاف  انه   وج

ينـك  الخضر ه فـراق و قو  عـ عالتعارض شي لازم, 
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يبـة.  ذلك التصـوف  مـ:  هـوويقول ع
العارفين ا تو ا  إ    )

جالعلمين بعد ن "إن اسـتمداد التصـوف:  ابـن مسـتمد
ت  ح ت الصالحينوف لهام و والسنة "الكتاب

لا يكتفـون بمصـادر  ه ج ك  ذا يلخص ي  وا
ر المسلمين لى ك الثابتة ـا بابـا  ,  يزيـدون جم ة

الصوفية أبواب الشطح والإلهام والخواطر والخيالات والأوهـام وأقـوال المجاذيـب وأحـوال 
من  الـدين  ء د  لا فن وا ل إلى السكر ن الدراويش

ت   ت  بين المسلمين ظ ح ذا فهذا م
إ  الأمـة  في    ذا تقدما ر ت  ج ما منكر ذا
 , ضرين  ق و د و د في ن يج ر و ق

و ويا    يقدرون الجلوس
شبين: امساـ وال  التصوف

م   الشيعة  , بل ين  تأثر الصوفية  ح الب ن العلماء ُير
ة  س ل  ين  السـنة تمثل الطابور الخامس للفكر الشيعي للصوفية الصوفية

م  لي الرضـا ى ة أئمة  س ي نفسها خ   الصوفية   ا
ن  الطريقة   ف    

لها    ص   يسمونها 
ة  المعروف بتـاريخ ابـن  في ن خ ة يعقدها  سر مقارنة ضهنا و

ث  ح د إن  [ع  ا بترتيـب ا م
لما أسندوا  التصـوف  في النقباء إنهم ذا القطب قاله  الأبدال بعد

وه إلى ر حل لا أصلا  و ا المعنى  ن و
ر  ن  الصحابة بتخلية ص لالم ضي س ر ن  بكر ك بل

                                        

١(.  
, فهـم  الـ التصـوف ور لة بقوله ه مشـ بة بن عج

يفـتح عـ: الدين عند جمهو من بل عليه اع تاب وسن وإ

إسـهامات في لكل هؤلا  ب اء, و ل , وم وص مقامات 
بينه الفرقة بث , و تفرق ا   مؤيـد لهـؤلاء, وهـ مـتحفوأقوال وشط

أصـبحت نما الدنيا, و أو الدين اء ه  علوم الأمة من و ن , و  وه 
أو ثـلاث ت ام ح ت اح  تمعو  مسج  اهم  ت ات متنافرة,  شراذم متفرقة, وحل

احد إله  لذكر  . ولا حتى على س
يعًخ ت  . 

أبوة يؤكد نهم من بالشيعة و يثبتون ث ا كث م و
لسـل إن  , بـ أهـل , وأن  بـ
تنتقـل الشيعة حتـ عـ ثـ لسل بعضالطرق ه  ي إلىمش

النقبشندية الطرق الجنيد, وم هذه ثم السقطي الكرخي, فالسري  .)٢(معرو
الأطهار البيت بآل ا الذهب لات السلسلة سلسلة  وهذه
التاريخ لدو  مقدم ابن  يع نعر   

يقول ي التصوف,  لم لو وجـو.. "]الصـوفية:خلدون, في فصل في  ثـ قـ
لباس خرقـة , حتى  الشيعة   ه كما

فع علي  تهم  لطريقتهم ون إ فعـلي ليجعلوه أيضا,   , وه م هذ
لبا يقة في , ولا ط بين , وعمـ ر.  و حالُ يخت م أبو ا  
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بعد رسو  الناس نه   تص منه ة, ولم  ا أكثرهم ع  ,َّ َ ُ
لمجاه لزه و له  و نه في    ُ َ ْ ُ

لو  إن  ارهم أ َسيرهم  ُ َبما ينعلونُ ُ ْ َ

ل االله ما أزهد   ع في الـدين بشيء االله م يخ أحد د ب ْو
دة, تشهد بذلك  ا د ا في الدين م أسوة ك كان الصحابة ع الخصوص, بل يؤثر

ن يخي , نعم  الشيعة خب ِّو  بالفضائل ن اختصاصَ
ي يظهـر أن المتصـوفة  و ق   ع ذهابـا ن الصحابة اه
و  ا ا يرجـع إليهـا ر الإمامة ن الشيعة لما الإسماعيلية

و ذلك الموازنة   فاقتبسوا في ف ا الإمامـة   الباطن
وا القطـب  في  لا يقع  تقـرر ه بذلك  أ   الشرع

ن يكـون لأنه رأس لتعليم   و في    تشبيها بالإمـام
ن  بين  ة زا في زان ه , أو ز لى ن ك ا إذا ذا 

, فتأمـل  ة  با ء كال وا  ع عل , لمدار  وه 
" 

                                        

, م ذلك علي ١)(

الـذ المعروفـة لهـم,  التشـيع ائـد دون سو م  مـ ع
, وظه كلامهم في وم مـ هـ بالعراق,  ظهرت م

الظاهر  بين ,  من  الخلـق معرو لسياسـة , وجعلـو
الشرع, ثـم جعلـ اختلاف كما  أن  فردو , و إلى الانقياد

باالله أ. العارفين: المعرفة الظـاهر,  بذلك  وأفردوه
الشيئين, الموازنة ن م ه و ِعلى و ِ َ نتـه كـان محازيـ َ ا ع  يوازن هذ   وه

التشـبيه لغـ في نقبـا م الأبـدال  ل يه, وج المعرفة  قطبا الباطن, وسم
 .)٢(ذلك
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa

 الحكيم 
س    الطوسيط
م  حجة  .٣
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 .الترمذي .١
الفقراء.٢ او  . 

الغزاليالإ  .سلا
 .الفيروزابادي .٤
الباطنية .٥ يف ا ب و  . 
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ف يقسـمون الـدين,  ن العلم  لا  المقام لتتبع أقوال الصوفية
ع ح وا بينش م  و ن يقـرر ي بأقوال أبرز , فمنهم

ح     البـاطن :  و ن  الظاهر
م  م م ت غ دب وا ي اليا من : كالشعراني لى الظاهر بسمو 

ن أتبـاعهم  ـ ا ا م في أوائل , فالصوفية ن  اتبـاع ينكر اختلاف الظاهر
وا أحـوال  ة  ا من ع المريدين س الحيود وا الكتاب
 , د ن س  أمثال المحاسبي و لأ فلن  , لذا  

ف ر لا ن نشير  أقوال أهل الشطح و ي, : ن  الاعتدال ط ال و الحلاج
ا ص واليا ا ب كا ه 

ر الدخيلـة  و ن  أعلام       و
والجـيلي, :   ين ـب وابن رشد, وابـن سينا ن ا ا الفارض بي

ب م عل م فهؤلاء لىشر أخر  التي نزلـت م ع الأمة 
في  أتبـاع  م ن الصـوفية لم يسيروا  فهؤلاء  النبي الخاتم

ما   ر الأفكار الباطنية وإ الحكيم  أبـو : من يمثل
ن أشـهر  السراج الطوسي   م ننقـل ب   الصـوفي ا ل

ب الإحياء    ص د  ح بي رجالات  
, ثم نتعـرض  , ثم الفيروزابادي الذي  أكثر أقوال القوم  ها  الصوفية

ب    , ت لما  
م الت:  ـك

 تعريف . 
وي  الترمذي  أو  ع االله       

س  خ يظن أنه الإمام المحـدث ٣٢٠ بين اللقبين,  شا ا ن الناس ير هـ

اللـدني, وكيـ علـوم يتسع ع
اط وم لقوم  للعلم,  تقسيمه تدل موسنكتف رجالهم 

العلـماختلاف باسـم للتخريـف البـاب عـلى مصراعيـه يفـت الباطن,   ع
يقول نه من , و به ا في ك ل فع  , ومنهم  و الباطن ع

ب أمرو نو ي الباطن  عهـده كـ  ع
لوقـوع في الشريعة  لف نهما, ويحذرون  مخ نة وعدم  ل  

ي وغيرهما الصوفية والج لف ال  ق نتعرض  البدع والأهواء  أهل
ا مثل نح إلى وا ل  , أهل أم ام بسـ  و

لمجذوب فعي والخوا و لشعراني  اغ و لد الصوفية  لة  .أقوال ج
الأفكـا الفلسـفات  أتباع الوجود بوحدة القائلين الصوفية نختار ل

الإسلام, مثل , على ع ,  س ب  , و بن , و ابن عر
ار يه ك ,  حك  الشريعةوغيره يعة غير أنهم ع  لماء  

الحقيقـة , وهـ  أسـلافهم مـ ,   على سنن على
القوم. الباطنية نختار من مثل: ن الترمذي ثـم ظهو

يمث الذي , ثـ عـالنصر الفكـر التصحيح في ن  ج
المصـنفات أشـهر اح وهو الغزالي,  ام العصور كأ  التصوف في كل

اعتدالا يمثل انتشارا  وأوسع
تعالى االله فنقول و بهم القوم في ك  : التوفيقيقوله

 .رمذييـالحأولا
 :بالترمذي١

تقـديم بالحكيم مـع لقب بشير  بن الحسن بن بن علي بد محمد أبو  هو
نة المتوفى  ي هوتأخير لم , وكث م و  
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احب  الترمذي  يس يس محم  , والحقيقـةأبو  ئ الترمذي, وه خط ش ن
الـ الترمـذي كثـيرة مـن خ للحكـيم نسب ا, و رجلان مختلفان ومضم

, ومـ ذلـك نـر  أص  وأوهامه صار  علوم 
 :أنه

ص ى  ع د بن ى ع أنهـما ع ـا أ ذا ن  س
ه  ي ي   أمـورا ابتـدعها ون ُ اسما
في الحكـيم  ن معارفهم ل و قلب الصوفية ت بعده , ثم

الترمذي 
تا المس فيها أ م ع  الولاية ,  أن خ

خ النبوة   ما ا د  م : ل أبو
م  ـ ه بالكفر بسبب تصنيفه وا أخرجوا  

وقا ل الشريعة كالأنبيـاء: إنـه : ت ـا خ م إن للأوليـاء
ح  وأ   النبوة م , يغبطهم النبيون"ا

  , "م 
ؤ ين ف وأ م  في خا ـا ابـن

ا  فتوحاته  ع ب يج   بأسـئلة اهتم .  
ن المعاصرين  بي م  م ت  لإثب  الترمذي
ف الجـواب  مدير أوقاف بورسعيد مة د الشيخ أبو العزايم

ه  تا الشافي أسئلة  
ن  القول   ن      نفسه أنه بيـنما

سر  أ مهملا,  شي أن يبقى ا صبيا يبكي بكاء
لا   إليه بحاله, فقال له  شيئا  كل   أعلمكفي
ى تسبق  تح و كثير ك عل م؟يمر و ذلك ر الشيخ على    

, ثم  ذلك  لى ت ل  بعـد أن الشـيخ ] [تعليمه
ن   الصـوفية "  و  ا  بأن  

                                        

به • لف  ك , و نظرية ختم الأوليـاء": مىَّواض فهـو يـزعم"ت
االله  برسول تمت تم, ك  السـلميُالأولياء له خ الـرحمن  ويقو عب

ت" , وذلك كتـاب خ ترمذ, وشهد علي الحكيم من
لوا  , اب عل اتم  لهـيقـولالأولياء, وك  

بحديث تج , وا الولاية على يفضل نه  , ت " والشـهداء: خ
المذهب فقبلوه لموافقته لهم في بلخ ِوقد َ َ )١(.  

الا • ل مائـة وخمسـ سـ الأولياء,  ت  ذكره عـربي −َّحدد مواصفات 
الخاتم−المكية إلا نه ي  أنه لا  الصـوفيةك وزعم ثـير مـن

, وم ابن عر نه الولاية, و ا مكانتهم في الحكيم وذلك 
, ومحم علي سلا  مؤلـ كتـاب

الأولياء ب ختم الترمذي في ك الحكيم   على
بحي: يقال• افتر أول م الخضر إنه يقول عن كـااة , حيث

له عـن  إذ جاءه شـيخ وسـ ته جاهلا   شديد لخ
الشيخ فأفضى العلـم, فـ: بكائه يوم  مـن ألا  

إخوانك ت ق  ي   است   , إلى  الفتى فأجابه
أعوام عرف يوم, ومض ع   ذلـكالترمذي ك

الخضر  لقاء)٢( هو افتر أول م الترمذي ه الحكيم القول , وأم

 
 

 ٤٤١: ١٣سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي    ١
 ٣٢الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية للدكتور عبد الفتاح بركة    ٢
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د  ة  الرحمن وا ء  في ت  الصوفي   نقلناها
بخ كت بر ع و ل المؤلـف الخالق لى الإطلاق ت  الأولياء 

من افتر القصة  ص  ن ي أن   
  

 تقسيم الترمذي . 
ة  خ ا ع د يقسم  الحكيم العلوم  أوليا إلى ثلاثة 

,  أنواع ذا التقسيم  فيها
نا     ع

ر: نوع  و الحلال
: ونوع 
ما : ونوع 

ن   في  ما يقول
 أن العلم ثلاثة 
م ه 

علم : والنوع 
م والنوع 

كتا الأكياس "و
دنا  

و ها 
: ونوع 
علم ونوع 

ن الخ ء ما , ي   ر ع الحلال ذا و
هم ع بين المسلمين   و ا ي وال الحكمـة والحكمـة : م الأمر

ط ب كل ا اختص به الأولياء ما يقسـم  الترمـذي العليا
, فيها ُليدخل: العلوم, فإنه يقسمها إلى   ر م الحـلال

لعبد عب لسن الكتاب  الفكر  ضو اب بالخضرفقد عن ك
ت ا  ت  ي , ويقـو,  اب صوفي ع أخطر ك م

للخضر هو]: ٢١٨[ الصوفية أول  بدو بن عـلي بـ: و محمد
بالحكيم المسمى  .الحسن

 :للعلم٢
اصـ لة  أنـواع, وقـ وضـ رسـ تقسيما الترمذي

فيها"العلوم": أسماهايشرح ه  :يقول
أنواع" − ثلاثة ند  :فالعلم 

اممنه • الح  . 
 . الحكمةثان •
الخلق. المعرفةثالث •  . " وراء ذلك محجوب عن

نفسالكتاب آخر م  :ك  موضع
أنواع    −  : وذلك

االله • أسمائهنوع من علم  ., وعل
 . التدبيرالثاني •
أمره ونهيه: الثالث •  .عل
به  :"والمغترون: يقول في 

أنواع    − ثلاثة  :فالمعرفة عن
الحرام • الحلال   .نوع من
 . الحكمةثان •
 .المعرفة: ثالث •

العليا, و ورا ذلك محجوب ع الحكمة ام. "لقوه لم والح إ كان 
ا الآخرين, و العلمين , فإن ام نه مم ه  أو عل 

بقتـه ,  على حس مقامه و الحكـيم. ُ, مم ُعنـد
الثلاثة الأقسام الظاهر هذه ام:   علم علـ والحـ
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فيقـول أقسام بإزاء  ل قسمين, و إلى يقسم فإنه ِّلكنه ح َ ُ
العلم علمان أن ان, ك لم مـ: والحكمة حك ل لك عل حكمة, و  , باالله وعلم عل

العلم  , وك الحكم م من فكـذلك حكمتـانظهر منه,  حكمـة : علـما
,  حـين ت ن بيره و ت بأموره  العليا, وحكمة في الحكمة به, وه العلم

اط من  كل منه  , أقسامه من  العلم, يجعل  
موضوعاته (حس

من  العلم,  ك  قسمين ذ : ين  الحكمة يقسمها  
ما   ا مت ع ا م ل و م  بأمر االله

ما أن  ه ا بطن ة في ن,  الحكمـةو
فالحكيم يقسـم  ه ع ص د و ي   العلم   
ما  قسم, ثم ينقسم ه ن والب قسم ه , فالظاهر من  قسما  الحكمة

 "ب 

  و  الترمذي  
,  الحكمة  . العلم  
ب, بل . ك ُ يكتسب تنال 
, بيـنما الحكمـة . و ت الحـواسو ما يقع و  الظاهر للجميع

س   التي  
ع . ن فرع ُلا ينال   إلا     

 , ن  , أو  من  دائما الفرع ل ه كان الحكمة
و ة  زا من م بمكانه] أي العلم أو المفتاح ظ ه أمر و

ة يقربها   خ نها "ج 

ـاوس ـوسي ـ: 
 تعريف بالسراج . 

لي   الملقب بطاووس   د    ٣٧٨  نصر
ى أنه  ح في  اة الإصلاح كبار ن و في مصنفه ه َ"رد ـا "ُّ خ كتابـا

ل  ن الخطأ اخترنـاه لنعـرض  ا ما ن أغلاط   
 , ـ ال لى  بالفنـاء في التصوف  ه  تيار الإصلاح ه ما و

                                        

١(.  
العل بين الحكيم أمور منهايفرق بعدة  :م والحكمة

بالتعلم ١ تدرك بينما لا بالتعلم يدرك  ُ. 
إلهية موهوبة ٢ تسا هي منة بالجهد والا , والحكمة لا َّالعلم ِ ُ . 
ارح ٣ الجـ , وه  تحـ  العلم مبذول

المغيبات  إلى تقع تحت ح ظاهرتتجاوز ذلك  . لا
الظاهر  م فـرو ٤ العلم الظاهر, ويظل العلم بالمرور على الباطن العلم

المخـدوم الخادم مـ الأصل منزلة ته  منزلة  ت ومنز , وم
الكنوز, وه  ن , الظاهر[ منزلة  خ ي لكنـ ع

الأولياء إلا اص لا نبالحكمة لأ منطقة    .٢)(يصغر في 
 .قراءالفطالطاـانيـث
 :الطوسي١

الفقـراء تـوفي سـنة الطوسي السراج بن ع االله أبو عب هو
أف ت التصوف,  اصاللمـع ـ, وه م  دع    

آراءه حـو , لـذلك الصوفية, و وقعو فيه م فيه ع تحدث
اء بق القائلين و ينكر ع , فهو يمثل  , لأن ت تقسي العلم 

 
 

 ٢٨٠ −٢٧٩: ٢الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية للدكتور عبد الفتاح عبد االله بركة    ١
 ٢٨٢: ٢د االله بركة الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية للدكتور عبد الفتاح عب   ٢
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وف اليـوم ين مما انـتشر و    الصـوفي لح

 تقسيم الطوسي . 
 , ة  ا ل   تقسيم الطوسي للعلم نود   للقارئ الكريم

ه د ""كتا فضـيلة ع خ  الأسـبق ا التقديم  أعده لذا ننقل
ث  ح د   , "": الشيخ ن أعظـم المؤلفـات 

و ا ها وأ ا و ع  في ع  يسـتطرد  "م
ه:  كتا , :  أصول الـدين " أبو  السراج الطوسيفي

ن,  س ن: ن ـ ا ر الظـاهر ـ ر , فالإسـلام
الب و   "ب

لي يكـون ثم يقسم العلـم  ـ با ف ه إمـا أصـحاب : و
ل فأما  الحديث, أو الفقهاء, أو   تعلقوا بظـاهر

اة الحديث,االله وا , طل دي و ير الرواة وا ض واي ا
لى أصـحاب الحـديث بقبـول أما . ط بعلل   فضلوا فإنهم

قفي  ا ق وال فقه  ستنب وا بالفهم , ثم ق و ع
د الدين  ن  الأحكام و ا   ع, 

ع جم و سنة وا فإنهم اتفقوا مع الفقهـاء وأصـحاب : أما . العموم بالكتاب
وا بعلم  , ثم ع ا معتقداتهم قلـوب الحديثفي   

ـ ا ه طا ستن كتابـه ـا فهم في ويفـرد الطـوسي بابـا
ده"" لى ق  م الباطن ع , "  فيه ـ إن العلـم

الب  و إلى  الظاهرة  الذي 
                                        

ية الاتحاد, وغير ذلك  بـ صـ لول  الفكـروا أصـبح هـو  حتـى
 .المعاصر

 :للعلم٢
الطـوسي ن نقدم مك أن نتعرف على أن وقب

ب  الصوفيةاللمعو ن الأزهـر :   الذي شـي  هذ
ي االله  الحليم محمود رحمه الصـوفيةاللمـعُيعد يقول عب  مـ

لفظـا نقا جـوهر  أغزره مادة,  أوثقها,  تبر , وي , ثـم١)(وأقد مرج صو
ب قائلا النصر   ثلاثـة": "اللمعيقول الإسـلامإن

أي ا , والإح , والحوالإيما اط لب اه, و ,, والإيـمان ظ قيقـة ظـاه
اطن الظاهر و الإحسان حقيقة اطن,   .)٢(و

العلـماء: إلى ا لت , و فقـ وتصـو حـديث 
فإنهم حـديث رسـو: أصحابالحديث. الصوفية

 ب رو لهم, و تع , وجرحهم  بط س اتهم, و َ وصححو ر ِ
الرواة اختلاف ُ  ع: الفقهاءوأحا علمهم

لتـدقي  تعمـ و الحديث,  اط في  الاتفا معهم خص والا ُلومهم 
الشر الخصـوص مـترتيب وحدو وأصول المنسوخ,  الناسخ من وميزو
ا والقياس الإ ل  الصوفية 

الفتـوح لومهم خص , وقبلو  تعـالى عـلى : ُ   االله يفـتح
اء كيـف , م ش ب بطات خ ءأوليائه في كلامه وم   .  ش

الأدلة ع وجو فيقـولاللمع ل ويسو اهر وبـاطن: يثبت   ظ
الشريعة اطنة,وهو علم الأعمال و  :يدل ويدع

 
 

 .عبد الحليم محمود, وطه عبد الباقي سرور.  تقديم د"اللمع"مقدمة كتاب    ١
 ٢٢اللمع لأبي النصر السراج الطوسي    ٢
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الظاهرة • ام, مثلوالأعمال , وهي والأح أعمال  
الأحكـاموال أ  , فهذه لصوم والحج والجهاد وغ ذلك لز و صلاة و

 , ا وغيره لق ئ و لف يو و اق  ل لطلاق و  فالحدود و

ك:  الطهارة : ك الجوارح الظاهرة العبادات
ما  و ,  العبادات ير ا كاة : ا

ا ص ص ا ض را ا ع والب عت ا ا
, : و:  فأعمال القلوب:وأما الأعمال 

, والإيمان, والصدق, والإخلاص, والمعرفـة, والتوكـل,  ا ر
والرجـاء,  والخـوف والفكـرة, والاعتبـار والمراقبـة والخشية, والتقـو والإنابة
والوجـل,  والوجـد والشـوق والقـرب والتفويض والتسليم والقناعة والصبر
ه الأعـمال  و ة لهي و ل م ظ وال ي و وال ن

ل الظاهرة حة لى طنة علم وفقه, وبيان, وفهم, وحقيقة, ووجد, ويـدل
ب  ن   والب ن  منها ه ل ُه ُ

, فإذا لى ه م  الباطن التي , أردنا  م 
ما أنا إذا قل م الظـاهر أشرنـا إلى الأعـمال الجارحة الباطنة 

ي الأعضاء  االله  لى   غ الظاهرة التي
ن ب رة َِعل نعمه َ ًُ َ] 

ن فعـل  فالنعمة      لى  الظـاهرة ا ما أنعـم االله تعـالى
الطاعات

ة   لا وال ذه الحـالات ن لى القلـب بها ما أنعم االله تعالى
د   و   الباطن الباطن  و

ــه   ُوه      ُْ َ

ن  مسـتنبطات م أهـل التصـوف و و العلم   
ع ا ذلـك ا ء االله ش ذلك  إن ث د وبـاطن, القرآن ر ـ

الأحـوال, مثـل وهـيالباطنة • التصـديقالمقامـات 
لشـكروالم , و حبـة, والـذك

 ,  ,  ,  ,  ,
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
لكل عمل من هـذ  , ب ا , والإجلا  ي تع اء,  الح ندم,  والحز 

 عـ صـ كـ والبا
الرسـول  ار القرآن وأخ آيات من اط الظاهر  َ علمـ مـن علمـعم  م َِ َِ َ

له من جهله قلنا أعمال هي عـ: وج بذلك عل الباطن عل
القلب, ك علـ علـم: نا, وهي

تعالى قال , وقد الظاهرة, وه الجوارح َوأسـب:  هي ع َ َْ َ
ة اط ًيكم ظاه و َ َِ َ َْ َ ِْ ُ َ٢٠−لقمان.[ 

الجـوارح مـ: الظاهرة−  بهـ عـ
 , 

الباطنة    − , و: نعم   عـ مـ هـ
االله  قال الظاهر, وق , ولا عن الظاهر عن ْلـ :يستغني ََ

يســتنبطونه مــنهم الــذين لعلم الأمــر مــنهم أولي الرســول وإلى إلى ْرد ْ َ ْ ْ ُ َّ َُ ُ َ َ َ ُ َ ُّْ ِْ ِ َِ ُ ِ َّ َ ِْ ِ َ ِ ُ َ َِ ِِ 
 ].٨٣−النساء[

, لأن لهـم  مـ الباطن, وه عل المستنبط ه فالعلم
لم ل , فـ ا طرف من  نذكر  , ونحن ي وغير  اه :  والح ظ
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وباطن ر ظ ـل االله والقرآن م و ن ـ ر . ـ
م أنه   تقسـيمات الصـوفية  إذن  و جا   

را  فقط, بل يراها را ل الشريعة ن, إلا أنه وب ر ظ   أصول الدين 
م البـاطن معـبرا  ع فكأن الرجل م الباطن أنه  القلوب ع ى ع ص طن ب

دة  م ب ك  أبـواب ذ ط الجوارح ن معبرا  
والبقاء والحلول ومفاهيم  الفناء

ـلام جة 
 تعريف . 

را لمكانتـه  و ة  ه      الصوفي
وكثرة مصنفاته وغيرها من العلوم, فإننا نحتـاج وسعة علمه والتصوف, والفلسفة في الفقه

د  و أبـو لي وا ع  المزيد بكتب   ترجمة
في د د بن بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي ى ـ٤٥٠ة بن

في  ل في الفلسفة العلوم  ق و ن   ك ففي ص
ب  الكتب لى  مقاصـد الفلاسـفة, وتهافـت الفلاسـفة, : للرد

كتبا بفي المنطق ك وفضائل المستظهرية في والمستظهرين فضائح الباطنية  العلـم
,  آخ ل   واسعة, فسماه  المنطق شهرة ل له ج في الفلسفة, مما ر مصنفاته

ن  ه ت بالخليفة المستظهر   يطلب ي التي م الفلاسفة الشهرة
لى  ه  كتا فألف م عل د و قد بلغت يتناول  الباطنية ك الغزالي ن و

د ذروتها, فعزم على اعتزال و ا ك الأهل   ٤٨٨ 
في ه و تقلب فيها  المجاورة س لى  م د ق  ر كا سا

ا  الأمـويفي  و م   ج إلى    بيت المقدس
                                        

اه  اهر وبـاطن, وحـديث رسـو )١(  الإسـلا ظ  , اط اه وب  ظ
يم إلىفالطوسي يميل برغ الصوفي,  الفكر الاعتدال في نب ثل 

اط لا يجع ظاه  ظاه اه  إلى  تقسم التي
ل ,  يجعل  أعمال ل ن  ا, ويخص م ا و

القلوب, وع ا يوصـد علـوعن ع ل , وهو بـ اعة الظاهر  ع  لم
الوحدة   . 

 . زاليالغـالإسـح: اـالثـث
 :٢)(بالغزالي١

نظـ الإسـلام,  بأنـه حجـ الصـوفية , وصف الفكر الغزالي قمة يمثل
 ,   ,  ,

لغزا ه حامـد محمـ الرجال,  أراد فعليه نه, ومن لعرض مختصرة 
, ول  طـوس  ـسـن[ محم محمد , وتلقـ] ه

العلم,  تعم الشرعية ورح  طلب الشرعية,  العلوم ثير م ن   و
, منهـا العديد من الفلاسفة, وكت  ع

, منها ت   , و معيار :  
إلى المنطق النظر في , ومح ع  فن   

أن من بـأ: الناس باالله , وهذه ه حد هاد
الباطنية الرد ع ب   , يه ير  لك شكو . آراء 

بغـداد  ل والمال, وخرج من ل سـنة[التدريس, وتر و
بين ]ـ ات ن التطواف عشر  او ع ذلك الصوفية, و ي ل ط  ,

الجـامع  ايـ إحـد ز الاعتكـاف في الحـرام, ثـ بيـتاالله  والح
 

 
 ٤٤ −٤٣اللمع لأبي النصر السراج الطوسي    ١
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تع لت التي   , وهي اعتزاله فيدمش اء  , ت  
به وهو  الصـوفية, ولـولا"الدينأشهر ك بمثابة  عن الذي

العلماء تعقب فقد كبير الحديث مزجاة له لم   
فلم يج ن لحواالغزالي في ثير من موضـوع د  , و ي  ح

يبع  فقـد في تهـ الكتـاب  يخلـ مـ خـير نظ لأ  ,
لو مـ برغ    , , ونج على , وحذ ا ت وا

أطلق الكتاب حت لو في ذ أن غ إلا الـدين"و عليه خ لوم   إماتة 
بالفلاسفة.. "الدين العقيـدة مـق أخـذ العلماء ينصح

الغـزالي وغـ مـ امـ أبي  العلماء عـلى أعجب  , وم الإحياء غ
بأحو أنهم لم ب عربي التـي كانـ كعم 

ت سق بـين يـد    الأخر الواحدة الصليبيين  هجما
ـنة[  تدافع ع]  الدين الدين دولة يؤلف علوم ت الي في ع لغ , و

أجـ وف الأعجب  سطر واحـ عـ  ضـديارها, 
البشريـة, و ت ع دقائق ته   صوم ومن

يقولون ت الصـليبيين ": ن  المقـدس سـقط في يـ بيـت عـا[ه
الجلـ] هـ الحـادث الحياة,  يحـر  هـذ قيد الكبير على الزعيم لغزا  ,

, ولقد عا ذلك إذ  سـنشع واح ينـاه  عا , فـ ذرفـت   ه
الأولى المسلمين عن (واحدة ولا هم

زا  ما وأثن  الجامع الأموي ق الزاوية  ى اليوم بالغزالية رفح
ت د  أن إحياء علوم "ألف  موسوعة ,  يعد 

,    الأحاديث التـي  ذا الكتاب نفع  ع  لكان في بضاعته
لي أوردها  الإحياء  دا س مكـذوب ٩٤٣وا ها ك ث د

ذ الكتـاب لى النبي ن  اجتهـد العلـماء و لا ن  را و
ن  يخ م أن الكتابلا و د النقيض ف الأحاديث الموضوعة ره ص خ

ى  م  ا ا إحيـاء "لا"ع اير   بعض العلماء
د تأثر الغزالي علوم  ن : و لذا   بعدم  أصـول 

ن أقطـاب  يره د  ح مآخذ   ن  يره كتابه  أو
,  ينشغلوا  ن ر بن الفارضوا ت الصوفية ال الأمـة الإسـلامية 

دي  ريمونـد ي ط بيت المقدس ى ح ت   تلو  تصد
ن ه٤٩٢س تولوز , تاركا   ه  إحياء  زل ز ا

ره و ن الجهـاد دا ا لا يكتب الغزالي ل المجاهـدين و أن
لا ينـادي للجهـاد  ن الـنفس  ه ع في الدين, فالرجل يكتبفي زل

ب العلماء  صرة الدين, لذلكك د و م ذا  
ا  ٤٩٢ فيـه ك فلم لي  الصوفي    ل وا

ش بعد  دة ة ١٣رة مات دمعـة ٥٠٥ما  ع ما ــ
, ليذودوا القبلة  م  م  " استنهض  يعجب  إذا

ش  ـ د القدس   الفـرنج  د  ح ة  أبا
س شرة ذا الحدث اثنتي ه  " بعد يشر إلى ذلك أطلق 

ة  

                                        

القارئ عل" .)١ ألا
ا الصـليبيين, وع أيـدي تسـقط في الغزالي شه ام الإسلام  أن حج

ن العظيم ع  الصوفية عليـ,٢)(ة ذلك, ولم ه  ومع 
الألقاب الإسلام وغير ذلك من  .حج

 
 

 . لعبد الرحمن الوكيل"هذه هي الصوفية"   ١
 عمر فروخ. التصوف في الإسلام د   ٢



                   عقائد الصوفية                                              
 

٢٤٦

 تقسيم الغزالي .  :للعلم٢
ز اخـتلاف  ل ـ مسألة تقسيم العلـم إلى د  ح يناقش 

كيفية : فإن ":  ؟الظاهر عن الباطن , فإن  إن بين لنا الب  الظاهر
ففيه  الشرع  ضا  نا و ك ف   الحقيقـة

ه  يخا لا لا  و ن  عب ق و ن الظاهر عب ر 
لا  لا يكون  ليفهو   ,   الخفي

مناقضـة  لا لتـوهم    الغزالي  الباطن يناقض الظاهر
ف الشريعة,  الباطن  الظاهر إلى  للظاهر,  تخا قال إن  فمن

, ثم يشرح  الداعي   ه    البـاطن إليـه الكفر أقرب
 , ع ها يشـاركهم  لا بها المقربـون يخ بل الأسرار 

مت إفشائها إليهم   
فيختص بدركه : القسم ● دقيقا تكل   في     الشيء

م   ث عل ذلك فتنـة ير أهله وه 
مثلا تقصر أفهامهم عن  سر ,  يضرب 

ن عن الروح االله ـا   ق ن
ك ن تصور و  ت "ثم  . دركه في بل

ن من الخفايا التي ا تقصر أفهام   يعلمها 
في  القسم ● مفهـوم ـا ذكرهـا د ا ت الأنبياء ن  التي

ك  القـدر  ـ ن يضر و ع نفسه  
ذا  ع      أن وهكـذا . الذي

اهر وبـاطن, وهـ يجـو الغزالي  ظ ام أبو 
اقلتفيقول  ِّ البـاطنَ اطن ختلاف و

قال , وهو قول من إبطال للظاهر  ق الشريعـة, وهـ: ان م إن خـلا
لف يناقضه و  إن كان  الباطن,  ارة ع يقة  الح  , ارة ع الشريعة  , لأن كف

يف للشرع سر  الانقسام, و به يكون والج واحد هو, فيزول بل  .؟شى
بعـضالنـاس  , ويقـدم حـ أن لا ير

فيقول , فهو: الباطن يناقض أو ل الحقيقة   
العلـ إلى وجـود الغزالي الإيمان إلى م والحاجـة من

لمهـا": فيقول الأكثـرون في  تص   يـدرك ولا التي 
أقسام إلى خمسة ترجع نعون عن  :وي

الأفهام عن دركه, الأول أكثر نفسه  يكون  أن
يفش ألا يه , فيصير  علـيهم حيـُالخواص, و إلى غ
فيقـول"الدرك الغزالي  كإخفـاء ": ثم

بيانـه وكف رسول  الأفهـام عـ:   تكـل يقتـه مم ّلأ ح ِ َ
نهه تقصرالأوهام ع  قائلا",    صفا: يستطرد

الجماهير ع دركهاالله   . "الأنبياء م
يقون عـن  م هـو  : الثاني لص نع و الخفيات تم م

المسـتمعين, وسر ثر أ لكـ ذكـره ب نه,  الفهم  يكل ِ لا ُ َّ َ
القسم إفشائه من ه العلم من أهل ِ من َّيـدُ الغـزاليَ ِعي

ما يعلـم رسول االله ب  ـ ب ه ك و سر  ن  ك
ن     , ف االله يبلغونها الأنبياء

 الشرع, كـ آدا ن تـأد ب ل الروح  يعلم  ا  
إدراكها الناس ع أفهام لقصور ات ولا لأممهم  . ص
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لكـالثالث  فيـه ضرر,  يكن ُ  صريح و
ي ن ع  قعـ   ليكون  لرم  و

, كـما لـ قـا قع    يعظم   وله مصلحة في
الخنـازير, فكنـي بـه عـ: القائل الدر في يقلد ُرأيت 

أهلها إلى غير الحكمة ب  .العلم 

ن    : القسم ● و لم   ا لفهم ذكر أن يكون الشيء بحيث لو
ل الاستعارة سب لى ه ع في قلـب المسـتمع يكنى ه و ز,  ا

ل  و قلبـه في ذلـك الأمـر و أغلب أن 
ن إفشـاء  فلانا   أعناق 

ث    و
م يدركـه تفصـيلا   :  ● ة بـالتحقيق والـذوق,   يدرك الإنسان 

ل  و ب ني ـ ا ن   ا
ككما يتمثل  ذ كالباطن والثاني صفي للإنسانكالظاهر ه عين

زوال  رآه    فإذا م ,   نوع لى   
ير  ـ   و  أدرك ال 

استكمال 
لى الظـاهر    ● , فالقاصر الفهم يقف ن    أن يعبر  المقال

كقـول  ا وال بالحقائق يدرك  فيه ده  ع : و
دق ؟لم : قال الجدار  ذا ل : ن

ء إلا من ِ يسبح ٍو ََ ُ ِّ ا ُِ ل الغـزالي و
في البـاطن :  ي في الظاهر تسبح   "أن الأشياء نراها

                                        

الرابع , ثـ القسم الشيء جمل أن
الأو  , ا كاللبــا لقشر, والثـ الأول كــ لعلــما ويكــون فيتفــاوت

ل  , و ي شـخ     في 
بعد  أو بالقرب   , له عل فيحصل البعد أو ع الظلمة

ا الأخــ ضــد يكــون نهما, ولا بيـ تفرقــة لأول, بــل هــالظـلام
 . له

الخامس الحال ع:القسم لسان بلسان ع
القائـل , وهـذ  السر بصير نطقا,  تق ي

ني: قالتشقنيللوتد قولـه... س من يـ ومـ هـ
َّإن  شي ِ ِْ َ ْ َِ ِبحمـدهْ ْ]يقـو مـ]٤٤−الإسراء  ,

تسـبحمعناه بينما هـ   لا 
)١(.  
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التأويل٣ أ في ي الغزالي .  :  ر
س   ر     ة السلف أنهم و

ُّكانوا يقولون  ِ ن الاستواءَ س ه االله لما مالك قال ى ح ما الاستواء : ا
طا إلى فتح باب  ذهبت ه بدعة,  ع ل ؤ وا ب ن به لإ و ل ف ك وا م ع
وا  م لى ما يتعلق بالآخرة وا ا س ما   

م  ذا  فيه ن د الفلاسفة م أولوا الغيبيات,  عل د المعتزلة الأشعرية
د  ا ل الحد  أولوا

قول .  ة
س,  نوع أنواع العلم البـاطن,  لخ و را وا لا تتضمن تقسيمات  الثالث

ا     تلخيص
ن إن ا والقائل بالمخالفـة قريـب ف الظاهر يخا لا ـه . لعلم الباطن يخ ـا إن

 , وا سر  صا أفهام   ع  أولا ر من البواطن العلماء
ق  ا ن رة   س د  ما س ـ   

لى البسـطاء ذهب إليه ى د و ف  ا ق    , فهذا وثاني  
ذلك, أما أن يزعم  الأنبياء  ن د وا ك أمور الدنيا في دقائق الفهم
لا  ل قوما قوم, فهذه بلا ا ن م, أو ع شيئا ن 

د برهان ما ل  نشـهد ت ه  الرسالة لأنبيا لا  الله
فنا الصالح لنبينا ص النبي   بفهم  يوم عرفة س دعو ننا

ا ن  ا  عل يرة   , ن  االله
ــروزابــالف: عرا

 تعريف  .
, و   يعقوب الفيروزابادي   ـا  و

ل  ـ ا  بي لا محبا : في 
ل المسئول" ح في د  تعالى  الذي  خ الطريقـة و ن ك نه

فيقول الأمة لف ليس من منهج  التأويل أن الغزالي وتشهد سير": يقر
ئل ع فقالأمرو ت   رحم  ه ك جاءت, 

ئفة ثم   ن ا  لس  , يما واج ا  , ي مجهو ل  , لو م
نعـ نه, وترك  ع ظواهرهـا, و بح بصفاتاالله  يتعلق التأويل في كل 

ثم زا ع هالتأويل وه يه حتى , وزا 
الآخرة  . "بأن ك م ور عن

الغزالي٤  : خلاص 
أي من ام ا بع  ل الغزالي 

يلي الغزالي فيما يقوله  :ويمكن م
الكفـر ,  مـ ل في    م 

لقـدر الـروح  ثانيـا, ك العامة , وحر على إلى دقته اج   
الأمور ئ للتعبير ع دق الحال تعا ولسان الرمز والا ام تخ ي. وا الغـزالي ف نوافق ونحن

ق يخف عـ الظاهر,  ل أن يخ للباطن ينبغي , ولا ا ح أولا 
أن , ولا خلاف في  ي ل ثير من  بعض   

لومه يختصو به  دون دعو دليـ و أممهم  من  يكتمون ع
الأمانة, وكـذلك كـ شـه,  يغ ب بآداء و ئ يشهد  له وا جل ج

بعضأصحابه. وغيرهل  قش  تخصي وس
لشطط الانحراف و الكثير م يه بني  فهذه دعو خط  .في دين دو غيرهم

 .اديـياــــب
 :بالفيروزابادي١

المتوفى سنة بن الدين محمد المـذهب٨١٧ه مجد فعي ه, وه ش
نفسـه ا عـن الوجـود, وق , ومعتقد عقيدته في وحـدة بن عر السلوك, وكان   صو

ا عنه  ابن عربي[اعتقده   به]أي االله ين أ ا شـيأ: ,   
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المعـارف واسـما يقـة ورسـما, ومحيـ رسـوم ا ح إ لما,  وقـد كتـ. حا و
أهمهـا التمييـز : العديد  من ئ ذو , وبصـ

العلـو"العزيز , وم بهـذه اري الحديث  ق صنف   م, 
 . مصنفاته

ي  فعـلا ق م الحقيقة م و ع ب لا
من المصنفات  في "الفيروزابادي  ي  ر ا القـاموس المحـيط

ا يتصـل لطائف الكتاب  خ والت و في التفسير د , و
ُوقد فقد معظم 

 تقسيم الفيروزابادي  .
في لطائف   ذوي التمييز ه  كتا في  باب بصـيرة  الفيروزابادي

ير التقسـيم ""في ي معينة زاوية ن ها   للعلم كل دة تقسيمات للعلم
و  ن إذا  إليه

ضربا . العلم
ذات ●  
ء● د له,   و ء   بوجود

ب. نظري : وا ثان
فقد ● م نحو العلم بموجودات : ما إذا
ع  ● كا ما     

ب.  
● 
● 

م  قدم   آخر ل  إن  السالك أول ن ن منزلة وا
 س الهـد عل د ه مقطوع ل ق ه  إليه, يكون

ن العلم إلا لم ينه ن  العارفين ا إجماع ح ب ا . قطاع 
لى  العلم السلوك    ل 

 : للعلم٢
العزيز الكتاب بصائر   ب −يقول  

تغيـعلم  , و تقسيما م   يعتبر ,  من  ع
أخر, فيق ية  :ولنظرت م زا

ن١   : 
الشيء  .إدراك 

نفي شي هو منفي عنه أو الشيء شي ه موجو  . والحكم على
 :وعمليلعلم من وجه ضران ٢

ُ عل  كمل: فالنظري َ ِ  . العالمُ
بالعبادات: والعملي لم ل به  يعمل بأن إلا يتم  . لا

آخر ضران ٣  :ومن وجه
 .عقلي

 . وسمعي
إلى قـد يضعه يصحبه من  السالكين لم از لعلم  م م

بل يه  , وهو  علي ومسدو  ينتهي سلوك على غير طري موص
, و ع السادة , وهذ م لفلا إبلـيسٌو الطريق ونـوا  

الصوفية, فيقول أكابر بأقوال أهمية في الفيروزابادي ع  :ويستد
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الجنيد • امه إ الطائفة  إلا من: قال سي الطرق كله مسدودة ع
الأمـرسو  به في هـ يكتبالحديث, لا رُ وقا م لم يحفظ ولم

ة ل ل   (لأ 

م  م و لى الخلق  اقتفـى أثـر "د  ا
ذا ل االله  ن القرآن   يقتد : ل

سن وا مقيد بالكتاب منا ع  "ن

ه العلـم وق  الحسين  ة ح ع  وه يدعي رأي ن
    فمـن  ت  وا الشرعي فلا تقربوه

ن  م أنفاس  ـ و ن  الـذي  ا ع  
ي 

ر: وقال  ب  القلب العلم
نا فاغسل وقال  أ الصوفي  بحدثنا إذا
ع وقال  م  لنا
د وقيل  ع من ى تسمع ح ن  ؟  ما يصـنع 

من  لا ع الرزاق  ذا أن يكـون و أحوال
ن  ه مث و د  فلولا لا و مصرفا  ا لها , أو يعذر 
ن  ن الدليل من الإسلام ء ه مثا و ذا ل إلى ظ  لما

س ا ة  الكتاب لج و ل   ن الحـال, الحـال والعلـم . لا ير
م  لم  فإن ف س , الحال ل  د ه م ا م م ا ه ل

ْفهو مخراق  لم ِ ن  ب ب, الحال  يلف ليضرب به
رة,  و رة   الـدنيا ا ك ا ا في المتالف ه ح ص ع ألقى يصحبه

, فهـو تركـة ودائرة  د ل الصحيح و د ه, العلم ص ما 
م, را و الأنبياء

, ويستطرد  ن و وأ ه الشافعي , نص ن  ب العلم أفضل ط
دة س االله ن بشهادته و التوحيد لى أجل أهل 

                                        

١(.  
النوري • أبو الـ تخرجـ عـن حـد": ال االله  تم مـ م 

العلـم التزهيـد في بعضـهم في التي تـرو عـن لكلما  ,
قال ت: الشيطان, كم أن يمـوت,  الحـي لا لمنـ عـ نأخـذ  نحـن

يموتتأخذون  ه عن ح
بهآخر • بين وبين   .  حجا
يدك منه: آخر • يشتغل وأخبر يت  . ر
الورق: آخر • لم الحروف, ولكم   .  عل
الرزاق: لبعضهم • ب ت   ترحل  بالسـماع مـ: فقالألا

الخ يسمع  أحسن قائل مثـل هـ جـاه! لاقبد من
الـ مـ أ الـرزاق,  إ  عبـ بسخطه,  بجهله وا شاطح  ُ َ ْ ُ
, ضل عـ , وم فارق ل شي  أ السنة وص ه  حفا

نة ل إلا و ن ا االله  إلى يل  مـخـالسبيل, و د
يصحبه علـ   , ي تابع  ا والحا لعل  , و لعل حاك ي و محكوم ع

, فـإ : المخراق منديل لاع مركو لا يجـار
الآخـ تسـع  العلـم ئ , ود ل لمه ب  و ا لم   

الحا مهت بـهالخا احب ها  تضيق عن  ِل رب َ
ثه ت   ... 
يفـة: قائلا ب ح النافلة علي  ل م صلاة و

تشهد  , وقر شهادتهم وشهاوا العلم ع مشهود, وه  َ ََ ِّ َ َ
 

 
 .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي   ١



                   ثامن  الباب ال
 

 

٢٥١

يوجـه ملائ بمجروح, ومن ههنـ يستشهد   , , و ضمن ذلك أعلـمُت
العلم: رواية[يرث ه ": الحديث ينفـون عنـ] يحمل ه من كـ خلـ عدولـه

الجاهلين أوي المبطلين,  ال ت الغالين,  تحريف

ا  لا   فإنه في تعديلهم ه ] واالله [ك
ه ذا وفي ذا العلم  , ف ل

ل  وت ح  وان  " 
م وقا عب ره بين و في أرضه ن و  م ن ه  إلى

 , ر  ا لى ل القمر ليلة البدر و     م
ا,  م ظ و م  ن الملائكة تضع و ز د المرسلين أدنى الصحابة س ل

في َ العالم   السموات  ى النملـة في البحر ى الحيتان ح
م  م ه يصلون الناس الخير  أعلـم العبـاد ك ن االله َا

ل يسأل     م ـو
  ثلاث

عي  ا
ما استند  السمع  

ع  ا استند إلى العلم
ا  ا ر  توجب  ا , فإن لا  فيما ق   أن

ا    ا ا يدرك بالباطن  ا ا
لم يكن ط تنب و  " 

اريفه عراني : ـخ
د  الشـعراني و الصـمداني  الباطنيـة   

تا  وفتوحاتها  كنا    أركان 

                                        

)(١ 
ئده  اده,  نو   , االله  يه مـوه حجة , ومـد ودلـيلهم جنتـ

الكواكـب ئ العباد كفض ع س أهله على فضل أن يكفي في شرفه ته,  ِكرا ِ ْ َ ْ َ َّ َ
له به ت أجنحتها,  أ له لة,  ي على من وكفض 

الأ له من في ومن في يستغفر َوأن َ , وحتـ ِ ت  رض 
لهـ االله وأك , وأمر ت على معلمي , وأ وملائ َجحره َ ََ ُ

االله  فقالرسول العلم الزيادة من ِق رب زدني ع:  أن ِ ْ ِّ َِ َ ْ ًلـمُ ه [اـْ , واعلـ]١١٤−ط
العلم على درجات  :أن

البصر: أحدهما • ان وهو  .م وقع من 
الاستفاضة: الثاني•  .إلى وهو
التجربة: الثالث • لم  .م وهو 

العلـم, وكـذ مـ  الحواس ئ تنحصر ذكرنا س العلم  على طر
الصادق, وإن كـان واحـ بالمخبر يدرك الوجدانيات, وكذ م , وكـذ مـ وهي د

, وإن  تجربة ا الاس بالفكر    .)٢(يحصل
 .ةـاطنيـالبـوتخـالشاـامس

الوهـاب  الهيكـل عبـ الرباني  القطب ُيهدم  بـدعو–ُ
الكبر−العالية الطبقات به الآخر في ك تلو  :الإسلام ر

 
 

 بن مسعود, وأسامة بن زيد, وأبو أمامة الباهلي, وأبو هريرة, علي بن أبي طالب, وعبد االله:   رواه عدد من الصحابة منهم١
وعبد االله بن عمرو بن العاص, وأخرجه الخلال في العلل, وتمام في فوائده, وابن عدي, والخطيب البغدادي, وابن جرير 

 .الطبري, والدارقطني
 ٨٩: ٤ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي   ٢
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الكريمالق١ ن  .  :آ ر
قرآنا   ا وليا و   أن 

ير " ا من أهل   يقرأ ن عب المجذوبك إن 
ه  ع ن  ـ ا رسي المساجد يوم الجمعـة لى التي  الكريم

ه ك العامي يظـن أنهـا  و ا  لشـبهها 
طريقـة الفقهـاء د الشعراني مرة يقرأ على باب دار على ا  

ن  ا لنـا ن أموالنا ي د أرسل االله لنا قوما  يضربوننا و
ما قرأناه  : , ثم  ف اللهم   ا

"

 الحديث . 
ذلـك  يا ع  أسانيد  أغرب بدع  أن 

 ,  الحديث  
 ,  الشيخ   إلى  العبـاس الغمـري بعـد بسـنتينفي 

ده  ديثا رسول   ن  النوم بعـد  ت بالعربي 
" الصبح     

مع .  ت الباطنية كاي
ة الوليفي ● ف

لا  ن الجـو حا ع الرحيم القناويش في الشيخ ي  نزل
و ا ة  ارتفع الشبح إلى السـماء  الحاضرون س :  الشيخ

تنا فيه  ف علينا يستشفع بنا  االله ة ذا

                                        

الكريم, فيروي القرآن ئه  غير أ للباطنية  الشعراني  :يزعم
التصريفبمصر, وكان سور غ ا  ان  الشيخ ش
ليـ ينكـر  ا لا , وك ا وغيرهـ القرآن ع ك  في

ال ان مـن اصـل, وقـد سـمعأحد, و لف بالآيـات و قـرآن
بتصـديق هـو:   ويقـول أنـتم ومـ

, وم مـ أخذو بالمؤتفكات و لق بصادقين, 
يقول العزيـز فيناصرين الكـلام ثواب  من ئ فـلاناجعل  صـح

 .١)(وفلان
 :الشريف٢

نيـة, ومقصـوده مـن  الحديث سر لم يبتكر في  الشعراني ومن
فيقول الملائكة إلى  : نسبة رواة

المنـام"  ابن موتـه  الدين أمين جاء
بالسريا له ح سن االله فرو أن  نه أدمن: قالني وم م

الجنب بوجع تعالى االله ابتلاه  . ٢)(صلاة
الملائكة٣ ا   :  ح

الملك اع   : ش
ب مـ  بد  الشعراني كيف  حلقة محمد  يحك

 , فقـاليدري م ه , فسـألوه عنـه ثم اع فأطرق 
فارتفع اع فقبل ش  ١)(ه ملك وقعت منه هفو فسقط 

 
 

١٦٧: ٢ ١  ١ 
١٣٢: ٢   ٢ 
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مستشار ● ل بر
ل  ف يستشـير د الـرحيم القنـاوي ن الشيخ ي الشعراني

ونه,  ره إنسان وكان الشيخ: ش ى أستأذن فيـه :  القناوي إذا ح أمهلني
ـا بر ب لى م  ثم  له افعل  تفعل

 , رة  أة  من ف من   أن و ر 
ل  ة  

 تصحيح الشربيني ●
ملـك المـوت الأوامـر الإلهيـة,  لا يعلم ح ضض   أما الحكاية 

ف ويدركه الشيخ الشربيني قبل فوات الأوان,  و  ابن للشيخ 
ه, فقال له الشيخ  إلى ل لقبض رائ ضر ـ الأمـر    فراجعـه

ما ش بعدها ثلاثين ده و ائ فرجع ا أن نسخ ف قصـة  ك ن
شر  د الشويمي فوهبه  لى الموت فيه ضا أشرف مدين الشيخ

لى المغتسـل فقـال   ثم و ة الشويمي  كيـف: غي
ه؟ ه ء ب ك ثم خلي ا ح  

عن تمختلـفة كايـ
م أسوة  ● ع افتعال الابتلاء

ل االله تعـالى  ع و س  الحفني الذلة لى 
ال     قبـل   يبتليه 

                              

الأولياء  ي   :ج
 يحك ع عب كيـ كـان جبريـل في كـ

فيقول يقولئ ت شاو في شيء  
يل  يقـول جبريـلج أو لا عـ حسـ م يقول , ثـ٢)(, فيمهله ساعة

فيقول الحكاية القصة وخطو الشعراني يخف  وط احد : يحاول بجبريل  اده وم
الصلا يهم الأنبياء ع  .والسلامالملائكة لا جبريل

 :لعزرائيل
يث   الباطنية,  ي فتبلغ ح  هذه

أشر: فيقول الشربينـي  مرض محمد
ارجع ربك ي روح الموت وح عز إنعلى , ف

ل وعا عا يل وشفي  ادهـ٣)(,  عزر ثانيـة م ا  , وه
الشيخ محم مـن عمـره ع  ,   مرض مر  ع

العشر سنين[سنين مات  بعد ب فجاءه وه عـ] أي في 
ت تموت شر ما غسل كلمت اضرك م  لو كنت   .)٤(  وعزة ربي
هم. ٤ ا    :ح

بالأنبياء نده  : 
المسكنة والخضـو حتـى سـأ الدين  الشيخ شم  غلب ع

الكلاب والموت ع نوم مع بالقمل و أن له ذلكقبل موته الطريق, وحصل لى قارعة

  
 

 
١٣٥: ١   ١ 
١٣٥: ١   ٢ 
١٢٣: ٢ ٣  ٣ 
٩٤: ٢ ٤  ٤ 
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ار ع فراشه, ودخل كلب,موته تى  فنام  عـ, فتزايد علي 
ثم ي  اس  يه,  ات ع طرف حو , و  و

لى له ص يمشي لى الفـراش ه القملح معـه  
في الشوارع,  يعلـق الشـعراني  ه عل والن يمرون ش لى م شيئا ليلتين

ابقوله م الصـلاة ـ ى  له أسوة  ما ع إ وا ا  
وا  عل  ى ع ن السيد ك ل لى ا و إن   

 من 

ن ● ي المريدين لى إبليس ص الباطنية
س الدين الحفني يقول  ص إبليسفي الشيخ : و

يرلا تعود   ك 

د ● ع  التوحيد
م ده ه ى أ : د   المنبر   االله

م  ا لا إله لكم  إبليس  , أشهد  ر 
د المنبر إلى آذان العصر, فجلسع من الجامع كلهم م فهرب الناس رأ  أن  ما

ل بلد  فأخبرنا أهل خطـب عنـدهم    بعض  البلاد المجاورة
نا  ا ا ن نراه ذا فعددنا   ) .م

د ● ع  الأذان
ير     ص ن إبراهيم بن ن   أكـبر, ك ش

علينفيرجمه,  ح تكبروا رنا يا ك    يا

                                        

يه و:  بالأنبياء عل ليكون ن تمن ذلك ت بـالجوو الـذين مـ لسـلام
يقول لسلام الصلاة  يه يس  ا  , و لقم لكثير عـ: و الكلاب النوم مع االله

)١(.يموت
لعنه  , ونه ع  :حر ع

, فقال لـه: الشعراني لعن شخ  حضرة شم
السان   )٢(.إلا خ

الحضري ن  : 
, ثـ قـال ثنـ عليـ ومجـ الجمعة فحمـد و يوم الحضري على الشيخ  صع

الناس , فقال لسلا الصلاة و إلا عليه السـيف ونـزل: أن  , فسـل كف
ن   , يدخل, ثـ   أحد  و تج

أنه  أهل  ك الحضري[جاء الشيخ ] أي
البلدة لس عند في ثلاثين خطبة ه ونح ج اليوم   ٣(وصلى به  ذلك

الباطنية ن  : 
قائلا الشعراني يتشـ: يروي يف ا ع االلهو المـؤذن و مـ قـول

ا: ويقول تى  لبنحن كف مسلمين   )٤(.عليك 

 
 

٩٢: ٢ ١  ١ 
٨٩: ٢ ٢  ٢ 
٩٨: ٢   ٣ 
١٢٦: ٢   ٤ 
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د أولياء ● ع ه ا ة  ا
ة إلى بركات الخياط, فقالوا  , : جم ك,   دة ـ لي ـا

عليه,  ن : فأنكروا ,  الطريـق  اليوم ـ  فخـرج  م
ذا,  دكـان  و الشـعراني ير مشخة و منها,   , قاة 

منتنا  دكانه ن , فيضـعه ك ـ ـا , أو , أو ده كل
د لا يستطيع   يدخل ) داخل الدكان

ة  الطبقات ● ا
ع  ـ في ق الخلاء عا و ن  ت  ن 

ن    ك
م● شرع ة س  النوم

ة أنـه  شرة ع س و ى  نجم بوضوء ف ك ي الشعراني
ل توضأ يوما قبل  ره سر ي    أحـدا

م  ك ـاه ع فاسـتيقظ ـا فانتظروه المـدة أ أحد يوقظه ى أستيقظ بنفسي, فما
ه  د فصلى    قبل اضطجاعه الأحمر

حزا تناثرأي ا " من وسطه قام

في ●  نوم الباطنية
ل  يقول  و في الكنيسـة ير ـ ك أغلب  الشـيخ 

     "

                                        

الشعراني ن ارة  لط الاغتسال و ن  : مك
له اع فقـال ذهب  الجمعـة ا بـذل: نصـلي م  ع

فقال أ  فوجـد فينصلي م المـارواني امع إلى ج  , جلكـ
بركـات هـ يصـف   , قع في  حم ثم  فتطهر  للكلاب مس

قذرا: فيقول ا   أتي بـه: و لأن  كلب وج ميتا قطـا خروف ي
ه أن عن أحد   ١(., وكان 

الكبر المسجد في ن  : مك
ام اض وجهه في حل  ميضأة ج البرلسي  الشيخ محيس أغلب وق  وكا

بالكلاب الجامع يدخل ا  )٢( .الحاكم, و
ا ا بع ع   : 

, وذلـك ب ع سن احد  بن  ي مكث عيس  يحك 
للنقيـبآذ , وقـا ي العصر, واضطجع على  لا تمكـن يـوقظن": ان

الـد ين  ,  و ,  هذه كله حت تجر
, ولم يجد وضوءه, وكان وسطه منطقـ الذي كان الوضوء بذلك  ,

م[  . ٣)(الدود, فلما  حله و] 
الكنيسة  : 

يقـو": الشعراني  , يف  إبـراهيم بـن عص نوم ان و
المسلمين بخلاف الكنيسة النعال في يسرقون  .)٤( النصار لا

 
 

١٣٠: ٢   ١ 
١٢٩: ٢   ٢ 
٩٨: ٢   ٣ 
١٢٧: ٢   ٤ 
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م يترك الصلاة  ● خ
خ ك ه   النشـيلي إذا ـ في الصـلاة و ه

ه وقأيضرب[  إليه  أقل  تصـلي  
فلا يستطيع   ) "ذه الصلاة المشئومة

لى ● ج المشايخ ر
, ف يقول  ـ ري ب ـه ك إبراهيم العريان يطلع  ط يسـتهل

ب :  الله ن, الحمـد ـ ين  ط  ـ
)"فيحصل للناس بسط

د ● ع  الصوم
ير,  ص ن  اللحم "ن إبراهيم بن ق إلا ا يصوم أنا
و  كال ي الضاني  الصوم , فصـومهم أما المسلمون الذين يأكلون  

" 

ض● ر نه في  الفطر
ها الشعراني,  ة , ر ر ـ ن الشريـف المجـذوب يأكـل ـ

 معتوق أعتقني

ة  ● الحجفيشر
ن إلى د القادر  يقول  ل ـا ا ح اشيا

رجـع النـاس  م  للحج ن ت باب السلام لى ع  

                                        

الشيخ  لنداء  :اد
ادمـ"  الطويل نـاد  الدين اب إن لم يـتروكان ش  وهـ  ف

هالصلاة ويحضرإليه مشى وصك  ال]  به  تعـد: , ومشى كم لـك لا
أن يخلصه منه أحد  ,   ١(.ه

المنبر ي ع  : ته
ا": الشعراني ان المنبر ويخطـ ع ان بتو  خ

امع طولـو  رقائلا القصريـن, وج اللـوق, وبـ , وبـاب ا السلطان, ودمي
  ٢( .العالمين,  عظيم

الباطنية ن  : 
يقول يف يأكل:  وكا ع يقة م لا  م عندي من ح

 , نصار الضاني عنـدأيام  اللحم
  )٣(.باطل

ان ا رم   : 
فيقول ام يحكي ا رمضـان":  ك ا في نه وك

)٤(." ربي: ويقول
الباطنية يع   : 

الدشطوطي م": الشعراني , ولم وصـ مـ مصرحج عب افيـ  
, حتـى  الإقامة ا مدة , و بة المشرفة, وض خده ع ع المدينة

 
 

١٢٧: ٢   ١ 
١٢٩: ٢   ٢ 
١٢٧: ٢   ٣ 
١٣٥: ٢   ٤ 
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الحرم يدخل الحج و ( "من لم    .(

ة ● في  إحياء الموتى
في  يقول  ير  إبراهيم المتبولي أولاده لي  لعبـادة ما

ض ير ك وا بره: نعم, :  ؟ الدرجة, لعل : نعـم, :  ؟تعرف
ن  بنا  قبره   الشيخ يوسف  ج و  لقد

ـ  قائما استو  , ه ناداه  ن ـاءوا :  ينفض  الفقـراء
, شاف ك و ك , : ين تطيب ت ـ د ارجـع :  

, فرجع )ا

ع ● ة ر  الفاحشة الشيخ
س أي[لي أبو إذا أمرد  ن  ده

في ن ك و و ر ن  أمير  ابن ك ا   إلى ء
 "ل 

عيان●  الشيخ ينكح الحمارة
 , ـ بلـد ل   ن الشيخ إذا ك

و  لى الحمارة ن ـ البلـد :  ينزله ح  فيها أبى لي رأسها
س يمرون  الن ل ل له ع و في الأرض يستطيع  ر

"

ق أهل● و  نار 

                                        

١  
المريدين  :  خدم

الطريق": الشعراني ا: قال لأحد  أراك كثـ  
لد غ را عنك قـالقـال قـقالفقالناقص 

الكردي يرضى, قال لعله إلى الـده يخـر مـ: اذهب فواالله رأيـت 
الشـيخ ال فلما  ق الشيخ التراب ع رأس حين  جالقبر

فقـالع لد هذا فقـال خاطر على  ي عنـه أني قـ رض أشـهدكم
نك قبره   ٢( ."مك

الشعراني ند ام   : من ك
نفسـه, وحسـ]  شاب جميلكان ع خوده رأ ": يقول راو عـ

ا  ل   , أو وزي ابن ا يلتفـتعلى مقعدته, سوا  أو غيره, ولا لده  حضرة و
أحد يه من  )٣(.الناس, ولا ع

ا  : 
فيقول المصيبة الشعراني من هذه يخ":  ولا يخج ا وحيش رأ ش و

له يقول  , يخأو غيره م ع , فإن ش أفعل تى امسك   
ات إن سم حص خج عظيم, و يمشي خطوة,  , ولا سم 

٤  )(.عليه

أرزا مصر  : الشيخ 

 
 

١٢٥: ٢   ١ 
٧٨: ٢   ٢ 
١٢٢: ٢   ٣ 
١٣٥: ٢   ٤ 
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في بسـاطة  معـدودة و مشـاكل  ع جم ل لى , ويدلنا  ان  ي  مصرالاقتصـادية في ثـ الشعراني ع ح 
همتناهية, فيقول ن  يوقد نارا أغلب لي الخـواص  الشيخ ن ك

مصر,  , إذا نزول بلاء  د , فانظروا  التـي مح اذهبوا 
دة  ة ؟ي غ في ك  رخاء في مطفأة ت ا

لي  مح النار فأوقد الشيخ في  يبشره بخـير : الراحة
ة  غا م   ك في  ة

 الأولياء يحرسون ●
ش الخواص حا: ل الشعراني ي,  ني بـواب  ؟يا ـ ج

لا   أ  ا ل يعرض فلا  ).البرزخ

                                        

 :" , البرلسي عنده وقت ا عوكان محيس و
يقول أهل  ه:  شك في على النـار عنـ يسن للشيخ 

أو مطفية ايـهل ه موقو الناس   ان ن  حصل  مصر  ونعمة, و  فإن ك
الخواص , فقال ع يسن , فأصـبح,   النـاس االله لا

الضيق ي الهند, وحصل لهم  لبلاد نه   )١(."شدة عظيم  مس
 :البرزخ

, فقال يخه لكم سئ  أيش  و": فقال سيد عل
أصحابنا أنور من عمل يتأضوأ, و يدخل عم حتى علي, وم ر  ," )٢  

 
 

١٢٩: ٢   ١ 
١٥٧: ٢   ٢ 
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@˜ƒÜßÛaåßbrÛa@lbj@

االله  • العلم عما ذكره رسو الصوفية سبل ل يخرج ن  العلـم بـالتعلمن  ُ    أنهـا
الغيوب إلى 

ب طا لي   ن في لى الصوفية وه المختص بعلم الباطن غ ه ع
بر ع ا أن 

ين تأثر  ح والب من العلماء كثير ن أثبت خ ه  ما د و الصوفية بالشيعة
في مقدمته  من مقارنة

بي  موهوب : العلم  
منـذ  مصراعيه يعلمه يوم لى  الترمذي يفتح   الباطنية

نعومة 
تما ع للولاية تم  نظريته  خ كما للنبوة

لا  لا ؤ ن مائـة ب و م الأوليـاء خا مواصفات  الترمذي
وا ها عل ب يج  نفسه أنه الأحق بمرتبة  أن يستطيع أن

 
ا  يه ن يقرر       

ن  و ينكـر الكثـير في التصـوف و الإصـلاح ة حم يعد السراج الطوسيمن
في نفـس  و دة وا ل بالفناء ا في الفلسفة م ر وا  
ى  و إحاطة فهم   ير  الصوفية  الناس

من 
ر ير الطوسيفي  ـ ه,  يقسـم العلـم  ع غب لا طا رأيا قسيم 

,  العلـم  ن البـاطن  أعـمال  و ه ير بينهما  ك و ب
   

أن إلى مـ  م
 .القلوب

ل  • أبي  بن لم حتى جعلا  شأ ع  و
يل  لم ج أعظم من   .بل وزعمو علمه

ث • ا لدو    ابن  أك ذلك  عقد  
الشهيرة  . 

ابن عر •  .ومكتسبنوعينقسم
, فالخضر كل  • العلوم ع  باب الحكيم

 .أظافره
الولاية, ويختر خا • يبتكر في االترمذي ا    . 
ا  • يكتـ لـه  وخمسـو سـ , بـل  ت يحدد  

ه ي س ي  الخـتم.   فيبادر كل من رأ في
الأسئلة  .يجيب على هذه

لم • به إلهية  الحكمة منة بالتعلم, وأن ينال العلم أن َّالترمذي  . يشاءِ
, وهـ مـ • اء  ل لـ   

, وهـ  لوحـ لقو  , و اطه  نخ الصوفية,  انحراف
الفقهاء, وأرقـ أشملهم فوق أعلى علما,  أن الوقت

 . المحدثين
ت • اه  إلى ظ فهـو ليـ ار  العلم  وس  

بيـنما القلـوب يقابـل أ تباينـا,  ن لا ل اطن,  و
الجوارح أعمال يقابل  .الظاهر
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, وتمثـل كتبـ مرجع هامـ عنـ • أعـلام يعد حامد 
إ ر لالمريدين,  البـاطن  يخـ الرجل ير المشايخ,  ث من  

الكفر قريب من بينهما الظاهر, وأن  .العلم

د  ا ـا ه من  الصـوفية المعتـدلين  أبا الغزالي
لي ف و ا لا   أن العلـم  و ير  ك أيه يميل

  القائل بالمخالفة   
ـا ترجـع  و ص     فيها الحاجة الماسة   البـاطن

لى  ا الكلام م ,   الباطن العامة   ,
أو 

في أقـوالهم  د الطائفـة الجنيـد س ر الصوفية ب لى   الفيروزابادي
ال السلوك إلى   ا    الكتاب

أنه •  , العلم إلى ير التي الحالات الغزالي يخص
نه حالات ع , و العلم عن فهم أو سرالقـدرإلى دقة الروح

 .الرمز
ي  • , ومنهم  ا أقوال ك يوافق ع

تعالى االله تمسك بهما طوال لسنة, و اتباع و أهمية  . عن
 



@
ÉbnÛa@lbjÛa@@@

 
@áÜÈÛa@åÇ@òîä bjÛa@òÛ†c@ò“Óbäß

å bjÛa 
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@
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—ÐÛaÞëþa@Ý@

@å bjÛa@áÜÈÛbi@kÛb @ïic@åi@ïÜÇ@™b—n‚a@ 

سرر الـدين,  م ـ ن االله و ص آل البيت دة الباطنية فكرة ق
في  لا   أن يصلوا إليها يعرضون أدلتهم تراهم يغالون  الباطنة 

ب ا لي بن أبي لي  بالخلافـة و   ش بالت لى الدين
ش     تعـالى  ـنن م أجمعـين ع االله ن أبي 
ب  الحسـن  ا لى  أبي ر ل م ن الخصوصية بشكل ون

ـ ـا   الكبـير, , أم   
سن    

ل االله ب   طا لي بن  ك    أنا ابن لا
ب أهل  ب ي ينس و وأ  ع ج ابنته السيدة  االله

ي  ل ان ا م لي ب ن في ت  
د  أبي  و ـفي الحديث الذي : ـ ث

لا   موسى   من ن م أما   تكون بمنزلة ذا 
خم , ألست أولى غدير ـ:  ؟ن أنفسهميا  ن , يا 

ت  زيد  أرقمك رواية رسول االله إلينـا في نا بالجحفة, 
لي و آخذ بعضد ن , ر ين م ـا يا أيها     

                                        

ا يه بـأ ا عل ية رض ي على خصو تقوم ع
, وحين  العامة يستطيع التي  وعلومه

ل  الوأن ع ط أنه يقولون تسمعهم الأحـق,  ا , و صي ع
االله بعـون القـوم أفكـار اق , وس ثمان رضي عنه بكر, وعمر, و م
ثم ل بن ط , وه هي حك ع علي بحث ع عا وتوفيقه, 

ال من يتعدد, ومواهبـه كثـيرة ن االله أن عطاء القـدروالحسين وحدهم الصـحابة ه
يلي تعالى فيما االله بتوفيق بين ذلك  :و

أصحاب رسو  أبرز ل من أبي  المؤمنين ع أمير أن , فهو  ش ش
ا يد ش الحس  الحسن  بو نها,  الزهراء رضي  ْعمه وزو فاطمة َ

االله  ت رسول ْالجنة وريح َنهـ قـو , و اقـ عـ الصـحيحة  م الأحاديث , وقد ورد
االله  بن وقاص رسول اه سع ال  ر االله : , حيـ ق ال رسـول ق

بعـدي, نبـي أنه  إلا قولـه يـو١)( −ترضىأن مني هارو   , كـ
بالمؤمنين م,: ٢)(  القلتبريدة االله, ق مـ: بلى رسـول

فعلي مولاه , قال٣)( −ن مولاه بن فخرج : , و   ك
ا, وه ع  ن مـ,: فقالظه لمؤ أولى ب أني تعلمـون ألسـتم النـاس

 
ا   أخرجه  ا  ـة  المنا  ا

ه ننه 
ة    بغدير    مكة  ماء  
أخرجه   

لمناقب  ١ البخاري في متفق عليه ئل٣٤٣٠حديث لفض قب٤٤١٨, ومسلم في , وابـن ماج في٢٩٢٥, والترمذي في
 ١٤٢٧, وأحمد في مسند١١٢س
ئر : خم٢ بهموضع أهل مصر ومن مر إحرام , حيث ميقات بالجحف بين  والمدينة  .قريب من رابغ
 أحمد في مسنده٣



       عقائد الصوفية                                                              
 

٢٨٨ 

فعلي: قالقالواأنفسهم ن مولاه −مولاه  ت بلى, :  ؟ ك لي فمن ب ن في ث د د
قال  فقد قدره ة ر أ لا  يوم لى دا  الراية

ه ه االله ه له وفي ب االله و فتطاولنا ا ا ن الغد ك فلما
اه  ه عي عوفي رو[,  ر ع  إليه  ا

س  ن  يره ن  لعـلي ن الكثير عل أن  أن ذه 
في  أي  د ول فيما من أنا ذكر  فضائل  الصحابة أنه أعلى ى

لي   لى .إشارة إلى اختصاص ا يستدل به  شفيما يلي نن

ن  ب      ا لي بن أبي فكرة اختصاص ترجع 
ي,  ـا ة الـدين إلى  ح ع  ث ح سبأ المعروف    

ن الأمة   ه  الكتـاب و ض ن ع ا الب
ل  والب العقيـدة ر الشـيعة ـ د ن     الثالث
ن االله  ر راحـوا يلعنـون أبـا بكـر ذلك  ع لم يتوقفوا م ي ر ا

دون ذا فهمهم في في ما, بينما توافقهم الصوفية م ن م با   يسبوا الشيخين
م لي ـ رضي االله ر لى أبي بكـر خ الصوفية يعلنون  شا ,  أن

يح أن  ة أو الفقراء وا مليا يرون التصوف أرقى  م , بينما
ء الشريعة,  ع ها قدرا , أعظم ن يسموا  ما  ء 

ى  إلى  ح س  ل ق  أن الطريق يمر
ن أبي  لي طا تظهر اختصاص  البيت بالعلم الباطني بعد لي  

                                        

اق عـ ١)(  ي, كما ور  م  حـ
االله  ,   رسول فع  نه و لأعطين غـ رجـ,: خيبريدل ع عظم ش

, ويحب ورسول ا:رواية[ يح ورسول , وهـ]  ا دعـ عليـ   ,
الراية,  , وأعط ن فتفل في  ليـه: ايةأرمد االله  الراية ففتح لنـاظ٢)( −]ودف , و

الصـحابة, ولـي المناقب ولغـ مـ اك م يدرك ه يه المناقب  إلى ه
السـنة يس ور  أحد ش  غيره,  فضيلة من معن 

الباطن بالعلم ادعائهم ع القوم ع اق  م  . و
 .علي والصحيفة: أولا

االله بـ اليهـودي عبـد إلى الباطني بالعلم ل نشأة  ع ط
لوح اجـ وصييعـين ب نظرية  ي وض االله  لعنه السوداء بابن

أبي ط بن بالتفصـيل فيأ وصي هذه علي تعر لـ , وهـذ موضـو سـ
, بـ اطنيـة بهـذه اه  تعـالى, وقـ ج االله بتوفيق السلسلة  م هذه
, وعمـ رضـوا بل  ند  , و  نه وجعلوه محو د

لرغ مـ غلـوه عليه   ه  , و أن
نهع  , وعمـ  ع تفضيل عـلي عـ ي لا إلا م

لو لهـم لصوفي كما  الشريعة,  أجمعين ه ع من
أ لما يسـمونهم, ومـأنفسهم  وجا من  الرسـوم كـ و علـما

النبي  تصل ت المشايخ  لة من  عن طريالملاحظ سندهم في خلا سل
آل وفـاة عـ بـ لب, ولم دعو أبي  بن ع

 
ده  ا ا      

ما ا ا     : ة  بريدة    ال
ده  ا ا ا ا ٤٤٢٠   

مسن  ١ أحمد في أخرجه أرقم بن لمناقب١٨٤٧٦حديث زيد لترمذي في  , وقال حسن غريب٣٦٤٦, و
الكبر على   ٢ لسير من سننه ئي في نس أخرجه الحصين بن الأشراف حديث أبي وقاص٢٩٢ في تحف بن , وحديث سعد

مسن أحمد في لمناقب, ومسلم١٥٢٢أخرجه لترمذي في لمقدمة٣٦٥٨ و بن ماجة في  ١١٨, و



تاسعاب الالب                
 

 

٢٨٩ 

ن ظهر ه  ح ع  , و ل , حيط أحـداثبل  ث م لي ياة في ذا الفهم ما إ ب رآه بعينها ع  الفتنـة,  نفسه   نشأ
هم من التابعين ع تابنا التالي, لذلك ين  ن : سن س ة ح

لي تر  أمير المؤمنين دة ا العلـم الـذي ب ما  ذه   يسألونه
لي   ه به  ـا ?  إجابة ا و أي

ة ن  , فقد  ذا  ا  قلت   

ا   أ  وا  الحبة

 مسلم, إلا أن يعطى االله
لم  لا يقتل ير فيها العقل 

من أحدث  هد بعهده ذو ولا لا يقتل مؤمن بكافر ى بذمتهم أدناهم, ألا و م ْو ُ
محد ه, أو آو دثا فعلى 

                                        

تفصيلا في ك سار كثير  من ب , وقـي بـكما  يف أبو ج
إلى ع  , والأش ا أصلها, ومع الفرية, و  عن ه

النبي  المغالخص قطعت دابر بنفسه أن ع لف م ولا شك نفت فهم يخ ين, 
, قال أبي جحيف البخاري ع الشأن رو به في ه لب: صرح أبي ط بن  : لعلي

 ]: وفي رواية [؟هل عندكم كتاب 
 ]: وفي رواية [؟هل عندكم شيء من الوحي 
 ]: وقال مرة [؟هل عندكم شيء مما ليس في القرآن 
 ]: وايةوفي ر [؟هل عندكم شيء ما ليس عند الناس 
 ؟ شيء سو القرآنهل عندكم من رسول االله  

أعلمه: فقال النسمة م , وبر فتق لذي  ؟لا 
 ]: وفي رواية ثالثة[ما عندنا إلا ما في القرآن, ]: وفي رواية ثانية[ 
 ]: وفي رواية رابعة[لا إلا كتاب االله, أو فهما يعطيه االله رجلا في القرآن,  
ِ أو فهم أعطيه رجل  ْ ُ عبدا فهما في كتابه, أو ما في هذه 

, وأن  مس:  قال؟وما في هذه الصحيفة: الصحيفة, قلت الأس ِ, وفكاك
: , فقلناانطلقت أنا والأشتر إلى علي : , وفي رواية أخر عن قيس بن عبادة قال١)( "بكافر

لا إلا ما كان في كتابي هذا, ":  قال؟ا لم يعهده إلى الناس عامة شيئهل عهد إليك نبي االله 
المؤمنون تكافأ دماؤهم, وهم يد على من : سيفه, فإذا فيه] أي جراب[فأخرج كتابا من قراب 

 , ,   ع يسع   , اه ُس َ
ث نفس  ًح ِ ْ ] وفي رواية أخر["ا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعينُ

 
منها    , وأحمـد في مسـنده ٤٠ه , ومسلم في صحيحه ١٧٣٧أخرجه  

في القسامة ١٤١٢  سننه  ننه وا ماجة
ثمان مواضع ١ , والحميدي في مسـند حـديث١٣٧٠البخاري في

الديات٢٣٦١, والدارمي في ٥٥٩ لنسائي , والترمذي في  ٢٦٥٨, وابن  في س٤٧٤٤, 
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إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم المدينة, حرم ما بين حرتيها وحماها كله, لا : وإذا فيها: قال
ا, و من شجرة أشار  إلا تلتقط , ولا يده ينفر  ا, و ْتلى خلا ُّ ُ

المؤمنون تتكافأ ": وإذا فيها: يره, ولا يحمل فيها السلاح لقتال, قالأن يعلف رجل بع
, ولا  اه لا مؤمن يد ع م س , وهم بذمتهم يسع  ,ُ

"عهد في عهده

ها إلا  لا تقطع به ا  لقطتها,  لمن  ص لا  ه ُيخ ُ

ذو  م, ألا يقتل بكافر و ن لى ى  أدناهم  و دماؤهم

طا دونلي بن أبي ه باختصاصه   م ش  
ه الناس إنما   عل مغايرا لما ع , فليس  ق قوله ن , وهـذا هـو ك

ث,  و في قضية الغنم ما ما  عل ن سل في  نفس  القرآني
ربنا ا أخبرنا في ن سل  َْففهمناها ما َ ما َْلا آتينا َ
ا ك ير وا د الجبـال  ع ِرنا َ َ : , يقـول َ

وا  حم ة و ن أي القضية سل لففهمناها ََففهمناهـا َ لى أنـه َ
دهفضيلة له و ي ا  وا ة إلى ضيل و د

ى يتأكد  ح سأله على من هذه الأحكام لي بعض د قرأ ّو
ى  ح سره  بعض الناس و لي ه ز يخ ُي

                                        

 )(١.  
 .علي يرد دعاو الباطنية: ثانيا

لب  باطني ينفي ع  بعلم يعت الصـحابة, وكـ مزاعم 
االله  فهـم في ديـن ي هو لما   الأمر  ا ا  دقي

الحـر السلام وحكمه   يه يما  قصة داود و الوصف 
يما : حيثأصاب سليما  حكمه, وبهذ   َ ُْ ََّ َ ًن وك حك وعلَ ًْ ِ َ ُ َْ َُ

نـ فـاعلين لطـ و يسـبحن  َوسخ مـ داو ِ َ ََّّ ُ َ َ َ ْ ِّ ُ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ َّ]القرطبـي]٧٩−الأنبيـاء
قولـه ل , و الحكوم يما فهمناه    :يمان َ سـ ََ ُ ْْ َّعـ ,

ل عليه على ادة  تسره ز لد لو ته راجع داود,  ف  ,  . " داو
 هو وغيره −فالأمر لا يعدو أن يكون قد دون في صحيفة بعض الأحكام التي سمعها 

ت من النبي −من الصحابة   , ق ع     ,
تالناس إلى يوم القيامة من عدم وجود علم باطن , و إلى ي ن ع  ت  ُ َُّ ِ

يكذب دعو اختصاصه بشيء دون غيره; لذا فإن صحيفة علي بن أبي طالب هو الذي دونها 
 . بكتابتها, وإلا لقال علي أمرني النبي بعد وفاة رسول االله 

 
ه    داود أخرجه  ده  ٢٤ ٢٠: , واأ ا بو ٩٩٣أحمد في مسند١    المسند− ٨لنسائي ٤٥٣٠, و ئ على أحمد في زو بن االله  ٩٩١ وعبد
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حدثوا الناس بما ": , حين قالكما يحتج الباطنيون أيضا بقول علي بن أبي طالب 
ب ورسوله َّأ َ ُ" ون أن يكذب االله تح يعرفون 

                                        

: , ويشرح ابن حجر هذا الحديث وغيره, فيقول١)(
, أي ما يشتبه عليهم ]ودعوا ما ينكرون: وفي رواية[حدثوا الناس بما يعرفون أي يفهمون, "

ما ": وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة, ومثله قول ابن مسعود.. فهمه,
, رواه مسلم في المقدمة في " بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةأنت

أحمد في : باب النهي عن الحديث بكل ما سمع, وممن كره التحديث ببعض دون بعض
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان, ومالك في أحاديث الصفات, وأبو يوسف 

الجرابين, وأن المراد ما يقع من الفتن, ونحوه ] حديث[ة في في الغرائب, ومن قبلهم أبو هرير
أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين, لأنه اتخذها وسيلة : عن حذيفة, وعن الحسن, أنه

إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي, وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
غير مراد, فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الحديث يقوي البدعة, وظاهره في الأصل 

 ومن العجيب أن الصوفية حينما يريدون إثبات العلم .٢)( "الأخذ بظاهره مطلوب واالله أعلم
 للوحي, وحينما يذكرون سلسلة مشايخهم في الباطني يسوقون موافقات عمر بن الخطاب 

 . الطريق فإن أغلبها ينتهي إلى علي بن أبي طالب وحده

 
انفرد به  ا   

:  ا الب  
لعلم١  ١٢٤البخاري في كتاب
ال  ٢ بشرح صحيح اري لعسقلاني فتح  ١١٨٢بخاري لابن حجر
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 .مناقب عدد من الصحابة: أولا
االله  ي رسول , إن لأحا بعضالصحابة في ي  التي 

نجد علي  الصـحابة لـي لـلا ن عـن غـ مـ ي ه   , و
االله  , ولكن ه سن رسول اص اقف  يليم نجد  ا: التي عن ربعـي بـن حـ

قال ند :  ح أدري م ,: فقال جلو  ]  قـدررواية[إني لا
تد بهد عـمار, ومـ حـدثك: فيكم ا  , أبي وعم إلى ار أ  , ْ م َ َّ

−فصدقوه

ث  د فإننـا  المتتبع ز   أمور الـدين تم  تتناول
ه   فيهم س , أو أنـه ن  يره ه شأ من ذا انتقاصا س ل

ة  ذه ة خ ما , وو ش,   فيها ر
ذيفة,  ع النبيعن سا ا, كنا بقـائي ما: وفي  

م  ا ي وا ه و ر ش   بكر و ن بعدي فاقتدوا بالذين
 أمتي  االله, وا أخر ابن مسعود 

و أمر :  حيأبو  رر و ع  و : ع
م وأ ج زيـد بـن ثابـت,    بعلـم الفـرائض معاذ بن

ُّأبي بن ]: وا  

ين أصـحاب  م ب بن  بمرتبة ث   ل  بقية
لجب  إلا لعظمها   ض ش السموات ما ألا 

رسول  بأنه أمين  دة بن  أن  عب بي نيئا : ما 
رسول  و يرو ن   وب الصحابة   ,

                                        

أنس ١)( ية عن أرحم,: قال رسول : قال, وفي ر
االلهبأمتي أشدهم في اء: بكر,  , وأصدقهم  ام: عم الح بالحلال  لمهم أ ثمان, 

فرضـه  بل,  المواريـث[  , وهـو أعلمهـم ]:أي
لكتاباالله[وأقرؤهم  ية كعبوفي ر َ ُ−)(٢. 

 .أبو عبيدة أمين الأمة: ثانيا
ية من بـ الجراح سا يدة أبو ع تفرد السابق حي لحديث و

االله  الأمانةرسول ال من يت والأر وا الأمانة, و خ   وهي
الأ االله هذه يصفه  الجراح ي أمرها, وه لأ  مة بـ فيهـاوخطورة

االله  الحديث عن  أجمعين,  االله عليهم اقي رضوا بكر, وعمر,  أبو

 
ماجة المقدمة     ا ا  ق

ل أخرجه  ا  ما  ابة     ا   ا
ماجة  ق ا

لمناقب  ١ لترمذي في أخرجه اليمان بن ال حديث حسن, وابن  في٣٥٩٥حديث حذيفة  ٩٤, و
لمناقب  ٢ البخاري في يه متفق ع لك أنسبن  لصح٣٤٦١حديث فضائل لمناقـب٢٤١٩, ومسلم في , والترمـذي في

ال حديث حسن ٣٧٢٣ المقدمة, و بن  في  ., وأحمد في مسنده١٥١صحيح, و
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الجراح: الأمة,: قال بن يد  − ة  ولكل أمة أمين, وأمين هذه أنه  عب ن أبو روايـة  في
 ,ذه قال االله عب  أ  أمة 

و ثابت تاريخيا أن االله , أو يكتبـوا ا ه  وا ى أصـحابه أن
ن  د االله لم يأذن إلا رب العالمين ة اختلاط ه حيا

منـك : ,: ما يروي نفسه و بن العاص   , يا  
بنعم, : الشيء, فأكتبه,  ا , لا  فيهما :  الرضا

دونه النبي ما ا  ير الناس   يقرأ س م ل ا فيقولون
و ع االله بن باطني  

بي  االله  ة أ الدرداء د     يروي
من النبي وغيرهما من الصحابة ها ع م لا أقلـت , يقولع ما  

ة ن  ن أبين

رسـول االله عا جا    طا   يرو , إن
ريا  و ر لكل نبي ا  رسـول  , , :

ي  ر و ي  ابن

                                        

أخـر عـ١)(  , و 
الأمة,:  رسول : قالأنس  أمين ه يدة بو  أمين, و  .٢)(−لكل
 .عبد االله بن عمرو بن العاص يدون الأحاديث: ثالثا

السـنةومم ه رسول   نهـ يـدون عنـ
, و لأحـد عبـ بـ , خشي كلامه مع كلام  ت أحاديثه في 

قاعمر  , حيث أسـمع قلتل, ك عن إني االله رسـول
, قال: قلتقال لغض إلا حقافي و أقول ٣)( −نعم, فإني 

بن عمرو   عن  االله أن عبد ي معنى هذ ,  هذ علـو
بد عمر   . اختصبه 

 . ذر وصدق اللهجةأبو: رابعا
الغفـاري رضي بو خصوصي لأ ذر العاص, و بن بن عمرو االله  عب

ا    أظلـتالخضراء, و,:  فيهانه سم
أصدق لهجة  أصدق[الغبراء, م رجل  .٤)(−م ذر] م ذي لهج

 .لكل نبي حواري: خامسا
أنهما سـم   االله بن عبد بر لب, و أبي  بن ,: يقـول عن علي

الزبير ا وحواري االله ١)( − ح ب بـن عبـد االله , ورو جـ قـالأن 
أمتي, ي من ا , وح  .٢)( −الزبير عمت

 
ل أخرجه  ا  ما  ابة     ا   ا

ماجة   ا : دهق
     ما 

    ا  أ 
ه  د    ا     ا

لمناقب  ١ البخاري في يه متفق ع لك أنسبن  لصح٣٤٦١حديث فضائل لمناقـب٢٤١٩, ومسلم في , والترمـذي في
المقدمة٣٧٢٣ بن  في ال حديث حسن صحيح, و  ٣١٢٥, وأحمد في مسن ١٥١, و

لكأخرج  ٢ أنسبن مسندهحديث أحمد في  .ه
المستدرك وغيرهما  ٣ بو داود والحاكم في لعاصأخرجه بن بن عمرو االله  .حديث عبد
أحمد في مسند٤ لعاصأخرجه بن بن عمرو االله اء٦٦٤١  حديث عبد لدر أبي  ., وحديث
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 ؟من يعادي عمارا: سادسا
الولي ل بن وخ بين عمار االله كان إلى  فشكاه عـمار أمر د 

االله , يعاد عمار االله إنه من يبغضه االله عز وجل, ومن −, ومن

د بن  ا رسـول    ياسر   , :  اختلاففي 
ا يعاده   ِ  يسبه يسبه  يبغضه  ِ

من أعرابي, فاستتبعه النبيابتاع النبي ع : فرسا ـ ليقضيه  فرسه
, ف طأ  أ طفق رجال يعترضـون الأعـرابي يسـاومون بـالفرس, لا يشـعرون أن المشي

ه النبي لى  الفرس  ابتاعه زاد بعضهم  السوم ح
, فقـام ,   النبي لا  و ذا الفرس  , مبتاعا

ا ال  ق؟أو ليس قد ابتعته:  د ابتعتـه  النبـيالله
هما   , فطفق الناس  بالنبي بي م ر

ء    ج  , ك النبيدا    لم يكن  إلا وي
, فطفـق الأعـرابي اجعة النبيحقا, حتى جاء خزيمة, فاستمع لمر : ر 

 , دا    ه فأقبل : م ة, أنا أشهد أنك قد بايعته
,  :  ؟بم :  هبتصديقك يا   .دة

ة وا ,  الأحاديـث الإشـارة  
ب ا م  أو الأسرار  يعلمهـا إلى  أمير المؤمنين بن أبي ع ا

ت  صي دد الرسول ف ي ك و ع أمـين الأمـة فأبو
                                        

)(٣

 .شهادة خيثمة: سابعا
     النبـي أسر  ثمن ف

الأعرابي ب , و
  النبـي الذي بـ ثمن الأعرابي في ع تى    ابتاعه, 

الأعرابي  النبـي : فقالفناد بعتـه إ فابتعه,  إن كنت  ه

بعتك: الأعرابي منكفقال بـلى قـ: فقـال . لا وا م
يلوذون  يقـولمنك الأعـرابي يتراجعان, فطفق , و ا هلـ:  والأع

للأعرابي قال المسلمين ا من فمن  بعتك أني يشهد ليقـولل : شهي  
 يقـول الأعرابي اجعة  وم

قال خزيمة بعتك أني يشهد ي النبي هل ش  ,على خزيمـ 
النبي فقالتشهدفقال فجعل االله ادة رجلين رسول  شها خزيمة, ش

)٤(  
لصوفي صح الشيعة  فلم خلت هذه مـنفلو كانت دعاو يحة

ل  التـي لااختصاص علي ط البـاطني ل ل  بـ
أصحابه. غيره ا ي يح خصو ار: و , والـزبير حـ بيـدة  

 
ا أخرجه   ه  ,   

ده      
أخرجه   

    

أحمد في مسنده  ١ لب أبي ط بن البخاري٦٤٢٦٤٣حديث علي  ٢٧٧٥, وأخرج
أحمد في مسن  حديث ٢ أخرجه االله بن عبد  ١٣٨٥٥جابر
 .أحمد في مسنده٣
أحمد في مسنده  ٤ أخرجه اليمان بن  .حديث حذيفة
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االله  أحاديث رسول يدون أحد االلهالنبي, و ب  ته سو أصدق في  بن عمرو, 
بعـ وعمـ , و , وعلى يهتـد بهـد عـما قرؤه ُلهجة ذر, 
ا بـ جبـ الحـرام مع الحـلا  بالفقـه  لمهـ أ ثابـت,  بن وأكثره عل زيد

ان بن ع ثمان النورين  اء ذو  .وأكثره ح

د لا     ع و النـاس حيا  
ر,  وا أبـا بكـر يت ر ي وا م أبي الصحابة أن وأ ّ أبو
ل,  ن ذ ـ و ل و م  ع و ما بالفرائض   م

ف ع  ي  م

ه تر  ا اب لم إن االله: و
د العـرب لا ى و ابـن ي عل  بقبليـتهم يكن ليخصصعليا بشكل

في دعوته, لىالمعروفة ص   الأمـة ه الدعو ينقضها
من  ي م ن الزبير ابن ذا الفصل ينبغي التنبيه ل أن ننهي وق

فيـه   ث يزعمـون د ق في و   بين 
ر أبا بكر  باطني , فقد بعض الكذابين أخبارا يزعمون يكن 

ر أنه ن ما  ن م : فيها  بعض  بأسرار يعلمها
اكان النبي ك بينهما "وأ بكر 

                                        

صاص علي بن أبي طالب بعلم الباطن أو التصوف والسؤال الذي يطرح نفسه أين اخت
  ؟ وأين حجة هؤلاء المغالين في علي ؟بين هؤلاء

االله ورسول : والجواب اء على ف إذ قالواأن دعواهم كذ و   رسـول , 
ن وهـ عمـه, حتـ  يـزدا تحفـظ    −

, و: نقول ع −  أنه حـواري يصالزبير إن هذ تخ
أمتي,: الحديث , وحواريي  ت ب ه ع, − ع

االله  أن رسـول ي موضـوع  يقتـه حـ الصوفية, وه  ح انتشر  حديث
, ولم  بعلم  رويعلمه عم اختص

يرو ع عم قال , وم ذلك  الصحابة لا غيره اختصاص
" لزنجي نت ك يتحدثان و بو  )(١. 

 
ـوعة ي  ا     ه ا ا  الأحا  وهذا   ا

 ١٧ 
االله١ تيمية رحمه بن الإسلام الموض: قول شيخ ديـث المجموعـة في لفوائـد لشوكاني في لكذب, وذكر أظهر من

 ٣٣٥ صحديث
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ÖbÐäÛa@áÜÇë@òÐí‰y@

 .اهتمام حذيفة بمعرفة الفتن: أولا
 الذي لا يعلمه ر بين الناس وصف حذيفة بن اليمان أنه صاحب سر النبي اشته

له , وقا إلى علقم  , إلى   , َغ ِ :  قال؟ممن أنت: َ
أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة, وفيكم : قال. من الكوفة

 أوليس فيكم صاحب سر النبي ] يعني على لسان نبيه [طان الذي أجاره االله من الشي
"الذي لا يعلمه أحد غيره

ل  ة فجلس  إبراهيم بن قدم أبو الدرداء  الشام فقد يره

م ناقة  ز وا يح ِ أرادوا أن
قريبا  ة ن ك ه    أ ن بعيره  بالليل 
ى  ح وا نيتهم  فعل و

رسول  وا س وا خ كانوا إذا إن المنافقين

َيحلفون  ُِ ِ ْ ولقد قالوا كلمة َ َلوا َ ََ َ َْ َ
وا بما  َا  إسلامهم َ ْ

                                        

ويفسر . "صاحب السر الذي لا يعلمه غيره" دون ذكر عبارة .١)( 
 : بهذا الاسم بعدة أمور منهاالعلماء سبب هذه تسمية حذيفة بن اليمان 

ا أسر إليه عام تبوك بأسماء جماعة من المنافقينأن النبي  • ل ح  َ َِ ُّ
ا حذيف النبي  بذلك, و إليه أوحي ن فيموت, و ليسقط ع  ُ

تمنه فأسر إليه بأسمائهم, ولم يفضحهم النبي   , إلى ل ُ; لأنهم لم يح ِّ َ ُ
 .يخضعوا لحكم الشرع في معاقبتهم

, فقد ذكر ابن لوة لهم يسبون رسول االله أن حذيفة سمع يوما المنافقين في خ •
ب ": "زاد المسير في علم التفسير"الجوزي في  ل    ُّ

 بعض ذلك,  وأصحابه وطعنوا في الدين, فنقل حذيفة إلى رسول االله االله 
َبااللهَِّ ما قا: فحلفوا ما قالوا شيئا, فنزلت هذه الآية َ ِ ُ ُ

ينالوا بعد وهم لم ُالكفر وكفرو َْ ْ َ ََ َ ُّ ْ ْ ُِ َ َِ ِ ِ َ َ ِْ ُ] ٧٤−التوبة .[ 

 
ا,  نا أخرجه    قب عمار وحذيفة حديثالب١ لترمذي٢٧٦٠٨أحمد في مسنده٣٤٥٩خاري في م  ., وأخرجه مسلم و
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 كان شغوفا بالسؤال عن الفتن والشر مخافة أن يقع ولا ننسى أن حذيفة بن اليمان  •
الخير,  عن كان الناس يسألون رسول االله ": فيه, وقد أخبر عن نفسه, فقال

 وبذلك تجمعت عنده حصيلة من ,١)( "وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
 . المعلومات عن الفتن وأشراطها وعلاماتها

ى يصـلي  لى  لم   ر بن الخطاب ك  أن د  بين
ه في ن أخبارا و ما ضي االله ة ر بن ل, د بنذ أتي

ة فمـرزه] [الخطاب برجل  ذ ده ه فدعا بوضوء  ه عل لا يصلي
دة, فقال د عل ح: يصلي لى براذهبوا فصلوا ير  فقـال ن

ذيف:  دل رجـل ؟ أحدلا,  ؟أمنهم أنا! يا أ د و
ير  ب "ى  ن في  ت ه ـ

ة,   ه َأمن القوم هذا:     الله نعـم, :  ؟ِ ـ
 أخبر به   ؟أمنهم أنا

ع ن ء فيه ف فهذا ليس ا ح تفصيلا الباطن  كما م 
ع النفاق ليس  ما  ا الأمر السر    الظاهر, فحذيفة  

ما أخبر  تا ه سرا,   قد ـنبي ما وأخبارهم ت المنافقين صف سنته في
فيما 

                                        

أحـد حتـ يصلي ع يكن الناس عم  ثير من اشتهر  وق
ا يروو  ذلك من  , يف ر عنه ُ عم: قالعن حمي هلا: عليه ح

يفـمات , وعنـ ح ليصلي علي  , ي  ُ َُ َ َ ; لـئ٢)(َ
ي عمر يه مرزة ش بكم   ه[ ع صا أن يخـ ْمـ غـ ُ[ ,

ةعمر نما  : قالففي عمالي منهم: قال: قال ح , وكـ احـ
أن يخبره نزعه من غ ِعليه حت ْ , قـال,)٣(ُ الإيمان وع زيـد بـن وهـ ا:  وعن رست  م

له عمر فقال يصل علي حذيف فلم المنافقين ا: قـالقالرجل من ب
أحدا: قال بعدك  . "لا, ولن

لو ل  شي م  الذي يخـ , ولا من الباطن  سنوض
لم أن  إليه, ك ينسبونه الذي , ويشرح ينفي هذ نفسه

النبي  به, ك االله ذكر في ك نفإن ا  ك س    
 : يلي

 
, , :  ا  ل  ال 

 قرصه : م  
   أخرجه  ا   

بخاري  ١ أخرجه يه بن ماجه٣٤٣٤, ومسلم٣٣٢٨متفق ع أحمد في مسنده ٣٩٦٩, و  ٥٣٨٦٣٩٢٣٩٣, وأخرجه
رزه٢ بأصابعهف  .أي
الأقوال والأف٣ لعمال في سنن  ٣٦٩٦٢, حديث١٣:٣٤٤عالالهندي في كنز
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 . يكشف السرحذيفة : ثانيا
   :" يدي لأغترف ق مددت , ]ًماء[ كنت ع شاط نهر, 

أقتل فمي حت إلى يدي ل (  م  و

حذيفة د يقول و ئ لى فحدثتكم لو
ى  ت    ص ما ا أعلم مثـل ."بكل لى ل الباطنية أن يستندوا يح ربما

ة  ذ في  ر س  م المجال يرو ة يترك ا الخبر
ه للسر م بحديث لكذبني ثلاثة :   دث لو

ك ثلاثة فنظر   ذ ن  إذا
ك   كانوا إن    

؟افقيل 

, فقـد أجابـه  ه  ا ذ الأمر بوضوح  لنا
ـا تركـه  ب الناس بما يعرف , فإذا و ن ف وا دا و  المصدوق 

ن   التصـفية  لا أعوانهم ر لجب و وا ب الظلمة
و أذاعهـا  المفهوم المعاصر ة   يعلم   التي ما قصد

ع  البـاطن  ن   ك ة ذ لا أن فرضنا فلو  النبوة يزعم الصوفية
ذه الأسرار   أن  ه   لكفره الناس  أ ف الشريعة ا

ره أصـحاب يبلغ ـ و ستت و س يح لي بالت ه أحكام المرتد ل ط س ما إ   إلى فمه
, فلـيس النبي في يده لن    ة القتل الفوري أن الماء  ذ , أما أن 

ة الحـاكم, : له إلا معنى واحد  ع ـ ه س قبـل أن 
ل ويكشف  ـب في ل بي ن إراقة م  ير ن الظالم

                                        

او عـ )١   
يفـ الكتـاب تحديـد ح اك  ابن ع , ولكن حذيف لا له حيث هذ

يقول , حيث أثلاثكمالذي يحمل تك  ؟ ح
فقال أثلاثنا: إليه شاب ب يصدقك ك َّم َُ ِ  ؟ُ

االله : فقال الشريسألوأصحاب رسول أسأله عن نت الخير, و  .نه عن
  وم حملك على ذلك: له
  .٢)( "إنه من اعترف بالشر, وقع في الخير: فقال

الشر لم تـذهب سـد ل عـن , فكثـرة سـؤ يفة يحدد ح
اقعها خاط م ت وم ل ثه,  أح الشر  الصادق عن

الجسـدية  أساليب يستخدمون ين, و مم ا ا لطغاة   حسـ− 
الربوبية لـ−للقتل  أسرار أنه الإجابة  و حذيف بهذه

العلـم لم أنه  يقصد ا يف  ,   جد ح , كما تنتفي
قبـل يقتلـه إفشـاءه لهـ لا , فإن أذاعه لو ن , و ل َّالذي يخ َ

اظ ين اب  ي ب  ا  , و ي بق ع ي ن  , و الماء
 فيه إلى يصل الذي  يف حتى يضمن ح

يزعز سـلطوهو يسـتكمل كلامـه, لأنـ س يقتل ُأنه 
العـرشأع ي يتأخرون ع دم صحا جلي  س , وه لا وكثـ. وا

 
ي  أخرجه  ا     اه ا  
اه ا   : أخرجه  ا    
الأقوال والأفعال١ لعمال في سنن ان٣٦٩٦٩, حديث١٣:٣٤٤الهندي في كنز يعقوببن سف بن عساكر عن  ., ورو
الأقوال والأفعال٢ لعمال في سنن البختري٣٦٩٦٨, حديث١٣٣٤٤الهندي في كنز أبي بن عساكر عن  ., ورو
 



تاسعاب الالب                
 

 

٢٩٩ 

في  و ,  البـدع نا إذا انتهكـت  ن الحكـام
مئات   , ة رد  ف اثنان, أن لا وا س ا المعتقدات

ن المراتمن فعله  ل آلاف المنحـرفين مئـات ا قولنا لى ل وا  
ا  البسـيطة بأفكـار  ـ , الـذين الدين تاريخ 
ب,  ـ لأ ا الأئمـة ط  من بها ما أنزل  يا

ا المطلـق, والباب, وعلم الدورة, والتناسخ, و ء الوجود ال القول 
لي, : والحقيقة المحمدية,  ين و ن الترمذي ا

قتله  ا عل  ا وه قتله الناس بعد   أمره ى الحلاج ح
ا يده إلى   أن يبلغ

رجـل  بمعـاني  ا فليبحثفي    يوافقنا استنتاجنا
ئ  ,  قبل أن يشرب ة  أو 

ذ   ما  حي حا ا د الأمر ع يتلقـاه ع ما  أن
عن النبي و رسول االله  قالع ة فينا ط قام

و  ن ائ  يوم  و فأخبرنا  م ق

مشكلة  يومه الأول   ي ه    
مج ل و في  المنورة في المـؤمنين, "ما نزل رة البقـرة نزلت أربع 

ث   و ـاثنت  الكافرين :  تبـدأ بقـول الحـق 

                                        

اء  أو ظهـرت والأهــ الـدين مـ لا يحركـون سـاك حرمـات
أسرع  الحاكم لحماي ملكه لذي  يختل حوله  فعل لوك,  ل  و

لنصرة يل ع  هذ هو  بـ عـ  رد لد االله,   دين
الـدين اولو هـدم كثـير مـن مفـاهيم الإسلام ح  طوال

ا قط , وا لغلـو في الـدين, و ان, كالوصـاية عـلى االله   سل ت  ونظر
لوجـود , و , ووحدة بقا بالفناء و

, والجـيأمثال ابـن سـبع  , ب عربي, والحكيم البسطامي, و
الحجة, وم  يه , وحبس وأقامو  استفحل أن ت  وغيرهم 

قبل م في فمه  .أحد
نطـق الإسـلام عـن  تاريخ ومن لا على هذ 
النهر فقتل من فوره وهو على شاط أفكار كفري لأول مرة  .باطنية

اليمان  بن يفة يقرر ح ن اد وضو  لم, لم سرويز نده من    
لم ع  بة عام  فيهاام قاله  بل ه  االله ,:  في خ    رسول

نسيه نسيه من القيامة, حفظه م حفظه,  إلى ن بما ه ك ا,  ا  . ١)( −م
 .النفاق والمنافقون: ثالثا
 :القرآن يفضح النفاق.  ١

أن المعـروف , فمن النفاق من المدني  القرآن البقـرة هـواج  سـورة
اهد يقو   , المدينة آيات مـن سـو : أول  

المنـافقين آية في ثلا عشر  , نعت ان في الى)(,"و تبـارك وتع ٢

 
ه أخرجه   
ورواه ١٦٧  ا ا    ة البقرة  
 ٢٢٧٧٠في مسندأحمد ١
للقرطبي ٢ لكريم لقرآن ابن جريج عن مجاهد:١الجامع لأحكام  ,  .تفسير سور
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بااللهَِّ وباليوم الآ يقول الناس من ْوم ْ ُِ ْ َ َ َ ْ َ َِ َُ ِ بمؤمنينِ َخ و هم ِْ ِ ُِ ِْ ُ َ ِتعالى :ُيكـاد ْ َ ْ ََ
ْيخطف أبصارهم َُ َ ْ َ ُ َ ْ اءَ يه  ولو  أظلم  ذ أضاء لهم  فيه و َ كلما ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِِ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َُ ََ َِ ُ َ

ق ارهم على ك شي َب َّْ َ ِّ ُ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ٌي َ وقـد نـزو ]. ٨٢٠البقرة ِ
تصـ حتـى يجنـب المنـافقين,  ا ت كشف لأح المنورة, 

ا رسـول الآيات   عـ وتع
الـ افق  لمن أذاهـم: بقولـه و فقين ود ـ الم ْولا  ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ُ 

ا]٤٨−الأحزاب , وأنـز سـو بـ الناس   االله مكة ودخل فتح
لظ عليهم و: فيها ا فق  ا الكفار  َ جاه ْ َ َ َْ َ ُّ ُِّ ُ َْ َْ ْ ِ ِ ُِ ِ ِ المصـيرَ ُمأواهم جهن وبـئس ِ َْ َ َ َ َ َْ ِ ُ َّْ ُ ْ 
تعالى]٧٣−التوبة ا  , :ي  قلـوبهم مـرض لـ ٌلئن لم  َ َ ْ ِ ِ ُ َّ َ ُِ َ َ ِْ ِ ََِتعـالى  
َ ِ ُ تقتيلاْ ل  ً ُ ُ ُُِ َ ُ َ َب]٦١−٦٠ ْ رأ من َ 

فقين كتمـو حقـده المنـ الكفـار  الرسـول ا , وق إليه  ع ا  
تو , وم بعد غزوة كلمـ سـو المنافقين يسمع من   , قه  َن ْ ُ

النبـي  بقي  مو الصـحابة رضيا, حتى   مـ مـ
 .عنهم

ِن   آمنا  َّ ما ََّ ُ الـبرق  إلى قوله َر
ش االلهَُّ لـذهب بسـمعهم  قاموا م عل ا  إ مشوا  ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ْ ََ

ء  ل ص إن االلهََّ ٍوأ رَ في :  [د ل القـرآن الكـريم  تتـابع
ف أسـاليبهم المؤمنـون  و ل  و ا ه تزداد وآيا المدينة 

ْشرهم, ويأخذوا منهم حذرهم, ومنها  ه: ِ لى ـ لى أمر االله تبارك بالصـبر
ينفي أول  ـ ا ع دعوة أذ الكفار ا ن و َ تطـع الكـافرين َُْ

ءة, [ ر رة ل االله دين االله أفواجا في , فلما   
غقال  و ين لمنا و د  ََيا أيها النبي ََّ َُّْ م َ َ

ل [ فيوق ن ذ وا َُ ينته المنافقون ََِ ُْْ قولـه ْ  : إلى
وا َملعونين  وقت ْأينما ثقفوا أخذوا ُِ َِ ِّ ْ من المنافقين , فلما الأحزاب [َ قي

م  ا ا و م  بجهـاد  ي ز الإسلام من ر الأمر  ص ما
ا  ـا ء ة من   تبوك فلم يكن  أحد في قلوبهم م فا و

ت  منهم أناس بعد ن  بغيظهم  ن بقـي الله يعـرفهم

في لى ع ج   تبارك مرض   في ب الذين
َُّ َااللهَُّ أضغانهم و ن القـول في  م رف ول فلعرفتهم  م رين و نشاء َو َْ َْ ْ م َُ

ا  سورة محمد الحق وت لن يخر: يقول أن َأم حس  قلوبهم  ْ َ َ َِ ْ ُ ٌَ ُ َّْ َُ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
 ْ َُ ْ َÿيعلـ االله لحـ  نه  تعـ بسـيماهم  اكه  ل لأ  ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َِ َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ َّ ِ َ َ َُ ِ ِ َ ََُ

لى قال د  فمنافق  الآية ه فلم
ا بتعريف   ر ة ي االله  أو من  رة  إذا نزلت 

ت  و "م ن  ش ي ك وال ذ
دلالـة تفيـدنا بحثنـا  ل  له ذه السورة بلغت تسعة  فقد تعددت تسميات

ة" "رةذا  َ", قاله ر, "ُ  قاله ابـن

ْأعمالكم َُ َ ْ َ] أنس ]٣٠−٢٩محم  , :" النبـي بعد هذه ع َ يخ  ْ َعرفـ َ َّ
إياه االله فه بوحي علام ع َ ذلك َ القـرآن وهـ. "َ آخر سو  حتى

بسورة  ي أكمل و"التوبةالتي س أظهرته على المنافقين,  أ ت فصلت   ,َ َّ لَ جـه; ولـ
اسم  في أسماء وك  ه حتى

منها , سورة "العذاب, وسورة"التوبةسو : ه  عمـالمقشقشة حذيف
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ت َ"رة  م ن  قالـه المقـداد ا بحثـت 
تا" م عب ا بعثرت أخبـار "ا فضحت المنافقين, قاله ابن

ت ما وا  قاله الحارث بن يزيد ا ت ـا "الناس
وسـميت ومثالبهم, قاله قتادة ي المنافقين قلـوب "أثارتمخ ن ـا

) نحوه  

بايا  دور القرآن أن يكشف من المنافقين بالاسم لانا و فلانا   
لأ أن يضـع أحـوال  ع لأ و   , لى  أفراد بعينهم,  يعلن أسماء المنافقين

م و فيشرح لنا أحوالهم م المنافقين المجهر ن تتغـير  ذه  وأ
ه ن و أن   

رة ن المنـافقين الموصـوفينفي "" نزول نا و فلانا ت  أن ر
ذلك  تعريفه نا  الموعـودين    و  فلانا

ره   ب ك في الجنة ا ر ن   أبا بكر كثيرا ما 
د  وا  كا وة المنافقين ما  ا الفهم

 , ين افتقد الناس  م [    تبوك
ا ْج م ت ارتـو النـاس, ماء ة ا  

م,  ع ن   النفاق قلتلمحمود بن فحدثني ؟ل

رسول االله دعا ما الحجر

                                        

ي"البحوثوسو الأسـود, وسـ المنـافقين,  بـ ; لأنه عـن سرائـر
ي "لفاضحة اس, وس ; لأنه"المبعثرة; لأنه 

إسحاق, ك سمي  بن ئرهم,   ; لأنه"المثيرة, وكشف عن سر
  , از  ; لأنه حفـرت عـ "الحـافرة 

الزجاج المنافقين,  الحسن[قاله   ١(]وروي عن
, فليس  خ ف  يذكر   القرآن لم لكن

بقـى نف وا ا الأهم  بل الناس أو ع
أقواله    , إلى يـو تحت أمـور لـ فعـالهم, وهـ

ا الأرض وم علي يرثاالله إلى  . القيامة, 
فلا مـ براءةولكن سو  المؤمنين   ف َّ ع َ

بمنزلة  الفاضحة, كان  السورة المؤمنينآيات هذه فلا من  أن 
أولئك منافقونبالجنة أن ا إخ  , أن وعم وغيرهم  أن  م. , فإخباره ك

النبي  بالاسم في عه ن معروفين  البكائي عـن غـز , ويؤكد هذ  رواه
يقول الماء إسـحاق:  ح ابن النـاس, ": قال أصـبح يعنـي مـن يـوفلـما

النبـي ]رِالح , دعـ , فـأمطر حتـى, ولا  معه ب االله سـح  فأرسـل
قال اص لبيد:   فيهم:   الناسيعرفون   ه كا

نعم واالله, لقد أخبرني رجال من قومي, عن رجل من المنافقين, لما كان من أمر : قال
ْ  كان,    ِ أقبلنا عليه : حين دعا فأرسل االله السحابة, فأمطرت, قالوا

 
لتفسير ١  ٣٨٩:  ا    ا   المسير في علم الجوزي في زاد بن لفرج الأسماء٣أبو  .  وغير ذلكمن
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]: أي المنافق[ قال ؟ويحك, هل بعد هذا شيء: , نقول]أي على الرجل المنافق الذي يعرفونه[
 .١)("سحابة سائرة

  السنة تحدد علامات المنافقين.  ٢
 آيات المنافقين وكالعهد دائما تزيد السنة النبوية الأمر إيضاحا وبيانا, فقد بين النبي 

من إذا : أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا,: وعلاماتهم في أحاديث متواترة, منها
حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر, ومن كانت فيه خصلة 

إذا : آية المنافق ثلاث,: , وفي رواية أخر−منهن, كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
, وهذه العلامات لا تفارق المنافقين في أي −ذب, وإذا اؤتمن خان, وإذا وعد أخلفحدث ك

زمان ومكان, فالمنافق لا تصدق حديثه, فالكذب أحب إلى قلبه من الصدق والصراحة, 
الحكماء  , ب  ما خان ": ُ,  

, والوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق من خصال الإيمان, " خائن فخانأمين قط, ولكن ائتمن
لا يستطيع قلب المنافق أن يتمسك بوعده, بل تراه يتحين الفرص; ليفلت مما عاهد عليه 
الناس ورب الناس, كما أن المؤمن إذا خاصم تلطف مع خصمه, وبدأ بالتماس العذر, ثم 

اه يكثر العتاب, وسريعا ما تصفو نفسه, ويسارع في يغلبه تسامح قلبه, وعفة نفسه, فلا تر
العفو عما سلف, أما المنافق فغضبه يزداد مع الوقت وتدبيره ينحدر إلى أهو الدركات, 
فخصامه لا بد وأن يوصله إلى الفجور, وإذاعة الأسرار, وهتك الحرمات والأستار, فهو 

 . ذكره أحد بأيام صفائه وودادهعنيف في ردود أفعاله, لا يهدأ إذا ذكره أحد بربه, أو 

ولهذا يقول  على الخيانة ل ج وكأنه والخيانة أقرب إلى قلبه من الأمانة

ل االله ن ا ث ت المنافق ث ح ت 
ع )به مات صاله, وتفضحه أحـداث الحيـاة   , فالمنافق إذن تكشفه

                                        

اه رسو  يقولومن سما م علم ي يغـز ولم يحـد,: ,  ُمن مـا ولم ُ
نفاق( بة من −نفسه  على ش  خ)١(٢

 
ة    ن ل

با:   ٢

تبوك١ لذهبي في غزو  .قلا عن المغازي
 

 .لغزوأي
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أصحاب يقطعه خلا م فالمرء قول وعد أمانة مـن قـواليومية أو
لج , ومـ هنـ عـ تعـد, و تح الأمانات لا أو عر غ ذلك من صو

بأفضل صورة ممكنة النفاق نة  ل  .و

ع  ف يطرأ , أو ل, ,  بين يقوله, أو  ه,  
ا القـرآن  ا ن صى لا ر  التـي  ير ض, أو

موضوع   س ا
ما فهـما  و م النـاس ا باطنيا معرفة   ليست بالت 

ن ك ة إذا خ ة س ا في   ا الفهـم ا , ب
ـا  م  د  و ه  ما    الدين

ه يترتبعل

                                        

إنـ  , المنافقين سر كـما يـزع أسماء أصبحت  الي و
ا اص  ن  ل نصوصالكتاب و الـيمان واضح   صاح هذ حذيفـة بـن

الملاحـم وم ات اثالشر ومقـد أحـ الفـتن  أمر شيء كـ شـغلت يشغله من الذي لم
ا ي  . 

 
أخرجه مسلم في صحيحه  حديثأبي ه١     ٣٥٣٣ريرة
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, يعتقد كثير من الباطنية أن أمر النفاق كان سرا لا يعلمه سو حذيفة بن اليمان 
هم غير صحيح, فإننا إذا تتبعنا كتب التاريخ والسيرة وكتب السنة, نجد المنافقين وهذا ف

 .معروفين بالاسم, ولا يختلف أحد عليهم, وسنضرب أمثلة لتأكيد هذه الحقيقة
 .أشهر المنافقين: أولا
أبي. ١ االله ب  ّ د  بن  : ُ ع

د  ين أنـه  أن    النفاق المسلمون لمن و
م  ع   ن ما ه ب فجاءه   يستغفر ه

د  ع ب السنة, يقول ك ما ترويه ه أمرهما يا  أعطني قميصك  
, فأعطاه  ر  س , :  قميصه, و ع ه آذني أصلي فلـما أراد  يصـلي ه

ر نه   , ه : أنا فقال؟أليس االله
فلـن   ين س لا  إن   ]  ,

علي لا تقم ه, فصلى منهم أبدا ,  [ََ تصل أحد
ة أن  ض د  أي ف بين  ت   النفاق تث

إ لم  التهمة  ده  م و ه  الرجل      يشـفع
النبي

النبي  ِيعرف في عه ْ َأبي هو رأس بن االله , حتى عبد افق ا  
النبي  االله في حل ابنه عبد , فكان مـعند مات طم ي أن لأ يرجوه  ورأفت 
االله ب ت  فيه, وصل علي:    أكفنه االله ِّ رسول

النبي  له تغف فآذفقالا ليـه أن عليـ  نـ 
المنافقين: فقالجذب عم  تصلي على أن اك    :,بـين خيرتـين, قـال 

االلهَُّ لهـم يغفـر بع مـرة  تستغفر لهم  تستغفر لهم أو  ْاستغفر لهم َ َّ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ًْ َ َ َ َ ََ ِ َ٨٠−التوبـة[
قـبره: فنزلت  ِولا على  مات و على ِ ٍِ ْ ْ َْ َُ ََ ََ ً َُ َ ُ َ َ َََ ْ ِّ٨٤−التوبـة[−

اضـ الفاروق عمر غ الناس, ولا يج أن رأس معرو الواقعة ب هذه و
نما أبيه, و ينفي عن الذي  ام ول أ بالنفاق,  بعد موته أن لـيتهم أراد

 . 
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 :  حرقوص بن زهير. ٢
الخويصرة, وهو ب سعيد ذ االله,  ب عب حرقو زهـ: ورو ج

, ورسو أتى رسو  َ بالجعرانة منصرفه م حنين, وفي  ِ َ ُْ ِمن  
,  : فقال لقـد خبـ:  محمد أعـدل أكـن يعدل  ِ وم

أعدل أكن ْوخسر  ِ الخطاب −َ االله هـذ:  عم دعني 
  :, القـرآن يقـرءون به أص إن ه  أني الناس االله معاذ

الرمية يمرق  اجرهم منه ك −اوز 

ا  و الخدري أن وأ د  ر بن ا  ير ص بن
ل االلهل االله فضة ها ن ثوب بلال يقبض
قاليعطي الناس,  ت ويلك,يا اعدل  , لم   ن  إذا

لم   ر بن ت إن ا المنـافق, , فقال رسول  فأقتل  يا
لا فقال حا   و ذا   أن يتحدث   أقتل أصحابي, 

من  ما  السهم , يمرقون حن , فذو   الفـاروق يج
فيؤكـد ر  النبي ل ين   ل و ذلـك

ت  لا  و  ذا الرجل   
انبوءة النبي و ا  ن  ر التكفير , فخرجت 

ـا السـنة  د ع ير بن ن ك د ع ير بن م زوجا و  الجلاس بن
رسول االله م ين لى   لى  لتبـوك أزمـع المنـافقون

ير يوما   فسمع ذه الغزوة ـا إن كان: ن د ما 
ن الحمير  ا لنحنشر ي س ب الناس إلي و 

ا إلي االله أي[ ع مقالة لئن ء يكرهه قلت و  يصيبه
ن  انطلـق إلى ا أيسر د ي ها ليهلكن عل ت ل ك  ح

فاسـتدعى   ر بره   أ ـ أ
لى االله ا  أن  ا بالكذب : بقـول و

ا بعد  ك الكفر ما قالوا قالوا ََيحلفون بااللهَِّ َ َ ُ ِِ ْ ما نقموا َ لم ينالوا وا بما َم ََ ْ

                                        

يصـفه١)( الخويصرة
بالنفاق في مجلس  النبـي عم يهم,  االله ع أصحابه رضوان ب  ,بـ ,  

يعودون, وقـد تحققـ الدين و أنهم يخرجون من  , أصحاب ه أصحابه من ويحذر
 أصح المنافق  نسل هذ  . بهالخوارج وأفكا م

 : الجلاس بن سويد المنافق التائب. ٣
ي غلام في ا عم س , و ي يد  لأ عم س كان س

الهجرة, ح عز   , وقـد عـالتاسعة من الخـروج  عـ
الجلاسيقول ,  عم يقـول محمـ حقالتخلف ع شهود ه  

للجلاس , فقال عمير نهم عنـد يـد:   م , وأح إنك لأح االله
تهـ رسـول] معروفا , ولقد  رف أن شي أعزهم علي  ,

الأخـر, ثـم اهم مـ ني, ولإحـ ي د ئن صم  , و ن لأفض
االله  النبـي رسول الجـلاس,  بمقولة نك يخ ال, فـ له عـما ق  الجـلاس, وسـ

الـوحي عـ رسـول  لبـث نـزل , وم اتهم عمير االله الجلاس,   

إسلامه لمة وكفرو ِ  ولقد  ِ ْ ُ َِ َ ْْ َ َ ََ ْ َ ََ َِ ُ ْ ُ َ ُ وهم  وُِ َ ُّ َْ َ َ َُ َ ِ َ

 
 ١٧٦١ مسلم في صحيحه١  أخرجه 
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ذابا ألـيما  ن يتولوا  االلهَُّ و يرا و  فإن يتوبوا  َُّ َ أن   ً َ َ َُ َ
في  م ما و َفي الدنيا َِ لا ْ لي ن  [ض

د بن  ز

بيا ن ك م د ِ بن ز ه ح ك

ها  ح د و ذ ذا  في
رسول االله دثناه ء من ب الله

يجأ  زيد لى رة ُفأقبل ُأي [َ

يعذبهم عـ إ يك خ لهم  فضله له من االله ورس أغناهم ًإلا ُ ُ ْ ْ ْ ُ َ ُِ ِ ِ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ِّ ْ ْ َ َْ َّْ ُ ََّ ُِ ِ ُِ َ ً َ ُ ِ ُ ْ
الأر الآخرة و له   ْ ْ ََ ْ ِْ ُِ َ َ َِ نصيرُّ ٍ م و و ِ َ َ َ ٍّْ ِ ِ ِ٧٤−التوبة .[ 

 على  من تبليغ هذه الآية تلاها رسول االله ولما انتهى أمين الوحي جبريل 
 عز وفت ذمتك يا غلام, وصدقك ربك: , وقال لهأصحابه, ثم أخذ بأذن عمير بن سعد 

 استتب لي ربي, :, قائلا, حينئذ أحس الجلاس بافتضاح أمره, فأقبل على رسول االله وجل
لقد سارع الجلاس إلى التوبة, واعترف بذنبه,  فإني أتوب إلى االله, وأشهد أن عميرا صادق,

ولو كابر وجادل وأنكر ربما استمر على نفاقه إلى يوم القيامة, ولأصبح من أعلام النفاق في 
 .المجتمع المدني

اللصيت. ٤ ي  ُّ: 
 فخرج أصحابه في طلبها, ويروي  حدث في غزوة تبوك أن ضلت ناقة رسول االله

 رجل من أصحابه يقال له وكان عند رسول االله : لنا ابن إسحاق بقية الأحداث كما يلي
ا عق  , و َعمارة حز ي]أي شهد بدرا[بدريا ] أي شهد بيعة العقبة[َ ل  ان في ر ِ, و ْ َ

أليس يزعم محمد أنه : ل عمارةبن اللصيت القينقاعي وكان منافقا, فقال زيد, وهو في رح
إن :  وعمارة عنده فقال رسول االله ؟نبي, يخبركم عن خبر السماء, وهو لا يدري أين ناقته

أي على [رجلا قال كذا وكذا, وإني واالله ما أعلم إلا ما علمني االله, وقد دلني االله عليها 
بزما]الناقة بست شجرة ق  ا,  الوادي في شعب ك . فذهبوا فجاءوا بها. مهاِ, وهي  ه

 آنفا, عن مقالة قائل ٌوا عج  شي ح  : فذهب عمارة إلى رحله فقال
 زيد واالله قال فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول االله . أخبره االله عنه بكذا

أي عباد االله, : في عنقه ويقول] يمسكَ عما ع  . هذه المقالة قبل أن تأتي
وزعم بعضهم أن زيدا تاب بعد . إن في رحلي لداهية وما أشعر, اخرج أي عدو االله من رحلي

 .ذلك
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 :  وديعة بن ثابت. ٥
اسـتهز: تعالى المنافقون عليهم سو  قلـوبهم ِيحذر ْ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ ُِ َِ ُ َ َّ ََِ َ ِ َّْ ِ ُ

َ مخر  تحذرون  َُ ْ َْ ٌ ِ ُÿتـ ورسـ أبـاالله  لع  تهم  و ئن  ِ و ُِ َ ْ ََ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َِ ْ ْ ُُ َُ َّ َُ ُ
َتستهزئون ُ ْ َ َ ُْ٦٥−٦٤.[ 

في قـل قال  رة تنبئهم بما ِّ  أن تنزل ُ ٌ ََُ َ ئوا إن ُْ
ما ج وله َااللهََّ ه وآيا َِّ قل  ب ن كنا نخوض سأل ليقولن إنما ِل ِ َِ َ َ َ ْ ََ َّ ُ ِ َ

ُِكنتم  ْ التوبة [ْ
يره  ,  الطبري وة  في ذه الآية في  النبـي: نزلت يسـير

من المنافقين  بين يديه,  ذا يفـتح الشـام, : ة تبوك انظـروا
ن بني  ذ , وي ـا  قلوبهم في ما لى ه حا : فأطلعه االله

ااحبسوا الركب, ثم أتاهم ـا إلا نخـوضذا .  ـا
متعلقا   النبـي  ة بن  د ذه  ت رأ ما ع يقول  

رة   "كنا نخوضون يماشيها

ن  ير, يشيرون ي ن بن مخ ة   ط
, فقال بعضهم إلى إلى  د: منطلق   بني ] أي [أتحسبون

ينفي الحبـال ؟الأصفر كقتال العرب بعضهم  ر ا إرجافـا ] أي [ لكأنـا
ة وترهيبا للمؤمنين, فقال مخشن بن  منـا لى  يضرب َالله لوددت أني أقاضى

وأنا  دة فيناج أدرك :  ل االلهت أن ينزل
فقد اخترقوا في  النسخ القوم ا ل ه ا و ا فسلهم

ة بن االله د ,  الآيـة, , فقال ا  ل االله إنما يا
ت بقوله  ة خ ا طا نعذب ر    نعف َ تعتذروا  َ ِ

َكانوا ِ] م أبي, ن بن و قعد اسمي ل االله يا

                                        

قتـادة , عن قال وغ تبوك   نما بيـ ه  غز
فقالوا يسيرون , وركب   هـ قصـورغزو

الأصفر فقـال! أخ حصو يتحـدثون بـه , وم ن ع     سب
, فقال , فحلفـوا:  علي ونلعـبم كن: قلتم ك وكذ

ناقـة بحقـب ثابت  يع المقالة و ي قائل ه نه  ابن عمر رضياالله 
يقول تنكبه, وهو لعب:  والحجا   .١)(إنما  

إسحاق قال ش حم: ويرو لاب ثابت, و بن ْقد كان ره منهم وديع َ ُ َِّ ُ
االله  بعض,  رسول تبوك إلى َ جلا وهو  قتالِ

ن بعضا َّ واالله غـد مقـ َُأسر
أن كـل  مائـ: حمير ُوا عـ َ ُ

ننفل  , لعـمار بـن يـاسروقا رسـول .   قرآن لمقالتكم هذهل
احترقوا[   بعض لكو و ا, فـأتو رسـو]بمعنى  ل ,  عما قـ

 ثابت يع فنزلـت:  يعتذرون و نخـوض ونلعـب  رسو كنـ
تعالى تم ئف: و ئفة منكم ط إن عن  إيمانكم بعد تم قد كف ًلا َ ِّ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ ُُ ُْ َ ُ ِ َ
َبأنهم  مجرمين ْ ُِ ِ ُ ْ َُّ اس: , فقال مخش حمير]٦٦−التوبةَ ,  بي   رسو

 
للقرطبي١ ا ا     لكريم لقرآن  ٣٠٣٦الجامع لأحكام
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الآية الذي عف عنه في ه ِفكان ي :ُ يقتلـه شـ االله الرحمن  عب
أثر له يوجد اليمامة و فقتل بمكانه  . يعلم

ذه  ي لا  مخشن, فتسمى"  دا ه , فسـأل  أن  د 
لم    ,  يوم   

,   المجتمـع  ذكرنا بعض المنافقين    
ل االله ن  م  وا ن  

ف الكريم بالنفاق قال  , فهـذا  [َفرح المخلفون بمقعدهم
وة  ما ع ح   ك  ا  إذا  

ج  لي أسـوة    لا  مغموصـان   )لا
من  ر االله ن , أو لا, ,"في  م  التسـعين

ث  ح ث د مالكفي ب  س للناسذا  بعـد أي ثم
من  ه يند و ا  ا ن  يح , فطفقوا يعتذرون إليه   , 

                                        

وعندما يروي الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين هذه الواقعة, ألا يدل ذلك على 
, وهذا عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يصرح باسم واحد أنهم يعرفون من أخبر به النبي 

 !, ويعلن أنه وديعة بن ثابت, فأين إذن اختصاص حذيفة بأسماء المنافقينمن المنافقين
 . تخلف المنافقين عن تبوك: ثانيا

نعرضالآن جماعة معروفة في بأسمائهم المعروفين أن  بعد
الغزو مع رسو  القـرآحيث تخلف ع تبـوك, وقـد وصـفهم الـعسرة يـو  في سـاعة

االلهَِّ: تعالى ِ خلا رسول ُ َ ْ ََ ِ ِِ َ َْ ُ َِ َّ َ ُْ ِ٨١−التوبـة[
تبـوك, فيقـول ند تخلف عن غـز المنورة  المدينة ال يروي  ل فطفقـت": كعببن م

االله  بعد خرو رسول الناس إلا رجـخرجت في  أر أني  ني (  يحز

الضعفاء النفاق رجلا مم عذ  عليه 
١

يقـارب رجـ)٢(  وكان عدده
يقول ي  , ي بن   ح أخبر كع االله [ جل ": وبه   رسـول

تبوك ت  ثمانـ]عو بضـعة  نو له, وكـ لفو المخلفون و فجاءه
 ."رجلا

, فالأسواق لا شك أن الناس يعرفون كل من تأخر عن الخروج مع رسول االله 
تعرفهم والجيران يشاهدونهم, وقد خلت المدينة من رجالها, ولا يظن أحد أن معرفة أسمائهم 

 . نوع من الأسرار وعلم البواطن

 
 متهما : وكلمة   

 دهوالنسائي  أ  ل أخرجه  
 

بالنفاقمغموصا١  .أي
البخاري  ٢ يه بو داود٤٩٧٣, ومسلم٢٨٥٨متفق ع :٣, وأحمد في مسـن ٧٢٣, ٣٠٢٧, والترمذي٤٠٦٦, و

 ١٤٨٠مي في سننه, والدار٤٥٤
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 .المنافقون يمنعون الزكاة: ثالثا
ْومنهم من : يقول الحق سبحانه ُ ََ ْ ْ ِ   َ َ َّ َّ ِْ ِ َِ َُّ َ ََ َْ

َالصالحين  ِِ َّÿ وه معرضون   َ َُ ِْ ْ َ َ َ َُ ْ َُّ َُّ ُ ََ ِ ِِÿلوبه  ْ ِْ ِ ُ َِ ِ ُ َ ْ َ
ُ أخلف ََ ْْ َ َ ِ ْ ْ ََ َ يكذبونِ ن َاالله     ُ َ َ َْ ُ َُ َ ِ َ]  يروي العلماء ]٧٧:٧٥التوبة ,

منهم القرطبي وابن الجوزي عن الضحاك وغيره أن هذه الآيات نزلت في نبتل بن الحارث, 
وقد اتخذ الإسلام من نفقات المنافقين موقفا واضحا قال . وجد بن قيس, ومتعب بن قشير

َقل أ: تعالى ْ َ طو   ُ ِ ِ َ َ ُْ َّْ ْ ُْ َّ َْ َُ ُ َ َ ً َÿ

ين ا ولا إلا وهم ك ل و أنهم كفر وبرس إلا ْ منهم ُْ َ َ َّ َ َ ُ ََ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ ْ ُ ُْ َُ َّ َّ َِ ُِ َ َُ َ َ َ ِْ ِِ ُ َ َفقوُ ُ ِ
َ  كارهون َ َّ ِ] فالمنافقون يصلون مع المسلمين, وعلامة نفاقهم أنهم ]٥٤−٥٣التوبة ,

يؤدون الصلاة وهم كسالى, ولا ينفقون عادة, وإذا اضطرتهم الظروف إلى الإنفاق, تراهم 
 .يتصدقون وهم كارهون

من  ولنكونن من فضله لنصدقن َّعاهد االلهََّ لئن آتانا ِْ َ َ ََ َ َِ ََ
م وتولوا من فضله بخلوا به َْ فلما آتاهم ْ َِ ِ م ِ في ق ُ فأعقبهم نفاقا ً َ َ

ُإلى يوم يلقونه بما َ وا ِ كا وبما وعدوه ما ََّ ُِوا  َ

كنتم قوما فاسقين منكم إنكم عا أو كرها لن يتقبل ًِنفقوا َِ ًَ ْ ْْ ُ ْ ْْ ُ ْ وما منعهم أن ِ َ ْ َ َُ َ ََ
لى  س لا يأتون الصلاة  ه و وا بااللهَِّ ََتقبل نفقاتهم   ْ ِ ن ِ

وهم ُإلا ُِ َ ْ

لم  َوهموا بما َ ْ

                                        

 .مؤامرات المنافقين: رابعا
 وقد أشار القرآن إلى الإسلام ورسوله الكريم لم تتوقف مؤامرات المنافقين على 

ينالوا: مؤمراتهم بقوله  ُ ََ َ ُِّ َ,  فيروي ابن الجوزي في تفسيره أن المنافقين هموا بقتل
: الأسود, وقال مقاتل: والذي هم رجل يقال له: , رواه مجاهد, عن ابن عباس قالالنبي 

 فهذا حبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله ,١)(ة العقبةهم خمسة عشر رجلا, هموا بقتله ليل
عنهما يعرف من المنافقين رجلا اسمه الأسود, ويحدد لنا سبب نفاقه, كما أن مقاتل يحدد من 

 .المنافقين خمسة عشر رجلا

 
:   ا ا   الجوزي   ١ بن لفرج لتفسير لأبي المسير في علم  ٣٤٧١زاد
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 . يكشف المنافقينالنبي : خامسا
تمـعاضطر رسو  المتزايـد في  على  أن

االله : الأنصاري يه قالخ رسو نى ع  : خطبة, فحمد و
مج ل االله المدينـة, يقـول أبـو  يرد  نشـاط المنـافقين 

ل مسعود  , ثمطبنا ل أث  االله
ت فليقم, ثم  م ن, إن فيكم منافقين, فمن ـا قم يا فلان  يا

لا,   ة ـأو [ ى لى فاتقوا  ر فمـر
ن رجل ممن ك رسول  قد ك : , ما     بعـدا

سائر 

بر االله  لى ة ي سر ا ر   كيف يعتقد الناس 
ل   أسـماء و   أن , ويسمعها أكثر 

ل أجـوف  معرفة  المنافقين  العلوم الباطنة ا أن  بأن المنافقين
و للباطنية  يروجوا بين أتبـاعهم,  ن   يخ  افتراض أنه

ق  ا و ر .  الباطن الموافق   فيـه ث يسأل د بنا  ا د
ة, فقـد ؤا , نفس تنا  االله : بن الخطابس

 , ه ضي االله لى  د  ع ل االلهل ن  ت
ع , فخرج  من يراني بعد    لى أصحابي دخل ى مذعورا ا

فسألها, ثم: عمر, فقال  ها ل  , ى  ح  , أنشدك ما  
ُو  بعدك  ؟االله أمنهم أنا

دة  ن و ه ه ا ة نفس س أم ما ع النفاق بحذيفة
ن ر ا   بكاملها ف ف ع ا ليكـرر ا

                                        

قال, ي ,  فـلان, قـم ي فـلا:  س قم 
قال ثم فيكم : حتى سم ست وثلاثين رج ال]منكمإن االله, ق  عمـ عـ: , 
يعرفه,قال ا االله : سمى مقنع  قال  بما فحدثه ً لـفقاللك? ْ ُ

 ١)(−اليوم
 .أم سلمة تعرف المنافقين: سادسا

ا, وه مذاع ع من رسـول نت  المنافقين ك أسماء فة أن مع
نطالـ. الصحابة الإنصاف ليس من بتتبـعلكن الصـحابة ب كـ

أحد هو قـو أسماء الزعم  , كما  وحفظه
أن الباطن كما يحل العلم الحقيقة, وعلى م لو من

له ب المط المحقق  للظاهر ي  عمـويؤكفهو من إليه ح ُ م ذه َ
له لحذيف رو مسروق, قـال أم سلمة رضوان عليهما س يد  

فقالت ا أم سلمة ر عن الرحمن ع ب إن مـ,: يقـولسمع رسـو : دخ 
ند الرحمن من  أبدا عبد أموت أن , حت  ع  لا ه 

ي  قالله فدخل ع أتاها ت فقام عمر  أمك تقول : اسمع 
ُ ْ ِ أحدا: فقالتَ أبرئ لن ِّلا,  َ−. 

لكـ شـ  , ل لـ أل عمر سلم سؤ لم خاص   فلو كان 
الأمة  هوخو عم م ربه  لعمـر −المسئول عن ف كا جد   وهذ د

 
ه  أحمد في مسند١   ٢١٣١٧  رواه
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للآخرين أسـلو. س اسـته  أكابر عن سلوكه وس هو  د م
, ولا سيما وهو يحمل عـلى كاهلـ همـو , وكيف الإسلامية للدولة

أحـوال رعيتـه  إحسـاس عمـر بـنام ربـه عـ إن
ب عم ت  , ج  ,

ث مـ ي  يتحر به يدفع خو كه صا ألا المؤمنين ارة إ إدارة  ه في لخلاف
ت  على سلام قرا فيهاالسؤال,  رحم حف ور. , 

بعدك فقد كل من حكم ك  .ع

ب ؤاله  و ي ن  الصحابة عاه إلى الاطمئنان ما
م  ه إدارته   الوليدة يرونه بعيونهم

ولا يفارق عقله مسئوليته أم   الخطـاب . ن أمته
ر البار التقـي  د االله بن ع ه يرفض ترشيح الصحابة لولده عل وإدراكه لعظمها بالمسئولية
ن  ر ك و ح إلى أن  ذا ف   , م  و ت  الدولة

ة قلبه ى يطمئن وصدق نيته ح ضي راته ص ك االله يا أبا
,  أتعبت الناس  ن
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النبي  يعلمه,: قالالصوفية المكنون,  ئة العلم ك إن من
الاغترا أهل له به لم يج تعالى قر  علـباالله  

االله  , فإن إياهمن آتاه إذ − لم يحقره

لا  إلا أهـل المعرفـة  يزعم  أن  هي   
ه إلا   , فإذا نطقوا  ما   عالما آتاه االله تعالى وا تح ر باالله تعالى, فلا

ـا الظـاهر    ه  ذا الباطن الـذي في  
ذلـك  إ قا الدين من مـن : ء, بل  سـيكون الخـبر بـما

ي  ن ين وا ا  ن وا ـ وا ب التـي 

لف", ١)(  ليس  ه من يخ ولكن
الجـراب نما كان في  ئق خردلة و فيه  ح   شي ولا

الحرو , فالملاحم ه لفت يكـون بـالملاحم  لفـت مـ ار,  لكف المسـلمين   بـين
ر د االله بن ع قال ا ن المسلمين م   , ر  أخبركم 

ن  فيـه ـا م و و ـا تكرهـه  ا ر و كذب  ا لقلتم ذا
الإخبار بتغير

لم جر هذا الحديث  ابن لى أبو   الوعاء 
ن  ر يكني ن  ك د و م و و فيها تبيين   السوء  التي

منهم لى  ا م رة : بعضهم يصرح و س  ر ن الله ـ
ب االله , يشير  ج ـ و ن  ين ـ س كا نها معاوية لا  

                                        

ب عم , وتفعلو": , ولهذ   تقتلون خليفتك أنكم يرة أبو ه َلو َ ْ َ
انه لم  مـ أعـ الملـوك,  إظها مثل هذ مم أبو هريرة,  ك وكذ 

 ." دولهم
يبثه ": بقولهويشرح ح الذي  العلماء عـ] هريرة[حمل

يرة عـ أبو ه ا ق  , وزمنهم,  اله أح أمراء  أسماء الأحاديث 
, كقوله نفسه  إمـا, ولا به خوف ع السـتين,  أ ا مـ  أعـوذ ب

إلى خ االصبيان ت اس الهجـرة,  ت مـ نة س نت  ; لأ  بن  يزيد فة
 

ا   ة ب      ال 
ره   الإحياء    بتضعيفه أحا الإحيـاء ا فية, 

ا الضعيفة لة  س ا  بضـعفه  ٢٦٢: وأخرجه الألباني
ا ورواه  الح٦٢: ا  ا  وأما   

غرة  ره   ا روه  , فإذا يئة    ا ب   أ  ا
ا : ه    المراد بذلك 

وأما    اا   أما    ف فأما أحدهما 
هذا ا , ا  ال ا . بثثته 

بوضـع الأحاديـث  ١ لسـلمي مـتهم إسناد ضعيف, و أبي هرير تصوف من حديث الأربعين في السلمي في الرحمن أبو عبد رواه
الغزالي في في  أبو حامد ذك لعلم صللصو , ٣٥كتاب ديـث العراقي عند تخريج الحافظ , وصرح

ديث  الأح لس أشـار: , وقال عنـه٨٧٠ حديث رقم٢ في  , كـما حـديث ضـعيف جـد
لترهيب  الترغيب و بوضع١لمنذري في ,  راو متهم الحديث ضعيف جد المأثور. ديثٍ وإسناد إن مـن": الحديث

باالله ل أهل إلا ينك االله ذك لم لعلم أهل إلا يعلمه إسماعيل الأنصاري"لعلم كه المكنون لا بو الإسلام , وذكر شيخ
يقول أنه كان بن عمار الصفاتعن شيخ يحيى ديث  .أح

يقول الذي االله ,: يه حديثأبي هريرة بين حفظتمن رسول لعلم[ جر فلـو]: أي من الآخـر فبثثته فيكم, 
لبلعوم لعلم حديث−لقطعتم  بخاري في كتاب به  .فهو حديث صحيح١١٧نفرد



تاسعاب الالب                
 

 

٣١٣ 

بسنة فمات يرة أبي ه المنير. دعاء إلى: قال الحديث ذريعة الباطنية ه جع
الانحـلال مـ اصـل إنـما  البـاطن , وذلك اط اهر و للشريعة  يث باطلهم, 

 .الدين

,  قبلها  ر ذا   تصـحيح  ابن   ل 
ن  ه  ح نا   ب ا ظ ح اعتقدوا أن 

ما ينكرون, أتحبون أن يكذب االله دعوا

                                        

وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع هذا البلعوم, أي قطع أهل ":  قائلاويستطرد ابن حجر
يحتمل أن يكون أراد : وقال غيره.. الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم, وتضليله لسعيهم,

ما يتعلق بأشراط الساعة, وتغيير الأحوال, والملاحم في ] الذي إذا بثه[مع الصنف المذكور 
 ومن ذلك أيضا ,١)( " يألفه, ويعترض عليه من لا شعور له بهآخر الزمان, فينكر ذلك من لم

أرأيت قتالكم أرأيا : قلنا لعمار بن ياسر: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن قيس بن عباد قال
ما عهد إلينا ,: , فقالرأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب, أو عهدا عهده إليكم رسول االله 

  ٢)( − كافة شيئا لم يعهده إلى الناسرسول االله 
وقد خلط كثير من الصوفية والباطنية حين فهموا مجموعة من الأحاديث والأخبار 
التي تنهي المرء أن يحدث بكل ما سمع, وبين الإشارة إلى غوامض الأشياء وعلوم الباطن, 

حدثوا الناس بما ": , أنه قالما انفرد به البخاري, عن علي : فكل ما روي في هذا الشأن
َّ  ورسولهيعرفون, و َ انفرد به البخاري في باب من . "ُ

خص بالعلم قوما كراهية أن لا يفهموا حديث ويعلق عليه ابن حجر العسقلاني في شرحه 
فقد أنكر . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة": فتح الباري فيقول

الك للحجاج بقصة العرنيين; لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده الحسن تحديث أنس بن م
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي . من المبالغة في سفك الدماء, بتأويله الواهي

البدعة, وظاهره في الأصل غير مراد, فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره 

 
:  الب  ال ا

أ  أخرجه 
لعسقلاني   ١ بخاري لابن حجر بشرح صحيح اري  ١١٧٤فتح
حمد في مسنده,٤٩٨٣ مسلم في صحيحه٢  . و
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كفى ,: الذي يقول فيه الذي يرفعه إلى النبي كحديث أبي هريرة, ١)( "مطلوب, واالله أعلم
بكل  سمع أن يحد ِّبالمرء ك َ ُ− ما ث  ذبا 

ع يكون  ما ث بكل اعلم أنه ليس يسلم

                                        

, وكذا ما ورد عن عمر بن الخطاب, وابن عمر رضي ٢)( 
 وأيضا ,٣)( "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع": االله عنهما الذي يقولان فيه

 "ه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ": قول ابن مسعود 

 وقد ذكر مسلم في نفس الباب ما يخصص المعني المراد هو خشية الكذب, فينقل عن .٤)(
, ولا": الإمام مالك أنه قال لابن وهب ُ رجل حد  سم َْ َ

وأما معنى ": يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم. "إماما أبدا, وهو يحدث بكل ما سمع
الحديث والآثار التي في الباب, ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان, فإنه يسمع 
في العادة الصدق والكذب, فإذا حدث بكل ما سمع, فقد كذب لإخباره بما لم يكن, وقد 

أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه, ولا : تقدم أن مذهب أهل الحق
 .٥)( "تعمد, لكن التعمد شرط في كونه إثما, واالله أعلميشترط فيه ال

 
:  الب  ال ا

  أخرجه المقدمة  
أخرجه   
أخرجه المقدمة     ما  

 ان ال٧٥:   ال

لعسقلاني   ١ بخاري لابن حجر بشرح صحيح اري  ١١٨٢فتح
الأدب حديث ٦ مسلم في كتاب حديث ٢ داود في  , وأبو
المقدمة٣  . مسلم في كتاب
الحديثبكل سمع٤ النهي عن باب   مسلم في كتاب
نووي مج٥ بشرح نووي١لد   صحيح مسلم  .تهى شرح
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الباطنية الفتاو قول ابن  الإسلام يخ  خص كـ يناقش 
يصلحهم, فيقول بما الكلام وجهان: قوم  :ه

 في  الكبر ل إن النبي: ش   تيمية
ذا  له  

ك,  ذ من أعظم الجهل, إذ  الأمـر م من أكفر الأقوال ء فإن
ن  ذا   تواطؤهم و من الناس ء ك ا فلا  أن  أهل العقل

وا  , التـي ما   ذه الأمـور  مثـل ما ـ ره يانه
ه ي و ا  الهمـم ن أعظم ا ك وال ا ت الرسـل تـبطن رف ك ا

ـ و نا  ا الاختلاف , فإما أن يكون العلم ا  لم ف ـ  
ابا نا ة يكن ا ع   كن ن العلم  ك ن يا

ا,  ه ذا ع ا ه ع ,  إذا د ذلك ول لمن يعلم  

 يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم فهذا لا إن أراد به أن الأعمال المشروعة .١
ولا ما يؤمر به المريض كما . فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغني: ريب فيه

ولا ما تؤمر . ولا ما يؤمر به عند المصائب كما يؤمر به عند النعم. يؤمر به الصحيح
د يتنوع بتنوع أحوالهم, كما فأمر االله لعباده ق. به الأئمة كالذي تؤمر به الرعية

 .يشتركون في أصل الإيمان باالله وتوحيده, والإيمان بكتبه ورسله
 خاطب زيدا بخطاب يناقض وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف, وأن النبي  .٢

وأنه خاطب العامة .. ما خاطب به عمرا, أو أظهر لهذا شيئا يناقض ما أظهره لهذا,
ا أفهمهم لأجل مصلحتهم, إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بأمور أراد بها خلاف م

 .بهذا الطريق
ل لو كان كـ , وجهله   قول هؤلا 

العادة على كتما امتنع في إ علموه  , ا  لذ يعلمه و بد
ب لدواعي على الهمم  العظيمـةتتوفر ي  معرفـة هـ , لا س  وذك

, اع عليـ تتـوفر والـد لم به م م ت ته  انـ.. مع ُوإذ 
ا إم لغيرهم,  تظهر بهذ ممك إن : ُخلا م يكـون, ف أن لا

لفـ ممك كان مدعي ذلك كذ مفتر بعضالنـاس مخ لم ا,  بذلك مم ا , وإ 
لمـه هـ وعلمـ هـذ  , لم هـذ بل  يس  ح محدود للظاهر,  الباطن
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اختصـاص دو. ويظهر يهم دعـو االله ع نفي رضوا و
قيسبن ع يح عن ل  ص اسر: قالغيرهم, ومن  م م لعـمار بـن ي

يب عهد عهـد رسـو  ي الرأي يخط   ; تم  قتالكم 

فةم عهد رسو ,: فقال − ش لم ك

ن فيشيع هذا  ل  بعضـهم بعلـم ن  ي الصحابة
ه   ح في م س ا أخرجه ـباد, ذلك : قلنا 

ل االله ه إلـيكم ا , أو ص و ئ فإن  وه رأي , أرأيت أرأيا
ل االله اا إلينا يئا يعهده إلى الناس

ذه المعاني  رسول ونضيف إلى ن أن د دا و لا ؤ ل  قد
ؤ,  الصح فقـد ؟أي  : د من أشهر الأمثلـة

ة ا ن وة: في  أول  ي
ه حشي  وق وا   , وفي رواية )طول , بينما 

سن أن عبد االله في إيـمان  أجاب  بن الخثعمي  أوردها النسائي
ل فيه غ د ر فيه ل رجـل رسـول   ـ

?: االله ل االله:  ؟ماذا: الإيمان باالله, : أي   سب م الجهاد
مسعود نفس السؤال أجابـه  ؟ أ   لما

وقتها,  لى , الصلاة م قلت ثم أي, :   الوالدين: قلت ثم 
ب 

                                        

 )(١. 
أيضا االله :  ه  احـ مـن عـد مـ ا  ُ سـئ سـ

إجاباته  فتعددت الابة أفضل, ويع س , الأعمال   هـذه
ي كل من المبايعـات[أم فـر أجاب  رو الصـلاة في,: بقولـهأجـاب ] وهـ مـ

ا بقوله٢)( −ت الخثعمي ب بن  االله ية عبد ِأجاب في ر ْ ( −القيام,: ُ
االله  نه رسول التي   ِ حبشي ْ ُبقوله:,

, وحجة مبرورة لو , وجها لا  −لا شك

٣

يرة, أبي ه أ,:  وفي رواية س
 أفضل قال , قالقالثم قالالأعمال ي ثـ:  في 
االله )٤( −ثم حج مبرور: قالاماذ بن  رسـول االله له عبد  , و س

قال,: بقوله قال:  ع  , قالأي بر ثـ: قالثم
االله يل  .)٥( −الجهاد في س

يته أن يعبد االله وكما نر أن الإجابة تعددت, وكل منها يوجه صحابيا جليلا إلى غا
تبارك وتعالى بأفضل الأعمال, ولا يخفي أن بر الوالدين يسبق الجهاد للصحابي الذي ما زال 

 
ره  تيمية الفت ا: مسنده  أخرجه 

ة    فروة أخرجه  
ة   ٤١١: هوالنسـائي ١١٢٩      

ن  ا
عليه  ال   هريرة ـاد    , ا  

٢٢٨٦ : النسائي 
    أخرجه 

لكبر٥٣٩٠, وأحمد في  ٤٩٨٣ مسلم حديث١ او ابن في  ., وذك
الصلا٢ أبو داود في كتاب أم   ٣٦٢  حديث
الصـلا حـديث٣ أبـو داود في أخرجـه بن حبشيالخثعمي االله ِ  حديث عبد ْ ٣ مسـند , وأحمـد في٢٤٣٤, ُ

نه لدارمي في س   ١٣٨٨و
الإيـمان  ٤ بخـاري في أخرجه أبي  متفق  الجه١١٨, ومسـلم في الإيـمان٢٥حديث فضـائل لترمـذي في ١٥٨٢, و
  , والدارمي في سننه٣٢٥٨, وأحمد في مسنده ٢٥٧٧و
بن مسعود مسلم في كتابالإ٥ االله  ١٢٢يمان  حديث عبد
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أبويه على قيد الحياة, أما إذا سأل نفس السؤال من مات أبويه, فإن ترتيب الأعمال يتغير 
 ومن ير بالنسبة له, وهكذا تكون كل إجابة من منظور مصلحة السائل, فليس الأمر مجردا,

في هذا الأمر أن رسول االله خص كل قوم بما يصلحهم فلا حرج من هذا الفهم, ولكن مع 
 :وضع المحاذير الآتية

 . لم تخرج عن حيز العلم الظاهر الذي تعرفه الأمةأن إجابة رسول االله  .١
٢.   َّ ِ ُ لأحد مما سأله باسم سرياني, أو وفق من الأوفاق, أو علمه 

 .  الأعظم, أو أي شيء من تلك الأمور التي يزعمها الباطنيةالاسم
رسول االله لم يسر



       عقائد الصوفية                                                              
 

٣١٨ 

ÉibÛa@Ý—ÐÛa@

òßþa@ÑÜ@‡äÇ@å bjÛaë@‹çbÄÛa@@

 .الظاهر والباطن في القرآن: أولا
إذا بحثنا في القرآن الكريم عن الآيات التي ذكرت ألفاظ الظاهر والباطن نجدها 

 . ست آيات نوردها مع بيان فهم السلف الصالح لها
 : الفواحش والإثم . ١

ه ب   :بطن َولا م ظه من وم َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َ َْ ِ َِ ْ , ويقـو]١٥١−الأنعامَ
بطـن: قائل الفواحش  ظهر منهـا ومـ َقل حرم ر َ َ َ َ َ ِّ ََ َ َ َُ َ َ َ َّ َْ ِ َِ ْ َّْويقـو] ٣٣−الأعـراف

ه الإثم: ب اه ِوذر  ْ َْ َ ُِ ُ وباطنهَ َ ََ ِالتفاسير ]١٢٠−الأنعام ت ِ, وتجم  ْ أن تـذك−ُ
الآيات  بعين في ه لفـواح−الصحابة  المراد م ظـاه  أن  ع

ن  بمراده −ا يتـه م− وا ارمـ سره, وع تهك بـ  به  ُ ه كل  ع ُ
إلاظه من  , و اسـت عـ , وم خف عليه 

القلـوب أعـمال اطن تخفـى حتـ عـلى مـ ا بـ تصـدي: الكاتبون هن
الحسـ  , لكـ تواضـع  لرجـاء والخـوف, و لشـكر, و لصبر, و نة, و لسك نة,  لطم و

, و لعز , و , وسوء لعج المطلع على هـو اهد ل ني, و ت الظن, 
السر أخفي من , و هو الذي  .العلام

حان س ا يقول ها ر ا ل  [ تقربوا الفواحش
ا عز من  ما بي  ََ إنما ل  [ِ
حان ر س ظ ب  [َِوا ك ر ع  بعد 

ذه  والتا ش أقوال  وا ر الإثـم ن لى    فيما بينها
ها ط ـا الله أعلم وب لان ه مح ه ت وان صي االله  ما و

ها أمام لم يشـهده  الملائكـة الكـرام ر ن أعيـنهم تر و م ي ا الناس
ن   ى الملائكـة و ك ـ ق, , بل إن كال

د,  و بر وا ال ا ا ا ي وا أني ا
م ا ب الاعتقاد و ا ش الوحيد  القلوب ا م وال

ما   الملك   يعلم السر
طن والب  النعم الظاهرة

نا ر  الظـاهرة ما هنا أيضا   , ب ر الإثم  اقتراف
من ة,  علوالب َوأسبغ َ طنَ وب رة ظ َِم نعمه َ ُ ًَ َ ض  [ْ

ة. ٢ ا  َ ِّ: 
نعمهوك حذر  إلى شك فقد وج اطنه  من ظاه و

فيقول عز  قائل ي: اطن  ْ َ َْ ـةَ ا اه  ًك  َ َِ َ ِ ُوتعـر]٢٠−لقـمان ,
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فتقول الآية ْت فهم خير عن هذه  في مـ: الظاهرةَ
الباطنـة هـي نعم , وال الحياة على صور نعم في الإنسان من أوتي السلامة وم

, والتفوي ي ت :  مجاهـد, 
 الباطنة نع  , لرز هي  ستر من: , 

 ."والذنوب

ب التفسير قرون الإسلام   ن النعم : ك ما الأعضاء
ـ  ها المختلفـة : ا     الدنيا

م سل وال الـنعم "ض, والتوكل, والخوف, والرجاء, والحب, ويقـولالإيمان
م الظاهرة هي الإسلام, والقرآن, والرسول وال ق ما العيوب وا

قوله  فهي َفضرب بينهم بسور  باب بأما الآية الخامسة َ ْ وظاهره َ ُاطنه فيه الرحمة َ ُُ َِّ َ ُ َ ِ ِ ُِ
قبله  َِمن ِ] س عب ين ", يقول ابن و و 
والن َباطنه فيه الجنة َّ ِ ِ ُِ ء السـور,, ي َُ قبلـه ن ِن ِ

ل, " ق د ن و د مج ا المعنـى  و
 والكسائي, وغيرهم

ث  ح حا س ُهـو الأول والآخـر أما الآية  فتعلمنا  أسماء الحق ِ َ َّ ََ ُ
عل ن  والب ظ ِا َ ٍ َْ َّ]  ن د ما ذه  ير

ء,   ت   و  أنت الأول قبلـك
ن  غننا , اقضعنا  فليسدونك ت  وأ أ الظاهر فوقك

و, غا له وا لى ا   ر س و أيضا  
ن  حا أقـرب إلينـا ـ , فهو و  الذي  قدرته ر آث ه في العقول

                                        

 :  السور بين الرحمة والعذاب. ٣
تعالى    :ٌله ُ ُ ََ ٍ ُ ِْ َِ ُ َ ْ

العذاب  ُ َ َْ ْ ا ]١٣−الحديدِِ   :الأعراف, وه سـور بـ السور ه
ار,   ُالرحمة ْ ,الجنة ُوظاهره, ه َُ ِ ِِمـ  مـ ورا: يعنيَ َ

ُالعذاب ََ ْاتـ,)١( , وهـو جهـنم , وم ابـ زيـ  , اهـ قتـادة, و إلى هـذ ذهـب  
)(٢.  

 : من أسماء االله الحسنى. ٤
يقـول ي نه  ب بعض  ْ: السادسة ُ ْ

يم بكل شيء  اط وهو اهر  ل ٌو ُْ َ ِّ ُ ِ َ َ ُ َ َُ ِ النبـي ]٣−الحديدِ الآية  ور عـ  , وتفس ه
قال في دعائه الآخـر فلـيسبعـدك شي,: حيث أنـ اللهم فليس شيء, 

الدين, وأ مـ الباطن   شيء  ن نت فليس شيء,  ِو
, ٣)( −الفقر لب ل القادر ع كل شيء  الظاهر نه بح نظـ فهو  بالأدلـة  الظـاهر

نه مـ ب يدانيه شيء س الباطن لا , وه ا    صفت و

 
:   ا ا  

٦٤١٦:   ا ل:  ٢٢٦:   ا ا   
ه ا    ن أخرجه ننه    , ا

ده : أ

الجوزي   ١ بن لفرج لتفسير لأبي المسير في علم  ٨١٦٦زاد
الرازي٢ للفخر لكبير المعاني ٢٩لتفسير لقرطبي ٩١٧٦ والألوسي في روح لكريم القرآن   ٧, والجامع لأحكام
لذكر حديث٣ نه٤٨٨٨ مسلم في صحيح كتاب داود في س بن ماجة في س٣٣٢٢ترمذي, وال٤٣٩٢, وأبو ٣٨٢١, و

حمد في مسن   ٢٣٨١و
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دة  ما يفهمـه  قربا بذاته لا ه شيئ ه ط ح و و قربا بعلمه ل الوريد
ليس كمثلهشي: الوجود, فهو

في    قول االله الثوري ا ََّ يعلم السـموات ْألم  أن 
ذلـك  م  س لا إلا م را و ن نجو ثلاثة  ا يكون ٍَالأرض ْ

ك ا م أين و ءَ   ا يـوم  إن االلهََّ بكـل م ٍانوا ثم ينبئهم بما ِ َِ ِّ َُ
].[

كن يقول  معكم أينما ه لى ع ذه الآيـة د   تفسير  و
لى الـذات ل لا ا معية العلم عأنها ـا ْ تـر   تبـدأ

ي بالعلم [ ءتن ِإن االلهََّ بكل ٍ َّ معيـة  [ِ  إلى
و القـدر, العلم ع ع  لى ع الله تبارك و إثبات  ب 

ذ ث يقول و المكانة رة الملك في ا نصت   ن ِأأمنـتم َ
ف   فإذا با َ  م في   يرسـل من ً أمنتم ْ

ف  ].الملك [َك
ة  سو و ا  أ و ذه  تقرر  

ن    د   و و و أراد أن : ا
جارية, فقال ا:  ؟أفلا : يا : يعتق  , به َْائتني أيـن فقالَ

,  ؟من أنافي السماء,  ؟االله أعتقها فإنها : ل 
و يطبـق أن : ب   أمر  نخاطب الناس 

و ن لا تدرك أكثر نها قبل إجابتها ه وأ ذه الجارية ع ا َ القاعدة لى

                                        

أصـحاب وحـ ,   كـ ت ت وم ا إ قدرته    , حب
ء سبحانه  . 

تفسيرويقول  االله مـا في ومـ : تعالى في ِتر َِ َ َّ َ ُ ََ َ ْ َِ َ َّ َ ََ َ
أدنى من  ادسه ولا بعه و خمسة هو  إلا ه  َ م م ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ ََ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُْ َُّ َّ ِْ ِْ َ ِ ُ ِ َ

إلا ه معه م  أكثر َولا َْ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ََُ َّ ِ القيامـة شي علـيمَ لـو ٌ ع َ َ َ ْ َِّ َ َ ُْ َ ِّ ْ ُُ ِ َِّ ُِ ِ ْ َ ُ ُ 
  ٧−المجادلة

تم": الثوري المعية في ه عـ"لم   الأمة على أجمعت ق  ,
, فالآيـة , وأنه  تحم عـ معيـة لمُ  ل االلهََّ يعلـم:  ب أن ُألم ََ ْ َ َّ َ ََ َ 

أيضا]٧−المجادلة ته ٌ شي عليم: , و َ ْ َ ِّ ُ ِللإشارة ] ٧−المجادلة
ل.  والإحاطة الذات, و لو  , ا العلو  وت السلف ه ومذه
, وبه تعـالىوعل , حي القرآنية في سو ِ مـ : الآيات ْ َ ْ ُ ْ َ

الأرض هي تمور  بكم أن يخس ُالسماء ُ َ ْ ُ َ ََّ َ ِْ ِ َ ََ ْ ُ ِ َ ِ ْ َ ِÿأن علـيك حاصـ السماء َ أم   ْ ُ ِْ ْ ْ َ َّ َ ْ ُْ َ ََ ِ ِْ َ َ َِ ِ ُ
نذير ي ِفستعلمون  ِ َ ََ ْ َْ َُ ََ١٧−١٦  

الملائك الإن  الجن  ته من نه فوق جميع مخلوق تعالى, و تبارك  الحق الآيات علو  وه
أنـه السـلمي الحكـم النبوية ع معاويـة بـن السنة ق ورد في الأرض,  ات  لسم و

االله,: فقلت  , قالأعتقها رسول فأتيته به ا :  لهاُ 
قال: قالت: قال: قالت االله   .١)( −مؤمنةأنت رسو

يقول َّور قائل االله َُ قدر عقولهم, وه رسول أن على
ن  لأ  م ذلك,   , َهذه م ه الإجابة ع هـذِ

 
ه  ,  الموطـأ :  ا   

ده ت : أ ه    :
لسهو٧٩٥, وأبو داود في سننه٨٣٦أخرجه مسلم في صحيح حديث١ ٤٨٥, ومالـك في حـديث١٢٠٣, والنسائي في

حمد في مسن  الإيمان ٥٤٤٧و اب مند في ك ابن  ١٢٣٠, والحافظ
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االله  نفس   م السؤال رسول  
به,: عرفة إن , : وقد م ت عن , و ُا

ي: قالواقائلون , ونصح ي أ بلغت,  فعهـنشهد 
الناس −اشـهد, 

ـا قالـه أن  منهـا في أحاديث أخـر  في خطبتـه يـوم أكد  المعنى
ا لن تضلوا بعده  اعتصمتم  فما  تركت فيكم ي م تسألون أن ب االله كت

ت, فقال بإصبعه السـبابة  ؟أنتم  ت د و قد  ا إلى  أنك ر
وينكتها إلى  ألا ذا ,اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهـم : السماء

وأنا   في ذا تأمنوني ن م في الأرض ن ارحمـوا
سمعنى قول السلف  ـ"ول ه ا لى ع لى أن االله تبارك و

قولـه ١)(  ,:  وكـ
السماء أمين من في قولـه . ٢)( −   مـ  يـرحمك مـ ,: وكـ

الصالح.٣)( −السماء ي  ت:   ت مس ا فوق سـمو ٍ عـ وت
لا  ن الأمـور  ه ط ح و و معية االله بعلمه ه,  إن خ , أنه بعيد

ل   ذا  لى ل دل وا ُهـو الأول والآخـر ينكرها   ِ َُ َّ ََ ُ
م ل ن  والب ظ ِوا ٍ ُْ َ ة أيـام ثـم و الذيَّ ضفي ٍق السـمواتو َ ِ

فيهـا  ا يعـرج ن  ا ينزل منها ج ا ما يلجفي  لى  يعلم َاستو َ ِْ َ
م كن ما  َْ ُ َ] في الحديد ة العلم   ,

علقوله  فيِ  ك ا  ثم م الآية أيضا ت في  ثم
َُّ  تعملون  و ن ما  ْ َ

و ع معية , أو فهي  ملامسا فحاشا أن  ت معية رة
ا معهم, تعالى االله يقول الظالمون متحدا , أو لا  م, أو جا فالآيـات مم

ا     إلى تلـك المفـاهيم  ة للظاهر صر ين 
و ة طن والب م الصوفية س

                                        

التـي "عرشه ت مـ ا إ قدرته  بل  لخلقه  لق  عن 
تعـالى االله المعنـى قـو ي ع صـحة هـ ل الجاحدون,  ْ: إلا ْ

ي  بكل شيء ع اط وهو اهر  ٌل َُ ْ َ ِّ ُ ِ َ َ َ َُ ِ ِÿ ه ِ َّ َ الأر  سـتُ َّخل  ْ َ َُّ َّ َ َِ َِّ ِ َ َ ْ ََ َ
السماء وم  الأرض وم يخر  وم م العرش   َ ع ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ُِ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ ِْ ُ ْ َ ِْ ْ ْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ َ َ

ت وااللهَُّ بما تعملون أين   َوهو معكم ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُِ ُ ٌ بصيرُ ِ الآية صف ]٤−٣ َ فخصصت
يم: تعالى بكل شيء  ٌوهو َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ َُقوله   :يلج ُيعلم م َ ْ َِ َ ُ َ,ا وذلـ   خ

بصير: قوله بما االله تم  أين  ك ٌوهو معكم ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ُِ ُ ُ ُ. 
ق لم  يكون  لخلقـهإذن   ,  الله د وإحاطة لا  ذا

فيهم   عما علـو كبـيرا . از له حا
بعيـد أو قريـب تشر مـن لبـاطن, لم اح و تتعرض  ِالقرآنية ح ُ

تق  , ي ا الوضعية   .يماته

 
ل أخرجه  ننه     , :  ا

ن النسائي  ننه  ما : هماجة أ
ننه   أخرجه  ا  ننه  الزكاة اداود ماجه ا

كاة هفي المقدمة  مال  أ
ننه  حديث حسن : , ١٨٤٧ا     

البخ  ١ يه متفق ع الحجحديث لدارمي في س١٤٦٦اري في الحـج١٧٧٨, ومسلم في صحيحه, و ٧٤٦, والترمذي في
اسك٢٨٩و الم الحج٣٣٧٨, وأحمد في مسند ٢٩٠٤, وابن  في س في لك في  ., وموط 
لمناقب  ٢ البخاري في متفق عليه لنسائي في٤١٣٦, وأبو  في س٣٣٤١حديث بن  في س٢٥٣١, و , و

الز٤: ٣, وأحمد في مسند ١٦٥ ك في  ٤٣٨, وموط 
أبو داود في س في الأدب  ٣ أخرجه بن عمرو االله لترمذي٤٢٩٠حديث عبد  .صحيحوقال, و
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 .التفسير والتأويل عند السلف: ثانيا
مراده بالكلية,  ق   أخرجوا  نا لزمنا  

ب  ا  الت  نوضح السلف الصالح 

في  تعريف التفسير●
ه المعنـى المعقـول, تقـول الشيء,  و ف ا ين والتب و 

قال  سره  أبانه ن و ك بالحق جئن َِلا يأتونك  إلا َ ْ ْ]
ب وال  نا أي  ير ال

النص عن  التأويل, وكيف الباطنية في أن عرض منط بعد
التوفيق االله بينهما, فنقول و لفرق أويل و التفسير و  :أن فهم عن

 : التفسير لغة واصطلاحا. ١
  :اللغة 

ار فسر إظ  , لكش , و ي الإيضاح,  التفسير ه
تعالى  , أي تفسيرا: ف ا وأحس بمثل  ًو ِ ْ ََ َ َُ ْ َ ََ َ ََ ِّ ْ َِ ِ َّ ِ ٍ َ ,الفرقـان−

اس]٣٣ ابن ع تفصيل كما قال البيان  تفس ه  . , و
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والتفسير في  ●
ا الإفراديـة,  ك و ته د ك  بألفـاظ القـرآن ن ع  و

رفه  ها التركيب عل ل ها التي عان و كيبية ع  االله وا
ج أحكامه نبيه و ان ن وبي

ل ● و :والت
 , من الأول الرجوع   ه مأخوذ ع , أي م  إليه 

علن    ا  َل  َْ] ٨٢
لفي ● و معنيان ع:الت ند له
ة ● حقي

ين  ق التي ع و ا يئول   ل  أي ـ ل ما
ربنا بالحق  لنـا  ت ج قد ن ََ إلا  يوم يأتي     ِّ َ ََِ َ َ

 :الاصطلاح
امهـ أح ا,  لولا , ومـ النطـق يفية يبحث ع  لم  ه 

الزركشي , وع ي ي تحم  م  , يفهـم بـه كتـاب: لتر لم بأنه 
استخرا وحكمهالمنزل على محمد  يه  ا مع   . 

 : التأويل لغة واصطلاحا . ٢
لغة  ي   أ

يقال الأصل إلى آلا رجـ وأصـل:   وهو أولا و آل
تعالى العافية والمصير قال المآل وهو يه صبرا: م تسطع  تأويل م لم ك ًذ ْ ْ ََ ْ ِْ ِ َُِ َ َ ِ ْ َ  ].−الكهفَ

الاصطلاح  ي  أ  .السلف و
الكلام   :ق

المقصـود  يقته هي ع يرج ح الكلام  إليه تعـالى" م ا ْهـ: كـ ق َ
فهل اء رسل  نسوه م قبل   الذين يقول تأويله تأويله َينظرون ْْ ُ ُ َّ ُ ُ َ ََّ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َ ُ َ ُِّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ

نا ِم ير الذي ء فيشفعوا لنا أو   َن ََُّّ ََ و  [َ هنا الت
الن ة و ا الموازين شر ما أخبر   القيامة

ر  ما يعنيه  ا قولـه  تفسيره    ل  ا
ه  و و ذا ده : تعالى ر ذه الآية في د . اختلف أهل التأويل

ل يقـترن دل ي و اللفظ  الراجح إلى المعنى المرجـوح وين
ح بالحيود المع دليل نى   آخر يسـمح اللفـظ,   

ا الصرف,  لى ل ة أو مدلوله بلا فهي اللفظ أما  الباطنية
وا ير 

نعمل فنعمل غ ك نرد ُ شفعا َّ ََ ْ َ َْ ْ ْ ُ َ َ َْ َُُ ْ ُِ َ َ َ ََأويل  هـ]٥٣−الأعراف , و
ار الجن و اطه ووضع  بوقوعه من وأ القرآن  .مجيء 

 :تفسير الكلام ●
الطبري في ير ابن ج بيان معناه وهذ  تأويـل : بقولهأي لقو في و

أيضا ل بق التفسير ك وكذا,  ا التأويـل عنـ  ه وم
ي بـه: المتأخرين المعنى لـ بغـ. ه صرف عن

أهمية وجود  سم عن إلى إلى معنى بـهالانتباه الراجح
يل ع صحة هـذ تأويلات  صرف عن  حج د

لضلال  الهو  . غ
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 :  الفرق بين التفسير والتأويل. ٣
إذا أريد بالتأويل هو تفسير الكلام, وبيان معناه, فالتفسير والتأويل على هذا  •

 . متقاربان
أي العاقبة التي تئول وتقع في ثاني حال, : إذا أريد بالتأويل هو نفس المراد بالكلام •

به قوع التأويل على ه  التفسير, لأن بينه وبين بير َفالفرق  ْ و المخبر  .ُ ذا المعنى المراد به ك   

ه يفهمها أرسـطو ي  ش و في  الحق  المغرض 
و   الغـرض, أي  المعرفـة التـي نسـعى   المنظم 

                                        

وقيل إ ن التفسير ما وقع مبينا في كتاب االله أو معينا في صحيح السنة; لأن معناه قد  •
 أما التأويل فهو ما استنبطه العلماء برأيهم, ولذا قال بعضهم التفسير ظهر ووضح,

 .ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية
قيل التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها, والتأويل أكثر ما يستعمل في  •

  .١)( المعاني والجمل
 .العلم والحكمة عند السلف: ثالثا
 :لإسلام علوم قبل ا. ١

اشتهر قبل الإسلام مجموعة من العلوم منها الفلسفة والمنطق والجدل وعلا شأنها بين 
علماء اليونان الأقدمين, ونتعرف بإيجاز على هذه العلوم حتى تساعدنا على فهم كلام الباطنية 

 : وغيرهم من دعاة البحث عن الحقائق في غير ما أنزل االله تعالى, وأولها
  :الفلسفة ●

, وكماه اف اكت البحث عن  للعقل  الاستخدام غير
المحـررة مـن" المعرفـة انـب لكافـة ج المجموع هي

 
ة ا النا   فعة لجاسم محمد مهلهل و١ ن  لعلوم الجامع في  ١٤٦آخرينقلا عن الجداول
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د أداة  ا ـ عل ض  ـا يجل ها    للحصول
دا  ا ا فطري للأهداف النفعية و "ي يقابل 

و الحـق هي الحكمة, أو العلم, وهدفه المباشر عند القدماء ذا فإنـه والفلسفة
ش بالفلسفة   للحكمـة باللغـة يستلزم البدء من مقدماتصادق و

في  ا الاسم ر نا ن فيلسوفا ن . اليونانية ـ   السوفيست 
ر بعـده,  من اسم الفيلسوف,  أنا ينتمـي إلى : د اليونان أعظم

كانوا يسمونها ن   الحكـيم الـذي وفية الحكمة التي ك لي وبالت
كوفي   ه أ مئونة  هو وف ـ و ر  الحكمـة

ـه, فتواضـع الرجـل  واعتبرهـا دعـولا تنبغـي الحكيم فيثاغورس استكبر اسم السوفيست
لا    با    

لى  ا د  يسـتعان و ا ع الأصول و ير من  أن  ك  يظن
والتمييـز تصحيح ق النظـر المسـتقيم ن ن الحقيقة لي فهو بحث وبالت ز مي وال  النظر

ل المناقضـة  م ـ و م يعرفك بالأساليب التي تعينك 
ن  ع د    م  ز لإ و ل  الغلبة وق ج ال
ل المناقضـة  ح لى  د  المسـابقة للفـوز و و

ي أرسطو   ر ق  ما فمعناه يخت ع الفلاسفة ج,    : ال
ح أم  ت كا ء ة  ة أو مقدماتمح من فن البرهان الدقيق  و

                                        

يس لأنهـ مجـر يهـا, ول الحصـول  به محـ التـي  المتعـة أجل  علي من
الذ فع ل الإنسان, و فع في المتعة ه د  .١)( هذه

, ولهـ   هـ 
ة المحب ويسـمى.   يسمى تغل الم

الم , وم ه ظه هذ  عالم اعرفة  الذي ك اسم ثم ظهر
فالسوفيسـت الذي ظه عن قدماء ش 

ه"رب   أنـه"ص السوفيسـت ا معنـي ا   ,
الربة  تلك ه"ألهمته ن مل"ص المعرفة, و فرغ من  ا,  ا ت اس فلـما ظهـ.  

   ل
إليها أنه وصل يزعم يطلبها, و للحكمة; لأنه نفسه مح  .وسمى

 : المنطق●
التي بهـ عـ اع لق لم يجمع و المنطق ه  الناس ث  

 , ا ع مـ طريـ  , ي ت  
 .الصحيح

 : الجدل●
امه في مجـا إفح الخصوم,   عل على محاجة

الكسـب والـدفا عـ إلى يرمـي بالحجـة, قـ ا ل ا البحث عن  ي هو  , لجا و
امـه في مجـامصلحة  الخصـم, وإف يتحر مجرد عـ ق بة,  مطل

الجـدل أن أ بيانه, ففي  ل  ع سب ند  المنطق  أن إلا لجا و
يحة" ن صـ التصديق, سوا  تمل ممكن ابتداء    ه 

 
   : , : عزت أ   ترجمة دأرسطو١ تايلور إدوارد  ٢٠قرني. لفريد
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تقـيم جـدوالجد أن   , ت ل  يهتم  صـ
لكنك مـ ئة كاذبة,  تعتقد خا  ع مقدمات

, كـ قـ المتناقضة غير
نهابتداء من مق تمخ  ت  ه  ا ص د

أنت   − بل عـ−إن الحق إظهار  و كل  هدفك
(الاتساق

ليا فاسدة,  مقـدورك   برهانـا ففـي ها ح مقـدماتها أو لا بصدق
ن  و تقيم برهانك قصـدا ط أو لى  أنت نفسك أنها معتمدا
د تقـوم  ما أنـك أجل إظهار النتائج  المقبولة التي تؤدي إليها تلك المقـدمات

ـا بالاستدلال  ضع ست ي النتائج التي ما ها لكي تر ح ت تفترض م
قبلتبها لى    ,  المحافظـة فإن المباشر ليس   تا الحالتين في

ل  " ح فقد عا من الأمور المكروهة ء و  يتبين لنا أن 
م,  االله ع ف[أنا ل  ببيتفي] أي ] ا

مازحـا,  ن ـ ن و ط     في بب ا و ,   المراء
خ لمن بب  الجنة

ص ع مهنة تؤمن  , ة   ن  ق تخت بها
لى أخطـاء  في البرهنـة  ع باستخدام المهـارة  و إساءة  

ل  إن السفسطائي يكتسب رزقه من حكمة ظاهرية, ولكنهـا " أو أخلاقية
لى   "ير   ينصب

ك الـذي    الـوحي بقـول  ا  ِاقـرأ  ْ
ح  القراءة الصحيحة للإنسان  [ ا و   القرآني

ن  استخدام العقل  ت باسم العقل أو ل  بد    
                                        

,  ص عن رسـو.)١ المرا  شر الجدال   ومن
 قال ي ,: أنه يل ز أطرافهـا[  ربض  ضامن وك الجنـة وفي مـ حـو

ا  إ ك الكـذب,  ترك لمن الجنة يت  وس , و إن كان محق  , ترك لمن الجنة
لقه أعلى  حسن  يت في َو َُ− )٢(. 

 : السفسطة●
اح يش  فهي   الأخلاقية النظر العلم من وجه لف ع  عن طري 

الظاهريـة عـ المنطقيـة  الخد البرهان  استخدام
أرسطو , ويقو : علمية

أجره إنما ع الفعلي  . ٣)(غ محقة, واهتمامه
 : تعريف العلم. ٢

بداية  نت تعـالىك االله تنزل الإسلام ِباسـم ربـ: العلم في َّ َ ِّ َ ْ َِ ْ
َخلق َ َإن]١−العلق يث اضح  التوجيه  , فكان وسيظل

اجتهاداته, وحددت دائرة يس م االله, و باسم تكون أن لا
 

   : , : عزت أ  
 في كتاب ٤١٦٧  أمامة ا ان   

   : , عزت أ  

ترجمة دأرسطو١ تايلور إدوارد  ٢١قرني. لفريد
أبو داود حديث٢ به فرد لباهلي أبي  الأدب  حديث
ترجمة دأرسطو٣ تايلور إدوارد  .قرني. لفريد
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الخ يقـيمتأمل ناحيـة,  الإنسـان مـ يعرف التأمل الدنيا, هذ ُ وعمارة
تعلم , وم ه ناحية أفلاطون  التي كان المدينة أو

ف هـذ للعلوم, ور ن  ل أو و ع قرون وتفسيره
الآخرة هي ا  لينال س اجه التي يح الثلاثة الأصول  :تسقي

و المجتمـع في   ن  ا    بخالقـه لق 
نا  المسلمون  ن من  أخر الكامل   الفاضلة  ينشدها 
ا  د وا هما المنهل الصافي  ة س ا بر الهداية أن الوحي  الكتاب

والمنهل دة الدنيا ع ا المسلم  ت     

ة ب االله كت ل ه  الثلاثة  ر ل سب وبالتـالي لا
ها ة وا لم و ت الجدل ين تراجعت ـيت م الإسـلام ع  مكانها

ل أربـاب  ـا ين ـا إلى المعرفـة ه التي يسلك ا لنا  بين أدوات 
ث الفلسفة وأدعياء  رحمه االلهح أ  القيم يخت أن ون إن الناسلا

ا بدون الدليل ف دليل ن إنما هو العلم المعرفة الحاصلة ة  وا
من  ولهل تأتي لم يسـتجيبوا لـك فـاعلم أنـما كما قال و َفـإن ْ

يه لا ن االلهَِّ إن االلهََّ  و  ن   ْيتبعون أهواءهم َّ ِ َّ ي القـوم َّ َِ ْ
َهد : ,  ينقسم [ ُ

ك علن َيا داود إنا َ ْ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ ولا تتبع الهو ض فاحكم بين الناس بالحق َلأ َ ْْ ِ َِّ َ ْ ْْ ِ َّ َ َ ِ َ
د بما نسوا يوم  د ذ م ل االلهَِّ سب ن ل االلهَِّ  الذين  سب ِفيضلك ِ َ

ِ َ ِ ْ

 .معرفة االله  •
 .معرفه دينه وأوامره ونواهيه •
 .معرفة رسوله  •

ا وسن رسوله  إلا من خلا  الأصول اك هذ ي لإد   ,
لفلسف وغير وحل نطق  ا ب مصطلحا  , وس لو  

ئ , وبـ وس ئل به كـمال المسلم ووس الفرق
يقول. الباطن ي ابن   لفون في": بد مع   

, وأم الحاصـلة عـ. "تقليد هو عن  لمعرف
الاستجابة الله  يل  لرس د  تعالى   : َ ْ َّْ ََ َْ َ ْ ََ ُ َِ َ ِ

ـ بغير هد مـ   اه اتبع ه أضل ممن َ وم ْ َ ْ َ ََِ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ًِ ُ َ َّ ُ َْ ِ ِِ ُّ َ َ الظـالمينَ َد ِِ َّ َْ 
إلى]٥٠−القصص   −:وهوفالأمر
  وسنة رسوله فالهد ينتج عن اتباع الحق والاستجابة لكتاب االله  •
:  ويؤكد نفس المعنى قوله سبحانهوالهو هو ثمرة تقليد ما لم يأت به الرسول  •

 ا خليفة في ِ ج ً َ ِ ر َ ََا ِ ِّ َ ْ ُ ْ
ي اب ش ي له ع يضلو عن  إن ي َ عن  ُ َ ْ َ َْ َ ٌ ْ َ َ ْ َُ ٌِ ِ َِ َ َ ََّ َ َُ َ ِ ُِّ َّ َِّ ِِ َ

في نفس , هو , فخطاب االله تبارك وتعالى لنبيه داود ]٢٦−ص [الحساب
الوقت, خطاب عام لكل الناس, وتحذير االله لنبيه داود من اتباع الهو تنبيه لنا جميعا 
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أن الحيود عن الحق, لا يكون إلا اتباعا للهو, والهو لا يوصل إلا إلى الضلال في 
 .الدنيا والعذاب يوم القيامة

د نا خ أ ذا  الإلهي  االله ـا اد أهمية
من الانصراف   أهواء الجـاهلين, فقـال  را ذ تنب ب به  لنا

حان لا س فاتبعها تتبع أهواء الذين لى الأمر ك ن ََثم َْ َّ َ َّ إنهم لـن َ
ك ع َيغنوا وْ ن   أولياء  و يئا ًُِن االلهَِّ َ ْ , الجاثيـة [ََّ

و لنبيه ـا ي   لم و  ال ي  
ء الذين  ن الناحيـة ق   الهـو    

ه المراحـل  و أن  دة د مراحل ما وبي , فكذلك العلم يقابله الجهل
ث  ك  إذا أمعنا   السلف  

ر أن " م ج ه إدراكا ل ما لى ل  الجـزء,  إدراك الشيء
في  ط ن  ى الجهـل فخرج . و و م الإدراك  إدراك الشيء

وة ُالبسيط, مثل أن  ت ا ه, وخرج لا :  ؟متى و ما لى
ه الجهل المركب أن  ل ما ف يخا ة متـى: إدراكه

ن  ؟بدر ير : وخرج   الثالثة ,   إدراكا ج إدراكا
م إن  فلا  ع   الوجه  أدركه  

ه   , فهـوع  ا تساو ن . فالراجح
ك ا  أن  الإدراك 

اطـب سـيد محمـ نه  أن جل شـ التحذير  بـنفس م ويؤك ه
إلى الوحي ي  عن يها, وتح تعليما و خاط داود

ه يعلمون : ب ا ع شريعة من  ولا  َ جعل ُُ ْ ََّ َّ ْْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍْ َ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َÿ ْ َ ْ َُّ ِ
ن م  ِ َ ْ ُ االلهَُّ ولي المتقينُ بعض  بعضهم الظالمين إ َ ش  ُ َِ َِِّ ُْ ُّ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٍَ َ َّ ِ َ١٩−١٨[

تعالى  تبارك  االله يل عنهفالشريعة ه وحي ا  , تقو الولاية و الحق, وطريق  وه
يعلمون للهو, ولأهوا لا اتباع ته يقابله مـ. هو في حقي الهد أن كما

نتبين هـذ نستطيع  , ي نه  ع  , الأخر
يقولون تبالأصول حي للعلم في  الصالح تعريف  :النظر في

الك:العلم  اك ا, كإد از ي  أكبر من ع  هو ع
العبادة النية شر  يسـم: بقولناأ بالكليـة,   عد
بدر: يسأل ن غز ع  ه علي: بقولنا. أدريفيقول ك

يسـأل , مثل ي ويسمى ل  هو ع  كانـت غـزوُ على وجه 
الهجرة: فيقول السنة م الشيء غـبقولنا. في إدراك ازما  

يسـمى ذلـك علـما, ثـ  , الذي يكون على غير أن نده بحيث يحتمل  جازم
الاحتمالين أحد ند الأمران : ترجح  لمرجوح وهم, وإن , و شـك ظ

الآتي بالأشياء  تعلق تبين  : وبهذ
 . وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما: علم .١
 .وهو عدم الإدراك بالكلية: جهل بسيط .٢
 . وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه: جهل مركب .٣
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 .وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح: ظن .٤
 .ل ضد راجحوهو إدراك الشيء مع احتما: وهم .٥
احتمال ضد مساو: شك .٦ الشيء مع إدراك     . "ٍوهو

م كننا  الدرجات   ك م  
, ثم م,  

ح  إليه إلى را  ضروري  

س ج  نظر ت لى , "   ما ع و ق تبارك و
م الخلق ير   م داي ح كتا فيه , لذا أنزل و 

ي  ـا ينطـق الهـو إن إلا لين ما  و  الذي  لنا  
ن  كتابـه   إليه, لذلك  السلف  العلم   ل ن

ه ا و ا لكريمالعزيز ر الحـديث ـ في ه الشريفـة المدونـة ـن ن
ه الـدليل,  يعلـم  ـا,  ج ه إدراكـا ل ي ما لى نا  الأشياء التلقي

ه وبارئها ها خال ها إلا ق حق لى ه لنـا ؟الأشياء و ا الإدراك   لنا
ب من الصادق الأمين :  ألم يكلفـه ربـه ؟ العالمين, المبعوث رحمة أصدق

ما نزل  لنا     ََأ َ ِْ َُِّ َِ ِ ع  [َ و ن  ءنا ج  ,

                                        

إلى الإدراك ترتيب هذه حسب دقة , ثـ: ويم يليـه ظـن, ثـ شـ علـم
بسيط جهل مركب ثم جهل  . وه

 : مراتب العلم. ٣
يثالحاجة قسمين العلم من  تب تقسيم م  :ونظري: يمكن

 :العلم الضروري ●
 ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا, بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال, 

 .كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء, وأن النار حارة, وأن محمدا رسول االله
 : العلم النظري●

تدلال إلى وا ا الصلاة:   يح النية في بوجوب ا )١(كالعلم ت الح 
ب بصير , وأعلعليم خب ته به صلا خلقه وه يصلحهم  بما خلقه 

ا, وم عـن هـو وحـ نزل ع يبين  النبي, وهو تعالى ه باالله
االله  المعـارف عـ تلقي أن هو أدرك االله  مـ خـلا أوحاه

ل , وهـذ , وعن رس اد ت  مص  م خلال س
فمـن يقـوم عليـ ازم ي  ندرك ع  ه ع  يجعل

ا ق  ومصور ت  ي يشرحـ ع  يفصل هذ  ُ ومن
بقولـهللعـالمين  رسول ر

إليهم للناس  لتبين الذكر إليك نز ْو ِّ َِ ْ َ ْ ََ ِّ َ َُ ِْ ْ ِّ َامـ]٤٤−النحل أوتي ج ا مم فالبيان 

 
     ١٣ العثيمينالأصول في علم ا١ لمحمد صالح  ١٤ − لأصول
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نهالكلم  ب به  أعرفهم , حيـ;خل الله,   حظي
 ب فيما سو الأمة كبير ط ان هذه بعها, و شك خ  م م

بقولـه ن ب لذلك وصـفهم س يه;  َّ: إلا ظ  دليل  ِ ُِ ِ
الهـد َ ومـا تهـو ولقـ جـاءه مـ ربهـ ْ ُْ ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ُ َ َ َِّ ُ َ ُ ََّ ْ َورضي عـ]٢٣−الـنجم ,

يقول يث  : الشافعي, 

حا, أخشى س و  ث تلقـتق االله ت أمته بأعظم إدراك   لذا
ذلك,  وا العلم ل , إذا سر أتباع  لا أن ن ن المعارف

ه  حا ـ و الحـق عل لا ن َإن يتبعـون إلا فلن يصلوا  إلى ََّْ
م  ن م د ن  [َالظن الأنفـس  االله

ح 
 إلا الحديث    ل  ا

دثنالم ـ ن فيه قال ي  ا   ا ما

ه  و ص الشيء ت الشيء,  و ق 

دا ل    يسمى ا وا لها  ا  ُالإنسان إلى
                                        

لقرآن مشغلة العلوم سو الدين   ك الفقه في    وإلا
اطين    كا حـمالع لش وسواس    و سو ذاك

 :ةـكمـ الح. ٤
 :الحكمة في اللغة ●

فهم العرب من هذه اللفظة, لذا نرجع إلى نتعرف أولا على المعاني اللغوية للحكمة, وماذا ت 
الحكمة عبارة عن معرفة :  ما يلي"لسان العرب"ابن منظور الذي يقول في كتابه الجامع 

: والحكمة. أفضل الأشياء بأفضل العلوم, ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم
أي : مر واستحكمأتقنه, واحتكم الأ: أي رجل عدل, وأحكم الأمر: العدل, ورجل حكيم

أحكم  , ار محكما, وحكم فاستحكم  أحكم التجارب,  , وأحكمته َوث ُ َ
أي منعته من [إذا أخذت على يده :  السفيه وأحكمته١)(كلاهما أي منعه من الفساد, وحكمت

 ]. الفساد والإفساد
 : الحكمة في الاصطلاح●

: لأعين النواظر قول بعض أهل العلم يروي أبو الفرج بن الجوزي في كتابه نزهة ا
الحكمة خروج نفس : الحكمة ضرب من العلم يمنع من ركوب الجهل, وقال آخرون

لة لع الذي الخلق تنال , فحينئذ لعم العلم  الممكن  في حدي  .ُ كماله
 

الفة تمنعه وحنكه ة ا   ا َوالحكمة  ١ َ لفرس   عن مخ راكبه: ََ أنف تكون على للجام  .حديد في
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 :وذكر أهل التفسير أن الحكمة في القرآن على ستة أوجه
لنذر: قوله تعالىومنه : الموعظة .١ تغن بالغة ُحكم َ َُ َ ٌ ٌُّ ِ ْ َُ ِ ِْ] َة  فما  ا ]. ٥−القمر

 َّ َِويعلمهم الكتابُّ ََ
كم  ِوما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة  ِ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َ َْ َ َ َ

 وكان ن تعلم لم  وعلمك ما والحكمة عليك الكتاب َوأنزل االلهَُّ ََ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ْْْ َ َ َ َِ ِ َ
ًفضل االلهَِّ عليك  ِ َ َ َْ َ ُويزكيهم ويعلمهم ُ ُ ُْ َ ُ َ ُ َِّ ِّ َ

َالكتاب ْ ِ ِْ َ في َ ُواذكرن ما يتلى ََ َْ ُْ
َِّ والحك َِ آيات  ْ ْ َ َ ُ

والحكم  َأولئك الذين آتيناهم الكتاب َُ ْ ََ َِ ِ َُ َ
ُوآتيناه ُّ َْ صبيَ ِم َ

كما  ًوكلا آتينا ًْ ِ َ ْ َْ َ د آتينا َ َو ْ َ
َلقمان  َْ َِ ْ ُ

 َوآتاه االلهَُّ الملك ْ ِ ْ َُْ ُ ََ
و  َوآتين  َْ َ

ك  ر ل سب ِادع إلى ِِ
ن  ة ء   ُش

يرا     

َ والحكمة: ومنه قوله تعالى: السنة.٢ َ ُ ُْ ِ ْ َ ُ ُ َْ ِّ] ومنه قوله ]١٢٩−البقرة ,
به: سبحانه ِيعظ ِ ْ ُُ ْْ َ] ٢٣١−البقرة[ ,

تك : وقوله تعالى     َ َ َْ َّ َُْ َْ َ
عظيما ْ َ] وقوله جل شأنه]١١٣−النساء , :ِ

َ والحكمة َ ْ] ه سبحانه, وقول]١٦٤−آل عمران : ِ َ ْ
مة االله ِبيوتكن من ِ ِ ُِْ َّ ُ] ٣٤−الأحزاب.[ 

ُْ : ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: الفهم .٣ ْ َ ِْ َّ َ ُ
َوالنبوة َّ ُ َ] وفي مريم]٨٩−الأنعام , :ُالح ْ اَ َك  ْ] ومنه قوله ]١٢−مريم ,
وعلما: سبحانه ُ ح ُ] وفي سورة لقمان] ٧٩−الأنبياء :لق َْ َ َ

َالحكمة ْ] ١٢−لقمان [ 
َوالحكمة: ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: النبوة .٤ َ ْ]٢٥١−البقرة[ ,

الخطاب]: سورة ص[وفي  فصل الحكمة  ِاه َ َِ ِْ َْ ْ َ ُ ََ ْ] ٢٠−سورة ص .[ 
بالحكمة: ومنه قوله تعالى في سورة النحل: القرآن .٥ ب ي   ِ َِ َ َْ ْ َ ِّ ُ َْ ِ] النحل−

ي: ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: , وقيل علوم القرآن]١٢٥ الحكم م َيؤتي ْ َُ ََ ْ ِ ْ ِ اْ َ
أوتي خ كثيرا فقد الحكمة يؤت ًومن ًِ َِ ْ َ ََ َ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ] ٢٦٩−البقرة .[ 

 . الفقه والعلم والإصابة والعقل في الدين: وقيل الحكمة هي .٦
ومما سبق يتبين لنا أن العلم ما قام عليه الدليل, وأن أشرف دليل هو الكتاب  .٧

ما أسلفنا, والحكمة ثمرة والسنة, والحكمة لفظ مرادف لهما, والعلم بالتعلم ك
الاتباع, وينالها من سلك على صراط االله المستقيم, ومن اقتد بالمحجة البيضاء التي 

 . لا يزيغ عنها إلا هالك
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 : فهم السلف الصالح. ٥
فعلم في : العلم علمان": صح عن الحسن البصري أنه قسم العلم إلى قسمين فقال

 ."لسان فذلك حجة االله على ابن آدمالقلب فذلك العلم النافع, وعلم على ال
بر أن الحسـن  م تر ـ وب را ـ اه يـروون خـأما     للقرآن ا, فـ اطن اه  أن ظ يزعمون الذين الباطنية

ا    آخرون أن الحسن  البصري قال   
ما وبطنا, وحدا  ن  ء في خ ذا الخبر يوجد ذلك أشار 

,  يستطرد م ش الإسلام   ع الظـاهر
ب ق في  ل خ  الظاهر 

ذه الأقوال ل والب م  إمـا أن ""قول :  ؟الإسلام أين  د
ع   أخـبرت : الأمور الباطنة  ا و ن المعارف في القلوب العلم بما

ن  ن , أو ,  الذي يبطن   ا  يريد به العلم  و ا 
ب أن العلـم الظاهر فلا أعمال ـا  بالظـاهرفأما الأول

ا يشـهده  و م بالشـهادة و ما ه م ك القلوب ا  
ن  ب ا و ما يتعلق  م و الناس بحواسهم و 

قال  ما ب  للمتقينالإيمان  ِل الكتاب ِ ِ ِ الـذين يؤمنـون َِ َ
ل ١:البقرة و ما أخبرت به  الأمور  ب الذي نؤمن  وا

م  ال ه و ن ـ والن لج و ا ما في  باالله
, فإن الرسالة  ذلـك الإيـمان  يتضمن الإيمان  و

ذلكفي  م    وال ه س ه كت ن آمن ه َّ البر
ب ك وا والملائكة واليوم الآخر َِبااللهَِّ َِّ ِ ِ َْ   بـااللهَِّ , ] [ِ

لا  م  فقد وال س تبه ك ُِلا ِِْ ِ]  ع بأحوال وا

النبي :  يرويه عن قالويزعم أنه آيـة ظهـرإ":  مرسلا لكل ن
الحديث ك"ومطلعا إلى  شـي, وه لا  شي م كتب

ثم قائلا تيمية الناس": ابن اع في كلام كثير من لم وعلـ": وقد 
اطـل"الباطن العبارات ح و الباطن, ودخ  هذه , ثـم يحـدد شـي", وأهل وأهل

اط في ه ريـ علـيالباطن: الرجلفيقولالحق 
التيمثل بالغيوب لم ل الأحوال, و   م 

الناس ع فهـم مـ أكثر أي عن فهم الباطن أن إم الرسل,  به
يتعلـق كـ:   ري منـه. وقف مع ونحو ذلك م

, وهـ مـ ن  ه عل , و أعمال بالباطن  يتعلق الجوارح, ومنه م
إحساسـهم بالغيب وه م غـا عـ نه  الإيـمان هـ. , و أصـل

تعالى فيه هدÿالم : بالغيب, ك  ك لا ري َ ذ ِ َِّ ًُ َْ ُْ َ ْ ُ َ َ ÿَ ُ ِْ ُ َّ
ِبالغيب ْ َ ْ ِ ]يدخ]٣ العامة,  الرسل من به  لغي  ,

يو برسـل وبـ الإيما بـاالله  ار, ف نة  ا ته, وملائكته  ئه وصف الإيمان وأس  ذلك
ا بالغيب وصف هو من تفصيل  هـوالآخر لغيب, 

قوله تعالى   االله الآخر, كما ذكر يو ل  ب ور َولكن م: باالله وملائكت و ْ َّ ََ َ ِ ْ َِ
تـا والنبيـين ل    َ ِّ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِْ َْْ ِوقـال١٧٧−البقـرة :يكفـر ِومـن ْ َُ ْ َ ْ َ

بعيدا الآخر ضل ضلا يو له  ته وك ور ئ ًوم ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ََّ َْ َ ِ ِ ُ ُ َُ لم]١٣٦−النساءَ ل  ,
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م القلوب ا دة ف ا ت الصـحيحة ر و وا  بالاعتقادات 
ا ل وال ه شي ص له ب ض   ـ فيـه ب و

د أخلاق  ع  وا نا  ا  ا والحياء, فيه كالسخاء
في  من   بأمور باطنة والتواضع, والكبر والعجب, والفخر والخيلاء, وأمثال

القلوب 
م بالأمر "علم ": قد  ـا العلـم  أي و ا 

ـ السـلف  ا لى الكتـاب د ه ر يـتكلم ظ الظاهر 
, فإن االله   ا  غا آي القرآن م,  يـا   قـد وأتب

ء ف ن ة ٌم ل  [ِ الصدور َ
ل القلب أصـل  , فإن اعتقاد  أصل لقول اللسان و العلم بأصول  ا 

رة ل  ـ ب البدن ق وا ء "لعمل  ـ ك القلـب
ا فإن  دَده تج ث الملكخب خ ن و ده عـن . َبتج وفي الصـحيحين

فسـد  أنه النبي ذا فسـدت و ه ح  ت , إذا و 
ي  ن ه,  في , أنه المسند ن و لان

رهالقلب,  , التقـو : ثـم :  ثـلاث مـرات, ثم  بيده إلى
ير, هن ه بكثـير وا منها الإجارة ا  في ين والتا م الصحابة

كان بأمور القلب  من ن و مكتوبفي  ل باللسان موجود ر ذا العلم ن و
د م بمعاني القرآن كان  به في أنفسهم أعلم ن الأمور  

ن  ـا  ,  النـاسفي دا  بالحس  ا
عظيما, اتفاضلا ل  تيميـة س ق الإيـمان الباطنـة و ا فلهـذا

لا   ما ا  ا العلـم قا أنباء الغيب  أخبرت , فيكون لا 
ه ن ن  باطنا لا يعرفه أكثر ن جهة كون العلم باطنا . ومن

لعلـ  , و اسـ ل ادا و الإ لفاسدة,  الصحيحة  كالعلم
لرجاء  توك عليه و  , ت ته, والإخلا وخ االله ومح بغبمعرفة الحـ  وال لـه, 

النفوس بما يحم ويذم من لم ل إليه,  بة بحكمه والإ لرض ُ, و ُ : 
المتعلقة  العلوم  ذلك 

 .ونحوه
الباالباطن: لهيقال أم عل البـاطن,  لمعلوم هـو طن, فـ

نة وكـلام لس اه بـ ويكتـب, وقـ دل عـ ذلـك و ُفهو  ُ
القـرآن أنـزل العلم لب هو من هذ بل  النـاس: اعه ْأيهـا َ ُ ََّ َ ُّ َ

ا لم َِجاءتك موعظ م ربكم وش ِ ِ ِْ َ َ ْ ٌَ ََ ِّ ْ ْ َُ ُ للمـؤمنينْ َا في وهد ورحمـة ْ َ ِْ ِ ُ َْ ٌ َ َ ًُّ ُُ ِ ِبـ] ٥٧−يـونس
, وعم القلب الدين العلم ه هذ

أبـو هريـ  ا , كـما ق ل هو ملك ل ُالجوارح,  ِ َ :ا ٌ ملـ والأعض ِ َ
الملك ط ,  طاب ُجنو هِ نو ث  ب  إ   , نو  ُ ِ" 

إ ,: قال   , الجسد كل الجسد مضغة صلح صل إن في ألا 
القلب ألا وه النبي −الجسد كل الإيـما ,:  قال, وفي ع ية,  الإسلام ع

التقـو ههنـايقـولقـاليشير صد: قال
ا ارة كثـ−ه لط أكثر  في والحيض  بع  هذ , وكلا 

لك   الكتب,    , لك ه ظاه  مقو
ي أعلم وأعل والح الناس يجدو هذه . ث  وعامة

الإيـمان متفاضـلو ئق لكـن  حق البـاطن فتكون محسوسة لهم ذوق ووج
ئلا...   ابن حديثـه قـ تكم ئ: ي  كـان في حقـ

إ يعرفه الرسل   التي به ئق  خواصالناس هـذوح
تين باطنا:  م ج المعلوم النـاس. م جهة كو   
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ا  الكتـاب  والب ا العلم   الحق   الكلام
ـا  فذلك  الباطـل خا ما س فهو ـا إذا أريـد الأمـور وا و

يدخل في غيره, فما وافـق اطل م لا فيه من  يدخل إن في هذ ثم
لكلام في , ك فهو ل  نة حق, و  أم. الظـاهرةل

عين فهـذا ن أكثر الناس  بعضـهم : :  الباطن   
والث ف العلم الظاهر يخا يخالفباطن ما أمـا . لا ,   باطنـا أو

و ا د ملحدا ئا, إما يخا   ك لاضذ ج : وأما ما
ف  ا قا  باطلا البـاطن إذا      يكون
ع  باطل  ق م أنه , فإن ه للظاهر  مخا ة ُالظاهر يعلم بطلانه ُ

ا الباطن المخالف لا أمسك ن و ما    للظاهر 
لاة  ن  و م مث و ير وال

ن  ع ن : ن   نفسهقال أبو  
على نفسه قولا  قال االله : لهو , و  ته ن تطيعوه ْو ُ ِ] 

ما يلقيه الحق تعالىفي الـولي,  و ك الصوفية أن    
ج السلففي  م و الشريعة ا للعلم الظاهر  ا الأمور هو  يشترط أن 

و إطار لى الوجه الذي  باالله  شيالإيمان  ْليس كمثله ِ ِِ ْ َ ح َ
ل ابن القيم رحمه االله ذلك  ـا من دة و في م ع رضي االله   الصحابة

ا نطق به  كلهم إثبات ل,  ع ف ن ا ة ا
ـا  ها  يبـدوا لشيء ن ا لم أولهم إلى  يسموها تأويلا

ا  ا لى لا ا ا ـا ب م ـ  يقل 
ج م ظ وال ا  ا م ل وال ها,  تلقوها  علوا الأمر فيها كلها أمرا مج

ـا  ع ال ما أهـل الأهـواء د يفعلوا و ن س ا و د

أو عـن  عـلى نـو يبطن ع الذي العلم أحـدهمابالعلم
اني  , ل ه:   ادعـى علـ: الأول  فمـن فباطـل

إ يق  الظاهر كان مخط  زن العلم لف ل  الابباطن و اه  الثـاني.  
ل , فـإن لم يخـ يكون , وقد الظاهر قد ح العلم الكلام في بمنزلة فهو
أنه لم المعلوم عل ح قبل, وإن  لفت َ لم من جه  َِ ِ ُْ ِ

إ عنه, وأم  َّرد,  القرامطة مـُ الباطنية يدعيه المعلوم فمثل 
الصوفية والمتكلمين الفلاسفة وغ افقهم م , ممن  اله أ ية  نص  . "الإسماعيلية 

 .السلف ومسائل الصفات: خامسا
النيسابوري ثما السنة على قولا وفعلا":   أمر َّم ُّ َ َّ بالحكمـة, ومـَ نطـق

ا َأمر َّ تعالى  وفعلاَ بالبدعة ا: نطق تـد ُإ  َ َُ ُ َْ ِالنـور−
الباطني ه   قلـب] ٥٤ العلم ثير من الباطنية و يزعم

نه  هذه , و الذي ه فق يكون مو ولا
تعالى, وفي  تبارك  يليق ءبالنص ع  ٌ َ َ ْويشر ,

ئ": بقوله اح  مس نه  مسألة  يتنازع   لم
الكتاب  بل  على م ا ات والأف لص لسن كلمة واحـدة, مـالأسماء و و

تبـديلا, ولم منه , و يحرفوه ع مواضـع آخرهم, لم
أمثالا, ئقهـا, وحملهـ عـ.. إبطالا, و ضربو له نه يجـ صرفه عـن حق أحد م ولم

, و ي تع بالإيمان  بلوه , وق ي تس بالقبول  بل از
لوه بـدع حيـث ج , ولم ك فعـل و اح ن  أجروه على  ا,  ِواح َ
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ما أنكـروه  ـ م فرقان  الـلازم ا  أ وا  وأ
وه أثب تكا فيما أقروا به ة الأمر بالرد: و وا ل أن 

ل ا  تؤمنـون يشتملان َِّ ء   ََفإن  ٍَ
م  وال ِْبااللهَِّ في,  [ِ ََفإن تنازعتم ْ في َ ه

لم  و ه ج ج ما     ل ق الشرط  ِسي
ن  ـا إليـه, إذ ـ لم ا ما تنازعوا   م ه بيان كت االله في ِّيكن

ن يوجـد ْ     التنازع إلى ا  النـاس ِّ   النـزاع
ا إلى الرسـول كتابه ه الرد إلى حا في أجمعوا أن  إلى االله و   نفسـه

ا ن  و يا

ي أن لهـ ف بعضها, من غير  مبين, مع نكرو ببعضها, و قر َعضين,  ِ ِ
ت يقول تح عنوان"..للازم و لسـن ,  الكتـاب  يل على د

إن كنـتم:  على حكم ك شيء لرسـول االله و إلى َتنازعتم في شي فردوه ْ َ ُْ ِْ ْ ْ َُ ُ ُْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ َُّ ْ َ ِ
الآخر يو  ِ ِ ْ ْ َ َوقوله]٥٩−النساء :شيء  ٍ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ] ٍفي شيء ْ َ َجـاءت نكـر] ِ ِ َ 

, ولـ  ليـه وخفيـ له,  الدين دقه و المؤمنون من مسائل فيه تنازع تعم ك  ِّا َِّ ِّ َِّ ُ َ
لرد مـ أمر ب يكـن كافيـ  ي فيه ولم اب ورسول حك    

بالرد عند م لا عنـد تعالى يأمر أن ُالممتنع أنَ , ومنهـ فصـل ه
لرد  , و ن هو  إليـه الرد سب الـرد  هـ

ته بعد وف ته إلى س ته,   . ح
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@

ÉbnÛa@lbjÛa@˜ƒÜß@

 .أصل الباطنية الغلو في علي بن أبي طالب •
وقد أثبتنا . علم الباطنلا أساس لدعاو الباطنية باختصاص علي بن أبي طالب ب •

بالأخبار الصحيحة اختصاص عدد كبير من أصحاب رسول االله بأنواع من العلوم 
 .والفضائل, تدل على علو شأن الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة النبي 

 
 .علي بن أبي طالب, وغيره من الصحابة ينفون عن أنفسهم دعاو الباطنية •

 
علوما باطنية, وإنما هي محاولة لتدوين بعض صحيفة علي بن أبي طالب لا تتضمن  •

 . بعد وفاتهما سمعه علي عن رسول االله 
 

 .صحيفة علي تماثل ما دونه عبد االله بن عمرو بن العاص بإذن رسول االله  •
 

كذب دعو اختصاص حذيفة بسر النفاق دون غيره من الصحابة, والأمر لا  •
ن وأحوالها, وأن ما يعرفه حذيفة يتعد انشغال حذيفة أكثر من غيره بمعرفة الفت

يشاركه فيه كثير من الصحابة, وكل منهم يعرف ما نما إلى علمه من أحداث لها 
 .طرف مع النفاق

 
أمر النفاق والمنافقين مكشوف في مجتمع المدينة المنورة سواء على مستو الأفراد  •

شفهم, بأعيانهم وأسمائهم, أو بتحديد صفاتهم وتصرفاتهم, الكتاب والسنة ك
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 يوما أن يحددهم وأعمالهم بين الصحابة جعلتهم معروفين حتى اضطر رسول االله 
على المنبر, وينادي عليهم فيقفوا في المسجد يراهم الناس حتى يأمن الإسلام 

 .جانبهم
 

جرابا العلم الذي أشار إليهما أبو هريرة يحتويان أخبار الفتن التي ستظهر للناس,  •
آخر, أو تأويل باطني يناقض ظاهر القرآن والسنة, ولا وليس فيهما علم باطني 

 . يوجد دليل, أو برهان مع من يزعم هذه الأباطيل
 

اضـحة عـ • امرة  إنـ هـ مـ الـدين,  له في الباطني  الفكر
السنة نكار تعطيل و إلى  . الإسلام, تهدف

لى  و المعـالم ؤ و نتـاج ما و لا أصل    
إ     القرآن

ا   مزج الدين بالفلسفة العقلانيـة التعليميـة, يعترف الباطنيون أنهم
رة  ن ا ى د  من ا ي وا أفكارا

ة    

ع ش وا د الباطنية ع  تشابه الفكر الباطني

ا المعنـى  فاللفظفي القرآن له ط الباطنية ض ف لا 
د االله تعالى  ن ينكر مناقشة لي  اليسير بالت عل  العربي
, أمـا  ر أو   إلى  ا , فمجادلـة المنكـر  أن  

,   إلى  قال   آخر   ناقشته 

 
ب • اعتقاداتهم  كونو

أنفسـهم, حتـ خرجـو مـ دائـ ات, وضعوه  عن واعتمد ونظر
فاسدة توليفية إلى عقيد  .الإسلام

 
ة • ي ل ن    . 

 
المت • لف ,   دلالـة تخـ ب علوم يمكن  عـار 

أنه من  م وجو ا تجد , و اللسان يه عند
نتيجـة توصـل بالعقـل آن لق باطنيا بـ تناقش عن

نتيجة تصل معه فأنى باطني له معنى لك بالقرآن   .الباطني فإن
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الراشدين, ل  • بمحبة الباطنية في تمسك أفكار
البيت آل ل    .في محب ع ط

ف الفكر الصوفي مع الغلـو يخا ه  الخلفاء    
بو  ا لي بن أبي ة



@
@@lbjÛaÛaÈb‹’ 
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الأبدال ١ م . .مقا

درجة  .

م . ق

ط. لأ و الطرق الصوفية

 .الأقطاب٢

الغوثية ٣ ا  .م

اب ٤ ق ا  . 
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كت مقدمـة في خ الشـاذلية ـا , أحد عي في المـآثر " يقول أحمد بن المفـاخر العليـة
و فائدة   ع ـات الشـيخ الصـالح, الـورع, ] ب

كتيلة ما فقلت ... الزاهد,   الدين بن فقـال ؟يا
د, :  ما قطب   الجامع فهو و و ل قوم يرة, 

خبايا  ير      : وا
ظ 

ة فالأربعة  د  ال ال   

ري: , وأما الباطنة وا ـ ع و وال ا ة لإن . التوبة
ن به   إمام  ن

وق مشغولون بحمل   ينظـرون ثم النجباء أربعون م
ظ الغير   أربعة 

ب :  ع وال
والشكر,: أما  والرضا ي  فالصبر

ما  ن الـوهم, و ا د و س ل , أهل ة س فهم
ر ر م  أعمال  ل ي

ر فالصمت, والسهر, والجوع, : أما  ذه الأربعـة

@

ßÔiþa@âbÞa‡@

ابـه  ي    اد مش   
الق"الشاذلية تعريف ان في ن , م يـلي, تح  سـألت: [ط

المدقق, شمس  القطـب: لهالمحقق   سيدي,  معنى
الفرد واحـلي الغوث أ فإن ك مقدم ه قطبهم,  الأقطاب كث

استخر الذين ثلاثمائة, وهم النقباء هم أن أعـمالوتفس ذلك النفوس, ولهـم عشرة ج 
باطنة اهرة, وستة  .أربعة 

الإرادة, وقـو: الظـاهرة • تجـر عـن بالزهـادة, و تحقـق العبـادة, و كثـرة
 .المجاهدة

اضـةفهي • ل ام,  تص الا تفكـر,  لمحاسـبة,  , و ابـ , وا
يأخ الثلاثمائة لهم منهم قطبهمفهذه , فهو  .ذو عنه, ويقتدو

يل • الخلق, فـلا: ,  أثقال سبعون, وه 
أعمال ثمانية , ولهم اهرة: إلا في حق  . باطنة, وأربعة 

العبادةفالظاهرة • , وكثرة , والأد تواض  .الفتوة, 
, الباطنة • الأخلاق,  أهل مكارم اء, وهم  .  والح
الأبدال • ال, قد تخلصو م: أ اعت تقامة  بع رجال كما وا  

ة بعة ظاه باطنة, وأ أربعة , وله ا  .والخ
ولكـل مـن هـ ظـاه. والعزلـةالظاهرة •

 .وباطن
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تعالىالصمت• بغير ذكر باطنه الكلام فصمت عـ: أ
ار الأ  .ي 

ما ,   االله فظاهره ترك: أما   ن و  الضمير
خب و ع التفاصيل جم

ب وأما   النوم
ع   السلوك  ما الجوع

ما  هاو ط وب ترك الأنسفظاهرها ترك المخالطة بالناس
ل أربعة   د لأ ن التجريـد, والتفريـد, والجمـع,  و

و و  ك ه لى دا ك و ر ا
وال قلب إبراهيم ير م, لا ـ م  ء الأبدال

ن به ق الأبدال أربعون, وسبعة : لأنه مقدمهمهو ه
ـ أربعـة هم الأخيار, وكل منهم لهم إمام منهم هو قطبهم, ثم 

من  منازل الأربعة أركان منازلهم وجنوبال وغربا م شرقا
منهم 

رة ولهم ثمانية   كثرة الصـيام, وقيـام الليـل : بعة ظ
والاستغفار  وكثرة الإيثار س نيام والن

د وأما  و م م ال ال ض وال فالتوكل
فالـذي أحدهما  القطب: فهما : وأما 

ه ينظـر إلى الملـك, ن يمينه  ي وا ح ص ن و أعلى  
و   بيص اليمين ما ذا أيضا أقوال 
ظ ة  ر  أعمال 

ي فأما  ال وا  فالزهد

                                        

الغفلة: السهر • اطنه عدم , و  .فظاهره عدم
الأنس: وأ فعلى قسمين • المقربين لموائد , وجوع لكمال الأبرار  .جو
العزلة • ن : أ ا  . بهم, 
باطنة, وهي • أعمال ا ب ومـ. والتوحيـد:ل

اصالأبدال , فـذا هـ: خ تر جسـ عـ صـورت ف منهم من موضعه,  من س
بدل على   , يهالبدل  غ إمام مقـدم عل , وهؤلا له

, و تدو , وي , وقيل: قطبهميأخذون عن
ارة عـن: الأوتاد وهم عب

العالم    , , وشمالا: رجا  , ومقا. , 
تلك  .كل 

, وأر: أعمال• اه فالظاهرة: باطنةأربعة 
بالأسحار  ,  ,  .ا

قطبهم: الباطنة • اح منهم, هو , وله  تسلي ثقة, و , و تفوي  ,. 
, والآخر عن شـمالهشخصانالإمامان" • يمين :  عن

ين لذ عن شمالع به,  ا الملكوت, وه م  ظر في
القطب الذي يخلف احب ه ابـن عـر"و , ولهـ١)(, وه من
اهرة أعمال  بع باطنة, وأ  . أربعة

المنكر, : الظاهرة • نه عن بالمعروف, و لورع, والأمر  , 

 
بن عربي   ١      ا إن شئت رسائل للشرقاوي−راجع الباطنية الحكومة  ٥٦ نقلا عن
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بةالباطنة • لم  , ا ا الإخلاص,  راق:وأما  .,  وا ء لحي و و  فالصدق
في   د الاضـطرار تحت إليه النـاس م د س ظ ن عب

سرر  من  المهمة ه مستجاب ما . لأ
رسـول االله في مثـل  القـرني لأ   يكـون , ولالو أقسم 

ء   تقدم  ح   التي اجتمعتفي قطبا القطب
ذكرهم

ل  م ـا و ما ت الأولياء ن ذه المفاهيم عي لم   
س بعد قليل  م المختلفة, بل ر م ضر في  الصوفية  

ل  ات    
ه المفاهيم تسربـت إلى  مصدر ن ث الحقيقة يتساءل : الب

ه  قامت عا أ ا  ـ االله ا  أصل لنا نوفـق
 تعالىفي   الصوفي الحكومة

 
ـهر لأوليـائهم, ومشـايخهم أكثرهـا والأبـدال, : اخترع الصوفية مراتب الأقطـاب

ما تابا د   و ن  ع السـيوطي  "ها ما
ه لأ"رسالة ء ـ ال ـ د  لى فيهـا   , أورد

ر  لآث و يرة  ك م تضـارب ة و د الأبدال بها إثبات ل
ن  ن ا أنهـا , إلا   نها اختلافا ف  

و   و وا   وال ء قب ال ة الأبدال ب
ض أقـوال المحـدثين,  ـ و ذه الروايـات ع بتوفيق االله تعالى سنتت استحدثت فيما بعد

                                        

, : والغوث• اج عنـ  , ي كري يم, و ارة ع رجل ع
الدعاء , ويطلب منه ا العلوم والأ الدعاء: ُتبيين  خفي  ن

أويـس  زمـن   قسمه,  بر االله   على
الذين الجماعة الصفات  هؤلا فيه هذه تى تجتمع   

)(١. 
, بـ فه أوص ئهم,  , وأسـ اد به ع درجا بن  أحمد ينفرد و

نذكر قه  , وط اته , وح أوساط المفاهيم  انتشرت هذه
القطبع الحديث, ونخصصه حو نفصل ه, حين القطب, وصف  .ُلامات

الإسـلام , وكيـف اح عن ع  هذ ؟و

التي عليه ئم ته, ود الموضوع, ونش نبحث عن هذ إذن. ولذ ولع ب
الفكر حول  .الباطنية  عرضتدرج

الأبدال: أولا  .أحاديث
ة ,   ش

ه الشعراني ك س ألف ق المسميات,  الخضرية: وغير م , ك وضـ"الميزان
ا , وا:  سما ا نجب اد, و الأقطاب, والأوت الدال ع وجو  "بـدالالخبر

الضعيفة ا ا الأخبار,  ب من برغ. مجموع   , حاو  وجو
الغريب حقـ تخـبر عـ كـل مـ أنه من الأقوال, واختلا متو كبيرا هذه

الق أن يبـد للأقطـاب,  أدنـى ذكـر لعمـد, دون نجبـاء,   , ا ن طـ درجـ, و
تعر نس  , ب هـ , و

 
  ١٧ − ١٦مد بن عياد  المفاخر العلية في المآثر الشاذلية لأحمد بن مح ١
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ين  ا  القارئ الكـريم و ذه الأخبار ل وال ء  ل
ذه  من لى ألسنة الصوفية مما اشتهر والخبيث م ا  النظـر أنالطيب

و م لى  للشام الحظ    , الأبـدال اي 
الأبـدال أربعـون رجـلا, وأربعـون ""),بالشام أربعون

مات أبـدل ", وفي ) " ما لى  رجلا  بالشام ثلاثون
مزامير  ن ن قد أوتوا ر منهاج ابن لى م مكانه  االله

آل 
ث  ح ي ير تقسيما آخر الأوتاد واحد باليمن, وواحد بالشام, وواحد "اليا

ن  الـدنيا,  حا   الآفـاق  س الله و بالمغرب
في أفق  ا اخترعه "ر  : ذا     

ع د لى أركـان فالدنيا با اليمن القطـب أن ج ها الشام
 . , ن إلا    تصورا  ل,  أحـدهم ة

لا  معنـى  ك , بحيث  أحد   ر لى دا ع 
لى  م "ير

ح المجال  التوزيع الجغـرافي,  ك أخبار  تكسر  الشام  هن
ص ش  الدول  لان ت  و ء, :ذا جب وال ء قب كال

ك نجد الأخبار,  د أبنـاء "وت ت و ,  أهل 
                                        

يمييز بـ , حتى اته تعدي عن رجال ه ور الجرح  ُوأقوا علما
الأحاديث ,  ع  ه يلفت م.   عظـومم

ايـة الأبـدال, عـدده في ر الأوفر من أن تتفق ع الصوفية ات ": رو

:, وتـارةستون":  وتارة(", وهم رجلا
إبراهيم, كل  رجلا: رواية(امرأة الأبدال  ع منهاج

يم, وعشرو منهم م  آخر, وعشرون منه ع  عيسى م  
 ."داود

١

٢

يقول ي  , فع : و
أركـان الأربعـة مـ القطـب في يـدير نه ب , وا  احد ُبالمشرق, و

السماءك الفلك  ان الكتـاني.)٣( دو أبسط مم اليافعي يقدمه الذي الشكل  وه
لمه , وعلى يـدور عـ:  على ح  نو , و يحد شمالا

فيقولالدنيا أيسر ابتكر القاشاني يسـافر عـ": أن البدلاء سبع رجـا
البـدل مو فقـد, وذلـ  أنه يعرف ته لا فيه جس ع صو , ويترك ِض ُ

إبراهيم , وه ع قلب   .٤)( غ
أمام للأبدال, وتفت احتكار أخر ا و

ار والأم باقي ار على ت للأبدال. ا أسماء مساعدة اوله ظهر ن ا  ن  
تقول اد, وبذل الكوفـة: والأ ا مـن الأو الشام,  "الأبدال من
 

ا  ده     , ورواه ا  ا ده 
ا  ي ده  ا لب : ده 

لياء  ام    , ده  ا يفا ه  اه  
: يادا 

كفاية :      ,
فية للقاشاني   ت ا يقح  إ

لب, حديث  ١ أبي ط بن , عن علي أحمد في مسن لصـغير٨٩٨رواه الجـامع لسيوطي في بين علي وشريح,  , وإسنا منقطع
ته رقم اد لصغير, وز اني ضعيف, وأور في ضعيفالجامع الأ  ٢٢٧٥, ٢٢٦٦وع

أنس, ورو  ٢ , عن الأو ات الخلال في كر لصغيررواه , وأور في ضعيفالجامع الألباني ضع الحاوي, وعد السيوطي في
ته رقم  ٢٢٧٤, ٢٢٦٥وز

٣   للفتاو الحاوي السيوطي في لليافعي٢٤٦٧رواه  .نقلا عن  المعتقد
لصو٤ ا يق د٣٦ اصطلا م جعفر. , تح براه  .محمد كمال
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الأخيـا مـ: رواية أهـل مصر,  اء مـ ن بالشام,  الأبدال بالكوفة,  النجباء
آخر"العراق اف نر جغ ية الـي": , وفي ر أمتـي عصـ من, وأبـدادعامـة

أربعون , فيقـول"الشام, وهم أبي هذه بن أحمد سـمعت: ثم يجمع
يقـول الأخيـا: يما يمن,  لعصـ ب نجبـا بـمصر, و بالشـام, و الأبـدال

 ."بالعراق

ن أهـل "وفي  ر و ن  جب وال و   
يا  ر ب وا أخر,  توزيعا ل  

 أبـا ,     الحواري بين الروايـات 
ن الـداراني,  ر "سل و ـال ب ا ء ال  

ذه الأحاديـثفي خ الإسلام  في "د تعقبش الفوائـد المجموعـة
فيالأحاديث  ك الألبـاني ـلة الأحاديـث ذ ف فيس ع

ذه الجامع  ا   أثبتوا
ل  ون ه ع ر رجاله من الأحاديث,  نتتبع ل  فيما يلي

ن ء الحديث ـا ى يعـرف أقوال   التـي تقـوم
ب   م

الشوكاني هـ  كتابـه ي  : وق 
ل  "الموضوعة الضـعيفة", وكـ ي", و "لس ضـ

الآثار"الصغير الذين ضعف ه العلماء  ., وغيرهم من
نقـ  , لتـ , ونظهـ  ثم  وسنورد ك حديث  هذه

الصـ:  علما ع كل منها أدلـتهم عليهحتـ وفية مسـتو
التوفيق تعالى االله  :عقيدته عن مشايخهم, فنقول و
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ابن عمر ١ ث .  :  حدي
لا  ة  لا الخمـس ل   ر  ي

من  ل و مكانه مائة رجل    : ـاما
لنا  م   إلـيهم, يا االله ظ يعفـون
"ي آتاهم االله

من : درجة  ف  إسناده ع عل ابـن الحديث
 "

د.  د   ث
, قلوبهم إن  ا قلـب .  لى قلوبهم الله  

لى قلـب  ة اللهفي الخلق قلب  , قلوبهم اللهفي الخلق ى
قلـب  لى  , و الله  ائ   ثلاثة قلب

ي,   أبدل  إسرافيل, فإذا م ـ ا    ثم
ن , قيل د  و وين و ?,و و م ف : ك

ن  س و فيقصـمون لى الجبـابرة ن م   إكثـار 

                                        

ينقصـون, و" أربعـون, فـ مائـ قرن خمـس مائـة, فالأبـدال أمتي في ك ا خ
الأربعين مكانه أدخ   , الخمس   االله من أبدل لواالأربعون, كل مات  , ق

أعمالهم, قـال , د على أسـاء:  رسول إلى مـن , ويحسـنون لمهـ  عمـن 
تواسون فيما   .١)( و
يعرف, وحكم الحديث يصح, وفي  لا , ولا ي يه ض

 .٢)(بالوضعالجوزي
بن مسعو ٢ االله  : حدي عب

ا" آدم الله في ئة على قلب ثلاث م أربعون,  عـ  لخلق الخلق و في
, قلـوبهم عـ إبراهيم, و  خمس , و  سبعة على  موس

قلبـه عـ  احـد الخلـق  يل, و في , قلوبهم على ميك الخلق جبريل, والله في
الثلاثة,  االله مكانه من الواحد به يحيـ− مات الأعـداد, ف باقي  هكذ

البلاء لاب مسعود فع ي بت,  يمطر,  يميـت قـال: يميت,  ي بهـ يحيـي  و
تسـقو ي  , الأمـم, فيكثـرون, ويـدعو عـ  االله يسـألون لأنه

 

      با  

 وفي الجامع الصغير, وعلق ٤٦١:٢ من طريق الطبراني, ورواه السيوطي في الحاوي للفتاو ٨:١في حلية الأولياء خرجه أبو نعيم  أ ١
ثنا محمد بن الخراز الطبراني, ثنا سعيد بن أبي زيدون, ثنا : , وسنده٣٣٩: ٣٢أورده السيوطي في الجامع الصغير, فأساء: الألباني بقوله

 .قال رسول االله : لأوزاعي, عن الزهري, عن نافع, عن ابن عمر, قالعبد االله بن هارون الصوري, عن ا
لا يصح, وفي إسناده :  على السند بقوله٢٤٥, ص ٧٨ ويعلق الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة حديث  ٢

 ابن عمر, وترجم الذهبي في الميزان, ترجمة , عن الأوزاعي, عن الزهري, عن نافع, عن− بوقاحة −عبد االله بن هارون الصوري رواه 
لا :  عبد االله بن هارون الصوري, عن الأوزاعي, وقال٣٤٠٤, ترجمة ٣٦١: ١, وفي المغني في الضعفاء ٥١٦: ٢, جزء ٤٦٦١رقم 

 الكبر الموضوعات لوضع في الجوزي ابن الأبدال, وحكم عليه أخلاق كذب في ي, وكذلك , وأقره المناو١٥١: ٣ُيعرف, والخبر
 .وهذا سند مظلم: , وحكم عليه بالوضع, وقال٩٣٥ حديث ٣٣٩: ٢الألباني, في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
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٣٤٩ 

م ويسألون فتنبت  ويكفي مـن وهـن .)" الأرض   فيسقون
د  قلب    فيهم      أولياء 

قال : درجة  موضوع هالحديث مج ه في إسناده ل : وق
ذا  ب  ا

د  .  ن 
لى " قلـوبهم من أمتي لا , يـدفع أهـل لا  

م د: [الأرض,  م ل , إنهم  يدركوها بصلاة يا
حة :  ؟االله, فبم أدركوها  ص وال "بالسخاء

دعدرجة  ف
ا.  لي بن أبي :ث

م : الأبدال بالشام" لا, يسـقى ماترجل   ك رجلا
م  ف  الشام وين الأعداء  "ُالغيث

                                        

البلاء,  له أنواع فيدفع بهم ١( , ويدعون

أمة محم  قلوب تكون أن الرواية النبي هذه ليس آخرين أنبياء  . على
الطبرانيالحديث  , يل:   ا الـذهبي.   ا عنـ

الإفك االله من وضع ه , قاتل  .هذ كذ
آخر ٣ بلفظ ابن مسعو  : وع

إبـراهيم  أربعون رج   عـ قلـب يزال  بهـم عـن ُ
قة]الأبداليقال له , ولا ص , ولا صو  رسو: قالوا. لن

للمسلمينقال ي ن  ,)(٢. 
ي: الحديث اض  .٣)(  ج

لب ٤    حدي ع ط
االله مكانه رجـ بهـ, وهم  أبدل لما    , ُأربعون 

العذاب أهل به , ويصر عن تصر بهم على  ,)١(. 
 

ة ا:     ف ا: أحاديثه .    ا
 بأنهلة ا ١٤٧٨  

ثنا عثمان بن : , قال]الأدمي[, وابن عساكر عن طريق عبد الرحيم بن يحيى الأرمني ١٧٣:٤أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء   ١
, قال النبي : لثوري, عن منصور, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عبد االله بن مسعود, قالعمارة, ثنا المعافى بن عمران, عن سفيان ا

 وقال في ٢٤٦, وذكره الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٤٦٢: ٢ورواه السيوطي في الحاوي للفتاو ,
لمتهم بوضعه أحدهما, ويقول الذهبي في لسان الميزان, ترجمة رقم عبد الرحيم بن يحيى الأدمي, وعثمان بن عمارة, وا: إسناده مجاهيل

اتهمه به, وذكره في المغني في : , يقول عبد الرحيم بن يحيى الأدمي, عن عثمان بن عمارة بحديث الأبدال٦٠٨: ٢, جزء ٥٠٤٠
الله في :  عن المعافى بن عمران حديث, يقول عثمان بن عمارة,٥٠: ٢ في ٥٥٤٩اتهمه, وفي ترجمة عثمان : , وقال٣٦٨٤الضعفاء ترجمة 

وهذا : , وقال٤٠٤٩فقاتل االله من وضع هذا الإفك, كما ذكره في المغني ترجمة : , هو كذب, ثم قال...الخلق أربعون على قلب موسى
 ., وحكم عليه بالوضع١٤٧٩كذب, ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 

أنا أحمد بن داود المكي, ثنا ثابت بن عياش : وإسناده ١٧٣:٤, وعنه أبو نعيم في الحلية ١٠٣٩٠أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   ٢
ثابت بن عياش الأحدب, ثنا أبو رجاء : الأحدب, ثنا أبو رجاء الكلبي, ثنا الأعمش, عن زيد بن وهب, عن ابن مسعود, وقال

 . عن زيد ما كتبناه إلا من حديث أبي رجاءالكلبي, وكلاهما لم أعرفه, وقال أبو نعيم غريب من حديث الأعمش,
ابن عدي٣ بن حبانقال عنه , وقال لروايـة عنـه غير محفوظ ات, لا تحل لموقو الموضوعات, ويرفع الثقات يروي عن

الألباني حديث لضعيفةوذكره  ., وحكم عليه ضعيف جدا١٤٧٩ في سلس الأحاديث
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ا منقطعالحديث إ  , ده: درجة  . ض سن و عيف الحديث
ة.  ر ث 

م لن" م يرزقون م يغاثون ل الرحمن ل و  ثلاثين إبراهيم

ض: درجة  ب   .الحديثموضوع
ك.  ا ث  بن

ن : البدلاء أربعون "  
مجالحد: درجة  كذاب متروك ر في موضوع ة يث

) .طرقه الأخرضعيف

ما.  ف  ث

                                        

ير ٥ أبي ه  :  حدي
, وبهـ , وبه , به ي , مثل خ الأرض من  تخل

 . "يمطرون
اع وكذابالحديث إسناده و اطل, وفي  )٢(ّ  و

ل ٦ أنس م  :  حدي
بالعراقرجلا ية عشر بالشام, وثما  ."اثنان وعشرون

اهيـلالحديث قه   خبيـث, و , و ط ودرجـ.  
ة  )٣  

لك ٧ بن   : حدي عو

 
ده : , ١١٢:١, ده رواه   فوعـا ب غيرة, ثنا  ثنا ا

ا اب    اة ا مت      ,  
ب الت  , : رواه  , ثنا   ثنا  ا   

فوعا, ق ا ا ة     ,  , ده    
ب ب ال له   , : ره  ا   
ه  , ا ق  وهذا      

, أ ق ب  ا       أيضا  الضعفاء 
فإنه ,   ليه    

موضوعة ا   ـاد : رواه    ا 
أ ا , أخرجها ا ,  إسناب  , أما ا     

ق  ,      الم   رواية   ده , أما
نه ا  ا ق ا   ا      

:       أ , أما 
وقال  يفةليس بشيء كلها تلفة     بأ

أحمد في ١ , حديث  , وسـنوسنده٨٩٨مسن يد, عـن عـلي مر بن ع لم صفوان, حدثني شريح
لب أبي ط بن بين شريح, وعلي ة: منقطع لصح الوف من أخري بعض  إلا يدرك بل لم يدرك شريح عليا  .حيث لم

اريخ٢ ان في ابن ح ثنوسنده:   لمسيب بن الخفاف, عـن محمـد  محمد بن عطاء الوهاب بن مرزوق عبد الرحمن ا عبد
لفوائد لشوكاني في ال مر أبي هرير أبي سلمة, عن أبو عوف: بن عمرو, عن بن مرزوق الرحمن إسنا وضاع, وهو عبد في

ان ابن ح الأب: قال قدح, وأورد خبر يل إلا على س الحديث, ولا يحل ذكره ترجمـة يضع لميـزان الذهبي في ٢٥٨٨دال, وذك
ال عنـ الـدارقطني: , وقال عنه٤٩٦٩ترجمة رقم لذي بن عطية مرزوق بن الرحمن بينه, وبين عبد لا بـأس: لكذاب, وفرق

ال نه ان ابن ح , ونقل عن المغني في الذهبي في ابـن حجـ: به, وذكره الحديث, ورجح يضع أنهـماّكان لعسـقلاني ر
قال ثم باطل: واحد  , أدخل ع المذكور الحديث  ."وكأن

بن زيدل, ويقال٣ لعلاء , عن نسخة  أنس, وهو من ابن عدي, عن , وهـو مـتروك  يزيد, وابـن زي بن ابن زيد, و
ب بن عساكر, و لطبراني, والخلال, و أنس يث, وله طرق, عن دهكذاب خ ففي لطبراني نعيم بن:و بن سعيد علي

الدارقطني ال عنه الرازي, و يزان: بشير لسان الذهبي في له بأشياء, وترجم تفرد بذاك الخلال٥٨٥٠ليس ففي سن:  
الجوزي بن ال ع بعضهم عن ب: مجاهيل, و ية تستقيم رو الأسماء, ولكن لا تلك يسمون من لسـنديوجد أن يشـعر ِعـض, وهـذ ُ

ابن عساكر الملك مجهول, ويزيد: مركب نس, وعبد الرقاشي, عن يزيد بن معقل, عن بن قيس, عن عبد الملك نوح فمن طريق
السخاوي , حديث : ,  لفاظ مخ  ضع أنسله طرق  ٤٣ ص٨وحديث
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, فإني سمعت  " أهل لا

 ."ترزقون
رسول االله ُ, يقول فيهم الأبدال, وبهم تنصرون, وبهم  تسبوا  الشام

ه : درجة  ع و  االحديث

ب  الصامت.  ث
كلما  االله :  الأمة " خل 

ه كا لى ع ٢ "تبارك

فيدرجة  ل ح منقطع  سن و ف وعلـق عليـه : ع
وهو : 

ب بن   آخر
م جاء  ن في      يزال

لا درجة   الطبرانيوف
ل.  ج ذ بن ع ث

لم  للحديثس س  ع الرحمن السلمي  
  الأحاديـث السلمي نفسه اتهم به, فقدالحديث موضوع, و:  

" 

ن الأبـدال يرويـه أبي نوادر " تفرد  .   ,
نالدرداء ما     

ر  الخطاب.  ث
                                        

الألبانيالحديث ن يقول    .)١(إسناده ضعيف جد:  ضعيف, 
بن ٨ ادة  : حدي ع

ثلاثون, مثل: قال أبـدلالأبدال في هذه الرحمن,  مات رجـل يل إبراهيم 
ن رجلا ا م  .)( وت

نبـ  مسـنده: الحديث أحمـد بـن  , ورواه اده  إ  , ي ض
 .منكربقوله

ادة  .الصامتلفظ لحديث ع
تنصرون": فيه , وبه الأرض, وبهم تمطرو تقوم ثلاثون بهم أمتي  .(١)"لا 

يعرف: الحديث يه من   رواه . ضعيف, 
ب ٩ ا   : حدي م

ندا يسق  الصوفية, و نن بد في  أبو   .أخرجه
الحديث يضـع" درجة كـان

 .)٢(للصوفية
الترمذي في١٠ الحكيم , عـن"الأصـول: كما بحـديث عـ

 , ع حذيفة يدل على سقوطه, ك رو به أيضا, وتفرده  .بلا سند
بن ١١  : حدي عم

 
لهي رواه ا   ة الخواص,  ـلة ن وكلاهما  
ا

حة٧٤١٩    ا     ا : , ٥٢٣: ص عمدة  ل  تكلموا فيه
ا ] عبد الرحمن   يوسف قال : يتفرد   يضع 

البزار, ١ ثميلطبراني من طريق عمرو يقول ا بس الألباني في سلس الأحاديـث: عن ع أعرفه, وذكره  لم
 .لضعيفة

رقم٢ الميزان لسلمي في الرحمن الذهبي لأبي عبد ف ترجم القلب ممـوقال٣,  , وفي ب يس , و
الدارقطني القطانقال لي محمد: الخطيببه, وسئل للصوفيةالسلمي[كان : بن ديث  .الأح
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الحديث :فيهالحديث يضع بالزندقة, ومن ( متهم    موضوع, : درجة 
ـا نسـبتها إلى النبـي ل ة أحاديث الأبدال  ق  لنا أن س صر ا

لى  لا ها بين  الموضوع المكذوب و د  الحديث 
,  العمـل , كماث تقوم به ز   ز   لا

ل  , نتعرضلها ذلك  يتناقلها الصوفية فيما  ي 
ما  للمراتـب  التـي  ـا م التي   الغرض 

والنقباء كالنجباء اخترعتها الصوفية

                                        

١(. 
التي يحاو رواته  يتبين جمل ب  تـنحمم 

النبي  الحديث ع الـذي درجت ا,  الضعيف جـ , وبين
به الاحتجاج االله : يجو أوحي لا حجة في دين للنـاس نقلـه   يجو

 .به
بينهم  من خـلا الأخبار بعد  مجموعة من بقى و

المسـاعدة نتعـرض , كـ يكلفون به تهم الأبدال, ومه بيان من
, وغيرهم  ,  ,. 

 
, قالواحديث  , رواه        يضـع 

ره ا في ا بالزندقة ال: , ٢٧١٦ "المغني ق له  ـة, : تف  بالز
في: وقال  , وذكره الدارقطني ,  الضـعفاء والمترره ا الضعفاء والمترو"يروي 

يثه  ا :   ليس بشيء, : ِ   عامة
   با

في الأحاديث ا فا  الألباني وبعضـها  ـا       منها
ب

إبراهيم, عن سيفبن عمر عنه: عمر  ١ بن دمشق, وفي سنده شعيب تاريخ الحـديث: ابن عساكر في كان
لذهبي في  , وذك لضعفاء"واتهم يف, متروك بوقال  ابـن حبـانتو ال اق, و ندقا اتهـم

لنسائي في ٢٨٣"كينالموضوعات  مرة ٢٥٦"وكـين", وذك
بن عدي: وقال منكر, وقال يحيى: ضعيف, وقال داود:  حد أبو منه, وقال ٌضعيف, وفلس خير نميروقاْ ابن ل

لزندقة الحديث, واتهم  .كان سيفيضع
لضعيفة أشـد ضـع مـن": ويقول  معلولـة,  يصح شيء, وكله الأبدال لا أحاديث أن واعلم

 ".عض
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ئ: ثانيا ف أبد .الصوفيةو ال ظا
ف  ـا ن   أسـباب  ب ط لأ و ع  الأبدال
ي القـوصي  د في  مكـان من في أكثر ا أنهم يتواجدون بها

لى  ع الأبدال,  تعليقا ه ديوانـه العتيـق, )١رب يشـير المؤلـف إلى "ن
ة المنـورة, عشرات من د ا كانوا يرونه  أماكن المكرمة   

ه  ة  أحبابـه ك ذ ه  ك لم  و و في آن ا
دة   

نا  مرتبة الأبدال إذا ف ن 
ر.  ط بين الصوفي ا  

ن الكتـاني, أنـه  موضوعا  البغداديفي تاريخ  يتناقل الصوفية أثرا
ـبعة, والعمـد أربعـة, " ن, والبدلاء أربعـون, والأخيـار سبع النقباء ثلاثمائة, والنجباء

,  النقبـاء المغـرب  ن  الشـام, ا
ت  ذا ـ ن  وايا الأرض في د وا في  ن سي خي و
ن  ـ م  , ثم الأبدال, ثم  , ثم   أمر   فيها 

تج ى ح أل فلا  "  الغوث

ذا الأثر أنه    انعدام الواسـطة االله  أ
عباد وتعالى يقولوبين ,  [وإِذَا سأَلَك عِبادِي عِّي فَإِّي قَرِيفاالله تبارك

                                        

ئ لوجـودهم, ووظ يكون لهـم أن ا دو ق ا الصوفية  لم يختر
, ويحكـ صـلاح آن واحـ , وأهمه     يقومون 

بيـت فيقول ع ت م فيقـول(تج :  مـ 
ينـ لم , و يقظة, في مختلفة, في مكة الذين  أحبابه

بعـض لـ ل رؤيـ بالقاهرة, وكـ ن يغادر مكانه, وس احد, وه  وغيرهم  
آن واحد الحضرات, في ع صور, في  ."خلال

الهد اختراع  عرف تعرف على خطورة  .والغايةوس
به١ ئ و  : الأبدال وس

بغداد ع الخطيب  , رواه  
و س: قال  

ال , ومسـكن فمسكن لغوث واحد الأبـدالو نجبـاء مصر, ومسـك
إ عرضـ الغوث مكة, ف , ومسك لعم  ز الأرض,  احو  ار  الأ
إ العمـد, ف الأخيـار, ثـ النجباء النقباء ابتهل العامة الحاجة من

اب دعوته ت  ته  تتم مس  , ابتهل   .)١( أجيبوا, وإلا
للإسلام, وهو بـين الأساسالأول بسط دلالة له يهدم و

ه   : :ب ِن ]١٨٦−البقرةن
 

, ٧٥:٣ت   ال    ثنا  ه أخبرنا ا    ا
 , ثنا    ت ا   بمكة ا  م

سنة   , فية,   ٣٢٢ ا ا ا        ا  ه 
وفية بمكة  ,  اة  ا إنه : تكلم فيه, :   

نة : يكذب, وقال ا  ٤١٤ه  

بغدادي١ للخطيب بغداد لقرميسني,٢٠ سطراريخ الحسن أبي بن لعزيز بن عبـد االله بـن وسند عبد  حد علي
قال العيشي بن محمد االله , حد عبد الهمذاني بن جهم لكتاني: الحسن ع أبـو... س لكتاني هو محمد بـن عـلي بـن جعفـر و

مات  لكتاني الميزانبكسر الذهبي في قال لصو يخ أحد مش لزاهـد: , وهو بن جهـم الحسن بن االله بن عبد أبـوعلي
, ومصنفكتاب  لص الأسرار"الحسن شيخ بن خيرون"بهج قال الحديث بوضع وقال, متهم  كان: قيلُ

ئبتوفي س غيره الرغ بوضع صلاة  . هـاتهمو
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لا يصـل   ت الروتين الباطني العامـة ه ت   إليـه بينما  الكتاني
, ثم  دور النجباء , ثم  , بل بد    النقباء الذين يسكنون 
زوايـا الأرض,  في   أولياء الشام, ثم يبتهل  الأرض, ثم العمـد

ع إلا استجيب  لمملكـة البـاطن ذا اُفي النهاية  الغوث,  يتم  الهرمـي
في الكنـائس, ـ  الهرمـي  و  بنـت ث 

و  , ألا ـا أنـزل  في  مبتدعا ا لى الأفكار
ذا  ن لنا ا  ن 

ل .  وت أمان  
م يقول ابن ظ االله ير    أن  

ب أخـص :  وا م أخص و خ   أربعة
في الكون  ت الأربعة و موسـى, وهـارون, والخضر عيسـى, وإدريـس, و: الجماعة

م  ظ االله في  الحكومـة الباطنيـة وه ء  ر م  
وا: الجهات  ق وا ل وا والأوتاد قد بلغوا, ووصـلوا, وثبتـت .. الجنوب

ل إلى م, أما    "ك

م لا  ة  ثـم كيـف يمثـل !  يمثل  
ة تؤمن بحياته   وف ا ب  الخضر    

م     نوحالأحبار,  , يدفع  ويرو عن )" أربعة
هإبراهيم المتبولي, أنه لحي لى لهكان يقبض , أنا  ذه   "ا  

                                        

إلى , فدعاء  ا ا يرفـعاالله يضع م , ولا
يأتي  من مصر المغرب فيه يبتهل أن مباشرة لا

السياحون في   الأبدال من يتدخل
له, اءه فلا د يدعو لشكل  وهو

المتـدرج  النظـام أخوذ مـن لعله م الإسلام,   وقـدُجديد محد في
االله بـه مـن سـلطان وهـ الـدين, م الصوفية ع هذه موضوع  

الموضو الباطنية, وسيكو وقفة مع ه لمملكة التصريف و  .عموضوع ديوا
الأرض٢ اد لأه  : الأبدال والأ

الذين يحفـ بهـ":  عربي في رسائله  الأوتاد الصوفية بعضأئمة
لقطـالعالم الإما مـنهم,  الأبدال,  أخص من امس لهم, وهم , لا 

يمثلون اد  الأو  ,
, ويحفـ بهـ أمـور الغوث, ومسـاعد  ا السلام, وه وز عليهم

لغربالأربع  , لشر  , لشما  ,
يتقلبون من حا حال الأبدال, فإنهم انه   .)١(أقدامهم, وأر

الخضر و أنبياء فـيه الأربعة خمس الأوتاد ?نعرف كيف
اليوم? إلى ي لص تـرو عـن كعـ! الأوتاد و التـي الإسرائيليات ُومن

الأرضبعد ": قوله يزل في العذابلم ٢(  عشر به

, ويقول  ت ا:  ع  أمان  اللحية تقاسي مصربعد ه م
)٣(.  

 
 ٦٢معجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن محمد الشرقاوي   ١
 ٢٠:٦لأولياء, عن كعب الأحبار رواه أبو نعيم في حلية ا  ٢
  ٧٨:٢الطبقات الكبر للشعراني   ٣
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٣٥٥ 

 الأبدال .  : يتشكلون٣
في نفـس  في  د و ال لى التشكل في الأبدال يعتقد الصوفية

مكـانهمإنما  "لذا يقول  في وا تبـدل ـا ر م إذا
روحانيتـه  دة,  د ر من  مكن ه لاي لي إذا ا ان
د,  ت و ا صفي من لا يلزم و في

لا  لىفي "ذلك  تعدد الصور  ـ ه ال في و 
ده  ت ـ ع القادر  ف بالطلاق,   ل ل س , أن  
, فهل يقع  أحدهما أم  في تلك   ده أيضا ع كذا آخر  بات ليلة

,  ؟ ن م    الشيخ الطشطوطي ل  أني و
د,   ث لايح "فأفتيت 

بق في ـا, ي الشعراني ل أهـل الـدنيا إن القطـب إذا تقطـب
ك الشيخ   ن الأعظم بل  ط س في   يمـلأ أي [كا

ه  حا ى   ح ـا النـاس  بجميع أركانها ثم يصغر
كا   ن   "د الطاق التي ن "و ـ

ه  الأوقـات  ع ل كثير التطور ن ك ح  الكبر  العارفين
عل  فيلا,  تدخل عا,  تدخل س ه فتجده عل , ثم تدخل دي ج ـبيا, ده فتجـده

ر للناسفي  نفس اللحظة, . " ش   الشعراني

                                        

أكثر مـن مكـان,   , اج ت   قدرات ع و
أبدالا: اليافعي: الوقت الأبدال ب   :  سمي صـولأنه غ

تظهـر  ي التصور في صو ع ت   لو تحقق في و ية تخلفهم, و َروح ِّ ُ
ق واحـ نين في  احد في جهات متعددة, و  ذلك وجود شخ  مك  وقت 

الجسمانية الروحانية  إثبات نج ١)(لأن  ت م يقصالسيوطي  رس  ,
ا عنـتطو الطشـطوطي ب بد الشيخ  أن ئ عن رج حل الولي  ر

الطلاق على بعينها الليلة ن  أنه  , فحلف  
قائلالا فأجابه يسأل ع ذلك أربعـة بـت عنـده: فبعث ولـ قـا

الس يقول ن واح منهمالصدقوا بأنه     .)٢( يوطي, 
اتـه  يحمـ همـوم كله": ويرو  ط

يتطور ان أعظم, و ا ل بعضالأوقات, حتـى] يتشكلل
ا لتـ إلى  يعـود ت لمعهـودة, ولم علـمالخلوة قليلا قليلا, 

الخلوة نتتشرف على أبو علي,)٣(بذلك س  الشيخ يقول ع ان مـ:   إنـه ك
بعـض ليـ , تـدخ  ا  , و الدوائر اب , وأص َّكمل ُ

ثم  فتجده يه ثم  ب ي  ا  ن  صتج 
ثلاثين موضعا, في٤)(وهكذا يخ ظه  يقص قصة عن   كما

 
 ينقله عن كتاب كفاية المعتقد لليافعي, حكاية عن الشيخ مفرح الدماميلي الذي شاهده ٤٧٢: ٢الحاوي للفتاوي للسيوطي   ١

 .ى الأبدالما نقله السيوطي عن معن: الحجاج معهم, وهو لم يغادر دماميل في هذه الأثناء, فقال الشيخ
 ٢٨٨: ١ الحاوي للفتاوي  ٢
 ٨٦:٢الطبقات الكبر للشعراني   ٣
 ٨٠:٢الطبقات الكبر للشعراني   ٤
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٣٥٦ 

د  ي  ق   سي ما الأعجبفي إ فقط س العجبفي ل
ى أ د االله ب الجمعة  أن لا إلـه لكـم ,  د أن لا و

, فقال  وا ه الصلاة ن ل فهرب  ل   ,
أ أحد  يدخل, ثم بعـض أهـل الـبلاد  ما ,  المنبر  آذان 

ب  ل   فأخبر  فعددنا أي الشيخ [المجاورة
في له  دنا ا ا ن نراه و ذا ب " اليوم 

, أنه ن أبي   مشابهة لقصة السيوطي رأيـت قضـيب ":  قصة
م  منظـره ـال ا للعادة, فخرجت خ ده  و   بالموصل

و ة  و في ص  العصفور,   فرأيتـه  إليه,  ح د تصاغر
"كحالته 

ره, يصف نفسه ذا   و   
عليه , فيقولويعلق

إليهم"سبعدنا منكم  أنكم   بعين"بدلا"ليعرف    

الشعراني, عن محم نفسها, يحك الحكاية ا ن   , و ي  ذلك  و
ثنـ عليـه , و بعد حم , فقال أنه خط إ": الحضري أشـه 

الناس لسلام ي  النـاس كلهـم مـ: إبليس ع  , السيف ونز فسل ّكفر َ َ َ
أن جاء العصر, و تجر إلى فجلس عند الجامع

أنه خط بلد أهل ك : عندهم, وصلى بهم, قال] الحضري, 
بلدناذ لس عن  نح ج ة, ه  ثلاثين خط   .)١( لك

القرشي قـال الحسن , ع يحكي 
, ثـ ني  ارق وقد ه نماء  نما جس بيته قد ملأه,  البان في

ق البيت,  ي فرأيته  زا إليـهعدت ثم عدت قدر ار تى   
  .)٢( الأولى

القوصي  الهراءفي ويساهم صلاح الآخـر, فيـنظم شـعهأنف ,ه يتشكل ه
 )٣(: 

      ة"وز 
نفسه أيـام] نفسه[لف صلا  ا بعـد عش ح 

, والأحـ مـ  ب ل , وكثـ م يـ]١٩٩٤/١٤١٤[, 
الوقت ا  إلى سبع صور شخص  .انتهى في من صورة

ح القوصيعن  ء, يقصد يقيم المؤ: تعليق ـ ذكر  : ضرة
ن د اعتبـارا ت س وا راه بعـض  الجمعة ـا يرا بالقـاهرة

تفي نفس  ي , أو . الحاضرين أكثر 
ـ ما بينـه و ت وان ح ة في ع  ة  يتوقف 

م  منـه م نفور المريدين قب و م ط يخ و في  ى أنه يشاهد  ح
ا أنهم   في , يقول

                                        

نهم  إنـ وبي  , ا ي التشكل  صور  ند القوصي  محبـولا مقام صلاح
, ولولا  لـزع له ي به  ا المنام, وه  نفسه  ت خاصة, 

البيتيقظةيأتونه  :)١(  هذ
 

   

 ٩٨:٢الطبقات الكبر للشعراني   ١
 ٢٩٤:١الحاوي للفتاوي   ٢
 ٢٠٨البيت٣
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ش و ع سب إليك بحضن سلنا  ى  لكي ح تقبلكم  ا  تحظ   وأر     
ل" تسـتأذنه, وكـ الهـا الوحـوش تخاطبـه  للمؤلف 
, ومـنتقبل يبـ , ووجـد, وسـكر, و ن كل  حا ذك نه, وك ت , و

 ."وغيرهم

ك  ذ , أو  ح , أو تشـكو رؤ أنواع  تكررت 
ة أنواعهـا الأسـود,  غ ر ل في ها ت ا ض تح ه

والنمور, والذئاب, والأفيال, والخيل, والجمال, والحمير, والكلاب, والقطط, 
 , رة تطور الولي التي تقع  بثلاثة  ظ ن سرمشايخ الصوفية أنه

والثباب تعدد الصور  كما يقع للجان ل ي : وال ي   باب
والث و في و إ في بيته كل , فيراه الرائيان ير  من ن الأرض

ير,  و م ك الموت م مكان ل ملأ الكون ة الولي  أنه م
د   و  "ة

ن العبادات لا يستنكر الصوفية توقف أوليائهم د القـادر ولهذا  ,  الشـيخ
لي , فقالوان ع االله ل و مقرب اه لي ا

لى : يصلي,  ني  إذا ث   بغيرهـا آفـاق  
د  ع ي  اليزيـد البسـطاميفي  "الأرض, يسجد س  لا

,  قيل   م أوتاد الأرض"موضوع  من الأبدال السبعة  أنا :  ؟إنك
"كل 

م .  ق ة توصل إلى

                                        

أحدهما أمور للأبدال اه  مـ": ويف  
انيبالت  , تشك  المسـافة, وزومثل,  أنه من طـ

الـث احـد,  نما ه  مكان  , و تعدد   أنـه مـ: ,  غ
نك نكر  , و ل , ك , فشوهد في ك  بحيث  باب عظ جث

بالمشرق  ةحيثيقبض من مات اح   .)٢(والمغرب في ساع 
فقد سـئل عبـ  ع

, فقال , وقدم صدق عنده لـه: الكيلاني ع و مـ نـر: هو و  ذ حا م
بالموصـل, فقال أراه صـ ترونـه, وإ يصلي من حي لا أو مـنإنه

الكعبـة ن بـاب أبي .)٣(  أن نـرو مسـاهمة  و بـأ
يوما له فقد الذين ه:الأبدال فقال 

  )٤(.السبعة
الأبدال٤ ا  :  دعو م

 
 ٢١٩البيت١   
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ا. د بد الفتاح  , هـ معـروفبركةعب ال أول مـن ق
نة ِّ صـ عـم   كل عشر مرات":   روي عن قولهالمتوفى في 

ارحم محمد اللهم اللهم  ع محمد الأبدال.  محمد "ت م

ع يقول  و الكرخـي : الله د  ـ بالأبـدال إن 
ه٢٠٠س  في يومهـ, فقد قال لى : ن ل اللهم

,   أمة ن أمة فرج  , ن أمة ب ك
مج  إلى  , إذا التـزم ج ح الدعوة

بالشروط 
ط اجتماع الصوفي. 

ا اللقاء  ط لي النبتيني   إلا يج يقرر 
عب  ع به يج فلا فيه ع تج لم  , إذا   ثلاث

ر الخصلة  ا ن    
لى والثاني   
لاوالثال لا ل  م   

ع  ـ  , ع االله   الرسالة  ن    له
يج: , بالخضر م  الخضرلا ن ي ه, فإنـه تمع بأحد  التعليم

معه   لما )"العلماء

ر الخضرفي تعيين . 
قصـة  يروي السيوطي  بعض أصحاب   الكـيلاني

ث  في اختيار الأبدال ل للخضردورا د ري ع داره  الشيخ
فيـه  ل لا  في  فإذا نحن ه خ  , ليلة, فانفتح  باب 
ك,  ـ ـ ـ إلى وال ع فبـادروا بالسـلام ة نفـر س , فإذا فيه ا  شب مكانا

ل إلى   ن  ى ح فلم  إلا  ي ت أنينا
                                        

 (٢(.  
الأبدال الوصول مراتب ال بالخضر وتفت هذه  تماع , والا

 :التالية
 : شرو والخضر٥

بقولـه الخضر ": الشيخ ع شرو هذ تمـع بشـخصلا 
الملائكة ادة تم قط, ولو كان على  تم    فإن   فيه خصال  .اجتمعت

أحواله:الأولى ئ نه في س العبد على س يكون  .أن
الدنيا: ة له حرص ع يكون  . ألا
الإسلام, لا غل, و غش, و حسد: ثة الصدر لأه يكون سلي  ."أن

ان يجتمـ أنه ك القشيرية أحد رجال التستري بد أبي  الشيخ وحكي ع
إلا على وجه لـ غنـ عـ علـإن  ويقول 

اللدني العلم   ١(   من
الأبدال٦  :  دو 

القـادر  الشـيخ عبـد اليافعي, عن , عن
يقول , حي بة, تجع   ب": غ القـادر مـن خرج 

أعرفـه, فـدخ  بلـد    , لف فخرج وخرجت  المدرسة له
ا ارية هن أت س تج ليـه,    , ت بالرباط  يه  
ال الجهـة , وذهـب الأنين, ودخـل رجـ ت سك قليلا  نلبث  , تـوسمع

 
 ١١٣:٢ الطبقات الكبر للشعراني  ١
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ل  مكشـوف الـرأس عا آخـر لى صا ل ج , ثم فيها  ت
ه,  ـ ه ص و ه الشيخ الشهادتين فأخذ س  يدي الشيخ ج

ك  ول وق د اق ه , أل ن  ا بدلا : قد   يكون
ة, ثم د عا ذا نحـن و ـيئا  ه خ م و ج 

 , ما لي ,   أن  في  ما الستة : المدرسة و أما  فنهاوند
ـا  و ت  ا ه ضر , فلما ن سا ب  ص  

ص ل ج ه ه   العباس الرجل 
ن نصرانيـا,  ه الشهادتين أهل  ما  الذي أخذت و

لى   "   بدلا المتوفى, فأتي به فأسلم

ه  ا إلى الآن  لي بقـاء الخضر , التـي يصـعب يستدل الصوفية ـ ك
ن  ك ن ك القوم تفيض    , التي   
, فحيـاة  إلى  ليسـت  ـ ك ير القصـصو ه, إلى ضرمج

ة  لقـد  ق د  ت موضوعا  يضر التصديق به, أو إنكاره
ن  المترابطـة  أن  ة ه و د  الذي تدور   الخضر
د  الصـوفي  ا   و ا د ر  يؤمن  ببعضها

تقه, ودخل  طويـ الأنين خر يحم شخ ع  سمع 
ارب ق شـعر رأسـ وش  , ,  علي بين ل الشارب, و

النفر ئ ال لأ ا,  ية, وسماه محم بس ط قالوا: و الميت أن هذ ع أمرت
إ عنـسم وطاع خر بعيـد,  , وش غـير لفـ , وخرجت  تركه الشيخ 

فقال يبين   رأيت الشيخ فأقسمت على بغداد أ   , البلد
أم أحضره,  ته جئـ ت وف بعهم, وكا مريضا ح الأنين  اح الأبدال, و فهم

ا, فأب الخضر الذي خر يحم شخ أمـره و ليتـولى أي يجهـز[, ذهب بـ
القسطنطينية كا]للدفن , فرجل من الرجل علي أ  ,

الآن منهم يدي, وهو يكون عن ع أن  .)١(وأمرت
الح بمثـل هـذ ات عـ حيـ اي

ا بالخضر, وم  اجتمع بكرامات من تب به, و اجتماعهم تتناول حصرها
اليـوم الخضر ات اي الح لس غ ذلك من  الخضر يح 

أصـبح الأمر يق الصوفية, وفي ح ثانويا, لا عن
يقبـل , لا الأفكـار ل مجموعـ مـ الرحى ح بقاء عمو ُفكرة

الفكـر له عقـ ينفرط احد ببعض, فمن ر موضوع  , ويكف الصوفي
 .بالكلية
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   الأبـدال,     تنسب إلى  بدأت 
ل  , إلا أن اصطلاح القطب ن بينها   , ن  ها ء قب ال
ستأ  الأوسع انتشارا  الـدراويش   أشـهر  ه س ا

لا معنـى القطـب  الـذي  استخداما بين الصوفية  يعرفـون
ن أوارد  د ب الصـوفية لا ظ     
قصائد  الصـوفية  من قصيدة لا لا   م 

ن  بـ  ة الدلالة و ت "من  ه س في ما ارتقى المريد ك
ن صح يئا ك و ما المزيد القطب بته للمشايخ أقدامه 

د المهام التي ينسبونها له, لا ه  ا     التصريح
مراميهـا, أو  في  لا  وبالت ة قبول المفاهيم  أخر ض

ن القطـب,  قبول تلقيها م ت في خ الصوفية شا ره ما ولبي  
ورتبة 
تعريفمقام : 

ـا  ن في  ل لمت و لى تعريف القطب لا  بين 

ن هو الواحد الذي"القاشاني يعرف   موضع   تعالى  
و إسرافيل ن م في . العالم

                                        

@

uŠ†İÓþa@òlb@

ال  الصوفية منذ التي الأخبار أن جميع بذكربرغم الثالث قرن
القطب قد طغى على ك ليس م الألقاب , وغير م ا ن و

القطـب أصـبح , حتـى بين بالمكانة ثر , وا بق وضع م 
, و د النـاس لا  , وأغلب ورهالكلمات

, ولا ور مـ أنه  يخلـو كتـا مـن كتـب اليوم المشايخ, والملاح له رسمه
التوسل عنـد لشيخ من مشايخهم, و    إجازة المختلفة, و طرقه

المقصود اضح ع , وطالـ"القطبإشارات  لوك ل   , و
أدر شـ مـ  , الطريق, كل سمع عن , ورسخت في
المعلومـات,  يجـ المشايخ في بهـذ يتبعه الذي للتدرج  ونظر

إدراك  يفكـر  الي   , بعد , جرعة اض في هذه المريد غ
به عيتوقف عن  ي  ك نعرض  سط م الأمر ان  ,

 . القطبانية
القطبانيةأولا  . 

تعريفاتهم ع قطبهم, يجـد م أم  ا  , الصوفية ع اختلاف
 :يلي

قائلا • القطب ِّ االله مـ: ُ نظر هو 
, وه على قلب  ا  ١)(  كل ز

 
فية للقاشاني   ت ا ح لصو ١ ا  ١٤٥اصطلا
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القطــب • يقــول عــ بقولــ": والشــعراني إليــ المشــار المعنــوي العمــد َوهــ َ
:ا تَر ]٢−الرعدَّذ

ن  ه   ه  و    
ونَهتعالى ِي رفَع السمواتِ بِغَيرِ عمدٍ   [اللَّه ال

معجم ف  الحفني ت الصوفية القطب و ة ح ب
ى  و ل في و نظر االله  العـالم د و ن

قلـب لى و , الغوث أيضا    
وقطـب  والقطـب الأكـبر ويسمى أيضـا بقطـب العـالم, وقطـب الأقطـاب

"الإرشاد 

ي  و : تعريف آخر عن القطب, يقول و و الغـوث
ا  رأي ة    لا ع الأسماء   "ج

لا تكـون ولعلي الخواص تعريف للقطب, يشرحه   باالله
ه المنـور بالانتقـال إلى  , فإذا فارق كل ر إلا للقطب 

د,  ن م في قط لا ينفرد بشخصين مكانه الآخرة  الحق بشخص آخر
د ةو ري ة,  −رأة وا تفي   

بها إلا أهل   لا يشعر  "و

ـا, ويعرف ابن عربي القطب  ـا تخ  المنعوت بجميع 
ب وهو    النعـوت المقدسـة المظـاهر 

ه الخفاء,  عل دهر الدهور, الغالب ع ه و  الزمان القدر

                                        

)(١. 
الدكتور في  مصطل • بقولهيعر ار": ا ع

يسـم تعـالى مـن  كـ زمـان,  اح ه موضع ع رجل 
إليـه, وهـ خلـق عـ  محمـد  الملهـوف التجاء باعتبار

 ,  ,
المدار  .)٢( , وقطب

, وهـفيهلمحمد غاز • القطب هـ
فيه ته إلا  الصفاتالحسنة الحسنى,  تجد صف من   .)٣(ام

الخلوة وحـده, ": بقوله •
الـ داالغوث, في  زمان هيكلـ
ا واح ,    ز انفرد 

ب −يستطر  لسـن: قائلا في ج غ الكتـاب  الخلـوة ورد  وهذه
تعالى االله   .)٤(لكن  

لق وتحقق": بقوله • الأسـماء  هو
الإلهيـة, وصـاحمر , ومجـلى الحـق ومجـلى آة

ي لم   ل   , , وسر الوقت, وعين

 
 . الطبقات الكبر للشعراني ١
 ٢١٨معجم مصطلحات الصوفية للدكتور عبد المنعم حفني   ٢
 .النصوص في مصطلحات الصوفية لمحمد غازي عرابي  ٣
 .الطبقات الكبر للشعراني  ٤
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ه  ر لا ن  بأردية  تعتريه ا في ظ
ر يناقض "خ

  الموضع "ف ونلاحظ اتفاق تعريفات الصوفية على
ا   التي  غا ة ع ذه من الكون لى ع الوحيد  الحق تبارك

ن    ف االله تعـالى إلى يقدمها  صر   أمـا أن
و الفكر  فهذا ع الخلق ع الفكـر  بينجم ـا تم ي يتفق وا لباطني 

المسيحي والفلسفات القديمة
علامات القطب 

 , فيـه  بي الحسن الشـاذلي يشرح رأيا إن  الشعراني
س عشرة  ة : للقطب د والني و ة وا   بمدد 

ل  وا م بكرامة  ة الصفات ح و ة الذات ق ف  و العرش العظيم
ما  ما   منتهاه ع إلى ما انفصل ل الأول الأول ا  الموجودين
ن السر  ما بدا م ع   من له  م ا 

,  يعود الأول  ه "ن

فمنها  ف  التي يضعها الصوفية ب النسـاء الأنبيـاء, أما ر
في  ة ش عل الخفاء  ب ا ر  م م القدر ص  

ر,    ق و خ  ه في ي ب  المقيـد
ب  ـ ف ن اني إلا ,    الصور 
ن  ير  الأحـوال من الأشياء  نظـر الحـق لا ير غ وا

                                        

الصون, لا شبهة, و يخط لـ الغيرة, ملتحف ئ محفو  خز
 .)١( اط مقامه

أنه"القطب معنى محدد في وص , وهو
الأساسية للمفاهيم يرة تمام لوم م , وه م ا  لنظر وت

القهـار الواحـد االله ات. الإسلام عـ توجـه صـ الصـوفية  تح
ا ,  ه ي ام مـشخص واحد من  لذ  بعينه, 

)(٢. 
 .وصفاته: ثانيا

يقـول فيـه القطـب ": ينقل  لأ  علامـات

علامة ابـة, ومـد حملـ خم الخلافـة,   , لرحمـ العصمة,  يمد َأن ُ
لفصـ الحلم,  , ويكر اط إ  , يق له ح يكش  ,ُ
فيه, وحكم  ثبت , و نه  , و  نفصا عن , و بين

بكل عل ومعلوم,  مـ الإحاطة لم بعد, و بعد, وحك  لا قبل ولا قبل وم
إليهإ ثم اه ت   .)٣( لى م

أنه  , القطب ات , وريـث":  ص اغـ
به  يعتريه  , لا يه ل  الدهور, غ , وعل ده احب عل سر الحق, و مرآة

الحسـن القبيح ويحسن يقبح ا الافت العبودية  اطر, دائم , ولا  ن ُد الجـمال ُ , يحـ
ا ته م خلـ حج تظهر روح , لا أحسن الأرواح في تأتيه الزينة والأشخاص
أصـحاب مـ , وهـو غـ إلا محل يب,   ل الشهادة 

 

شريعة  ا ات   لتتبع تسرب الفكر  إلى ا
 ٥٧٣:٢بن عربي الفتوحات المكية لا  ١
اب ٢ لمهدي" راجع ك لشيعة وجيش الإسلامية"جذور ل  .الباطني
 ٧٨:٢اليواقيت والجواهر للشعراني   ٣



عاشرالباب ال                
 

 

٣٦٣ 

التلوين[  ال: باستمرارأي  حـاانتقـالهم مـ ح
ام إلى م (وم مقام

ـ إلىالذين يتغيرون ]  أصحاب الأولياء ن ل, لكثرة 
ق  "ن 

ط 
ا ق   

ح الدنيا . طب ذا ا ح  

لي . ذا المقام   , ما دا و أن يكون

م. ا الإمامان ط م  المعمورةأن يكون  نائبان ا
في  ر و هن أن  الأئمة يتصرف   فيه 

ظ . ـ وا م الإيـمان و ا أربعة  في أن يكون له
ظ  ع را وا ظ النبوة والثالثيح الولاية

مقام بعد ما    لا    و ممث الزمـان ُه ِّ َ
في  السور ع  التي ل في القطبانية إلا بعد أن :   أن يقوم

 , ,ه الخلافـة , تعينت ان ا ا فإذا أوقفه االله تعالى
لهوكان أهلا

موقف القطبية,  لى  "ويشرح ابن قضيب البان    .
لي ما أسلم : معاذ االلهوق الإنسان  قطب  الإلهي  الزماني, 

ف    و و , ثم  له ى   ح , ثم أسلم له له  قطر 
و   ذا والم ُالأرض,   له الملك,  أجمع   لي ُ ل

ل الأرض :  تعالى و ـ المحـال ء   ل  

                                        

١(.  
القطبانية: ثالثا  .شرو

القطبانية شروط منها ام الصوفية لمن يحتل م  : يضع
بجسده ١ , وموجود في يعي ورو به  جسم  يكون صا  . أن
آخر ٢ ينازعه في ه و فلا نه اح في ز  . 
, كل  ٣ نصفله هم وهـذ شر. [نهما يحك

الآخ  الملك,  أحد في اك رأي الصوفية, و ُاختلف
 ].الملكوت

اني يحفـ ٤ لث  , احـد مـنه يحفـظ أوتاد,  نه   زم
الرسالة ب يحف ل  , ف   ,. 

أيض ابن عربي ير النبي ك القطب  أن المكـان, و: ا له في  ُلأن  ُ
أوائل مثل الحروف  اني القطب  يحص م َيتمكن ِّ َ ُ

المالمصيها لـ ئقه ومع , وغير ذلك,  على حق
ا  " . 

فيقول القطبيـة:   بساط تعالى ع االله أوقفني
أول −  −ال   الآن , وغوث الشأن َالكامل ِْ ُ

الأقالي أقطار له ق أ  , أسلم الأشد يبلغ ت نفسه  ُالتصريف في ُ ُ ُمَ
الرحمـاني الغائـب لكوت, وه ه الملك  له ثم أسلم وقـا . ُثم

االله −  أهـ− معاذ  , الم الغيـب, وع أهـل يعرفه ك شي حتى ُالقطب

 
 ٨٧:٢ اليواقيت والجواهر للشعراني  ١
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الرحمة,  تى العلم  أولي العوالم, وصور تعرف بصرُالبيضاء,   ب
الألوهيةتعالى الأزل, وخدع انتعـالى  كن في عا  

المقـربين, وصـلا لفـراش , وهـ شـمع ل صو لكو   ,ِ ُ
الواصلين ا , وغ ال: تعالىمشاهد شـئوالقطب صو

رون هـ   
( زمانه

ح يسلمها بطابع  ه أيضا    ـالو . ويرويهـا
لم  : وقال لي  قلبه ـة : وقال لي . القطب القطـبخز

ح  ة نصـبت   و رة القطب ه ك ن وا أرواح الأنبياء
ء أفئدة  ذ ر برزخ وقال لي .  العارفين ن من نفس 

م أهـل  ـه يختا عمود الشموس الروحية, والـذين والصفاتية, وعقله إسرافيلية, وفي نفسه
كل" وقال لي .)" ن :    ـ و الحقيقة 

ب  ط و ق :[وهـو شـمس عـروس! بلى: منها ي
ذاق  الشـهود, آل  [نْتُم تُحِبو اللَّن كُ أشواق ف ا

في  رأ ا  ر د   , بعد  ا
ه ا وف و ع مبسطا  لى  له  

ع مبايعة را
لى قاوي بيعة الأولياء للقطب, يصف الدكتور الشر ـ إلهـي  

ل  من ل ل أدنى   أي العابدينالله تعالى  ة ط وا السمع
كت في ه الإمـام الغـزالي  , ؤ  أن "م " 

م الأفراد م الله ـ ق و أن تكون ج نطاق الحكومة   أولياء
ل  ط  , يقعد سر الحضرة  ويب  ق الأقطاب ن أعلى

, التـي يطلبهـا والله المثل [ء ع  يخ د  ينصب  
ح بها متوجا . "وزينة

                                        

الواحد في  زمان: تعالى١ الفرد االقطب لكـل زم المحمديـة, 
الولاء ي سر , وه خ وتلقـ عشـا, ]أشـهدهمقطب 

:ِإه نلوحـدة]٣١−عمران , وهـذ وصـ مـن 
, وهـو  أ مـ  أعـلى مقـام, فـ إلى , حتـى وصـل أن كابـد وجاهـ ين وشاهد وع

ت عليه توح أسراره,  لمه,  بعض  االله  الرفيعة, وتج  . المقامات
ا  .القطب: ب

أمر عـ": فيقول القطب ب ُيبايع
بالذات, وك  يـدخ العالين  إلا , ك مأمور من اع ل  

ابـه    ويـر , فيجيـب عليـ الا يسأله س الـدينعليه إحيـاء علـو
, وه اتهالعابدين  ه ام يمكن م الباطنية,  م خار

بعلم ك المثالية عليه, ويحي ير في للقطب  نى  , امات  م م
الأسـماء]الأعلىشي  ليـه جميـع لع  السرير,  إليه أن ُ, وبع

للا اُالعالم, ويظهر به     )٢(  

 
 ٥٠ نقلا عن الحكومة الباطنية للدكتور حسن الشرقاوي  ١
 ٤٦الشرقاوي  الحكومة الباطنية للدكتور حسن  ٢
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يعملون  حرف شتى نو الأقطاب ك الشعراني َويرو ِ 
القطب أي غضاضة في الفول, و يج يبيع أ  , ا و

الجمل فيروي عن علي وكان  غو كان": شحا
النفس, فـلا يجـد] يتسولالمال لمخالفة يق ,  هو ط نو نوتإلى  من ح

ية نعم, ومنن, ومقامات ع أوتي من لنفسه, مهما (  حظ

في ا  ا حدادا, : ي  أن  فتارة يكون أحدهم
د الشعراني  الزعم أن  قد يكـون  لا حيانا   و رة تاجرا ت

ثا أنه ذا يتسول الناس,  الشيخ  يسأل القـراريط قطبا
ر   الـولي أي : [ فالسؤال ت حا ا 

ال ا    "الكامل

                                        

١(.  
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ا القطب: ام س .م ولاي ة خ دة
ن تعين مقام القطبانية ن ب الصوفية ه تكثر  دة

ه  أتباعـه  , أو ينقـل لا ُا   يقـرر القطـب نفسـه
د ,  يقرر أحد  قطبانية أبيـه ن قول  

ـ الحفني,  وأي و  ة ينس ة ة القطبانية في لقطـب أقام
ذه  ـ  الزمـان  "  الجامع  , ك ير أئمة  ذ

را, أو   , ت,  ـ د  ح ينقضي  مدة يعزل الواحد
ة,  ين و ن  ثلاثـة ا    الأقطاب ب ك س , أو

ما تنسـخ الشرائـع ومنهم من ة  دعـوة القطـب ت ت  يمكث 
ما    "بالشرائع يورث 

س مسا وإق مكان القطب
مكان   في   يئا     القطب 

ذا  و ة االبلاد ل  ,  مكان  

لى  ث نتعرف ح ة أولياء الصوفية مم ل في الباب التالي بتوفيق االله تعالى ل س
و س وا عية س و م اليومية ع ج و مكان الأقطاب

                                        

, وم قطبا ّالحكايات في كت ع   ولايتـ, وكم م؟َ
بواسـطة يتـه عنـ الخطير, وسواء مـدة و المنصب لهذ

أبنائه, ومن ذلك أو ذلك إسماعيل ع مدة  محمـ: ومريديه الشيخ
ا": أنه ا, وهـو ام أشـهر,  ثلاثـة  , ن   درج ست وأربع 

المدة الفرد ه للقطـب في, )١(الغوث يس أنـه ل الصـوفية ل وك
أو شـه أو سـنة نوا يسـتمر س أجله, وقـ تى ٍ  محددة, ولا 

ثلاثـ سـن يمكـث  له, ومن مـ االله قدر اعة, وذل حس م يوما 
أخـر كـ نسـخ  بـدعو , و ثلاث سنوا

الظاهر يورثالحكم القطب ك ُ, ولا َُ ُ ُِ)٢(.  
ا ته: د ا  . 

بقوله القطب ابن عربي  قبلـه, ولـه ": يحدد االله إلا وير ير ش إن لا
أي إ سكن في  , يس غيره مك فإن محله مكة, و بجسمه آخر  )٣(.  

ي ع لك  نفص  شك  و
ية ن ل  , بو الأ  , اته تما ا  , . 

@

 
 ٨٤:٢ الطبقات الكبر للشعراني  ١
 ٤٧نقلا عن الحكومة الباطنية للدكتور حسن الشرقاوي   ٢
 ٥١رسائل ابن عربي منزل القطبية نقلا عن الحكومة الباطنية للدكتور حسن الشرقاوي   ٣



عاشرالباب ال                
 

 

٣٦٧ 

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa

مقام القطب  مرتبة يفرق الصوفية  , فهم يزعمون أن الغوثية أعلى
على الإطلاق مرتبة يسمونها  وأعلى مقامات الأولياء القطـب الغـوث الفـرد : القطبانية

 , ن  لا تكـون إلا للقطـب "دثنا    باالله
هيكله المنـور بالانتقـال زمان, فإذا فارق كل إلى  الآخـرة,  الحـق تعـالى الغوثفي
و في مكانه ينفرد  قط :   أن  بشخص آخر

ا إلا  االله تعالى ,  يشعر س ا "  الكتاب

ن   
تعريف القطب : 

ق القطب    الصوفية
ث   يلتجأ إليه  الوقت

تي  ـ ا  رأي ن الصفات  إلا ة د لا ع  الحسنى و
ث العبـاد فهو ا  ه و فلزمانه بعث ه ما و   

في أولهـا ب االله باسمه كت في إِذَا ه الهادي ج  [وال
د إلى  ه , إشارة إلى  الذي   االله

                                        

@

ÔßÌÛa@âbîqìò@

الغوث  من بين  ودرجة
مرتبـة   ,

فيقول الغوث الخواص ع الخلوة وحـده, : الجامع, ويح علي
انفـرد      الـدار

احد بشخصين  زمان  , لا الخـواص"  يقرر العجيب , ومن
أهل خاصة" لكن لا به نة ل الخلوة وردت في و  .١)(وهذه

القوم تعريفات الغوث من خلال تعرف على  .وس
 .ثالغوأولا

بأنه الغوث ام  : يعرف م
ا"  • يسمى في غير ذلك غو , ولا القطب حين ٢  )(,"هو

أ" • فيـه, ي تهـ الحسنة  , و تج صف م الأسماء وه جام
, وهـ ابتعث,  غو لولا م  ,  , ن يناسب ز الذي ُبالجديد ُ

, و ا سورة , و  وى  :النجم مِ  −الـنجمنَّ
الأرض]١ القطب, وقـ هـو ليجعـل بـ: المصدر جاء منه

 
 ١٤١: ٢الطبقات الكبر للشعراني   ١
 .اصطلاحات الصوفية للقاشاني  ٢
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إليه الناس تهوي ( أفئدة من ن "   ة ـ ا    القطـب

ت  ف في وا رة االله : وقا لى ه ر و م االله  لى ه 
عل  ا  ا  االله معاذ −)"تعالى

ع االله و إله ا  ا يقـدر  يساوي االلهفالقطب لى ر
ان االله ذفكأنه إله لفترة ة, ثم يعين ـ بالجديـد, عي  

ا ن ك ما ا تنسخ النبي قلنا   ق أن س
ص القطب  صا

ص صا د  ع س    أن للقطب  ا
ده. ذه المزيـة, أنه لا     

 ,ي الصـديقية الكـبر ف أن القطب    و
أو القرابة 

, أو الخلوة  آخـر ينفـرد . مات القطب الغوث انفرد بتلك  إذا
و أبدا في  ن ص م   تعالى  الخلوة 

وا. في إقامة الدين    ا    

ما, . ـ بي    االله ك قد   قطبا بالسيف
ويقصد بقطب السيف, أنـه المطبـق للشريعـة  وقد يكون الخليفة نائبا للقطب

وال من الأمر 

                                        

يع عـ)١ لش , و الصـوفية عـن بين قـول , قارن
 .الإمام

ا" • ت عـ قـدالقطبل  ص قد تعالى,  ينطبق ع عل إن علم
االله يه يقدر  , ويقدر على م يعلمه  . االله ٢(., فيعلم م

المفهوم ه م  , ويقد ع م فعلمه علم , بهذ
ي!. عليه  ا معين زم ن غيره, وهك أتي!ة م أنه ي , كما

ان قبله م شرئع ينسخ م قبله كما شريعة   أنه ب   .و
الغوث: ثانيا ئ  . خ

ئ عديدة, منها الصوفية خ ن الغوث  نستخلص أن نستطيع بق  : مم 
َ  يخـتلي وحـ  ١ ْ الأوليـاء هـَ لغـيره مـن تكـون تعـالى, و بـالحق

الرابعة, وه مقام المرتبة الغوث في المعرو
 .العظمى

, ولا ٢ قطب الحظوة  
, وه احد آن  ا  االله شخ تعتبر مـن علـوبالخلوة مع ذه

 .الأسرار
لفساد ٣ التنازع  يقع لئلا , وذلك القطب واحد  يكون أن  .يلزم
نه ٤ الخطاب رضي ع بن بكر, وعمر أ  , القطب يكون

 ,
المنكربالمعرو نهي عن  .ف, 

 
 ٢٧١النصوص في مصطلحات التصوف لمحمد غازي عرابي   ١
 ٢٢: ١, ومنهاج السنة النبوية ١٠٠: ٢٧مجموع الفتاو الكبر لشيخ الإسلام ابن تيمية   ٢
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تكون ٥ يص اء,  ل الأمور, كا القطبانية تكون
أنه , لأ  بالعلم ح يكون لغيرهم, وفي هذه أو

الأربعة هم ئم نبـ: وا , وابـن  فع لشـ , ومالـك,  يفـ  ح
أجمعين نه  .رضياالله 

ح أن  للأئمة المجتهدين . و ف لخ قد   لولاة 
م  ش ن جابا الأربعة,   الحالة  انشغالهم 

ة  لأ ل التخفي,  ح ي ا وا ة ن أبو
م  ع  

س بالآية . ة ج بي  أن الأقطاب ي أَيها  به ابن
رسولَ و الْأَمرِ مِنْكُ َطِي اللَّه وَطِي ا آم الَّذِين] 

ن  و وا ف و الأقطاب
ب ن ـ ضف الدكتور في مذاقات ه كتا ب, في لا

, إذ  لم  ن ع المسلمينفي جم ,  أجور م ث
ن يشـاء بغـير  ق الله ن يشـاء ه ا  ه  م

ن" و تبـارك  الدعو  يزعمها الدكتور وا  
ذه التخيلاتوالأوهام يقـول تعـالى ق على لى يأمرنا بالمطالبة بالبرهان ع ـاُوا  و قُلْ 

ن كُنْتُم صادِقِي  انَكُمه] لا للابتكار لا ,  
ة   "ب  الباطنية الذين الإمـام الصوفية 

د  الصـوفية  و بر الرئيس الأعلى و يمثل القطب  الحكومة الباطنية
لى   ق السلطات ة,  القطب  ه ؤي ه  ط

غير مردود , أو وقوله م  ن االله تعالى يتصل بأعضاء لا يصدر  ه ن

                                        

الكريمةين ٦ تشهد , وي ب إلى طاعة وا ا: عر
        م أُولِي ل عوا أ عوا −النسـاءنُوا أ

المباح فقط]٥٩ لك لولاة,  اء,  , والخل يقصد بهم  ,. 
اس ز ي حس ع التصـوفوي الم ب   ع و عجـ": كي  

يعرفـه ي  عصره, مـ عرفـه, ومـن  يعطى مثل  ان ُفإن غو كل ز
, وا يـرز مـ االله يختص بـ مـ يشعروا, وهذ عطاء , وإن لم مدده من

التي حس خ.)١( حساب االله وهذه لسـند,  الدليل  الية من
ا  صد ه  ت:ت ه

   ن إِ ليس مجا والاخـتراع]١١١−البقرةبر وقـد . فالدين
القط بعقيدتهم حول عصم بخلاف يـرون معصـوميصرح

)(٢.  
 .سلطات القطب الغوث: ثالثا

أئمة يعتق يعت لها,   , الغوث
الباطن,  أهل له مطل ع ت صـادقفأن نافذ, ور اعته, وحكم أمره, و

, لأ إلهاما  ته , وهو حكو إلا ع  علم 

 
 ٢١حسن عباس زكي .  د−مذاقات في عالم التصوف   ١
 ٤٧ي حسن الشرقاو. نقلا عن الحكومة الباطنية د  ٢
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التوجه الرؤيا يق (عن ط , أو بطريق  ما  "ر  ه  ق ن ح القوصي و لنا
في  ين سن ه القطبانية  إعداد ل , يدعي ديوانه 

ين ع في ك    : وقلت  "طبدن

البـاطني كـ.)١ امـ يكشف صلا عـ م  
بيت , و ت بعد مرحلة دامت  ي يقول)٢(, وتو العتيق  :  من 

ام  ا   انتظرنيلك   اق"وأعد ثم   استقم
رؤ لبعض  بمدينـة الريـاض ] يقصد [يشير : ويعلق القوصي بقوله إلى

ين   ـ ما   يعد مناما قطب ث أبلغوا
كلهـا بوضـوح إلى  تشـير ـ ذا  

مهيبـا لتنصـيب المؤلـف  رأ أحـد أولاده   ك ذ الإعداد  الغوثية
ير و وتكررت الرؤيا له ويقولللغوثية

ل د إليك ا  ن "قطبا غوث "ت فأرسل

أولادهنفسهالمؤلف  
ام]١٩٩٢عام[بالسعودية  المؤلف منـذ ع بأن نه ُ, حي  من غوث ز

المؤلـف  المنصب, وكذلك رأ ام[ليتولى ه عـدة رؤ] ١٩٩٢ع
بالريـاضاحتفـالا  ل  , وك لتولية

ه لغ  ,  ,.)٣( : 
عد شهو    كونبأنك صر     

كب الأولياء] [يشير المؤلف: ويعلق بقوله من د ز بين المنـام و ث
ك ن ١٣, الموافـقـ١٤١٣ من المحرم ١٣ال  

ي  يوليو  جم من  ٢٠[فيبر ١٧, ١٤١٤ الثاني
لى   من يونيو ٢٩, الموافقالمحرم  يشـير , قـ٢٩٨معلقا

ت االله ثسأ رؤ  بناته ? المؤلف إلى ن    ن
ك ذ رب الأول ٢٣, فأجابها   ن ٢٩, , يومي١٤١٥ن

كفي  ـ ذ بر مـ١٤١٥ع الثـاني ـب ن
ت  قليده الغوثية بالمسجد النبوي ر

                                        

, القوصي ار ف كبير   اروهإلى  حي 
لعدة مرات, وذل في  بالغوثية يقظة مهنئين ـ[و  مـ[ ] ه

الثانية]٩٢ اد الموافـق , وفي   , و ]٩٣ مـن نـوفم[ هــ
البيـت]٩٤[ ]١٤١٥ ": ائلا, ويستطرد  ع

ل رسول  , حي  يقظة لإحد  الغـوث قطـب يكون  ع م
ل  المؤلف كاملا, و يع٢٠[باسم  م٢٦[ ] هـ م 

ل  ]١٩٩٤أغسطس ام٤[, وكـ ـ مـن ربيـ ع تم٩[, يـو ] ه  مـ س
ت]م١٩٩٤ أ حفل  ."الشريف, 

 

   

 ٤٧حسن الشرقاوي . نقلا عن الحكومة الباطنية د  ١
  ٢٠٦البيت   ٢
 ٢١١البيت٣
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لم يعايش الطرق الصوفية أن القول بوجود القطب   بعض الصوفية  من قد يعتقد
كنا نكاد   و ما ن  إ لا تعتقد    ة ة ر ل

خ  ش , بـل إن بعـض المشـايخ يقولـون يقة   الفـرد الجـامعتؤمن يقينا أن
ير:  ذلـك للشـاذلي كما نسب مقام القطبانية مشايخكم لا يتسـع نزهوا

ـ  أي  مشايخ   المختلفة  نا لتتبع أقوال المجال
ح و ذا  ة ن أسـماء  الأقطـابفي  لضخامة  القوصي

فيقولديوانه العتيق, فيزعم أن النبي  الذي بالأقطاب
كينَّوعرفه بغوث بعد غوث ست م بسر  ه  د ي أ و

@

lbİÓþaë@òîÏì—Ûa@Ö‹İÛa@

به يقول   
بأن نجزم ل البعض,  ن: دو الأقطابفحسب, و بوجود يق صوفي  ك ط

الطر ي الغوث  القطب  هو
هلمريديهم ,  مثل  وغـ و.   عن 

الحصريصـعب عـلى القطب, ف الصوفية عن الطرق  ه 
يفص الحصر,  بعـض باحث حصيل ه  صلاح عـ

  ,  :)١( هو عرفه
     

أربعة غـو  زمـانهم : فيقول  عـا[ على
ت١٩٦٣ السـيدالسـيدمثل, وهذ]١٩٩٢, و

السيد/السيد أبي , وخلافهم ممـن لم إبراهيم عب
أعوام  , وذلك في  ].٩, ٦٣٨٠٨٢٨٤٩١٩٢٩٣[على

ثفي"ويعلق على نفسه,  م تعرف الشاعر  أقطـاب منـذ
ى  / أبي الحسـن الشـاذلي, / :  ا بخلاف السابقينح

د العزيز الدباغ يتعـرف /  العيون,  أحمد البدوي, 
, , , , , ,  أسمائهم 

فهـم المشـايخ  ة د مثالين يمـثلان بوضـوح ي بذكر ك لي اب بالت

                                        

أقطـ يد حقيقـ  عـن تف  شـ ا سأ و
 .طرقهم

 
 ١١٨:  البيت ١
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قطبانية  .التجاني: أولا
, أن ي الطريقة  ر نعـم, نحـن  إن : ث  نقاش أحد

ل  ذا الغلـو ه ر ن ى  ما أسلفت ن   و خنا  ش
بمشايخه ك في لى إثبات الصوفية ج  يقدم ضر  ا

ذا  بسـلامتها,  ق ر ح ف يقرأ ل  بيده الرجل
ما ذه الكتب ة ر و لم  نفسه بالاطلاع ل يطرحـه ما ؤ

ق  ن لى  العباس  م ر ا؟لي اعلـم أن   
ما  ـ ـ و ة ع  فيجم قا ن الحق ي الخلافة العظمى ق 
الله تعـالى,  عل ألوهية في ذه ف وت ن القطب تصريف  ك ن  إلها ك

ما ائنا فلا    ق   إلا    بين الحق
في  قيامـه م قسـمة إلى ل ه ـي و ذلك ة  ونيا ول و  
في أرواحهـا  فيهـا ه ي لا ـ ة ذرات  ة ل الوجود 

في  مرئية فلا تكون ت أذواقهم ف مخت ا الأولياء, يتذوق في ها,  تصرفه شب الوجود ٌو
ه اختصـاص  و رب د وا ا   , ن ة خ لي ًو

وا في د قطـب ,"  الذي لي  يقـول
ن [, أو الغوث الجامع   أخي  الكريم إلى قول الإسماعيلية

د  وال ن   وأ ن  ح وا ن  وا

التجانيـة قـال يد أثناء لي مع م نقـولحد
, بـ يقت مثل ه الرجل ع ط , ونف به  نعني لك لا القطب,  ي هو

 , ت  الطريقة, وتحداني ع غلو   أنوأح لي كتب يب لع و
يفتخـر ته, ومـع هـ ي تى كتب ط , وللأس هو لم  إدانته يل  د

اس ه وجدت  يـلي بد يشغل عليه,  ا: وصحة   سـ
القطبانية يقة التجاني ع ح أبي از ع شيخه ٌّع ح ِ ئلاَ الشيخ قـ " :أجابه

ث يلا, حي تفص الوجـود, جملـ  ي القطبانية ه ع مطل   يقة ح
يه  ي  كل من  ن الحكم,  ا خليفة في  , الرب ا

الخلق شيء ك  ك إلى يصل  , العظمى والخل بالبرزخية الحقثم قيامه ان من
ل كـ  محلهـا, ثـ   توص  , الحق في  ب عن يه  ت القطب,  بحكم

 , امـ  , وق ي الوجـود جملـ وتفص بروحانيته في ك ذر مـن 
   , ا ل تب  ثم  مر اح أ
ل ابها,  لمم لأ  , المتصرف في جميعه فهو ارج ع ذوقه اء  الأو ُللعارفين 

لسـلام  ثـم عـ حـرازم عـن )١( بالسرالمكتوم لا مطمع لأح  دركه 
القارئ ذهنك عـ−الأقطاب  تعيد ليتك

يهـو الفيضالأول,  فلاطو عن المسيح,  يين ع لمسي الإمام,  لشيعة ع الأساس, 
, وبـ صـلا" :−]عن  يرحم جميع , وب نظام به االله هو يحفظ

أسرع مـ لصـار كلـ عـدم في فة ع واح الوجود ط ل زال عن الوجود,  ي
.عين

قدمون ح  آدم ه ه  الوجود  الذي    الوجود
ن  ا  ه دة  الوجـود ين ر و  و ع  جم

ا)"طرفة  بنا ا س
                                        

نك ر هذ ضلال مبين ٢(  . بح
 

 ٩٠: ٢كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيده أبي العباس التجاني لعلي حرازم بن العربي   ١
 ٢٢٧:.٢لعلي حرازم بن العربي كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيده أبي العباس التجاني   ٢
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لشيخه, قائلا إمـا": ويرو مريد العـارفين,  الأوليـاء, وسـيد تم  هـ خـ
المختـوم هـ , والـبرز الأغـواث, وإنـ الأقطـاب  , وممد

ن الأولياء من كبر  بحيث  واح م ا ُبين والأ ُ وم صغ َ َ
, وحي كا هكـذا,  يث  ذلك بواسطته,   إلا م حضرة

العظيم السيد (أخي ع  هذ

م ج التجاني  و ا   و إنه
و  خ  الـذي ه القطـب المكتـوم و الصديقين 

شأ ن  د لا يتلقن ء  ولي فيضا الواسطة  الأنبياء ر ن ه
فإيـاك  ن الأمر ث لا يشعر به الولي ح من ن نبي  

ا   مثل لى ين الحـق  عنـدهم–  "يا  الإنكار ة و
ولي ك أيضا بين  و ق

غ ناقلا ل   ي  يأت به الأولون ما يقله  ه
دية, وأبدية,  سر د "لقطبانيته المزعومة ـ اعلـم  الفيـوض  

من  العـالم إلى الوجود جم الخلائق لى ذاتي   تتلقاها الأنبياء 
و ف جم  الصور فيكون  م ع ضي االله ع الصحابة جم  "يه

منتهاه,  لاله إلى في ن ثم يتماد لا يسقى  بحرنـا لي لا يشرب
ه,  و لى ـ في الموقف ينـادي ه خ ع االله تعالى ذا و في  ٍ العالم إلى النفخ

في  ن هل مددكم ا إمامكم  : ويقول ..  يا  المحشر
روح النبي" وا وروحي هكذاإن د الرسل, همشيرا  

ن الأزل إلى  ء و ين ر ع ا م الأقطاب ا م الصلاة عل ء لأنبي
هاتذا  ن لدن   النفخفي قدماي الله تعالى لي ل  "ة

                                        

اسـط بـ− فالشيخ .)١  لـيس 
اء الأنبياء والأ نه واسطة ل  .والخل فقط, 

يه ع يستمر في  , ويجعثم بما لم أتي أحد قبله, و ن شيخ  لم
فيقول م ي:   تفـيض مـن ذات س التـي أن

 نشأة يع  يتفرق ع  , ومني تتلقاه   ذوات
يدخل  , الصحابةالنفخ في يع أفضل من   , نه ي ر   

)٢(.  
فيقول , مـ":   ض  إلا مـن , و  و

ت أع صـ لق  منـاد ب إ جم  الصور,  نشأة 
الموقف ,:يسمعه ك م  الذي كان  من كـذلكأهل هذ

لوسطى −    السبابة  بأصبعيه  تمروح : − 
, مـ ليـا , والأ ف ا ل , و , وروحي تمد لسلا يه و ا  وا

قوله"الأبد ا": , وك الصـور  إلى  آدم ن على رقب ك و  م
)٣(.  

 
 ٥: ٢رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد   ١
 ٥: ٢رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد   ٢
 ٥: ٢رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد   ٣
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٣٧٥ 

ق  ر      ـ  ـي   
ب التجانيـة,  في ا الـنص الـوارد مفتي الديار  ي أيضا فضيلة ستف و الصوفية

طا و ت من ب القوم ك لبهم بالقيام بدورهم, وليصدروا للنـاس الفتـاو مث لما
ل  يتمكن   سا ا ن الشرعية ها فيمصر

س  ث التجـاني ه  ل في م الـدين من أن يعرف
ع   ن د االله أفضـل ع ه ق ث يقـول   أن ـ

لا  أ من الأولياء  د  الآخرة  أحد مقامنا
ن يصـل  م ـ في  من الصـحابة  الـنفخ ر الأولياء من

"

صلاة 
لي دنا س ة ينسب التجانية رسول االلهص ل " لى

ي إلى  و ,  الحق  س ا لما لما أغلق د الفاتح دنا س وب س
ره  د    

ن أسرار  ففيهـا   الفـاتح  الـذي 
فضـائلها, ا في ن ك و مئات المـرات ذا يوصون المريدين بترديدها عل وف 

ق و ها الكتب سر م  أبو العباس و ش ها ع ل ل وي أ
ت ن فضل الفاتح االله ن القـرآن منهـا تعـدل  المرة الواحدة

ل م أخبرني  في الكـون ع من  منها تعدل   
س  ير,   ك دعاء ن ن ر م يصـف ه

                                        

للطــر المجلــسالأعــلى أعضــاء الأجــلاء الأزهــ وعلمائــه يخ لة شـ فضـ إلى ونهــدي
المصرية في هذ  كتـ ت  ن  ,

ن  , ت  ضلالا ال في  ك
البسيط  الشارع الإعلام حتى رجل ئ    وغير م−, ويعلنوه في و

الشـطحات حيـ يـزعم مؤسـ−الدول    حك  مثـ هـذ
الصـحابة رضي ن مـ جميـ ام  التجانية م نهم, حيـالطريقة االله ع

نه, و": التجاني يقاربه من كبر شـ , ولا يصله  االله في لا إن  عن
يس فـيه مـ الصـور ل إلى  , وإن جميع  عصر  صغ

  .)١( مقامنا
 .الفاتح: ثانيا

ي ع ِّاللهم صـ: نصهاللصلاة ع  يغ   عن 
الهـاد بالحق,  ناصر بق تم  , والخ ي محم  ارك على  لم  و

العظيم ا قدره ومق آله حق المستقيم, وعلى  ."صراطك
للمريـد,  سر مـ التجانية صـلاة سرالفـتح يحصـل ِويعتبر َ

تبـو   ي  , يه, وله  االله  تح لشيخ, 
الات الم  , ار التجاني. أ الأكبر يخه ن  لت رسو": قو  س

 أولا , فأخبرني بأن  مـ سـ:  ع صلاة
 .مرات

, ومـن كـ: ثانياث تسـبيح وقـ  الواحدة   كل المرة أن
الآف مرة تة القرآن  أو صغير, ومن ب , وم كل   الأذكار: ذك , ثـ"لأن م

 
  ٥: ٢ رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد  ١
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٣٧٦ 

بأنها للعقول: ص إلهي  مدخ  الغيب", وأنه "أمر , وأن ملك"وردت من
الشي النور": خ ع الملك به   صحيف  (فأتاه

فيه "لاة الفاتح  ل لا ا نزل  ا 
لى  من بها ة في مكتوبة ذه الصلاة لا يسـتحي  "  ا

لى  ب و,  الكذب ت ت االله في أ
ما , فقال ل : ن ثواب  لما أغلق بستمائة  لاة الفاتح َِإن

ن الستما ل ئة  لاة سب قال بعدهفي : ب , ثم
بها ت أي بالفاتح لما إن لاة ما إذا بكل دة  ثواب مرة

ت  الـذاكر  ن    ما ألف ك وإ في 
د الشيخ ق س ع المصـلين و ة ألـف ما لاة أ بكل

ذلك بزوجـة  ل ذلك بأربعمائة ل س إ نا ا
ن االله يصـلى  و ع الجنـة ت يئ شر و ن شر من الحور

شر ة ه بكل ك ت الرجل يسمع ,لا اه ل  الـذي
ـالبخاري في  ا لم تستح  م النبوة الأولى إن ا  

ا  د أشرنا    التـي أصـدرتها  العامـة  )و
في م  ت بخصوص و د فيهـا للبحوث العلمية ي وال ه  أوراد التجانية

ع التـي  وا ا وا ير الكفريات ا ف قائلها  الإسلام ج الأوراد
دافه  و يرا لمبادئ الدين تعد انتهاكا

ر:  وا الجيلانية الشيخ

                                        

لرجل  .)١ و
االله  يفتري ع له أن المعـاني ورس ا جواهر ل رسـول: , فيقول  ك سـ

الفاتح  معناه ألف صـلاة, وكـ ع صلاة ُ ص 
بأربعمائة غزوة ص م االله[ألف صلاة ي  [   −زعمه − حس

له  صلى ص وقع] أغلق[ من صلى    واح حصل
تلفـظ إلى وقـ العـالم أول ئة صلاة, م نس, ومل ست العالم من كل جن, 

تطر ي ئ صـلاة, مـن جميـ: ائلابها,  نه صلى ص سـت أي ك
ا, وك صلاة من  غزوة, وك صلاة من  ن , و , ملكا, وج عموم
أ  , , ورفـ عشر درجـات في ا ات, ومح ع س , وع حس

ت صلا على ع مرات ئ النبي )٢( عليه وم ي حديث  رو و
ئت,: صحيحه فاصنع م ش الناس من كلا  أدرك  −ِإن مم

الكتاب)٣( ق في هذ الهيئـة٤(,  الشرعية الفتاو إلى مجموعة من
الشرع  اء حك الإف أن  ت ور هـذ: , 

لبـد ت,  لشركيـ  , يه كث من , و حدود ِ تخر  من ْ ُ
السامية أه  . خط 

يقثالثا لط  . 

 

 الباب   

  ١١٧, ١١٦, ١١٤جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيده أبي العباس التجاني لعلي حرازم بن العربي   ١
 ١١٥كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيده أبي العباس التجاني لعلي حرازم بن العربي   ٢
 ومالك في ٤١٨٣, وابن ماجه في الزهد ٤٧٩٧لأدب , وأبو داود في ا٣٢٢٤أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من حديث عقبة   ٣

 ١٢١: ٤ وأحمد في المسند ٣٧٧الموطإ 
 الخامس انظر٤
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في  التباين ما الطريقة   المحيرة  الشديد 
ظ  لم خ  القادر الجيلاني ش لى من  كتبه العلماء المحققون ما الجيلانية

خ  ا به ل التصوف  ن ك
خ .  ش

ة منها الفتح الرباني طي كتبا د القادر الجيلاني ع ر ترك ق الحـق ر ة لطالبي غن
ب  د فيهـا الشـطط المنـتشرفي عا فيها إلى الأعـمال فيها الموعظة الحسنة

  , دة السلف الصالح   القويمـة ",  فيها  لى يكون
ه التمسـك بالكتـاب سنة الأنبياء والمرسلين, والصحابة والتابعين, والأولياء  ين

, يطير   الواصـل  جن عا , أصلا نهي ل أمرا وا س وا
شإلى االله ا ى الهداية ح   , د ",     

من يرا ت وا صره ع لى اقبه  حرصـه الشـديد
ـا أن  ل ى  يدعو ح ن  وال ة  وا التمسك 

و[ الآمر و االله ع نا ا ع  ل ا لا 
نب  لى ر المقلوب ع الصوفية إلى )و ر ب

ك    س لشيخه   ينبغي أن يكون
ه االله الجيلاني  خ الإسلام ابن تيمية زمانهم, "ش من أعظم

ك  وا أعظـم  ه الذوق ي ال ر و آمرا بالتزام الشرع
,والإرادة الهو ".

                                        

التصوف ذلك الأمثلة  مجال بين  تجده في كتبإن من
, و يح الطريقة عبد ي ثناء ع  , وبين   

الجيلانية بمثل م حظي شي  .ثير م رجا
الجيلانية١ ي   : 

, وال ب ب   , ذكـ  ي ي ط
, ولا تجـ  كتـ , ود فضـائل

أن بقوله المريد يدعو السـنة: الصوفية أهـل  ع عقي
, وعليوالصديق

الطريـق بهما في احيه , فيجعلهما  ا وفر لعم بهما و نة,  ل
 اد لر ت يجد و الاجتهاد,  ثم الصدق الشيخ عبـ,١)(ثم أثنى على  ولقد

بهم كث من  , وسطر في ك لماء ع الجيلاني   عـ: , وأهمهاالقادر
لك أنه كـ س ت المنكر,  نهي ع بالمعروف,  , والأمر لسن بالكتاب 

لهعبد ": يكون لميـت مـ] الآمر ه ه ورس الظئـر, و لطف مـ الهو, ك  عبد
الطبيب يه مع يض ع ج الم ند وقد تحولت (,"الغاسل,  ته هذه  ا ع

الغاسل يدي الميتبين لما  المريد م  . أن
٢

بقوله ي رحم إنه  مشايخ : ويصف 
المشـايخ بـتر لقـدر, ومـن , وتقديم على  نه الأم و  ,

  ٣)(النفسية

 
  ١٦٣:٢الغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبد القادر الجيلاني   ١
 ٢٨فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني   ٢
 ٤٤٨ :١٠ مجموع الفتاو الكبر لابن تيمية مجلد السلوك  ٣
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الجوزي الفرج أبو , وظهـ لـ": ويقول القادر ع بد تكلم 
بالناس يجلـ عنـ سـو قت مدرسته , وكا سمت وصمت, و الصيت
المدرسـة ووسـع فعمـرت ن  خلـ كثـ تو  الرباط,  بغداد 

توفيوتعص   أن يدرس, ويع العوام, وأقام  (ُذلك

ه    بن  ر لى الناس بلسـان الـوعظ ع 
ر  د س , فكـان ضا  ن له  بالزهد
ت,  ير,   ق في المجلـس ده ع ب وي مستندا إلى 

ظ, إلى  بفي فيها   " .
في   ن إمـام قال "ل الذهبي د القادر أهل

دائم   ير  ا فقيه ,  "صره
م  يخ في بعـض أقوالـه, في الجملة ثم مآخـذ ه ير   القـادر

مكذوب الله  . "ا

                                        

١(  
الجيلاني ترجمة كان عب من جيلا: السمعاني: ويقو 

الدمعة الفكر, سريع الذكر,  , كثير لح دين خ ,  ص ّالحنابلة, وشيخهم في ع ّ)(٢

بقوله ت الشـيخ ":  الشـأن, عليـ  و عبـد كبـ
الموعد, وبعض ذلك  عليه ويه, وا   )٣(ودع

 
  ٢١٩: ١٠ المنتظم في تاريخ الأمم لأبي الفرج بن الجوزي  ١
 ٤٤١: ٢٠سير أعلام النبلاء للذهبي   ٢
 ٤٤١: ٢٠سير أعلام النبلاء للذهبي   ٣
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 الطريقة .  : الجيلانية٢
ر ن ن  ين ر و ي ه وا ن   ك ذلـك لما و

ـمكذوب  ب  ا وا تعاليمـه خا لى أن أتباعه تي المخالفـات أغلـب , 
و معابـده ة ا  يدي   يزعمون أنهم الشيخ

ن  ه ـا  االله ده ر لى , فأضاف ذه  أسوأ  للشيخ الجيلاني 
ى أنـك إذا  بر السنين ح وا ن   ط ب س في ـا

م  ـ في ا ك بعض إل زنا فا ة م عل ت ولمل  الآن لوليت 
ومنها قصيدة ل ن   )من نها العديد ط و ا   س وي يرويها 

كتبهم, 
س  ك ني  تي  تعالي ق فقلت

ة الزمـان فـإ عبـا ن مـ الي قـ ب حـ لذ الجيلاني  بين ا بعـض ": و 
أ"عليه أن ت لغريـ , و لف  فيتدل ع 

يقـال  , , وسدن  الذين ورثة الأتباع أن حفيـد: الأحيان على
ينـزل بـ مـ اث جـ م لم قيام ع تـ المهمة قام به  قد

اطلعـت عـلى , حتـ لشط ع التحريف,  تتابع , وقد ا  م  كتـل
به ي م  كت , و يه شفق وأس وح ئ  فرارا,  الطريقة منهم

 , بعو في م( ضلا ي للشيخ,  بالطبع بونه ن المريدون, 
 :مطلعها

١

الوصال ات ا الحب  ا نحوي   س    لخمر
بزعمهموم   يقول  عب د القادر  : ن فيها الشيخ  أبياتها 

جمعا الأقطاب لى  ل ني ح كل في ع  نافذ ا   وولا    فحكمي   
ا ع الله ا لاد  ب لى  إ ظرت  ة  ن جم اتصالي       كخردل على حكم
نار  فوق  ي ألقيت ا فلو  سر      لي     وانطفتفيسرح   لخمدت
ميت فوق ي ألقيت لي و  مشا المولى بقدرة  لقام  سر          ول 

أ ال سر   و     لو جب في ي ا لقيت ل   ب ال رم ين   لدكتواختفت
حكمي تحت  ملكي  االله  لي بلاد  فا قد وق قبل تي قبلي  ص       و

                                         
بان    ومنها  ا وغيرهما وليبيا فية ا  ا ا  ا
ا الق ت    ت    يرويه  الث   ادرية

اب ة  السفينة القادرية

المـآثر, والأوراد١ ية في لر الفيوضات  ,  , لمطبوعة في مصر,  لصو من كتب لعديد لقصيدة في  وردت هذه
دري الق إسماعيل يب الجيلاني٤٦ جمع وتر المريدين, عن اني من الجيل الذي الغيب فتوح اب , وكـذلك٢٣٠, وك
لس , طبع طر  .كتاب
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٣٨٠ 

قوله الشيخ إلى نسبون الغريـب"قدمي هذه على رقب ك و الله": و , ومـن
يفرد م م عشريـ ل وقت  ذلك,  الشيخ, و تفسير  
أسماء م سمع  هذه , ويروي يثبت صح قول الكبير !صفحة من

أن صر بهذ يم تع ات,  الأم الأحياء  وم حنى رأسه 
ادري, وغـيرهم لق اليـافعي,  نهم ث م  م ت  تناقلت ه  وقد

بو لزندقة, جاء فيهان تفيضبالكفر, و الوسيلة  : للجيلاني  في

ليي    ل   أن يتبـار ة
ن ا يقرب و الشطنوفي قال ه أن حا في  قول  ن الأتباع

مقولته وا ن ة الشيخ  ,  فيها ,  الحجم 
ا القول,  ح ظ الأولياء له بعد  و و و من الأولياء,  ن

ـ وا ـ  كتب المتـأخرين ن يرة بك ك ذا القول   .
ن س اوي   , قصيدة الشطح يسمونها   

ا ل ت    من   ن ه السمواتك راحتي     ذراعي فوق أمددت  الحوت بطن تح   وم 
نابت هو نباتالأرض كم رملة        وأعلم و كم الأرض ل  ه   رم     وأعلم 
موجة وأعلم علم االله أحصي حروفه و البحر موج  م ع ه     كم  ل     وأ

ا  شرق ــلاد   بـ ت  ــــملك االله ـ ــــ
ر بلحظتيو الأنام  شئت  ن  با أفنيت    مغ   وإ

بالعهد سابقا بعظمتي    س الجحيم  بنيان  ول االله   لأغلقت  ولولا ر
ه    ر )١ثم يخا

الوفا تكون البشر هم أعنك بهمتيي في
بقوله يد  : ( طب م

دي لك   على    إذا كنت      مر
واثقا ك  بي  الدني مريدي  ك الأ بي  ن و    ويوم القيامةحمي في    تمسك 
فه يخا ر  لمر لأ ن   ما  حافظ  يدي  ا  ن وبلوة   أ مو ا شر   وأنجيه م
نا و مريدي حافظا ل زا   ن د الم عه ن يوم الوقيعة وك يا  ي   أكن حاضر

في لأدويدع   و في ت في : الحج
  وصاحب البيت عندي والحمى حرمي  ت

قاءوهم  ه,  قصيدة أخر فريضة   بي   )٢(ل 
  َّحجوا إلي فداري كعبة نصب

                                         

 ٥٥ المآ ا      
 ٦١, ٥٩ والأوراد القادرية, جمع وترتيب إسماعيل القادري الفيوضات الربانية في المآثر  ١
الربانية ٢ القادريالفيوضات إسماعيل لقادرية جمع وترتيب ثر والأوراد الغيبفي   وفتوح
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نفسه مترفعا عن مقام القطبانية١(ثم يقول    :عن
ام     الأن جميع  على  قطب  أنت 

(   
عزم ب ا جمع ء  ا ي ل لأو ا لت ا     ق
لي وغلامي اسمعوا خادمي  نما   قو ثم   كفوا  القطب قلت    إ
سبعا طائف   كل يطوف  ي  ب ا ا  وأ بالبيت  بخيامي   قطب ت ل   ن

بعد     بركات  ليويزع   (و
زاره ج ن الله ت  و  ي 

م )٢ته ما يوضريحه  عن  قبره : مون أن شيخهم أخبر
اء  ا م  بي ورفعة   ضريح بعز  يحظى  له  ل   يهر

قه بخ سار  االله سر ل   وسري ن      ـــ ـــــ
 مودتي

أردت  إ  ـابي  بجنـ ذ  ُفل

ن يكن أمر االله إن   ري قلتك   ا فاحكم    وأ بقدرتي م  الله وكل بأمر
الجـي الأكبر لم  ب أهمـه ط لاني

عليه إلا كد حزبه ما  ثـم أمر ـ ق بعـد ثا  ث ليلة  صلى 
لخ  يمين و  و إحد محيـي يخ  

ي ث في الثالثة: الدين ي الدين,  مح د:  سيد اب  مخـدوم ين
,  السادسةالدين,  في : محيي محيـي  اج ي 

الدينالسابعة سلطان مح ل: يا في لدي ـي   غـوث 
العاشرة يد السادات عبد القادر محيـي يا س: يا قطب محيي الدين, وفي الحادي عشر: الدين, 

يا عبيـد االله, أغثنـي بـإذن االله, يـا شـيخ الثقلـين أغثنـي, وامـددني في قضـاء : الدين, ثم يقول
  .)٣( "حوائجي

                                        

الشيخ  عبد القـادر  كيف يستغيث ريد ريق ا ِويعلم خلفاء ال َ  إذا ُ
ره, فما  ي لاة, ": , أو  ـوم الص وي ء, لا ال ركعتين  أن ي

الأولى طوة ا يقول في شـيخ : ط عشر خطوة جهة العراق إلى  القبلة, يـا
ة ان وفي , و ال ي محيي اليا  عةيا مولانا يا : , وفي الر

وفي الخامسة وفي: محيي  الـدين, ويا درويش  الدين ـه  خو ـا
, وفي الثامنة:  يي  تاسـعة  ن, و ا محيي ا محي: با شاه يـا 

وفي 

 
 ٢٣٣, وفتوح الغيب ٥٤الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب إسماعيل القادري   ١
 ٢٢٦ب , وفتوح الغي٤٤الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب إسماعيل القادري   ٢
 ٤٣, ٤٢الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب إسماعيل القادري   ٣



       عقائد الصوفية                                                              
 

٣٨٢ 

إيـران فارسـية, وموطنـ شـمالي لغتـ أن واضح جـلي,  يس. و ش ول
الجي الشيخ عبد أقوال علماء ع لاني يصدق

ه  ه  و ك  الدس ـ أمـام لا
ن  القادر  , فلـو علـم )رحمه االله المنصف إلا أن   الأمة

م  التـي  في نفس  نحذر  ه ع وا ك ما ا أسلفناه مائنا ع
ا أن  ـ لى  الطريقـة    أوراد  المنسوبة له

ل المؤمنين الذ سب ن يتبعوا و ذا الضلال ن , لا إلا بكتـاب يتوبوا إلى االله
ن سنة النبي كل ناعق, فإنما د وتقل وا الابتداع يجتن ن : وأن ليكونـوا

لا  باالله العلي  ل ذا   إلا  م  

                                        

)

الشرك النـاس مـن سـمو الوقت , و ن ت  ,  س ل م عنه 
ايخه , ومش أتبـاع , وعـ الطريقة العروق في الدم في تجري مجر

ي أ   , االله  م ه ين  يـأتمرون

أصـحابهمو  ي  يـدعو  , ب  مـ,  
العظيم إلا الضلال, ولا حو و قوة الحق بعد ا السعير, و  . أصحاب

١

@

 
, في نفس الوقت الذي يكتبها "قدمي هذه على رقبة كل ولي الله": ومما هو محير حقا أننا نحاول أن ننفي عن الشيخ الجيلاني مقولة  ١

إلى حالة حدثت معه يقظة, ] القوصي[يشير المؤلف": , فيقول٣٠٣ق على البيت بنفسه, ويعلق عليها صلاح القوصي في ديوانه العتي
, يقول لأحد مدعي الولاية, م, حيث سمع بحال شديد له رسول االله ٩٤ سبتمبر ٣ هـ, الموافق ١٤١٥ ربيع الأول ٢٨ليلة الأحد 

عناقهم تحت قدمه, ومن لا يأته منهم, ويأتمر ضع عنقك تحت قدمه, فإن جميع الأولياء أ": والتشيخ من منطقة دمنهور بدلتا مصر
, فسلبه المؤلف حاله, فصار مسيحيا لفوره, والأبيات التالية , ولم يستجب الولي لقول رسول االله "بأمره فسوف يسلبه ما عنده 

 .له فعلا?, واالله تعالى أعلمولا نعرف أندافع عن الجيلاني, أم ما نسب إليه من قو. "تشير إلى روحانية المؤلف, وهو في الحال المذكور



عاشرالباب ال                
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@

@lbjÛa@˜ƒÜßÛa‹’bÈ 
بداية • الأبدال في أتباعهم مجموعة منالصوفية  الأمر وض

بو  ن  ,وقد  م روي مـن ,
ي الحــ أو لضــعف الــواهي ي الضــ اتهــ بــ ال, وتــنحصر در الأبــ حــول

 .الموضوع

مرتبة    ع  الأحاديث اخترع  , ثم
نها للنبي س وي ا أحاديـث التي ينشرونها بين أتباعهم كل  تتبعنا

ث  د   , ف  ا ع ين  ا ج د  

ال ال نقبـاء,    المسـاعدة 
 

نجبـاء, و • الأبـدال ك المراتـب لمرتبـة أخـر مـن ظهرت مجموعـة
ث  أوهى  الأبدال ي و ت

ل  و أمان ين و ط بين االله سا دور الأبدال    
م الصوفية  و د و مكان  من ن أكثر و وي و 

ع  الخضر أدعية توصل إلى ق  أخر

ين  ع ه الخضر  أجلها     اختيار

لى القطـب,  م التركيـز وي ع   الكتب  جم
ى   أ 

أحاديث , وأضعف من المراتب ار, وأحادي هذه الأخ اد,   .والأو
 

أنهم لأه • ب خلقه,   , ئ أنهم و الصوفي  في الفكر حدد
يعل  , اح آن  اجدو في   في ت يتشكلون,  أنهم الأرض, 

المريد على المريدين الأبدال, وأدعية تجم ام  . م
 

الأبدال • ي , وت يتولى أنه الساعة إلى قيام التي يحيى من ام  .من م
 

ت عـ مرتبـة • الصوفية,  السابقة من المراتب ي اختفت 
السابقة المراتب أعلى وأرق من جميع نه  .و
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, وتركـ هـأخ• لقـ ل  عن قيوميته عـلى  ط  في ع
بح أ للقطب,  , وإنـالمهام الخلق جميع إلى  عندهم 

الأمور باقي  ., وع

ذه   وا ه خ معبودهم وا ز ما فكرة القطب أنهم ر
ص  و ما ينظـر إلى القطـب الأله  ـا لا ينظر  

لى القطب تقوم   فقط

ث ب ة منا ا  ـ
 

, ومهــامهم • , والغــو الأقطــا لصــوفية عــن اس خطــور: قــد فهــم  للنـ
ما  ن أن يعرفـوا المـراد كلمة القطـب ْ, فالناس  استخدام

مقام غ المريدين لان لج و نا  

ك بالكتـاب  ل و ه مع االله   بحال الشيوخ, 
ما أثنى ه ة س م ا زمانه,   الذي ينسبه أتبـاعهم ليه 

كسـبت,  ل نفس  ب يح س فلله الأمر و  بعينه
لا تظلمون 

لنبــين
ِتكثر من  دو منهـا, كـالموضوع ُ

لو في  شيوخهم ية, كأمثلة عن  ي ا التجانية,  أوراد  .عرج على
 

اعتد فكـره, وتمسـ •  , فمن صدق  رب أعلم تعالى
, ورب ع , فحسابه على رب ن ل أن لهـو إلا أهل 

بما  اس ك بحان من  ,  وحده, و الضلال َّاليوم ه
فتيلا  . و



@
¨a@lbjÛað†b‹“Ç@

دفتي ● ة لما بين تهي
ن التصريف و الإدارة [د

ـة ط ص  [ الأضرحــة وة الب ـ

و ة ب م  ء ا ففي
س وا

@
 

@

Ñí‹—nÛa@æaìí†@@òßìØ¨aë

òîä bjÛa@

@
الباب   ئ 
ا  .١  ]المركزيةي
نيـ .٢ ا ـ االحكومـ الاختصـ

 ]المحلي
الأضرحــ  .٣ لكتــاحكــ التصريــ  ضــو

نة  ل
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lbjÛa@Ï†@µi@b¾@ò÷îèm@

لأسر  أسمي ن الأجدر ت ذا البابك ص ص و ن بالإدارة  و
ن  االله  بمصطلحات الصوفية أنفسـهم; الالتزامذا البابتسميةفي  الصـوفية

ت  من ا يرونه حي إدارة   قد أولياءهم
ل أضرحة من لى المستو المحلي , أو و د والب   س لى   

ف تلـك  ولل ـ  ديوان  الذي   المركزيـة 
ب التوحيد الإسلامي بد لنا نتناول إدارة الأفكار  التي تقوضمفاهيم

د الصوفية الكون معتقدات    تناولثم ن الديوان, ع
ن فالأضرحة, والمتمثل في المشايخالمحلي  ء زاغ  مفهـومنوضح  الـذي

ل  في ه يحت إلى ق مخ ء كل د للكون يتولى أمر ق خا في  المتمثل
ير, أو العقل , أو ح , أو ط, أو س ما و , أو ة ,  الهيـولى,    

, تلـك المسـميات  تتغـير  ا ,  أي التداخل  الخـالق
ى وي ل وتت

 الاختصاصات  تنقسم 
في الفصـل ديـوان الإدارة المركزية المعروفة:  ـنتن ا ا

لى :   المحلية الموزعة
التوسل "و  إما 

ما يعرف  ب "أو بعد
 من هذا   الفصل الثاني

س ا صرف الكتاب وال م الأضرحة سنتن  الثالث ثم

أن ي المحلية ه ا من وا ا ا الاخت لك ,المركزية 
أنف  هفضلت   تـؤم

اتخاذ م  قـرارا الكون وفوضهم في ات تبارك وتعالى  منح صلا
اء ع  خلا انس ل الأقاليم  تو الموزعة ع م الأولياء

تعـر عـلى الكـون,  ئون لتصريـف ش الإدارة يمثل التصريف
ادئ لا   مجلسأن الغريبة  وم

الإقليمـيالمتمثل فين  المسـتو الصوفية عـلى  
الشـطط  بهـؤلا عـسو و 

اج ربـ  كـ لو  ل واح  شي و التوحيد  وجود 
اجب سف ي رسول  ن و الإمـاملحظ د أو أو الأول

التـي لمخلـوق بين و أو صورة من صور القطب
بق مدلولها  .بد 

إلى  الصوفية  :وهذه عند
اوله "التصريـف" بــأولا , وهـذ مـ س

 .الأول
الأولياءثانيا  .الاختصاصات ع

أحياء . أ بـ, وهم المعروف  ."بالمشايخ وه
بـ .   ."الأضرحة موتهم وهو 

نتناول ذلك في   .البابوسوف
نة ل ي في ضوء و ت الفصل حك  اول في   . 
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Þëþa@Ý—ÐÛa 
 
@

@
Ñí‹—nÛa@æaìí†@

 )الإدارة المركزية(
 
 

ي أولا تع ف به:    ر وال نشأة الديوان

اجتماعات : 

ضر : َمن

 
 الديوانثانيا

 
الديوان ثالثا  ؟ يح

 
@

@
@
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@ÝÞëþa

التعريف  و نشأة الديوان:
ا ل لأ لى  بين  الصوفية الحديث الأقطاب ل نقباء

لا  ن ء من لي ل ن المعقول   ا  ليس و دة
 , ـ ت للأبـدال ت ـ د  الصـوفية 

ا اجتماعات  لكل   ن الشطح أن ط اء, ش
و ليتولـوا  لا  وا يرتبون  فيما  لذا

ن االله وا نيابة في أموره ر ي    , ا  
أو المملكة 

ن  ن ـاولما  أكثر ـ   بصـورة ذا
ل  س  الرجل  دة هي نقاط

ما 
حي الأرض  و منهم عبارة اجتماع  يتم  الأولياء 

ا ط في ي الشعراني و به ليع  التستري, أنهغ ن ت ما
ن ة  ل ليلة ضر إلى ي إلا

حراء بمكة :  غار
نشأة . 

ولما بعث  : ويزعمون  را  ل  يعمـر ك
وا  كا ,  أن  الملائكة ذه  ث بأولياء ذه الأمـة المشرفـة ن 

موضـع  , فإنـه إلى ـ أهـل  عل تح ج  الدنيا ُرأينا  إذا
                                        

—ÐÛa@
Ñí‹—nÛa@æaìí†@

 . هبأولا
ل , و بدا , وا أتباع عن , ودور ك منهم عـيكثر

يظل ك و  هؤلا في معزل ع صـاحبه,  أن أنه م لكنهم وجدو  , ح
اب, وغـيرهم , والأقط , وتـنقلا ا إلى تحرك أشارت معارف سيما وق
الأوليـ أصـناف يومية ا يخترعو روحية, وجسدية ي فهداهم 

إنـما: وطبقاتهم بسـيط,  بينهم, و يجتمع هؤلاء لأمر اللقاءات  راح
له ع  , وأح نظ  الكون, و بالديوان. تشكيل مجلسيدير يعرف ُوهو م

 .الباطنية
الديوان الدباغ م تحدث ع نعرض م جـ:  كان إبريـزهلـ س اء في

نقطة أمام ك أقوال نذكر , و ئة محد  :مختصرة, وعلى 
 ؟الديوان. ١

اء, مـن مشـارق الأ الأموات   بين يومي  عن
ته بق يرو   ا,  ار االله قال١)(وم بد  صح م و الله": , عن 

يتأخر ع ذلك ته ويح مكة في ك جمع لا  ."ولا
الديوان. ٢ المكرمةمكان   . 
 :الديوان٣

النبي أن االله بالملائكة,  ان معمو الديوانالديوان   جع
نائبين ن أولئك  فظهر الأمة , حيـ ه أولياء هـ  ع

الـديوان يجـيء  ار مـن يه, وص , وف  إلى َالولي خر ِ

 
 

 ٦٧: ١الطبقات الكبر للشعراني   ١
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 , ء إلى ـ لي  ر ا فيـه ن ـ د الملك  فيجلسفيه ص
رة  ت  ذا ا د الملك الذيفي  ن

م باقون فيه النبي ـا  الذين في الـدنيا ـا ظا حف كانوا  الذين
لا   النور   في  الديوان بقيت مفرقا

ف 
ق  دة المركز ر وا ع س من دائـرة يتكون  ه   كت في غ ب

ا موضـع آخـر ج , فـإذ ظهـ و ا  الذي ك , ويصع   , مخصو
الـديوا بدايـة عـما الموضع, وهك كانـ  حتـى كمـل, وأمـويصع  ذلك

, فهم ملائكة ذات  , ولمالملائكة ه ا له    
نور ذاته  الشريفكان الشريفة مع ذلك الذات ئكة أهل م    . 

الديوان. ٤  : وص
الـ , ويطل ئ متح ب د لكـل الديوان   اسـما ابـ ا   د

التالي ها في , فأصغر  قطرا تسمى الصف  س القطـب 
ن يسـاره  ك المـذهب ا ء الخمسة ن  ة أقطاب ر و ر  

مواجهـة  ا بمن المذاهب الثلاثة ل و  أقطاب
كمالكي أيضا ي ك و ه  الكـلام ;لا يتكلم  إلا الوكيل

و الأقطاب  ن  الغوث ف للأقطاب السبعة ال  الديوان
تح ص يتصرفون ه

اجتماعات : 
زلنا  لك أيها  ذا ما رنا كتابه  من ن الدباغ   

 , ها   م ك و لبيان  والت ش الإطالة النقل 
ن  ل  و موعد لها , فالاجتماعات كا  ة ل

قتنا   الاجتماعات     
موعد . 

رسـول االله  ميلاد ة س ة   س يوميا الثلث  الليل

                                        

الأول, ووصف ك الدوائر الغـوث : صفا يجلـ
, وعـ ية ل يمينه, وهؤلا م بع ع أ الصفالأول,  صد

الغـوث لوكيـل في  , و , واحد من ك مذه  , وهـثلاثة
يلا١)( لذل سم و  , الغوث مع ينـوب في, و  لأن

احد من , وكل  أمر تصر ع , و عن جميع من في
ته  .السبع تحت عدد مخصو 

 .الديوانثانيا
القارئ ننقل الإبريز, ودو في ه  الحديث ع   الكريم

الصـوفي الفكر ل في ا الديوان, وت يب فكرة ب  , ية التلخيص خ  هو
أعمال, ومعروف مـن يـدعو لغة, وجدو  , التفاصيل   فة تغطي  و

السنوية  أن الحاليإليها, كما العمومية في و الجمعية اجتماعات  .تشبه
 :الاجتماع١

اع   الدعاء, و استجابة اع , وهي  الأخير من  في
. 

 
 

مقعدا تة  ا   بقية ا   , ب ل  إلا  و  ١ ا لمذاهب يعط الأول, ولم لصف مقاعد في فقد منحهم س المالكي لمذهب اغ لد احدا لكل ِلاحظ تحيز
  .منهم, فالرجل مالكي المذهب
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لغة .  : الاجتماع٢
يرـ ني ا ـ ـا ا ها ضره الأرواح ـ ن  
سر وا لا  أدبا ي لغتهم   إلا إذا ا

ن . 
في  ذلك الوقت  الغـد  من ما يكون إذا اجتمعوا اتفقوا
كلهـا السـفلية  ة التي   العـوالم اللي في  المستقبل   تعالى
فيـه ما فوق  السبعين, فهـم يتصرفـون ى ح في  السبعين ى العلوية

ر  ـ سفي لا م ما ه س ما و في أهله
ما  الحجب  التـي  لم في ذا كان ا ء  بإذن أهل التصريف منهم

ن  العرش, فما 
فيج ك

ا بطيران  قربـوا الـديوان  ن و ن   الأموات
ضر  و ا أرجلهم, إلى  يصيروا إلى  ة نزلوا   س بنحو

لا بذاته الفانية  بذات روحه
الاجتماع . 

ا  ء  ا لأنبي ى
موعد الاجتماع 

و النبـي و ن   ضره المـلأ الأعـلى ر  ليلة القدر ا و
و االله اب

ضر  من
ن ضر   أمور  ى ا  بالحضـور ه ل

ين؟  ل الحضور ن الاجـتماع, ؟ما ف القطـب إذا اعتـذر ن
ن  ؟غ  أهم   ذلك ا 

ة ة: السريانيـ ـ لكثـ ا لمعـ , وجمعهـ ار ـديوا يح: لاختصـ الـ ولأن
ي ل ئكة,  لم بالعربية حضرالنبي و يتكلمون , ولا  .معهانية ه

الاجتماع٣  :الغرض م
يتكلمـون  , فهـم إلى مثله مـن  على   

الـتصرف في  تليـه, ولهـم ل , و اليوم االله  قضاء
الحجب  و ت  , و الحجب  −, وحت 

اط−حسب زعمهم  , فـ يهجـ  خ ئره اطرهم, و تهج بـ ضـ , وفي خ  و
السـبعين فوق , وإذ  ه  عا  إلا واحد  شي

بغير العوالم?فوق ظنك  !.ه م
تمعون. ٤  ؟ي 

الـروح, فـإن موضـع يطيرو طير البرزخ,  ينزل م
الميـت يح الـديوان,  أن الأرض, ومشو على إلى اف  م

الترابية  ,. 
 :السنوي٥

ا لسلام, مثليحضره الصلاة و الرسل: ا عليهم , وغيرهم من  .إبراهيم, وموس
 :السنوي. ٦

اج  أز المقـربين,  الملائكـة , ويح مـ بفي أكـ  ,
ان عليهم ته رض  .صح

الديوان: ثالثا  ؟َ يح
ن الـديوان, و الدباغ ِّيفصل النبـي ُ , ومتـ يح يتعلـق  قـ عنـ مـ

الديوان ئذاجتماعات  وم يخلـ عـ و حا ح
الكون تدبير شئون أمر من له يقولوش أمور, فنراه إلى  م  : وم
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الحاضرون .  :هم١
ء  ر ن م لا ت و م الأولياء,  ن   الصفوف

من  ضر  ل ول فا م يبلغون ء الجميع ر ن م
 يقدر   

ف نميز   ؟ك
ن    تمي الحاضرين  يمكن

لا ي  وهيئـاتهم, إن وهيئته ثابتة, بينما الأحيـاء ثيـابهم تتغـير  يتبدل
ذ ش رة بدون ق  ك  تر الواحد

 فإذا الميت  الشمس تر له ت الميت إن
في   مشاورة مالأموات تقع د م تصرف

في  ما تقـع المشـاورة ا المباينة لعالم الأحياء في انتقلوا إلى آخر
أمور 

ل النبي
ا  ع  الغـوثفي نعم  الـديوان

ء  ج ذا و ر الوكيل  وت , معه ع   التـي 
ه ل و ا أنوار  لحي ي أنوار قاتلة ما ر إ  الغـوث

ت  النبي لا تطيقه ده   ن ج ذا ذات و لا تطيقـه
م يتفـرق ـ لى الأقطـاب السـبعة ذات  الغوث يتفرق  أهـل إلا

ضر النبي ذا ت الملائكـة و ـ لا  معه الأنوار   الديوان
في  ا م ,   ذا فما ـ  الـديوان 

رجع   ن  ج

ا ئكة وه م و , والم الأموا الكمـل, وهـالأحياء  , والج
الديوان  يس ك من يح , وه ص كاملا,  ا الروحانيون, وه م و

المحفوظ اللوح النظر في  .الأولياء على
الأموات. ٢ الأحياء من   ي

أمور, هي بثلاثة الأموات الأحياء م يز  : 
الأموات  • ّ ز ِ  ,

ا ارب وهك الشعر, وم  فمرة منهم حلي  .كذل
له ظلا • بينك وبين لا ا,  وقف  . ذا لا ظل 
الأحياء • أمور  وقلأنه لا له فيها,:  لا معهم  

, وإنـ معهـم  ية  عالم  غ
الأموات  . عالم

 ؟ ه يحضر . ٣
الغـوث, وجلـس , وإذ حضرالنبـي   إلى جلـس في موضـ

النبي  ا إ  للصف,  أخ الوكيل,  الأنـوا موض تطـاقجاءت  ر لا
, وكلام  الجلا المهابة  , وهي نه ن ه محرقة  , فـالأم و مـع

إلا ذات  االله  ذا ينزل من عند   إ خر م عنـ , الذي
نه عـ , وم الغوث, ومن ذات عـ لى 

ادرإ ح . الديوان تطـاق, ب التي  , وجاءت  في
نوره  الديوان, ودخلو  أهل النبي  من إ دا يظهـر مـنهم ملـك, ف  في لا

إلى مراكزهم الملائكة الديوان   .خر م
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الأغلبية. ٤ تو ي رية  :ا و كتا د ب الغوث غي
ـا يوجـب قد  , فيحصـل أوليـاء االله تعـالى  يغيب الغوث 

 , م   ال ن فإن ن يقتل بعضهم بعضا فيقع  الموجب اختلافهم
عا ذلك    ف الأقل ا

سبب غياب . 
ا س ما   توليته بعـد الغـوث إما و ه حا س ش الحق في ه

شيئا ا السابق, لذا قد بداية  تتأنس
في غياب  ر النبي

ر  ن  ث من ل  الخوف الجزع
يرة العوالما ذلك أياما م  لو

لا وا ضر الجن َلم
في أمـور أخـر تطيـق  ذواتهم الوصول  إن الأولياء  أمور 

والجن  ذواتهم الوصول إليها, فيستعينون بالملائكة
في  ل نساء

ضره  ة  الثلاثة نعم ذ ن  ثلاثة
 لى   

                                        

الديوان فـلا يحضره بـين م  عن
أمـرا اختـار به ,  كا غ التصرف لأ ,  فيهم

السابق, فيموتون جمي التصرف الأقل يحصل فيهم , فإن ل من   .١)(وخ
 :الغوث٥

ق تغر بداية مـوت لا لكونه في إ  , ن ب اهدة    م
ته  فشيئا الأمر حتى ذ  . فإنه لا يحضر في

 :الغوثحضو . ٦
النبـي  العاقبة من حضـو ,  حي يجهلو الديوان من  يحصل لأه

أنه طال  كث لانهدمتم يخرجهم عن حواس , حتى  .٢)(ه
ئكة. ٧ لم  ؟ِ يح 

إليهـا, و لا تطيق  يتصرفون في
فيها  . 

الديوان. ٨  ؟ه يحضر 
النس الأقطاب, يح لك من جه , و قليل, وصفوفهن اء, وعدده

اليسار خلفالصفالأول  . )٣(التي ع

 
 

, أم تراها تهدف إلا أن تركب الأقلية الموجة خشية !لا نعرف مسمى لهذا النوع من الديكتاتورية, أهي ديكتاتورية الأغلبية?  ١
 !القتل?, وهذا النوع من البطش لا يليق بالحكومات الظالمة, فكيف يقع من صفوة الأولياء رواد الديوان?

 !مجرد غياب الغوث عدة أيام عن حضور ديوان التصريف تنهدم العوالم: أيت باطلا أشنع من هذا أر  ٢
 .لاحظ النساء ممثلات في الديوان, ويجلسن في ناحية الأحناف, والشافعية, والحنابلة, وبالطبع بعيدات عن المالكية  ٣
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الساعة . ٩ قيام  ]: عندهم[ب  ب س
ك  ا بلـغ   و    بأيـديهم 

ير الديوان  ك ن ك معـهأي [الناس, فإذا في ـ   , تم ل
سببا 

مما يظـن  ة  أكبر م ا موضوع الديوان ن هت وال م الضلال لا أن
لا  م ـ ر من تقسـيم  إلى ين  المريدون  َ

ا  يلغي توحيد  ت   ح   و الربوبية
ك الملك مة تقوم إذا تولى تصريف الكـون ا والقي عه وأتب , فالدنيا تسير بتصريف القطب

 , لى بضـاعة يبيعهـا  ل ع لا  وا شيئ من  نفسه لا يدري
ن  ـ ويخـرج الـدجال,    أن  تصريف ن, فيقـع الخلـل

, أعانهم  الحـق وتقوم  بهت ذا بنا ا
 , ت بعضـها  ج ت    أبلج  

أ   
ن  م ت د بعض  , و ا ص و و يوان 

دنا إبـراهيم ويقول  ده أنـه   يطلـب 
ن  مح أنـه َ   التي يرويها  ترجمة 

في  ده ع موقدة ا  ن    ن ك ـ شتاء صيفا ب أوقاته غ
 , , : لي الخواص إذا نزول بلاء أهـل مح اذهبـوا  الشـيخ

 , ـ مصر في ل ن ـ موقدة أم ده ع فانظروا  التي
لي الخواص  , ت كا , فإذا ا  , االله:  الناسفي لا  

ة  غ مسكنهم  دة  " , 
ة   المجذوب,  ر وكل قميص لبسه الشيخ إبـراهيم  الشعراني

                                        

الـتصرف هلـ إلـيهم إذ تصرف,  الديوان, ولا للمجاذيب في لا دخل
ب ا  يس  عقـ] الغـوث  الخلـل مـنهم, ول فيقـع ييـز  

الدجال  .التصرف, ويكون ذلك  في خروج
الباطنية  لك لم , و ا في  ب  شك حج 

إنه  الـدين ظـاه وبـاطن, ف قبل  مشـايخهم الصوفية, وح َأتباع ِ
الباطن أن هذ أسـماء, وصـفايدركون الألوهية, ويشكك في يد تو  ,

ل  ام  , ا  
للنـاس اقـ عـ يأمنـه  لمجذوب  ا,  أمر  مجذوب  

ال ئو يتولى مجذوب ش الناس يقبل , فكيف كـو
آخرون, ومـن علامـات. الساعة ان عظيم عليه قوم نك ر ه  سبح

بعـض , وظلما فـوق أنه لجل الباطل فيه, ومن علاما اختلاف أنه واحد لا
أبدا بينه يتفق فيما نه لا  .و

الد به ع الصوفية في ك لشـعرانيق تحدث , و ا الخـ الدباغ,   منهم
الخليـل : التجاني الـديوان سـي الـدعاء مـن سـي رأ في

الـبرلسي. ١) "منصور يسـ الشيخ  الشعراني في التصريف أمثلة ِومن ُ :"
أ ن  النار   نت التام, وك الكشف أصحاب اا من , وك ل  و

يقـول يسـنسيده ع شك في على مصر إلى 
اء إ كانـت مطفـأة حصـ   رخ , هل  هي مطفأة, ف ن النار 

يقول ع ن موقدة الراحة  ية بخيرونعمة, وكان  غ يبشره  
الضـيق ايـ الهنـد, ويحصـل لهـم  الناس في ش عظيمة في  حتـى بـلاد )١(فيصبح

فيقول لقميصإبراهيم ام ": ويحكي ك

 
 

 ١٢٩: ٢الطبقات الكبر للشعراني   ١
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ه  ن و ظ ل للناس ا  ه , فإن قب لى ه ه
لي الخواص أوتي التصريففي  أرباع , "ل للناس  ه ش و الشعراني 

فيقـوممصر,    "   المجـذوب  الثقـال ـ
 , ـ و  لى  ح يطمئن  فيدعي أنه ينام ليلة الشعراني

ف لن ,  أشـير ا مساره و مصر أقاليم  في  و
وأنا  والبحار والبراري والقر ع المدائن جم , فأبدأ بمصر بإصبعي إلى أزقة االله  

زة,  إلى القدس,  إلى  مدينة ح  إلى  إلى , ثم بالقاهرة,  
, ثم   المحـيط  , ثم إلى بلاد  , ثم إلى بلاد  , ثم إلى بلاد 
منها  دمياط,  ها  , فأطوف بلدا بلدا أجيء الإسكندرية,  أعطف   

,  إلى أقصى بلاد العبيد,   بلاد الرجرا   , ثم    لخ
 , د  ا إلى بلاد النجاشي, ثم  أقصى م و السكوت أعطف إلى بلاد 
م ارجـع      , منها إلى بلاد الهند, ثم     , شر ر

 , ,   باب المعـلى, إلى    إلى   اليمن, ثم 
ي النبي ين , ثم إلى , ثم أدخل أقـف د   ع ,  فأستأذنه

في البقيع, ثم  من و ه حب لى ه عل س كرب العـزة و ِس
لى  د لما  ين ا ١٨٠:الصـافات [َِّس

ما أعلـم  ج لا ت ك ني ك دة التعب من وأنا  ي بمصر,   إلى
ة  لي ذا المقـام ل ن  ك ذا الطواف ل س إلى ــ, فرأيـت ٩٣٣أحدا

سا   رة,  ا قبـور نفسيفي  لى في تطـوفبي
 , س   ح ده أحمد  س , إلاضر ن  المشايخ

ت ن ت عت فإن  

                                        

إ وسـع يمـة,  ينخنق, يحص شدة ع ته ضيق جد حتى , ويحزق ع ر يخيط
الفرج ثلاثة١)(حص يخ ع  أن  يقرر  

,  بهـا": وكان الحمـلات الشريف للشيخ تماد. )٢(يرسل وي
تها بنوبتـه لحراس يقـوم الـدنيا,  بنفسه ع تى ,  لا كل 

أننـي": قائلايص الأرض , وجميع ليلة على  ا كل وصورة ط
أقول  ,  ,  ,  , ي االله:   االله

الشام, ثـم ثم ثم أصل  غ تى بقراها,  ثم العتيقة
البحـر أعدي مـن الروم التركية العجم حلب

ثم  إلى  ثم من المغرب حتى بلاد إلى
ا إقطاع جدي , وهي إلى ثم ثم أقصىالصعيد امسإلى

الحبشـة إلى بـلا نه , و بلاد التكرور, 
الصـين, ثـ بلاد إلى ثم السند بلاد إلى ثم  وهي سف ع سنين

إلى الحجـازي الـدرب أخرج من ثم إلى مكة بلاد  بـدر, ثـمإلى
نة  يديـه ,الصفراء مد السور حتى بـ باب ن  

أقول أزور    , ي , وع صا ي لم  أ َِّبحان ربـ : فأصلى  ْ ِّ ِّ َ َْ َ َُ َ
ا يصفون وسلام ع َع َ ٌَ َ ََّ ََ ُ ُلـمِ ل والحمْ ُر ْ َ َ ْْ َ َ َ رب العـالمينِـهلـِ ِ َ َ ِّْ َومـ]١٨٢ ,

, ولا بلا عظي ن حام  أ   , ألهث  ش إلا  أرجع دار
ابتداء حصو هـ  سـن ا , و بقني مث ه  ه 

الأ أقطـار ئر فطافت بي  ئ محفة ط رض  لحظـة, وكانـت  عـ  
الدسـوقي إبراهيم يده البدوي, وضري  ي يح  أضرحتهم   م فوق

بة كل منهما, ومر م تح قبره نزلت بي من تحت   .)١) "المحفة

 
 

 ١٢٨: ٢الطبقات الكبر للشعراني   ١
 ١٣٤: ٢الطبقات الكبر للشعراني   ٢
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 , أو , ودو  تنتهي لة ه لا فـأ
ه أيسر  , , ويجو يصو أن يخوض,  ُحاج م

   , ا الإ  , الضلال, وإلهاما اهب الأمر غ يقة وح
 .الشياطين

دليـل  برهـان ن , فما أيسر ادعاء الناس بالباطـل ذا الهراء  مث لا و
ذه الأقـوال  فما  أن يغلف الشيطان  ل ل و ن  ز يمنع اللسان

الله وتلبيس التوحيد م له و ت .بثياب الفتوح ي  ق  أنها

@
@
@
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a@Ý—ÐÛaïãbrÛ@

 :
ع  ب 

اكتفاء المريد 
ة الاعتراض  و

مدد  
الفتح 

ة  غا س و التوسل

د الصوفية:  ع الأضرحة
اهتمام الصوفية  .
ة .
ما يقع. الموالد

@
@

@
¾a@„íb“ëòy‹šþa@

¨aëòîä bjÛa@òßìØ@

 .الأحياءأولا
الشيخآدا •  .المريد م
 .بشيخه •
الشيخ • ب على  .عق
 .الشيخ•
 .الصوفي •
بالمشايخ • ث ت الا  . 

 
ن ثانيا   

 .بالأضرحة١
الباطنيةا ٢  .لحكوم
 . و فيها ٣
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a@Ý—ÐÛaïãbrÛ

@a@òßìØ¨aë@òy‹šþaë@„íb“òîä bjÛ

د  ع المشايخ
ل نا أنذكرن س تم ن المشايخ و ن التصريفع الصوفية  الإدارة 

ن  ن  وف و أكانوا أحياء  بعد م الاختصاصات المحلية ع
ف أنه  ك م ع مكانة ن م ا ع الصوفية مع المشايخ  ا المريد آداب يلتزم

ة إذا اعـترض  ق ف  للشيخ ك ن  ينبغي له  يكتفي بشيخه و
ن االله  ت  ض ف ا ت ك ا مصدر الأنوار ن   و عل

ة  غا و د الصـوفية.     و التـي ثم نتناول الأضرحة ع
ثفي  ا تقام لصاحب 

د :  ع المشايخ الأحياء

ة الـبشر, فالنـاس  طب ن ة مختل ة الإمام م أن طب ق ع في أئمتهم  يغالي الشيعة
ي  فهي ة  ثم  فيهم الأرواح, أما ي مكنـون وا ط

ن   م نور و و م   ـ ب ; لذلك  
ع الشـيعة اخـتلاف  ن  لي بالت ق  إليه س ا ه االله  نور االله

ا ق  ن ا في ة مخت ة ث   ا ح ا
 , مصاف  في   إلى نها و في  الأئمة ستنا في لا 

في  م ع ب ما تؤكده ذا
مشايخهم  في في  الصوفية ع  إن المتأمل  أن الاخـتلاف

س ا , أما  ن و و كل فجـوة ذه  تعدوا أن   
 , ق  ف تناولنـا لعقيـدة ذا  بأسـلوبمخ مضطرون إلى أن نعالج
 , م   ل ب  مثل ب فالصوفية يزعموا أن

@

¾a@

الصوفية ن   
ث أبق  أ  المركزية,  يشبه ند ديوا 

أولا عـ تحدث يما يـلي سـ أو موتهم,  اء نده س
ي على نده و ند وم له م    به الأحياء 

أن ح عقوب مريـده ي , و أن المريد أ شيخه, 
نتحـدث بـإذ , ثـم ا يو ل ا و لبر أصبح عندهم  و الشيخ أ يه, 

به ث الاست بشيخه  المريد توسل الموالـدنتعالى عن  
الموالد  .الضريح وم يحد  هذه

@
الصوفيةأولا ن  . 

 آداب المريد مع الشيخ
يعـ ف عـ  يع  اده ت   لا

الأئمة نة نفخت ط الأرض ن ينـة مـن كنـز خلق من ط  
االله  نور احه م أر العرش,  يعتهتحت الأئمـة في كتـ ش أوصاف  جاءت

الاخـتلاف مـ ا فـإ , و الإشارة ب بأنهم ووج وم 
الإسلام, وهذ م يقة لف  جوهره ع ح القوم عقيد  يتبع ي  جعلنـأصلي وأساسي, 

الآلهة ترفعهم  النهاية الهم, لأ  أفعال وأح نخوض  درا هذه 
أتباعهم ته  مفهوم ي  .وه  ط

يظن  اعتقاد   قد الأولى −   فجـوة مـ− للوهلة
لدار المتأمل و اسعة نحـالشيعة  ية,  تكون  شـ الهوة لا فير ه

الباطنيـة تلـ عـن فـر الموضـوع   ه
االله فقـط أوليـاء الأئمـة, بـ هـم يـرونه يعة يعة مشايخهم  ط  لا ط
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ا آ المشايخ وأحوالهم  أفعال االله ل بتوفيق يتبين ب صحبة معهم

نحل لطر  الأهواء  اح  نج واضـ بـين.  مل 
ي. والصوفية الـ الحجـة  الخ علـيه وحين جع مـن موسـى 

الصوفية, و الآداب , وم حوار  ا ّبوء لبر َ يمـ  مكانـة ع
فشيخ  له  مستمرا إن الصوفية يخ الصوفي, فهو  الفكر

الخضر  ي ,   ش الاستمداد الخضر, وفي ه صورة ع

بو إلا بلـغ في البـاطني مهـما العلم المريد من يسقى اسـطة مـُلن
, فيقول ات الحواري علا لذلك يحدد يخه   :

يخه له  فإنأن  التنور, دخل دخل  يحتر
( كاذب

د و كننا إذا تتبعنا   ,  لنا  و  أن  المريد
وال ق وا مهما تعددت  دة و ة حا الشـيعة الغلو د الالتقـاء و

ل  دل و ما السـلام  ضر و ل الصـوفية لقـاء
ت دستور   هما استقوا ن ن ه في  الخضرَوا ة ظ

في الظاهر نائبا  ,  الطريقة دورا ش  الأكبر, بل    
خ أنـه  ـ كل فظن و  للعلم الباطني , ن  الباطن

ن الخضر و      السـلوك    اسـتمداده
م المريد الصادق ,  أحمد بن أبي  ش من علامـة "بواسطة

ش قال  ق,  احترق فهـو : المريد الصادق  لو لا ادخل  ثم إذا
"

ش ع غ القوم  المريد مكانته الكـبرفي الفكـر للشيخ; فذه المفاهيم
 , ا  وا و فيها  ا ص ن  ة الصوفي ثم  
ضر  ى قصة ن ا  الذي استنبطوه كت  يخ أي  

ما  ه, عل ش لي الدقاق أهمية  المريد ة المريـد ح أبو ن
عل ه ش ظ ن الصادق ة لشيخه و سي وا ة الأدب ن ه  لما

لى أن الأستاذ  و الأشياخ و بقلبه و ه ت الكاذب الاعتراض
ن  ضعل  نقـض الصـحبة خا بش  , ه لا توبة

ذا ه وانقطعت العلاقة ريقت ا  التي تبـين ض   س

ح  م م
ه  ي ن  أدب المريد   العبارات  يتناقلها الصوفية 

الم    قال الع  المريد  يديه ن ل د : بارة و ع الشيخ
                                        

١( . 
يخه آداب م    ومن ه صا

الأشـعار نظم له الكتب  نفو  الآداب و المشايخ مجموع م اخترع , ومن
الموضوع م  موس والخ تناول هذ اب صوفي في لو  يكاد  ولا

السلام فيقول. يه يخ أدب مع  م علام": ويوض ع
يه  يخ  , ومـ− حف قلب  المحب اسة  ل  هو علي م شد 

أجمع كلهم ع عقوق  , ل علاما على شيخ 
, وخـرج عـ فقـد عقـد يه ي واعتر  فكل من صح  ا  عن

النصوص حجـم هـ. بينهماط يلي عدد من فيما نعر و
 :الموضوع
الآداب: أولا ات شر  .نظو

قمة بـين يـد شـيخ للتعبير ع التي أشهر من
الغاسل" يدي بين يت بين ك يكون أو م  هذه"أن بهو,   
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ته ا نص  الجيلاني,  الميت بـ": القادر لسنة  الكتاب  بين يكون أن ينبغي على
ل"الغاسل ب اسـ لسـن  الكتـاب و الشرع ممـثلا  فوهـ ورفعـو المشـايخ ح إلا

الصـوفية حتـ ركن مـ تشر هذه بـ بالشيخ, 
 . الصوفية

ر عب و ين   ك وا  المريد    يدي 
وه يدي  د ت و ة ا في  ا  ا ر ,  أن 

ن أركـان ـا ى أنهـا أصـبحت ين  ت العبـارة  الآداب وان

ما يلي منها د نظم  قصيدة  
فاسلك على سنن طابت مساعيهإن تقصد أن 

محبت ا ك  د ف بناديهص  ا ثر
ب في آداب يو  ف ا  ي ل ا در ل ا  
في أوامره وب ل قواك فيا غ ا ب و ق ا وف ل ا إلى 
طأ و و هو   تأتي ه من ن د وب ب لا ا
م ون ه محب ب من  يعاديهن ة د م ا
ناصره االله  بأن  ا  ن قي ي م  فاالله ع ناصر يكن  لم  ن و
مناز أعلى في  الشيخ ل  هلهأ ز وت تعظيم قبلة  ه  ع و

ت به ظن ذا إن ه تفعل ي ن ا ع ي ما  ي ف لا  خ لا نقصا
م له أبدا س س و ك ر ك في ا لى كميت ن
خ ذا س   الوقت يهول ل وا ي ن  لا قاد الاعت في 

ـ مع  ف  ك لا  المريد هنا  و يعلمـه يتحـزب الشيخ
في   تتكـرر  ب  ا ك من يعاديه ي ع من يسالمه لم س لشيخه

ة إلا بإذن  لا ثلا إرادة ح ن   الشيخ بين يدي  . عب
من ما    نصيحة للمريد  ره

ا ح   غب

                                        

التأدب مع شيخه   المريد على الصوفية تحث  :)١(وق
بصحبته       كنت تحظى
ه صدق في  اد بابه واعك   واخل و لزم   و
ته العمر  صح من   استغرق قوت  و ل    هّوحص

ادر  بذ  ه   و ضي ا ر م ل      
ل خ أن  بجهدك ي   احذر ا اع ع    م  يج 
اصره ي  مح  أضحى   وك  او  لز ع   و

ل يكفيه   وا   إ  
نز   ي   و ن ل    اج
ن ل   ولست ه  و     

ل ت ا اد  تر م ه   و ي د ا ي أ مخ    وك  
لل قطب   ينفع م   ي و     

ا, النـاس جميع يتعامل  ي يعلم  يربي  إنـما كيـف   
الوقـت نفـس السـويس, و أنه حر  , اد  ا  وي  وي

الشيخ ي  و حرك الغاسل,  يدي كميت بين ارة وك
البيومية وكيفيعامل شيخ السادة أوراد مشيخة عموم ه وتحذي ك ورد في

الشيخ شعر يقول يث ته,   :)٢( الاعتراض وم
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د مغسل ع كالميت ده ع عٍن ا ط ي هو  ء ش ا م ه ب ل ق ي
نازعلا  أمره ت الاعتراض  فإن  ه  ل
يكن ن  و تراه فيما  له  ع م  شرو م ير  غ لى  ع
فا اقصة   الغلام يدافعبقتل  لكليم 

ن  م للمحاجج قاطع أضاء الصبح س ل
نه وإ لكليم ا لعذر  ا له  قام  يدافعأ فيه  القوم م  ع ك ذ

ن  
ش  الخلوتية العونية  في إجازة ء لما أوردنـاه ج   أكثر تفصيلا

ه   فأما الآداب التي حيث −نسوقها   ترتيبهاد
دا ق في تطلب 

ل فيه  ن
دة ع دة  ب لى    

سي  ا أن يكون لقدحهم    
ن  و   

ضرة   لى   إلا
ن  ا و ر لا من  يره تقديمه الالتجاء إلى
يره  بإذنـه يسـمع  س لا لحا إلا  ص أهل العصر

و سرشن ق تى يتم
ك أنه فعله ء في  ه م الاعتراض

ن  ه إلى المقصـود و ه و ه لأ را و باطنا و تعظيمه
ع  ك ر ا   ك

ضرت في غيبته كحفظه في ظه يح أن
                                        

ن ن   و   وك  ا      
تعترض فيما جهلت من ي   و   ع
إ ع   وسل  د ا   مخ

ية الكريم ك الخضر و   ففي     
ليل سره ا   فلما ع   وس ح

ل      ل    ك
المشيخة: ثانيا إجازة  .نقلا ع

العيونية الطريقة يخة ا  م بيان )(و
المري آداب إعادة − مع شيخ نظما عن بعد يقولون    :"

, فهي كثيرة ج منها المريد  ح  : ُ من

١

الظن في ك حال .١  . أن يحس 
, فإن في ذلك هلاكه .٢ ا أو  ا الشيخ من ع أحوال يتجسس ع  .أن لا
لة .٣ أعدائه خوف من و بخير عند يذكره  . فيهأن لا
يكرهه .٤ يكره م الشيخ  أحبه  .أن يحب من
االله .٥ الشيخ من حضرة يزوره ع طهارة; لأن ح  .أن لا
ليـ مـ .٦ الصالحين, فـ يـزو   على غيره وعدم غ 

, ولا إلا بإذنه, و يحضر مجل غ ا  ولا 
اه ح ْم س يخهِ يه من ماء    .  س

ان ظاهره حرام .٧ , ولو  أي شي   .عد علي 
, لأن مـ .٨ ل ب وصـ ن دليله   ; قيره وظاه ت  

الهالكين بما هل م تاه وضل, و بغير دليل  .سل طريق
ه .٩ ف    ح  . 
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ت  .١٠ تهما هـ  إ محب , ف ب غ  عد ورسول  على 
لة لها الشيخ وس  .بالذات, ومحب

محب ي المقصـودة أن يقدم ـ ن ـ ه ا االله ما يره ة مح ه
ي ة 

ه فقـد  , فمن في   , ت     الذي
ت  يصحفي   المدد

ل    الدنيا  خ   ش ة
في  قلبه في  

 اسـتمداده  ن  ه من في الذكر ه د  يستمد المريد 
ش  النبي ن

د ,  تبـدأ درجة   : س ترتيب 
لى الناس, ثم  م  ,  الشـيخ ن الظن   إنكار 

طا بينـك  ـ ل الشيخ منهج العبادة الورد, إلى  منه المريد  المصدر الذي يستقي
ب      العلـم  ع ي البركات و كفي الإمداد

ه م ه صي ن لقاء وطرق في الفكـر ذ المريد ـة حي  والعلـماء, وهـذه نقطـة
س إليهم  ة  ا يشرح ن الصوفي   لما

,  [لا يغفر أن يشرك الحق  لا  أن يشرك , فكذلك 
في  فإذاقا بنظر أخلاق االله منـك إذا  ك  ت أيها المريد

فإياك أن   الظن,  اشهد أن   خا آخر :  الـذي ب
ال  ر بِلَّـإِ ي أَن ب "ر لسان [لا يغْفِ

الصوفية  التالية
يج ر لا ل ه للصلاة,   ج    الشيخ 

قلبـه بكثـرة  ن ه ـ ذهبت ر , فإن المريد س ا من من الإكثار
                                        

الشيخ  ورده تخلـف عنـ  .١١ فإن مدد له به الورد ر يلازم أن
الطريق أن  , وهيها  .حرم

برك  .١٢ بركات والآخرة من له من بركة حصلت أن ك يعتقد هأن ي  . 
أموره  .١٣ يلاحظه    جميع  .أن
يـر  .١٤ , وأ بقلبه عن شروع   شـيخ أن

استمداده حقيقة من  يخه هو  .م 
اب شرعيـة مثـل فهـي بـآ فيها الغلو الآداب حسب  نعيد هذه و

ت التجسس ع , وعد ثم تخصـيصحس المنكر إلى عدم تدرج
ي أن تجع وس بأنه   وهو

أسـباب تعـالى مـن االله إلى السـالك , م حجـ تلق  , وبين رب 
ا ن ل و الصالحين:  تح ير م وي تح  

بقوله تماع الصالحين والا الشيخ علي وف خطورة محب أن  كـا": , حتى
ِبه: تعالى ِِ َ َ ْ ُ َْ َ ُ ْيغفرون بهـم]٤٨−النساء ُالأشياخ 

أشركـت  رأيتخل مسمى  يتشـوش   شـيخ
االله  أخـلاق بل ذلك مـن به تسيء  , ته شي يقـولمح

 نهِ     ه ك شْ  ر وتضـيف كتـ. )١( ظه على وليـه] ٤٨−النساء 
 : ٢)( الآداب
ل .١ يحذ أن   لضرورة, و إلا لوس إلا ك بحضرة المريد س

يخ مـ  بما  حرمـة ش ته  ل ُ  مج َ ْ ُ
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بركتـه لك قـد له, فيهون عليـ بـ النظـر. ُلست أن لا يـديم
الحياء من أدمن وج شيخ خل ربق , فمن  عنقـه, وربـوجه

 .بركته

ره فيحـرم  ذ ه ه  و  إلى مجا
ة  ع ه فقد ه ما ه  النظر إلى

حرم 
ا ما أولاده إذا س لا د  إكرام  

ن  ش إذا نقصه  إخوانـه, أو أي لي لا يتغير  ُأن
ن إدراكها ذلك  يقصر ع  لا 

ش منأن يمتثل المريد أمر منعه لى ه إذا ا احـتج 
ج  ـ ذا  المريـد فعل  يفلح أبدا في   العلماء

ب ن ن  لم 
ء بعـدم  دا  ضف النصوص    الصوفية تقديسـا و

ب .٢ ي غ بالشيخ, و  يلوذ المريد في كل من  .أن يجته
بين فعـل بـه فعـل; لأ .٣ يخه المريد ع   َ َّ َ

إلا لمصلحة ع عقله المريد  يفعل م ُالشيخ  ُ ْ َ. 
ي .٤ المريـد عـ.. خ   فعـل مبـاح,  وإذ

ت تركه يح , وإ المباح لم بأقاويل  جواز  الشيخ
ته به وأخرجه ع صح يزجره ع ذلك, فقد مكر  .عليه, و

للشـيخ, سـوا الآداب جديـ إلى السابقة ي ت
ه أ س س للمريـد أن  أو مجا في المريد المعـروف ش الحق ول   إليه

مقام  ش  نفسه ذا يتأكد  ذا 
الآداب : 

ا  م ه ا  في اختراع آداب ينبغي للمريد   ل و  
ة  ل ـ  خ ـ لى و السـلوك ر الوصول إلى الحقيقة إن
ع  قلـب  ء ـ ف ك ا عي ن, بشرط   نفسه  فيها أموالها

مخا  "المريد   ق  ثم ه ن يقـول ما و
ق  إلى , أو  مثلا فيتوقف,   ظ , أو ن

د  ألف و و ة ا  "ين الشريعة 

في  الشاذلية  ه ن   ي    و ابن
, " إيقاظ  ع  : ـا   أما  التي 

رة باطنة أربعة
                                        

ت يناقشـهل , ولـي يخ  نهي عن ل  , النظر و
الخضر  يعتبر في  يخ أن كل  المنع, وبه  .يتعرف على حكمة ه

 .الظاهرةثالثا
نه يعامل شيخ و يعمل به حين أن ي  باع ط للشعراني

بميـزان كـ حركـ": ولهق ارف ي ع يق ه عـ يـد ش  ط
انشراح ا مـ ي ش اله  يتصرف وفي و يسلمه أن وسكو

الإنشراح بقولهلذلك كل الشيخ لفة أ م لـه شـيخ طلـ":  يحذر من 
اسقط حقك م الوصولامرأتك يشم من طري فلا يفتك   مالك و

االله عام ل عب ئح  المذكورة ر َع َ َ)١( . 
الطريقة المريد مع شيخ  آداب الصوفية ع المفاهيم نفس بة يكرر عج

الهمم ف: فيقول في كتاب الشـيخ تكون مـ أمـورالآداب ثمانيـة إلى مرجعه
, , وأربعة   ظاه
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فهي أما  الظاهرة  :الآداب
, فخطـأ  فيـه ن ـ ن ه ب ـ و لا امتثال  له

ب   
ه  و لا  , فلا يضحك   في الجلوس   ر وا

ح ولا يتكلم ه ل عل ـ ن بقرائن الأحوال ى  للكلام,  يفهم
معـه  معه بين يديه  لا يأكل و ق ت  

ه  , ثم   قريبا في أو لا  فراشـه
م فيـه  وا دة ة س  ع 

ي لعـدم سوء ا يشـبه الأوصـاف ل ء ل  الأدب أكثر
ن  ذ باالله عي ا و  المبين ك ذ ء بجانب  ر و

ا بعد  السلب  العطاء
ب  ,  الرجال ه  الإمكان  أو بماله أو   إلى

للوصال لمولى الم
, إذ   الوصول  فتكرير الوصول  ه يكن مج دوام
م  ن السـاقية فإذا ة ساق ا ج إليه  الوصول 

وانقطع 
ع الآداب : را
 أما الآداب الباطنية ●

ة ب ا ين وأ  
وأ  النبي ك

دقه,  دليل و في قلبه ه محب ة رب و ضرا ح غائبا مته ظ ح تعظيمه
ر التصديق يكون  عن عقله ورياسته وعلمه وعملـه إلا . وب انعزاله

لاقا بشيخه د ع من قبل فعل الشاذلي عل في ِما يرد ي
ه  ع فلابد   في الطريقة الشاذلية ه من  فكل ة

مدده      , ش ه   

ا  حتفـه .١ ا نهيـ وإ ك اجتن فه,  أمره وإن ظهر خ  
المريد أحسن من صوا  .الشيخ

ت .٢ يرفع صـ يديه, و بين يديه بين لوقا  السكون 
ت   , اي , كح ه أو ع يستدعيه

ينام  , ولا لين, و  ولا بخفض صو ورف  المذاكرة
يقـول بشيخ لـ يستشهد , ولا يجلـس :   منه ينـام في و

لكـلا  , الشيخ ولو كلمـ واحـ يتكلم في مجل موض جلوسه, ولا
, كـ مـ هـذه يـؤد  من ك شي

ا مـ ل , و الخسران ل ه الشيخ, و ا الازد التعظيم 
الإقبال لطرد , و  .بعد

فخدمة سب .٣ بقوله بنفسه بقدر المبادرة خدمت
 .والي

تكرير .٤ بقدر إليه , فإن لم  لس  حضور 
,  غفل ع تخـر ي ل ار ك الشيخ  , فمدد يقرب

 .الماء
ا  .الباطنةب

 :فهي
, لجمعه بـين .١ ي لتر للشيوخة و أهل نه  شريعـة وحقيقـة, وبـاعتقاد كماله, 

قدم  نه على  ,  جذب وسلو
, وه  ص .٢ ت  ي  ت  , ا ف حر  و , و

التحقيق  قد
, فه ته ن م يه  شيخه, كما   ِ ٌ سـنة َ َ ُ

لم يغتسل من  أن أتى شيخ  هذه    , طريق
الوافي بحر  الصافي من الشراب لينال يخه إلى  يصل أن  .وعمل قبل
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ن .٣ ـالشيخعن   م 
الإرادة ب بـذور , وهو  ي ن كل  فتفسـد شـجرأ

أ شيوخ تقدم,  يو ك , وه كل  
إلى وا ا , ولا يحت نه وجـده  

 )

ه  ع ل قبـيح, ] أي [د الانتقال ك ـن أقـبح إلى غيره, وهذا عنـدهم
ب تسـويس  س ع شن ع ش ة الإرادة و  ,

ما أهـل الظـاهر  و ما  خ التربية ش مع ه ذا لفساد أصلها
الله  ج  إذن ـ م م إلى أهل الباطن إن ع فلا بأس أن ينتقل

أعلم
ي الشعراني في لي المرصفي, و لى  أن  ب

تي الشـيخ ه أنه ـ , فقـد ه ق بي أمره يزن أحواله  ه من ع ّلى َ
ل  ع للخضر ما , رة الظاهر 

ع  م في ب لى    الشـيخ
ما  ه معهم لى  ع ذا  , فمثـل

,  قول  وا عل الصلاة ى ع م  فعله وا ن الصلاة َْما َ
ِ ْ ما يوحى مثل قول نبينا [َ َإن أتبع إلا َّ َ]  فكـما أن

م الحقيقـة   لرسـول اهللالخضر فعلـم أنـه ينبغـي خ 
ن المتمشيخين  لى    " 

س  آداب خا
ك  ما     التي يطالب المشـايخ المريـدين باتباعهـا تتضـمن

و العقيدة  ا فيها و ح الخالص ال
ة  ـ يره أو ن ع العلم وال و  
ل  أكثـر  ن الشـيخ ـ في العلـم  كتابـا ين يقـرأ ص وا
د  ع قبل أن يلقنه  ن ما تعلمه ث  يطلبمن المريد أن

                                        

١( . 
يقـول: يرو قائلا يعتقـد ": سمعت ع المريـد يجـ عـ

أشيخ ع ل هو ي بميزان ع , ولا نة من  شر  رب و
السـلام يهما الباطن, ك وق مع موسى ع "صو مذمومة في وهي محمودة في

آخر يه": ويقول  موض , يـر الخلـق كالأطفـال في حجـر أن يـر المريد يجب ع
أص الخضر عليـويفعل   هو ليـه كـالاعتراض عـ الاعـتراض  لح لهم هـ

الخضر فإن لسلام يه  فيما م موس  لسلا   :ْو فعلتـه عـ ُ ََ ُ َ
إلي : ] ٨٢−الكهفأمري  َّ َ ِ ِ َِ ُ َُّ ِ , ]٥٠−الأنعامْ

النيابـة   بحكـم الأولياء في علـو   لاهو شي
بأنفسهم الكمال م يبلغ حد  . )٢(الاعتراضإلا ع من

ا الصوفية: م  خطورة
قادحـة تهلـ الصوفية سـمو آداب إن

التاليالسمحة أخطر م ه  , يد تو  :, و
ار .١ تحذير من سما م غـ حتـى زي تعظيمه  بالشيخ   الاكتفاء

إن , بـ إذ إلا ب , وألا   الح ل العلماء 
العهد, وقـ لم المشايخ  يحر  م 

 
 

 ١٣٦لابن عجيبة إيقاظ الهمم في شرح الحكم ابن عطاء االله السكندري   ١
 ١٢: ٢الأنوار القدسية في معرفة قواعد وآداب الصوفية لعبد الوهاب الشعراني   ٢
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الخـواصح بشيش, وكذ وشيخ يخ د ه  و
الدباغ وغيرهم يخه بن و  .و

 , ه  ا الشعراني ه ابن  ش مع الشاذلي ذا ث
ش  ا المبارك

ا  ا ا,  لى   م الاعتراض
التوقف المعروف إذا  

ضر  لا فليس للمريد  يتكلم   أو  ل ته
لا  في يج

ر ني في ه  المريد ن  
فلن   وا   

ا  لا  لا إلى  ـا   ر أن  المريد امرأة
 

ما  كيف يطلب  , بل إنهم يطلبـون  أتباعهم ن 
ح أنهما النبي  لعن    بين ع

ه ـ في  ة آداب  ا ـن  نظامـا التـي
لى  رة  لى المريـد  يضمن إحكام ـ  أن يسـد الشـيخ

ضر  لحا  ـ خا كتابـا, أو يلقـى ل العلم,   أن يقـرأ ص أسباب
خ يراوده  ع إلا  الشيخ  الشيخ  ينفر   ن لا يسمع

م يقولون للمريدين   , بل ل  ص م نحو وا ع الظاهر  ب ج العلم
كالم    تطالـب    يناله المريد  بعد  يسلم  لشيخه

ب  ط ـا ى يعد   العلـم  ه السابق ث  الصوفية المريد 
ه  حب ه صل ذلك ن المريد أن يستمر ففي ءة الأوراد ر ر الحضرات

في   المريـد إذا  عنا ـا يرا من أهل  ; ليصبح هي ت  المريد
ن  ة ـ فإن  المريد  أربعـين ه العهد طاه تلقن الطريق

دة  ذه  إلا ليجعلـواعب لى ما اهـتم   المريـدين إلا
ك  و لال  ر الحضراتو

للشريعة .٢ لف أو قولا مخ أتى فعلا حرام الشيخ ولو  .عد ع
الشيخ .٣ أمره  . عن فعل
الشيخ .٤ يضحك في ح: تقديس يأكل أو  بـ أن

ينظر في وجهه  .لس  فراشه و
اه .٥ اه وأخ تعم  د المريد م شيخه وبركت  .استمداد
أبدا .٦ يفلح تركه  لويل لمن الشيخ,   ملازمة ورد
امـرأة طلقهـ .٧ التـزوج بهـا, و ئ الشيخ م أ يتزوج   لا

أو مات عنها  . الشيخ
االله المشاي يطلبه رسول أصحابهخ من  لم  م

تى منهم  نهى  نه   إخوانه يتميز الذي  .الرجل
 .اكتفاء المريد بشيخه

يخ  الصـوفي مـع ش السـابق −تمثل حقيق الفصـل اه  −  عرض
الشيخ ع الأولى عـمتكاملا سيط الخطوة المريد, ف

أو يح ا للمريـد  شـي ص فغير مسموح ي  تح
اطر أي  المريد من أن يعدم , ولن بإذن الم مجلسه, و م 

إن العلم ه ي لعلـ تح قشـور,  لم , و ا  ح
الغاسل يدي بين يت نفسه  أن إلا لن الباطني . ُالحقيقي

لو لم اللـدني, ف لتلقي نفسه , حت أن يحر علم التربية
لشيخه, وح ت ت وص ,  م على  ا ضو وق

الحضراتأن الخصوص, وكثـ م سـم  له  أ نجاة و
ن مـ تفوق عبـادة س يصليهما ,  ركعتين , وأع شيخ

العامة النصـوص. ا المشـايخ بهـ  لا يحرصـون عـو
فقط تفاء بهما الا بالأوراد  تزام ا  .حضو 
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لا  ق  ن ن  ه ش    الصوفية  ير المريد
لى  يا  ا أو ع ما را ن في الطريق ما أستاذه ق خا  قدرا ير

لى يدي أكثر ء   مسـلك ا لى  ا  خ ن
ن   ذلك ه وا ث د د اختلاف القرآن  

م  رو  أحدهم  بعض الأحيان يستطيع المتتبع  يستقصي
لالمصنفون للسنن والصحاح  حن و  س ب المثـال, فالبخاري لى

ء  وا و  ا   ا لى  المشايخ,  كل تتلمذ
رة   ن ما  ه بإسناد نازل ليعلو  

ت المشـايخ أول إن  ـ    الكرامات
م أو بعـد  ـ لى     أهدافها المريدين 

ذ; لذا  أبو   ست  يفلح أبدا؟من قال
ل الصـعلوكي ـ التصـوف الإعـراض عـن ":  التصـوف ويعرف الأستاذ أبـو

"
س الطـرد المقصـود  ول من اعترض  مفهوم ن الصوفية د في ذا فقد تأصل
في  , فهـو ذلك  ما   إ ه ن ح  ,  إخراج  أمام

ن ن ـ من الطرد الكنسي قريب ه ق د ق  المسـيح الدينونـة
ذا  الشعراني  فسـلب "النصار , ر   إن أنكر

, فقال  , فاستغاث   دين  رة إلى فيه فلم تكن ]: أي [الإيمان
 , قال بشرط ألا  , ثم عل ثوب  عليناَّ, فرد اخـتلاط :  ؟ُماذا تنكر
ء س ,     ال لم  أحـد في  ع

                                        

القطبانية, وأ ام ينزهه ع م يخ وأ أن كمال  الآداب أهم ومن
تتلمـذ عـ ارف صـوف اد  تجد  , و ا من  أعلى وم  شي

النوابـغ, عـ  الأمـة النقـيض تمامـ مـن  علـما المسلك ع , وهذ م شي
الأصـلية العلـوم لفق وغير  م ي  بلـغ عـد.  علومهم في والح وقـد

أن عـدد مـن  عـنه , ولا المئات في شيوخ
ب وغيره بن  أحمد لم  يل −ا وم  − ع سـ

لصحرا الفيافي  يقطعون البلدان  يسافرون نو بل ك الكثير من   منهم ع
العلماء التردد على أحد م كث , و حذرهم بإسناد حديث يحفظ  .أحدهم

 عقوبة الاعتراض على الشيخ
ا يـدرك مـنالقا التصوف وخاصة كتب وطبق لكتب رئ

اته المشـايخ سـواء في حي الاعتراض ع أبرز تحذير من أن من وهلة
السلمي الرحمن يقول عبد ه: مماتهم ا َلم:  لأ  .)١(  لاِ

ه بقولـه س
 . )٢( الاعتراض

ي انطرد,  ا   وله  وج
بكثير  أخطر من  الأمر ن , و تى م طريقت أو  المريد من شيخه هو

ا مـ دخـول مل ت   والحرم ي كـوت يـوم عنـح
بقوله يشرحه البـدوي: , وه أحمـد َ رجلا حضو مولد ِ ُ

البدوي بأحمد الإسلام البدوي,   شع تحن 
فقال ل: تعود الإيمان  يه َنعم  قـال : هَ

ا  ن الموالد[الرجال و البدوي]في أحمد له يمنـع منـه: , فقال الطواف و ذلك واق 
 

 
 ٦٩العهد الوثيق لمن أراد أحسن طريق للسبكي   ١
 ٥٩٦نقلا عن كتاب فرق معاصرة إعداد غالب بن علي عواجي   ٢
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له قال توبتـه, وإذ كنـ: ثم نت اب وحس إلا ت وعـزة ربي مـ ع  
يه م  لسمك في وأ ية من يحالوحوش   عن حم

(مولدي

ت أرعـى    ا ـ  ـ مولـدي  في صى أحـد ا
ن بعضهم بعضا, أفيعجزني االله م حم ضر وا البحار ا

لم  " ـ بطلانهـا د    إن الروايـة و
  , ير أكابر اإذا : يقلها  ع فلم نقلها منكرة فلو  نت 

كت في فلم ينقلها  لى  أو البدوي مدسوسة ا ا ق ي م
لى  ك و ن  يرة ذه    الشعراني
ن  أن  ذاتـه في يره تشريـع ن  أو ة  الأحلام وا له

ف   إقامـة  تخا مثل  لها م  تسوق ه وا , الأفكار
ط  تر , ثم الاستغاثة بصاحب الضريح, ثم الحديث الموتى ن  ب الإيمان س
ظ  ـ   , , ثم تكرم البدوي     م  لى الرجل

ص  ا   ال ب للأسـماكفي  ر  يتضمن الإعـلان
ه  معيـة في م لا يضمن تأمين العصاة  المعصية

لي يضمن  تعقب    في وبالت ة
ة  ن  ع القمار ا  الموالد  

طالما  و موقفهم كتـاب   ب ـ ي النبهـاني
ت  رام ع لى أحمـد "ج ُفسـلب "   ابن   يوما

وه  د في  ل ,  يقدر  أن فلم    ن م ا القرآن
ـاياقوت العرش, فمضى [  ج و في ح أحمد البـدوي :  إلى

ماله,  س ر ا المسكين د س أنت أبو  ع د بشرط التوبـة
ب اعتقاد ابن  ياقوت  ن ك ا لى  "ا لما  ابن 

                                        

, و)١ اهر فيقول هـذه مدسوسـة وظ قارئ صوفي يتعجل ق  ,
له نقول الصوفيةكالشعراني نه كث من   , َالرواية  ِ)(٢ ,

به المشايخ    , الشعراني نت  ع لكمك لونه ن   ?, و
ايـات عـ  الح القصـص  ينسج وغـ مئـات مـ المزعومة الكرامة ه

المؤكـد , ومـ البـدوي غـ  حـد  تعتبر ع لصوفي ا,  منوا
ا الإيمان, مثل أصول ل الحكايات  التي   هذه ي لمفا  ُ ِّ َ لموالـدُ

ا , واش ينكرها مع ل عم و
ي قسم غل ثم أن سلبه منه بعد الإيمان برد الإنكار البدوي ع عد

الضريح  احب البدوي  تزامهـ−من البحـار و يتـه  بو  عـن 
, وه   ضريحـ−مره بأوا  فكيف  عنده, وكيفتضرهم

نصـوح!المقدس المعـاصيتوبـة أن هـذه ا وفي ذلـك رخصـ كـبر . , 
السيرك عـلى سـلام اني بي وف الحشيش, ولا لشاربي , وتصريح النساء في لسة مج

يشارك إحيائهـا,  يسـاهمون في الموالـد  اح . ون في ويحكـ ص
الأولياء" ا البـدوي ام ك اعترض ع اللبان يدعى أن رجلا

ل أمـره, فـ أحد يـدخ  فلم بالأولياء يستغيث يزل  , لعل والإيما  و
ئلا]الشيخعلى ابـه ق أ  ضري وكلمـه  قـبره, 

فقـال أ  ليـه رأ: الفتيان ر على هذ  , فتـاب, ور 
العرش اللبان في ا سب له, وهذ  العيد ع. )٣(م اعترض دقيق و
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له البـدويإ": البدوي وقا فقال نن   وم هذ من 
أغبر دقيقك, ودفع هو  جد   حتى كـاد يهلـك ِّاسكت وإلا َ ُ

اذهبإلى هـ: فقالالخضر  البدوي  علي ي مثل بأس  ُلا
ليص ي ق   ,ْ يعفـوِ , فتعلـق

بيته )(فدفعه هو

ل  س الصالحين,  ترك أحمد  للصلاة ا ا : نكلا تصلي
 , ذرعا أن فضاق ا متسعة ه فإذا بجزيرة  

 فرأ , ذه ه, لكن   لا يعترض ك, إن  عل  
ك العصر;  سيأت ف ببابها, فإنه و , ففعـل القبة لي بالناس بأذيالـه لعلـه أن 

 " فإذا بباب 

لا  ب الـذين ـ لأ و ذكر الكرامة  الناس تظلـم  ى  ا
ل  ا د العـرش ت  أو في   أو في الحقيقة يصلون م , بينما

خ  للفرائض  ل    شا  ترك
يا المرصفي ن  أن ع ش أنـه في لى  أن يعتقد ب

في  مذمومـة فقد  الشـيخ و ه وبي أمره يزن أحواله بميزان ر
ع للخضرمع و في  دة ي ما الظاهر ن "ى ير

خ الطريقـة  من الاعتراض فقد نظم ب   ت خ الطرق الصوفية  ا
ا  ده الختمية  

ب قد   عت ا و ك الباب  عل ا يغلق  
  لور ا في  اء ي   أخفاها اللالأول

لا     الشيخ 
ل ز ه وجد  جد  ا ن ٌّجد ٌّ ُّ

ق   ة نا  ه و ق  اعتقـاده  ة ن
لا  ح ده ع ما قلبه,  في , يدخل لى  يدخل ,"س

                                        

١ . 
ا   قط ا المشـايخ  أن المقصود من  هذه لمعن و

لويـ , و الأرض عن المتسعة تح الجزر يصلون ه  
يعترض على لمن الويل أنذرك أعذر من , فلقد الصوفية ي  . م

يخه عـلى شر مـ": ويرو عل قال  المريد   يج ع
يأتي مـن صـورة    , , ولا عقل ه نة من به, 

ق  م الباطن, كما  السـلام, وه محمو  وكثـ مـ. )٢(وسـ علـيه
بالتحذير  شي الأوراد ا يستفتح ك ي مش

يلي أول ور م   :المرغنية في
اب لأح ا مع كتب  ت تعترض  ي   لا تكن منكر  ُولا ُ  
لوهاب ا أخفاهم ي     طلابك القدر على   لة

فيه يقول بن عربي بشعر  يستشهد  :ثم
ا ن ب ل غ ي من  االله  حزب  ا   نحن  ن    

فيقول المريد الشبلي علام صد أن شـيخ": يعرف المريـد م علام صد
يث  , ويخرج من  ن يعلم    فمن)٣( يحتسبجاسو ع قلبه  
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٣٧٨

ن  ن د فقـد ه ل ه م الاعتراض مراقبته ب
ر  أنه ا ن ط ـ لى داخـل ه لى دخل ق  إذا
وت ف فقـد"يخ قد تؤدي  أوخم  ة    ا ل   

م  صا ق   ك  يومق و ك فقـال . عنا 
ة, فقال  , فقال فقال . أجر لك أجـر   

نة, فقال  فخـرج المريـد ة االله تعـالى ع ن ط فقـد دعوه  قال 
م   "ع

ا  ب  التـي د ـ قيـاده م له  المريد إذا  لشيخه
لا  ه كالم بين  الغاسـل إرادة ه ح   وا قوالبها بمعرفتهم

ر فهمه  الأحاديـث الموضـوعة ق ك, تراه  ب ر
لا يتسـع  لى ة مث ن مضمونها ا  وي ح  
ن  إلى اعـتراض  ي ال ة  المريد الأمر بالمعروف نا لذكرها

ة      ا   

س أكثر الألفاظ انتشارا بين  الطرق   د مدد يا ك
به ن يراد و ـ وا والف لأ و ر   و ذا  فلانا

خ وا ا إلى  ب يحت إلى إخلاص ن الشيخ ط المدد
نعندهم ليا و إليه إمداد أبناء الطريق بد  بصفته      تبارك

د  في الدنيا أو ء محا  لا ل  ش مدد  التيقن 
ش يوم الهول  , ثم ينعم   ؤ  ا د بعض المشايخ الموت و

, أنهم لا ل إنهـم يتعهـدون  ل ا وأتب فحسب,  الصوفية   
                                        

,  ور عـ حمـدو , بـ والخـوف منـ , وعد علي قلب مريده وج 
ئ": القصار قال ا جـ ل المريد  ع شيخه كأنـ  عـ س من علامة صد
ه العواقب,  ,١)( ا سط إلى الأمور  أبسط الشيخ في لف إن مخ قـابل

يوما ئ لمريد  البلخي ي , فقال": ش أجر ل اليوم  لـ: الشـيخلا: أفطر م
المريد المريد: الشيخلا:  جمع أجر شهر الشيخ. لا: لك : فقال

المريد ,  مـ. لا: سن ايـ ,  سـق مـ ر الشيخ 
يده , فسرق فقطعت  . )٢(نده

الصـوفية وضـعوه  ا آ , وتـأدب ب أذعن وسل  إن
, لا لـ و يدي يت يدي شيخ  بين , وأصب وصاغ

 , ينهل من , تجده له, وتحج تعطل ع ا وقد ويسـتغرح
ل ع ذلـك كثـيرة  ليخرج  ع مراده, والأ ئوله المطهرة,  السنة صحي

المنكـر نه عـ أن يحول و , والخلاص موضوع
الطرق أرباب الناس من لو كان هؤلاء الكبر لطام الناس, و أحوال  .على

 مدد الشـيـخ
الصوفيةمن فلان": أبناء يدي لمـة مـد"  , و
ا أ:   ات,  لفتوح يوضات,  نوار,  ا بالبركات,  الإمداد أن ه ه مصد

لشـي  أمـور,  اج وصدق وح ومـ ذلـك مـن  −لب م 
, ولا و م−  تعالى الحق  أوكل االله فقد أولياء

الشدائد, سوا  عن لة خاصة عند إليه   يخه واص أن   للمريد من
الأكبر يخه بحماية  المريد القبر ال في لس ق زعم.  و

العـالمين , بـ اعه كك أو  أبناء طرقهم  يمدون
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٣٧٩

ـ أبي  ن أورادهـا بعـضمناقـب ة  ننقـل جان ال  أبناء الطريقة الدسوقية
 , الفيض 

ه ن إ لفيض  ا ا  ب أ ه  ي ن ك يضةني ف ب لمين  عا ل ا ع  جم مد ي
ب ن  ك ف ك لي ةبحرهل ل فضي ن ه ما قدر ب مد  أ

ها لم عوا ل ا ة  نشأ أول  رةن  ل فرد إلى  يسقي
ات  ن ةفاض  س دون تلقته الختم

أنبيا ن  فيض كل تتلقى يما  تحي عا جم م عل ل
ت فمنها تفرقت فيوض الخليقة ف إلا ذرة  ما

ف تقبل لا  ك لا قوة  باالله العلي العظيم لا ذه  ع  
م  م ح وا ن الشرك ا   الطرق إملاء الشيطان

ة  ت ه المزاعم   
في  د 

, إذا  المر ن توجيه  ره ه سبا ن العلم ز يد
ا  عي عل الشرع, أو  ما ينكره ح إذا  ه يخا لا ره ه  يفسح له طال
ت الـدنيا  ـ إليـه ع أن بركته التـي و ه في ن الظن ه  طال ه

ا للطرق  ف ا لشـيخكم اتسـعت و ت كلـما قولون
وق أعرفـه  ك أو  يا ء ذلك ضر يقول  الشيخ  
 , ع ب  ن كان ذا السجن وة اتهم فيها,  ب قضية لمريد

, ثم من  فكأنها أذن دخول السجن ن  له  فاستحق  و
عدتم 

ق  ن  و ز الت مع  التعظيم ه إن  بحسن 
ت ش خ  لمريده,  إن ش , فكل و ق  ه و  بالنسبة

                                        

يخهم التي عـ  ش ي ت ومنهم و
يقولون فيه  :)١(التجاني

ت إ  ي   و    
ا ي  و  م    فك  ل     

كل   النفخ ك وذ   م 
النبي محمد م ذ يط   فما     ذات  و

م ت   ك    ي  يه    ورس 
قسمة   ب ز ا و   ف  

ينست , و إلا الترهات, و حول و نعلق على ه أن طي
لكفـر, وكيـف سـم لهـ عقـوله القـدر مـ  أتباع هذه بهذ

الربوبية ب إلى ر ترفع شيخهم التي  .بتصديق هذ
الدنيا: أولا الشيخ   .مد

الشيخ الأسئلة في مجلسـه حجب , حذ م ب له ع وأ , وع
انـ الحـرام  يه فعـل قال   تى لف  , و  أن صد ب

اقت خـيرا تقد هي س ي أن يحس  شيخ  ب ارا,  ج
ي أعر شيوخ تكموالآخرة,   لمريـديهم  زاد خـدم

ال شـيخ تقصيرك,  ن ,  جزا عص له يناله  أرزاقكم, ومن
ليـه الشـيخ  إن ه  مـ غضـ ُ مشاغ سجن في رش

الشيخ ,  قرصة  الواحـدالمريد  بالحرف إ":  قال
 ."عدنا

يرفعـه فـو أ يه,  ن بالغ و  , الاعتقاد في شيخ المريد مطالب
ئ قلت بل  قطب ي القطبانية  ام , فشـيخه هـ: م الخضر لـ ه
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٣٨٠

, وهو عض   للشيء ك  يقول الذي الرباني فلقـاءالعبد التصريـف ديوان
أو اة بنهاية  اطنة, و هذه ي ظاه و ي عن شيخ  وتل

بقولـه فلا غرابـ الساعة الأرواح  بل ه ممتد  عالم
ن"  , العلا  ست سن ابـن ثـما   أنـ المحفـوظ  اللوح ظر 

ا ي  حرف معجـ ح نين, و السماء   لس , وفككت  سنوا
ن م , وس ن ففهمته, وحمد ر ع معرفته, وحركت  سك ا الجن  ُفيه ْ َّ َ

نة (تحر  ع 

في و بارز فيكون ن ,  المريـد       
حي الشيخ  المريد  لا تنتهي الحماية  ب رة ة حما ه يمنحه ه ق

ة أن يصرح إبـراهيم الدسـوقي   , قيام  في  إلى ة : ي
و ين وأنا ابن في  ما ن أشهدني االله تعالى ا  و تفي  

ر  ـ ما ا تفي السبع المثاني رأ س وأنا ابن تسع م  ط ت
ا  ت ك ن ما لى ب العالمين ت االله لإس و  

س شرة وأنا ابن أربع حي  الدسـوقي تحكي هذه "ك بإذن االله  
ينا الحكاية  نظمهـا نفسـه  فتقصه ع  في ه شأ , أما خ  ى

ا   ي
في الور اناأنا نوح  بحارا
لقى بناره مع إبراهيم ت الك د  ر ب بدعوتيَما  إلا  نيران 
فداءه ي الذبيح ر مع ك بفتوتيأنا ما نزل الكبشان إلا 

مع   ك بتفلتيأنا إلا  ه  عين ت ر ما 
ن بركـة  ة نوح في ربان , فهو ا  ا الأنبياء فإذا بلغ  

د برئـت  بردت النيران   ب ف    
قصـيدة ا  أن يقـوللا يركن  أبناء عينا يعقوب في لدسـوقي

أخر
ملكي الأرض في  الله م قديرل ن  حانه س فضلا ه م
ت السماء بأمي ي يز ي حب ن ك بي و

ي  ء تاينت ين 
سي وأ ي  الرجال ريــب البعيرـه كـح اح

                                        

إبراهيم. )١ اة الرواية مراحل 
التي عـن الأرواح  عل هذه الم ن   الشباب  حت شر

الطريق أحبابه في نقله عنه   :و
أشاهد     وطوف على كف قدرتي   ُ كنت مع
ن  م   َُو   ُو

اع  نت     و    
بناره يعقوب ملقى نت  ا   ُ  ئ  ب   َو

, وم ن المد  س ية هذ الدسوقي في حم تصرف
الخليل إبراهيم ادهدعائه على إمـ الذبح, و إسماعيل من االله أنقذ توته , وب

  .الطريق إليه   ولا غـرو. فكيف 
 )٢(: 

كر    م   ك  ب    ن  
ير جز يا وسمير   ُو ت  ص ا    أ 

الأ ن نوري   ملاك وق مسيريع الأنوار من ضو   ح تخفى
ن بين    بطيبــ ف   طا وقت
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٣٨١

سر يا ر الطيورز يكفيك في الليل ي ل
د  ـا  الشـعراني الشـيخ ا م لا    للمشايخ

ء   ا ش  ل  إذا ح  
س    بر: , فيمهله ما   ", أو 

لى اللوح المحفـوظ  ع ه ل ة يستفتي س ت إلى لا ض  و
في ما    الذي  مكتوبـا ت  رأ ح لى  قط

"اللوح 
في الطريق يتقدم  الـذي يريـد  د الشيخ   أن  أبنائه و

كفسأله  ضع ر ير ك وا ير العبادة  الدرجة, لعل ك , : ما أراك
قال   الكـردي :  نعم,: ! تعرف :  اذهب بنا إلى لعله يرضى

داه راوي هذه  ـ ه ر ن ن القبر ينفض  ج ا ت رأ  لقد
قال  قائما فلما استو ذا, : الشيخ لى خ  , شا وا ج

 : , تع ض ذا )"مكانك :   قد  إن الشيخ 
ت  أن يبعثـه  لا يمنعـه ه ها ع و ل  يتصد 
ذه  غ مشوش في الطريق,  ده ك و فيرضىع 

ة   الشعراني   ي و ن الخطر الحكاية ى ل ج به
ك  وت ذه البلاهة و  عل 

ع  مدد الشيخ
ـا ا يرويه  ك القوم في :    التي   يقرأها 

رائ ضر و  , ض ابن للشيخ 

                                        

يري من  سري    حو ربع  ذك   و
يرويـه عـن عبـ نهـ م , و المزعومة الكرامات تنتهي و

القناوي يقول": لذيالرحيم إنسان في شي اوره فيـه جبريـ: كان  أستأذن تى أمهلني 
له يقول ثم اعة يل  يقول ج تفعل على حسب   . )١(افعل لا

; لأن مطل ع اع حتى جبري اج  المشايخ  يح بع
يقول الشيخ جاكير ا": ومنهم اسـمه  أخذت ي تى  لعهد ع مريد 

 . )٢( المحفوظ
بالمعدل أحد  لا المتبولي إبراهيم ق لاحظ

, فقال": قائلا ن ا  لد غ  ناقص  ث نعـم لي 
يوسـفقالفقالقبرهقال الشيخ  ,  قبره

ا: الرواية أسـ حـين ن التراب ع  لده يخر م ي و فواالله 
الشيخ  , اطرك ع ولـدك هـ,   تطيب  فعين اء  الفقراء 

قافقال نه ي  أني ر قبرهلأشهدكم , فرجع المتبـولي بهـ(ارجع 
الرجـل ا, و مـو الج من جـذور ي القضية,  التصرف لأص

أي ذهن  صا هـ فيتحسن سلو ول  نه لده  ويسترضيه على 
الاحتجاج إلى التي دفعت تلك أ سذاج اه يخش م  ا, وأي   

البلايا ل أنكر ه  إن ه  . يه

٣

الموت: ثانيا ند  . 
ئلا الشـعراني ق تب م المرء   أن يمكن الروايات أغرب من

يل " الموت, وح عز أشرف على الشربيني,   لقـبض روحـهمر محمد
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٣٨٢

, : ال الشيخ فق د ي رائ  , , فإن     
عام ش بعدها ثلاثين ع

ده  ض ر ك أ ك الموتمن  إن   قد أنقذ
لا إلا   ل ه الشربيني ع لم يعلم   ما العلي نسخ ر

ا   ق ا ن ة را ض  فيها ذه  أكثر مدين الشيخ
س ن بعـد   الشيخ   الشـيخ

, فقـالذه   لى  و فجاءه ة  الشويمي  كيـف مـت: غي
س ماء  , ك خلي ا ك بي   "زة

م   , ج قبره , ثم دا  ن ي ع االله با   َو
 , ن شر,  ه الملكان"ست أ لما د  الرجل ي

 ,   , ِاالله با , فقالا َ فأجاب  د لاه أيضا ك و حبا
ق   االله با ى بعد ع مريده ا  أن يكون الشيخ

"
و  ياة  إذن ليسمن العجيب   بين الصوفية أن أهم يلعبه 

ل الملكينفي ؤ د ع ماتثبيته ع ا يا   إجابة  ث ؟مـن :  
ـ يكـون  لى أبنائـه ب أن يقص الشيخ الكرامة ر وا فلان ي ش

م  الصوفي  ق ر أبو المواهب الوهاب  تلـك ل الملكين
ين  , من الأولياءالمفاهيم يا ل مما ينفعه , أكثر   الصادق بعد

و  من تولاه  بعض  ة و من   تربيته  بغير ن العباد

                                        

هلعزرائيل يل, وشف ولـ فرجع عز نسخ الأمر فراجعه إلى ربك ِارجع ُ
ا ا   . ١)( "و

بير, فـأم قـب روح ولـ ارتكاب خط  الشربيني مل  الشيخ
باالله , ولا حو و قوة لم الموت, و به ملك ب! العظيم, و و

أن يرو ته حيث ب ب م س القصة غ أشرف": ُتكون ه   مر مرة
نوات,  الشويمي من عمره عشر  الموت, فوهبه محمد ثم مات مـدي[على

العشر السنوات المغتسـل] ه ,  وه عـ الشيخ ب في 
له كله ثم شرب  غ ت تموت لو كنت حاضر م   .)٢(وع ر

فتغـير وجهـه ثـ لس على سـاعة له  بد علو دف مري أن  ََيرو
فقال فسئل ع ذلك ب ل عن ربه, قال: ضحك وا شيخ عب: إن  س

ف لذلك فتعبت ُ علوي ْ لهَ بذلك بشـيخ عبـ: سأ  مر بـك 
قائلا" علوي بعضالصوفية ل ينبغي يحفظ  حت: , وي هكذ

 . )٣( موته
المريد, ه الشيخ في ح ينتشر دور أن  

ا  ن س ند سئل  المريد  إلى أخي نظر  حيـربـكالقبر, و
يعلمهم كيـف: قال ; ل ي هذه ع لغ  , يخ 

المناسب الرد نه , ويل الشـعراني. سؤا ويقر عبد
يقول ته ":  ح ينفع مريده موته  حا ح من

أوليائه, ولـ بواسطة , ومنهم  اسط بنفسه  االله تولى وم 
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٣٨٣

القـبر يسمع مريده صوته مـن ,  مريده وه  قبره,  و ان في  في و فيربي قبره ر الشـعراني  "ك و
تا  ل علماء الشريعة   يجا أبـا أن أئمـة "زان الكبر فتراه

 , د و أحدهم مقلديهم و  شا وا ك ا ة ن
لا يغفلـون  صر وا ن ا ب ـ و و ير  ل ؤ د ع

ن  ف و في م إذا الصوفية  أتبـاعهم "ستطرد ,  يع
م أوتـاد  رة بأئمة   و دا الدنيا وا  

ن   و  "

د الشيخ  
ه قد ش موتـه  الصوفية أن   ى الـدرجات بعـد و يقطع المقامات

مريـديهم,  في  م ماتوا يتصرفون كما أن المشايخ إذا لم البرزخ
ت  ه الـذي لا  إلا إذا  ف     خ ل ف

ر الرجل أن  أن ن ن  ن د أقـام ذ ة لا يفارقه ش
ما  له   ع لم يقعدها بعد مات"الدنيا م أن إن   يؤكـد

اه  ذا ير في ش  ه ه يتلقى أ لا يفارقه ى الشيخيح
 , فيقول إلى القضية  

ش إن ا  ن ي ق ي م  ث يربض بالعرينت كالل ي
عني غاب  زعمتم  كما  س  عول لا إ ا  ق ت
بي ل  م ث الله  ا د  نيو لاه إ تج  مر ب ت 
ي د ا ؤ ف في ي  ر م أ نه  و أ عل  ف ل د  ش و

ر  سرا أ ب ي  ر م أ نلي  ف وا عارف لم ا ن  و أ

                                        

يكـر. ١)(
المي به المفاهيم في ك بقولـهنفس م : الفقهـاء:  

يلاحظون عن طلوع روحه  , يشفعون في  أحمد فعي,  ل  , ل , وم يف ح
اط, و ل  , لميـزا , و ا الحس الحشر,  النشر,  , وعند ا منكر ونك ن س و

المواقف ق م يلاحظـون: قائلاثم"نه  م  كان مشايخ
الذين ه المذاهب , فكيف الآخ ئد في  لش الأهوال  ومريديهم في جميع

أمته الشارع على اء أم الدين,   . )٢( الأرض, وأركان
الموت: ثالثا بعد  .مد

يخ  ببركة  المريد يرقـ يعتقد  ,
أحـوال  ,   وهـ  قبـورهم في وهو في عا

استأذن شـيخ مـا يتحرك أنه  لمريديه يظهر الشيخ اء ل يفة من  ُوأعر خ ِ ْ ُ
يقسم أة الزمان, وم ج يخه  طرفـ عـين, وقـُمن عقدي م  
بعضقرنائه قال ند , فراح لهـ"الشيخ  ودفن:  و 

يتركـه  صـغ ولا كبـير; لـ تـر افهة, ولا ن عن م , و ي معه و  
بالعيونية المسماة  :)٣(يشير هذه في قصيدته

يخي له  ل  ي   وق   مع 
وني   ي ي مصد    ولس 

ر و س ر ع  عو   ب س  ل   ف
نه  و سكو   ل  ا  ر   إ

ر و ن و و   ي ن ل ا  ل   و

 
 

 .الطبقات الكبر للشعراني  ١
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٣٨٤

ات م ما  اف يحي الحي ب لذي  ا ن   ذاق س كالن ن و
و العتيق في و   يعلن  بأنه  نفيسة

ن بعين فضل"أبو العيون"باه بعد ا  ن قي ي ه  د أ
  الشـيخ العـارف ] يقصد [يشير :  يعلق القوصيفي  بقوله

خ الطريقة /الله تعالى     العيون أصول الدين  
ف  تربية  ه بلا ث ن ك د ذ يقصـد [و

عع  ه ١٩٧٠  عا ص ت ر و ح انتقل إلى
ل االله للمؤلف بعد  نا ـ ه يد بيد إلى ح , تقاله   تعالى

ر  ٢٦[  الاثنين د  ١٩٩٠  ١٥[] ـن
ا بقوله ش   مدد
ر م أ د  ع ب من  ا ي ج ر ني ا ت الحسينأ مولانا  السلطان ن 

ؤيا  أمره فيها الإمام "ويعلق بنفسه   بسـلوك الطريـق يشير الشاعر إلى
ه  م الخلوتي ش  أبو ١٣٩٢ المحرم ١٩٧٢ يد  أجازه

ث  ـ   , ك  سأ ن االله تعالى بالتربية لمن مناما   إلى
كا املةإجازات 

ات فترة ولما احتجب لا  م الرجل  و
يدوام: فقلت  ض مني بتحناني تفز

لى   ع ه المؤلـف و ا فلـما ترة احتجب  أبو  

المنون     م ا     إ 
ان السيدة  دي نفسه خادم القوصيالذي عن  :)١(يقول صلاح

ظ   ح  ل  ب   ف
الهامش فضـيلةنفسـهالمؤلفثم  إلى

الشريف وشي السيدبا بالأزهر أبي وكيل إبراهيم محمد
المؤلـف تولى , وقد ا قطب غو عصر خلا ق  منـ] نفسـهالخلوتية, 

ام,١٩٥٣ام بداية  يتـم وحتى ا ربـه, وظهـر خصـو ر يث ج  
ان يد رسـو الروحية تى سلم س االله  إلى رضوان

ليلة  الأولفي بيـع ـ١٤١١ م  أكتـوبرالموافـق ه ويؤكـ]. م مـن
ته بعد وف إليه يخه  :)٢(وصول  

ا    م     
الحسـين : قائلا له  ر

فبراير] م١٩٦٧عا[  , وفي السيدعلى شيخ يخه  
ثلا أجازه ب ثم الطريق له سلو انتقاله رضوا  بعد العيون 

نت ش  ." عامةأخر و
به يتركه,  عنه  ع أن شيخه   : )٣(يزع

ن   استعد على لك     وح
بقوله البيت لق ع تبـ: ي ,  ع المؤلـف فـ العيون عن الشيخ

,   الشيخ ة ب ير: عت ك لا نترك أبدا كلا إننا ما نزورك, فلا تشـعر بنـاح ا

                                        

له قال ثا محب ومودة   لأنـ   و
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٣٨٥

ـ  ك دنا لى  ا  بالريـاض ١٩٨٠مستعدا للقائنا
بالمملكة العربية 

ذا يعظم الصوفية القبور للأضرحة للحراسة  أصحاب 
حا أنه في  ل زيارة النوبة ما  ش و  الدين

ما أهل القرافة, فقال  من بلاد المشرق دستور   اليوم ما
, أمـا أنـا  ـ ـا إلا ا هبنا فحصل لنا   , فنسينا قول 

د ,  بعض النواحي, فلقيت ت إلا  كا فما ن  النوبة
,  اثنـان  ها لنا  فاجتمع بأربعة نفر   ا   

ما المثاقلة ل ن فلـما : لا  العافية با منكما أقو 
ذلك كينا  ن : نا و أحد و ما إلا ما الله  د

و لج فلو توجهوا م د اق لا لأ له ر أصحاب   "ب

ع مدد الشيخ يوم را
في الـدنيا  لإثب قدرتهم نفـع المريـد ب لمنا و ير المشايخ  ك يستخدم

من الطريقة التجانية يقول والآخرة,  مثالا ن أخذ الورد المعلوم ب
هو ووالده, وأزواجه وذريته المنفصـلة عنـه,  عمن أذنته يدخل الجنة لازم الطريقة, أو َالذي هو
ة  مح م و وة لا لا  ب , بشرط ألا يصدر ب  

 "إلى الشيخ, بلا انقطاع 

ـ ن اء التجاني خ ة و أحد ك ل ن الرجـال  د س
 , ا  وا  وب و ا ن الذنوب ا م و و ب   

                                        

ام ان ذلـك ع استعداد تج حولك, و تكون  فكن دوم ع
 .السعودية

يسميهم , فالشعراني يجعل دوريات ُله
ته  إحد شط , ويقو  َ ْ الخواص في َّ يخه أفضل  أخوه استأذن هو 

,  هم من": لهما النوبة  أصحاب , فإن  معكما 
ا القلـب, مـ كن هلكن انحـراف في الشيخ, وذ مصر

أن زهقـتففارقته من واح  ن روحـي أصحاب   م
فمنهم الشيخ التي وصف الهيئة الدين  منهم على أفضل أخي وأم

, فقال لهما , والآخرا حص منه له , سأ االله ورسوله  فـذه
, قال للشيخ  ل صدفكما مـالحمرجع وح الذي  صدفك هؤلاء,   

ه بل لهدم   , ة لأح به نه  ط لكتما;  النوبة  ا َك ْ َ)١( . 
ا  .القيامة: ب

ات على  ق  ا الكرامات  ث من  
التجانيوسنضر , حيث وم":   

   
ب ا  , وبد بغض و عدا بلا حسا ولا عقاب منهم س و والحفدة

 . )٢(الممات
يخه لف ع ش افـ": يقول  أن يـدخ  ولـي لأحـ مـ

بلغـوا المعـاصي مـ لغ مـن ا,  لو م م عمل ل ع  , بغير حسا الجنة أصحابه

 
 

 ٨١: ٢درر الغواص في فتاو الخواص للشعراني   ١
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٣٨٦

نه   فيهم وض إلا وورا ذلك من  ذكره لي يـر و ُ لا يحـل ذكـره, و ُ
(الآخرة

لي م ما  في ء لا يعـرف  لا   أمـر
" 

ل مؤلف بغية  ره "وق ما جم ن ذا الـورد [إن  
ن  أو  , أن أخذه سل ال عل أفضل الصلاة ن نبينا المصطفى 
ين  ع في أعلى , يكون   تعالى ده الإذن   ن

م  و س  ر من و ر  له تعالى  ح أجمعين  آله
ن آمنـا  ك ك ذ ن الرب المجيد القادر زا من ه التبعات ع ر ا وا ذنوبه الكبائر
ذ ع و المنفصلون و ضك  ا   يروعه المحشر, أو يؤلمه

ا الشـيخ  في ا الخير الجزيـل, بشرط  يصـدر  الجميـع في معه خ أبواه
وجانبه الأعز  "الجليل

 , م الطـرق  من إيمان  بمدد أمـر ثابـتفي ذكرناه ما إن
ر ني لج ب فالشاذلي اختار    في المواقفو ه

ر  ز ن ل لا  المريدين  د القوم رة البدوي و في الدنيا الأحوال
,  إذا أحبوه  عائ  بالرضوان  ا   ه ارتكب الكبائر

ل لم يعترضوا

د  ع ة الباطن و , ه ين يتحدثون الفتح  ة  م ة وف
ـا الأغيـار, يأتيـه  ى ج   بتأديبها ا  إلا ن   الناس

دة د ف    ك ف الدباغ و ل  ,الفتح  
ت   كا ى ح ما ظ ي, ي يضطرب اضطرابا ن بلحي ا الموت

ت  ى ت  ع كأنه  الكسكاس,  ن  ,
                                        

١( . 
المستفيد لة  ذك سيده: ا فضـل هـ] التجاني م  من

الشيخ يم كل من ع ت يه و الكريم  العظيم ع
ليـ االله   فضل التلقين مقامه ومستقره من الصحيح في عم عن

المتقين بج ام إ المرسلين,  يد بفضله ا  االله , ويغف به , وعلى وص
ا ل  , ول ئ ن  خ  وتؤد , ئ لصغ  

نه دنيـة, وكـ أولاده  أزواجه  القبر,  ن أن هول  من
بغـض مـن  هـذ ألا لون   هذ  دا

المنيع  , )٢( . 
الصـوفية المريدين مشايخهم  معظـ    

يد يلا يحمي م المحفوظ, وا اللوح المريدين من أصع قد   كل 
ا فقط, بـل كـ مـ  يشمل , ومدد عن  الآخ   

فقط الأكبر المريد لة يتعهد  التجاني , وهذ , وإن ضريح
يه  .و ع
 الفتح الصوفي

الص ن ي علوم  ا الأكـبرتبدو  الأغوار ح عن يق ي ع
قام ونف عنه النفس, فمن اب الفتح ح يمنع م هذ ولا

ي بدقة ش الفتح له ي حدث يص  الحـال, وجعـ": فيقول,  فاشتد عـلي
تضر ترقوتي ن ت  ي  فقلتصدر ع ت هذ هو مـ:  

تتطاول حتـ صـار ل ذاتي ثم ج بخار ثم خرج م ذاتي شيء  غير شك
 

 
 ٥١: ١رماح حزب الرحيم   ١
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٣٨٧

 ع القـر فرأيتجم نها بين  ك ر و , ثم  تنكشفلي
أ النصرانيـة ا  في ما أ ا شر ل ترضـع ر

ب  و ن ا فيهن ل رأ الأرضين  تجم  رأ ها ها
ا  الذي  ا بنور ما أنا  فوقها ني ك ت  رأ ت وق
لي أمـامي ن يميني ي ن ذا النور , فجاء ل ن  ء
ي   إلى  ر مت,  ن  ى ح ي  اب ي
 , ا س ا ا  ونا ع ها ذاتي أ ت فلما  
  ب النظر  لا فوجدتها لي ت  الثياب التي و ع أعضائي  جم

ع  الذات وا , ثم استمر د قي ا ي لمت  الرقاد
ا  ت "  الحالة  التي

لى الكـون  ت ري    يتحملها   الصوفي أن يقوموا
ه  م و الشعراني يشرح ه ير الأمور لى الكـون التـي للاطمئنان ة اليوميـة

ق   فبها   , ُك ع   جم لى ل ليلة في و
فأبـدأ  ـا   االله االله و ـ ال ي وا  وا أن أشير  إلى  المدائن

مدينة ى  إلى ح م بمصر العتيقة,  القاهرة, ثم  , ثم إلى  زة,  
من البحر  إلى  , ثم أعدي , ثم بلاد  , ثم البلاد  ب, ثم    ح
 , ا  ا بلدا بلدا  إلى الإسكندرية,  أعطف ل  المغرب

,  إلى    ي منها إلى    إلى  
ها    إلى أقصى  و السكوت , ثم   بلاد 
 , ,  إلى بلاد السند,     منها إلى بلاد  , ثم ر ي  

من  ة, ثم أخرج م  أرجع إلى   ثم إلى    الدرب الحجازي إلى
ي النبي ى أقـف  الصفراء ثم  ح   , فأستأذنه  

                                        

ي يدي,   أ تظه  الأشياء   أطول من كل طويل جعلت
يت  البر, ور يت كل   هذ , ور يهـ[والمدن والمدا يم ع ] السـلاممـ

ا السبع وك م مـ د يت البحور, و يع ي  , و ولد وهو في حجر
الخاطف لبرق أنظر  فيها, وإذ عظيم ك أ  و السماء و ي ا و ومخل
يجي م ك جهة ه م فوقي ومن تحت وع وعن شـما وعـن

أنظر لئلا قدت على وجه فبادرت و نتأني  ت ظ برد عظيم  ن منه وخلف وأص
لرجـل تـبصر لرأ تـبصر, و لعينتبصر, و , و ي يت  كل  النور,  رقد ر ِذلك
الـذي سر إلى ع   تحج ذلك نظر تبصر,  ي و

, فع نقطـفي ام على ح سواء علي سـاعة,  ل ّأن على وجه و
أولا الأولى كن عليه بمثابة  . )١( وصرت

ا عـ الفتح بـدو أصحاب التي التكاليف ومن
التفتيشي ت اه مه  عـ على س و

فيقول الفتح أن رز بعد الأرض": ُل  أقـاليم ي ا ك ع مصر, و وصورة ط
 , االله أقـول أن ار,  بح لبرار و لقر  أزقة  بإصبعي ني و

أصل   ت بقراها,  الشـام, ثـثم القدس ثم غ
المحـيط الروم  التركية العجم بلاد إلى ل إلى 

إلى دميـاط ثم منه أجيء , حتى يه , فأطوف ع بلاد
العبيـد, أقصىبلاد ثم أقصىالصعيد إقطـاع جـدثم  الرجـر وهـي  ثـم بـلاد

النجـاشي, ثـم بلاد إلى , ومن بلاد التكرور,  إلى أعطف الخامس
الصين بلاد إلى ثم ثم الهند الحبشة وه سف عشر سنين  بلاد

ب اليمن مك  بلاد إلى بـدر, ثـثم المعلى اب
نة  إلى مد يديـه إلى ت بـين أدخل  ثم السور باب    عند
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٣٨٨

أقـول البقيع, ثـ أزور  , ي ي وع صا لم  أ العـزة عـ: فأصلي  ا  رب َّسـب َ َ َُ َّ ِ ْ ِّ ِّ َ َْ َ
 َ ُ ِ َÿا َ وسلا ع َ ٌ َ ُلـمَ َرسْ َلين ْ ِÿل ِ والحم ُ ْ َ ْ ِلـهَ َ رب العـالمينَّ ِ َ َ ِّْ َومـ]١٨٢ ,

أعلـم , ولا ي ام جبلا ع أ   , ألهث  ش إلا  أرجع دار
ئه تسع ثلاث وثلاث  الطواف, وكان حصول ه   سن إلى  هذ سبقني

ا الدسـوقي  إبراهيم , وضري ي إلا   م
الريح[  , ومرت من تحـيقصد بة كل من نزلت بي من تح 

(قبره

م  و  ه حب لى ه عل س ما و ربـك  ن ِح
لى يصفون ا ١٨٠:الصـافات [د م

ما  أحـدا  ظ لا ح ني ك دة التعب من وأنا  ي بمصر   إلى
 , ما و ين ة  في لي ذا المقام ا  ابتداء مثل  

قبور  , فرأيت ح   ضرح أحمد البدوي ن فوق أضرحتهم  لمشايخ
ت ] لعله  بساط فإن المحفة عت أحدهما ت

" 

ـ إلى :   ح, فلماذا  أنفسـنا  ا إن
س إلا ول و المصحات النفسية ج   ذه و

ذا  المريـدين الـذين  الأفكار  اليوم, بل المطابع 
ن  الـعصري    الخاصة أتباع  النصـوص

و ديوانه العتيق عليـه بنفسـه, ) إيراد  الدين القوصي   يعلـق
 فالرجل يسر

شر ـ  ك
و  ب   كطير

ام  ن و     ل الانتقال حالات يش
تركيـا وبعـض جبـال جنـوب غـرب آسـيا  ال الأناضول  الإ إلى  

ايلاند وا مناطق  و  يقوللمدينة :)٣(, ث
ي وا"وفي  وزمت  صد  

                                        

١( . 
يقول قائل اجونقد بقـوم مـرضى يحت نشـغل  هذ تخريف واض
ي الشرعـي?  الحكم العلمي  ابـة عـلى ذلـك. النقد إن هـ: الإ

التخريـف, ويـوزع عـلى لتصف هـ تعيش وتدور
المخـرف الوقـت, فهـاهي مـ أنهم من ومن قطـب يظنون

ب  , يقول في  , حيث البيـتصلاح  ٢(عد
 :به

ـم  ثـ ـا  قـ ت سريـ ـف  يـ و
ا غصن  غر ق ف من  هائم   

وذلك ابتداء م عـ اليقظة إسراء في مكان ح من مكان إلى ر ير إلى   با
جنـوب ١٩٩٤ سراء جب ومنها 

ت وبعض  رة  م  المن
نصح"دي الملوك أعني    ل ه  أق كنت  قد    وما
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٣٨٩

ين : يقول القوصي في ي ؤ إ رؤية ] ي٢٠ي
جبو  ن وا   إسراء إ يط فيهـا ر

معهـم حـديث  التصريـف, وكـان  وا مـن أهـل د ه عض ي   , ير بأسرار 
التي  و ا ر ؤل ث  ح قول"طر  )١(:

ر ي عينوإ ب ا  ظره ن ت صر   ح
" جماد فترة  ت لا أكتوبر ٤١ل   حالة , حيث ١٩الموا

بخصره  ك  ا :)كان
ط سبع م راك أ و  ي   و و

عض أهل الديوان حيث رأ وسمع تسـبيح الأرض السـابعة  ه  يشير 
  ن هــ الموافـق  ٤١٢لسان  وذلك ا

:)١٩٩١٣نوفم
ى ر عر الملكوت مو ي كر ت حفل و

كانـت الأولى• ظة م بين ؤ في يشير   ث   
و أبي  الشيخ ال ما وا ق خ قـد م ن ا

شيء م ل ـمنح ا ا , وكانـت ١٩٧٢الرابعـة عـام :  
م الشـيخ  ي س ل   ,  

لتكريمه الحفل , وإن حتى في طلبه ل لعي .أبي
ؤلف الفضائي• ة بين الكواكب نوما ويقظة, وكان في البدايـة يرافقـه ت سبحات 

ن ذلك بـين : يخ عزيز الدباغ, ثم أصبح يسري منفردا وعبد
 . م٩٤ − ٩١عامي 

                                        

وم الاثن"ثم  لى له يقظة  لف سـمبر [شير الم ١٩٩٣ من د
افق دي الملـوك, وأحـ] هـ١٤١٤م ر ٧[الم لى منطقـة   له فيهـا  ج

لـه  ن  ي ل ال ب أ ها وقابل ف ة كث
حجبوها عنه مات  لمعل ف بعض  ف; ليع الم ي تحايل ييف,   , ثم

ت ا الخلائق منك صا الخ    ذ دن م  ا ز
١والأ فق ٥ ٩٤ هـ  في  ه  زم يشير المؤلفإلى 

معلقة بوسطه , وكأنها رة الأرضية تحيط  ل  ٢(, ثم يقول" ير
ا ق ا ب ن   م  ني   ي ث وت لمولى ا ح تسب ف   ك

مع ب المؤلف إلى حالة ل
الأولى الحال,والجبال بلسان المقال وليس ب ١عتبارا م جمـاد

 (, ويقول أيضابر 
ق جت في ت ذني   حين  إ ب   تحضر   

يتين  النو واليق  عـام   ر حضر حفـلا ١٩٧١إلى حيـ ,
العيون,  سابعة; لتكريم  محمد  ء  للس ـ طيبا ي ع فيه  الله ": س إ

ن كل  تسـعا شيخ  ة" ا ني لث و في السـماء ,
ـن اق بضرورة الاستئذان  بشرابا أمره ال وحين ط المؤلف ذاته لتكريم

لشراب كان   ون    ا
الم  تكرر

ا , ومحمد أبو العيون: الش  ال

 
 

 ٣٧٢البيت   ١
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ان بلا ز كيف     وقل  كي  غير ب ت 
يشير

م عشت  ف بينلي ين ب ن  ك   و
ماضي)١ ي  ,  إ   في

فيها حاضرا في زمنـين معـا أحـدهما  لا ط ولا ت الح
هذه وقد ت  ٣مع النا

 , ه ـ ال ي  ال ي ذا 
نين في في   , , فلـك أن ! آن واحد, ومسكين يحمل الأرض في وسطهوطلعات ف

ا .تتخيل 
عنـد  ـ ع  , ن و مهمة 
, ولـيس  ب ك في وف  , د ل أ ة ِصوف

لا  ا ن أن  تماثلا  , ب ل  ما ة  إ قطب الصوفية,  ب
يقـول  د ل  دقة العبارة

م"فيها سـ التصـوف صـ  ما الشيعي  , ونحـن إن
استقت م:  إليها الشيعة, والإسماعيلية, وامتدت أيضا إلى الفلسفة إن جذور 

ي يه    , سي  والعقيدة
ضرر  آداب الصوفية ر كـل  أ ي في وهي

ل ا ـل الحـرام  و لا م يكتفـوا الم , هي
 , ـ ف عن ه را ر ـما حصروا و  ي وا ر بـ
ة  آن ا أول في فـال ن للمريـد في ر ا مل
 , ص وإذا   في ط ينكـره ي تا  و
د  ه ا فيه ليس ه ر , بأن و لم 
, وهكـذا  ا رق لح ب ة
وتبـدأ الأوراد  المريـد رتبـة حسـب الطريـق الـذي  و أحـد عشر  ثلاث أو سبع

                                        

شفي  الزمان ( ويشعر بأنه يع حالة تشبه فقدان الوعي  عهود سابقةلى
, وكذلك تنتابه حالات يكون  وي ال  ستمر هذه

كثفت  الحالات في عامي   . ٩٤ −٩س, 
د إسراء, ومعـراج فتح الأكبر, فالرجل عن ومريديه  خ ش عتبره  التخريف  إن ه

زما ويعيش  ضائية
د  ما يتعرض له من إجه

دة أصـيلة  قي وأحوال المشـايخ  ديوا التصريف الأقطاب,   وهكذا نر
هم تـ ها بأنفسهم وسطروها   وإنما كتبوا حر اؤهم ع يهم , لم يفترها ع ي ال

م نجد ك ومـغريبا  ابهـا و ية عي الإس مام الشيعة, وحج و ين 
كتوراه, والتـي  تي كتبها الدكتور الغنيمـيفي أطروحتـه للـ هذا كله ندرك  ا

ي:  لا لكـل أفكـار  الإ ل عيلي هو أ والإس " المصدر 
ننضيف  التصوف 

ة ود ال الفلسفة وأفكار حية  ."الأفلاطونية, الم
عقيدة المسلم  ا على ن أخط     المقصودة  رأي مـن −إلا

فعـ−هذا  تحلي كـما ل,  شايخ لم  بتحـري الحـ لأحبـار  الأوراد, ف
هم سـ ــد أن ــا مــن  د ألفو يــدين في أو إنـ الم  , لنصــار هود ـال هبــان وال
يـ ت قر ورد   الطريـق يتضـمن آيـ  , ها ج  تلقي و أسلوب التد واستع
ـوفية مزالـق ال العلـماء ,  شرح ريقـه مـا ر المريد  لي لا  بال وأدعية نبوية,
, فـإذا ظهـر مـن المريـ يق   م يزعمون ل سلوكه ط السالك في أ ريد خاطبك ا

د أكثر اه إلى مرتبة أعلى, وكلفه بأور ضرات والأدب مع الشيخ,  ا الهم والالتزام 
 , يسـلكه  م على  أ

 
 

 ٣٧٩في البيت   ١
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وهـيبالإشارة عقيـدتها مفاهيم الصـوفية حقي بصريح العبارة  دة الوجـود, ,  ح
وسلسـلة  ـ  و ا ئ ص ة ق يق والذكر

ف  ب و   يتعبـد إلاالطريق, وآ
في ا  م وأح ري سلطان, ومن موجبات   رؤ زل   

بهـا  التي ه لمش ه ل هذه المرحلة 
لأنـاس لا  مثل ـت ح  , وربما  من الطريق ال

ن الطريق ل الطهارةع  ت أن 
ومتـى  و  الأحلام ت
ولـو  ي  ال يخبر  وعلاماته ر

شـيخه الـدليل ا الكتـاب  في
ديـث  وأ الأوهـام,  ين, وتصـب ـ لم ن أو غيره هو والأحلام التي 
م  ت ري ك  ق  لىص لح ن   ا

ق  , ي ه  ال ـ وا   , ـ
م رسول]م من  , قوالترمذي :  الذي
ا ـر ـ ر يح  لا ورؤيا

يل  ش  ه ف ى ص الآيات  معاني
والانفلات إلا ب ح  ك من لا يعرض  و

ال,  ت مـ ـن الأحـلام  مجموعـة ـ الصـوفي
, والأوهام, وبالتالي حل الكشف والإلهام مح ظن  , ل الكتاب والسـنة, ي

 .ظيم
.

                                        

 , قة  و عن  ـ: ثم  و
بالمشـايخ,  ل س لت د  ـا ـراء ق ة المحمدية, بالأسماء السريانيـة, و والحق

سه في النهاية يجد المريد ن حتى هكذا يت, ل ال  −  مـا رحـم ربي −رجال 
ء مااالله ه  بأشي لا د  أن تكثر الم الفتن االله بها من  أن

ا المرائي  يتثبت  ايخ, وير في ا با و الأمر من منامات يلتقي في يخ , فلا
ـة كثـيرة  وقد رأي أ أصب من الأولياء, ذي يسلكه ظن أنه

رفو من , ولا كيف تصح عبادتهم الله ي دين أحكام يلقن  ا راه بعد َّ, ثم َ ُ
ب الأولياء, وراح يحدثكعن المهـدي المنتظـر,  تواتر عنده  والمنامات لبس ث و

ب والكشف حسـبالاصـطلاح الصـوفي,  غ الناس ب , وربما راح  سيظه 
لأمـر إلا بثقتـه المطلقـة في سقت له  مـن والسـنة لا يقابلـك نهايـة   

حا والأحـلام,  ح  د ري رآها   رآها م ا
قه, ولو ناقش أحـده ط ه, ويقينه بصحة سلو د جة والدليل ع  ا هاية ل النفس في

سـمته و أنـواع الـرؤ حينوشرحت ل صـح ما جـاء في  ع ك أنـ اري[ا إلى ثلاثـة البخ
سل وغيرهم  مصادر السنة عن  االله و , والنسائي  ,ـول فيـه  ي
ؤي ثلاث, زين مـن الشـيطان: ال ا تح ؤي بها الرجل نفسه, و دث , ١)(−فرؤيا حق,  

يخه هو أو وي , و س د في ن , ومقاصـد الحـديثحتـيجد المريد لذلك   
الروغان  لنفسه  س المراد الدليل, ولا يسم في النهايـة . لك ع

ا والأحـو الكرا , وكثـير مـن لى  م يستند الطريـق  إلا ع
ون وال خ ومكاشفات المشا

ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي الع
 التوسل والاستغاثة بالمشايخ

 
 

 .ؤيا, باب القيد في المنام ومسلم في صحيحه, والترمذي, والنسائي, وابن ماجهأخرجه البخاري في كتاب الر  ١
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يتعرض   أ ية يخ ا فت ن  ك
ه  على ظ مشايخهم,  ر اه عن من لكل

مـا در ـا  أم بهم  ست تاد, وا لأ ل بالأقطاب  لتو صا أن
 , ـد ب و ه و ن قدرات ي ي قارناه 
انحـدار  الـذي  ة تت ر تي س وب قضية الت
ن  طت س عـن  شر ا  في
مـا اسـتغربوا  ـ من  الف ح أ إليه أ
لات  ط مشـايخ,  ل الصوفية,  به  التوسل ا

ه القصيدة مكتوبـة حسـب التسلسـل التـاريخي للمشـايخ بكل شيخ منهم, وعادة ما تكون هذ
وني أفندي يقول وتي قصيدة توسل بالسادة الخ ل ذ  :ومن أمث 

ا استفتاحن وحمده  الإله  أرواحنابسم  ت باسمه السامي س
ا  ن ي ب ن ك  ع 

دعاءنالسل يا  وتي 
لذي ا بري أمين  ن ب الطريقة  سر 

وأعلنا بالشرع  ن ج
المصطفى نم أهل  ي ل ع َأبي  

الشريعةالحسن  
مرشد  ي يب حب  عا  وب

د   ص ل   طريـق  ث , و ونكتفي  
ب .  لق ن وا ري شايخ  م ص ا

المناصب تاي ول ,    د م
طريقة الخلوتية عن رب العزة, ثم نقلها إلى النبي  , كما نلاحـظ وصـف عـلي بأنـه من تلقن 

إمام أهل القرب بحر الكمال, وطبعا لا يخفى إغفال القصيدة لأبي بكر, وعمر, وعـلي رضـوان 
 .االله عليهم

ن  لتوسل والاستغاثة بالمشا والصوف دون  ي في قضية  العلماء ي ثير م
ر إلى الأمر  اتساع ومن ين يدين في  يم اعتقاد الم  ما تعرضنا له  مف

إذا ي ـرا هين يعـد  غاثة  لا و وا س حب ل ك  الشرك الم
ع المـوت ت و م في الـدنيا, وعنـد المـ مدد ن ع مشايخهم,  د بعقيدة المر

الفكـر الصـوفي, ابع من  احل م جة منطقية لم ل ن و التالي تصبح
ه الشـديدة, ولـو أيود بصاحب ـلام وبسـا حقـائق الإ ك, ويبعده  ل ه غياهب 

ر الصـوفي,  ك حقيقة الشـيخ في ناه  وض , وما  شرنا  الناس علموا ما 
ولهـم توسـ ريق سلسلة ولك  ا الطرق  لتي تطفح  قصائد

ة  مؤلفها محمود  ع ل قصائد,  ه ا ه لة
 

م       إذ 
وسره لوجود ا ة  مشكا ور  ن طه   وب ل  ل ا ين نسان    إ

ة س أهل  ب لطريقمتوسلين  ا مجيب      اقبل    الخل
ل  ج وحي  ل ا سر ا     تلقن علاك    م

محمد بشير  ل ا دي  لها ا لمصطفى  ا الشريف    ب اء    م
القرب صهر  ا   بإما المعالي الكمال  ِّبحر  ِ  

من لبصري ا قي  ت ل ا قى  رت لم ا     والطريقة شيخناحاز   ب
عصره عجم  ل ا والعوارف والسنا    رف  شمس الم

ـائ مـن ق لا يخلـو حيث يكـاد ا بهذا الم القدر من القصيدة بهذا
ـالتوسل هم ي حـدا بعـد الآخـر, وكـل مـ ق  الط ع م يدة  لق وهكذا تسلسل 

ب  والمقامات وسل بدأ باالله بأط أن ال يخفى ونـه أولا , ث بجبريل الـذي يع
ال
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  الصوفيةالأضرحة عند: ثانيا
اهتمام الصوفية  . .بالأضرحة١

ر  و ن الزيارة  , فبدلا لى ا ر رة القبور ي من َقلب الصوفية الهدف
ا  ما   ت الأحاديـث فقط صا ,  الضريح ليس

ن السرج الحديثـ ـأ ء ـ من  أو الفضة  ة, والإضـاءة المختلفـة, بسياج
 , ن  و ه ت و ن الضريـح و ه عا الأرض, يطوف الناس
ا  بالـه المـوت  فلا  أن الزائر ي المكان   الطيب

 , لى,    م فالإنسانال  ينير إلا
د  ب  الميت ط ف  الدعاء للميت  في نفس 
ط لتحقيـق  وال ا قضـاء  ط د الناس الرحال إلى  

زي  ف   ز . ن 
لى أسـاس مشـايخهم ب النظر إلى  الصـوفية بالأضرحـة  

و الديوان ل إنذلك لىم  ح زي 
لا بالـه  ة  ب,  و وت ن الأبدال  فهم 

ما لا يزور هنا ت   القبور,  وفيا قطبـا ر
كلا  ذ في  السابقة ا  ضن منحتها له المفاهيم الصوفية التي ر

ن يريد اتباع  فالأمر ي ا الصوفية ش مع  
ل  لى ص المشايخ الأحياء لبناء ك ذ ما فتم مخت ه ق
 , ا ن ه لى بناء لا  من م م ه و مقام بعد الضريح, بحيث  
ل  ا خ الطريقة القوصية ح القوصي د و د مهمة الأتباع ذه ما إ

لى  ذا فقـد الحرص ,  ليدفن  مسجد  بمصر  ح 
ن  معماريـا مهندسا دعا , ثم قرب   م مرة أنه من ه أكثر د ر أشاع  
ع  ـ ما لتنفيـذه تم د و لضرح تاج لى ا ه أن يبني له ب ط د ر

ى  ذا الأمـر ح فوقـف اف   االله تعالى  الأحباب ا

تذك للاعتبار  أس ع عقب م ا  َ  ز َ
الآن محاطـ الضريـح وإنـ تـر , نجد مجص  كما نه الموت

لوا ا ب الخالصـة, ومض الذهب  
البخـور يطلقـو  , ابـ أع يقبلـو   , ومرتف عن حولـ

المكان يخطـر عـلى أعتقد لهذ  , ألوان بمختلف بون ويط
التراب الميت في أو لحد ب الصالح و له  .لا قبره ع

, وبع  الدعاء من ل إلى  الزائر من الوقت تحول هد و
توسـ الحـوائج  لبـو مـنهم المشايخ, و أضرحة أن ش

القبور ارة الحكيم من  الشرع ال هد ثم   المراد, وم
اهتمام عـ  المريـدين في ويج  غلـو

; و اجتماعاتهم في التصريف  اصـ فع ومقدرته على القبور تحصيل  ارة
الأمر  يخطر عـلى فالزائر في حقيق الأقطا اد,  , والأ الصوفية ع على

فهو   قبرا, وإنـ يـز الإسلام من زيارة و  صـ لـه صـفاأهداف
ل  ; ولـ الأبواب بالتفصيل  اه ات  عر وقد

النبي  , يلتقي هد م يخ من مشايخ يقلد  بدع وضلال من  
, ويخطط منهم قبورهم ع شـكفي ل يحر ; ول ا ل  ت   حقي

لص مالـه ينفق ع ضريح م خ نه   , و ت له  م يصبح
ق كان صلا شي حريص ك ين,  ن ه  والمري و

فيـه; لـ ع بعد هلاكه الجديدة التحرير له في  بناء ضري
أجله    مـ انقضاء ي   عل  ي أتباعه وم بين
أسر ا ب يستع  ي محل,  ل من ضريح ع شك  يه, و ي م

إذ ت ,  لهـوقت ممكن  أحد أعان المنية دفن فيه, وقد ته  و
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أفكاره ت على أعدائه. بالمرصاد  اعت وهو م وم. ِّومن 
البيت بالقبور وسكانه م قائلا  هذ اط الرجل وار أقوال

ى استحال الشيخ تنفيذ  ن ألد ح ها يعتبرنا ن س
ا  في ا ينشده ا ه  تب  

ودادا ت إليك أتوا تحيا بعدو
لى   ع د و و و الأمـوات ر ق ـا ة لا

ض  و ـ وا في  م  التي يقيمها م الكثير الحب
ذه  قر   الكثير  

.الحكومة ا. 
ا  قلا أن والـديوان, فيما م ـ ل مقامات الصوفية من بيان

في  ن الهلوسـة ا وت قد أعطـى تصـورا ل د لأ ج الأقطاب
تماثل  ن الأنظار ره بالأفكار الباطنية, فهذه الهيئة الصوفية الباطنية المختفية وتأ الفكر الصوفي
و الأفاعيـل  صر  إلى أن  و ب   ي ا فكرة

ه  أهـل . بأهل  ر ن ة وا فالرجل  في الخطورة ة غا م  ف إن
 , ذا  يتجـاوزه  ع لا يقف   ع  جم في الديوان يتصرفون
ذا  في الحجب السبعين  فوق العـرش  بالغتين يزعم  
فلـم يبـق للـدباغ  أن يقـول أن أهـل الـديوان  ده  اسـتو ي

, ة االله ا ـ لا قوة  باالله   ل لا
ك  ا  إل م الذين س ت س م  نفسما

ة سا في ة ه
لى  ن الشرقاوي  ها    الكتب  اطلعت

ويهديـه ى كتابه الحكومة الباطنيـة في الفلسفة الإسلامية, وقد الخـائفين " )١الدكتوراه
ين ليطمئنـوا, إلى المـؤمنين ليـزدادوا ل ـائ وا ين ليتحـرروا واليا ين ليؤمنوا ش والم يثبتوا

                                        

)١(: 
ا     روحهم من دفنل   وأم
بقوله البيت لق ع اح وهـ شـدي": ي بو وأر ل ق وطيـدة ب للمؤلف ع

بعـ اهرة,  لق الريـاض  الحضرات   له كما كان منه يحضرون
الحضرات يرونهم في ه الحضور البحري, وكان من  ."الوجه

 لباطنية٢
قدمناه  ,  سب  شك م اته , ودرج  حو

 اد واضـح عـ مـد , والأ ا ب , وا تماعات وا
ث ع   ,

يفعـل للشيعة,  للأمور يخرج يفه ت السرداب,  المهدي في ا تمام غ
أنالسنة ائـ لصوفي مـ و يزعم,   , ي  الدباغ  اهي  م

بجـرأة الحد, بـل ند ه الرجل  افتراء العوالم, و ي   
, وهـو بهـو التي يتصرفون  أنهم , حين وقاحة

إلا  , العـرش , فالرحمن عـلى َيخف مرا
نك ربنـايتصرفون في حجب عظم  بح العظـيم, س العـلي إلا , و حو و

المصير, وي ي ينقلبونو أي منقلب يعل ظلمو , و ب توفى كل  ك ئذ  .ُو
ل دكتوراه: أولا  .لوس  ر

الحاصل عـ ألفه حس محمد , كتاب التي علي أغرب ومن
 , : إلى(  سم

ب لت  , ئس  , كك ت  ,
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ن لينعمـوا,  د وا ا ثمـرة إخلاصـهم ين خ وا ما ن ليشتدوا صا وا إيمانا
م باالله"والعارفين  و نا ى  يتقبلني تقبلا ذا كتابي   

المؤلف . 
و)ثم يدافع المؤلف دائـرة الفـرق الباطنيـة ن م لا  

يه بآراء  الـذين أخـذوا  ر س وا من الكتاب  أن التصوف السني يأخذ
لم  الرسول كي التي والتا   تعاليم ن 

وا الإسلام فحسـب أنهـم م  يه وا ما يتبادر  المتأمل  ر
, أو  ه يسـتخدم تأويلـه الجانـب  ن التعـاليم الإسـلامية بشكل  

ن  كثـيرا ل ـا ا والب ن , أو  الذي  بين الظاهر ر
لم   ينكرون  السني 

اختصاص أضرحة : 
وأسرارها  تابا أسـماه : يؤمن الدكتور الشرقاوي بأهمية الأضرحة لذا فقد 

,  ,  الفصل    السطوحيةالحكومة " ـ 
ـا نفسـها جته الباطنية, يقول  ط ن البحث   أن الأولياء 

وليا وثلاثون ا ثلاثة ز ت و منهم  ص
ن  لا يمنـع النـاس ذا  , ح  

ي لمجاهـ  , لص لـيرو لم  , بري عز ل  ,
نع, "ليشهدوا  , أن حس أهدي  ه عس إلى كل هؤلاء

الشرقاويوكيلا  ." حسن
يقـول٢(  , الصوفية, ويخرجه مـ  و":  عن

الصـوفية تم يقه, و نة ط ل شك  
قي,مادتهم عن  اتهم  تخرج بعين سلو الصحابة,  أنملة عن وع د

بالظـاهر  خرجـ)١( ت لذي  النظري,  إلى ذهن ب , و
العمـلي , ذلـك لأنـ لم بآخر عـ أو
الظـا اطن, وهـذ م جعـ  مـ يربط  الذوقي يالسلوكي ه

الإسلام تعاليم أنه  يخرج عن  ."التصوف رغم
 .الصوفيةثانيا

الباطنية ألف ك, 
الجامعة"الباطنية أسماه الذي البـدوي)٢(ثم ذكر في ام , عـن مق

فيه نط": ودر بمدينة  اتضح عدد الميداني وم
, الأولياء, منهم..    ا به عن غيره من يم بكرامة معروفة,   :يخت كل 

فإن هـ  مـ": البدوي • بالمنطقة البدوي برغم وجود ضري
في أتبا ن الاعتقاد ـا ن من الأولياء العكس را ه

ل المشـاكل,  في في  العامة  استجابة الطلبات مريدي البدوي
م ـ ك المربوط البـدويفي اعتقـادهم و صرة المظلوم ن و و

أتب ف   وأ  إليه 
خليفة العال ع  , وواسطته, والشفيع لديه, ولـذلك ][هو

رة  ـ ءة  ر فإن الناس  يزورونضر البـدوي يفـوتهم
                                        

, فـإ  , وعلى مـ ذلـك تمام ئه  , ووز ع
, و ح أيسر في اعتقاد  

ي  , لأن  قطـب عظ ف  , أ[ن
اعه]ٍمدده عال بعضأنصاره, و اعة يتطلب ش للوصول نه  ,. 

البدوي : الأنصاريبد •
ا الفاتحـة, وزي ا , لا قـ يح الذين 
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ة  ه, باعتبـاره م ج ب    البدوي
البدوي, وتلميذه, 

شفاء أمراض عز  عنه ن مشهور ولذلك تأتي إليـه النسـاء فال
ه  معروف و ت أطفالهن المرضى بغية الشفاء ح ب ب كل
مغـربي  من  العصـبية يره من  الروحي  الأطفال

ر  أخر د ر ز م   و

كراماتـه أنـه  ن , من   صر ـ مظلـوم   
و بكـنس الضريـح   النساء    إلى

ن  ه ا  لى 
مسجده الحالي د  , يقال  جا س ه ا  الحرف ع

ز   البدويح  ما
ك مشهور: علي  ذ ن النسـاء ه 
ع ة] ط أنا أجيب  ني  يا

ضرة  البابلي مقرئا ن ك , الذي يشـتهر نصرة 
ن ويردد   بابا   البدوي"يا 

ذلكفي  الشـائع "نهيشتهر ع:   ر و  بقضاء الحوائج
ماضيها "بين  يا

ن محمد  د تو من    أكثر
ج  و و  ضر    الأمراض

الكرب 

                                        

ته منـ خليفـ , بـل وطلـ حـا بجامع الموجود ضريحه
 .ونائبه

الأط: الرجال • ,  مـ  
, وه  عنـ املا  ,  حد وصو

, وهـو  الأمراض , وغ  المس شفاء 
بعد ته سنة , وتزدا شه ا له مولد, وي يقا  . )١(الأصل, 

النجدة, ومـ : مرزوق• هأهل ن إلا وي يقصـده   لا
يقمـن الجمعة مقامه,  بعد صلاة يذهبن وكثير من

الدنيا يعني كنس م الظالم, وهذ  .ع
البهي • أن :محم بة ت , ودعوت م بعلم ارف  كان 

الآن تى فيه  يصلي ال  . 
الـزوار الحامولي • ل يـردد العـانس, ولـ مـ[ عن زواج

ا لك شمع طولي": قولهمب  ."سيدي حامولي, جوز و
البدوي[أحمد  • ا  في ح المظلـوم]:    عنـه

باب لي": الزوار إلى مقام [بابلي ك له  ].أي
التعبـيرماضيها" يونس• يظه    ,

اقضيها: الناس  ". 
, وكـا: رمضان • اح فيظهر في  مكان في وق  الأبدال كان من

يفـر يكشـفالحجـاب,  أوانهـا,  الفاكهة في غير , ويح يشفي
المكروبين  . عن
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ا • , وعن عـ شـ  عن
لسته ند مج , وذلك  لراحة   , و ال إد

الفقراء  ,  . 

ء المـرضى, مكشوف: محمد أبو شوشة ف لى ده القـدرة ه الحجاب
, أو  ا ع قلوب المتصلين به في ا النفسية خ الرضا و

وبره على  عنه عطفه ملازمته, ويشتهر
صب , الشيخه ن  ء المرضى النسـاء ف تها الكثيرة م من

ير أوانهـا في ض الفاكهـة ر و ـ و ين    
لم  ا ي ت   ا ا  , ق  و

مؤلف الحكومة الباطنية بركات الشيخ أحمد   يذكر  البدوي . ما 
وا    " التجار

م لى قنا عل َ ألف   الشعراني,  اليـافعي,  الدكتور, و
ن  , أو الخواص لى   ل الدكتوراه أن   ح أما أن 

ه  و ـ دة    و مرة صر وين في الدراويش م الضلال
ت فهذا  له  زا ما ن  و زلنا  ما و أننا ع

ب  ذا فلا يسمح الأزهر بنشر من القراء ينتصر  االله تعالى ,  أحدا
قدمت يداه  ا لى ه

ن الممكن أن يكـون ن ك ا البحث  الذي أجراه الشرقاوي ب إن  أفضـل
ا يسيرا,  أحاديـث  ت إعداده , لو أنه   ,لسنوات

ه ف الإسلام و ر وا ر   فيهـا مد  التـي يقـع
م   لى ل الناس مظاهر  لى    

م  إلى ده ن  الاستعانة  مطلوبـة كت إلى  ل
خ العـالم  بفي   ذ عنا   
ع  الكارثـة  ر ذا الابتلاء في س ل, لكانت له لج

                                        

اح • العقـم:   ا خاصـة مـ ا ش  كرا
 , ار  غـ اإح إظه االله,  إلى الطريـق المريـدين وتلقـ

 , نة, وهـي في طنطـ الحج في مكة والمد تر في ن وأنه ك العادات ار خ
 .تبارحها

الحجاب يذكر  بركاتك ثم
المنطقة أهل لزراع من  ,  . )١(على

ي ع كلا أو: أنهت الباطنية الحكومة لو كتاب
الأمر الدباغ لها الناس عـ. أو ينبه , دون اص على يكتبه 

ل نة رسـ تعالى, وس االله لكتاب اح ت ولو    , حج  مفاهيم
 ,إلا م لليس المسلمين   أ كبوة الظلام,  نى واحد, ه   في عصور

,  ه كتاب, ويحاس لدين ليت  قائمة
بقلمه , وسطره  .مؤلف ع م 

ا م  , الميداني  كتـا هذ
االله  يدرس فيـه رسـول أنفق من وق جزء  قادمة

ا ق من , وم لقبو الأضرحة,  الجاهلية  جمهـو: عن ليعرف 
أهل مصر الشرك, ود ع ربهـم, ووجههـ. البسطاء من نبه ع  المؤلف أن لو

بسواه الاستغاثة , وعد إجـراءات  مـ. باالله وح ابـه َّلـو حـو 
اطب التلفاز, و الصحف, وظهر في ا, وكت  الدين في مجتم ه بيان المسئولين عن
الـديار, ولكـن بو هذه اهمة عظيمة  رفع ه عن  اه م وا
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ال يتمعر وجهـ غضـ  وهـو رجـل فيك الجاهلية  ينتصر له ارثة
المصرية ابـ. الشهادات  , ويهد م  يدعو له أن يقة الح

آنفـا الكتاب إهداء بنفسه في المتشككين, ك سط يمان  , تثبيت إلى
العظيم العلي باالله  .ولا حو ولا قوة

الله تعـالى قمـة ل  با ه دون أن  ذه  ك أن 
في الديار  ه  العلمية كت ن ف ذه الأفكار ق  الرجل  و

ر    الذي أشرنا إليه  ما وإ  !.   الخائفين
ل إلا   

مسـلمات  نها ها بسذاجة و يصل الدكتور الشرقاوي   
لى  ع ـل التنـاقض, "١ االله  تح لا أما قواعد الدولة الباطنية, فثابتة

ا المحمديـة قواعـد ا ولا يأتيها الفساد ن الكـريم
ة  خ ة ط ا ا م م ا يستمدون ح ن ك ة لكل ص

لي سا  ق د ا مؤمن ,  بينهم 
أكثر الصوفية يغضبون 
لى هتاب االلهم أحزنني  ه ة اف  

ـا المعروفـون بتبنـي البـدع  وا دب وا ف الشعراني ن  نقلها بالحرف
ل التعرف  سب لى لا يقرؤها الناس إلا كت ط وا من أصول  ل و ت ر

ا مراحل انحطاط المسلمين ت ب  ,  فقد ا ي و  تاريخيا
 , لا تتجاوز   , فوجدتها ب الحكومة  ت د  القرآنية أحصيت

في مقدمة الطبعة :  َد آية ِ   َ ُِ , ة و,َ
حة ص في َِيا أيها  آمنوا أطيعوا    [ويكررها َ ا الرسول َ ِو

ِْوأولي الأمر  ِ َ ُ َ]  ,لها م ُ, ثم يتحف  بشرح ابن و
في ن وآيت لخ , أو الخليفـةو د  لى ما   , يستند

في  خليبقوله تعالى في  ل ه ِج و ك للناس و ع ِإنيج َّ ِ ِ
ً َ في ِ ة ن قوله آ ًألم نجعـل الأرض مهـادا وينقل تفسير الشعراني ْ

ًوالجبال  ْ ة, فيقول هي تأييد ََ فسرهـا ابـن ما ,  الأوتاد
َأرني أنظر يستند إلى  ِ ا ,َ   الأحاديـث ا إلى

كتابه  اليد  في  أوردها ث ينسـبه فيطالعنا  ,
ـ عن إلى النبي ا اه و    إلا الشـافعي

يعرض شديدة, كأ  العجيبة,  نتائجه إلى
يقول , فتراه ا تبارك وت تم: )(في دين   

القـ:  والتغير , فهـيلأنه مستمدة من لسـنة , و رآ
اصـ بقـ  نو  ابه وجوده منها, ومن ثـ كـ , وأص ا الح زمان وم

تائب, وو عارف لك , و لح, ومري صاد إلا  ص ليس  ."أرستوقراطية
تعالى: ثالثا  . لا الله

الرجل ع ك اتـ وسن رسـول , وك جرأة , كيـفيسـوق خر
فعي, وهـم لي اغ,  ل  , ات التي م مؤل

ي بهم  ع  , و لشط الزيغ  أص   , افا والخ
, و الأمور, وسما  ئ لذلكعلى غر ا فكر نحدارهم 

اليـدين أصـابع الباطنية  ا الآيات في ك  عد
الثالثةمنها***  :ال ُلـهَشه إلا هوَّ إله َأنه لا ُ َّ َِ َّ ٤٨[آيـة في صـفح[

ف تعا]٧٨   قوله ال: لى, وهي ُالذين َ َِ َُ َلـهَُّّ أطيعوَّ  َ ُ َّ ُ ََ
ْمنكم ُ ْ ْ فيقول]٥٩−النساءِ يقصد بهـ: القارئ عربي 

ا  صفحة  لفاء,  ا القطب]٥٤[الأقطاب  الصوفية ع وجو  به
البقرة فة:   سورة الأرض  اع  ًإني  َ َ ِ ْ َ ْ ٌِ ِ َ ِّ ِتعالى ل ق  , :ل ا  َ ُ َ ِّ ِ

ي  صفحةإماما تعالى٥٦, و َ: ,  ع َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ َ
أوتادا ََ َ ِ ْ٩٣[د كـ  عـربي, وفي صـفح لوجو[

تعالى َإليك:  قوله ْ ْ ُ ْ َِ ِ الكتاب ية تبلغ عدد. وهكذ نه بينما لم
الواحدة أصابع التي في  أول حدي]٦٢[  صفحة : النبوية

 يوطيالنقباء لس , و الحديث عنـد أنه لم يجد بنفسه يقرر ورو. , 
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يث النضرة, وح ة: الطبري في ن نو  ف   , ثـ ]٨٧  ص
يث ]٧٩[ف  الذي عـ "اختلاف رحمةيسوق ح

, حدي أصـل لـه: وقال١٦٠   زع كث م لا
نقـل عـ: وقال١٥٧حديث رق [وأورده   أصـل لـه, 

, و: قوله ي يح, و ضـ أقف ع سن صـ , و ن ي 
العلما المحققين من ن الحديث   ء حز موضوع, ومعنى

يكـون": بحديث]٥٦٤[  وه من قول
الاتفاق سخطاه  لكان لملو كا رحمة  ., وه  لا م

د د"المحب  الرياض  مج د ج حة"الأرواح ـ في [في م
حة دص لي القـاريفي الأسرار  أمتي"  ,  أورده المـلا

في الأخبار الموضوعة , , ][ثالمرفوعة ن الأئمـة أنـه  ير م
في الأحاديث الضعيفة ن , ]: م الألباني و لا 

لا المناوي  ف ع لا ح د لى لم  له د المحدثين ع س بمعروف ول
د   ع مستنكر في الأحكام   م , فقال العلامة ابن

: ذا أفسد , بعد أن أشار إلى أنه ليس  :في أصول الأحكام
سن الاختلاف  لأن ما يقوله ذا

ز أن و ه ج يثبـت ـ  ل الدكتور الشرقاوي أن  
ا,  ع ة يتحدث س ي و ب كت د لنا أي لم ة س وا الحكومة الباطنية الكتاب

لى  ه رأ موقف الرجل هنا ة لما س ل القارئ  احترم
, فالعاقـل  ن   موضوع ن ث  ل  الكتابة باسم الإسلام

ت  ب ن  لج و ل الـدكتور  
في الرياح:    العربي  و  

ما يقع . 
 , ثفي  ا ن الصـوفية يسـتنكرون ـا العقـلاء لن نطيل الحـديث

ن أن  تلك , ر ع الثقافة   تنـتشرفي   المهازل 
من  مصدرا ص النذور بجوار  ها أسباب  أما المدافعون
ر  المصري  ز ر المنتفعين أن طا ي وبا ء ف لخ ر الثراء السريع للسدنة
لى  ,   إذا أقدم  عل ل ما  ينجحفي تقليل نسبة

اعمـه اه, وم نه علمـي بـ دعـ أي م يتبع ولم يحاو
نهـ ن  أ   , ا , و يحد  ن ل َّ مستمدة من  َُّ

االله  ت ع كتاب , وج ن رسول ويحير  , ولو عق , و
الأخـر الموضـوعات له ع  م بح , و خاض في

َمن عق أبلـغ مـن كـلامَ قـدره, ور سـكو اهـل مـ جهـل ا لسانه  ُل ٍ َّ ُ َ َ ُ ولعـ. َ
القائل بالمثل يؤمن يذهب (الشرقاوي  .)بعضالقول

فيها٣  .الموالد و
الموالـد ; لأن مـ مـ يحـد   هن

تتوقف يدو الموالـدوي التـي  الجماهيرية او الأخلاقية ود
الضريح   ندوق أصبح   عن فلهم لا تخفى فقد

الأوقـاف ي , حتى و بو ق  ا  ل مصاد وا
أحد عالدكتور محمود زقزوق  بالك فما يه هؤلاء لم   يحص 
د وا وا ظ إبراهيم ؟إلغاء الأضرحة حا  

بدرهم يرزقون  لا  ا  اؤن الأمواتأحي ترزق  ألف  ف  وبأ
بحفرة لنائمين  ا بحظ  لي  لى أحجارها الصلواتن قامت

له لهايسعى الأنام  ذورر ن ل ا لآيات بحر  ا أ  ر ق ت
الحاجاتا  باب  بها  ضى ة  سي

ل لم يقول  ف حين النيل   : وصدق شاعر
  ل   

   ع   م 
ا, ويج      حو 

المصطفى: ويقال القطب ق    هذ ت ل   ُوو
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ن  د الم ب  الراقصـات يرا كما   اقتصـاديا
م,  و ا  ل السـيرك,  ي الأكروبـات ا الشـعبيين 

ب المتعـة ح  ج و في الموالـد العـاطلين ما يتجمـع ق المفروشـة
ت  و فولكلوريـة ذا أصبحت احتفالات و القمار ع تج  , بل
لى  و  الحضرات  يقيمها  في  الأول نا ما يعنينا مضمون

ح ش أعمال  يرة للغايـة لكثـرة ه مسـاحة ن ي ة ر كل ع أبناء
ين أحـد  و ـا   ـ ل م و ن    المساحات
د تسـتأجر  مدة  ل و من   الأحباب  للضريح

ب  ط ذ  ـت جا ك هن فإذا 
 , ع  الـذاكرين بخطـب      بقارئي الأوراد
من   أصـحاب  ذا  ذلك, إن ن فأين الدين م ين  ا

,   نوعا   البيئي بالك باختلاط  وال 
ا    أن  و ب  من بعض الطرق باسم  ذا
ما يزيـد  ها  احتلالهم ر خ  الإسماعيلية ذا الابتلاء  ن

ن   قرنين
قبور  د ع ما من  ير لم  ي ما وا في ئمة الشيعة

مقـام أحـد  ر ين ير    , و في آن ة لم و  بالجمع بين 
ا  ـ ين الأمـرين فإذا اختار الجمـع ة م ه  أم الأئمة

غ ا ه خ ر  في الزيارة; ليدعو  ن الزيـارة   إحـد يصحبه
,  أكثـر  , أو  ج المتعـة ح  امرأة تسره,  يتزوجهـا  
ديثا  , فهم يروون ظ لها أجر ة عب د  ع ذه المتعة د و ما يطيب  المقام

عيا يقولون  رش ع تمتع  أجر  فله  ن د "ين ع  فالمتعة
برا    لى    أن  تسير

ي نشـ الفنـون مـن و الموالد تـدر دخـلا كبـ لأصـحا أن
المطـاع التجاريـة,  لمحـلات و ولاعبـ وأهـ لمطربين و

ال اب , وطـلابوأص اذيـ الم  , , كـ  شق
فقـد  , , وبه  ب المخدرات, ولا ار المحرمة و
الصوفية ع التي تلك المقام ه أي  شرعي, و ه 

ي المولد,  أخـذو  صـغام , و يقـ ث يجتم  ط
يعـ بالخدمـة,  يسـمى يخ م يقـي كـ ش الطـرق,  أبناء الطلب على م
المولد, وتج كل جماعـة ا  الطريق ط أبناء الزائرين   لخدمة

الشيخ,  الحضرات وخط اعة لالميكروفونات لإ ا وجدت ضـجي يخ  ذهبتإلى 
الباعـة أصـوات المشـايخ, مـع أصـوات المنشدين مـ فيه

يعـده الضجيج الكم  ,  م  ه للفنون, وغيره لمروج و
الرجال , فما التلوث أنواع الحديث من الحضراتالعلم نسـاء في  

تعـالى االله لنرجـو إنـ الضريـح,  المولد وح صاحب وه يحدث 
بعد لمصر  اء الشيعة و لفته الذي  يرفع ع مصر ه

الزمان  .على م
أ ن  الصوفية  يحدث  يشاهد كث  لتـورب  , و موالـدهم, 

الشيعي حـ يـزو  العراق يخ ففي احد تع   ا الزيارة  ُتتميز
يخ , فـإن ش ,  بـ تع فقط?, زيارة و , هل غرض زيارة

, فـإذ فـر لفـ الشيعي  له, ويكر إلى  أخـذه  مـ
أو يومـا ثم زوا مـرة يتخير يث المجاورة,  العمارات

يم حـ اد  ع الشيعة  ن تع ه   , له حسب 
فيه ت": ي الحسن, ومن تمت م فله الحسينم  مره أجر ن   

به يتعبدون بشبر. الشيعة دين الشيعة, ش الصوفية ع درب المؤكد  .ولكن
@
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@
Ûa@Ý—ÐÛasÛbr

س* ضرحفي الكتابوا وا  القبر
ت نبوية: ر ذ
م الدينفي :

ق:  أهل الكهفوا
س* ء الكتابوا  التصريففي

الله. ن العطاء زا
لاشرك.  ه التدبيرالله
ل للأرواح .
فيمن يؤمن بتصريف . م العلماء
ن . ة ع فتو

@

@
@áØyë@òy‹šþa@À@Ñí‹—nÛa

õìšòäÛaë@lbnØÛa@@
@
@

نة ل ي   ل   
ا أولا ي   تح
الأضرحة ثانيا  حك 
بوراثالث ل   

نة ل  .  ضو 
ئ  وحده ١  .خ
ي معه٢  .  وحد و 
تصريف? ٣  ه
الأولياء ٤  .حك 
التصريف ٥ ي ع  . شر
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Ûa@Ý—ÐÛasÛbr@

ب  ر و  ة البـاطن  أن استعرضـنا  الصـوفية
 , ن أوصـاف  دة الباطنيـة ن مسـتقاة ب, نجـدها ط لأ و ل د لأ و
في  ن  هت ال م  الفكري كنا أن ما إلى المسميات الب

ز  ن ذه المفاهيم ه ي م  إ ا   المد

 , ق ة   ل  ل  ا ة
  ت الأخـر ـ ج و ا  لى .   إذا اطلع

مفـاهيم ونستدل  و إلى  نا    الموسوي الشيعي الذي
كتابه في ك الـبلاد "ح الشيعة"قومه في ت الأولياء

كنـائس  ت ـ أئمتنـا في راه ,  الزائرين فيها الـنمط 
من كثير في ,   فيها يتبركون  المسـيح العـذراء, المسيحيين  بلاد 

و ما  الـدنيا ـ ط و جانب ,  تركوا   
ا  ين ح ـ و د  ش في ن ه أي ا , فرأيت س ا د الهنود عا ن ا

والخشوع أمامهـا, من تقديم القربان, والخضوع والركوع وتقبيل التماثيل وطلب الحاجات
د  في ا الملـل ذا البشرية تعوم ك  و

ه  ن   في ر ا ا,  الموت كن ل بميلاد و في   ل ال
ن   فيما 

@

@áØyë@òy‹šþaÀ@Ñí‹—nÛa@

lbnØÛa@õìš@Ûaëòä@

اتـ التصريـف, وم ان أفكـار عـن مملكـ وديـ بعد
الإمـام ا  مـ عقيـ عـ ق ا  , ا ب ا الأولياء, 
العقائـدي  ا ب , و الزور , ولأدر حج اب, و ذلك من و

أصلهه قد تجاو نقض م بنيانه, و نما يهد فقط, و الدين لف  ., ولا يخ
 .القبر والضريح في الكتاب والسنة

يم المســت الصراط المنحرفــ عــن الملــ والنحــل للأضرحــ والقبــور مكانتهــ في كــ
يتأكـد مـن ذلـك أن ا تمع الم الأديـان  المرء ع م يحدث في ويستطيع

تصـحيح ه الدكتور موسى يـدع العلامة بقول
يقول" والتصحيح    يث ثير من: ,  لقد زر مقابر  

, ودخلـ  اهد الـذي نـ  مش فرأيت على الإسلامية
بتمثال وأقـدام    الناس فرأيت العالم

الآخـرة العـون في  نه لبـون م ي ا,  االله  البـوذيين. وقد ودخلـت معابـد
ي معـ ي المس المسلمين  اه ت م قبل  م يخ م ر ل , و ب تو, وم لش و

 ,  ,  ,  ,  
الأوهام اب من الصـوفية مـع غيرهـ مـن. "وهك رأيت  سر تشتر

تعـالى لـ االله لقبـو  ديـ بينما و يه الاحتفا سا القبور  تعظيم نح  و
نستوضحه آخر  :يليشأ
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نبـتح: أولا ا ت  .ويةـي ر ذ
برفي .  ا الموت

حياة الإنسان , بل ين    فناء ـن كما
في المـلإ الأعـلى   آخر    التي   الروح
و ر  ن م يوم  االله ـا    ج ي في ل

ع  لى , ثم   ذ أرواح   حين ق خ القيامة,  قبض قبضة أخر
, فإذا ألست " يوم لا يعلمها    ياة  في ,  أودعت الأرواح

في  مني الرجل المرأة , اجتمع و  تعالى للجنين أن 
,  الـروح  قدرها االله  ا الجنين  التي في ملك ا يوما ينفخ د
 , ذا    ح , فتبدأ ة الرحم, إلى  يولد  ياة البرزخ إلى

في وحتى انقضاء أجله ووفاته,  و  ـ  و ثانيـة  تخرج 
ن  ح  العذاب الـذي يطهـره لى الجنة,   قبره 

في  م  اقترفها ث
, فهو بمثابة  د  إلى الحياة  د ة ة ه مرحلة  الـذي فالقبر 

ة  ته م ـ ها االله تعالى و , فمضغة,     , أعده االله للإنسان 
ك  ; لتلقي الـترددات المناسـبة للحيـاة  ع  ت د و  

و ا معينة   يناسب ى  ح د تضبط 
د  م ده  التي ع الإنسان و  الذي ا  فالقبر في الدنيا
في  ع  تي ـ لمرحلـة البعـث,  زة تها للتعامل الدنيا,  تكون ف
ع  , التـي  التعامـل وت  ,  تلك    

من  الح , أو ء   أهل  و , ياة الآخرة مقبور ل ابن 
ن  في بداية  ى الإسلام ر النار , أو رياض  بر إما ا

م  النبـي د بشرك و دي ن القوم ا   ع ا بعـد أن ي
وابط والأهداف الض

الإسلام١  لق   :  و
ليس محضا هو مرحلة من مراحل   الإسلام ب−الموت في   س

الكتاب  المراحل في بخلق −بالتفصيل هذه بدأت المرحلة  تلك
آدم, وه منجد إلى يـوأخذ م ظه المـؤمنين أرواح نتـه, قبضـة وأخـر به   ط

العهد ع جميـ أخذ الشمال أصحاب ئ ل  , و ثم
تعالى"بربكمالأرواح  االله إلا برزخية  ُثم  ح

الرح , وماء  الـرحم  االله يجتمع في ظلـمات أذن م, 
فتنتقـل تعالى بروحه  ئة وعشرين   هذ وبع م

الـدنيا الحيـاة الآدمي في لة ه المولود ر أن من ح ظلم
الإنسـان ف يقـبر الـبرزخ,  الم إلى ع تعود الروح, 

ينال مـ يث النار,  أو درجته في يطلع ع مقامه في , حيث
الدنيا التي  ا  .الذنوب والآ

ا الآخرة المرء ا يدي لازم لإع لرحمإذن  تم
يئـ ت  يكسو لحما, وي العظام,  تظهر ثم فعلقة نطفة
الـدنيا, وكـذل الأذن إعدا مجالا سم بصرالمولود, 

تشاهد مد معين م ه م أن , وتستطيع تتلقى موجات  ت وجـوالعين 
الحواس تـ تحديـ المكان يخل عن جس المنظور ه ,  بهذ
الـنفخ  أ مـ التـي ت بحيث جـاه  ا مع مواص
تسـتطيع مـ أجـزاؤه تجمع الإنسان  تكوين يعاد اللحظة ففي الصور

النار أهل الجنة  المرء من أكان ا آدم  ولا شـك. , س وك
الأمر ع , وقد نه  الجنة حفرة من حف لق روضة من  و

أذن  , ثـ ث عهـ القبور; لأ حـ ارتهـ وضـ لهـزيارة  في ز
 :الآتية
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يه الموت• المادية  أ هو افر,  لك و
آدم ع. الموت     ه يج ش

النـاس تهـون عنـده عنـدم ئب ,  مص ند يـزو نة  لسك
, ومـ هنـيتذكرون  الأحبـا الأهـل  ارق , وم

الرسول  االله شر فقـد ور  حـديث رسـول القبور ارة  

الموت,: قال فزوروها تـذكركم ب ا تك عن ز −نه

ـا المـؤمن: تذكر   عل ن  القبر الحقيقة  التي يتفـق و ـ ا
ملاق ابن  ورا بالراحـة لا بد ـ ـد ـذه الحقيقـة لـه ومن تأكد

ا  م ـا  فكـل ر القبـور ما ع ي وا
ا مصابهم الأكبر بفقد الحي ن ب و ة  ف اة

في أنـس, أن ع  د  , , زي 
ـ , فإنهـا رة القبور,  ي م د ي

فزوروها, فإن  فيهـا بلفظ آخر قوله ن القبور ي

صا   ـا  يلـوم إن طا و و سا قد   ب 
ـيا أمـس  إلى  ن ك و و ر ة ط في نفسه يزدد
زيارة  نا  ن ذابا ع بها ة, أو   سي ه ع ا

و أن  ا االله  ه ا إذا   ل زقنا
ن ك ر  ما نا 

م ه م ع ب القبر  بزواره س  أن
ن  ل االله القبور ذلك  ا و ن يزور القبور ك

ومن 
ة ر د  السـلام  إلى المقابر,  ,  ما

إنا إن  لكم مؤمنين دار ةعل  النبـي ا

                                        

وور. ١)( 
لكم,: , وهو   , تكم ع زيارة نه

 .٢)(−عبرة
ح• اليـوم  , فإنـه ئع ل كـان  به,  إلى دار ح انتقل القبر 

الحاجـة , فإنـه في ا عاص ل  به,  اع  , حيث لم  
الإسلام  , وم ه شرع نه ع االله   يرفع ئ ن  حسنة تمحو 

ير تعالى تبارك  , عسى له للدعاء لأ ينـالقبور  مـن يـترحم ع
ا قبلنا إليه من  إلى  صا  .صر

, ودعـاءه لـه , ويسم سـلامه عليـ يشعر ولـي. كما ورد صاح
ثالث أن رسو . لزيارة م هدف , ويـدعو لأهلهـيؤكد  ا  

 :ذلك
ير  يثأبي ه قال ورد في ح االله : أنه ,: فقالخرج رسول

االله لاحقون , و شاء , قالت−يكم  قوم  ئش فقدت: , وحديث ع

 
 

, وأحمد في مسنده, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ١٨٠في المستدرك ص حديث أنس خرجه الحاكم   ١
 ٦٧٨٨, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ١٧٩, وحديث بريدة خرجه أبو داود ص ٦٧٩٠

, وحديث أبي سعيد الخدري, حديث أم سلمة, أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, والحاكم في المستدرك, وأحمد في مسنده  ٢
 .أخرجه البيهقي في سننه, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير, وزياداته
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 فقال , به  ,   :,تم فـر نين, و ٌسلا عليك دار مؤ فإذا  بالبقيع طمن الليل أن لنا م م قوم ا م
نا  ت َّفتنا َن, اللهم ِ ْ

د د ر و ع من وأفعالهم التي ابتدعوها والنصار من اتباع اليهود  أمته
وا  لها الشموع وا ض و ث وال وا  ه و فقد اخترعوا  أنفسهم

ف  خ د و مرض الموت بلـغ ا  ذلك  ه لى  حا
ع  ـا مسـجدا ه ـا,  أن يتخـذوا دا, أو ت   قبره ع

ها بتوقيت النبي رتب و , فكـأن اهللالأحاديث رة 
ق  ر  الأمـة و لى   ة  الحريص ص يوصي أمته

 
لى الأمـة أبـواب الشرك و ا وف ذا  ن ل الناس برغم فقد

ا  ع لا ة المظـاهر  ى أصبح بلاؤنا  ح , بصوره 
ما  ه  العقيدة الصحيحة ج و متعلم لتصحيح  لم  

ى  ح فإننا نسرد  االلهأمرنا مرة 
ن بناء المساجد .  النهي

ن   الثابتة النبي هإن و د : وال عب  الجراح
عب ر,االله بن وأ د االله  ع د االله بن ع ة , ا س بن و

ر الحـديث  ـ ن مصـدر و لا يكاد م  عل رضوان االله ة م و بي م
, أو  في  م اتخاذ القبور لى ها ال تنص ج الأحاديث الشريف 

ن  لى القبور  المساجد
دة بن  ب ث أبي أخرجوا أهـل ما تكلم به , د

نشرر   اتخـذوا  وا أن ز العرب الحجاز 
قبور أنبيائهم

                                        

, وإنـ١)(
أجرهم, ولا  .−بعدهمبكم لاحقو لا تحرم

االله ق  نحذ رسول      
, وخصص اء  أ يل,  تما بالصور  تم ا الأضرحة,   ,

االله  ا رسول ق  السدنة,  أصـله أنه في  , حتى أمته من  ب ع
ب , وتت أو عليـ  اتخاذ عيـ وثن بخوفه من ا فراد, وجما

اط مرض موت  ا  , الأمر رسـول   يؤكد خطو
, وصـد أمـر عـلى أخطـ قومـه بـأهم,  إبلاغ المفارق ع ي  و

االله   .رسول
تحـو عـ التحـذير,   تحذيره غف ع هـ

االله  نهـ التـي  يـرضى  اليوم في جملـ هـذه ت المتعددة, 

, كـورسوله  إلى اع إر الأمر,  , ولا  يتحرك عا , ولا
ن ت أحاديث رسول ُ بها, و الأمر,  تهوضح خطو  ., وتحذيره لأ

القبور٢  :  ع على
المتواترة عن  الأحاديث ا م ا تي ر , وعب,  بن يدة أبو 

اس ة,  بو هري بن عمر,  ب ب مسعود, و , و ئش امة زيـد وع أ  
اد أجمعين, و يخل  مـ مص يه أ سلم   بة,  وأ ح

المساجد تي كل ع تحري  , و أن يخر هذه  دون
الأحاديث , وم هذه  −:بناء ع

الجراح  • ي ي ع النبي : لقاح  يهـود,: آخر 
الـذين النـاس ا , واعلم مـ  يرة نجران من ج  وأهل

 .−َ مساجد
 

 
 .السابقون والمتقدمون:  الفرط    ١
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قالا • نه ا ر  ب  ئشة,  ي  بي : ح ُ جعـلحـين نـز ب
, وه له ع وجه كشف عن وجه  عـ,: يقوليص

نصار مساجد, قال ا:  عائشةو نع يحذ   

ما,  ع ضي االله س عب ن وا عا ث ـالند  يلقـي ل
ه ها ه, فإذا اغتم لى ة  لى اليهـود و خم لعنة االله

, اتخذوا قبور أنبيائهم وتقول: ال ص ما مثل ر ُ
رة ر ث أبي ا يعبـد, لعـن االله  , النبيد ث ْلا قبري َ
قوما اتخذوا 

د ث أسامة بن لي, د ا :  االلهقال  
ـ   , , اتخـذوا قبـور أنبيـائهم : عل ال لعـن االله اليهـود

د االله بن ع ث ل االلهد ن ,,  شر النـاس
ذ  قبورهم وا   

ع ب بن ث  قبـل أن يمـوت رسـول االله, د االله البجليد
فإن  تعالى اتخذني بخمس, وهو  م لي  أبرأ    يكون

, ألا  لا أبـا  متخذا لا ل ما اتخذ إبراهيم
ا  قبور أنبيائهم ا لا تتخـذوا   مساجد, ألا

  
ع  .  النهي

ب ا , لي بن أبي ما  النبـي: أبا الهياج  , لى
س لا  ث ه ي مشرفا  قبرا ها لا تدع ة  اللطائف التي

يره لماذا اختاره النبيأن  ذه  الله  ؟ا
ن أعلم أن النبي ـا ف ه الحجـة القيامـة ع ش يا المهمة; ليقيم اختار

ه  لأبن م يقيمـون م القبور بينما ح ث , أو  الأول , م 
, ويرفعونها ويحتفلون , ى النبيجا   أن 

ه  ه يبنى  يكتب
ا د   السيد و الطلاء بالجص  المعروف ص وال

م  ه ابن حم لى  في أن : ريم, ل   الحكمـة

−. 
ي  • ي ه نـ,: قال, عن ح َاللهم  تجعل و ُ ًَ

أنبيائهم مساجد  .− قبور
ي زي  • أصـحابي, فـدخلوسول   ر, :قالح َّأدخل علي

ال القناع, ثـم ق فكشف نصـاريه  و
 .−مساجد

ب مسـعود  • ي  ار مـ,: قـال أن رسـو ح إن مـن 
يتخذون مساجد ين ل أحياء,  الساعة وهم  .−تدركه

ب • ي جند  سـمعت  : قـال ح

االله قد,: يقول أن  منك خليل,  االله إلى إني
بكـر خلـيلا , ولو كنت  خلي لاتخـذت ي خليلا, ك خ

يتخذون وص نو قبلكم ك الحيهم  فـوإن من كان
أنهاكم عن ذلك إني  .−القبور مساجد

القبور٣  :  عن رف
ل  قائلابعث ع ط الأسدي بعثني بـه   أبعثك ع 

ته إلا طم ا , ولا تم ت إلا سو الصوفي. "أن    ولعله من يحب
الصـحابة : نتساءل المهمة, دون غ مـن ء ه تعـالى لأد  فلعـل وا

 لفو ت يـوم كيـ يخ ي   عل لهذه على 
الأضرحـ ائـ , حي را يهد ه  إمامهم الأول ةشيخه

قال.  حولها االله بن عبد بر  نه ,: وروتجصـصالقبـور  
توطأ ا, وأن ا, وأن علي  . −وأن علي

بق الشيخ س , وقـ": يقول الجير , وهو يص ه تج
التحـ ل حز عـلى الكراهة, و النهي ع الجمهور   ذلـكوقيـلحم
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لا  إليهـا  أن  زينة  ص و لا   
   الجص  

لا "وقال الإمام  ,  يوطـأ ا     يرفع القبر  بقدر
وإ أحـب  يشـخص وقال  يجلس يره من تراب ب ألا  القبر و

ذلـك  الزينـة  ص , أو  أن يبنـى بر  
د  ر ـ د أر  ع ل الموت لخ

ما ن ن الولاة علرأ    أر  
ح وقال  م ة    زي ظ أن  ا

ما ن   جم ن بذلك أصحاب أحمد بن
ن إن و به لا  ذه  ن يه لا من البسطاء  النبـيير

لى  وا داخـل  وا ن بنيان الأضرحة داخل الحرم المدني, فكيف تنهون
, إن النبي: بساطتهم  القياس  ع ا  في   

ج ل القبر  المتتالية خ المسجد ا ع عا   ك أن 
ضي  ن ر د في ت  المسجد ا المسجد  

ت من الناحية اليمنى كا ما ع  يدخل القبرفي  إلا [والخلفيةاالله
د  ن كفي ذ لها  لا ة بسي ب

تر ا.  النهي
ا ير    في لما   المال تر الأضرحة

تضل  ض
لى  م السرج ر

 , ع عب  ن لعن  ابن ذ الم ت القبور ا
وا ها المساجد عل

بعضـهم , وذكـر للميت الدنيا, و حاجة يصه من  أن تج للبقاء,  للبلى  القبر
بالنار أحرق النهي عن تجصيصالقبور كون  ."الحكمة في

لكـيلا و: الشافعي أنه قـبر يعرف إلا م أن ُأكره
أن": أيضا. "عليه نما  , يزاد في  وغ أح

يشـبه , فـإن  نحـوه, وأحـب لا ولا يجصـ ا الأرض ش على وجه
ا مجصصـة, وقـ المهـاجرين والأنص يس موض واح منهما, ولم قبـور يلاء, و وا

يه ذلكيت م م يهدم  يعيبون  الفقهاء المقابر, ولم  ."َبني في
, وقـد صر": الشوكاني فيه محـر المأذون القدر اد على القبور  اهر رفع ل و

لك الشافعي و أصحاب اعة م بل و  ." ح
يقولو ق ا,  يعملون  الأحاديث, و تدو به  بر كث   

لقـوم عـ المسـاجد,  لقبـور   ع 
نقول , فلهؤلاء نهـا يستخدمون ئشـة رضياالله  بيـت ع قبر 

السنوات خـار , وظ ارج نه كان  ئشة رضياالله  بيت  ولا ش
, وعـثما ر توسعات  عه عمـ ن الراشدين, وقد ك الخلفاء  حتى وفاة

ن  نه  المسجد]. الشمالية ] الشرقية[  ولم 
النبوة ل  متأخر ع عه بالدين, و قة  اسي لا ع ا   .لأس

 : لقبور عن س٤
بق السيد س الشيخ العبث, وصرف  غ": يقول فيه من لا يحل س 
العامة يل  ."غر شرعي, و

المقابر . ٥  ي ع  : تح
قال نهما اس رضياالله  االله ,: ورو  ي رسول تخـ , و ئرا  ز

لسرج  .−ي 
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ي. ٦ ا القبورك ن ة ا :   ه د ر ع لذبح
ذا  لى ع   الجواد,  نجازيه  أهل الجاهلية  

منعا    د  ع ذا الفعـل ى الإسلام الذبح  أنـك
ر  , ع وا في ن بين أوساط الصوفية يذهبون  الضريح ن ذ

لآل  ذبيحتهم ن مناسباتهم عند بيوتهم
عل .  النهي الصلاة إلى القبر أو

ث ح عل ن الصلاة   أو لا تصـلوا ى   تصلوا  
, على  ث  ن ن الصـلاة إلى  في

ة  مخا ا أ ا الحـديث ة مخا لى م  وأتب  أنك تر الصوفية
ا  ـا  ها ع ضي  ح  نفيسة لى فتراهم يغلقون الباب

ف الضريـح يصـلي  الحسين لاة  بينما  المسـجد كل
لا في بالناس ما د يصلي و ينفي ع لا  يعرفون النهي 

ن  و مزعـوم لصـاحب  ا لذلك إلا  الوقت نفس الصلاة
ذلك 

في   م الدين
ق  فقه  سا تحت الحديث  القبور    

د : دخولا  ـ و أيضا   د   و
ا لعن  ا  ي ن  أبنية القبور  قد ذلك

ذلك, : الإسلام,  وا د   ع فيها رة  الجهلة ـ نوا أنها
                                        

يقولون ع فعلـه; لـ الرجل قبر ند الإبل  يعقرون كان
الجاهلية بأهل للتشبه القبور  ن إلا تـر هـ. فقد نه عن 

اهم بل تـ نده إلى ويذبح  , ربما لا تشر بحو م  يـ
البيت , ويهدو    ., و 

يه٧  :  عن 
ي قال يه,  القبر  إلى االله ع قبر, و,: نه رسول إلى لا

قال١)( −قبر أنس االله ,: , و حدي القبـورنهـى رسـول , ومـ٢)( − عـ
لفـة جماعـ يضـ  , و لف هذ يصرون ع  اعه العجيب 
يظنونـه ضريحـ , وم ن االله  السيدة ر المسلمين,  ع ضري

إمام خلـ غرفـةلرأس  أحدهم , ويؤمهم   ص
اح كل مـنه , و ت  مسجد  السابق, و حرمة قيام جما

الضريـح, وهـ مـ , وم دعاهم حب  نفس
 .براء

الأضرحة: ثانيا  .حك 
السنة االله في ب رحمه السيد  الشيخ الداخل": يقول ِومن رفع

اجد, وقـأوليا القبـور مس اتخاذ القبور, وه من المعمورة على المشاه القباب 
االله  يبكي لهـ رسول نه مفاسد , وتحس تشييد , وكم  سر م  فاعل 
فظمنها الأصنام, وعظم  الكفار في تقا اداعتقاد  كا  ق

 
 

حديث ابن عباس رواه الطبراني في المعجم الكبير, وله شاهدان يقويانه من حديث أبي سعيد الخدري وأنس خرجهما   ١
 ١٠١٦, وخرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٣٢ − ٣١ر الساجد ص الألباني في كتابه تحذي

حديث أنس رواه ابن حبان في صحيحه وله شاهد من حديث مرثد خرجه مسلم في صحيحه, والسيوطي في الجامع   ٢
 .الصغير, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته
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جأ لنجاح المطالب,  م دا  قضاء الحوائج , فجعلوها ع  ب النفع ج
غا ـ ا وا وا إليها الرحال ما يسأل العباد منها وا : أ

إنا  الله فإنا مما الجاهلية  بالأصنام  فعلوه ذا لم يدعوا
لا  ـا ة للـدين الحنيـفلا حم ر و من يغضب د ر  وا  الشنيع
ا  لا يشـكمعـه,  ما ن الأخبار د  إلينا و ا ز لا  ع

ف , أو أكثرهم إذا له  ذا   و ف  فاجرا ح
, :  له بعد ـ ف و وأ كأ وت  , ع   احلف بشيخك

ا  أضر  رزء للإسلام    يا المسلمين  ء الدين فيا
بها المسلمون تعدل مصيبة  ب  ب عل منكـر ي و ذه المصـيبة

ذا    ,   إنكارا

في  ل  ب   المقـابر قب ا د أفتى العلماء المساجد و
د الز ن , إذ  ـ   ا م المسـاجد  

ل االله ص لى م  المشرفـة نها  ذلك ن ى ه
ر ه و لا  لى سر د   قنديل,  ـ د الشـيخ س و

ء  ع , ا  في   ما م لى م ينفي  الظاهر س
ذه الفتـو يعرفهـا أهـل  ذلـك لى الأمر ب صره  ء ع فاتفق

ل , و لطلب الضر مقص , ودف ل على 
ثوا ت , وتمسـح بهـ واس ل   ربهم, وشد وبالجملـة. وس

إل ,   و إلا تفعله يه راجعون, ومـع هـَإنهم   كانت
, و ي  عالم يغا  الفظيع, لا تج  الله,  لكف  , المنكر
أن كثـير توارد م    ق , ولا ملكا,  ير أميرا, ولا و لما, و ُمت

أن يحل  القبوريين طلب منه خصم إمن هؤلاء  , باالله ل اليمين 
الحققيل ذلك اعـتر ب بى  ل  تلعثم  الفلاني الولي تقدك  وم

الـدين بلاء لهذ الكفر, وأي أشد من أي  , و ملوك  علما
يصاب  ه االله, وأي  ادة غير أ  يجـيه من ع  ,

الجلي البين الشرك يكن له إن لم  ؟إنكاره
ا حي ناديت  لو  أسمعت  دي   لقد  ا ن ت لمن  ة  ا حي لا  كن    ول
أضاءت بها  نفخت  نارا  لرماد   ولو  ا في  تنفخ  أنت    ولكن 

ابـن حجـر  , وقـا بنيـت عـلى التـي ا ل ق بهدم و
القبـور هـيأضر مـ مسـج: واجر التـي عـلى اب لقب المبادرة لهد و وتجب

ية رسو  أسست ع مع القبـورالضرار, لأ , وأمر بهد  لأن نه ع 
ه قف ونـذ يصح  اج ع قبر, و أو  إزالة كل ي". "وتجب تشـه س ي

الم لما  بفتو بق البناءس القرافة في الملك حين عز ع هد كل   لم  عهد
أنه يج ع ولي هـدم  كلـه, وهـ لما ع على  

ظ  العلم و قا إذاعة  المحزن
ق:   أهل الكهفوا

من  ف ير ن  الكهف دثنا ناس  لك يا أخي إن القرآن 
, فكيف تنهانا أنت أمر القرآن  لى في ؟  اتخذوا ة غ ا و

الاختلاط, للأسباب 
عا  فعـل  النبـي ن أنه

م مأمورون باتباع  ـا ديـن ديننا س لنا اتباع أي نبي قبله ول النبي الخاتم

المولد. " العلماء من سرادقات اع  .انتهى, ومن ح م
بورثالثا ل  . 

ال أصحاب وكيـكث  الكريم يح ع يقول
به الناس ع قبرهم مسجدا عما ايـ أن الأمـر هنـ   

 :الآتية
أقـوام قبـل  • الاستناد عـلى وقـع مـن , فـنح لا يجوز شر

ت , فـ  خ ي  ,
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ن  ن معه للرجوع إلى ح نحتاج و ل الأمور بشكل 
ض  ء ج ين يقـرأ هنا ن  ر لفعـل

وقال قولته  موسـىالتوراة ـا  أن لو أن ا ن ـ
ع الأنبياء أخذ العهـد يتب جم لى ع ا أخبر الحق تبارك

ق بالإيمان بالنبي الخاتم, فقال  ِ ميثـاق النبيـين لمـا ْإ أخذ والميث َّ ِ
مصـدق لمـا  م ة  ب ت ُآتيتكم َ ََ ٍْ ِم بـه ِ

ذلكم إصري قالوا  قـال فاشـهدوا  لى قال أأقررتم ه صر ََُولت َ َ َ ََ
مـن  معكـم َوأنا  آل  [َ ـ وال  فأتبـاع اليهـود

ـ النبـي  وا ما فيه ,  يسـتدل  ولـيس  بترك
ر النبـي ا يتن أو النصار , ل  بأفعال 

ع  يفعل
ن      الأنبيـاء   الأضرحة 
  ـ وال د ـال م و ر الأنبيـاء ع ين; لذلك س وا

لا  أنبيـائهم  ا ا و ملعـون ا وف
ما السـلام لرسـالة  ى في  , فذلك  نقصا
وا  وب ع الأنبياء أدوا  جم ن أمة الإسلام نشهد أنهم و م
, انقسموا الـرأي  د أهل  م; لذلك  

و أفتـى إلى فريقين, ـن ا يراه الأنبياء  بالـدفن رأ
 , ن   ش ل: بالغلو  

ين  ع , يقول لنا إن نزاعا ين  لنا القصة بأسلوبه   وا 
ْإذ يتنازعون بينهم الناس, قال  َ ََ َْ فريـق , فالتنـازع بـين ]٢١ [ِ

ة االله الأنبيـاء  ا ث ح ير أنه لنقلهم إلى المقابر بل  يدفنوا
ب  رأي   أن نسد الكهـف   ماتوا ث  يقبروا

د القرآن أيضا أن  الثاني , بينما ير  الآخر   مسجدا م عل ا
بر الـذين  وا وا الـزعماء ـا م ك ن قليل ك م القائلين باتخاذ المسجد

, لا  م كـا اض تفصيلي و أرسى ك
النبـي  ا رف الخطـاب حـ رآهقبلنا, ومن     عمـ بـ

المشهورة  , :,  إلا ا حيـ م وسـعه  ك
ي حين علـيهم−عني ا  , وبهذ وت

تعالى ال: ا ذ َو َ َ ِ ُلــهَ َََّ َ ِّ َ َ
لتـ ثم جـاءك رسـول  معكـم ا وحكم ِّ من ك ٌُْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُْ ْ َُ َ َ َ َِْ ِ ٌِ ُُ ننٍ ِِؤ َّ ُ ْ

أقررنـا ن  وأخذتم ع  ُن َ ُ ُ ََّ َ َْ َ ْ ْ َْ ُ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َ ُ ْ
الشـاهدين   َ َ َ َِ ِِ َّ ْ َُار,]٨١−عمـران نص  

اع شرع تب  , أنالعكـسمطالبون  هم
اسـو تحـذي  , و اليهود  ونهيـه, بـالمسلمون

لمن ذلك نه  .ول
بعث بـه كـل • الذي تعالى االله أصول دين أصل م أن تحريم

ار نص يهو  امه منـه, ف ل وقـ تحـذي لأقـ لمر
أن  نو يعرفون مـن , ولـ كـ اعلهـ  الأضرحـة محرمـة, 

تبليغ موسـى وعيسـ علـيه ليس  يعرفون
لغـ الأمانـة,  ي قـد نح و  , ربه

الكهف في ثة المعاصرين لحا تر رسالات ربه
فريـق نه,  يتعلق وس  فريق  م فيما

فقالوا الكهف أهل أ يهم مسجدا في  نتخذ ع  .بل
الرائع وقـ بـ البياني ينقل الكريم ح لقرآن

َأمر: تعالى ْ َْ ُ َ َ ُ ْهمَ ُفـريقين−الكهف :
ي م ماتوا, وهذه سن مـع  لا داعي يجبأن 

نبنبـه عـلى بـا ببنـاء الأول علـيهم الفريق , فكان  أن حي 
يتخذ أن الفريق الفريقالكهف , ويحد يه  و 

اء لكـ ن مـن  نه ك , ول ا عددهم  عليه 
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الكريم يقول لك ل يستشيرون,  ب ع: يقررون, و  َّ َ ِ َِّ َّ َْ ِْ ِ َ َ َ ُ
ْعليهم مس َ ْ ِ ْ َ اَ ًج ِن]٢١−الكهف القبور,  القرآنية  على  ,

فيهـا للتشريـع السنين   أحداث وقعت من مئات ومـن.  عل م كان من
الكـريم القـرآن اهـ السـابقة ر الح قصص  أن لمعلوم من و

الهدي مقصو ع مـ عرفنـ بـه سـي والاعتب للاتباع والاقتدا يس ار, 
ت   .الأنبياء و

ذ  القرآن  و لى أمرهم لنتخـذن لا  وا غل ََقال الذين َ َ ََ
ما  [د وإ لا تشرع لنا بناء المساجد  فكأن الآية 

دخل   لا ذ  ا  ينا  الثابـت تقص
 , ا   و ي الأمم  التـي ص ا الدين بالضرورة  

د للموعظة ا ا لى ر ء, أما  فهو ت  ول
م المرسلين خا

ا النبـيإن  ي أفضل ة   إلا االله , ه ء  ـ لأن و
ان الأمـر بعـد ت تقال باللسان ح ليسك , ال ق  ـا ي و

 , ا  و وا لها الفؤاد ح وي ة إحسانية تضيء  ب إيمانية
ا  ن يعتقـد ن , ثم تثبت الإله الواحد القهـار ع فهي تبدأ أولا  

لا صا  مخ ص العبودية لا تشـعبفي ه  
ه  ألا يلجـأ إلا إلى االله د  ُعل إذا لا ا ا أمـر

ن االله  و  ,  , د و با ع   مولاه لا  يديه  إلى ة  له
لا نوم  ة س قيوم  ي ي ا ة  خائ بي ينسى,  يضل

ب  و ال ب الأجر ح ة عاف وا ذا  بالعبد   و َّالصدور
ا   فات العطاء ن  ا ا ن بيده ث إلى النـاس ه بنعمة ل

ق  و لى لسانه, بعـد أن الشـكر لا,   لمنعم 
ـ الكـريم   , ن  ,   المزيـد ر فضل  و

م لئن ر ذ تأذن ََو ت الكتـاب  [ْ ـ ر د و
ق الإيمان ا د  ير ة بذلكلا تغيـب ظ التوحيد

َر الذكر  لذا نعرض المفاهيم الإسلامية للتصريفعملا بقوله ;االله 
ُتنفع  َ]  ٥٥.[

 التصريف في ضوء الكتاب والسنة
, ه م قاله ال إله أن لا اد قبلـهتوحيد وش ا مـن بي ا  ,

تهى , و لما يد  تو إسـلاميةو ئ إنـما هـ حق  ذلـك, 
البال يستريح له لصدر,  نشر   القلب,  , وروض وشع

العقل , ومـ. ويرك له ا الآلهة جمي بنفي
الدين, فـ  ل الله ادق  يكون  أن تشـتت في مقاصـده, و ذلك علي

أمـر  يه حزب َنواياه, و ََ االله إلا , وإذ, وإذ سره فـ يحمـ
أ أبـديا,  أزليـا ا احـ يناجي ر  أنه لم , وي إلا  يرفع كانت حاج 

لا , ن و تأخذه  , لا الأعين, ومـ تخفـٌّ ح  ن يعلم  , ولا  ر
ا ث تس و , وا ي ل العفو  االله ألم مصاب صبر, وطلب من إ  ,

أفاضاالله  , وإذ يح الجود, وم ئ , تحـد بهـمم خز ي  ع
ا ف مراد النعمة  فاستخدم الشكر ع حقـققولا وعم , فيأتي

نة فتلـك س الـنعم اسـتحق مـ فقـد المـنعم ارحه, ومن شك على ج
بك شكرتم لأزيـدنكم: الوهاب ْإ  ْ ْ ْ َُ َ َُّ َ ُِ َ ََ َ ْ ُّ َِ َ َّ ِا]٧−إبـراهيم ب لآي المتـ  ,

ئ را , وهي  عـن عبـاالعزيز حق اهر ساطع سخة, وم
تعالىالمخلصين   :َوذك فإن ْْ ِِّّ َّ َِ َ

ا َ ُلـمْ َؤمنينْ ِْ ِالذاريات− 
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ئ  وحده أولا الله: .خ ن العطاء زا
خ جم و ه أن :    ض و ع ا الطائع

كان لبعض بين  الذي  و و ه خ   ,  
لخ  ي الفنـاء ف   بعد  الصور ك . ر الأمر 

ِكلا نمد هؤلاء وهؤلاءقال  ُِ َُ ََ ُّ ُِ ك محُ ن ك ا ك  [َِمن
ر  ل وا زا الجود ره ا     ,
يرا  ه خ وا  ه  حا و   الوهاب

را بين  ن لا و  وبا زا بينه با, أو ح
م  ف وا ن  حا س عا تنزه جم في الكون ن س لإ و َالملك
ق  ي م يديـه ـ ط, أو لمن ده الأسماع, فيحتاج ع ط تخت لا يحت لمن يذكره لا

ده الأشياء,   اع و ير وا نا  ن ء  ن ن َو ٍ
ا  إلا  ه ْزائ ُُ ِ]  , ه  حا ده زا ـ

ـ ـيئ  ك ذا الأمر, فالملائكة ا س د أن يكون ا ل
  , ق و  أمره لها ك أم     ا م ع ِْأم

 ] ن ل ن رحمة ربك العزيـز و خزا ِأم عندهم ِ َ ُْ َ َ ْ ِْ َِ َ َ ُ َ ْ َ
او الحقسورة  [ ـ ذه المفاهيم  لى ع  لـو  تبارك

ش  ك ا إذا َن ً ْْ  أن  [َ
ملـك  في ن الخلـق نصـيبا د ن ك و و ن  فطروا  ا

ه من طا ,   نقص النعمة, أما أوجد  ة  ش ك ه حم
و  الـرزاق القـوة  ه ل , فاالله لا يقل ائ  

ا  من قال   أن له يدا الإنفاق ن   , 
ن  و َنافقينلا زا السمواتو ْ َ َ ِ م  [َ ى الأنبيـاء

,   أي بين االله لا وخلقه, فتراهم  
ن  ا ي ن ما  إلي لا أعلم  لكم َيب  لكم  إن  إلا ََّ َ

ير أفـلا  وال ل  الأعمى َقل َ ْ]  فلـيس  إذن, أي ,

لقه يع  تعالى  تبارك  االله , قبـليمد له, ورزق ف اصي, من جوده,  ل  و
يديه, فمن ل  خلقه وساطة  , لق من خلق يتوسط عنده  أو أحد يسأله

أجمعـين لق لحق بـا , و النفخ في الكون يسير ي الخلق, و دب قبل
ظـورا:تعالى ا عطـاء ربـ ً  عطاء رب وم  َ ُ َ َُ َ َْ َ َ ََ َِّ َ ِّ َْ −الإسراءِ

, بـأم]٢٠ لفضـ ئن  , فهو من خ تنوعت صو ليس محظور ومهما الإلهي فالعطاء
لقـ مشـ يتخـذ مـن  لولـد, ولم الشريـك  ن منـزه عـن , وه سـب الكريم من

يديه, الغنـي عـيستشيره, و وزي لتـالي هـ اج حاج وبين خلقه,   ولا 
لة, ومن ثـ لغ النسيان  نه ع ب , وقد  ي , وم   ن ا , والجن,  َ
نسـ , و نظ بـين ن  يخط ي ل  , و  اج  

االله ع تعالى يعلمنـ ن ا,  إلا عنـد: بقولـه ذلك علـ كبـ َإ مـ شي ْ ِ َِّ ِ ِْ َ ْ َْ
بقدر معلوم ننزله ن وم ٍخ ُ َّ ُُ ََ ٍَ َ َ ِ ِ ِّ ََ ُ َبقـدر]٢١−الحجـر , وعطـاؤه ن ئن عنـ سـب الخ , ف

ا, ودو ينبغـي له ا, ولا يط في ه لا تملـ ش يس لأح و رهـو
تعالى قال يق مراده , وتح تنفيذ تعالى  ه االله قدره ئن ربـ: الذي نـده خـز  ْ َ َْ ََ ِّ ُ ِ َ َ ُ َ ْ

ا ُهم ُلـمُ َصيطرونْ ُ ِ ْ يقول ج م قائل]٣٧−الطورَ ئ: َّ,   َِّ ِْ
ِالوهاب َّ َ ْيؤكد]٩ −ص نه,  بح بقولـه س ا ه ْقـل:  وت َ ْ ُ

الإنفاق ية تم خ ئن رحمة ربي لأمس ِأنتم تملكو خز َ َ َْ ُ ُِ ْ ََ ِّ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْْ َُ ِ ِ َِ ْ َ ِوتفسير ذلـك]١٠٠−الإسراء ,
االله  ا لأحـ مـ   ل  التملك,  ئالخلق على حب , وخـز

 , ئ النعم ع ينفق يخشى من فمن الإنفاق ي , لأمس خ ت ور
الخـالق, وهـو ذو نه, و ملكه ج جلالـ هـ تفنى خز العدم, فلا

االله  ئن اعتقد في  خز تعالىالمتين, ومن المنافقين,  ِول: فهو م ِلــهَ َّ
ا لك الأرض  ئن  َّخ َ َ َ ُِ ِ َِ ِْ ْ َ ََّ َ ُلـمَ يفقهونْ  َ ُ ِوهـ]٧−المنافقون , , حت

أنفسهم دور  ينفون عن البشر يقولونأفضل وأشرف   : َقـل ْ ُ
ال ئ د خز ُأقول ع ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ِلـهَ الغَّ َ و ْ َُ ْ َ يـوحىَ أتبع  إني ملك أقول َّ ولا َْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َّْ َ َ ُِ َْ ٌُ ِّ ُ

تتفكـرون بصـ يستوي  َ ه َ َ ُُ َ َّْ َ َُ ِ َ َ َْ ْ ْْ َ ِ للأنبيـاء]٥٠−الأنعـامَ
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نفعـا, و  نفسـه , و  , ولا ئ ضر  ملكيـ خـز
نه بح الآيات س العديد من الكريم في القرآن يؤكد ُقـل : وبذل ِ ْ َ ْ ُ

ال إلا  شاء َلنفسي ولا  َ َّ ِ َ َ ْ َْ ِ ُلـهَ الخـير ومـا َّ تكثر مـن أعلم لا نت َ ولو  َّ َ َ ْ ْ ْ ُِ َِ َ َ َ ْ ْ َِ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ
َّالسوء ِ ِْ َيؤمنونُّ َ١٨٨−الأعراف [ 

لا م  لأ لا يملكـون ن االله يعلمـون الغيـب ا ة في ا, نصيب
ا ـ لا أملـك ك      المباركـات, يقـول

ما  ضرا  َ نفعا ً مسـني ِ ت  س َك  الغيب ُ
َ إن أنا إلا ن َ َ َُذير وبشير لقوم ُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍَ ٌ ٌ] 

لا : ه الله التدبير
و أصـل أصـول  و ـ يره للكـون في لى ـ و إن الإيمان   تبـارك
ه  السـلف  ف , أرساه القرآن الكريم السنة 

ولا , أو الصالح ـ , أو ـا  شقرون    
د ترونهـا لا جعله قضية بين  ع    

ي ل ر ر الشمسوا لى العرش   الأمـر يفصـل  
ر  ِالآيات  بلقاء ه[ِ حا لى العرش يـدبر ل ثم استو

ذلكم  ع    ف من َِما َِ ْ ى  [ُوه أفلا ٍْ
فقط يعتقدون أنهم يقربـون إلى االله  م اللهفي تدبير  ء ك لم يزعموا أن  ة

ن  وا من  ا النوع من ر  ببراءتهم وا ن  الأمـر زلفى
َ  تتقون فذلكم َفسيقولون  فـأنى َ م  فـماذا بعـد الحـق إلا الضـلال َر َ

يونس [
ين يؤمنـون بالـديوان   الشرك الـذي يرتكبـه الصـوفية و  

م :  واضح فالقرآن يناقش كفار مكة, ومنطقه: والحكومة  ـ ن لا كنتم إذا
 َ تزعمون    إلى تدبيرا للكون, فلماذا  

ع االله ل ل    ذا   ,? س إدارة يدير الكون يوما 
س ما ن لتحديد يج ذا  م ي  أعضاء و أيضا بالتوسل

ـا أشرف ! ى يقربوه  االله دة  ن يرا ذا نكثا
نا

منـه, يقـول  ن من الخلق بالتدبير,   ي  تباعا  أحد : ِوت
قرآنا  الجبال َ أن ِ م به ً ِ    الأرض  ً الأمـرِه  ِ ِ َ ُ َ ْ

 .  وحد و شريك معهثانيا
نه, هـ ئ ا  تـدب وش تع االله  بوحدانية

أحـد مـن المطهـرة, ولم يختلـ عليـ , ووضحته الإسلام
ام حولـه,  التصريـف ح قش الـثلاث ن الخيريـة أحد ممن عا   تجد

يقول. المسلمين له ُلـهال: واالله جل ج بغير عمَّ السموات َالذي رف َ َ َ ْ َ َّ َْ َ ََ ٍ ِ َِ ِ َ ِ َ َّ
لقم ك يجـر  استو ع وسخ  ِثم ْ َ ٌَّ ْ ُْ ََّ َ ْ َ َ ْ ْ ََّ َُ َ َ َ ََّ ِ َ يـدبرَ ُلأجـل مسـمى ِّْ ُ ِّ ُ ََ َ ْ ُ َ َُ ََ ٍ ِ

توقنون بكم َلعلكم  َُ ُِ ْ َ ُْ ُِّ َِ ِ َّ َ ْن ]٢−الرعد ُ ع, ويقو سب ْ ْ َِّّ ُ َ ََ َِ ْ َ َ ُ
ال إذنه  بعد إلا من ي ُالأمر   ش َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َّ َْ ُلـهَ ُ ربكم فاعبَّ ُّْ َ ْ تذكرونَُ َد َ َُ َّ َ َُحت]٣−يونس ,

الأمور, ه  ا   آلهتهم شر كفار مك 
يسـألهم لقرآ الشرك,  يشهد  هذ  آن لق  , :يـدبر َومـ ْ ُ ََ ْ ِّ ُ ْ ََ

ال ُ َُ َ ُلـهَ ُ فقَّ الَ أفلا ُل ُ ِ َ َ َ ُ ََّ ُلـهْ الحـق َّ بكـ  َّ ََ َُ ََّّ ِ ِّ َُّ َ َ ُ َْ ْْ َ ُُّ
َتصرفون ُ َ ْ ُ٣٢−٣١.[ 

السـالفة مـد حـ الآية توضح
تكجليالباطنية    تـرو لآله

االله  تتقون االله  لا تقرب أصنامكم أن  .زلفىِ, ولم
بمن يجع م  بالكم فقط, بـفما ليس ه بيوم  مجل

يكون في غد تمعو   المجلس  أن ه يؤمن بهـَّويدع  ,
إلى زلفى الإسـلام, وم جـاء بـهحت أليس ه خطـ عـ عقيـ

 !؟ المرسلين سيد محمد 
تعـالى بأي شأ  أو اختصاص  الآيات نف

به ُولو  سيرت َْ َِ ْ ِ ْ َ ِّ ُ ْ ُ َّ اَ أو كل به قطعت ِأو َِ ِّْ ُْ ْ َ َْ َُ َ ْ ِّ َلـمُ لْ بل ِوتى ْ َ  ْ جميعـاَّلـَْ
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َك أمر  [ أمر , ويقول القرآن [
سـبحان] [ قدرا ْ أمـرا كـان ُهقضي , ويقـول ََ ً َ

م [ ر   و من أهل  مزاعم الباطنية , ثم   الكريم
ف  وال لا يبدأ  من السماء   ا   س ء ن  أي

لى الأرض,      السـماء,      بمجـرد باجتماع يعقد
حان س مقـداره اتخاذها, يقول ن في يـوم من  إلى الأرض  يعرج إليـه ُ الأمر ٍِ َ ِ ِ

ا  ة َّألفس ٍ ك  [َ  [َ الأمر ذ
 , في  ع أي ه ت االله ه حبي لى ع ,  ينفي الحق 

ة  التصريـف مـن ما  آل  [َلـيس 
من و قيام النبي بتـدبير , يفيد نفي التبعيض,َمن و م  أي تأكيد

, ثم   في      دور ; لتنفي 
ر  ي ـ ن الشئون    اختصـاص  ن ش تنفيذ 

يرا  يعلمنا أنه ك , أو يرا لا له, المنفرد بتـدبير ظ أو 
فمـن أقـر  متلازم  بالخـالق فالتدبير لا ينازعه أحد ه, القيوم  ن
ن  ـ ير د في شرك د في ف يظن  يعتقد ك ن العدم ا قا خا بتوحيد 

طا ـ ن  و   أهـل أن يـؤمن : , تسول  
 , ن  تحيا بين  ذه الأفكار ف ترك العلماء ك ,? و  الأحياء

ة العارفينمن أهل  ال ت ذ ألم يقـرأ العلـماء وا أن تظل
ة ا ع لا   ر , أم , أو  لنـاس برئيسـة , أو 

و ؟ و  ا لطلـب  ُ لـه د الملمات
و تبارك  َالخلق ض  [ََ ر منا   ع

ين  ل يسـمعونكم ذه الخـزعبلات َْ تـدعون    قـال
عا ٧٢الشعراء  لا  المخـالفين و َقـل  أوليـاء ِ ََ

ضر لا ًلأ نفعا ن ,  يعلمنا  بقوله  [َ

ال: الكريم]٣١−الرعد ُوكان ْ َ َ َ ِلـهَ ً مفعولاَّ ُ ْ َ٣٧−الأحزاب[ ,ان ُو ْ َ َ َ
ِلـهال ً مقدوراَّ َ ًُ َْ َه٣٨−الأحزاب   :َلـي الِ َ ِ ًمفعـولاَّلــْ ُ َْ 

ليس لهـ]٤٤−الأنفال أن يقر التصريف,  القرآن   ينفي
تصريـ التدبير  الأرض, و إلى الأمر  يدبر نه بح , فهو  الأمر شي م

إلى قراراتـه تصعد ثم الأرض ع إلى قراراتـه تنفـذ أو
ه ب   : ثم  كـا السماء ْيدبر  َ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُُ ُ َّ ْ َ َّ َ ْ َُ َْ َ ُِ َِ ِ ْ ِِْ َ ََ
تعدون ن مم  َ ُّ َُ ِ َ َ َ ْقوله]٥−السجدة ل ِلـهِل: , وك قبلَّ ُ من ْْ ْ ِ ُ ْ ُ ومن بعـدَ ْ َ ْ −الـرومَِ

التـدبير]٤ ليـه دور  ب محمد صلوا وسلام  ا عن  تبارك وت ثم
, فيقـول الصوفية يسميه جهل الأمـر شيء: أو  ٌلـك  ْْ َ ِ َ ْ َ ََ ِْ َعمـران−

له عز  قائل]١٢٨ ق  , :ِالأمر ْ َ ْ ِ عد 
قوله يأتي الأمور أمر من ٍشيء:أي ْ َ قوله ِمن الأمر :بعد ْ َ ْ َ ِ أي  جزئـي

أ دو المخلـوق ب الكـريم عـدم القرآن يؤكد , وبذلك أ م أي 
بذلك وح , فهو ب باطن, صغ كان  ده,  شريكاهر

 , اتصافه ,  لازم  مع الذي  شئو خلق
ئو ب ش ي لـه  تـ أو  وجو  ي  , ل وموجد م ِاالله  ُ

نه ي له ش يزي نفسه,  له فيـهبوجـوخلقه? وكيف د ديـوان يجتمـع
المسـلمين العامة مـ ي ه  ات و التصريف والأم

التصـوف? ي عند  اقا ع . وسمح فتوحات وم
امـ اسـتغاثات  يسـمعون اهم  للشرقـاوي تـ الشعراني للدباغ

يقـولالديوان تعـالى تبـارك  االله الحاجـات,  لفزع , و َألا:  عن حدوث َ
ال الأمر  َ َ ُ ْ ََ ْ ُْ ُلـهْ َ رب العالمينَّ ِ َ َ ُّْ َف]٥٤−الأعراف الكريم كيف نـ القرآن ل , وي

يقـول إ: ه حـ ِ هـ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ ََ يضرونَ أو ينفعـونكم أو َذ َ َُّ ُ َُ ْ ُ َْ َْ ُ َ ْ َْ 
االله ]٧٣ − [ تب ي  ,بقولـه : َْأفاتخـذتم مـن دونـه ْ ُ ِْ ِ َِ ُ ْ َُ َّ ْ

ا نفسهم و  َيملكون  َ َْ ُ ََ ْْ ِْ ِ ِ ُ ِتعالى]١٦−الرعد قاطعة َقل فم: ثم حجة َ ُْْ
ن  ضرا     لكم َشيئا  أراد بكـم َ ه  [ًْ حا  , ال َيملك م َِ ْ ُْ َ ُ ِلـهِ نفعـاَّ بكـم أراد أو إن   ً ْْ َْ ْ َ ْ َُ ُِ َِ َ ََ ِ َن]١١−الفـتح فهـو سـب
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لنا لمعل لق و بناصيتها:المتصرف في  آخذ إلا ه َ م  َ َِّ ِ ِِ ٌ ُ َّ ِ] وه هـ]٥٦−هود ,
يقضيا ي تشرح  ثلاثة مواضع هي القرآن  :   في

م  ا ه و  خ دابة  ن َما َ ٍَْ ِ ي آيـات َ ا
ف   ك في الكون الله المجيد  لنا أمرا

نالموضع الأول قوله  فإنما   َإذا  أمرا آل َِ

فإنما  لهوالث  ذا  أمرا َو َ َُ ِ
حا س ث قوله فإنما يقول لهوالثا َذا  أمرا َ َُ ـافِ

.
ة  ئ لى   الله   الساعة إذا ا    
ذه  رة ,  االله  أن يوفـق   ـ ن ـ ذا ك حا الديوان

ه أن حا س ه أ و ه نعـم المعتقدات حا ـ قا التوحيد,  قلوب   ئ يه
المولى 

ل للأرواح : 
ط    الآيـات  اللطائف   

ن أنواع الوجود  ت نبـي االله تنفي  نوع  ـا 
ت  ن ا ى  قضينا إلى ت بجانب  إذ َْا ْ

ه [ و ن و ت ر [ا ع , تنفي
والرؤيا المنام والكشف ز . ية, وكل سبل المشاهدة, بما فيها مشاهد الروح  يقول

كنت بجانب الطور إذ من  َوما ْ َ ََ ْ ِ ِ ُ َ]  قولـه في  يؤكد  المعنـى
ك كنا م آياتنا عل ن  ِا ثاويا أهل َِّ َ ََ َ ًَ َ]  ,

حاوفي ا السلام يقول ُما لديهم  يلقـون أقلامهـم أيهـم يكفـل ل َ
ت لديهم إذ ك ما ْر َْ , يقـول  قصة   آل  [ُ

ذه  [ا  ْا لديهم إذ االله    ,
لى االله الكذب  لرسـول االله ث دابر الذين يفترون د

في  و أ لا  , ن  نا له بد و فإذا قبلنا الدليل مولده ت
و  و ى لى أن أرواح أصـحاب قبليالكون لي أين الدليل وبالت

لـه كـ فيكـون: تعالى • يقـول ُقضى  َ ُ َُ َ ْ ُ َُ َ ُ َ ً َّْ َِ َ] 
 ].٤٧−عمران

قوله  • يقول كن فيكون :اني قضى  ُإ ُ َُ َ ْ َ َُ َ ُ َ ً َّْ َِ َ] ٦٨ −غافر.[ 
نه • ب ِفإ: ل  ُقضى  كن فيكـونَ ُ َُ َ ْ َُ َ ُ َ ً َّْ َ َ] ر −غ

٦٨[  
اسـ التصريـف ور المجاذيـب تقوم تـو أن يكون, وحاش  بكن االله فأمر
لبيـان خطـو هـ العلـماء تعـالى نسـأل يم ا عظ ن ه بهت , سب

ن ب ل  نس ن,  ب إنـه س ئق لتصحيح ح العباد ي   
النصير  ., ونعم

تصريف? ثالثا  ه
إلى رسوله  ابالحق جل جلاله يتكرر خ أن القرآنية  بعدد مـنمن

للنبي  أي م أحـداث وقعـ مـعالتي  قبل مولده, ومنه
الشـاهدين :موسى  ـ مـن الأمر ومـ ك الغربي  موس َوم كن َ َ ِّ َ َِ ِ ِِ َّ ُ َُ َْ َْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َْ ِ َِ َ ِ َ ِ ِ 

تعالى]٤٤−القصص ل ق  , :الشاهدين َوم كن م َ َِ ِِ َّ َُ ْ  جميـ صـو]٤٤−القصصَ
 , ثم عـالمشاهدة, 

نادينا: قائل  َُّْ ِ ِ ِ نفس  ]٤٦−القصصَ , كما
نـا مرسـلين: تعالى يه ول  تتلو  َوم كنت في مدي َِ ِ ْ ُ ْ َ ََّ ُْ َُ َُ ْ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِ ِ ]٤٥−القصـصَ

نه يه سب إذ:  قصة مريم ع ُو كنت ْ َُ ْ َ ُ ْْ َ ُ َْ ُّ ْ َ ْ ُْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ
ن يختصمون يم و  َم ُ ْ ْ َ ْ َِ َ َ َْ ِ ِ َ َ َ َيوسـف ]٤٤−عمران االله نبي , وفي

أجمع: تعالى ُوم كنت ََ ْ َ ِ ْ ْ َِ َ َ َ ْ يمكرونُ أمرهم وهم َو ُ ْ ْ ْ َ ُْ َ َُ ُ َتقطـع هـ]١٠٢−يوسف ألا
أن  , ويزعمـون  أي شـهو لأحـداالآيات  ع

اح  ثير لـلأر أنـه  تـ الإقـرار , فلا مـ أذع  ,  , وقع قبل 
النب ل كانت روح ا ع. ,  مولده  حت 
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ات,  يحضرالأحيـاء والأمـ المكـان, ف الزمـان  اجز ُقـل هـاتوتلتقي, وتخـترق ح َ ْ ُ
ت صادقين  َ ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َُ ْ ِ ُ َتعـالى]١١١−البقرة االله الصوفية قـو ِّ, وكيف َ ُ :َقـل مـ ْ ُ

َنت من ِ ْ ِ ُ أنـاْ إلي ومـ يوحى إلا  إن يفعل بي و أدري  ٌالرسل و َ َّ َ ْ ُ ُِّ َ ََّ َّ ُِ ِ ِ ِ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ََ ِ ِْ ُْ ِ ِ ِ
ٌمبين ِ ُ٩−الأحقاف[ , ي ا ر وسلامه ع اتمه صل أسهم  الأنبياء, وع   

االله  يفعل لغيره م أنشـأ  عقـو في ملكه, سواء لهم م
أو  , و  الجامع,  لحظة ع ومـ[الغوث

إنـه جميـع م  ولا شيء بل يفه ت القطب  بإذن
الباط المزاعم نوار هذه ا بالإمداد  أن ويمدهم  م

 الأنبياء ي ْْلق رسـ مـن  مـ : تعالى   َ ْ ُ ْ ََ ً ََ ْ ُ ُ َ ِْ َِ ِ ََ ْ
يك نقصص  نه م  َي و َْ ْ ُ ْ ُ َ َْ َْ َ َ َ ْ ْ تؤمن]٧٨−غافر [ِ للناسأن , فكيف جاز

الأولياء ي اثلج ي المرسلين  الأنبياء  ت:   هم أبو وخلي
اك دليل عم مـ حيـ إن  بجميع يزعما   , عمر
ن نفسه,  القرني من أويس  عم ر عنه  ع

النبـي  ع بعلامات عرفهـ لـ ثم تهنه  يـزعم معـ
المدد, وكيف ادهم  إم بل  القيامة يوم الخلق الأولياء من

, وجهل ي ل  , ي يخه لج  
المزجاة?ورالأم البضاعة أي مصدر هذه   ! ومن

و ـ  و ـ  ا الديوان 
م كن ل   [ْبرهانكم إن ا  يكذب 

ًك بدعا ا  إلا نـذير ُ ما   لا بكم  أتبع  ما  ما   َ َََّ َ
لا  [ ه ل بي ت و م خ ر لى مقام  , فهذا

ا   ل النـاس أن القطـب  أو يدرون في , فمن 
في الملك  الملكـوت لا يقع ن اللوح المحفوظ لا يغفل ن  الفرد 

قال الجبروت ن ,   يعلـم الأوليـاء, ] الصوفية صر و إلا  
, أين   لأ و رسـول  باطنيا  ن إقرار القرآن الكـريم  لة

ع االله قصصـنا  قال ؟لا يعرفجم ن مـنهم لا قبلـك د أرسلنا َو َْ َ ْ
عل لم  ن م م ك َعل َْ بمعرفة القطـب    

ع  دن ؟م س و ا أفضل البشر بعد  ها ه م ف  بكر الصديق
اة  ن لي نستخلصـه هن معرفتهما  الأولياء, بل  لم   الفاروق
ما  وإ لى    لم يتعرف , الذي ضي االله تعالى ر بن الخطاب الفاروق

قومه ه بسؤال ا م بجميـع ,   رف , فكيـف المشـايخ
و يفتري التجانيـة  د بالبركات و  ,  نشأة  إلى  
ـة  عة ش وا ع الأولياء بالأنوار, فمن أين استقى دعاة الباطنية م م ش مسألة إمداد

  استوردوا  ؟الصوفية هذه 
ع م العلماء فيمن يؤمن بتصريف را

 , ملـك   من الأولياء  زعم  أحدا من العلماء  ف أحد لا
لى   قال تعالى م ظ ظ وا مع   يـا ,  

لا تشرك  ِبني ح  أمامنـا أنـواع الشرك  [ََّ إن الشرك ُ
ما تقع فيه  ر و يح , أو ا  أ   فيها   الأولياء

ب    ,

ا الأولياء :ب  .حك
تعـالى االله يتصرف في  أن  أن من   يختل 

لقـمان لسـان ,  ع ي لم ع لشرك  تعالى,  االله أشرك  فقد َ: أو في شيء منه
بال  ِْ ْ ُ َّ ِلـهَ ُلظَّ َ ْ ِّ ٌلـمِ ٌ عظيمْ ِ يتضـح]١٣−لقمانَ تى , و

تكب  ي ا,  يزور قبرا ضر يض من , و بتصريف يؤمن يقع من التي
التوفيق تعالى االله نقول و  −:العامة من موبقات
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لغةال١ ك تعريف .  :شر
ذات  في ا قلـيلا,  ل له نصيبا , إذا كا كذا يشركه ن

ر  ا ك  ا
تعريف الشرك . 

ن  ة ل :      فلانـا  إن
ا يشاء,  ء,     ي,   لغير : نا يفعل  ,  فلانا 

, أو  ن  ,  يطلب ن يسجد  ك لا يليق  باالله تعالى ما ن  االله
ن  "يعتقد  ه تعالى  د عب في كفر ه فا , أو أسمائه ة االله  ب ر في ك ا

ه تكـذيب   فا ه و ربوبيته  , إذ  ه مصرا الما به
عل ب ا في س بالله تعالى ذ و حانه س دته تعالى تأليه لغيره عب في ك وا

د  لا  إلاِ  ُِ َِه إلـه   آل  [َ ُ
"

مهمة  أنواع
ك  ا ا الأصغر لا يكون ا في  الشرك ع الكفر ف الشرك
م أصر  ك  عالما بأن فعله ن الفاعل ن  إذا و

, أو ا ا سن  , , أو ن " إيثارا  الدنيوية
في العلم  و  إلا الشرك في السـموات ن قل يعلـم

]
ب العـون,  ك    وإ  ِ ِ

]٥
                                        

  , أو كثـير اسم م شركه في  شر وشركة جع 
الإيمان لكف ضد التوحيد, ك لشر ضد  .أو معنى, و

 :اصطلاحا٢
االله صف م صفاتاالله  المرء في غير اعتقاد يقـولالشرك يعلـم كـ, كأن  

فلا أن يعتقد أو يقولشي أو يصرف م أو أو شر بيده خيري إن
الميـت حاجـة أو م لشخص أ  , إلا التعظيم,    م

إن كا" ,)١(ذلك ت ا , و  ت  تعالى وص ي بو لشر   و
له ع تالفاعل , وص أسمائ تعالى,  الشرك في    علي كفر كذلك

يه  نه, وكذ  بح ي  له  تك  , ب ا  لشر    ,
ال: قوله َشه ُلـهَ إله هوَّ َأنه  َُ َّ َِ َّقوله ]١٨−عمران َّفاعلم أن, وفي َ ْ َ ْ الَ إلا َّ لا ُلــهَِ َّ 

 .)٢(]١٩−محمد[
الشرك. ٣  :  من

لشر" لشرك و أن من م  كفرا, ك ويختل م 
تعـالى, ثـ الشرك كا  حكم شر بـاالله تكم خطورة الخفي, 

برة اد ومك لطانعلى شركه ع أو   .٣)(للمنافع م مال جاه
لقوله •   :ال الأرضالغيـب َّ لا مـ   ْ ْ َ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ ْ َ َّ َ َُ ِ ِ ُلــهُ َّ 

 ].٦٥−النمل
لقولـه • بالأوليـاء وطلـ بالاستعانة نسـتعين: الشرك يـا نعبـد  ُإيـاك ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َّ 

 ].−الفاتحة
 

 
 .قول الإمام عبد القادر الدهلوي الحنفي  ١
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لكم:  بهم • بك  ْ ْ َ ُْ َ َ َ ََّ َ َُم فاستجاب الشرك بالاستغاثة ].٩−الأنفال ر ْإذ تستغيثون َُ َ ِْ ِ]
من نذر فإن   َا  نفقة  نذرتم ْ ٍ البقـرة  [َ

ف بغير   لقول النبي:    ن
َلا    الشرك بدعاء الصالحين, 

وله ][ ن و  فـلا تـدعوا و
]

في دون  التحليل الطاعة م أربابـا ه َاتخذوا  َ
ما  ا و لا إله  ا و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها مريم ح  ََس ِْ ًِ

] لما و نصراني,  الآية حا الطـائي ها 
لم يعبدوهم:   االله م الحـلال, إنهم ـ وا  

ل الـيمان, وأحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم, فذلك عبادتهم  ـ
في  ا س عب وا   ل ل   فيما

ـ " ذا ء ب االله ـ وا ون : استنصحوا 
د و ًِما أمروا إلا ليعبدوا إلـها َ ِ ه َ ل ا م  فهو الحرام , أي  إذا

لا لا إله  ا   ما   "
,  أبو الحسن يقول لى    أحـدا  الشرك يتوقـف

ا االله تعـالى  ق  أن يأتي الإنسان بخلال , بل إن    
ر بذاته ا د, أو  باسـمه كا من الناس ا للعبودية ع ها

                                        

النذر لهم • ال: الشرك في أو  أنفقتم من َّوم ْ َ َ َ ْ َِ ٍ َ ُ َ َ ُ ْْ ْ َِ ِْ ْ ْ َلـهََ ُ يعلمهَّ ْ َُ َ
−٢٧٠.[ 

الحلف بهم • في أشرك,:  الشرك فقد االله  .١)(−م حل
ال: لقوله • تدع مـن دون ِولا ُ ْ ُ َِ ْ ِلــهَ يضركَّ ينفعـك ولا َ مـا  ُّ ُ َ َ َُ َ ْ َ 

تعالى١٠٦ −يونس ق  , :ا َّأ َ َلــمَ ِساجد لْ َ ِ ِلــهَ الَّ َ  مـع َ ُ ْ َ ِلــهَ ًأحـداَّ َ َ 
 ].١٨−الجـن

بـانه مـن :  والتحريمالشرك في  • ِأحبارهم ور ُ ْ ً َ َ ِْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ُ ُ َ َّ
ِلـهال َلـمَ واَّ نه عـْ إلا هـ سـبح احد  ابن  و  َّي ُ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ً ُُ َّ َ َِّ ِ ِِ ِ َِ ُ

َيشركون ُ ِ ْ , وهـ, هذه  س]٣١−التوبةُ تم بن  مع عدي
لرسول  , فقـال قال   :,يه إنهـم حرمـ عل بـلى

ا حذيفـة بـن٢)( −إيـاهم , وق
تفسيرها,  , وغيرهم  ا بن  االله ل وحرموا"وعبد اتبعوهم ح , وقـا"أنهم

تعـالى: السدي ال ا ورا ظهـورهم, ولهـ ق بذ كت الرجال, 
ا اح ًو  ُِ َِ ُ ْ َ ََّ ِ ُ ُل , وم ح الشيء الذي حر

إلا هو و رب سواه نفذ  به اتبع, وم حكم الحلال, و شرعه  .٣)(فهو
الإنسـان بـاالله": النـدوي يعـدل أن إن لا عـ

الشرك وأعمال, خصه يقة فرق ح بلا بينهما ويساوي
 لنـذ الذبح و لسجود لأح ار لأحد   , وجعل ش

 
 

 ., وروي بلفظ آخر في باقي الكتب التسعة١٤٥٥حديث عبد االله بن عمر رواه الترمذي   ١
 . وابن جرير الطبري في تفسير الآية٣٠٢٠حديث عدي بن حاتم رواه الترمذي   ٢
 .يرتفسير القرآن العظيم لابن كث  ٣
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ن  الاست التصريـف لـله,  ا ثب  , اظ  ك  تقا حا و الا  ,
الإنسان مشركا به بح الشرك, وي (ك ذلك

ة به عا ه, و ت  ـ وإ مكان ل في ر ن ضر د أنه ع و في الشدة
ص    "ل يثبت به 

في بيـان الشرك,  لم يقتصروا من الأئمة    توضح بجلاء أن العديد
ا  لغير  ع فقط, بل و لى   كا  ك  أيا

ل  ا الشرك الذي لا لا يقبل االله فاعله الشرك  
مـن االله  ن و ول م لى  قبلك لئن أشركت ليحبطن َْ أوحي إليك َ َ ََ ِ

]  يشرك وقال ِ حرم ِهِ َ فقد َّ َ ْ َ ُ عليه الجنـة ومـأواه ُهَ َ َ ْْ َ ََ ْ ِ َ َ
من  ا للظالمين َالنار َِّ َّ] ر َّإن وقال المائدة ِلا  أن يشرك به

لمن  ْذلك ة  [َ ة و ه  فالمشرك
و  االله   "عل

وإل  القارئ 
س عن خ عية فتو

ر   فتو أصدرها فضيلة   صرفتاو مخ في المجيد د
 ,  النذر 

ـ و ا فهـذا  باطـل بالإجمـاع ا  الذي ينذره أكثر 
دة تكـون : لوجوه,  ـ وا ـ ر للمخلـوق ا لمخلـوق

ت  ا ميت ففي . ها  المنذور  ـ ن   َّا أن
ر  ق   

ا  ـا و ء  ر لنـا أن ظ تالله, أو تصـدقتالله, : وا إني
م  س ين ـ ا و   الأولياء  , س   الواقع

                                        

١( . 
للشرك    التعريفات فهذه

االله العبادة لو صرف الربوبية  ج أمر أكبر, وذلك هـوتعريفه ع ان شر  
العمل, و من صرفا, و عدلا, وهذ هو قـا الذي يحبط

ن : فيه تكـ لـك  الذين من ع َولقد وإ َّ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُ َّ ََ َ ََ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ُِ َ ِ
َالخاسرين َِ ِ تعالى]٦٥−الزمرْ  , :بال ِْإنه من ْ ُ ْ َُ الَّلـَّ ََّّلـ 

أنصار ٍ وم  َ ْ َْ ِ َِِ َ تعالى]٧٢− ُ  , :ال َلـهِ يغفر ويغفَّ  ُ ُِ ِْ َْ َ ُ َِ َ َ ْ ْ َ
َما دون ُ يشاءَ   ُ َ َ َِ َِالجنـ محرمـ]٤٨−النساء الخاسرين  , وهو من ,  يحبط عمل

أبدا له شركه يغفر لن  . )٢( يه, 
الفتو  .يكأخي هذه

ا التصريف: ام  . شر 
الشيخ عبد المصرية الإفتاء ت  دا ور  كتاب 

فقال للأولياء  :سليم, عن حكم
اهد " العوام على م هـ مش النذر النـذر.. وأم

ا لامنها لعب ادة,  لنـذ لا يجـوز لأنـه عب , و أنه نـذر 
يملـك. للمخلوق لميـ لا , و له  أن تصر ومنهـومن الميـت ي أن ْ ظـ

اده ذلك كف تعالى, واعت االله  ..الأمور دون
بألسـنتهم لو إن ق العـوام,  اه هـؤلا  نـذر  ل

, ولـي مقصـده الح لص إلى و التقرب إنما ه الأمر فمقصدهم في ونف

 
 

 .٩أبو الحسن الندوي نقلا عن بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص   ١
محمد إسماعيل الدهلوي, والشيخ أبو الحسن الندوي, نقلا عن بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية للدكتور محمد بن عبد   ٢

 ٧الرحمن الخميس 
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تعالى وحده االله إلى بذلك وجهه, التقرب يقـدمون مـ قربـان, ومـ.. , ولم أشبه مـ و
الجاهليـة بما كان  ي الأضرحة وساك , و   م

يعتقدون من هـؤلاء فعالهم عما بألسنتهم,  نفي عنه وم عنهم
ارون  ئهم  ق جاء في لهم ولأع المرام"انتهى,  السلام شرح نصهسبل

يمهـ" , فـلا كـلا في تح الأموا اه  الم القبور  المعروفة  هذه ع أ
الألـيم ا الشر, ويع , ويضر, ويجلبالخير, ويدفع اح يعتقد في  الناذر لأن

ا السقيم, وه ه الوثنويشف فيحرم كما يحرم ع الأوثان ا ان ع لذي 
, وأنـ ن مـ , و الشرك, ويج عن ويحرم لأن ع

الأمد حتى صار منكرا, والمنكر معروفا لكن طال الأصنام اد يفعله  ( الذي كان

ا  يبتغوا     ن ا  ما 
 , في  ها  يصـنع المشركـون ن في  ما يعتقدون ن نذور ينذرون
وأ تنبئ  أن الأوليـاء  م  ا يغني  الشرك

ض دا د..  نافعون :  ما "  بلوغ و
ا;  ر م ت و د ش و لى  في الأزمنة ما النذور  و
 , في  ـ ب القبر أنه ينفع   ص   

و  ذا , ي  لى  د  بعينه,  النذر ب ك يفعله
ه  ن أعظـم المحرمـات ة أنـه إبا ه ب النهي لى  ه تقرير  قبضه

,   المعروف عب   "
ر العلـم    لزاما ن       الذي أخرجنا

ث  ح ق االله  م دا  لـه ل الحمد ا و   ُ َْ ْ
ن  تكبير   [ْلم يكن 

                                        

١(. 
نجد الختام إلى نـوفي الجهـل االله وحده م ظلمات نحمد أن

يقول ي العظيم,  , وصد لفه ل: و ِوق ُ ْ َ ْ ِ ُ ِلـهَ يكـنَّ لـ ولم يتخـذ  ْالـذي لم َ َ ََ َ َُّ َ ًَ َّْ ِ ِ
ا ِشريك في ٌ ِ ُلـمَ الذل وكبرهْ له ولي م ًلك و ِ ْ َُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ ِّ ٌَّ ِّ َ ُّْ ِ ِِ  ].١١١−الإسراءاَ

 

 
 

 ٤٧الإفتاء المصرية, جمع وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي مختصر فتاو دار   ١
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الصوفية • انحراف ات الحكومة در الصالحين,  ان ك   . دي و الباطنية أدنى و  يمثل
 , د  و ء      

ا و  الجـن أي أتبـاع ه للصوفية 
ن وكيف! هؤلاء ? يسـير العقـلاء ذه   ينحدر الصوفية إلى

مرتبـة  ى ر و و أعلم و ? أيكون  ه لج و ف  الناسخ
ء ء  ن ـا إليـه   الله إنـا

ة الأقليـة  فم  
   أن السـاعة تقـوم   تصريـف 

في 

في ع ط و م ونسمع م ز أن نسلم

 , ك  ـا متتاليا تبدأ ه تدرجا ع  الآداب الصوفية للمريد
 , ل و النهاية يتجاوز  ل   با في ي
ي  ذا أمر م    ص الشيخ  

و في الدنيا ه حا و  للانتفاع  
رة أفعاله  ا ن و  الشيخ ذه الآداب ا , أخطر ز 

 , ن  وإتيا المنكر,   ه زا تج ه يح  يستطيع  أن

الأمـر • تعـالى قـ تـرك تـدبير تبـارك  االله أن الـدراويش فكيفيصدق هؤلا
لملائكـة بعـض و ات, مـع الأحياء والأمـ ُّ. وتصريف

الهاويـة وكيـف مـ?  هـ
ق  أ اص  الخ الدباغ,  لين ا ا الحمقى  ل  

السـلف? المجـانين?! من علـما الـدين عـ هـؤلا   وإن! أيؤخـذ
 .راجعون

التصريـف, و • الهراء في ديـوان وريـالديكتاتأنكيـ ظهـر ظهر حج
المجاذيـب يتـولى يدعون حـين تحكمه , وكيفأنهم

الديوان  .الأمور 
من الخطأ أن يتبع الناس شيخا يظنونه وليا لمجرد أنه يصلي أو يفعل  •

الصالحات, ولا ينبغي للمشايخ أن يتصدروا الناس ويلقنوهم العهود, ولا 
ي  كل ن  ما يقولون بلا سند من عقل أو ُيجو له  له 

 نقل, إنما الغرض من اتباع الصالحين أن يدلوا أتباعهم على سنة رسول االله,
أما أن نتبعهم لنكون بهم جماعة أو طريقا صوفيا أو منهجا باطنيا, فهذا هو 

 .الضلال المبين
الأصـغر • لشر تتدرج م شيخ  ب

الغلو ك مـدث الأكبر, وفي الظاهر  الشرك ئ م تهو  ح
له, وه حتمـ انقياده المريد الصوفي, ويسل السلوك بح محور وي

الآخرة ت   نف الشيخ  ببركات  . لازم
ب • ئ قياس إخراج م د الشرع م في ه ه ان مي

المعروف ابتعاده ع أو نه ت  او اسب على  أحد  فلا
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ير الشـيخ  ؤ ن ن  و ل الفرائض ن ى ح
من  معه, أو  بين  , أو الأكل و ن النظر إلي ك باالله إذا

ا   أن يعتقـد كبائر العقوق للمقام الصوفي ا من ر و
ث, بل الخضر وا  الشـيح يسـتقي ه  

ب   ع
ما  الحساب  لى و مولده راسخا بأن   َيعتقد  اعتقادا

ما اعتقد  والن و لج نياه, أو   في ق  ير  أن
ل الشرك الأكـبر  ل في الكبـائر ما حب و مدد الشيخ من
الله تعـالى,  ـ شر ر المريـدين نا ت الصوفية إلى و لي بالت بعينه

ا  س ل و ال المشايخ الأحياء
فإذا بالشيخ  أن يتلقى   ف  االله  الحضرة ك ه ش في

ره  ه   عين ه 
ا يقولـون للملائكـة  مريديهم أحيـاء ة الصوفية َ

م الملك س فت قبورهم, فإذا و  ؟من :  الذين  الناس
منزلـة الشـيخفي  ما تفـتح ه  فلان ي  المريد 

 الصوفي  
 , ت  الشرقاوي الذي يعالج  

يها   ن المفاهيم,  لى يفيض  الضحل  ليتثبتـوا
دبطريق وا ج  أيكون  قائدا   ا الأمـر  ,

ل  د ل ا ا ت ا   إل ـ ال   
ه  لى المسلم البسـيط,  لا ندلس ى ح اه ك وا ت  د ه

د فيهـا  ص المؤلفات الممهورة بأصحاب  العلمية, 
كأننا ذا ضرح   ده أن يذهب  ء ف من أراد نصح

ا أننا  فلان,  لها ضر لى  إلا 

الصلوات, وم يجر عـلى تـذك قعد ع  , ت وإ عط
يديه  الجلوس الحديث  ا وجهه,   

المريد يجب. لكبير أن الأخط  هذ
لغو هو  القطب,  أنه  بنفسـه, وأنفي شيخ

المحفوظ للوح اشرة من مطالعته  .لومه م
بعد • إ   , يمده من قبل  الشيخ ْالمريد 

المري ار, وكل نة  إنما هـوا أخراه إليه  د د كل خ سي
, بـ نـا  ته, وكل هو بركة ص   

ا اك ب ب تـدعو لـلإ ل م ا تح , و
بسلسلة  ثة تغ , والا توس الأمواتمنو  . 

يطالبهالص•  , تعالى في يذكر ي يخ  و عن 
لربه أثناء ذك قلبه , وفي ي نصب   . يضع شيخ

ُيعلم جهل  ويلقنـونهم وهـم مـاذ •
أله نونهم في  ي يسألون  ربكالكرام

الملائكة, كـ  يق , فينصرف عن له شيخ  ول
أبوابالأضرحة على مصراعي  . هالفكر

الباطنيـة • الحكومـة الدكتور دراسة ميدانية عن اب إن ك
للصـوفية المؤلف التي يهد  عـ;بالغث م

اغ ل للبصير?,الخواص,  إن هذ يحتـا!الأعمى
نيــ ارســون ل يهــ يوجــه أن لتــي يجــب الموضــوعا نظــر في ادة إعـ إلى
ونقـدم لـ ت  ع  , تور لد الماجستير  ا ا ش

ثم يجـ النـاس خـواالشهادات
الأضرحة, وبه   ينأصحاب إلى  ا ول   ش

نقولو , وتهـديهكذلك ك أن تح شمعة طو العانس ليس ع
 .لفلان
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تى • بالقبور,  التحذيرات تجاو كل
ا  أمر  ارة الزيـارات, ولمو  

الجمهورية ا ف   .مجل وسعه  على في مح

ح أصـبحت الموالـد,  ز الصوفية  النبوية المتعلقة 
ج لمن يحت مواعيـد  تتـدخر زي الأضرحة  ينظم للمريدين

ت  ظ ا في التنبيه الموالد المختلفة ا ة التصوف
ـا أن  وق ـ ا ء الكتاب لى ذا الباب التصريف ة نها في ناقشنا

ن   و الله ن العطاء كما ناقشنازا خ ده   
في الـدعاء,  كما تعرضنا لقضـية التعـدي فكرة تصريف الأرواح لشئون الناس
ما  ـ ذكرنـا أن العلـماء ن  الدعاء   الصالح

في     أحدا  ملـك  أيبينهم ففي ـ
مع اهللاالله ه,  أشرك ء في :  للكفـر أنواعـا رنا أن, أو

ـا الشركفي  وأ ة غا و ة ب عا و م الشركفي 
ر وال في التحليل الطاعة

لن • نة,  لس ي ه قضية ع ضو و   
االله أ ئ  وحده,  لق,  خ المتصرف وح فيمن   هو

  ,
ي , كـما  لا يختلفـون ف أدب السلف ع وفهم

الأولياء أن من يزعم الذي أن تصر  ] أو شخص[  ي
   فقد منهـا, وذك  شي من

يضـ  ث بهــم,  الاســت ـاء,  الأوليـ ن الاســت  , ـ العلـ  
يم تح    . 
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فقـد  لى أهمية الـذكر ف    يخت لا   أركان التصوف
ئ المواضـع  في ه   الشريفة د ه القرآن  التنزيل نص

, إلا أن الاختلاف الحقيقي  السـنة ا  ين د الأنبياء
في  دة أصـلية ـ ة يرون الـذكر و   فهم الصوفية للذكر,  أهل 

ر   ن االله تعالى 
و . قراءة   آناء 
س . ا,مجا و ذه  بالقرآن   ء 

مصـطلح الحـديث إلى  م من ا, أو الحديث الشريف, بدءا و
فقهيـة  ن أمـور ه ا يتعلـق ن  وبي  ,  
ه,  و ده و و م  ب  س  فيه ة, أو ع

مج  , أو ك و و ى من  م ,  أي
ة االله ن فيه د وي ن المجلس يتدارس فيه الناس السنن الكونية

م  لى بكـل ـ فيها االله  ر  س ا ها  فهذه ه خ
يقرب  إلى

ب االله تعـالى . و ا ر القـرآن ن  ل ا وال
د س راكعا

د   تعالى. نا س م النبيين و د  س   الثابتة
 , م  ـ  ا : ـ 

ل إلا  لا و  إلـه   و س 
باالله العلي 

ن . م ث م, وصغائر المعاصي, وكثرة الغفلة  
وأ   ن 

@

×‰Ûa@òãbØßòîÏì—Ûa@‡äÇ@‹@

 , الإسلام ع أمة أحد من ل , و  الذكر من يعد
ات النبوية  م الأحاديث ت , وأك الكريم في محكم  علي

أهـل والجماعـة المرسلين بـين تم , وبـعن سي وخ
ا  الجماع عب السنة  بينما يتولد من الصوفية

التالية الطاعات تشمل صو , وهي  : دي
النهار  ١ أطراف الليل,  الكريم  . القرآن
العلم ٢ تفسـير: ل الكريم تـلاوة,  المجالس تعلقت ه سوا

تدبر  علـ  وحفظا, 
أحكامه, ومـ بـ مـ  ا أو شرحه,  الحديث حفظ

ل , وأصـ اعـ ق الفقه,  العلم علو يتعلم طلا ي مجل شر
للنبي  لس سيرة امه  الإسلام حتـ لـأح أو عل  علوم

برو حكم كا ت  , 
ا علـ تبارك وتع يذكر  ل ذك تعد مج ,  كل لق في 

 . الناس ربهم
يح ٣ تسـ ئما,  اءة قـ الركعات, مع قـ ف م نو الصلاة 

ا اج  .  و
االله ٤ يد محمـتسبيح إما  العارفين  ي بالأذكار عن 

أو قــول االله , وأســتغفر لعظــي االله بحان االله وبحمــده, سـ بحان , كسـ
االله, و حـو ولا قـوة إلا أكـبر, ولا االله الحمد الله,  االله,  بحان

 . العظيم
اللم ٥ , وم ا الذنوب والآ الاستغفار من

االله  النبي ع الوارد عن الاستغفار سيده فضل  , . 
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االله  ٦ بن عبد ي محمد المختار  النبي بالصيغالصلاة على
النبي  فضل  انحراف,  , ولا لو   عن

التشهد مـ , وجعل  المعروفـةجبري الصـلاة, وهـي ن
 . الإبراهيمية

دنا  . س ,  المشروعة التـي   
ما تلقاه  وأ الصيغ غ فيها   أمين الوحي لا

في  الأخـير ها    بالصـلاة ل

ر النبوية  ألـزم . ك ـو ل : ـا نفسـه 
ـا  ه ج ء الحمام ع من  ع الاستيقاظ
ء الخـروج البيـت,  ـ  الوضوء ارتـداء الثـوب الجديـد

 وركـوب الدابـة, والسـفر, والطعـام, والشراب, ورؤيـة ودخول المسجد,
ا   ما  ع  ؤ المطر

النبـي  ٧ التي ا الأذ ا الأدعية  يه أمتـه ع , ودل به
, ودعـاء م , والخرو من ا دخول النوم, ود اء  كد

ا مـن , ودع , ودعاء بعد

المقام لحصره يضيق إلى ذلك مم الرعد, و , وسما ية  . المبتلى, ور
@
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ـا يعـرف  ه ل ع  السابق بيانها أما  فهم يوافقون
, أو  , أو   ن   ث ه  و  تقوم الذكر المفرد

بها الشيخ  ط الصوت التي  من الأسماء,  قعودا  بحركات تناسبكل اسم
ما بمنشد يمدح  ر , أو  ء  خ الطريـق و ـا من و المدد

والمنتقلين  من أسماء  الدار الأحياء ة يخت له ر   ل
ل,  ر ه الأسماء  ن المريدين ق ضر في ا  , االله 
لى  ن المريـد مراتـب ـ ن  فلو مراتب الطريق ت منها يمثل

على سبعة, ويتفق بها المريد مراحل ن  الأسماء  يذكر و ذا  الطرق الصوفية
س  م مثلا فالخلوتية بشكل

مقـام الـنفس لا  إلا  ح يكون المريـد ا  الأول قاب و
الأمارة 

ا  إلى" في   ر   م النفس و
مقـام الـنفس  ر  ل إلى   ن  

مقـام الـنفس  ه  الاسـم   ر

مقـام " ن إلى ر ه   المريد  
النفس 

مقـام , ويذكر"" ل  ن ر به و في الاسم   به المريد
النفس 

ذ يصـل إلى الـنفس " في  السابع و به 
خا  ـ ن  زا  الترقية التالية ج ير المريد و الكاملة

 , ر لى ه س ش بتمام ُم يرقـى المريـد و 

@

†‹Ð¾a@áübi@‹×‰Ûa@

ي م , ويزيدون ع الذكر ُالصوفية على جمي معاني
المجرد قيامـابالذكر االله الحضرات, حيـ يـذكرو الذي علي , وه

يذكر  بقة أو  التمايل   , مع
النبي  ب بغير مزمار, و بمزمار ا يس يستلهم  مش  ,

الآخرة,  ار مجموع . إلى الصوفية  الطرق يق من وك ط
احـ بالتدرج, وعـلى م نو هذ اتهم, ويل يذكرون به  ح الحسنى
بع  كـا ذكـر عـ الطريـق س ,  كا بة من  كل  مر

التي    اختلفت إ  , أغلب  ه
أسماء, هي بعة  :  خاص,   له 

االله"  • يث في "إله الاسم  له ي  ,
 . بالسوء

يصل مقا"االله • الثاني عندم الاسم المريد  به يذك  . اللوامة, 
إلى "هو" • تقـى الثالـث, وي الاسـم به مـ وصـ , ويذكر

 . الملهمة
إلى "حق" • الرابـع, ومـن وصـل المريـد في , ويذك بـ

 . المطمئنة
الخامس, وبـ يـذك مـ وصـل "حي • الاسم به في , ويذكر

 . الراضية
إلى قيوم • يذك مـ وصـ السادس,   

 . المرضية
لك مقـام"قهار • , وبـ الاسم المريد  يذكر  ,

ي يصـبح ش , ومـ ثـم لتلقي اه يص   ,
ث يقته لوك ع ط يخه  إجازة من  يعطى للطريق, 
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ه  ـ ة لى ر  ذلك يأتيه الإذن   
عن ة الذكرالتي تلقاها  :  خلالالذكر ي

الذكر : 
ه  رتبـه ب العـدد الـذي , يذكر االله تعـالى ر  مكان لي  ثيخ ح

مبتدئا  خه عه نصب ش و ه  هيب رة مع استحضار بقراءة الفاتحة 
ا  م ينتقـل  , ثم يقرأ   م يبـدأ الحضرة ين

ب  ه ه ه,  يذكر  الذي ش ده  ص بالاستغفار بعدد
ا    ر بالاسـم الثـاني م  يبدأ   

ة لكـل   النبـي يصل إلى  إليها  خ
لى الرسولن لى "  الخلوتية يصلي ك ب س ل

د آله  نا ولإخوانـه, ومشـايخه . ما  س ثم يدعو لنفسه
بعد  بنفس  الذي بدأ  

الحضرات : 
م,  ـ ع ع فيهـا المريـدون يج من الحضرات الأسبوعية التي ق

ن  , أو يخ الحضرة ه بالـدعاء يلتـف المريـدون يذكر الأسماء السبعة, 
ن المشـايخ الـذي  ل ر  ه د و  الشيخ  

ة  س م بربهم, أو ر ضرة  أخـر يعظهم ن ف أسـلوب الـذكر يخت د و
ب الخليفة  يستفتح  ك أسلوبا نفس الطريق ن معينا يصاحب ما 

ف  الاسم,  يخت ن أقصى  إله  الذكر , يصاحبه المريـد
في ة  المريد   الاسم     ,

م تتحـرك االله, ": بينما لى  و , يصاحبه الـرأس 
ة نطق اسـم  تضرب الجسم إلى الرأس,  ه ا يتلقى المريد

ن الحضرة أسـلوب  مرحلـة ل ن  
ة  نها النطق     

يخ الحق, وع طريق ش يق إلى ط الخلق بدعوة , حين بعد 
ه ئ .   يكون  و: وه  المراحل

 . المنفردأولا
بيته حسـ  لـ المريد في  طاه في ت ي 

 , يضي قلبه,  ت في لشيخه  صو شيخه, و
للنبـي  بالفاتحـة, ويهـديه لشيخ شـيخه, ثـ الفاتحة يه , ثـع

الاسم خصص لـه شـيخ حسـ ثم يخ له  , يحد  مخصو
الذكر, وكل م السالفة , وهكـذالقواعد الأول, ثـ يـذك بالاسم أولا ريد

الطريق آخر مرحلة وصل في يصلي على . حتى اصـ ثم بصـيغة 
ار ع: قائلاففي ع . طريق, تميزه ع غيره لم و ِّاللهم ص و

االله, , عدد كمال بكمالهيد محم وعلى يليق , " وك
الحضرة به الترتيب الفواتح  .  قراءة

 . المجمعةثانيا
يخه تم مـ ش لكل طري مجموعة  

ينيب تم هو م ثم  , ثـم بهم ه عنـ
الشـيخ, وقليـ مـ امـات , وك ابـ آ الطريق,  قليلا في حول يحدثهم

نبيهم  ن فه  إلى, ويع ل مـ ح ق   ,
الحضرة الذي , وحس ا. داخل أن ه  ك

فذكر باختلاف ل االله":   إلا  حركـة رأس مـ"لا
أنوار  قلبه يصب القلب, وكأن الرأسإلى جه يتوجه ثم  . اليمين

الخلـف, ثـ"االله ذكر إ أعـلى,   حركـة مـن
أسفلكأنه وهكذ عن شيخ طريق كـل. ا

, حيـث يختلـف الصوت في كـ  مـ مراحـل الأسماء, ودرجة م
الذكر ي إلى  بالاسم الذكر بدء الذكر من  . , ومعدل
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النبي  , و اد العلم, وم تب  وق في 
االله  , كذكر أن  تعالى  مجرد االله  أصحابه, وذك بين جلس

آخر ن بم ا على هـد : ,   , اه إهل شر ? ف
لسعة , و لك فعلى اخترعـه . ن ك ي كانـت هـ ش محـد مشـ

الجلل كثـ مـ لا بـ الأمر أنفسهم,  ه الصوفية من عند

في أفعال  ر الحديث الشريف ص ك  عن دليل يشير د بحثنا
رسول  ا الصوفية إلى  ذكرا و ر  تبارك  يوما  

ى  ع و ي النبـياليوم دة عب حن آنفا ن  الحضرة بشكلها الذي ـ
ا ذ الرحب ت ثا, كا ـيئا ذه الهيئـة خ أمـا إذا ا

ين التقليـد  ن النـاس يفـرق ير , إذ أن و   فهذا  
, فلا  للعمل والاتباع الله  ديوان   , فالعمل   ينصب 

ك  ا من  ا خا و   لمحمـدة,    
فيها  متبعا بها العبد ل   ذا    فإذا اجتاز 

 الأحبـار, النبي ال ما  اليهود,  ا ل و ?, أم   اتبع المشايخ
نا  أن الصوفية :  ن ه وا في ذكرهم هذا  بحثنا  الدليل يستندون

ث يروونه, أن  د ر االلهلى بالأسـلوب الصـوفي   يوما بين أصـحابه
ه  في ني بر وا ا الحديث الإمام أحمد عل  المتعارف

, و  ندثنا الحكم بن  ي ن دثنا إسماعيل بن د
ن   ضر يصـدقه, د دة   ب د  أوس ي  ث

د النبي ع ل , ] أهل [ل , كنا ا لا
م لا إله إلا االله, فرفعنـا أيـديناارفعوا أيديكم, : االله, فأمر بغلق الباب

ي ,  ع  وت رت و ذه    ,
, ثم ف  وإ   قد : ها 
في ولو درسنا إسناد هذا الحديث  مسـلم منـه  ش عي إسماعيل بن

قال الصحيح,  يبرا يا بن لي دثنا الدارمي, أخبرنا ل
نأبو   لا رو المعروفين ما عي . لا تكتب إسماعيل بن

, له  د بأنه ال ع الجرح د د بن عنه  أن ل : وق
ينح الدارقطني فيه  ه ن, ع ـ   ,  

ي  وال م الجـرح ت وبالت  ح العلماء  الكتابة
ي أوهـى التاسعة وبا   ح  

يح طت  قبل  ذا الإسناد لا  ـا   و

بد:  تعالى الإخلاص  أولهما  له ديوانان القيامة يوم
السمعة, وا , وحب لشر الرياء, و لص  يكون  أن تعالى تبارك  الحق يقبله حتى

قام    العبادة المتابعة, وه هذه إلى ديوان الديوان, دخل العمل ه
 نصار و اتبع لعشيرة? ك , و الأه  , العبد أن

إلاوالرهبان , وتوصل ا لبر عن   لذلك
النبي  ي , وذكـ  ع ح جلس

ا  معجمـ لطـ الحضرات, وهذ رواه في مسـنده,  يه في  
نصالحديث قال: الكبير,  نافع اش, عـ را: ح شـ بـح ع

بن شداد, قال يعلى , ع الصامت حا: داو بن ا , وع بن اد أبي ش ن حد
ن : قال فيكم غريب : فقال  الكتابه , يـ رسـو: فقلتيعني من

ثـ سـاعة, : وقولوا, وقال
االله  قال وض رسول ثم ن: يده ني بهـا, ودعـ أم الكلمة,  بعثتني به اللهم الحمد الله

الميعاد قال نك لا تخل الجنة,  لكمعلي االله غفر  . أبشروا, فإن
الإمـام  : لوجدنا ا حـذر   

ثم رو , قـال:  خ  فيهمقدمة قـا : ح زكر عد
الفزاري , و ع غيرهم: إسحاق اش   عن  عن 

أوهام يل صدوق تع لماء و البخـاري. كما راش داو وصفه  ا 
بت. نظر , ح قالوصر يف ا: ض فيـه راوي فالإسـناد يعتبر بـه ضعيف, لا
تعـديل هـ: أحدهما بتـه في علـ  تكـون ر الي بعدم عنه,  صر

الإسـناد متروكـا, وهـ: , والثاني يكـون لتـالي بتضـعيفه,  الدارقطني صر
الموضوع, وحكمه لا  الحديث لقـادرجا ينقل به م به مطلقا, و أم. تج
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المتن ي ئ كثيرة سؤال :   أن هـ: ففيه غر ه  غريـب? يـوحي ب
لغي ه شـدا بـ قع  مكة,  أنه   , ن عن الواقعة ك

ل شدا , وأو  الصامت من ادة يومأوس, و ت العقبة,  بيعة  
ا  يح ا,  نه كان صغ ل أحد,  ولو كان شدا ش 

ا أحـد, وم ك يكون زمن هذه زمن ا أحد,  هذ م 
يس أهل حتى الغرباء من ليسأل عن االله ب هذرسول الذكر, وم غ تفتح هذ

البعثـة, ويرفع  ا يتكرر ه مرة طـ الذكر, و ا فترة يديه ط
 الذكر العبادات حتى في أمر م اعة   . يرفع 

ث  ح , أولها النبيمن ب ذه ا ـ فيكم ل
ن  د ذا الاحـتمال أن وي تفي و ا و ت بعيدة أعين الناس ا

د سوا ل  أحد, عب بن  الأنصار وق في   د بايع
ضر  ليلا يسـتطيع أن وبالت ير ك و فتيا آنذاك لقاتل يوم  ابا د
ن  ـ ـا لي  الرواية بعد  وبالت قبل يوم  ع النبي ا المجلس

ا الحديث      الكتاب  ة را ن ا 
لم  أيضا أن  النبي ل  و ذا الأمر ثانيـة لم  ل  و

ن  يرفعها  نر النبي في  آخر س  يديه
ن  ذه الواقعة, فقد ة  وا   الدمشـقي, دثنا أما

, ثنـا    التستري د  د الملك ر, ثنا ش  ثنا
د  أوس  , ثنا يعلى بن د   بيت إني  

ل : رجل من أصحابه,  ] أي [احـف :  فقـاللا, ؟انظروا
, لا إلـه إلا االله, فرفـع ارفعـوا أيـديكم, : , فأغلق الباب, ثم 

  , ها فرفعنا  ا أمرت به ا لكم,   أ وا أيديكم
ق الحديث  أدخل  ا السند  لى عل داود يعـلى, وال ن د

ح  ه  ه أوهـام ق رنا كما ر و نفس  السابق  
ا  الرواية الأولى الدارقطني  أ ع اليدين   الرواية تلغي 

ذا   إلا في   بـ ما  ل ف, وأ ع ث د  ,
لا يعمل به,  يح  لا لى قلنا  للناس  التنبيه ما ث 

لإثب  ذا   أمـور , نقول   أن يستندوا إلى
                                        

نصها الطبراني له كا ي أ:  عن ر المعـلىحـ حمـد بـن
, قالا إسحاق بن الصـنعاني: والحسين بن عما عب بـن محمـ ام  ه

أبيه, قال , عن بن اد الصنعاني ش بن داو االله : راشد في  لمع رسول
فيكم من غيركمفقال اغلـق: فقالوا, ه

قال االله : وقولـواالباب  رسـول

قال ثم , وعلي: أيدينا ا, وبه بعثت  إني بشرو فقد غفر , و ِضع ُ
إ. الجنة ينتهي أن طري لة يق ع ح , عـنت لى راش بـ 

نظـر, وصر , وفيـ اشد  ذك صـدو لـ , و الطريق أبيه, وه عن
تتفق مع. بتضعيفه يض لا , و أمر رف أن هذه كما

الذكر  االله"تكرار إله الحـد"لا يوصـف بـه هـ ق  ي,  ي ضـ أنـه حـ يث
به, و تج إلا مع ع ضعفه, و  ينقل الضعيف ك  لا والحدي

الحضرات ات صحة الحديث  الصوفية ه أراد إن:  لهـم١)(ولو
 

 
, ٢٠٤ ا      ت  ا    ب  ا

سرا           يس ل ب إ عن  ك ا ن ف ن    ر ن حس ب م  ا ر ا ن  ت ت ف ا ه  ب
,   ١٢هـ, الموا ١٤٠٠رؤية     ] يقصد  المؤيشير"ويعلق القوصي بقو

هذا  ينتبه   ذه ا  ة  ال    فيها إبل 
ية  ي   فيها  نفسه   

البيت رقم  ١ إلى نشير لطريفأن فيقولومن نفسه الحضرة إبليسيقود لقوصي, حيث شاهد لصلاح يق لع  :  من ديوان
ظ   ع  و ك    ل

الحجة عامنفسه[لف: له الثالثمن ذي له, في فقإلى  ١٩٨٠أكتـوبر 
له كثـير الأمر, وكيف لا مثل  لرؤية, كيف يحدث العيون في ه أبو شيخ له يقود حضر ذكر, وقد شرح يس رأ

المست اخ, وكذلك عن سرالحضرات, وأهم الأش الحضراتمن الاستفتاح في المؤلف في , وعن دور  . "فتح
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لا ينقلها إلينا الصحا لى الخير العظيم ق ذا الدين التي تدل الناس ل ين التا
ده   و ده  الكريم آياته  ما إ

 , بع من خلا طريـه ع بة و
الصحيحة الأحاديث تؤك المحكمات,  القرآن في ن يحد  . معلول, و
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ق  م  ع
ر  ـ وال ن    ين يبحـث   ليزداد
في  م ي إسرائيل, أما إذا  إلى وب ده  ناحية  ن الإسلام
, يرجـع  ل الفكر  اللغة  ع م ع , فغلو النصار  بعيدا
د  ذا أيضـا  من  بني  يح فيه نبيا ن إلى   الذي

ـأصبح  , ها اليهـودشر ـا يؤكـده   باتباع التـي ذا
ما, أنه ضي االله تعالى س عب     أخطـب برسـول الحديث   

رة االله ُالم ذلك :  يتلو َ ِ ِْ َ ن َ ي بن     ,
ن ألوهالأشراف,  ,  أنها أتتك ا ننشدك االله  إله   ؟وقا
, فقال: فقال النبي ك  ذ ن : نعم م أجل  ا,  ت إن

ى السنين,   ن ذه الحروف بحساب  أن دين في  
ن س نعـم, :  ؟ذفضحك أجل أمته إحد

ن, فقال و مائة ذا ن  يرا أكثر  ؟فهل
 :ح ـا ,  ا ـ ة   والثان من الأولى ذا أكثر

ة, س  و مائتين فقـال نعم:  ؟فهل غير :  ملكت  
لا يؤمنون ندري بأي أقوالك  من الذين أمـا :  أبو فنحن نشهد أنا

ذه الأمة يبينوا أنها  ن لى  أنبياءنا قد أخبرونا كـان ؟, فأشهد , فـإن
اه  دقا  يقول,  اص ه اليهود ذا ـا أمـرك : ع  عل اشـتبه

 ؟ك ندري أبالقليل نأخذ,  

                                        

@

‹Ð§a@áÜÇë@‹×‰Ûa@@

باليهود: أولا ته الجفر وعلا  . ل
أكث يهـود, ف الشـيعة  الغريـب بـين التوافـق المرء حيرة حـ عـ إن

نظـرت غلـوه انحرافه ن اليهود,  إلى م ع ملة تج
السريانيـة الشيعي مع ام , وت نه  يتوار أئمتهم

الجفـر, وقـ إسرائيل, وه علـم أنبياء اكي  أئمتهم كا  أحد
لف لشر س وهـ م. الشيعة قواعده وضـع  خلـف

ا ر عنه قال ابن  يرويه ياسربن: الذي أبو مر
 البقرة أخطب, وكعـب بـالكتاب, وهو سو أخوه حي أتى َثم ُ

السـماءالم عن فس أحق م إلا هو الذي لا لو  ,
 نزلت حيي ل الأمـة مـ, ك إني لأعل هذه  كن صادق

قال تهـ: ثم الجمـل عـلى م ندخل   رجل دلت ه كيف
بعو  النبي  و ا: , فقال حيـيسنة,  فقـالفهـل غـير هـ

إحد وستو سنة, فقال:  حييالمص الأول ه    غ هـذا: هذ م
ييالرنعم, فقال ادق م: فقال  إن كنـت ص نشـهد , فنحن ي ه  

ن إحد وثلاثين  إلا   , المـر, فقالهذافقالأمتك
نأخذ: حيي , ولا ياسر. ؟   فقال

تكون , ولم كم أن ع ملك ه  أنا ع
يستجم إني لأر فيما ا لوامحمد  , وق , فقام ينله ه كل  
بالكثير أم  . ١)(له, فلا

 
 
 ٧:٢التفسير الكبير للفخر الرازي   ١
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في الإسلام,  ن الدخول ا  ة اليهود عنا ه الرواية تثبت لنا
ا  ا  أعظم ر ا لى فواتح السور ذا العلم نون تركوا وا يطبقوا قواعد

ا  وات الدين
لى آثار :  الشيعة

في الأصل  بنـي  ع يرجع و م الجفر ع من أشهر الباطنية أيضا
دة  ك ليحسـبوا وقد استخدمه اليهود المعاصرون لظهور الإسـلام م هن إسرائيل

ذ ل س ابيا, ُملك الإسلام ما بي يقابلـه لى  لكل ا العلم
ك ي م ثلاثـةبطريقة أبجد لج و ء  الب د و وهكـذا, ...  يعادلها

ه  ا الـرقم بي لكل الكلـمات الباطنيـة أن س م لي يمكن بالت
ا  ذا الـرقم يرمـز إلى  يعرفها  تطبيق  و الباطنيـة 

ـا الـنص  ع ذه الغيبيات التـي يتحـدث ع فيها س سنة التي وا تواريخ الأحداث المستقبلية
   ,

م  ا و الصـلة ع الجفر الأئمـة م الكليني 
ـا ائيل   الاثنا الشيعة بني  دنا  ع

ما , ؟ما  م , ؟قلت ين ـ ا , فيه النبيـين ن 
مضوا بني   "العلماء الذين

ن    ع الجفر ف  ك ء الشيعة المحدثين ـا  أحد  ,
ه "   و أول  الحـروف ا شر لى آدم أنزل االله

ب ر كت ا س فيـه أسرارا ر م  بفي ـ  أول
كتاب  ه و ة ص الهيكل "جي د  ر, و  

ب  كت ث ش ب"ن ذه السفر "ت و ثالـث
و نبـي االله إدريـس,  , ثم  مهائيل,    قينا,    أنوش,  ابنه
ت  ـ ف  ـا ال و الحكميـة في  الحرفية إل انتهت الرئاسة

                                        

العلم, وكيف حجزهم ع  ي بهذ  هذ 
يظ الأمر مم أو , ولم  وكيف راح ه ع

أهوائهم بعو  , . 
اليهودثانيا  .  ع

إلى سـحرة لم  , وه  ل إن  علوم 
, وذلـ مـ  , ته , وك

, ويقوم ه يزو أن حرف عر رقـ حسـ, ومتى   ع
لمن ي..  هوز حط  ا اثنين,  ا , و اح فالألف 

, ويـزعم هـذ لـ ا كلمة من ا تحديد رق ح و
ا قواعد هذ يستطيع أن هـدلالات من يظـن لعلم, 

نه تق ه  ل   ,
الغيبية الأمور أو غير ذلك من  . مثلا

لتـداخل بـين علـو , و يؤكـد  , لم من علوم أن  ويزع
إسر الأئمة عشرقوله, وعلوم أحد الجفـر, وم": , فيروي عن ن وإن 

الجفر الجفر: قاليدريهم  , وعلـ: قال, و ي لوص , و آدم علوم م
إسرائيل  .١)(  من

إلى آدم لم م انتقل  ي  , فيقول مويشرح علما الأئمة
يلي فيما , ولـ: نوجزه تكلـم في علـم ئف, وه من  ع ع صح

الخفايا"ا  الحـروف, وذكـ  غريبـة, وأمـور"ف ا  علـ , وهـو كت
ل   , ب الأحم"الملكوتع احب أخذ  الدنيا, وق ثاني كتاب كان في , وه
ا ي  ا "الملكوتع  , وهـ كتـاب, ثـم ورث هـ"المسـتقيم, وك

ابنه هرمس, وه يارد ابنه ثم ابنه  ثم ثم  الكتب
ارا العدديـة, والإش ئ لط , و الأسرار  , العلوم يه  و
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, وبـالفل ,  علمـ جبريـل علـ ئ , وذ فوضع كن ة ك
الحروف, ويـذك كيـف ورثـ القدر في عل ي نوح, وضع سف ج الأمر , ولم وص

إبراهيم  إلى أن وصل تلو احد الوفـقأبناؤه  أول مـن  علـ , وه

ه أظهـر االله  م الرمـل ه كما ر الأبرار خا ز الأسرار  , ي
ه  ر م  ل  ل ر ل  إلى  ا نبوته

ا  الآخر, إلى    م و في , و  تكلـم
و ا ل أنه صره وق ن بعده   ى ن ك , ثم لقاففي أساس الكعبة 

ـا بالكيميـاء,  ن ك ما ق  استخرج    با  الأوفاق
و أكبر أصـحابه,  ب  م ص  بن نون,  إلياس,  أخذه ثم أخذه

 , سل ه اب داود ثع الحروف, ثم ع , ثم , ثم أشعيا,   م   
لي ن ,   الحسـين دعـي إليـه    

م  م الألـففي الألـف م م الألـف ع الحـروففي م  المصطفى
في   م النقطة ع و الألففي النقطة لي أسرار  ث  , ثم صل

ا  في  مائة و ى  * ١٠٠ ع م  
ز معاقد ل و  ر ى أنـه 

و, ] ق في مسـطور ب ـ ر ز غا منا  القلـوب, ع
ر  و نا   ر الأسماع تنفر  ح أسرار الغيوب فات

وا )"الأحمر الأكبر الأصغر

ب  وا فأسـاءوا   في أئمـتهم   الغلو
ـ وة م هاالرمـل  ا  ا ء لأن ة  ق ا 

ن  الخليل و من  ة آ لى استخدموها قواعـدها ع قد  الكعبة
ا  ن ن ـ ذا ا ـ م  الأنبياء  ث

                                        

)١(

قف النـاس في عي  أعلم ا موس م المشرفة   
ا عالم النيل, ك  تابوتيوسف من المسدس لوف , و بأسرار
الحكيم, وه اس ثم جا ثم يوشع يه  عنه و

ث يمان ن  , و لم  يسى ور  أرميا  ثم برخيا بن آصف
الإمام بـ عـ  ثم محمد  ثم قال الحروف الـذي : ورث علم العلـم

, وعلـ , وعلـ لا  لم  لا الحروف, و  عل
الأ المعرفة ل  , و الحـروف, وهـ  الإمام ع ٌّية ور
الإسـلام  ئة في م فق   بعـده حتـ]١٠٠أي[أول من وض  الأئمـة مـن , ثـ
ه الذي ح  رمـو الصادق, وه أي جعفـ[وفـك طلاسـم كنـوزه, حتـ . جعفر

نكـ: قالالصادق ا   ور منشـور,  , وكت بو بر, وم ت فيل 
الجفـ الأبيض,  الجفر الطباع, وعند , ولا منه , ونق في ي وم

لصحيفة , والجامعة,  , والجفر  .  ٢(, والجفر
الأنبيـاء, وجعلـ مـن ضر إلى مقـام  , الشيعة  شأن أرادت

ب , ونسـ أنهــو لإدريــس نبــ لو , وقــ بيــا ا الأوفــا ســن , وجعلــو عمـل
إبراهيم  أ الآيات,  ي  , ووضـ  عـ  ك بني

الأوفاق ا , وأ محمد !!وفق من نك هـ بهت بح قبلـه, س الحروف من ور عل
 . عظيم

 
 

ـنة    اب إ    الشيعة   ,  ٢٣٢,  ال
قلناه الإطا

الحروف, والطبائع, : أحد العلوم السبعة التي يتفرع عنها علم السيمياء, كما عرف قديما, وباقي العلوم السبعة هي: علم الوفق هو  ١
 ., والأبراج, والمنازل, والأعداد, والأسماء, والرقىوالتنجيم

الحائري, هلـك س٢ اليزيدي فقهاء, ومحدثي علي لشيخ الناصب يع ص١٣٣٣لزام ينـ ٢٣٤− نقـلا عـن
لة  .ن مختصرا خشية
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الجفرثالثا م :  . الصوفية وعل
ع  ملكوت االله في كتابه في لم ع المقصود ما يقوله  أ يا أخي الكريم

ـا[قرأتفي  أسماء  ـا  أراد ي الدين بن
ما يوافـق  من   تعالى ولي د اسمه بالجمل فليستخرج دة الدارين الفتوح
دة  ع ففي  ه طاق ب س لى ا بعدد  جم ا ل ا العدد

ل  و ة الدارين ك  إي رزقنا 
كيف  الصـوفية القواعـد العامـة  في  لم س  يستطرد  المقصود

 , ـها ابن مسـتعينا ل أ ـا "ني    إلى
 د  ألا يتعـد ل صا به دا من    س أن لكل اسم

ا  عل ذكر  بعددها  ن ها ن نهاي ـ ب  ـ فت إنه
ن لى را ف يعلمك مج قد  ع ك  مرشد لا  ش له, إذ

ن  ف ه    لكـل د الاسم الـذي  التنزيل 
في  التالي ه وبيا ن ا ,    أبجد

ء الألف يقابلهـاص  الرقم   ـ ا
م يقابلهايقابلها في ا اليـاء  يقابلهـاو  تبـدأ الأرقـام

ى القاف  يقابلها[ بمعدل ح ,   الزيـادة, ل
منليصبح ى  الحروف ف بدلا الغين التي يقابلها ا

لى : كما  الشيخ  الجدول,   مبنيـة ذه 
في  ـا العلـماء ين المشـتغلين بحسـاب الأوفـاق,  م الحرف في  ثابتة

ا  في. بحوثهم   الشيخ  أسماء  
م يقابله: " الجلالة  : "يقابلـه: "و

ن   الحسـنى ثم يقول , [يقابله د اسم ت ر  , و
ن  ف د من    , فإذا أردت    المباركة

د أقل اسمك  ن د اسمك  فإذا د اسمك و ه  أعداد
ـا,  أن  م مثـالا و  فأضف   اسـم  من الأسماء

بد سا     مـواق الشيخ  ر معي 
المكية : االله الفتوحات ه] لسيده  كتاب مـن": محي عربي م معن

االله  أسماء أخذ   , ,  عد ُ, وسعا
اعدد الفتـوح, وسـ ,  ذلـك ت ا  اسمه ع ح يع يذكره  , و ه هذ

بالنيات الأعما الاعتقاد. ,  النية, وسلام ا حسن  . "االله, و
يطبق هـذه بيان  ا  الشيخ عبد  ثم

فيقول االله: التي سن عربي قو  ب الطريق ذلك, فـ أيسرلك اعلـم ي: وإ
ينبغـي , ولك عـد مراتـب تعالى عد خا االله أسماء يدي 

قيل , كما يه الواقع  الأسماء , لأ  ت إ: الذاكر  الوصـول, ف ا اح ب  م
تكون خط ع م  اراوزته السبيل, و بد من  يهدي يخ  لا 

أن حـر مـ تعـرف أن تعرف عد تـذكر بـ يجـب , ولكي معالم
الجدول ن   , يعرضالشيخ جدول هـوز حطـي كلمـ:...الحروف عدد ثم

لكـل حـرف المقابـل ا]١[ فـ: سعف قرشتثخذ ضظغ, ويحدد لب , و
الجي ]٢[  التـي ]٣[,  , ثـم ]١٠[, وهكذ حتى

التي ] ١٠الزيادة  ت يرتفع معدل]١٠٠[مع ك حرف,  ثم
, وهو]١٠[لكل حر  ] ١٠٠[  آخر , وهكذ حت
فيها. ألف يقول بعد الجـداول  عـ: ملحوظـةيذكر ملحوظة هـ

أخـذ به  , مشـهورة بـ قواعد  عل
تأريخهم لشعراء في تعالى , و االله اسم من  :جدولُثم يحسب جمل كل

اس]٦٦[ "االلهلفظ "الـرحيم, واسـم ]٢٩٨[ "الرحمن, 
االله: الشيخ. وهكذا]٢٥٨  أسماء ف عد كل م قد ع َالآن

الأبجـدي عـد كـل حـر مـ الجدول فخذ  اسمك تعرف عدد أن  ,
يقل ع عد, ومجموع ,  كان عد الحروف, ه عد ِ هذ

فيقـول لـو لي الشـيخ  ع يضرب الأم,  اسمك إلى  , عدد 
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تعـالى]٩٢[ محمد  االله العـدد مـ ]٧٢[, وعـدده يوافق هـ
ويكو. وهكذا]٩٢الجملة ] ٢٠[ : تعالى

الصـوفية في عـد اسمك يـفشي  الأسماء مجتمعة  جمل َّعدد ُ
ابه: فيقـول ذكـ  أحـ  , ا  الـذكر حسـ م ج وأهـل

االله  يذكرون ته اسم ] ٦٦[ وأدع  . مرة] ١٢٩مرة, 

, فجمله ن أسـماء  اسمك ذا  , باسـط: , 
ن , وهو عدد اسم محمد, [فتكون ودود, وعددهواسمه 

د  , ثم الشـيخسر  مطابقا لعدد   تلاوتك 
ر أسـماء االله م,  ,مرات ز و في أورادهـم ء ـ ـا ب  

م,   ه تعالى اللطيفي [و
ث  اسمه  مراتب الذكر الثلاث:  يضرب  يشرح 

ت الذكرالمرتبة   ١٢٩[د
,   المرتبة   ٤ = 
,  المرتبة  في    * ١٦٦٤١

ذا الاسم  يتعداها  ا "  الثالثة
ل االله ـا الشـيعة, ا ع وات وضـع أساسـها اليهـود سابية ملية إلى

مشـايخ  لها ن المؤلفـات الصـوفية تتنـاول الحـروف, ج كثـيرا  ك ذ
و ذه  بمنازل  ط ر ه سر ح و ا ا  م ك 

ص   ف السور و ,  انشغلوا  
ى ع ء  و ش  في نقل ـا  استخدمها آصف بن برخيا

ط  ا ف  ها الموتى,  وتأ ها سر ـا و لي وا  العالم العلوي
ر الن ب ا ء و عن  لى د ما م وا من  , كل هذا بحثا ا

منبع أصول ن التصريف الكون, ه كتا في لا بد لطالب ا يقول البوني
ب الكائنـات, الجامع  وهو العلم بالاسم : [ا العلم  ب و في الموجودات

في إدراك  ه الأصـل ه ل لنيلها إلا سب لا لى أن الأسرار الرفيعة  فقد  
يفي الأسـماء  لى أنـه ت آراء أكثـر الحكـماء ج ا  الفتوحات الإلهية

ير م التي   قال ا, بل ن عب ـ ـا  ل 

                                        

تعالى آخر على الا , فيقولثم م به   : اللطيف
 ].عد مرا : الأولى•
الاسم : الثانية • َّتضرب جمل أي* ُ  ٥١٦* ١٢٩عدد حروفالاسم
أي: الثالثة • نفسه َّتضربالجمل  ُ١٢٩١٢٩=  

الذاكروت ألا ية ه يجب المرتبة نه  . ١)(عد
ته وهكذ وص ذكر  ب  ,  ع ح 
الصـوفية ل تـر  مـ: ورو   ولـ

أح القمر,  الحروف ب ه ا, و ار تأ أسرار فـو الـبروج, ثـ خاضـو في ام
القرآن, مثل أوائل الحـروالمر, الر: , وخوا الأعظـم,  بالاسم ثم

يس  التي كان  الأسما بلقيس,   يحيي بهالتي  عر
الفاتحة ق سو ثير على)٢(ثم في حرو  , ار أ , وم,  لسـف  

ا , و لترا , و الهوا اصرالماء,  ثه ع  , و تح لطلاس الأوفاق  له 
الحكمةع قدرات في ب  ":  ولهذ  

الجليل الم]الأعظمهذ أس  , ا 
, وأنـ  ي بـ المكنونة   العلماء ع اتفق

تمعـ عـ خفـ  اللدنية, وا لعلوم , و
االله  أمر يم في حـق مـ: نهماده به  كث الحسنى اسـم عظ اسـم منه ك

 
 

ورة ا  أي٢     ذكرها 
 ٢٨ − ٢٢في ملكوت االله مع أسماء االله, لعبد المقصود سالم, صفحات   ١

لفاتحة ألفاظ س يتم ضمن التي لم  .الحروف
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ئل بع وس لذلك  ل به, وج , وتقرب  الأعـداد, وعلـم: فق ه علـ

 , ا تص  ,  ,  , لرقـ,   ,
, وقـد عليه بسر  العلوم  , وع ه ا لدع

تعالى اسم , مع ا لفظ معر م شي ع السيميا, وهو اسم

ا ة س وا  ع دعا  , أو ه م  الأوفـاق, وا ي
وعلم الحروف, وعلم الطبائع الأربع, وعلم الكواكب, والأفلاك, والبروج, والمنـازل, وعلـم 

وعلـم  لها ـ وا وشرفهـا ونحسـها وسـعدها ى, الاختيارات النجوميـة وا الأسـماء
ـا  في المخلوقـات أطلقـوا مدار التصريف  الخالق ذه  لى ت و وا

ناه  االله  ني بر م يه ن أصل ب   "
م  ن نسـبة , فإن الصوفية  ما نسبت    االله 

  , س  يعتقدون  و أن  إلى أفلاطون  نقله
س ن ا نقله أفلاطون و ا المربـع    أن

ه أفلاطون في أفعـال الثاني   ه الحكـماء الأقـدمون ذا المربع  م 
و لدنية, "الخير  لى أنها  ق السحر في  المريدين  يبدأ البوني

ف يستنزل  ك ميكيائيل, بل يعرض البوني د س وا رقيائيل كيف يستنزلون السيد فتراه يعلمهم
ل بر لى القبـة ث السيد قبة نور في ل, فينزل ائ ما  و
ه  أصفر ه إليه ا ه الطالب ج القبة إلا إذا ك )لا لا

ل , أو الجـن,  استطاع أن  لا   يسـتدعي 
لى  م  , من الأسماء  لى  ذا أراد أن  و ة ا ح العلوية و و

ل  ن أسراره أنه ""ذا تسبيح إبراهيم الخليل"سب   
ر ن  ,  "ن   

كيـف  ه ر فتراه  أهل ق البوني لى د   كما  الشيخ
, فتراه  ما  وف فعل   اثنـين فإذا الطلاسم

                                        

)١( . 
يستحيون مـ علـ إلياس لا لنبي السريانية الشيعة وك

البـونيالأو فيقـول نبوته الذي الذي عن هرم اعلـم": فاق
المربعات ه م عـ هـرم  ِأول وضع وضع في ُ, ..واعلـم هـذ

, تكلم عن اكتفى بـ .. الذي أن ه وأعل
أسرار. ٢)(والشر فتوحات,  تلقين طر ع ثم 

ي ي   ل  ,   ُ
ي  يقول ج , وع رأس": , حي ي   من السيد جبر أ

 , أعوانلواء , ول عشرة ب  و ش(,"و يخر من وج خط
يستدعي جبري  الملائكـةأن من أن غـيره مـن يعجـز  ,

يقول له عـ السريانية اسم  يدلهم ع إ  , لسفلي , و ا الأر
المثال , و"برهيولا: ي يونس, ومكظهير, ه تسبيح

ه فليكثر م ذك تعذيبالجن أراد م

٣

)٤(. 
يقتـ  يعلم ط  , الخلوتي ع طري الشافعي يسير محم

يقول يريدون اق في  , والأ الوفق بـين ": يستخدمون أردت

 
 
١   ٣تعريف بكتاب منبع أصول الحكمة, لأحمد بن علي البوني, صاحب كتاب شمس المعارف الكبر 
٢   ٣٣منبع أصول الحكمة, لأحمد بن علي البوني, صاحب كتاب شمس المعارف الكبر 
 ٩٣كتاب شمس المعارف الكبر منبع أصول الحكمة, لأحمد بن علي البوني, صاحب   ٣
٤ ٧١  منبع أصول الحكمة, لأحمد بن علي البوني, صاحب كتاب شمس المعارف الكبر 
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, ثم  أحرفـا  , ثم  ملك  فابدأ بعون االله باسم ذلك ير , أو   ,
و الشيخ  السحرةمتفرقة

ف بسـيط الكتـاب  ا ف الصـوفية ذا  المتتالي يوضح ل
س ب ا كت ة االلهفالذكر س العلـم,الله تعالى يراد به    ـا

ذكـر االله   , أو االله ": كـأن     بأنه
ن , "حي " مقـام فانصرفوا وا و في أسرار الحـروف وا

صر ا ده ه العبودية ن ـ ما ل ن قدرات التصريففي الكون وا  البحث
ل الكهانـة, االله و دروب  مخا الصوفية    تتابع

ة الغيـب,  ر  الانشغال بالنجوم ك الشعوذة أن  قد د
ز اقتبسع حيث  ما ز ما ع   , اقتبس

  , فيضلون هال يعمهون في من يمد الظالمين ن فريقـا س
مـن االلهَِّ ق   اتخـذوا الشـياطين  ا ر َو ْ َِ  أنهـم َ

ا  بعـدا [  ة التي يستغيثون فل وا زادتهم الأرواح  فما
ث  ح ُن يعـش الـرحمن نقـيض لـه ربهم  العلي 

انا  له ُش هًَ ن أنهم س ن  الزخـرف ِم

  في  م ـ لى الحـق م ر ط  رأينا ما ن
ل اهللالشيخ مريديه  ل الأوراد بر وأ ذه ءه  ا تقـرأ

 د الأوراد تر في  ن المريد, لينـال  الثالثـة ها تعليمات الاستعداد المطلوب
لا ثلاثة  تبدأ الأسماء  بالأعـداد  ك د أن   الورد

 )٩٠٣(مرة, ثابـت )٥٢٦(ر )٢٠٦(جب )٢٨٤(  

                                        

الطالـب المطلوب أرضي   , فرقة غ  أو مثلا
لطرق وأعوانهم١)( يستمر في شرحه  ," . 

نحرا عـن السرد كيـ بـدأت بـ ولع ه
نة,  ل او ا الكريم, وسن رسول  في  لالقرآن , ومج

المفـرد بالاسـم الذكر  المراد من "االلهيقـول: بينما خصصالصوفية
االله . وهكذاحي تركـ  ع كتاب  , , وبحثـ 

ف ن , و أذ بـ الله وح , وفع  لم ي إلى ع 
  .أعـما السحر,  إلى  القوم لفات حتى وصل وبذلك 

, ومعرفـ أمته من االله حذ , وفاتهم رسول ار وم
النج,: يقول لما من اد زادمن  اد زاد, و  السحر,   بة من ٢)(−وم ش

تعـالى يقـول ,  على ضـلالهم تهم بحا   ج ً: و َِ
أوليـاء  دون ويحسـ إنهـم الضلالة يق ح عليهم ف  َهد َ ُ َّ ُْ َ َ َّ َُ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َّ َُ ُ ً ََّ ُ ِ َ ِ َّ ِ َ ْبونَ َُّ َ َ ُ

َمهتدون ُ َ ْ ُإلا]٣٠−الأعراف ي بهـ لس العلوية,    ,
يقول ي العظيم,  االله , وصدق ِّومـ عـن ذكـر: عن  ْ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ ََ ُ ِ َّ َِ ْ ِ ُ

فهو قرين  ٌيط َ ُ ِْ َ ََ َÿ ُّوإنهم ليصد ُ َ ََ ْ َُّ تـدونِ بو م السبيل ويح َونه ع َُ َ ْ ُ َُ ْ َّ َ َّ ْ َُ َُ ْ َ َِ ِ ]٣٦−
٣٧ .[ 

الباطـل, نـر اديه  , وتم أته عـ القـوم, وجـ وم كثرة   من شط
أن رسو ٣)( بنفسه يخ  بد المنام,  وعنـدم هـ. جا في

الطريـق ورفي المرتبـة   م
التاليـة: فيها أشهر في ذكر ام لمدة قراءة  تستكمل وبع

أمام كل منهم ارفرد: المذكورة   مرة, شكو مرة, 

 
 
 ٣السر المظروف في علم بسط الحروف للشيخ محمد الشافعي الخلوتي   ١
 ٢٦٩٧, أخرجه أحمد في مسنده حديث ابن عباس  ٢
 .وصي المنشق عن طريقته, ومشايخه الخلوتية من ورد الاسم الثالث لطريقة الشيخ صلاح الق٨٩ص   ٣
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بير)ير ظه المريـد هـذ) مرة, زكي,  بع لا يـدر ل , و
ابتلاءاتثلاث هي يوقعه في  : الاستعداد

ا  مرة٣٧( )٨١٢(خ ١١١٥(مرة مرة,  ي  أن ط با
   

حا. فليس أسـمائه في    ير, أو الإلحاد , أو

م الجفر  أوضحناه آنفـا يتبـع . ذكر اسم إلى د أن
ل  ص

قصـة  . ءه ة فجـش "أن اختيار الأسماء ـ ي
ـا  ل الصـوفية  و ن الفاتحـة ن ف 
ذه    اسـم  من ف ن و ة  لا أسرار

 الأسماء السبعة المختارة 

نه  ١ تعالى,  من سـب االله أسماء ثابـت ظهـ:  
 . زكي

, وهـو ٢ الذي  عد  كل راجع عل
اليهوديةا و  . لأ
تسـمى ٣ بع"ثظخـز هذه ورا  , وهـ س

أن وراءه يقـو  , ليست مـ ضـم حـروف حرو
إلى يرمـز الحروف أ كل حر  ه بالتصريف,  ق , وع

للاستعداد  . من
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Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa

ـا  ج ء   ع و من  ن  الطرق الصوفية د يخ لا
س  بركـة  اسـتنادا إلى أن د  فيها ها الباطنية المودعة سر

ا أن الحـق  ط , فهـم  ن  القرآن الكريم استفتح بعض 
, ,, ,ك وتعالى 

ة الأمـر  ذا يبرر لنا   د وا ة خ ا أسرارا فلا  أن
رة  من  أن  أسرارهـا م أول ن يتبعون الشيعة

نا س طاينسبونها إلى ت وقال بعض لي بن أبي ن  الحـروف
رسـول  دنا ـ ه م االله لي , ثم  وإ الإشـارة إبراهيم 

مدينة العلم "بقوله ه  تصـنيف الجفـر  أسرار أنا وإ
ا ر الصادقوتارة ينسبونه إلى.  " ذا العلـم بعلـم  ن و

   , م ما إ ع الجفـر العلم يتلقاه  الكتب
ن الصـادق, أنـه ع الحروف   تعرف الحوادث إلى انقراض 

 , من  ء ع م الجفر بأنه م فسر ـ من  إسرائيـل وا لم العلماء الذين
وا ا  لم نعـرف ن وإنا ن  ك ..   ا ن نعـرف

م ن ت الجفر أنه ف أي أئمة [ التي ذا العلـم
"م  

                                        

@

@Òë‹¨a@êbuòîÏì—Ûa@õbÇ†@À@

اهه الحـروف, و بحـق ا الـد التوسل,  أوراد  لو ور م  
االله  الحـروفعن الصـوفية , ويلتم ار  , وأ

المـ يقولـون  الحـروف بمجموعة مـ  قد سوره
", وغيرهـاكهـيعصن ,ق طسم طس ,المر ,الم: ذكرتبار

بحقهـا, وهـم في حقيقـ الـدعاء ئ جمة, وه , وف اص بد له 
, تـا للحـروف الإسلام , فهم  زعم في , ويسيرو خلفه

يد ع لب  إن علـم مـ معجـزا: العلـماء":  
االله  ي  الإمام ع كر وجهه, ورث عن س ليـهالخليل  ,

  :بابهـا , وعلي الجـامع في"..   ينسـب ليـ  ,
الجفـر, وهـذ جعف ١)(الحروف يسمو هـ  ,

الشيعة يقول علماء لذلك ن هو عل وهبي , و الأتباع من لم":  لا
العالم به الذي لم وجاء ع جعفـر. "هو 

فيه ع آدم ا  نه عل و , وجـاء ع بني  مض 
لقصـد منـه, العلـم,  الجفر,  وإ  هـذ الكثير ع تيـالشيء  مـ ه

, وأن ه شريـ]الشيعةالأحاديث ذكر عن م مصادره 
إياه االله  .٢)(منحه

 
 
 ٩٥علم الحروف, وأقطابه للدكتور عبد الحميد صالح حمدان   ١
 ٩٥علم الحروف وأقطابه, للدكتور عبد الحميد صالح حمدان   ٢
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ي في  ا ع الحـرفي, وهـ: تكسير منهاو
الهنـدي, وكـ طريـ منه امور العددي, وهو  س لتركيب الإلهي,  أفلاطون مذهب

الغرضالمطلوب إلى موصلة

دة تطبيق د ك أساليب و "قواعد  الحروفهن التركيـب 
ـا  ق ل ـ  مذهب وا    

   "
ج الحـروف,  د الطرق الصوفية    التي تدندن ر تت

د ما
ك , , بحق  خ لي م, اقهـر صر وب

ال  في صرفنا
ي  ـ و ني  اسمك  الذي به نظام 
ك  ي  ج ا ك   اي

و المـمات وكرامتك, ب   ي كب و منك  
فجش "

لى  ـ و الله تبـارك م ـ و وأتقى النـاس الله تعالى د عا وقد نسي المشايخ أن أفضل
د و نا ي أمرنا   وا قدوتنا ُا   فخـذوهو َ 

ه ع م نه ُْما َ َ رسـول االلهََ ذا الدين يؤخذ بالتلقي ن مكـان و ـ 
ال    ة     خ ر ب

ن  في غ  أمور ن  أمرنا من ,   
ما ليس  فهو واا واتب  د إلى  لا يغني ُّوا  

يئ ن الحق
في  وا يسـتخدمونها ـا ي ا م الحرف  أحدثها اليهـود ع   الصوفية

رن زمن النبي وا ب  ق,   ـ و م ج والت
ا اسـتعانة  ن لا ي ر  ب كهان النصار بها د  ها

ه  ك المربـوط, بالجن الحيل في ذه  ل 

                                        

)(١ . 
اه الأمثلة حول  الكثير من ير ا بع لأو والم

الخلوتيةَوأسرارها, ومن ذلك  ورد   : ِفي ور
لقـنوقو... كهيعصاللهم  • يفه   ت  ,

أحد  . "و  سره كيف شئت. أجمعين, وسخر لي ك
ن • اكس الموجـودات,  الحفيظ حفظت برقائق وأمد

بتـاج عـز ن يتـك, وتـو بسـيفنصرك وحم , وقلـدني ت بدرع من كف
بعد المحيا,  النجاة في ن مرك أر  , برداء  ِّ وردني

 . "ثظخزبحق 
ا تع اه   أخش  ,  , ب   

بقولهسيد محم  تعالى تبارك  االله لذ  , الرسول: , وه  آتاكم َُوم َُ ُ ُ َّ ُ َُ
ن فانتهوا اك  ُو  ََ ْ ْ َُ,  أ ه عـن   فيـه يس , ول

الرسـول  إن إليه, بـل تقرب تبارك وتعالى, و االله بعبادة يتعلق اص فيما تكا   للتأليف والا
االله  إحداث  دي بة بيان م م بأوضح أمته دث فيأح: , فقال قد حذر

فيه رد لظن"−ٌّهذ   ,للهو اع الجاهلية,  لر عودة الظن . ,  وإن
ا  . م ش

ن  لتـ ك , و التي لو اقتبس  ولقد
 العلوم , : , وم هذه لسح الجمل,  الجفر, وحسا اعلم الأوف  , ي ن

اليهود, وهـ  تخـرج عـ كونهـ ا , وأح استعان   , وق وغير
السحرة ارة , وم العلـوم  فـ. , ونوع من الصـوفية هـ ويسـتعم

 
 

,  ت ا الإسلامية       أبي زهرة١ تأ  للشيخ محمد لمذاهب اريخ نقلا عن المظفر ليف محمد حسين  .الصادق
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الأمور , وغير  م الجن, ومعرف الذي  العلاقـومعالج
الجن  . 

ن  ذلك ة المغيبات مسه  ة الوثيقـة التي تؤكد . ة 
و بين الصوفية

ة    القوصي يؤكد
ا العتيق  ما   

دثنا    
ك""د  يه""ج   

ه يقصد يشير : ويعلق بقوله ـ حي ي  وال لاق بعالم  إلى
د أبي  ت, السيد ـ ر وا يأتونـه ـا ى ح ت بعد و

يرة  مواقف و م الاجتماعية  من   تولى 
ذه  ها ويستطرد . تدور

ب يوما ي تنسى ج  
ين] [يشـير المؤلـف: ويعلق بقوله ا ـب ك تنتابـه , [ـ

ث  ه    في ن يسري ثك ح وال  النوم
ق  ا دكا ده ة  فيها تتال ن ت و ب   ـ و

ضره  ن بعضـها ي ه و ,  يظل أياما بعدها يعاني الإجهـاد 
رسول  ح   وق  أس لا : ذه 

ف لك بعد ما ا  يأتيك  تتحمل عنـه وبعده.. , إن ا انقطعت
هذه الحالة بالكيفية 

ز   ع ب بشركم  م  و ي سى  ن ت بصون أ ظا  الشأن ع  ف
نداء  في  ك يوم لسجن أتذكر  أو  ب  ليوم ه  ل
ا  ظ ة ق ا ر ن م ب في الله ا د 

ا  وقا ثلاث ديني  ا ن ت ى  مني م العون أردت  إن  أتيتك 

                                        

بالجن الصوفية  : علاق
يقول , حيث نه القوصي في ديو به صلاح يتيه  : ومن ذلك 

الرشد شوقا ثنتين ضاع أرجاء كون   فمن بكم   وح
اء كل وفدالإنسوبع نيالجن من     أو  ١)(يبايع

يخ] نفسه[المؤلف اة ش بدأت في  ت الجن,  ته  ع
العيون  ا]١٩٦٥[ محم اد وجماع , فـ ن ت ك توطد ذلك   ,

له معهم  كثـ أمرهم,  الكثير  شئونه كولي إليه, وكذلك متقربين
المعاني  : قائلا كل حول ه

اك وكيف ن  وهل ص بأمره من شر  ٢)( وقاك

اه مـ بـ القـوصي انـت في ص ال  ١٩٥٢إلى ح
الشـديد لـثلا] ١٩٥٥و الكهربائي التيار ا  جسم مثل ي  يقظة,  بين 

نف , ويضـي يدك جس  شديد ي فقـدامرا م الـذهول,  بمثـل ا يص ُسـه, 
, وكـا في يح ن الـذ الجسـدي  ثم مـن الوعي

االله  برؤية  تشرف تى ال لـهبعضالجن  الحالة,  لا بـ.. بـأس, وهو في ه
لكي  سو يحدث ذلك الأمر  عليك هذ

 . المذكور
محفو    ي    ر

خص  حر     ي    ع
وحف ب  م فك  ل ك وش   و حر  ن     لج

      ت: ل

 
 

    ,٢١٨   
   :
العتيق٢١٧البيتان١ ديوانه  .من
 ٢٣٩البيت٢
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ليلـة : بقولهه  مـ ربيـع[ن ه 
العيـون ]م١٩٩٠أكتوبر[الموافق ] هـ الشـيخ محمـ , حيـث قـد

يد رسو  إلى    لف , و

ته, وأهم م في هذه  : الرؤيةبير في 

ذه الـبشرفي  الاثنـينذه الأبيات ويعلق على  ت ن الأول ٢٦كا
د أبـو  المؤلـففي   ١٥, ١٤٠٠ م 

ل االله نا س مهيب  المؤلف بأمور روحيـة, تمثـل تغيـيرا  ك الرسولاحتفال
ا حيا ا  ك

لى   ي للمؤلف, الجمع  ر ه  المباشر
ف أتركك وإنهاء الوساطة بينه ل  أبو  الآن وق ين الرائي و

ا الـديوان,  ه بأمور  كل و ظ  
وهيبتهمال    له

ص,  ـ ر داتن  بورد س لى المؤلف  لقب 
ير تابع 

ع  مكانتـه الروحيـة ن المؤلـف إلى  إلى

تها,  ـ سر ك أ   وف د ا ج د 
تها دام س رفا, و ا أنها أربعة قاموا  أوائل السور ذ

ف  ـ  العربيـة لى وبا أطلقـوا ا الأسماء النورانية عل أطلقوا
سي,  ي ا ها  الوفـق  ما  المشايخ بالأوفاق

ن وغير ذلك, وتعتمد  ة خا ل في ن و م  ففي قيمة  الأوفاق
ف  في باقي الجدول, بحيث  القيمة  لمجمـوع لا يتكرر ا ت  ان

و , أو قطر كل في ف,  وة تأثيريـة وا أن الأوفـاق
ه أثـر ن الأشياء الوفق الثلاثي ذلـك ـا   تيسـير الوضـع 

الخزعبلات 
م  بالمـاء,  ا  الصوفية  بعض  ا ك
ذه الأشـياء تصـادف  ن  ببركـة ب الحاجة ذا الماء إلىص و

ا  س ا, ر الطالب وبالت    

االله  • ةالمباشر ع رسول , والأمر من لأمو روح
 العيون سو له ا  , ب  ,

 . معهم
ئص • أخر من خصـ يف ت الروحية,  الرائي يفة تغيير و

الجن إلى خضوع تصريف, والإشارة  . ,  منهو
ا • , وذكـ خ له ا, والأمر ا الشيخ ع من  إطلاق

لغيره  . غ
, ودوره مـ • , وكـذلك  الإشارة مكان دفـ

 . الخلق
ا, وصــفا ارهـ أ الحــروف, والتعــرف عــلى لغــاز ية في فــ لصــ تهــ ا وقــ

, ول ا تخ , ووجدو عشر حا بتجميع حروف لك فقد 
اللغـة بـالحرو اقي حـروف لتـالي عـ ب  , يه  
, والخـما لربـاع الثلاثـي, و إلى , وقسـمو اشتغل الظلمانية, ك

ن مهذ يضعو  ك  الجمل,  ه على  كل حر  عل
العددية حـرو تكون الجدول حرف   ا خ

احـدة أو  عمود كل قيمة  وزعمـ لهـذه قـ . ُكل ص
إلى  مـ, فمثلا لـ آلامـه, وم , وتخفيـف  في

 . والشعبذات
يغسـلونه الحروف عـلى طبـق, ثـ يكتبون تر مشايخ ثير م و
, وقـد النـاس هـ , ويوهمـو اح يسقون ه 

ا تدراك من , فتنة وا اد المشـايخ علـو الله حدوث م تزداد الي الحمقى,  لهؤلاء
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الصوفية المحافل بركاتهم في أسهم إلى جمل مـ. ترتف الصوفية وهك تحول علوم
, وتحقيق لفتنة الجن او م إسرائيل, وت بني السحر, وفنون علوم

ع     ن و ة ت  الباطنية  ذا
ع   الناس الشهوات  ن ع    

                                        

)(١. 

 
 
ي     

سر     د ا د لأع ا ب ء  لإحصا ا ن          في  ف ب ر  و ت س رف  سر 
البيت١ العتيق في  : ٣٦٨قول صاحب

م   و      لح ا   و
تواردت على المؤلف بعض أسرار الحروف, والأعداد, وربط أسماء الأعلام بأسماء االله الحسنى, وذلك اعتبارا من : ويعلق بقوله

 . هـ١٤١٠ − م ١٩٩٠
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ßb©a@Ý—ÐÛa

لى آثار  الصوفية

ن  

سريان وا الصوفية المعاصرة

ة زي م الأستاذ

 الشيخ العقاد

ش وا مناقشة الأستاذ

ر  ب آراء

ع  ت للمؤلف من

ة الأسماء السريانية ق

@

pbyìnÏ@òîãbí‹Ûa@õbþa@

c@†b¨g@â_@

الشيعة .١  . ع

الصوفية • أوراد  .نماذج م

ية .٢ ل  . 

ن  •  كلا 

 كلام  •

يخ • ل   

الصوفية  • ا   ك

المشايخ •  اقشا م

يق  .٣  ح
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ßb©a@Ý—ÐÛa

لى آثار :   الصوفية
ل  ـ ن ده الذي  ن    أ أي إذا
ن     إحـد أهـم  يره لا  ي  الملائكة

ا أنفسهم  الآرامية   فرعا  السامية  لغة الآراميين, 
, إلى  م الكنيسة  س م السريانية تبعا ت , بعد اعتناقهم الدين المسيحي

ـة شر ـة م سريا ـال ين ل ع ـا ين  ح ـ ـة ا ن نس"سريا
وا الآخر الخاص بالسريانية الغربية ة المسيحيين التـابعيين بالنسطوريين سريان

في الشـام يتحـدث  "ويسمون  لتعاليم زالت  البقاع ما
ل لقـد  د النبـوة ز العربفي و كا ال أهلها    السريانية

ح تلقى  د بن ثابـت تعلمهـا,  الرسائل   ز ث
نه ق ح وإ في في الحديث  يرويه أحمد د  : ما

رسول االله لي قالُن قال ب يقـول : لا, : , إنها 
شر يوما فتعلمتها
ى ولا نعرفكيف اعتقد ن  ما ينشدون فيها  الباطنيون    

ص  يكتفـوا بإدخـال  ـا م أضـافوا إليهـا ن ها لغة النصار يبحثوا
قوالـب  آراميـة التركيـبفي  في ت,  العربية

روحاني,  ت ت وحدانية, ه ني شع ش ل "ني

                                        

@

c@pbyìnÏ@òîãbí‹Ûa@õbþa_†b¨g@â@

الشيعةأولا  .  ع
يخه, قـا تلقاه ع ش المنتشرة في ور السريانية الأسماء لت صوفي ع  س

السريانيـة هـي اللغـة أن الباطنيـة يعرف كغ مـ , وهو  لغة لك ه
, وهي اللغات تعد من التي الذين سمواللهجات

المسـيحية ا نقس لانق , و بالسريان
ـي , وهـ قيـ ي: نيـ  تعـ ي ب التـ ي ي لمسـ ـمو"ــطوريسنيـ , ويسـ

, وهي لفرع هو ي:,   
البردعي"  باليعاقبة"يعقوب بعض . ١)(,  و 

, بـ يرة  عه فة في ج نت معر تي  , و باللغة اليوم إلى
االله  أنه   رسول تى السريانية,  باللغة ي عـلىبعض ح 

ا ا يقول. ت يث الذي  مسنده,  ثابـت : ك ور  قال زيـد بـن

    :السريانية ِتحس ْ , ؟ُ . فتعلمهـاقال: قلتتأتيني كت
 . )٢(  في سبعة ع: زيد

الأسرار حتـ  ليس   مـ القرآن لغة أن
باطنيـة, ولم ئ , وم ثـ خص  عن في

أورادهـم, مثـل لغويـة  ناسـوت, رحمـو": المفردات  
نفساني, ج  , , جبرو بوت, لاهو فردانيـةر  , ا ع  , , بـ)٣( سما

 
 

   ,   
 .فصول من فقه العربية, للدكتور رمضان عبد التواب  ١
مسنده٢ أحمد في أخرجه ثابت بن  .  حديث زيد
 .تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني, للدكتور عبد الرحمن بدوي  ٣



  عشرثانيالباب ال              
 

 

٤٤٩ 

ذه  ي   أئمـتهم م البـاطن ر االله   ا ع
ب  و الفتوحات,  ينسبها الصوفية إلى المشايخ 

لى   أسماء ة,  اعتقـادهم
ن  بها أحد لم يعلمنا كتابه في لم ينزلها ا نفسه لم يسم االله ص باطنية الأسماء ْصا ُ

ن االله لم ينقلها  وبالت س ل   س ول ا ح نقلا
ـاالله فمن  أتوا ة ب ـا َ,    ذا ـ عل دلهـم ن  ,?

 باب "  الذي  ثقة الشيعة الأكبر−  يرويه الكليني
ه  فتوهمنـا  س بالعربيـة م بكـلام فسـمعناه أبي   الإذن

م إلينـا  فبكينا لبكائه ع, ثم  خلنا :  لنـا
فتوهمنـا أنـه  س بالعربيـة م  فسـمعناك أصلحك   نريد الإذن

عب  بنـي : بالسريانية, ثم بكيت فبكينا لبكائك,  ك نعم إلياس 
فيه بالسريانية, , ثم اندفع في لا , فقلت يقول ا أ ا الله فلا

, ثم  لنا أي كبير جاثليقا   ," 
د تقـدم بيـان فسـاد القـول  و ن إلياس النبي فالذكر بالسريانية ميراث تزعمه الشيعة

ذه  , فكيف تلقت  من  سفي  الأول وإلي ء,  الخضر
ي االله  ون ح بين  ع ج مشاهدات من ب   أم ك , أمن

ف   يعبدوا االله اسر تعلـق ك رحمـة  ن  لم يثبت
الشيعة بأنبياء بني 

ي     الغريبة  افتروها  وإ د  ن ليست
ويتن لى آثار   وا ذه الفـرق ن   ين ة را وا

من فاقدا  كا  ينكرها إلا ح و ا,  تج الثلاث يمكن
ي زعم   ث يلنعمة  ح قلـوب يفقهـون  االله  م

به َبها أعين  َُ ]

                                        

اختصـاص بهـ الشـيعة نسـب , و السريانية من علـو باللغة لو ذك ج
الكمل الأقطا الكبار,   . ُبينما

السريانية في زعمهم الله  أوالأسماء سرار عجيبـ, وتشـتمل في عـ
, و  م , و   , وهذه  به ئ ُوخ ُ

أحد ع  الي  له,  االله ور نة رسـو أنبياء يس في  يح متواترا,  َّ ص ُ
 أين به  , ي بأسماء غير عر االله ا, وهـ مأنه ذكر يه الـذي   ا ومـ

أثر  يقول− يوضحه بن عمر أتيت: , عن مفضل
أنــ  , نريـد عليــه,  يـتكل لــي االله, ونحـن  عبـد

الغـلام, فـأ , ثـ خـرج بكى,  ليـه, فقلـتبالسريانية ذن فـد 
 , بكـلام لـي أتيناك عليـك,  تـتكل االله

أنبياءفقال اد ان من  النبي, و , ذكرت
ينـ قسـا, وإسرائيل كما كان  سجوده    وا م ر

بالعربية]القساوسة[  فسره به  . ١)(أفصح لهجة منه
ق  ,  ع

الأ الشيعة هـ السلسلة الكتاب  هذه ا   , سـمابحياة
إليـاس ب أئمتهم,  ية ات رو تما , وا إسرائيل?,   بني ت ؟ 

الناسأن  ي قبل للعـالمين, ثـم مـ  ثم  المبعوث  بما  ع
 !. إسرائيل?

االله التي في دين الصوفية أفكار نما هـ إن أنفسهم,   م عن
افسـون يقتـدون,  اليهـود لشيعة ع الشيعة,  تقليد بطـ بـ هـ. م ل

النهار, لا  كان لشمس في وضح اض  فالأمر  اهله  لا 
نين له ع أن ي. البصر, وإن  العظيم  َلهـ  لا: قولوصدق َ ْ ُُ َ ٌ ُ ْ ُ َ

ا يبصرون  ُ ولهم لا ِْ َِ ُ ِ ْ ٌَ ْ َ ُ َ١٧٩ −الأعراف[ 

 
 
 ٢٢٧:١الأصول من الكافي   ١
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فيقول الباطن الحكيم عل , وعلـ": ِّ البدء, وعل لم
العليا الحكمة الحكمة, وه فهذه هي الحروف العلم ع . وعل يظهر هذ اما كـ

الولاية نه من ح من يقبل   ,

 , م  م المقـادير, يقسم  الترمذي م الميثاق ع 
ي   ,  أصول  نم  ا  ء وإن  بر

ظ  م له ع ه و ي ويعلـق الـدكتور بركـة  "الأولياء ا
م  م  ين زه   الأسماء العلـوم
قمة  في ذا العلم ء ع كما يضع م الأسماء ع منزلة  م  ه

 " 
سريان:  وا الصوفية المعاصرة

ت الإبريـز الـذي  ضر    
 , ب   من في القـرن الأوليعده المشايخ لم تكـن ن  الحضرة

,  قرن  لا القرن الثالث يعني قرن[لا القرن الثاني
و القـرن  ا الحديث  د   الثلاثة القرون
م  ن ـ ـ ن  ن  االله  ة  , ها   ب س

ضي االله ا د االله الملائكـة, ا ـ ا ش ربما  بعض 
ذاتـه  ـا ه ر   ن منهم لا    ,
ذه  ـا د فكان   إذا ف , أماما  يمينا

حالته, فتتأثر ذاته ذاته بحركـة الملـك, ْالحالة تعجبه   ,   التي يشاهدها 
ذات  ه تتحرك ا ما أي [فتتحرك ه ر و ه  ا

رآه أتباعه يتحـرك تبعـوه الأشـياخ  فإذا ه حا دة الحق ش في منه لغيبته يصدر
, فاشـ ا ـا, الخمسة  البـاطن ا ز ـ تغل   

ا  لا بعدا ها الأجيال ث لها  "وا

                                        

لترمـذ": بقولـه. ١)( و
الأسـماء, وعلـ , مـع تمييـ بـ علـ , والحروف على قمـة يضع علم الحكيم

لما ه     , ل أعلى من  الحروف في  الحروف, وجعل عل
الأولياء  . ٢)(الخاصة من

يةثانيا ل   . 
ابـه الإسلام, وذلـك في ك الذكر في ات الدباغ كيف ظهرت ح يشرح

فيقول الأكبر الفتح يعنـي قـر[إن   ": ُ  كت
التـابعين[, و ]التابعين, و ]الصحابة تابع ]يعني

إنـما ظهـرت في الشريف,  , كما شه بهذ القرون هي خير وهذه
ا لهـ يهم, ك المفتوح عل تعالى, وم أولياء أو خمس م أربعة أن ب ظهور الرابع, و

نو ر ع ا مـنأتباع وأصحاب, وك اهدو عب الأحيان   نهم في
 فـتر , بلسـانه, وبذاتـ كله االله ئكة  مـ يـذك تعالى, والم االله يذكرون وغيرهم

الخمسـة شـاه ملك عـلى هـ الولي من هـؤلاء ا,  تتحرك وشمالا وخل
 ِ تتكيف ُ ثم الملك بالحالة من

الملك, وتحاكي  ت كما  الملك, وه لا شـعو لـ بـ] تقلد ذ ت ذات ذ
, ثـم هلـك   , ن اه سب    م

لصـدق ادو في حركتهأهل و الحضرة, و الظـاهر ب الـزي أهـل
آلة  ت جي جيل]موسيقية[وجعلو له , وتوار  .٣)(, وتكلف 

 
 
 ٣١٤:٢, للدكتور عبد الفتاح بركة الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية  ١
 ٣٢١:٢الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية, للدكتور عبد الفتاح بركة   ٢
  ٢٦١  الإبريز لعبد العزيز الدباغ ٣
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٤٥١ 

ن  و القـرون الثلاثـة الأولى ن  الشـيخ بحقيقـة ة الشـيخ ك و تخ لا
منقولة ة, فالحضرات ذ تخ في  الوقت ا الحضرات  الملائكـة

ن   بنـي  ن  التي تلقى السريانيـة وا  لا يباريه 
و آدم د ك النبي الخاتم و ر    السرياني ولما

ة  س ر  ١٤٨ توفي دعو منتصـف ـ  أن  إلى
ا   بابا  أسماء االله الحسنى يغلق  القرن الثاني الهجري 

د   ن ت الصـوفية  اليوم, ليسفقطفي أوساط الشـيعة ـا م
و ـا دا الألفاظ يعلم   أتوا ها من ة ا أنهـا ل

ث  و االله  ها أنـتم  تبارك ي ي إلا  َإن ْ
ن  ا  ن  يتبعون   ط س ن بها َُّ ما   َآب َََّ ََ ٍ َ

َم ِبه ُ ْ ُ] .
ه   الألفاظ السريانية تدوالا   محب ره ه محب ٌر بدعق َ ٌ ٌ َ ُْ ْ

م  ق  أدم ِط م    تلقاهـا أبـو  "ِ
ن الملا ه   إلى ئكة الحسن الشاذلي كيف ح الدباغ

ني أنـه أوراد الطريقة الدسوقية,  ـ علينا بعض أصحابنا من أخيار تلمسـان قدم
فوقـفع الشـيخ  قبر إبراهيم الدسـوقي زار ع   االله الحرام يقول 

فيالدسوقي ه ك ج قبره ذا  هيئة أي باسـم الإلـه ه
, يلجمـه  قدرة  ع لمخلوق قدرة ه مما أخاف مانع و  

ز يثا  قويـا , أطمى يث ص قدرته, أحمى ـ ا اي
و السميع العليم, ل قوة  باالله,   له كفايتنا, فسيكفيكهم االله : لا

ن ل ء,  ـ"ذا الدعاء م  , ,
معنى وأن ين سرياني ـيا : "فأجابه بكونها مم : , أمـاحميثا إشارة إلى

وا في ,  بمنزلة يصفه   د لا و وا ة غل وا ا لكبرياء, 
                                        

إقـرار خلـ مـ ايـ مـ ل ح و 
اج  عن ذ لو من س نفس لا  , وهـذ, و كـر

نبـي إليـاس الصادق عـ الشيعة ع جعفر ية إلا ر جهل 
لد  يتر دعاء سي   , بلسانه يدعو ,  كـان جعفـإسرائيل كي

ن السريانيـةالصادق  فة يرجع ظهور  مع المرجح , فمن   ه
الإلحاد في لم الأمة من الزعم على فتح هذ , وقد

أيضـا الصـوفية , ولكـ عنـ ء. حتى   ثـ ج
, وزعمـ أين به أحد من , لا فاختارت ك طريق  طرق عد من

يقـول العظيم, حي تعالى, وصدق تمو: أسماء الله  أسـماء سـم ْ هـ ُ َّ َ ٌ َ ْ َُ ْ ُ ََ َّ ِ ِِ ْ
الأنفـس ولقـد جـاءهم مـ الظن وم تهـو إلا إن ا ل االله  م  أنزل اؤكم  ْو َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َِ ِْ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ ْ َْ ُ َّ َ َْ ْ َّ ْ ََ َ ُِ ِِ ِ ُ

ِّر َالهد٢٣−النجم .[ 
الصوفية, هي  بين أشهر ب": ومن ب صو  َطهو  َ ُ َ ََ َ ََ ٌٌ ْ َ

آمين أحون ح هاء اطيم يس س ٌسقفا َّ َّ ٌ َ ََ َ ُ ُ ٌَ ٌَ َ َ الألفـاظ. ١)(ْ أن هذه المتصوفة ويزع
السريانيـة. مباشرة ع الأسـماء ويشر  وصـلت هـذ

أخبر": فيقول , ف  
ليـه   , أنه   بيت بعض من حج سم

لم [  , و الـدعاء]روحانيـة خر من ": , وعلمـ هـ
الخـالق الأكبر, وه حرز   من وأحذر, لا   م  الخالق

ا االله عزيـ , وكان ا طم يع.. بلجام  حم , كه تنـ حـم عسـق حم
الدسوقي, وه قال ثم إلا  و حو ولا

ثم سأ شيخه ع معنـى  , ولا تخف من شي اادع به يث أطمـى ط "أحمـى حميثـا
   , ت ه", "مالكأحمى  لكت  قولـه"و 

بالعظمة,  تعالى فهو من نفـرا أطمى ا لعـز,   , ب ل لقهر,  و
 

 
حة , ومجموع أوراد الطريقة البرهانية, صف١٧٣ورد الجلالة, لعبد القادر الجيلاني من كتاب الفيوضات الربانية في المآثر القادرية   ١
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٤٥٢ 

وإلى الممكنات التي يفعل فيها ما يشـاء,  ميثا إشارة إلى الأشياء التي يتصرف فيها كله ذلك
ب يطيق القلم تبليغـه  ج من العبارتين ل لا إله إلا ه ا س ما 

" .
ذه  باللغـة  يضـيف ألا  أيها    أن تفسير 

ه   التي تقـال ك تر  آخر ذ ت و
بلا يطيقه  ج   العبارتين    

 , , وط  
, لا ي ن  هو, وفي ك  سر ع بح يريد,  ويحكم 

١)(أبدا

الك القارئ العربيـة, لاتر الألفاظ الشيخ له ريم
, فيقـول الأسرار لا إلى الرجل يحيلك في كلام ل ل وتحـ: جديدا, 

القلم ي  الألفـاظ بـدعو. هذه سر ع الصوفية على هذه الطرق وتركز
د ش  خ أنها أنها   ا ش ا ها بينهم

الله ى ا س ع م أل با ا لي بن أبي ن لا  تلقيناها
 أن  افتراء 

عي  ن  الأسماء     م أن ن المشايخ
ما  لا  لغات العالمين والم في الأوراد ليست بلسان الملك ء التي
م الأولـين  ع فيهـا د و ه و ي من روضة بها وت يذكر االله  

" 
ع   ـ ن  أمين الدين  يثا ه قا ط ناد يروي 

ومتنه بالعربي,  ني ليسري  موته بسنتين ه بعد ده أيرأي ـ ديثا
, أن  ت  لاة الصـبح ابـتلاه االله , بالسرياني من  النوم بعد

ه : تعالى بوجع الجنب, وفي  جن في  للجـن, ا أدخلت الشيعة  "ابتلاه
الله ا الناس أنهـا ألفـاظ وا أنها  ه الأسماء    

طبنا   التي اختارهـا  يخ و الله  و معنى يرجى لا رب ير
ير أمة أخرجت للناس يروجوا  و ه  كتا لبضاعتهم نسـبوا  لغة

ه الحماقـات إلى  من   العجب أن  ه أ الأمر   الباطن

                                        

الطريقة, وتعاه يخ االله على  فتح يخ عن شي على من , وتوارثوه  و فيما
ن   قالواأسماء ح نه ته  ل : , وإذ س  وهم ,هذه ع ع ط

الشيعة الأسماء من  . يعرفون هذه
الشاذلي اد بن  أحمد آخر, فيقول بشكل ير هذه واعل": وم م

, وإنـالأسما بلغة من لكوت, و   عوالم 
أنـه قـ جمـ علـ  , ت اض جبر ية  في   ر لغة جبر هي

 . ٢)(والآخرين
إسـ الغمـري, لـه ام إمام ج الشيخ ت حد ع ب الشعراني في 

فيقول  , , فـرو  ": ا ت  ن]  منامـا[و حـ س
االله  بالعربي رسول نه أدمن صـ: قال, وم

بالبعجرواية ب أسما. ٣)(   ءوهكذ
أسماء   , وقبله رغموزعم الذكر بهذ الناسإلى , ودعت

بالعربية, وهي إلا ا تعالى لم  تبارك  ا ية, و  فيها,  غ ع
, وحتى لغة خ نبيه,  , ولسان ب لتكون 

تسربت هـذ الفتوحات, ومن أعظم ن  , و العلم إلى

 
 
 ٣٩٨: ١الإبريز للدباغ, نقلا عن كتاب جامع كرامات الأولياء, للنبهاني   ١
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٤٥٣ 

ها  في ن  الطرق الصوفية ب أوراد ت من أهل السنة,  
مفهومة و  ش, طهفلـوش, برهتيـة, كريـر, من البلاد, 

ثظخز
 , ذه  خ الصوفية شا ر ب ا الملائكـة, د  ي  تذكر

د ع خص  ي يتلقاها 
في  نتت الأسماء السريانية المبثوثة مصر فتعالوا بنا نتدارس أوراد أشهر الطرق 

أوراد  مصر, وغير ا م يكاد يخلو ك فلا الصوفية 
, مثـل بألفاظ غير  جـف": إلا وه مشحون

 ..." . 
فقالوا الألفاظ ي عن ه ا م ناقشت ك لغة بهـ: ُوق ه

ة ارف على ح لكل  ا  . العارفون, وه فتح 
بع  , و الصوفية في 

ثناياها
الطريقة .  

معظم الطرق  إظهار الفتوحات العالية  نالهـا  بركـة  تتبار
في الطريقة الجيلانية  الأسـماء  التـي  ا , إلا     

ما خ, ا  
ما فقد.. ومخمت بهتانا  القادر الجيلاني ر في الجلالة المنسوب ء : ج

خ,  ـا ذاهـل,  قربـه ن منه العقول, فهو سأ  بالسر  تدهش و
و و ش  ا ـان    :

ا الآمال       " الطرق  إليك

م   ة كيـف  القوم  لا 
ده الذي يقول ه السـمواتيطمئن المريد  ا مهباش الذي

ما  ع ر ه   يعبد حيا ع ا يغلـق يفعل المريد إذا مهباش 
س  اسـم أسـماء  ا ل بينه الدنيا, ثم  أن ح  باب 

ل قوة   العلي  ه  ما يقرأ , أو الجان, 
لي يقـرأ المريـد    التي تقحم الأسماء  ـ با  بين آيات القرآن الكريم

م ذه الأدعية  آيات السورة ي بمهبـوبذي  الواقعة ا يا باسـط
ء, بطهطهـوب  ا ذي العز الشامخ,  العظمـة  بصعصع 

                                        

 . 
 : الجيلانية١

الشـيخ مـن التـي الصوفية في  
الجديـدة تلـك الغريب حق  أن الصوفي للمسلك اتباعه

ئه بعــضأســ مهبــاش, وطهفلــوش, وايتنــوخ, وملــو: أطلقوهــ عــلى معبــودهم, ومــن
نصـه, للشيخ عبد  ا, و ا  ورد زو  

ايتنـوخ, ي ملـو" الذي  م   الوصول لك أ
الأرض ات  لســم الــذي لــه ملــك أي وامــن, مهبــا ئلا"بـاي, وامــ يســتطرد قـ , ثــم

إلا منك, و" الرجاء انقطع فيكطهفلوش إلا بت , وخ إلا  . )١(سدت
الخاتمة, بالرسالة يعبدون مهباشا, وطهفلوشا, ولا علاق له أعـرف إن  و

, ومـاذ" لـ ملـك والأرض": إلى ور فيه
ي ند به  أنه  يظن ت اش  يكتشـف عنـدم  , ثـم ُنادي 

إلا مـن تبين لـه مهبـاش هـذ لـي ي وبين القبر, و عليه
العظيم باالله إلا يومئذ, ولا حو ولا أينفعه شيخ ك. الشياطين مردة

السري الأوراد باقي ِالمريد ْ اُ لت , و انية
نها , و بين , يـ غنـ : سورة متضمنة ه

لكبريـا الذي لـه و بسهسهوب  لطف خفي

 
 
 ١٠  مجموع الأوراد الكبير ورد الجلالة للجيلاني صفحة ١
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٤٥٤ 

ان لسل لعظمة,  , و ا لبر  سـ: قائلاثم"لهو ذي و
الرازقين ار فرد معطي خ اح ج وبحق فقج مخم م

ط وا ا ن ه ا ورة الواقعـة, "رد ,  يستطب القدرة بحـق
ير  ب فت  "ت

الطريقة .  
ده المسمى  ل "ـا "الحزب "   آمنـي

ـرده ده ده ده ده االله رب  ـرده ـرده ـردد ـردد ف, وهم, وغم, وكرب كدكد كردد خ
" 

الطريقة .  
صوشيخ الطريقة  ده البرهاني ع في نصـح د  تبرئـة الذمـة

د وا ره    د ة ذا  ـا  د 
م  االله ل  تح لا و ن ن ,هـو فيه

ـا و ا ط,  أن  ن ا الكتاب     ببيان
في  موقفا  نشـاط الطريقـة د    و د ا 

لم و في ده  لى المريدين ا  الطريقة أورادها لسـودان, ا
ها الحزب الصغير ـا"ها ـا أطمـى ًوكـان االلهَُّ قويـا حم َِ َِ َ َ َ

ت      [ ـ ت ـ ت ـ ـا بهيا بهيا بها بها
م ـا  لمقفنجـل ني ر ن ل ع ًنـوا أو ُقـل كو الأزلي

ًحدي ِ ــم مسَ ُــوهم  ُ ْ ْ َّ ِْ ُ ِ تَ ـاف ــب ا ــأنهم
ره [ محب ٌل إلا    بـدعق ٌ َ ْ

م ط سسق ط سقف ٌمحببه َ َِ َِ َ ْ ٌ َ َ ْ ء َ ه ), نفس ههذهه ) "ٌ أحون 

                                        

)(١ . 
 : الدسوقية٢

الدسوقي في ور نصـهالكبـيريقول اللهـم مـن كـ:  م
و ك ك ك ك ك

 . ٢)(العزة
 : البرهانية٣

احب : هو  , ثمان عب كتـاب "محم 
ان"الأمة لسـو الطريقة في مصر  أبناء بين الكتاب ضج عن ظهو أحدث ه , لم)٣(, وق

أن  التأويل تـزع تم نصوص واضحة    وأمـد مح  م غلو وضلال, 
االله  محمد  الطريقة مه إلا آنذاك م في م شط الأزهر اكتفى , وقد

بحظر هـذه  الشريف  الأزهر أخذ ق إلى عه قريب,  لت موجودة ز
نة ا الحمد  ا. مصر, والله وح توزع هذه ع  لت وم ز

, وفيه , ومن , : وغير يث طميث  عزيـزاأحمـى 
المريد)٤(]٢٥−الأحزاب يقول نفسالحزب ا": , وفي ا بهي ا بهي     بهي بهي

 , أرض خـذيه ,  ي ا , يخض لي ك مـ يـ ْالقديم ْ حجـارةُ ََ َُ ِ
ــئولون, ]٥٠−الإسراء[ ــدا إنه َوقف َُ ُ ] ا ٌك خش, ]٢٤ −لصـ ُ َُ ْ َُّ َ
ٌمسندة َ َّ َ ُ بـه صـو]٤−المنافقون العظـيم, طهـور  العلي باالله َ, ولا حو ولا قوة ُ َ َ َُ ٌَ ٌَ ْ َ

ي ا ي  ا آمينٌ  ا َّأدم حم  ََّ ُ َُ ٌَ)٦(٥  
 

 

ان ي ا ه ا  ا

ن ا١٨ا أوراد ا ا      ت ا ي    ا ل

 ٥٣ذكر ودعاء جمع عبد االله أحمد زينة, صفحة   ١
 ١١٧ذكر ودعاء جمع عبد االله أحمد زينة صفحة  ٢
ية ٣ لبره قة لطر السودان    شيخ لبرهاني من  .محمد عثمان عبد
 ٢٣مجموع أوراد الطريقة البرهانية, صفحة     ٤
 ٢٢٢المفاخر العلية في المآثر الشاذلية, لأحمد بن عياد     ٥
لبرهانية, صفحة٦ لطريقة لعيونية٢١ – لصيغة وردت في مجموع ية لعو ية الخلو قة لطر لثاني الاسم  ., وورد



  عشرثانيالباب ال              
 

 

٤٥٥ 

ف  مع  الكتاب  مفترياتهم ف يمزج  ك أرأيت يا  الكريم
ط الذكر  نها ه لا  ن بأسماء غي ما أن و

د ها و يخ لا ا  العبارة  يكاد ن البرهانية فيها  نظموها في
ن  أ طا من   ذه الطريقة البرهانية تعد قصيدة توسل  في

  السنة   
: الطريقة .  

ذه  أسماء دد بعض الشاذلية مكانة الأسماء السريانية  م 
ن لغـات العـالمين,  لم الملكوت بلغة ع لم الملك ع ن ألسنة َاالله تعالى,  بلسان

ذه اللغة  ت   الفردية لنا ما أسماء إ
 الطرق 

خ تعد الطريقة الشاذلية من  ـ ن خ ـ ما عب و ثر  انتشـارا
بر ثلاثـة  ة مج ة ـا تسـتمر را , أو  ر ما  أبناؤه إلى
ا  الطرق,  ت أكثر م إلىجم ت وت   أجيال,  أربعة 

طريقتهم  ث يتعرف المريدون على ا  أشـهر ح أ و ه ف م, أو ش ر اسم
ن   ما أورادها أفرع الشاذلية

ل  لا  الطريقة الشاذلية
ت د "أدل "د ,  الفتاح  من  

ا  و  الفاسي نصه و ياالله": بعد ن أنت,  يوه اه يا يا  يوه
و  أنت ن و يا ل يا ل ـ يسـمى الـدائرة,  "و يا ما  

ـذه الـدائرة  ـن وضـع والخاتم, والحرز, والسيف, وكلها أسماء لمسمى واحد, ويعتقدون أن
ن  لا  الحكايات ر ذه الـدائرة, لى وا خ لم يموتـوا   

ن  الصـوفية,  ك د ها  ق و  الدائرة  الألفاظ 

                                        

العزيـز, وكيـ آيات الصوفية   ي أخي 
الحكيم ا, ويحشرو وس يعرفون كنه ثو لمجاهيل,  يست كـ. يدعون, 

ل من ور  الأخيرة   فقد شـعرهذه , وم حب صو
بعـدهم عـ , و الطرق شط أكثر البرهانية, وه   

الوجود تفيضبوحدة أهل والجماعة, فأورادهم  .اعتقاد
 الشاذلية٤

بقوله الأسماء هي منا": يح أن ه عل
, ولا مـ ا , ولا  ا َليست م  ََ

أهلها , وعن , فليبين عن ه القطبية ادعى ية, فمن ن هي جبرو  ". و
 : الشاذلية

يوأك ات شـي مـ ش ا, وكلـ م تشـ الطرق 
تمعـ عـ أكثر, ونـاد م طريقـ  يقتين انقسم ط الطريقة كل
أسماء , وهذ سر كثرة اعا تشرذ  فروع, و إلى نقسم إلا  أو

بمع بتتبـعي  نبـد هنـ  , ت يخه خلي فة 
السريانية الأسماء  . , و ورد في م

الخيرات ئ  :  ود
اب  القـاضي, ورالخيراتوق ورد في ك للشيخ عبد الشاذلية أوراد  

يلي الشيخ م ات أنت هو هـ صل  و هو هو م هو
إلا هو ي ه م لا ه يما. ١)(يايوه ه ج الشـاذلية ف يعتقـد ك

 م ه
أ يموت, ويروون ع أسه  لعـ هـع  أن  بعـد إلا قوام 

الطـرق بير مـ بين عد  المتف علي السريانية,  أشهر وتضم هذه
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د  ن أبي  , في المآثر  د  العلية عي ح الأسماء أحمد بن  نقل
ت  و , االله  ل 

ه  :  ا للـدخول الاسم  
عا,  س بر االله ء, ثم  الملوك ن ط ُ نشـأ  ْ

خ لها َْالسماء آية فظلت أعناقهم ََ ًَ لى , ثمِ ت قل
أنفسهم الطاء الاسم

,   الذي   الأقسام:  أي [الاسم 
قل  , ثم ع ه االله ضاة وا : لى العلماء

من لقـاف, فلقت , ثم[  قولا
 اذكر 

َمحب حالله ْ ب الرزق س مبين    

يرويه ع عبـ الشاذلية المفاخر  ا في وقد شر هذه 
استخدا يشرح مجالا فيقولاليافعي,  اسم منها  : م ك

ٌ طهور • ُ لصـفاته, َ المنور ت الكامل في ذ ] ويسـتخدم[الأول
ثم قل ب , ك  ِّعلى اقرأ: َ ننـزل علـيهم مـ: ا َإن ِْ ْ ِ َ َْ ِّ َ ََ ْ ِ

اضعين   َ ِ ِ َ َ ْ َ َُّ ُ ََ ْ َّ ]حكم عـ]٤−الشعراء  
 . , واذكر سبعا

ٌبدعق • َ ْ باق, ذات َ به الباقي كل شيء بمعنى الثاني
اقـرأ] القسم ا  بـاء, ثـم لل سب  , لق للدخول ع 
ٍسلام  رب رحيم ِ َِ َ ٌ ٍَّ ْ ًْ با:  قل]٥٨−يـسَ  عقـولهم

الاسم سبعا  . ثم
ٌبه • َ , سـب : َ تجلا المنن, لا الحكم, وملقن الثالث  الاسم

ض  َسعا,  اقرأ في السـموات ما َبح اللهَِِّ َ َّ
]  , ء, َوااللهَُّ بما تعملون ل  ثم

,  اذكر  ن   ا  الاستمطار
ع, لدفع المضار, :  خ ر ب ل ه لهيب ـا الاسم الرابع, الذي

, ثم  ـ االله ع سل  
س ,   الاسم ع  جم

ـ   ما تقدم, تقول ه,  ٌمحب َ عا, : ْ الله الحمـد
م ثم  تمن  المؤمنين ن را و زة  قلبي

تذكر الاسم 
و  بمفتـاح  عـلى : الاسم  للفـتح

ين,  بالسـناء الأعظـم أن  يا سلام سبعا, ثم: القلب, 

ثم الحكـيم: سب العزيـز ُ   والأر وهـو َ ْ َ َِّ ِْ ُ ِ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ِ 
قوله ]١−الحديد ٌبصيرإلى ِ َ َْ ُ َ ََ ِ ]قـ حـا,]٤−لحديدا 

الاسم سبعا ثم العليم الفتاح باب م  . فتحت به
ٌصوره • َ تقولَُ اض ا  ت ك ج ي:  

تقول ا اد: سلام سب فلان مـن كـان مـن عب نفسي, وعن بت عن
ب اذكر  ثم المضار ي  . عاالمؤمنين 

العزة • اسم ا: الخامس, وهو نظير  هن َب   سـبَ
, ثـ: تقول إخوانك , وم شئ  نو عين ملأت ع 

 . سبعا
الغيـب • المعـروف ٌسـقفاطيس: السادس, وه ِ َ ْ َ 

أسـألك: تقولتقول سـ
ا س   الاسم

ة  و مفتاح  و  الجلالة  إلى : الاسم السابع
م  ا ـ و م أن تقول يا االله بألف الوصل  ِق

بع قلبي, وتذكر   . تعطيني مفتاح
الكـمال • لرتبـ الكنوز,  الموصل  اسم , وه

, ثـ بع المـد س الرفـع,  , وهاء , وهو اطي ٌس ََ



  عشرثانيالباب ال              
 

 

٤٥٧ 

ا: تقول بك من هم ِأعوذ َِ َُ ََ ْ َِّ ِ ُ أن يحضرونَ بـك ر ِالشياطين وأعـوذ ُ ُ َ ُْ ْ َُ َِّ ََ َ ِ ِ ِ َّ 
يد]. ٩٧−٩٨ , وق م قوتك, و ل أسألك حولا من ح رب

بعا ثم س أشهد سوا , و أر غير ت لا تأييدك  ثـ. م
أهله]: اليافعي له من غير نة  . الكلام  ص

ت  ز ب رب    َ
ا المؤمنون[ تأي ن وة ك و  

ـ ك,  اذكر الاسم لا  ك ى  ح م ن 
يا  [قال  في أوله أدغمت 

في ء "  أسراره اليافعي  الاسـم ٌ 
ش الذي  ب إلى وي به ف يذكرون ك من الصوفية ع الأتباع و : الأعظم, بل

ل  الأعظم ء "وا ة  أن "ٌ  ما  ر ين
ب تلاوتك ع ن: في الوقت تقول ء أسألك  يا  "ٌأحون 

ذا افعل
الطريقة .  

دة الوجود بالألفاظ السريانية,  اللهـم يمزج  الآيات القرآنية 
ك  ث  ح ن تتـابع  العليا ى و

والاتباع وصراطك المستقيم للهداية ع س لا و د الضيق ع ك المعتصم حب , الاتباع
م ُمحمد رسـول ,  َ َُّ ٌ َ , أحـون [ ُ

ا , طودود م ق وا لى المتخلـق . [ِن ل اللهم
ة الحـق , الحق المتخلق  ش  ,  

ُبي إنه ِ ].[(

الطريقة .  
في أوراد الطريقة  دنا بصمصام ورد وق

قة الخلوتية العونية .   ر
ر  ي ءسر القاف ع دعاء يسمونه ه آيات في بداية  المريد
ف القـاففي  ع ذه  العشر من كل آية تفي شر  

                                        

, فيقـولويستطرد  آمـين: بيان أدم حـم هـا َّأحـون ََّ َ ُ َُ هـي. "ٌَ
يقول يخه نس ذلك  ا,  ي  لم   ي  

الاسم  آمينت أدم حم ها َّأحون ََّ َ ُ َُ السـؤالٌَ تريد, وصـف ة, وسل   سبع م
ق المخصوص  آمين": اللهم م هو  َّأدم حم ها ََّ َ ُ َُ ٌَ

 .  لي ك وكذا
 : الفاسية٥

فيقول بعقيدة وح ": الفاسي
ا الاخـتراع, والابتـداع, وعروتـ ي ثق مـ حيـثِّصل على كلمتك من  لـ

 ,  ,  , ا ت ا  , ن ل  الم, و
حم , َّأدم, ح ََّ ُ َق ,طسم ,ُااللهَِّ والـذين معـه َ َ ََ ِ َّ٢٩−الفـتح[ٌ ُ َ

 هيس ,ق ,يسطر ل وم ل  ُ ْ َُ ََ َ ََ ِّ ص ع]١−القلم َونْ
 , بالحق, حقيقـ اهدة ذاتك المستغرق في م إيبصفاتك ِأحـق هـو قـل ْ ُ َ َُ ٌّ َ

ٌّور لحق َ ََ ِّ ََّ١(٥٣−يونس  
 : النقشبندية٦

النقشبندية نصرك":    . "ل
العيونيةال٧ ي  : ط

تكر , و ا  يتلقى  سلوك عشر قرآنية مع  د
, فيصبح مجمـو حـرو  الآيات القاف ع مرا    ه حرف
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الج القاف, حس  علم , وه هو جم حرف َّالآيات مائة أحد علـومُ فر
أن مـ.. إسرائيل قاعدة هوز أحـد أتذكر  قد قرأت

المريـد في  , وم تـدر أهل قراءة هذه م يداوم على
ب لس السادس  تباعا وص رتظهر  

, منه مـ هـ ثمانين لغ  ورد  , ب م ه
الجلجلوتية المشايخ  قصيدة نظمه نه  , و نثرا, ويسمى  . مكتو

قواعد  ب ل  ذا العدد   بنـي  قاف
ن , بموجب أبجد في  الكتـب الصـفراء,  و فيما 

مراتـب الطريـق  ج  ع ن  التصريف   الآيات يصبح
ع ت ا وا ل المريد إلى الاسم  , فإذا عة السبعة  الألفاظ السريانية  ج لقى

و  ا ـا في الاسم السابع  اسما وتب الألفاظ السريانية ذه الأسماء ن يرة ك
في  ما   ا م ب  البرهتية

مرتين  مكتوب منهم كل ر اسما و ا و هت يقرأ فيها المريد : ا
ن أوراد الخلوتيـة "يه برهتيه, كرير كرير, تتليـه تتليـه, برهت"   السـابع

كتابـه في ه البـوني ـ ق المريـد وي مطبوع ير و ع العونية 
ن  أسرار البرهتية "أصول  ه ي القسم المعـول  أن  البرهتية

ز قديم  وا وا  ق  الميث ن القدماء يسمونه بالعهد القديم ك لزمان
ن  ن د تكلم به الحكماء الأول,   و ت  ا وا 

قسـم د ,     يومنا ,  الحكيم     ,
لا  ب م ا ل ن ط ش د لا ر ي ج ملك  ه ع يتخلف

, فعلمه  به م ع لم يكن  ده, أو ع م لم تكن ج م    وب
ع  ـ س من  د ما ن وا  ك البركة

ن اسـتنز ء الأعـمال و ع ـ  و ال 
 , ا تسـتخدم  ن كريـر: ثم  فوائد اسم البرهتيـة إن

ه  ما يصـيرون عيانا ع بالجن يج , فإنه مائة ل  ب  ن و أن
ر ت ن  فلم وا  "ت له الأرواح العلوية

ر  م ة  ب م  زا ن ا ة ني  ا
م  لا  بزعمـه ك تسـتحضر  ى ح الرياضات  

تم ك ل من نور, أما   في قبة ل, فينزل برائ

                                        

الصـورة ,     بهـذه بعين أ احد  ية  لبر و
الاسـم مـ.. وهكـذا  ورد

, ويشرح    يخ له عـن ش ن  , منبـ"العيونية, وه غ 
, ه عليـ مـ": بقولهالحكمة أسماء ّفاعلم

لكنـا المصـون,  لسر العظـيم,  ا , و ا , و
السيد سـليما بـ ثم ق الأحمر,  لكبري القديم, و لعهد ُالمخزون, 

إلى هـذا, وهـو داو  له تتلمذ ثم ثم قلفطيروس برخيا آصفبن ثم
لعظي  , وك ط ا ي , ولا  يت, و مار , ولا عف ن يعصيه  , ولا ن   

أجذم ا ل  له  ن  ليـل عظـي.   قسـم  الأسـماء فهـذه لة الج
تصرف في جميـ ام, وي العزائم والأق اه  يغني ع جميع  ع لبرهان  , ثير الشأن, 

قهـر, وإخفـا مـ , وصرع  أعـوان, وجلـب ودفـ ار استحض أمـلاك, 
فيقـول. "وإظهار فيـه , ومـ  مـ" يشرح كل من

, ورب لـ تم  ليلة  مرة  قراءته ك اصه م واظ على خ
برهتيه كري ا, وم واظب على ذكر ية.. تليهخدا لس  . ١)(خضع 

الجفــر, ثــ يــذك نيــ عــلى علــم الم ئ لطلاســم, والعــ لبــو مجموعــ مــ ويشرح
, ثـ المقـربين ئكـة الجـن والم ت يجعل لكل عزيمة,  المناسبة

يزه عن غيره, فيقول , و لك علامة ك مل ي  السيد ج": يشرح
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شرة  ه  ه الطالـب لا القبة إلا إذا س القبة لواء أصفر ر لى
وق يوم   "أعوان 

ه كتا في , فيشرحها البوني أيضا ج س المعـارف أما  لا
ن الكلام فيه ق بيانه س ما لى أنهـا فتوحـات, ا ذا  المريد السـحر

ربانية, وإلهامات سرر م الحكـماء و ـ إلى م اعتراف  أن  ينسبها و
ن م ا تارة   س وي ن يرونهـا أرقـى ا د ر و ,  أن 

اتفي الفتوح
السريانية فتوحات أم : 

وف أن الأسماء السريانية ا الله تعـالى بلغـة الملائكـة, : اتفقت الشيعة أسـماء
م  الطـرق  صي ك و ق ة  الأسماء ر ل بر  ع

مشايخهم  ن  و ـا الأخر ء الملائكـة المريـد 
ا أجملتـه الشـيعة المناقشـات  ذا  أنهـا في   
ذه  د تتغير,  و ت كا خ الطرق المختلفة شا ين و  التي 

و  ي  تبارك ,  أحـد الأنبيـاء   و لغة  أخر 
ة ينالها إلا المصدقون  م س اق ما باطنية نها أسرارا و . السابقين
ما يعتقده    مع م ت في ما الصوفية نا  ن

زي م الأستاذ
هل الأستاذ كتا ي    الـذكر "ذكـر "بد  أحمد

ين  , إمـا "بالسريانية ر و ذه  ـن مؤسـسي : إن يكونـوا
خص  منهم  ع فروع   ,   

عل  لى إمام  في الصلاة ح العـارف, به فت  ي وا ل 
  ـا زا العلوم  التـي يطلـع ب    ب ل سب

                                        

إليـه, ولـه ع , و يخرج من وج خطابـ أ وع 
الأبيض الاثنين, وخادمه ته  . ١)(ينزلون معه, و

ب  الكـبر"الجلجلوتية   , و يخـر"شـم
البرهتية ب ع يتلقى علوم عـ.  ع  وهك

ا   ارة علـوأ الأسرار ت البوني هذه برغ  
إلى علو سليما  أخر به ن لفلاسفة,  يو ي الم المشايخ,  إلا

الإسلام   . 
 . إلحادثالثا

ية على هـي لص   و
بين ته تهم, وخصو بر تهم,  أن هذه هي سر طري يق أتباع ك ط ت ُوي َ

الأسما تلقي  لهذه يزعمو أن غايـة م,  , ولا يـدري  عـن
, ومـن خـلال الصدد فصـلت مـ الصوفية  ه إليه َوصلت َّ َ

أن هـ ة, لا اح ن حجتهم  ي  ب م بيني  المتعددة دارت
بلغ تعالى أسماء الله  السريانية ه أوالأسماء الملائكـة اء ات س

بأنوارها ي لا ا ات  , ومذ , وعلو أ تحوي  ,
الآن المعاصرون المشايخ   , به اجتمع عندي  سطره  ك  . وم ه

نة.  ١  : كلا 
ب يحاو ع نة, في  الشرعيـة عـلىودعـاءاالله ز إضـافة
يقول أن: , ح اد الأو الأحـزاب   م واضعي هـ

ا أسلوب  ارف  الطرق, ولكل  أو من مؤسسي  هذه الرئيسية الصوفية الطرق
أفض يه الهداة  أنوار رو ذلك  ع اح لسلام, ه م الصلاة 

الاصطفائية لا عليه سـو ئن إلى خ الموصل فتوحه ا ي كماله, و و

 
 
 ٩٣منبع أصول الحكمة للبوني   ١
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٤٦٠ 

لقه تعالى من  االله الطـرق": يستطرد قائلا". صف التي والأحزا
أنواع  : ع

خ ب  أقرها أساتذة  الصـوفية ثم وة  
لى ثلاثة 

في . ث خ بما د

ما  االله. بعباراتوو  

ة . مم  , ن  ه ـا أفـيض ل فيه العارف م و
ـ ه ق مرتبتـه في ا  عان : لا يدري

وا وا في أوراد   " الواردة
ل بفي ن ذا  ل ون ة ر    تأييده

س    د  يرة, ث يقول ك ك أناس يذكرون أسماء هن
ويزعمـون  ة رب ير حيانا بلغات أخر و وثالثة بالقبطية  بالسريانية و مرة بالعبرية

ة  بإذن المشايخ أن فيها الاسم  ب وا يطمئن  قلبي, ألا نذكر 
 " أندر  

ي  االله  وت , فالإمام أولى  ذا    ك أن لا
لأ  ا زينة  ست لى  أقطاب الصوفية ط لا  أي

ل االله  ر وبالت مؤسسا  خا ش ا و  الحروف, إلا  
ا  فهو ا بحيث يفهـم  أمرنـا .  ن  أمرنا

د و ا ش ن , أما إذا ن   فهو ن
ه ,االله ق ـ زينة أن لا يعلم  ة لج و ا   س ًل

  , ع ة ر قومه ها  النار ي جم س , 
الورد 

                                        

الح ١ اص ورد  الشريفقسم   . ي
ألهمه  ٢ العارف  فيه اضحة قسم سجل   . 
تزجـ ٣ بعبـارات  الأنـوار قس سج م عليـ مـ

ال ذلـك , ومث امـ إلا مـن كـان   وم يه بحروف,  م
لدسوقي لشاذلي,  الجيلاني,   .١)(الحروف 

نق عن  الـنص مـن كتـا و نقـ هـ  , الأسـتاذ زينـ آخر لأفكا صوفي
االله" أسماء االله مع الم"ملكوت المقصود  ث": , حي عب ا 

 , ي أ غ ع  ,  , أخر  ,
إلا منالأعظم ي أسماء غير عر إليه لذي  ,

الكبريتالأحمر  . ٢)(الموثوق بهم, وهم من
الفيض من لق بالإلهام,  الشيعة عندهم يقره المنطق ِّو ش ه ُ

 نواع بتقسيمه هذ  اذ  , والأ يضـع شرو عـعن الأوراد, 
اد رسـو الي يخصـص مـ لطريقة,  ي  اضعه  يكون  أن هذه

 :,ليس منه رد أحدث في هذ م أحـدث في٣)(−ٌّم  منـه مـن
يه م ل يخ لجماعة,  , فهو فـتح مـٌّهذا, وهو غير مؤسسلطريقة رد كا  ريدو

 لـ , اع الأستاذ  كـل ن , وربما  اهلي ا الضلالة  إلى ي رد وعودة  و
النـار فيـوردهم امتـه ايـ ز , فيقدم  تحت  إلى تزعم اعته, و يقود  بـئ. أتباع

 . المورود

 
 
 ٣٩ذكر ودعاء لعبد االله أحمد زينة   ١
 ١٢٢في ملكوت االله مع أسماء االله الحسنى, لعبد المقصود سالم   ٢
 , وابن ماجه٧٢: ٦, وأحمد في مسنده ٣٩٩٠, وأبو داود ٣٢٤٢, ومسلم ٢٤٩٩حديث متفق عليه, أخرجه البخاري   ٣
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كلام الشيخ  : العقاد. ٢
طا, ل   موقفـا و الشيخ أحمـد العقـاد  

ل  و  نا ة ب  العجيب  الأسماء 
, أو االله ا إلى   ع فلا  العـدول ة ير رب ن معانيهـا

ير معاني مطوية ت كا فيقـع  ما ل "ة ا لى و
ة  في  , فرحتنا بكلام  لا تدوم ه لا نخالفه ح

ين   تنا  ا ع تقي , فتأتي بها إلا  أستاذ لا 
ن  فيهـا  الكنـز يجوز , أما أخذها ن  

لكل
فبعد  استنكر الذكر بأسـماء أعجميـة;  م  العقاد من ء يصاب 
ة  البليـة  ع ير ن ع لى ة كا ما مفهومة أنها ٍلكونها

لمن فأباحها فقـد ع الشيخ من أخذها الكتـب ل, أما ع ش يتلقاها
في  ع , فهـي و ا وق ض   و منطق  ن

في  ,  يقـع ن يأخـذها  ة ذاتها يتلقاها  في ق
ن     تحليل البلية ى تطـابق ين بالطرق الصوفية على لا

زي ع  د ق  العقاد ئ ل القوم فهم الذي يقول دل
 , لا م ك, ابن أمتك, ناصيتي : ما أصاب أحدا قط ع ك, ابن ع اللهم إني
, أو ماضفي قضاؤك ه  ت م و أسألك بكل 

ل  , أن ه  ك, أو استأثرت كتا في ,  أنزلته خ  أحدا
ه,  ه ه ع ي, إلا   ني رب قلبي القرآن

مكانه فرجا,  ه د ا أن  ؟تعلمهـا ن: فقيل يا وأ ن لى, ينبغـي

                                        

التصوف أحد مشايخ يتخـذ  وسـيحاو أن , وه سـعد
المروية عـن رسـو": فيقول الأدعية , وكلام عربي,  ي الحسنى عر أن ومن

  العبرانيـة السريانيـة الأسـماء نهـ يصح   , ي لأ غـ: ع
ن  على  غ البليـةمفهومة, ورب  العبـد في  , إ هنـ وقـو. ١)( شرعي

فهاهو يهدمـه  طرفـ الشيخ , و  طويلا يح,  علي الشيخ ص
قائلا يستطرد لرأيه ح لف الم": عين مخ بالتلقي من  الذكر  و يجوز

الكتب, فلا لهواصل من م الحقـائق, وهـي:   االله  كـل أسماء لأ
 ." صادق

أن  , الشيخ بالدهشة  كلا والمر
العبـد في , فيقع ي ا غ شر نت مطوي ع م , واعترف رب   غير 

−   , اد   , ارف واص  مـن افهة من   م
البلية بولهـ موضـوعا. ق  السريانية شكلا,  الأسماء الشيخ ه رف وكأ 

فقـد  الكتـب المشايخ, مرفوض لمـ مـن , شرعية لمن عن ح  
العارف أهلية يقرر الشيخ الحرام, وكأ و يخفـ!!  
نة الأستاذ  الشيخ م االله . منط يث رسول ي خاط لح  و

فقال,: فيه بد ه و حزن بد   
 , َّبيدك,   حكمك, عدل في نفسـكَّ ي بـ ْاسم ه لـك, سـ َّ

الغيـب عنـدك تجعـ ب بـ في علـم أو   لقك علمته من 
ن همـ وحزنـ االله  أذهب , وذهاب هم , ونور صدري, وجلاء حز يع  َّ ِّ ُ

قال ل  االله: ب بـ لمـ سـمعه: قـالألا رسـول
 . ٢)( −يتعلمها

 
 
 ٤٠الأنوار القدسية في شرح أسماء االله الحسنى وأسرارها الخفية, للعارف الشيخ أحمد سعد العقاد   ١
 , وصححه ابن حبان, وأخرجه البيهقي في الأسماء, والصفات ٣٩١: ١حديث عبد االله بن مسعود, أخرجه أحمد في مسنده   ٢
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ن أسـماءه  لى   ع ذا  أن االله تبارك َ الباطنيون
ا أن االله  من أسماء    لغـة , فما الحرج أن  أحد الأولياء باسم  يذكرونه

ه  ن الأسرار, ا الاسمع و من الأسماء  ن اسما
لا ينالهـا  أهـل العرفـان,  م  التي ع من ه فإن االله ت ح وف لى ي يح

فقط  بفيوضات  م
ش وا مناقشة الأستاذ

في  قراءة الحديث   يقرر شديدة هذه الحقائق إذا أعدنا طة
س  يسميه  ل  االله  يسمي 

ا  أسماء  مصدر التعريف  
ت  كتا:   في

ا أحدا   ع و أحدا 
ذ  ه لا ل و م الغيـب لا يعلمها في أو استأثرت به

ا اسـتأثر  ب أن يعلمها  لي م أطلـع االله بالت ن
ـ ه حا لى  الأسماء يتلقونها لى الناس ع كتابـه, تبارك أنزلهـا

ـا  و يعلمها االله معرفـة    من الخلق,   أن   أحدا

ن االله لإنب و سي  منا  ع ـ الصـلاة ا نبي و  
    , م  يا, ا , أما ه  أسمائه نبغي    

ن االله خ الطرق أنهم تلقوا شا و ادعاء , فهـذا القـول ن  ا باسم تعريفا
تا  ق االله العظيم القائل ت ا حيا االله أيا ن  

قـال با أو َِّ ن   لم يـوح ًأظلم ِ أوحـي  َ ِ سي ْ
رسول  وف غا   السريانيـة, أن أعلـم    انقطع بعد

د بلـغ الرسـالة  ع و االله ـ و س الأنبياء و الناس  
د  وا م في ك منهـا د ـا ـ و ف أمته بأسماء الحسـنى,  د و

يشـاء مـ خلقـه يعلم من ا الحديث على وت ِّيفهم ه ُ
بأي طالمـ تعالى االله يأتي  التي بها

إياها لكونـه مـ, وهذ !؟لم الحسـنى,  لا يخرج ع كونه 
إلا الباطن  لو ,  جعل   ا تو تو ع كنوز  و

االله  الاختصاص  .وه  محل
يخ.  ٣ ل   : 

بسا الشريفنجده  الهامة    : 
بأسماء من عنده • أن ي لأحد نفسه, و الذي  . أن هو
االله  • إلى أن ناحية  به  : تنقسم من

اباالله − قوله أسماء وردت في ك بك, , وذلك  .−أنزلته  
قوله − الخلق, وذلك لمه من َأسماء  َّ َ: ,علمته من خلقكأ −. 
قوله − لك , و ل اه ج ج   عل, : أسماء  س

 .−عندك
االله  فهي مم يل لأحد ا فلا س ومـ ثـ. بعلمهـا و

ا , هم ن نوعين من عنه سـب ا ع  في أسـماء :  وت
ِّأسماء  َ ُاالله به اسـتأثر أسـماء أحد  يزعم يستحيل إذ  

 .عنده
اء ع  ا الإبلاغ,  لة أن و ل يهم وإذ  اء عل الأ الرسل,  هي

االله  أن يقول فإن من فقط لسلا ي و اسما من وح نبياعلم يكون أن إذن
ي ع  أسمائه هـ  م  مخصوص م

العزيـز به ن صورته, وصد في ك تلقي و عن ك دعو :ْومـ ََ
االله كـذ  افتر على َ مم ََ ْ ْْ َ َِ َِ َ َ َ َُ ِ إليـه شيءَّ ٌإلي و َّ َْ َ ِْ َ ُ َ َِ َ ُ ]ون]٩٣ −الأنعـام ,

االله  اة  الوحي  أن بالأسماءأولئك القائلون فل , وت
ليـه, قـ ات وسـلامه  ل المرسلين ص يد  العالمين ه  برب

الخا ين ل لة,  يلا, م ور  ا تفص إجمـالا  ق عر ربه َّتم,  َ
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ته ا  بنفسه في س االله , وم به أن رسو البخاري, وغيره ,  ورد في

الوتر,: قال تر يحب , وهو  , م حفظه  اح اسما,  غ  تسع تسعة  −إن 

ب االله نكت ا  ل ا أخبرنا  , , فقد 
و  دخل الجنة ا ن د و ير مائة ين  و الله 

ء ر  ج ن من ح الحديثلا ة في "وق الحكمـة
و ذا   السـامع تسعة ,  مائة   ,

ي الإجمال ه د الأسـماء  "عا بين ب  تفي ـ و د
ج ما هممنها س ا ن العلماء الأسـماء  الترمذي ك  تتبع

د  ابـن  قرابـة   ح  في القرآن الكريم  التي
ـا ج ا و و بصيغة الاسم في القرآن  ها ين اسما وال  

في  ة
ر .   كب آراء

لى تلقيها الكتـاب  ا رف , أي يتوقف ء   الأسماء   أجمع
ة  لم تكـن ذه  ن ر آراء السـلف و ذلك لا اختلاف س وا

ر  ا ز ا ا كب  ر وإ 
لا تعلم   الكتاب, :     ا  

فيها  لا    ,  
ح  ز لنـا  نسـمي : ل  اتفق أنه

ـ ير  ا ى به  ا    أبوه
ق االله  ,  امتنع 

ة, : يقول أبو القاسم  ـ وا الأسـماء  توقيفـا الكتـاب
ز,  لا د ما في ب إطلاقه فيها د ,  اسم جم

ز   و

                                        

ا في شر. ١)( قولهو العسقلاني ب حج العلـماء":    : ال جماع 
احد,: قوله قوله− غير  نفـس−وتسعين,: بعد العـدد في يتكرر هـ أن

ت والتفصـيل السـنن تحـد. ٢)(جم ج ا  كتـ اي وقـ وردت ر
ام االحسنى,   جاء في  تدرك, وغير لم , و ثير م. ع كما 

أثبـت اسـما, وقـ ثمانـين بعضـهم  , ص عند الحسنى وردت 
ر اضـعه كله: ح , وم اردة الكريم  تسع كل  التسعة  أن

القرآن  . ظاهر 
الصوفية٤ ا   : 

ته ع من توقيفية مع الحسنى أن الأمة  علما
القضـية  مطروحـ لن نـذك لأ هـ  , نة, و على  ل

الراز لفخ الي, و لغ لقشيري, و التصوف ك ار رجال اء  نعرض لآ نما  . "يعندهم, 
الرازي • الفخر بالتوقيف منيقول إلا ته,  االله, وصف أسماء

القياس يدخل  الإجماع, و أو السنة  . أو
الغزالي • امد أبو  االله ويقو أن رسـول   على لا يجو

إذ الخلـق, ف نفسه, وكذ كـل كبـ مـن , ولا سم به يسمه باسم لم
فامتناعه في ح  المخلوقين  . أولى ذلك في حق

نالقشيري • لس  , تؤخـذ مـن
فكل ور  وج  وصفه, و لم يـر  يجـو اع والإ

 .ولو صح معناه
نقول البيان يد من لم   : 

 
 
 ., وأحمد في مسنده٣٤٢٨, والترمذي في سننه ٤٨٣٥, ومسلم ٢٥٣١فق عليه, أخرجه البخاري حديث أبي هريرة, مت  ١
  لابن حجر العسقلاني −فتح الباري بشرح صحيح البخاري   ٢
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إلى تنقسم أسماء  ثلاثة   االله تعالى   : أنواعإن
ى :    و لا تنفـك ه حا ة  ه ا لى  

كالرحمن, والقدوس, والنور, : أسماء 
وت   :   ر, ف  بالمشيئة لجب و كالقهار

وا والمنتقم
, ف    , الودود,   , ا ل

ا نفسـه تغـاير  لى ـ ى الحـق تبـارك ما فالأسماء الحسنى
, يقول   لا  لى "الصفات,   ة ا الأسماء ألفاظ

تها ا ان لى فهي إنما بحسن ـ    
ي ت  و ت  ف يره,  بذكر  افتقـاره إلى

 "ث  
د  ل  بأن   ن  ,  الأمة

ير ناقص  تب ن يعتقـد أن ارك وتعالى, وأسمائه تعريف تام ك أن
ب  ة ـ وا لم   ف أفعال , أو به , أو دالة  ت ف ن
لا  ء الملائكة,  الأنبياء السابقين باللغة السريانيـة, أو العبرانيـة و ا طل ه ع البحث

ا يكون قد  ماك  يقول وإ ما ظ ففي الدعوة أمران أخطر فتر
من 

دينا ناقصا:      ذه أن االله ارتضى لنا ن الكريم يرد  ر ا ذ االله ع

كل  لى ين و فرض ع العلم الديني  أننا بطلب
ن   ك , فإذا دتنا, فتصـبح العقيـدة التـي س عب يطالبنا بتصحيح

في  ن ا في ر و ن أصولها أسـماء االله تعـالى أجـل

                                        

تسـمأولهـا− , و عنـه,  ن له سـب , وهي لازم ت تدل ع ذ  صفات
 . والحيكمالية

الجلالثانيهما− أسماء إلى نقسم  , أفعال متعلقة ات ا:  ص ا  ,
لمذل  , . 

ا:ثالثهما− ات الستار ص الغفور الحليم لرحيم  . لجما ك
, وهـي دالـة عـلى ا بهـ  هي  سم وتع

الرازي الفخر له الموصوف واحد  شريك ل ع: بينما  هي د
, ولا يه ومفهوما االمعاني,  تحسن مع تبـارك وتع االله للحسن في حق  معنى

الجلال, وهـ محصـورة في نـوعين نعو الكمال,  ا عـدم غـ: إلا ص
إليه افتقار غيره بوت  . ١)(و

المرسـلين  الكـريم, وسـنة سـي القرآن يؤمنون يهم االله ع وسلف رضوا

االله ولا ش م. , وصفاتهفيهما غ عن
, ويجـ ن لس الكتاب  ترد في ات  ا ص الذات قائمة  ا  على اك ص ه

 , أو ا من به س ا, و ن  
ا أن من بهذ ث مبيناش  , ل  هذه كل منهما.  

 : الآخر
بجلاء ه–  أولهما آ لق , و ا  م

 . الفرية
الذي ه ع ع :    ثانيهما لم , وت  مأمورون

الدين ا لم  ام  
, و هـذ طعـ  أخطـ م معرفـة 

 
 
 ٧٠: ١٥  التفسير الكبير للفخر الرازي ١
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ين إذا اكتفـوا بأسـماء االله  الـواردة الكتـاب  والتا الصحابة
وبالتالي معرفتهم  سنة وا

حقيقة الأمر يرفي دينه نقصا فالداعي بالأسماء السريانية,  يتلقاها بالقبول
لمعرفة   ن الإسلام  و ه    د : ا لذا 

ر  ف و ا  
د  ن المشايخ  أهل التصوف الأسماء السريانية  المريد  يتلقى

في النهاية يقرأ كلاما لا نفسه , إذ   مفهوم  فهما,  
ا ليس له  العربية,  ه ه  إلى يقابله  قلب العبد, 

ين ا إلى"طهفلوش ومهباش وبرهتيه كمن  د  أشـياخه و
خنا الأكبر الملائكة الأسماءيقولون  ش ذه تلقاها د أوضحنا و

دنا إليهم د نة الأمر  
لا ـ فيهـا ت يقـول   الكريم القضية بآيـات

حان و س لا  إلا اللههُ الأسماء ِااللهَُّ ذه    
الأسماء 

خ  من    د بيان و االلهَُّ الخـالق في الحشر
, الحشر[َْالبارئ     قـل يقـول في 

ما تدعوا فله   ََّ أو ادعوا الرحمن أيا َُادعوا  ذه الآيـة الإسراءَ
ه,  ك د فالموصوف ن  الحسنى الله,  للرحمن,   اسم  

رة الأعـرافلأسماء في  تشريع إلهي  با في ُواللهَِِّ الأسـماء م َ
ا  ما ن س في أسمائه ا  يلحدون بها ََ فادعوه َُ ُِ ]

فقـط أن فيهـا صر   الحسـنى  الـدعاء ر 
ن  في  بالأسـماء  فقـط ه م ب التكليف وا ا اكتملت
ز فعلهـم  و ء   ج  , ه  بترك الذين يلحدون 

لا  سا في    ع الإلحاد ما
الله تع وب معنى الإلحاد الى نقول ف : إن لا الميل  القصد

, يقول ابن   الحـق, المـدخل أي [و : ن  

الحسـنى في بع  
ناقصة  ,  . ل

  أو من هو في
االله  أسماء يكفي  أ لا تعالى,  االله أسماء يطلب سخطير موضوع  فهو

إليه تق الذي ه م الخلل  .هذ
العارفين من هذه يجـ الذي ع إن

السريـاني    اللفـظ بربـه أو علـما يزيده , فكيف غير 
اللغة , م دلالة في يقربه رب , فكيف أو عقل يقع في  معنى

يصـدق حـ.  وم ذلكوكرير": يقول المري
ي عن هذه : له ق كيـف وصـلت هـ−   

بما ور عن سي محمد −الأسماء  يكتفي  . , ع ربه  والمريد في حقيق لا
بس و غمـوض القرآن هذه محكـما لا ل : ويحسم

ه له: ب إله ه  ُ َ ََ َّ َُ َالحسنىِ ْ ُ َ ْْ َ ] أن  ]٨ −ط إجمـالا تقـرر الآيـة  , وه
 . الحسنى

بقولـه تمـت الحسنى  االله أسماء ُهـ: و سورة ور عدد  ِ َ َْ ُ
الحسـنى الأسـماء له َالمصور ْ ُ ُ َ ْ ُْ َُْ ْ َُ ِّ َ ُ ِ  − الإسراء]٢٤ ِ: تعـالى, و سـورة ُ

الحسنى الأسماء َاالله  ْ ُ ُ َ ْ َّْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ ُْ َ َِ ] −وفي ه]١١٠ ,
,  واحـ لا شريـ لـ الأسماء بأي م أو أو بالدعاء  أمر

بالدعاء الآية َ: ثـ  سـو قولـه. الحسـنىو ْ َ ْ
يعملـون يجزو  كـانو الذين   َالحسنى  وذرو َ َ َُ ْ ََّ َ َ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ْ ُ َ َ ُْ َُ َ ُِ ِ َِ ِ ِ َ ْالأعـراف−

, كـما نهـي ]١٨٠ بالأسماء  الدعاء الآية ح عـن, وتقر هذه
الحسـنى دو الـدعاء , وتـ حصر  ن بغيرها, وبهذ ج

اء على الج بالعقوبة  الوعيد ا ثم  أسمائه الأمر في ا, وجاء ُغير
يقول ئ القيامة, ولعل  االله : يوم أسماء نى   ؟  م

ا اللغة, هو: التوفيق  نحـرا  في , وا عن
السكيت الموصل الطريق العادل ع ُعن] المنحرفالملحد ه
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نحرا عنها ا  , ليس منه عن ,  م المقصود من المعنى
تب أمهات   : يلي ورد في

ف لا و , أي العدول الاستقامة ا  فقد . فيه أما   الآية
ك  ما − التفسير 

الإلحاد  االله  ثلاثة "   الفخر    ●
ير االله  الكفـار ,    إطلاق أسماء االله المقدسة الطاهرة

م الـلات  و من أسماء الحق تبارك مشتقة م بأسماء صن
وا  مسـيلمة اشتقاقا  ـ ن  مناة

الكذاب يلقب نفسه 
لا :       ا :  يطلقوا اللـه تعالى  و أبـا 

ما :  , لا  ه بلفظ       يذكر العبد
لا  ماه أمرا " اللـهك

حي ● و 
ا الشرع نا ...    أمر تعالى   

ا قال الفقهاء,   الـدعاء بالاسـم  
ل  خت و لا  لى تتعلق به ع و صا تبارك ا

ل ـ لأ مو االله ب ر ئ     االله
ه  اسـم  ع ل  بالكافرين بالذين 

داحـي "فاعل مقيد بمتعلقه  ا ويا الأرض َّيا بناء  َ
قيـده أن  ا إطلاق    منعه و ا

َّيا بناء, يا" , ياَ و لى, يا   ," 

ل  ● و

                                        

الرازي أوجه: يقول يقع على أسماء  :  في
تسـمية: مثل على غ :الأول

تعالى, كقـوله امه    لأ
لعز من الإله,  ان  من المنـان, وك ُالعزيز, و م
 . بالرحمن

تنبغـي لـه مثـلالثاني أسـماء  أبـأن على المسـيح, 
 . العزير

فإنـه ربـالثالث يتصور مسـماه يعرف معناه, و أن رب لا
بجلا ئق  . ١)( ل ان مس غير 

الأندلسي    ان أبو   :يقول
, هو م قرره"  به حس يدعى أن الذي الاسم وكون

يقـتضي مـدح: والجمهور الـذي لا يجوز
لف ه ا اشتراك,  , ولا شبهة, و ا ت ل الله  خ

ا فعـ ا ـدع ـهنـ , كقولـ ي ـ الكـ ـرآن القـ ـي في ـتهز: التـ  مسـ
تعـالى ليـ منـه يطلـق  يمكرون, وه , وماكر

, ويـ : كـ السماء,  ماهـد
بغـير "الأرض الفاعل اسم , وأم اب على  لص , و
افي سخي ماه: تقول العلماء عـ منعـه"د  فإجماع

)٢(. 
السكيت  ابن  :يقو

 
 

  ا 
 ٧١: ١٥التفسير الكبير للفخر الرازي   ١
الأندلسي ٢  لبحر المحيط, لأبي حيان
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بجهلهم"  أسمائه ن  : ُم
يثبـت في الأسـماء  , يـ سـخي, وغـ ذلـك, مـن

تعالى  على

, أي يقولوا  في  ى يلحدون يا أبا المكارم, يا أبـيض ع
لم  الشرع  ير  التـي ا الوجه

"إطلاقها االله 
ة دلنا الأقوال أن وا ء    الأسماء  

ن  ا , فهـو  دعونا االله به, أما   يحا منها ج ي
ن   و ى فيه اشتراك ة ش صا خا ت تقتضيمدحا كا و و

ت   القر ع االله كا يره  الصـادق كالبن َّ الكريم َ
ت  ـ ة  ب يترك ن  , أما الزائغ تعالى يأخذ
ي  د يعتقد أنهـا و ي  ويل  به لا يكتفي عل ه االله

ها تنعت ق في كمال لا ف ـ ر  , ـا   بما   
م االله ن لي  و   اسم  : , نقول بالت

 أسأت
را لتسمية:    − ت  ع   .

ظننت أنك أحسنت,    , تصف االلهين  يعطي يا

) (١.  
لسـنوت هذه على علما القرآن  الحسنى من أخذ يوجبون الأمة

إطـلاق مـ لم يـرد مـ نظـرهم الإلحـاد في اء  صر  , فما  كما ه
االله  إالأسماء على , حت  , ولا به  , لا  ل ن   ل  , حتى 

أفعال من أسماء العبـد مـن مأخوذة من , لأن اء, وغـ آن 
لوا المرسلين ص , فهو من سن سيد الهد والأد  عن مولاه ع
ق تحتـو المجاهيل,  ان الأنوار في هذ تمس ا,  يه, و   وسلام 

يقت , وهي  ح ات  بقولـهص ث فالذي يـذك م العلية بذاته يليق ي: االله لا
يعبر ع مزيد كر  أنه يظن االله سخي, ه إطلاقه على ا يجوز له, و

 : لقد مرتين
نفسك مصد ربك ومولاكأولا ل  وأسأتبأن ج

فقولك:   ثانيـا− بأنه  سخي : ح 
لى يقول ع و تبارك في  , ينافي  ِإنـا  

خلقناه  َكلشيء ِْ ُ َ َ ٍ ْ]
س   أسـماء االله  د ا في وا ل  َّفإذا  أسماء َ

م القرآن  , طهفلوش ":  بالوعيد الشديد,  قولك  وي
ن  ل الم ل الاستقامة ا ت الأسـماء أليس أسوأ  ا ذا و

ا االله وت العطاء,  االله  الحاجة حكمة َّ: فوق
بقدر   ٍ َ ََّ َ ُ ٤٩−القمر .[ 

إلحاد في الأمة لف لسخي, عن  , و لو البناء,  إطلاق مث  كان
ا نذره يقول,  فيمن فما ؟"ومهبـاشلكريم

الحق ي ع , و لعدو عن الإلحاد, و ن! ؟ ذلك صور إ ك
كم عل ع  السريانية      

                                        

ي باالله  ندكم الإلحاد  تعالى, فما االله أسماء الإلحاد في ؟ليست سو 

 
 
  ٤٢٨: ٤الماد من البحر لأبي حيان الأندلسي   النهر ١
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الطري.  ٥ مشايخ  : قاقش م  ع ة للمؤلف من
, أود أن أعرض إجمـالا للمناقشـات  من  بعد  تعرضنا  الأسماء السريانية
ل الأسـماء  مشايخ الطريقة الخلوتية  العيونيـة من د ت بيني

ث  أحد  بحديث  ع  إذا أصـابه  الذي يقول ح ا 
ل هم  ك ,  بيدك ن  وا ع وا ك ع  اللهم إني

,   اسم  ه أحـدا في  , كت في   ,   
ي,  ر ل القرآن قلبـي ك  ع ع  في ك, أو استأثرت به من

, ب االلهإلا . ني ه  ز ه أ ل ه ا
ء الكلمات ن أن : االله, ينبغي لنا أن  سمع ل أجل ينبغي لمن ا

ا الحديث  ف  يعلمنا ا الحديث  أنواع الأسماء  ك  اسم له
ا ن 

كت االلهأسماء   في
ها أحدا  أسماء

اه أسماء يعلمها 
ر : إن : فقال لي الشيخ و م الأنبياء فقط مصدر تعليم  الحسنى إن

ت  قول  , فلماذا ه في الـدعاء بأسـماء لى
ن م ؟َلم  ؟أنهم , أحدا ـا ا   أن 

و  االله
ؤ: قلت  ا فلنا ه الـولي, إذا افترضنا  ل الاسم  يأتي 

في  ه لمريديه كت ب[و حا ح كان ك ؟م , يعلمه النبي إن لا
ل  فين أن أنكستق م فظيع يرة أن  يعلمه

م  لى ع يزيد   
 النبي: قال 

الكتب لقضية  أن
العونيـة حـو موضـوع التي جر وعد  

 .السريانية
النبي  المشايخ استدل قط,: فيهي بد قال  م

, عـد:وحزن , ماض في حكم ناصيتي أمتك ب بدك,  بن   , بد  ٍ
لك بكل هو أسألك أو علمتـ:  قضاؤك ابـك أنزلته   أو نفسك به سميت

, ونـو صـدر أن تجع ربيـع ند الغيب  لم  خلق  
, وذهاب همي قالوا ه أذوجلاء حز فرحا ن بدل مكان ح , و يـ رسـو: هم

, قال يتعلمهننتعلم هؤلا ه لرسو−  , و
 االله  في هذ نسأل يقرري , وهذ بكل هو

, وهي التعريف به  :م حيث
اب و.١  .ردت  
الخلق .٢ َّ علم من َ. 
أحد سو  .٣  . لا

, ه حجـقولك الأسماء ه  ْ َ
النبي  المقصود من االله َع واسع حدد أو علمتـ,:  حديث

الأولياءالأنبياء− م خلقك يكون معهم يكـون م علـِ و لا يمنع الذي  م
  ?السريانية الأسماء  لأحد من خلقه ه

الللشيخ قولكم هذ س بـ:  صحة الذي ه
أوراده ب  ي حس زعمهي يعلمهأَ ]  ص   شـ لا

يعلمه و النبي :   , ودعو خطـلا جر  حقه  لأ قولك
النبي  لمهم ع عل أن  المشايخ  .يزعم

 . يعلمه الشيخ
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إسرائيـلللشيخ لماء الوحي?, عن   لـو علمـ عن طري
ل الوحي يق ثلاثةعن ط  : قع في

ع بني : قلت  ق  أم تلقاه ه ؟أعلمه
نا أمور ر   و

ن الحكـماء . قلفطيريوس ن ف يأتيه الوحي بعلم  بنو إسرائيل ك
الأول  

ل بلغـة . مبين برهـانكم      
ير 

ن ل بلغ االله. ك  ألا ؟ا   أم
 , ن     ربك ما أنزل  ِيا أيها الرسول بلغ َ َََ ُ َ

ن  اللهَُّ يعصمك و سال فما  َّ تفعل ََ دة [ْ س ا
ا تقول   ع ضي االله تعالى ة ن أن ق عا

لى   يئا   أعظم دا
ع  النبييقول  لي ا ص به إ لم  ن 
ب ا خ الطريق  بن أبي شا ل إلينا بسند

ل  ن ذا العلم في مصلحة ك ن م ؟ل  أليسـت
ح تيسر االله   من نشرها الأمـة, وف فما الضرر ,? كما 

مصنفات    هما المصادر : فتصلنا س البخاري
ا يقتضي أن ت أحاديث االله أبـا :   النبـي  قولكم

ن  أبا  الـرحمن عب   أبا ير ز وا ن ع
ير  ة الأمـة ـ ه ا الاسم, فكيف   اليوم م يعرفون

ل االله؟ م بالمعارف  أأنتم أهد, أم أصحاب ويمنعهـا وكيف ة طن
وا ضي  ص الذين لأ ذا الاسـم   المهاجرين

الله ا  ل استقام لكم  جم  , ة , أو ة لم لى

                                        

, عـ  ١ يتناقله ع  ي
البوني? يقول  . , كما

بعـضالـوحي نـز ٢ أن , فأين بلسان عربي  نزل الوحي
العربية?  . أخر غ

المسـلمين ه رسول  ٣ تمـه عـ الـوحي?,  الجزء من هذ
يقول تعالى االله أن إليك من  وإ: تعلمون  ْ ِ َ ِّ ْ َْ ََ ُ َّ ُِّ َ ِّ ُِ ْ َْ

الناس ا م ته  بلغت ر ِلم  َ ْ َ َ ُ َِ َ ُ َ َِ َ ََّ ِْ َ ْ َ ْ َ ي]٦٧ −المائدة ل , و
المتفـ الحديث نه في ومـ زعـم,: عليـهئش ر 

الفرية االله فقد ع الوحي  . ١)(−محم كتم ش من
تلقاه : الشيخ لم نما خ ع هذ  يكتمه, و الوحي, و ع طريق

ل  إليه .  ط المرفوع ي  .وقد وص م
ا   حجب ه عـ كـ: قلت  هـي علـوالمسـلمينه ه

االله  إلى ات معرفة ُتقرب تو  , تزعمون   في
المطهرة, مثل النبوية السنة لم, وغير من صريحة في  , وم

أكابالتي جمع رسول  أن هذ أصـحاب , كما ر

الدرداء, وعبـد بـ الجراح, و بن يدة , و  ب ل , وطلحة,  ثما بكر, وعمر, و
اد وخـ , ويجهل س أنتم تعرفونه , لا هذ عوف, وغيره

البا! ? رسو القرون ,  يخصك ي
االله عنهم, ورضـ عنـه? ار ر ن أصحابه من وا وإ كـان. عن

بصـفات   أن تحيطو , فكيف ا أو  , يدل ع صف كمال صف جلال

 
 
 ٢٥٩  أخرجه مسلم في صحيحه ١
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االله  باالله منهم!?أصحاب رسول اني هـذ!؟أأنتم ت شرعي م ثم كيف ض
العربية ي له   , و  ؟الألفاظ

ع,  أعلم يدركها   ة م من ه , 
في  مدلول ا س ل  السريانية

معانيهـا قال  ة نعـرف ترجمـة معـان لى تح ذه  إن
نا   ن قبل بالعربية  نقلناها ن  أنبياء نها

د نا نا العارف باالله س ش ت   د ت في الأوراد ن أن أغـير ـ لو
ما  ي أن أغير ع  السريانية بمعانيها  أدبي

دناقلت  ـ م  أن الأسماء أذكار  قبل ا
تا ر  و ذه الأسماء ليستمن أذكار س المعارف  

, ثم بسـندها  ما  د ن بن سل إ ترجع إلى الحكماء  قبل

الله تعالى قال  بها أنبياء ذكر ع معانيها ر االله بأسماء من ما يمنع ك ن ل
قبل بعثة النبي

ةقلت  ذه  تناقلهـا النـاس إلى بعثـة بفرض ا
ذه الأسـماء إلى , فهذا القول يثير   
ق   ء  ؟?  ن ق ؟ أم تلقاها ن   

س  ة س ذ  الكريم ذا المنطق الذي يتضمن الوحي ف تقبلون ك
ها يرد ضي  ة عا د شيئا  ث م 
لى االله  من   أعظم شيئا دا ـ أن   ن و

ع بني إسرائيل, فقد  ء تلقى الأسماء في ة ا تم
لى  ده َلسـان الـذي يلحـدون : ا    ُُ ِ ِ ِْ َُّ َ

ا  ُ أعجمي َ ل [ِ   المباركة تلزمكم 
م   االله ي  

م, أنـه  ا م الصلاة عل ع الأنبياء جم لى ق والميث لى   ع و   تبارك
دنا و إذا بعث يت م عل ا   ذ  االلهَُّ َ,  يتركوا ْو

من ْميثاق النبيين لما آتيتكم ْ ِْ َ ََ ِ َّ معكـم لتـؤمنن بـه َ رسـول لمـا م ة ثـم ب ِكت ِ ٍ ََِ

, ونحـن : الشيخ توي عـ  شرعيـ الأسماء  ٍ ه
السرياني باللفظ ا, وتمسك الترجمة عن شيوخ أذكار : , وهذه لأ م

فيد محم  يخ قال  ل: لان, وقد ب ا لي  لاسـ  ك
تلقيته عنه العربية, ولكن منعني م شيخ   . الألفاظ

ي محمـد : للشيخ أنبياء س فقك قولكم هذه هي من يـو
به  البوني في ك يقر الشيعة,  الكبر"عليه أن ه : "شم

السلام وصـلت يما داو عليه الأول  نما الأنبياء, و
 . إليكم

ية,   : الشيخ ا   ذك  شر وه ه
 ?! 
الأسـماء وقـت صح زعمك: له , وأن هـ م هذ

االله  التسـاؤلات منهـارسول كيـف وصـلت هـ: العديد من
االله  الوحيرسول إسرائيلأبلغته عن طري بني قلتم عـ طريـ ع علما إن

المرسلين يد ن  , و القرآن بكم ي ه  ك , و
االله عن زعمكـم هـذا? ئش ر يث  الوحي, وح النبي  من , حيـ!دعو كت

الفريـة,: تقول فقد عـ الوحي أن محم كتم   تم, −ومن زعم إ زعم
االله  لماء كرر رسول  م قالـه كفـار مكـ  بـد هذه عن 
بقولـه. الإسلام الكريم, ور ع قائليه القرآن الزعم دحضه وهذ

لسان عربي مبين ٌإليه وهذ َ ِْ َ َ ٌٌّّ َ َ ِْ ٌ َِ ِ َِ َ بتنزيه رسو]١٠٣−النحل الآية , وهذه
  يع بأنه كان ادعائكم تكل بهاعن الأعجمية, و  .رف

لسـلا يه و ي  ا ع  العهد,  أخذ ا ت االله  إن
تعالى فيهم سي محمد  ه, قال بع , و يه االله  أنزل أخـذ: أن م َإ َ َ ِ َ

 ِِّ ُ ُ َ ا وحكم جـاءك  مصـدق َ  ِ ِِ َّ َ َ َ َُ ْ ُ ِّ ٌْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َُ َْ ٌ ُُ ٍ
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ن  معكـم ا أ قـال فاشـهدوا قالوا أقررنا م إصري ل لى ذ ه قال أأقررتم َُولتنصر ََ َ َ ََ َ َ َ
َالشاهدين ِ ِ م فمن تولى َّ َذلك  َ وأنتم بزعمكم  آل عمران[ ََ

ل االله ب  و س  ن   أتبـاع ا  , صر  يخا ما
وه, ادعيـتم أنـه يت م ـا م أن يتركـوا ما أنزل إليه م الأنبياء

ص من أحبارهم م وأن ب طا رسول  بها   ن تلقي  لو
ب  , فلماذا ن الأمم  ن   ر  ر ين

نهاه في  ـا إلا الخطاب يقرأ حيا ر , موسى بن
م  ن د في رو  , , أو  مج  لا يدع  القضية 

دة ى بن يح ين و بن ن ين بأتى النبيبن ـ فيـه أي [بكتـف
ب بني  ك ه , فقالمن ء ـ ا ء به نبيهم إلى ج ة  يرغبوا كفى بقوم

كت فأنزل االله  نبيهم,  م عل  يـتلى كت َ  أنا أنزلنا َِّ َ َْ َ َ ْ
 لقوم  ذلك لرحمة في ً إن َِ ٍ َ]أنـه في أخـر

م به   ج قا  يرغبوا ب   ـ , أو ير    
 ",   غير 

ه, فإني أذكركم  المريـد  دا و م للمنهج  لح ا ما تقدم ا 
ا  يذكر  دعوت و  و ن ا  يذكر  بالاسم الذي  م مع

ر باسم لماالله , فالـذي ا تلقـاه ه يعتذر التزاما بشـيخه ش  يتلقاه
قائلا

ت ل بالاسم     ه به ت ج ج بآج أهوج
خ    ش ه يا االله يا  لطـف بصعصـع "إذا

ء بري وا ذي القـدرة, بسهسهوب ذي العز الشامخ الذي له العظمة ب  بطهطهوب
ط س وا ة وا ن ه ل ,)"وا ـ ه, فلسان  ش مكتفيا بما لقنه راضيا  فإن المريد يعتذر

                                        

نـ  مـ ك   و تم ع ذ َن وأخ َ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُُ َُ ُ ُ ُ ََّْ َ ْ َ ْ َْ ُ َِ ِ َ َ َ ُ ْ
 ÿ َب َ َّْ َ َ الفاسقونَ فأولئك ه َعد  ُ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َُ َ ْ٨٢−٨١.[

إلى رسو  تم نس الآية,  تم يعلـم هذ عك أن فبـدلا مـ الآية يح لف   ُ
بعـ  , و , ويـأمره م عنـده   تلقـى علـو

بعده, وخ  ت   , ل أبي  بن االله !!. علي أصحاب    كا
االله  السابقة مكرمة غضـ رسـول السريانية ع أ عمـ بـ للأسماء حـ 

التوراة?, و قائلا اتبـاعي,:   ان  لم وسـعه −لو كان  عم

االله  اه ولق حس رسول فقـد  سـ المراوغة للمناورة الا بما   ذه
, قال ي جع ار, عن  ية, ع عمر د ا   ,:  ع   كت

إسرائيل ت  [  :ا بـ ا مـ ج أن عما   ضلال
اب غير أو  تعالىنبي غير  , ابه   :الكتاب يك يكفهم  َأولم ْ ُْ َ ْ َ َِْ َ َ َ َْ ِ ْ َ

يؤمنون َعليهم   وذكر َ َُّ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ َْ َ ْْ َ َ ِ ِ ِ ٥١−العنكبوت [− , ", و رواية
اءه ,:قال أن عما  بقوم حم وضلالة اكفى نبـيهم كت نبي غـ إلى نبيهم

العنكبوت−كتابهم الآية من سورة  .)١(فنزلت
بآداب ب آ الصوفي  بك , ونظر  إلى  فة وإض
أن أنك  مريد ل تلقاه ع شيخه,  إلا ألا نه  شيخه, و

  ومـ عنـه يـذك , , فإنه يخ  عن 
)٢( : 

قدره" المعظم تك ل   سأ ل لو  ل    
يذكر أن آخر ي بمهبهـوب ذي خفـي:  عرض علي   مغنـي

ا لك  لهو لهـوب , 
ان ل ل  , لعظم  , ا ا(لبر ح يخ    ٣

 
 

لخلوتية العونية ا   أوراد الطريقة 
  من حديث يحيى بن جعدة مرسلا٤٧٨أخرجه الدارمي في سننه   ١
لعيونية٢  .ا
 .أوراد الطريقة القادرية الجيلانية  ٣
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الآن الـذي اؤ تس يخا,  بمعلمـي ش , لم : المريد رضيت ِيـ قـو
االله  تكم رسول ي , وط يخك ق . !؟,  ك  ا وا لـو كنـت ص

االله  ية حب رسو لع السريانية و تسولتموه من ت  , ولتر ا ع بما  تم تف ُلا ََ. 

ل  يطـرح نفسـه  ـ وال ـ لا  إذن يقول  م َا
قتعاملون  ر م ش ما تعاملون ينفي وسنته د ـ م الله

برل  ا ما   م ك لى لسانه ء ج ي  ْك
قا تفهمون دلو أنكم و م دينا وب ربا لا,  رضينا باالله نبيا

د  م أذكار  ى لو  أن ل االلهإلى أنوار سنة  ض ح
 , ـا  رسـول السريانية  الملائكـة,  يتخاطـب , نحـب  

ن حابته  ل ـ أجمعـين ن االله و ع ر أبي بكر
علين ن :يعرضها ن االله د خنا  أبا  بي  إن ـ

بها, ه  بسـنن عل  لنا خ لى يكره لنا أن يبعـث لنـا  ع الله تبارك
ما يقـول  د  ن بن الهد,     أنها لغة الحكماء الأول

 المعارف 
ل  ن ونا   ره ة وا إلى التمسـك 

, يقـول  ق  ا و فيما يلتمس الهد  ـ ه 
,  بسـنتي,  ذلـك ة أدرك لا , فإنها دث  م إي ا ك اختلافا

ها  عل ا ة الخلفاء الراشدين المهديين ـا, )س عا  ن
ـ فهـوقال  ما ذا م بأسـماء  أحدث أمرنا

ي  ـا  دليل ة ظن أ , أو  يان تنسبونها للملائكة,  
و  و  ن الأمرين أحق  م إن   الظـن  ََّ ِ

شيئا ًالظن   لم  إلا الحيـاة الـدنياْ رنا ن   َ ْْ َ ََ ْ َذلـك َ
ــو  ــن   ــو   ــبلغهم ــل ِــم 

٢٨:النجم[

                                        

بمحم :  ح معنى  , الإسلا  ,  ورسو 
االله  اكم تفهمونها, وله ت عن لا ثبت رسولأعر ت  ,

لقلـتم الجـن أو به االله : لغة بلغـة  أن نـذكر

الأطهار , ونقـو لمـ: وص يهم ا عل ثمان, وعـلي رضـ , و , وعم
ا المطلـب  القاسم محمـ بـ عبـد بـ عبـد الأكبر لوات ر شي  ص

يأذن  يه لم إليـهوسلامه  لقـ أحـب  ا  وا وت
السلام, ك نظن قبل سليما داو عليهما بلغة نذكره ُثم

الكبر  . البوني في شمس
االله  أحاديث رسو , وتحـذي لمـالتـي تـدع إن لسـن بالكتـاب 

االله  يقينيـة رسـول يقة اهم ح نكم يـر,:   س يعـش م وإنـ مـن
فعليـه , فمن  مـنكم ل الأمور ض ات اك ومح , و ثير  

بالنواجـذ ي , عضو  ن ئشـة رضياالله عنه" ١( −و , وعـ 
االله : قالت يس منـه رد,:  رسول ِ, وذكـرك−ٌّمن في ه  ل

برهـان, فـأ , ولا , لا  عليه ي لة  الأنبياء مس الجن أو ية سر
يقول تعالى تبارك  االله ُوما له: بالاتباع,  َ َ إلا وإَ يتبعـون به من عل َّم َّ َ ِْ ِ َِ َّ ُ َّْ ِْ ٍِ ِ ِ ْ

الحق   يغني من َ لا ُ ََّ ِّ َ ْ ِ ِ ْ َّÿ يرد تولى ع ذك و َفأعرض عن من ُ َ ْ َ ْ ُّْ َ َْ ََّ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ْ َّْ َÿ َ ِ
أع إن ربــك ه العلــم ْم م َ َ َّ َ ُ ُْ َ َ ْ ََّ ِ ِ ْ ْ َِ ِ ُاهتــد بمــن أعلــم بمــن ض عــن ســبيله وه َل َ ْ ُِ َ ُ َ َ ُِ َِ َّ َْ َ ََ َ َ ْ ِْ ِ 

٣٠ .[ 

 
 
, ١٢٦: ٤, وأحمد ٤٣, ٤٢ه حديث حسن صحيح, وابن ماجة في سننه  وقال عن٢٦٠٠حديث العرباض بن سارية رواه الترمذي   ١

 , وابن حبان في صحيحه٩٥والدارمي في سننه 
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ذه  الصوفية يتوقـع أن  ل   إلى نتيجة
زادتهـم الحقـائق  ص تأتي الرياح بما تشتهي  ذه الردود آذانا 

م إلا  وا  فحب الجاه في الأرض ا كب س م  نفورا ا ض
ذه  قلـت من اتباع  في إحد ر أنني مستشـار و

: , ألـيس   برهتيه, "    
ن"" إذا : بني , أجااالله, " ك االله ا ت  : ا
في   "", " ه أوثق ش  الذي "" التي تلقاها 

ل 
ع ة الأسماء را ق

في  دة الصوفية عق ق يتبين لنا بوضوح س في مما ا ع ا ة ء 
ما  وف ا ب الشيعة ك

في استدعاء .    تؤثر

ن توفيـق, . ب النفـع في قضاء   ا أسرار أن

ين الأسـماء نبـي . ة ن إثبـات أي ز الصوفية رغم
د دنا ذه  س ة أمـاني الصـوفية,  يزعمـوا  غ إلا 

ع النبـي  أبي الأسماء   البـاطن الـذي 

ن . ل زورا  أنبياء بني إسرائيل نبـي االله ذه  نسبتهم
به ر   ما م 

حقيقة ن أهـم ولبيان ة   الصالح, ننقلها جم , فإننا نروي  
ه  ل  ة نسبة العلوم إلى  االله ي توضح لنا وال  

ذا  ب ونسوق .   
اه  ●   ا أيـدي  : ا ـل يتتبـع ن

,  تقـدر  زا في  كرسـيه ت , فيدفنـه  , من  الشياطين

, وقد المناقشات مع مشايخ يتطلع معرفة ه القارئ ولع
السفن, فما  اغية, ولكن لا للحق  تجد ه

أولى عنـدهإع لسـلطان  ,  , ار  ت , وا إلا ا, وم زاده را
المشـايخ, . الحق المناقشـات لأحـد وهـو [أذك  هـ

يذكروا]: بالمعاش أن الناس تأمرون يقولـوا"برهتيـه: أنتم أن الأفضـل  مـن
قلتبقوله"االله أكثر جمعـ لـ عـلى مـ قولـكبرهتيه: إنك ن  ك

الجلالةبرهتيهإذن "االله لفظ يخ  عقيدته من اهللالشيخ عن 
االله   .تلقاه عن رسو

ا السريانية: ب يق  .ح
الأ ي  ب  نه   السريانية, وخلاص م ورد  سما

يلي ية,  لص , و  : ت
الجن, وتسخيرهم  ١ السريانية  الأسماء  . أن
, مـ ٢ الضر, وجلـ الحـوائج, ودفـع  له 

 . ومحبة
, وبـين ٣  عج عـ علاقـ بـ هـذه

ي محمـ ا أن هـلإسلام  أن ايـ أن 
لمـه  أسره, و العلـم عـلي بـن َّنوع من

 . طالب
يما ٤ , وخاصـة سـ إلى الأسماء   ه

ا إلا  الجن أنه  سخ  . , وزعمه
السلف مـ   أقوال ل من المزاعم  هذه

تكون هـذ يمان, ومن نبي س ت حقيق هذه المعتمدة,  ْالمصادر َ
الموضوع ثت في ه التي ع الخفية  : أولاالأيدي

تفسيره الطبري في بن جبـير م رو يمان مـ في": يقول سعيد كـا س
فلـم نتـه بيـت خ فيأخـذه تحـ   السـحر  
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,  لهـم إلى ا: إليه العلـم ك أتريـدون
, وغ ذلك ا ل , و به يما لواس لوا:  ق  : نعـم, ق

بهه  , فاستثارته  يه  . ", وتحت كر

فقالوا , فدنت  الإنس ن الشياطين أن يصلوا  ـ   الـذي
ير ح ري ا ن يسخر  الشياطين في بيـت ـاـا؟ل فإنـه

فعملوا خزانت ,  الإنسفاستخرجوه س
في النـاس,     ● , ثم أفشوه ظ ر و كتابا   الشياطين 

ن   فلما ها ع  ا ـأ , فتتبع  
,  قبض ت  ه أن يتعلمها  دت الشـياطين, ر ن سل االله نبيه

م  ذا فأخبروهم أن فيه, فعلموها الناس ت كا نها  من فاستخرجوها
ن و ل تأ  االله نبيه  

ل  ● ت و ك, ثم دفنت تلك الكتب ر كتبا فيها ت الشياطين كت
, كرسيس ن استخرج النـاس تلـك  مات م يمان, فلما ذا
سل مناه َك

ا ● ز ك ن ا فما من السماء ت  تستمع الوحي ا
ه  في فلما كرسيه فدفنه ذلك وا كت ا سل أخذ و فيها

الشياطين, فعلمته ا
ه ر بن● ا الشياطين  السـحر لما

ا  ول , فليسـتقبل  ذ ا ,  أراد أن  سل ة غي في
ذا, فكتبتـه  ذا ل ول ذا الشـمس ذا ذ أراد  يفعل

ا ع ت بع ما ذخـائر ذا ن داود ن ن    برخيا للملك
طيبا,  ن قام إبليس ماتسل تكرسيه, فلما دفنته يا أيها الناس , ثم

م  م ه ب متاعه فالتمسوا ا س وإ سل  
ـلعلى المكان الذي دفن فيه,  الله  ا و ره ا ر
, فقال  ذا مؤمنا,: تعبدنا كان نبيا دا... بل    النبي

                                        

قتادة يم ": يقول أم ع فيه سحر,  ابتدعت  إن
االله  نبي إياه,  سمع سليما لموهم , فـدفنوأ تى بهـ الكتـب ف تلـك

كرسيه فلما: تح الناس ية ا يما عمك  
,  هـ علـ ن  الذي    مكا

برأه م ذلك يمان,  به, فعذر س ثر يكتمه سليمان, ويس  . "كان
لقتادة آخر قو ب  سح وشر تح:    

ل فقـالوا  الكتـب هـ علـ:   سليما
يمان ُت  َ َ" . 
ادو":    وير مجاهد لمـة  ,  سمعو مـ  الشياطين  ن ك

,  تـو وجدتـ ,  تحت  ب من  يمان م  أن   مثلها, 
 . "لناس
تكتـب١)(ُ سلب سليمان ملك":     ويقول شه حوشب نت , ك

يقـل كـذ الشـمس,  ا يأتي كذ وك فكتبت من يمان ب   
يقـ كـ وكـ  , , فليستدبر أن ك وك ا, ومن وك

نه نو ل  بـ  مـ ه  كت ": وج بن سليما آصف
فقال"العلم يما خ :   تح   

, ثـ دلهـ يوتـ ,  سحره في  و احر نما كان  نبيا,  يكن يمان لم إن 
يمان: فقالوا لقد كـان س ا, هـذ سـح بهـذا  سـاح

المؤمنون االله محم   , وبه قهرنا بعث  ثم

 
 

راه  اد إليه  إشارة     , ة ا  ٣٤:   ل ت
َولقد فتن ا  أنََ سيه ِّوألقينَا َْ َ ٣٤سورة  [َِ

االله ١ أج اختبار ثم ع إلى لعصر, فسلب منه ملكه أخر عن صلا يه حين الآيات مـن[ُ ع ٣١راجع شرح
ََّا سليمان]: من سورة ص ََ ُْ ََ ابْ ثم َ  على كر جسد َ ًََّ َ ُْ َِ ُ َ َ ْص−.[ 
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يمان , و تى ذكر داو الأنبياء  يذكر إلى محمـد يخلـاليهودفجعل
نز  , ف ا سـاح ن   , الحق سليما 

الشـياطين عـلى ملـك سـليما ومـ كفـر سـليمان: سليمان بعو  ُو ََ ُ َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ َ َْ َُ َِّ َِ َ ُ ْ 
 ]. ١٠٢−البقرة[

سل د ح ط : فقالت .    انظروا 
ل ـأ را يركـب الـريح ن ك ما وإ مع الأنبياء ن االله  بالباطل, يذكر

اعذر  ن مـا تتلـوا  ا َات ُ ََ َ َ َّ

في    ● كتبـت الشـياطين قـال "ما يؤكد 
والنرجينات عـلى , وقسم من]من الطلاسمالسحر  أقسام السحر

سل كا ملكه, لسان آصف بن برخيا ين   ها دف
وا  ـا ت اسـتخرجوه فلما ن سل ا لم يشعر بذلك م إنـما

 , ء   فأما ـا فتعلموه و ـل م ذا ذ االله   ع
وا السفلة  ر لى  ا ع "ذا

عب● يرفي تفسيره ابن  ن يعلـم رو ل ب ا ك 
ت  ـ  , ـ ت ه ن ل ء بأمر كل ن يكتب ك الاسم الأعظم

ر ل , فكتبوا  ن   ول ا را ذا الـذي را
به "ن 

لا يتسـع المقـام  ر  من  في العديد ذه الواقعة ء  د أكد
,   الباطنية الشـياطين,  ل الحقائق   ه

وا ابتدعوها  ت ا تن و  بها  
ـا للمريـدين,  ق و ى تلقاهـا أقطـاب  لا بعد ج  

د و ـا ق يدعو بأسماء د ح ص  ,  : و
ع االله ا د بغير ب أن   وبغير,ا   ال وا

ث  ث س الأسلوب  وب طن الب زالت  بين الصوفية ما  الكتب
ت  أسطر الـوحي  أنزلـه االله ت مع الانحراف التي لى ا

ن ورسل منهم  آيـات لى  يسطر  ا أعوانها ة الواقعـة مـثلا ا
                                        

بقوله نفسالمضمون تفسيره القرطبي  : الكلبـي:     ك
 نوع : النرجينات[,  

يمان  تب    االله انتزع نو تحت مصلاه ح , و
للنـاس ل , وق ,  مـا يما  ملككـ بهـذ: و 

فقالوا إسرائيل بني أم: ,  علما يمان,  يكون ه علـ س أن ا م
أنبيائهمه: فقالوا فض كتب تعلمه, و لم سليمان, وأقبلو ع  ُّ)(١ . 

اس ابن كث  قول  , وكان":     كما  يما ت س آصف ك ان
ا فلـما م يه , ويدفن تح كرس يما ا  شي س , و

ين س بين ك سط الشياطين أخرجته يما اس ل , وق هـ: ح وكف
ا يعمل   . )٢( كان سليما

التـي  الكتب والمصاد السلف ه   وق علما
السريانية من وضع فالأسماء تام ا, ولع قد ظهرتبجلاء لحصر

أنبعد موت سليمان  ل اقلـ, وق الجن, وغيره, و تسخير التصريف,  يتم  
نوه ل الصـوفية,  ي جيـل, حتـ الأسرار  السحرة هذه

احـ هـو ب ور كل طري مختلفـة, وجوهره  االله أ بغـير الاسـتعانة

تعب م شر  االله و به يأذن االله , وم لم لعجيـ.  هـد رسـول
, ويحـد الذي حـد نف ية,  ا تتداول و هذه  

الـذي  بين ب , فالشياطين ك ئما  مراحل عـ د
بين سـيما  الواحد  أن لت تحث ع , م ز

 
 
 ٤٣٢: ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ١
 ٥٩:١مختصر تفسير ابن كثير للصابوني   ٢
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ا  للجـن  ق في ي د المريد أنها أسماء  و ن   ة
ة نبيـه  س ه ب ت د     ع ب  ط , يرددها  

وت الباطل يرجـع إلى كفي أودية الغي ه ق االله ما
تا  َقل ننبئكم بـالأخسرين أعـمالاالعظيم  ِّ َ في ُ م ع ل  

ا ص س س  م َالحياة الدنيا َِ مَْ وا بآيات  َ ِ ََلقائه فحبطت َ ِ ِ ِ
ن فلا  يوم  ًأعمالهم َِ ِ ١٠٣:الكهف[ ِ

أسـماء ته تعالى, وه  حقي يعتق الله السريانية,  الأسماء مجموع م
ن , و ا رب اتبع ك أنه الضلال, ولو أئمة ن  الهد ل الشياطين من  ومردة

, ولا يـدري كيـف اه في شعاب  , ل   ربـه, وصـد 
العزيز به ً هل : القائل في ك ْ ْ َْ َ ْْ َُ ِ ِْ َ ُ َ ُÿ يه ِالـذين ضـ سـ ْ َُ ُ ْ ََّ ََّ ِ

نع  نون  أنهم يح بون ً وه يح ُ ُ َْ َُ َِ ْ ُْ َْ َّ َ ُْ َ ُ ُّ ْÿالذين كفر ربه و َ أولئك َْ ِّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َّ َ ُْ َ َِ
ا القيامة وز نقيم لهم  ُْ َْ ْ ََ َ ْ ُ ْ َْ ُ َُ َُ َ١٠٥ .[ 
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‘†bÛa@Ý—ÐÛa

ع وال منها  معروفة ر    أصحابه و
ن ث رة التعدي الدعاء لأبنائهم, وللتابعين, وهكـذا من م نقل الصحابة هذا التحذير
ن النبي كيفك , أن ابنـا  ونا و و أبو

وق وأنا لسعد بن أبي ي أبي ـا : ع ع اللهم إني  الجنة
ا,   له ا ذ   و ذ

ت االلهوكذا,  فإيـاك , يا بني, إني في  ن 
ن  النـار,   و فيهـا الخـير ما , أعطيتها    

ن  فيها "ما
بي    ح ع , قد تكررت    , :

" , ن يمين  إذا أي بنـي  الجنـة, : اللهم إني أسألك  
ترسول االله فإني من النار م يعتـدون , و  ذه  ن إنه

في الطهور
و الكتـاب  ف الجنـة , بأسلوبلم في  د نوع النعيم
ن قصر  ر ابنه في  مغفل  الجليل, تعديا ع   , اعتبره س وا
ص المعـروف باسـتجابة  ـ ن أبي أبيض يمين الداخل  الجنة, بينما ير
ب النـار,  ف ـ ن ذة ع س و د ال ذا  , أن نعيم 
, فليسمن  أن   أحـدا الجنـة يعطيـه نعيمهـا,  في   

و  االله بر لهو و ا ن النار, ثم  أحدا
ماذا يكون لى أوراد  الصوفية تر  ؟ فعل  الكرام إذا أطلعناهم

ـ   المزيـد  ي بمثالين ك س  الصور الفجة  الدعاء
                                        

@

Ñí‹—nÛa@kÜ ë@õbÇ‡Ûa@À@ð‡ÈnÛa@@

تضر الله  التذلل   , آداب  للدعاء االله إن قد حذ رسول  , 
, وم   ظاه في

ا منهج  لربه  حتى علم   أحمـدفي مناجاته قد رو داود,   ,ً
اص, قال أقول:    , ن يمهـا, وبهجتهسم , ون أسألك

أحمد[ ا, وكـذ, وكذا]وإستبرقها: وفي رواية , وأغلا النار, وسلاسله بك من أعو ا,  , وك
الـدعاء, ,: يقول سمع رسول : فقال يعتدون  سيكو قوم

تكون منهم أعـذت مـن. −أن إ  , الجنة و  مـن أعطيت إن ُإنك ُ ُ
الشر  . ١)(ُأعذت منها, و  م

بن مغفل و االله آخر, هو عبد ا يقـولالقصة م ص ابنـه فقد سـمع
فقـال الجنة دخلتهـا اهللالقصرالأبيض ع  سـل

,  سمع   به  الأمة قـو,: يقولتعوذ  سيكو في ه
 . ٢)(− والدعاء

اء في الجنة  يـرد في وصـ سـ إن مجر تحديد 
الدعاء, وحذ م طلـب الصحابي  بن  االله بد نة  ل

, وهـو ا إلى سـعد بـ وق  على
نو عـذاالدعاء ا مـ ص ت الا يد,  تح التفصيل و الجنة, به  طلب

, ولا االله يـدخل المعقول الدعاء  التعدي  ُنوع من
يعتق  لن قها,  إست ا وبهجتها,  أغلا  , يناله من سلاسله  . م

اليـوم   الطرق الصحابة ع رد
أراد الإطالـة, ومـن ية تف خش ن , و التعدي في َوهذه في

 
 
 ١٥٨٨, ١٤٨٦, وأحمد في مسنده ١٢٦٥حديث سعد بن أبي وقاص رواه أبو داود حديث ١ ١
 ٥٥: ٥ الجزء ١٤٨٨٧, ١٤٨٨٦, ١٤٨٦٤, وأحمد في مسنده ٨٨داود, حديث حديث عبد االله بن مغفل, رواه أبو   ٢
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ا إلى  ب التصريففي الكون ط ل التعديفي  ي تدور وال   
ق في    الصور ذه الأمة قوم يعتـدون إنه

الطهور
أوراد الطريقة : 

ـا,  متنـاثرة من  التصريـف ة في أوراد الطريقة  العونية العيونية د
ب ه, ثم تتدرج س مراحل دة  المريد أول في الطريـق, ن تبدأ تـه

ـا  نا   و عل إلى الأسماء      ا
ير  دة لأ و في الدعاء التصريـففي القلـوب من التعدي يشمله الطريق

ك القارئ الكـريم ليتـابع و فلا ينطقون إلا بإذن  م ع الخلق  جم ـ  بنفسـه
ذه    الشطط 

ي القلبيـة والقالبيـة,   ـو بها إلهي أسألك مددا من أسمائك القهرية, تقوي
ه ب لى ى يلقاني قلب  انقلب

ة  و ا ا  , دا    أسـألك
بها انقباضا  قواها  قاهرة, تنقبض ح  به نفس
د أخمـدت  ر القهـر ون روح إلا ذو لا  الكون ى ح د ع

ور ظ
ر  فلا  بمخالفتي  

لي   ر
من  في  أن , القـائم , تسخير الـروح 

,  السريـع الإجابـة, بكلماتـك الفرقانيـة,   نعت 
ه إلي  ذلـك بسر, تنقـاد مصـحوبا ر   و

ل  ـا لي ك,  م دقائق من منك بدقيقة ني , أن أسألك 
ل ن ا  , المحيط بحقيقة ي

, وم ل  الدعاء, و ت حو  القوم,  أوراد فليطالع
, وصد ر االله ذلك من قالسول  سيكون في ه ,: , حيث

 . − والدعاء
 . الخلوتيةأولا

أدعيـة  هن الخلوتية جمل  ور 
لوك حسـ هم يتلقى   اك محدو حين  وه

إلى مجمـوع م نشير نحن ه تباعا,  الجرعة تزداد ثم التالية ومن يه ورض شيخه 
, وتسـخ فئـ ا , وطلب    ورد  

نتر المريد,   , , وقهره دي  م
المختارة النماذج الأوراد من خلال هذه  : الموجود في ه

ا −   ق
ي مقهورا إلا ع عق  . "حت لا صاحب

لكليــ" − اي تقـوي بهــ قـ الروحانيـة أســمائك إلهـي مــد مـن
يسقطوالج أقهر كل  لي  تى ِزئية,  ُ

ا قـ يبقى في    ت  ن مقابلتي, 
ه  . "ه

بكبريائك" − بعظمتك, وقه إلا صغر  . "يتحرك ذو طبع
الملكالأخيضر" −  . "وسخ 
التجلي" − الملكـوتي أسألك تهب لي,  ذلك

الأقـدس السر خدمة ذلـك
الرحمانيـة,  في  بـ أسـمائك امـ َّالممتثل لأ

 . "القلوب
ينفعل  به كـ − ت اللهم تمد    عظ

أتمثله, من ك شي بك كل مشـهود, فـأتمكم ء في علم غ
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,   السـاري  في  نا أتصرف به ا 
في كل 

ـا  ب ر ة ن ك ب ين  ألق
دونـه  و ه الأبصـار ق ل به النفـوس   القلوب

ك ل و جب ر
لموسى كما البحر ك أ قلوبهم خ

د قلـوبهم, فهـم  إلا كما ألنت  ط

م  ت جل ـ و ب الناس بلا  إلا 
 بسيدنا

د,  ـ و ض ظ ح ل ه لى ضرت
ِبسم االلهَِّ   ألف  ْ , إلى  ِ

الطريقة : 
ك     ة في بصري ني يا إلهـي 

ل يا إلهي  ة ألف  ألف  ألف ا ين لى ة النور ز قدر , لو تجلي
ء  ه ة نها ما  , ن  مثل ء مائة  ألف  ألف  ِبفي

تفي أقل لمحة,  و ع العوالم  , لو نظرت به ع جم ن د  يا و
في  رة ا ألف  ألـف ألـف  ين كل في مضروبا كله نورا  بمثل
ا  ذلك   , في  ,  بمثل نورا ذلكك نورا بصيرتي,  

ذلـك , ثم  ي في ه نورا , ثم  ه نورا ذلك , ثم  ه في 
ذلك  ي,   في ه نورا ,  بمثل ذلك نورا ي, ثم  في نورا
في  مضروبـا را ذلـك  دمي, ثم  ه نورا ذلك , ثم  ك نورا
ن أجـزاء  ذرة ذاتي,   أن  ألف  ألف  ألف
رة,  مائة  ألـف  ألـف  لى قدر العالم ه ع , أو د 
ن  ذلك    بوجـه صر نوع  تكتبفي

العـلي بإذن الوجود أريد, تمك  كل من فعل كل م
 . "موجود

يتـك, م − بو , مـ حضر  تك, وكرامتـ تك, ومح ِاللهم علي من ز
تبـدد   , , وترمـ لـ , وتذ له ُترهب

يسخر لي ك مل قهارالأف ار,  , ويخضع لي كل متكبر   . "ُكا
لق  سخرت   − لن لياللهم سخر لي جميع  , و

ينطقـونالحديـد لـداو  , واربـ عـلى  لا
 . "بإذني

ب رضـاهم, ومـودته − ت اس االله,  إلـه استطفأت غض
االله  محم  .د رسول

يطان, ومـار − , وش ارب, وعد الم, و اسد, و ب ع وج ك 
االلهَُّ أحدألف  الرحيم قل هو ٌالرحمن َ ََ ُ ْ ُ ِ ِ َّ َِّ َ ْالسورة  . آخر

 .الإدريسيةثانيا
أوراده إدريس في بن أحمد بنـور مـن عظمـ ذاتـ ": يقول وأن تمد

ألف جزء, ك ذلك ألف ئ ئ ذلك ع خمس م ِّا  تج ُ
, جـز ي لـ إلى  لا  أمثاله ألف جز  م ألف ألف مضرو  خمسين 

ثم احترق  من لذابت,  ي ذلك لجمي  تمدنياح م 
ألـف مـ  ألف ئة إلهي ذلك     ذلك, خمس م
بمثل  كلـه نـور ثم لساني ثم ذلك  له في عقلي بمثل   ثم

بمثل   الي بمثل ذلك كل  خ بمثل  كل في رجلي كلـيدي
بمثل  ثم ثم ذلك كل  لحم بمثل  كله في مخي   عظام

الجميـع نـو   بمثـل  بمثل  كل في  له في عصبي
قدر كل  م ذرات لو ألف مرة في  ألف الجميع, خمسين مائة

ألـف مـال ألـف ألـف ت ع خمسين  لوح قرطاس س وجو
يسـتوفوه مـ لعجـزوا, ولم النـور أجزاء    ذلك ح عدد واحد من
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ذلك  ط به  أنت يح مما ما فوق من أعداد في النوع ى وي الوجوه
ب  ا يا إلهي ه ى  ها    الإدراكات

ة  ا البشر بعد أن تؤيدني يا إلهـي  من ت و ا  خ
لا ينتهي إليـه  مما ر منك  أبدية, ثم  يا   ة عنا إلهية

لى فيوضـات بحـر ا  ا إلهـي ة يا االله, يا أحد,  تصب ح
ـ  آيـة  في , يتلو ه ع لي  ى  ح ط   مح

ء ل لى , إنك ت ي حم لي يا إلهـي   المطلقة ن  و
ع مائة   ألف  ألف في نفس ين ن , أكثر ة  بالعافية 

ن  فمما ا  ألف  ألف  ين  , في    ل, ثم
ـا  مائة  ألف ألف  ألف ين ن في النفس الثالث أكثر , ثم  

ذا  في الثاني,  ن   الـدنياوي ع التضعيففيجم الأنفاس
ع   أنواعه   العـوالم  ا بجميع 
ـا  جم ع  التي تكـون  المنزلـة ذلكمصحوب بالمكالمة الإلهية المشهودة

مسموعة نا وب ة  المقدسـة, بجميـع بحـور أسرارهـا التوحيديـة, را ن
منها  ء لا يقع ها سي ف وأ كن ك ح تكون ا  ع ر سر و
ي  ن و ر و ن يا   ن  القدسية ح  بإذن

ذلك بالشرائع الإلهية لا أخرج   بمصـاحبة ل منهاج لى 
ل لا معها نظام  لي يخ  الشهود   يا إلهي بالقوة 

                                        

, كل  إلا ي بق  ذلك  وجوهه  ذلك,  لا   ,
الك يل أشهدك بـ شـهود على س لوجوه كل حت الجامعة شف, والإحاطة

بقـوة كاملـ قة المحسوسا  ط المعقولات  ارج عن ذاتيا, 
اء ذلك,  لا يحصره عدد, و بما و إلهي تؤيدني أزلية ي   ,

إ ثم يـ عـ ذاتيأمد, مم هو في اط وسع علمك
الخلـق ات اتي  جميع جه إلهية, في جمي ج أكون ك رحمة ت الذاتية,  الرحمة ي

ت وسع كل شيء ع ك شي قدير , ور الإلهية تتجلى . الرحمة أ
ألف كل م صح ألف ألف الكاملة م خمس  الأنفاس

ألف ضع  ذكر مـ ألف ألف ئة أكثر من خمس م يليه الذي النفس ٍتج 
ألف ضـعف مم ألف الأول  م خمس  العدد في

ب ثم هك العـالموق  يكـون يع كل تجل م ذلـك   ٍ
إليه, كذرة ملقاة في وسع هـذه بالنسبة بجميع الأخراوي الم ل أصنافه, و

يعه الشرائـع  الأنفاس , كل   م
اط  لي  الـذاتظاه  مـ حضر

ا كل  شي  ن اتي,  اتي, وس تى حر الخلقية,  اني وجوهه ا م أ
أ تجعلنـ اج,  الاستد المكر,  إلهي من , وأ تخرجني الحضرة إلا صري م

 , الإلهيةقائما في ك  الأوامر , حتى  عن أتم  ع
تركيب بـدن, و عقـ تل   التي  تقويني الذاتي لحظة, وأن

)١(. 

 
 
  ١٠١ − ٩٣  أوراد أحمد بن إدريس ١
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الدعاء لى التعديفي  :  ع  تعليق
د آدم  س تخا أدب الدعاء  أسس  ذه الأدعية معنا   القارئ

ع االله ه, ذلك  الذي    
فيهـا  لا نجـد , التي أوردها القرآن  ه و  ك  الأنبياء ذ

لى  ال ا الاجتراء ا  
ج أدعية   مكر ا ق في ي جا وف ر و مكـرا لا نعرف

ت,  ا ع  ى أنـه نظـر إلى ت  طاق ذا الداعي  يطلب من أكثر
ر  ال  الـدعاء الـذي يفتقـد ذه  البدعية تر 

لا الله  ة ا      الأدب
دعاء النبي:  ن نموذج

و النبـي  المسلم المحب لرسول  ذه بصدق  ب ب   ا
ق  و لى فلا الهد  السير ة ين يلتقـي الحبيب ا

ل   ن ي  قد ه  ا  يعتقد ن
لا     لى م ق ش ن لذلك يأخذ 

ا  ين المراد  و وا تباعد   المريـد أن  أن
ن ا ه بعيدا لها و  لشـيخ لنبي قد و  بيدي  

ن  المحبـوب ر  في ما    ما يقـرأ الطريق الأكبر
و أن أركـان الطريـق  ذهبنا  ما قنا وا و من  ذه السلسلة  الصوفية

وا قد بالحجة ما     الحقيقيـة  يسلكه
ج  لي ما ذا نعـرض م ح لى آله عل بي ت د نا

معظمها  النبي ج رة أدعية ا بعض أدعية السلف الصالح مخت عل ر أضفنا
ذكر  من لا والتا ما من  ا فيا قا ر ع أن نبتدع

رسـول االله ـ وليت  أن لى  نموذجـا يوضـح في الـدعاء
ه أدعيـة  ـا   القارئ ما يظنون مشكاة النبوة أورادهم 

,  يأتيالرسول الله بر  ء المشـايخ ببضـاعتهم  أدب

ي ولـد بنيانه  الذي لف أن ه  يلاحظ 
بد مح بن  العبوديـة الله مد آداب يؤكـد الدعاء  ,والخـوف والخشـية منـ ,

الكـريم, و  االله وسلام عليهم ات أدعية صل ل ك
االله  الكونمثل هذ ع تصريف في لسيطرة, و السيادة, و  ., وطلب
ال أدعياء , إن يقته  واستدرا ية ه  ح اص اسـتد و  

ب العـوالم لـذ إلهيـة, حتـ لـو جميـ ا الذي    ه
الصـارخ في كـل صـو تعدي , و الصور إلى غير ه قت واح

العالمين, و ح لعبودي  رب العظيم, و العلي باالله إلا قوة  . ول ولا
 .  م  ثالثا

االله  اتخاذ إن المتابعة,  ته ه يثبت مح أن ل مط
أثره تفاء ا إلا في ع نهجه,  ,  يجد لمريـد حـ.  قدوة حقيقي و

الصوف االله بشيخ من مشايخ برجـل مـ رجـا أنه  حظ لة , وأ هـذية لأول و
الخلق  أثر سيد يقتفي ي عـ طاعتـه, وهـو . الشيخ يخه, ويسـت المريد ع 

الطريـق الحقيقي من هذ ب بينه,  ته ولـو علـم حقيقـة. يعلم خط
الأعمى وجهته حو شيخ ع تقليده اه,  إلى ه المريد , وأخذ

الحبيـب  يباعده عـ يق يستمر  ط أن المريد , ربـ,  وافق
يشعر إليه,  ف على   ي الكتب,  بعض ه 

القـدوةالذي كان  قوضت  ينهل مـن أن بباله لبرهان, ورب خطر
, لـ فـي يـ نـماذ به وسل يه, وع وص سيد محم صلوا ر وسلامه 

فم  يها من خر  من بما  , و
ا بعين, و نهدف   هذه , وإنـالصحابة  ي صـو جديـد ية ط لأد

نهج   القـارئ م المريـدون نعرض ع أكـد  ,
أخي م تحويـ , وكما ستر ليست مستقاة من  ك

  فكيف العبودية  وحده  هـولامن مع عن كمال
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يفترون على رسو  أنهـم عنـه  المزجاة,  يزعمون ن الكذب حين بـإذن بـا
يقول!.  مناما? ثم الفاتحة نبوية ينتفع أن  : وم

ل االله ي,    تلقوهـاو ط
,  يقظة أو , فليقرأ أولا  ن أراد   بأدعية 

ضا*     خ د ده و ن االله ح س بي العلي  الوهاب ن  نفسه, وزنة س
ك,  طا ـ م ك ما ينبغـى رب   , يا ما د
ن  ه ى ن دا دا  ا دا  لك الحمد
ا   إلا  ك الحمد و شيئ دون منتهى له لا دا ك  ع

رضاك
, الذي يلـد اللهم*        ,   , لا  إلا   إني أشهد  أنت 

ا  ن و كفوا أحد,  أن إلـه   الملـك   لم يولد يكن له
و ب ربـا نبيـا    الوعد الأمين باالله

ن  ر وبا مورسولا م و كتابا م ما . ر لى آل د م ل اللهم
لى  د باركت لى  لى ك وب لى  آل إبراهيم ت صل

مج د  آل إبراهيم  إنكحم
لا   *       ه إ كثيرا ت نفسي ظ ن   مغفـرة  أنت, 

ق بالرفيق الأعلى,  أنت  الرحيم, اللهم إني  و و ك ع
لا إله  , أستغفر االله العظيم  لما  س وأنا أعلم  بك   

ب  وأ و   إلا
لا إلـه إلا *       ـا  أنت ك ـا و ا و ق خ

لي,  ر ن ء أ ت, أبوء   ما , أعوذ 
ل. لا يغفر  إلا  دنا : اللهم إنا نستغفرك م تبنا 

و من أردنا به  و ـا فيه ن فرك
بها  فاستعنا ينا بها كل   س لم نوف به ن أنفسنا  ك به دن

ل دة ه وا ع  ك يا س في بياض النهـار, : و أتيناه
ـا  م, اللهـم   ـا لا ء د  و في

ـ لنـاوعلانيتنا, ـا أنفسـنا م و اللهـم اغسـل عنـي . فاقبل

لقه, ور"   بحم عد  ا  ب  , الأعلى بحا ر
ن ل الحمد كـ لجـلال وجهـ وعظـي س لك ته  اد كل عرشه, وم

تهـ لـ دو الحمـد حمـ لا م اللهم حم كثير خالـ مـع خلـودك, ولـك
لقائلـه آخر ل حمد لا تك,  الحمد حم    م , ولك لم

 .  عنه
الصمد لم  الفرد الأحد الواحد أنت إله االله  أنك

أ محمـد المبـين,  الحـق االله إلا أشـهد لا و ولم 
بمحمـد  الإسـلام دينـا,  , رضيت  و الصادق االله  رسول

ال آ لق ا,  ا إ ي   , وع محمد كـك ِّ ص وسل على محم
آل محم كما عـ ار ع محمد, وع  , إبراهيم, وعلى ي ع

يد ي  العالمين   . إبراهيم, وعلى في
إلا  الذنوب يغفر ن  , و لم ظلما  إني  فاغفر لي  مـاللهم

الغفور إنك ني ألح ارحمني,  , واسترني,  ند
الذي  أعلم تغفرك  لا , وأ بك  أشرك أن ُأعوذ

إليه تو القيوم,  الحي  .  ه
أ  أن عـلى عهـد ووعـدك ماللهم ربي  أنـ عبـدك  تنـي  ل نـت, 

بي, فـاغف  بو بـذ بنعمتك علي, و لك بك من شر  صنع َّاستطعت
أنت الذنوب إليك منـه ثـ عـ من ك ذنبفإنه 

نسـتغ فخالطه غـيرك,  نستغفرك  كل عمل وجهك  مـ كـل م, 
أنعمت  عل   نعمة تغفرك من  , ون ثم  ا م ُوع

ا من ك ذنب لش الغيب  الم تغفر  ن  على معصيتك, 
تعلـم سرن إنـك نيـة ي حلـي الليل, وفي مـل وخـلاء, وسر وع ا و س

اغفر ذنوبنـا تعل م في ف   معذرتنا, 
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من الخطايا ينقى الثوب الأبيضمن الدنس,  ق قلبي و ا ج ال ي بالماء اي
نشر  ب, اللهم إني  بك و كما باعدت   اي ين و د بيني ب

لم  ما ر المـوت, ا ت  , اللهم 
ـا,  عل ولا تـؤثر وآثرنـا ـا ولا وأعطنـا تهنا لا وأكرمنا ولا تنقصنا زدنا اللهم
ء  و و ل و ت  ن ك , اللهم إني  عن و ضنا

سرفيفي  ليو يئ لي ,  اغفر مني, اللهم و ا   
ت,  ا لي , اللهم اغفر ذلك ي ي ي ط
ء  ل لى ت وأ ت  وأ , أنت  ما  ما أسررت ا 

وب ع لي ك   أعـوذ. قدير,  
ن  ك ذ و   التي  النقم,  بكمن الذنوب التي  النعم
ك  ذ و ث  سغ ذ  الذنوب  و الذنوب التي 
لا  ز  ن المعصـية إلى ن  التي تذل إلى الأعداء,  أخرجنا

خ ا تذلنا اللهـم   إذا أحسـنوا . ك
ـيئا أعلمـه,  ك ن   , اللهم إني  بك ذا أساءوا  و

 لما 
ت قيـوم, اللهـم للجنـة بطـيء, *      وأ غ  اللهم نامت 

ف,  ع ف   , إنك    يوم   

ع *      ءة نقمتـك ـ ك عاف ل زوال نعمتـك ن ك اللهم إني أعـوذ

ء *       ك لا ي لاني م و و كلامي  إنك تسمع
أنا البائس الفقير  ث, الوجل المشـفق المقـر المعـترف بذنبـه, أسـألك ن أمري س

ن  ع  الضرير ك و ل إليك ابتهال  الذليل وأب أ 
لا   , ك  ه ل  ت  ب  لك

, يا  ح رءوفا بي ن قي ي بدعائك اللهـم ويا عل
لا يغـادر  في  أنت,  ش لا رب الناس  اشفني  

ن  كما  لبرد,  ثل و ا و ِخط َ َ
أعوذ مـ  المغر المشرق  بين اي,  ب خط اع  و

أعمل اتم عملت, ومن شر   المـوت, وسـك أعنـي عـلى غمـرا
ين    , ,   تحرمن ,  و    ُ ُ
ا الأهـ الأعـما  الأخـلاق  أعوذ بـ مـ منكـرا ا ارض  وأر 

أمري, وم ا  إ تي وجه  اللهم  خط اء به والأد أعلم أنت
, وكل  عندي  مـ قـدم , وهزلي, وجد , وعمد ئ اغفر لي خ

ن عـ كـ شي المؤخر,  ن المقدم,  أعلنت , و أخرت, و ُوم ُِّ َ ُ ُِّ َ
ارك لي في رزقي اغفر  ذنبي, ووس لي في داري,  إني بـاللهم اللهـم

أعـو بـ مـ  , تغير أعوذ  توجب الذنوب َمن ِّ ِِّّ ُ َ
أعـو بـ السماء,  ي التي تحب  بك من أعو الحرم,  ُ تهتك ُ
الطاعـة, و اللهم مـ ذل عـ الذنوب م

لقـ بتـاج عـزك لأحد من  الـذين, وتوجنـ اجعلنـي مـن
أشرك بـ ش أن أعوذ مـ استغفروا إ استبشروا, 

أعلمه  . وأستغفرك لا
ن حـي طلبـي  النجوم,  ارت العيون, و

اللهم ي النار ض القيامة لا تخلـوهربي من إلي ترده َّاجعل لي عندك هد ُ
 . الميعاد

, وجميـ  ا , وفج يتـ , وتحـو   بـ مـ 
 . سخطك

,  يخفـى عليـ شي  ت تعل سري وع تر مكاني,   , اللهم 
الم , و تغيم

, مـ الخائف اء أدعو د  , المذنب ته المسكين,  لة َمس
اللهـم  أنفـه , ورغـم لـ لك جسـم لك عبرته, وذ ته, وفاض َخضعت رق َِ َ َ

المسئولين, يما خير ا, وك   ر ن ش المعطـينتج .   خير
اشـفني شـفاء  إلا ا الشافي,   أنت الباس  مذهب
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ني, اللهـم  في ي اف ـاف بصري, اللهـم ي,  ي عاف ما, اللهم
م  ع و في عاف  , ع

, أنـت اللهم إني *      ك ن ير ها  ,  آت   ألك 
ح  ين ة ر قيوم برحمتك أستغيثلا  إلى نفسي ي يا ها, يا ها ل

   
منيـي, *      ن نشر قلبـي نشر  اللهم إني أعوذ بكمنشر

ينا,  أنـت اللهم  ب رياتنا جنا و و وبنا رنا ص وأ في أسماعنا  لنا
,  أنت  علين ها و بها قائلين ين ث ن لنعمتك ر ش نا التواب 
ر  غ ـ وإن أمتهـا ها, إن أحييتها فاحفظها محي تها مم ولك ت توفاها ت نفسيوأ خ

ن  بـد ني في عـ اللهـم ع ن في سمع سق 
الوارث مني له اج ني  قوتي,  اللهم   . افني في قلبي وعقلي

اهـاأس  أنـت خـ مـ ز نفسيتقواها, وزك اللهم ِالعافية
, وأصـل ف ع تكلني ط ي ومولا ح   و

أنت إلا إله  . لي شأني كله, لا
, ومـ شر   لساني, ومـ     سمعي, وم 

إنـكبا , وت عل ا وذ أز , وقل  ا ب رك  
اللهم ا أتمم  ن  بها,  ي م اك الرحيم, واجعل 

ف ا ,  ف ا ا و   , ن لق 
لها

ر, اللهـم إني اللهم*      وا ن  ك إني  بكمن فتنة النساء,  إني 
ة,  ذ ا ة وا , اللهم إني  بكمن  ذ   إلا  ن  بك
ر  , أو أضام ا س ,  إني  بك أن أظلم  بك أن أظلم  

ك اللهم إني. إليك ء الأخلاق, اللهـم إني أعـوذ ق وال ن    بك
ة الرجـال,  ع الدين ل ال ن و ل ا ز وا ن الهم
ر  ن ـ السـوء ن ن ليلة    أعوذ  يوم السوء

دار 
بي*      أ الـيسر,   و ير  ,  تيسير في 

ة الوليد و رة,  في الدنيا عافاة ى فحسن . ا تخ اللهم
ِ ُ ُ

ر, *     يج بر لا ت االله  المباركات    االله 
نشر ن شرما  فيها من  ما ينزل ن رأ و رأ ق ما

                                        

 . 
لفقـ   الكفـر  أعوذ بـ مـ اللهم أعوذ 

ل ل , و لقل الفقر,  أعوذ  أنت إله القبر, لا اب أعوذ م ع
, والأم نك لط أعوذ في  اللهم أظلم أو َوأعوذ ْ ُْ ََ ِ
, وسو بـ نفا الشقاق,  أعوذ م

, وغلبـ , وضل بخ , و الجب  , لكس , و لعج , والحزن,  ْم َّ َ َ
, ومـ جـا احب السوء, وم ص , وم بك من إني اللهم

المقامة  . السوء في 
الطف   لكاللهم أسـ فإن كل عس عليكيسير,  تيسير كل عسير  

اقي كواقية اللهم  لم  والآخ لق١)(و ِ كما حسن  ْ َ
 . خلقي

اوزهن ولا فـاج   التي   التامات الكريم, وبكلما بوجه أعوذ
, وم م شر  يعرج السماء, ومن   , وم شر   ب  خل وذ 

 
 
 .الطفل  ١
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ل  ـ وال ما    ا 
رقا   يا , إلا ط 

ي إليك*       ت لج و ت أمري إليك و , ووجهت اللهم إني أسلمت نفسي إليك
ك  و منك  إليك,  بكتابك  أنزلت لا ي 

الذي 
, اللهـم إني  الصـحة, *      وا وا ى وال اللهم إني أسـألك الهـد

ن  ا بالقدر, اللهم اكفنـي بحلالـك ا ن الخلق ا و وا عاف ا
ا ر ة ي ,   أسألكع نقية و ن غن بفضلك و

لا 
و ثوابـه *       و بخير ط وا   

معـاشي,  فيها لي التي ح ص و ة  ي الذي ي لي , اللهم أصلح
ك وأصلح لي ر , اللهم بعلمك الغيب أحيني ما :   التي فيها

كلشر,   أسـألك  من لي ة ر ل الموت و ير ل دة زي ت الحياة ع
ة,  ـا يتبعـه ج و ق ن مانا إ في إيمان ة

منك
م اجعل خير عمري آخره, وخير عملي خواتمه, وخير أيـامي يـوم لقائـك, اللهـم الله*      

م تبعـث  ذا و ن  ي ق ني بنصرك أ  بأمرك
ك, فقد أتيتك لرحمتك ـا قلبـي, . عب ي اللهم إني 

غائ بها ص و ع بها م وت ا  ـا ع و ـ ـا ع و
مصرف  , اللهـم ل ن ا ي م و بها  د و ا ي م وت
لي الريـاء,  ن  ك,  قلبي ع لى قلوبنا ف

ا  خائ  , فإنك  ن  ي عي  
ت * ن ـا و دنا  ف  قلوبنا وأ      اللهم  

ع اليـوم . *  إلى أنوار  لا ك ـا دعوتك   
رأ  و و  عاف ا لي بالمغفرة ك  ع من أخيب

ك, ي فلا   أحد ع غ الأبواب  بابك و    

ار, ومـن شر كـ نه الليل  ينزل فيها, ومن شرفتن الأرض, ومن شر  م يخرج من
بخير رحمن يطرق يطرق طا  . ارق

أ ظهر  أ  , فوض  ,
ل الذي وبرسـ آمنت إلا إليك,  ملجأ ولا منجى  وجه

 . أرسلت
أسـألك  لغنـى لعفـاف,   , تقـ  ,

لرض عـ , و نة, وحس الأم لعفة,  ية,  ل و
امك,  , ومردح تة سوي , وم يشة إني  اللهم اك ني عم س أ

فاضح  . ٍغير مخز, و
اجعل  اختم لي عملي,  اعتك,  قضأجلي في  قدرتك,  ِاللهم عافني في

ل  دنياي   أ أمري,  ن هو عصم الجنة  د
الخلق ت على آخرتي معادي وقد

إني اللهم اح     اجع   , ا لي في ك خ لم 
اح فـلاح, ورحمـة منـك, وعافيـ ن  , ي في حسـ خلـ , و ٌصح  ٌ

, ورضوان  . ٌومغفرة 
 

بك يـو نجنـي مـن عـ فضـلك,  ن مـ , وارز يد , و ثبتني
أسألك رحمة مـن عنـدك تهـد بهاد راجيا

ب لح   ت ثي,  ل  ش أمري,  تزكـي بهوتجم به اهدي,  ترف به ش ي, 
ن به م ك سوء  تعص ألفتي,  تر  ن به رشدي,  له عملي, 
النفـاق, وعمـ مـن اللهم طهر مـ ت القلوب, صر  ع طا

الصدور الأعين, وم تخفي نة تعلم  الخيانة ن م الكذب, و  . ولساني من
أخرجن مـ ظلـما  السلام,  , واه سبل بين ل بيننا,  أصلح ذات

الطاعة لنـيالمعصية , فـ تج قد  رجـاء لم عنـد إني اللهم
اد النـار,  أجـرني مـن ية,  ل بالجنة ومن ع و , فأكرمني ا َّ  د ْ َُ َ

إلىن شر خلق تكلني  , إلا لقت أ إلا منك,  الرجاء انقطع
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ني  ي ر و من ين أقل ة ي ني ديني في  ك
و أعطـى, اللهـم بنـورك  س من , يا أكرم  الشرك 

وإ كنفـك في وإحسـانك أصـبحنا اهتدينا, وبفضـلك اسـتغنينا ك ط عامـك
فوقـك,  ء ر وا ء  ر فلا و    , ين
ذ  الغنـى,  ا ن الفلس , نعوذ  الب 
ل إثـم,  وا ل  ن ا ا جب أسألك

, وأعـذ نو قلبي وقـبر , ولا  ذلك,  ا طرف ع أمور  ود سوا 
أجـود مـن ئل,  الخير كله   له, واجمع لي من 

ن  , , , و  ائـ , وع
لظاه فلا شي  بعدك,  الآخ شي فلا شيء قبلك,  الأول أنت ا وأمس
القـبر وفتنـة اب لكسـل, وعـ بك م و فلا شيء دونك اطن و
لسلامة من ك بر,  يمة من ك لغ ئم مغفرتك, و ات رحمتك, وعز  مو

ويا باعـث والفو ع  يا لم  ن النار, اللهم يا جاة ال  بالجنة
ت,  االله  وا ا  , يا , يا   ب  , يا
م  لا يبخـل , الوهـاب  ,  الأحد, الفرد  لا  إلا 

لا ء, َّلا  ل م رب ك معقب مرك
ب لنـا  خا نا إ يا ع نافعا ء,  أن  ل
إنابة المخلصين, وخشوع المخبتين, وأعمال الصالحين, ويقين الصادقين, وسعادة المتقين, 

ل س من و ت الفائزين, يا  قصد ا أحلمـك ج ن أعطى أحلم
ن  ي  لا ـأ ن ك ص 
لا  لا إلا  من  غ إلا من أضللت ض إلا ت د
ك  ط ل , أسألك أن لنا من مستور إلا لا ت من م إلا

و د والسعادة بلقائك ا حياتنا ل لنا نورا ك لا من نعمكو
لى  ين أيـدينا را ـ د ع ا ؤالنا را و را  و

ا  به  ا    الصراط
خ*     ا را أمامي و ا يمينـي,   نورا

را بصري,  في را و من ا من فوقي را و ن ا
ي,  ـ في ا ي في ا ي را و ا  ا
ك  ب ن وا فإنـا ببابـك را لي و ا ي ط و لي   أعظم

للقائك معترفون, و

الأصوات,  الخفيات, و سام ن م عا , و ز
أنـت لسموا الأرض  لق قاضيالحاجات خ الدعوات الأموات مجي

, والحلـي الـذي  الصمد الواحد أنت إله الذي 
يعجل,  راد لأ ليـك كـ شيالذي  ,  كـل شيء, و , ولا  لحكم

لصـا, وهـ يما  , و , وعملا زك لما ترزقني  أسألك ُومقدر ك شي

, و ئ أكرم    , أفضل من ا ُودر ِ , مُ  م
إلا مـ لك,  مهـد اك, وأقربكإلى من دعاك, وأعطفـ عـلى مـ س على من ع
أفقرت, و أغنيت, و فقير من ني  , ولا  ال  , ولا  ي ه
ائـ , و   سترت تهب جزي ع معصو  عصم

, ونـور عنـ,  , وأن تجع في  ئ آ المزيد  
ا, ونـو بـ عـ ن حشرن , ونور  نو عند س قبورنا,  نو في قبضنا, 

لديك نفوز إليك, ونور به نتوسل  . , ونور
لفـي   , ونور مـن  نو من اجعل لي في قلبي,  , ونـور عـناللهم

نو  سـمعي, ونـو في , ونور  تحتي,  نو  ونور ع شمالي, 
ام , ونـور  عظ , ونـور  دمـ نو في لحم بشري,  ونور في شعري, ونور في
نوالـ , و قفـو   , اجعـل  نـو  , ن نـور اع نورا,  َاللهم  َ

 . راجون
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ئم   نسـألك عـز اللهم ل تة    أواهة  نسألك اللهم
نج مـ , و يم  كل ل , و لسلام م ك  , ات ومن

 . النار

مغفرتـك, *      ا ك,  إنا  سبي في منيبة مخب  إنا  قلوبا 
ن  ـاة ال من بر, الفوز بالجنة ة غن ا ل إثم ن ة وا جي أمرك

وعمـلا*      وطاعة رسولك ك ع ط وارزقني  بكتابـك, اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك
, اللهم  أعـوذ  ل  ي  م ي بالحلم زي   
س تشبع  فإنه  و ء  ع ع ب وق م 
ن  ل وال ن  فإنها  البطانة بئس  

ِالهرم َ ت, َ ب  فتنة المحيا ذ ن أرد إلى أرذل  فتنة الدجال َّو
ما ينفعنـي,  ت ك  فضلا, اللهم   ا  لك الحمد

ل   ذ  و ل  , ع
ت اللهم إني أسألك *      ك ما لا يصيبني  ى   ح دقا ص قينا و   قلبي

ك  أ و ه ا كفي الغيب شي سأ و ض  بما
لا ينفـد,  و ى غ ا سأ  الفقر و ب ا   الرضا

س و ك الرضا بالقضاء سأ و لا  ق رة ا ك   النظر 
في  الأعـلى,  ة  ر فتنـة لا ضر  لقائكفي

ه علنا و َّزينا بزينة  ِّ
لى *      صر ـ و ش  ل الشـهداء و د القضاء ع اللهم إني أسألك الفوز

ر نعمتـك, الأعداء,  ك أ ة   إني أسألك  
ـا تعلـم,  شر ذ و ما ـل ا دقا ص ك لسانا أ ك د عب ن

ا   أنت  ا  ن ك أ
و الرشـيد,  الأمـن*     ا   م  يا و  

ك  د م , إنك , الموفين  , الركع    
ما 

ك, *      ا وا ك ليا ما س مضلين ين ضا د اللهم اجعلنا
ا  ك, اللهـم خا ي  لـدعاء وعليـك   أحبك

ك  ل لا . ذا  ـ ل اللهـم احفظنـي 

  ,  , ت ا   ,
إني بالعافية ني بالتقو, وجم ن , وأكر ن بالعلم, و أغنني َاللهم

الجوع , ومن نف لا يسمع,  ا لا , ود ل لا يخش ينفع,  ُبك من عل لا
, والجـبن, ومـ بخـ الكسل,  , وم بئست الخيانة  الضجيع, ومن

القبر, ومن والمما  ا العمر, ومن وع َأ ُ
ني, وعلمني  بما علم انفعني المن , ول ُّاللهم شكر

النار أهل باالله من حا أعو الحمد الله على ك حال,  لما  . وزدني 
تبـإيمان  إلا   أنه  أعلم ت ا  ي   , يباشر ا

ل أسـ ادة,  لشـ ت  و لك خ أ المعيشة قسمت لي,  ني من لي, ور
نعـيما   , ن ل القصد في و لك أ  , لغض الإخلاص في و كلمة

أ أ  , ل أ تنقطع,  لشـووق عين  , و إلى وجه لذة لك
الفـردوس نبيـك  افقـ اء مضرة, و  مضـلة, وم ِإلى  غير  ُ ُِ َّ

تدين اج هداة م الإيمان,   . َاللهم 
ن عـ  ال السـعداء,  , وعـي نز  , ن  

ل شـكالل الرشـد, وأسـ الأمر, وعزيمـ الثبات في هم
أعـو بـك مـن  م  , ي , وقلبـ س ا ل  , وأس ت ا وحس 

الغيوب إنك علام تعلم تعلم, وأستغفرك مم ل م خير م  . َّوأس
أسـألك   الأمـر الشديد,  الحبل الجنـة يـواللهم ذ الوعيـد,   يـوم

, وإنـ بالعهود رحـي ودو السجود الشهود المقربين الخلود, مع
تريد  . تفعل 

ئ  , وعد لأعد ئ ل لأو  , ل ولا  اة مهتدين, غير   ه
ا لفـ هـذ بعداوتك مـن  , ونعاد بحبك من نحب

التكلان ي الجهد وع ال, والإجابة, وه بالإسـلام عـلى كـ ح
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ف  و قصر ك ,   أنـزل د ا ُتشمتبي
ين  ير في  ش يا ,  يا  و 

ن فتنة ,  و دعوة الثبور ن ب السعير ا قصر . ذ اللهم
لم  أ تبلغه نيتي ير ع ك,  خ ير أحدا ن

رب  ـا ك برحمتـك ـأ فيه ك  إليك عب . معطيه أحدا
لما لا باسط لما  ن لا ل لا لما  لا

ـا  ت لما أعطيت لما باعـدت لما ت ُد
ورزقك, اللهـم إني أسـألك .  وفضلك علينا من بركاتك, ورحمتك اللهم ابسط

, اللهم إني أسألك النعيم  الغل لا  ل لا م النعيم  الذي و بة

ب إلينـا الإيـمان, *      منـا,  شرما ما  ن اللهم إنا  بك
من الراشدين, اللهـم  لنا ن صي ا ق وا في إلينا الكفر زي

و ف لا ايا نا  و نا أحينا
ني  يا  الـراحمين, *      و ة  إني أشكو إليك 

لي  ب , أم   أمري,   بك  تكلني  
لي,  بنور  الذي   السموات  ك أوسع عافي  أبالي أن

ك, والأرض, وأشرقت ـ ل رة,  و عل أمر الدنيا ص  له 
لا قوة   ى    

لا *      ك ذ و و عافا ك اللهم إني  
,  اقسم لنا , أنت   ل بيننـا أحصى  ك ما شي من

ـا مصـائب  عل ن ـا ن اليقـين ك جن ك ما تبلغنا به ع ط ن و ين معاصيك و
واجعل ثأرنـا  واجعله الوارث منا وتنا ما أحييتنا و وأبصارنا عنا بأسماعنا م الدنيا

ل  لا ديننا في مصيبتنا ل دانا ع من لى نا وا من لدنيا أكبر ظ
ما  لا تؤاخـذنا لا  ا ن لينا بذنوبنا لا  من ع نا
لا تشـقني  ني  و , اللهم  أخشاك  فعل السفهاء

إن رأيـي, وضـع إني بـ حـاجتي,  اللهـم ا ُ  عدو ولا حاس ِ ْ
الصدور, كـما تجـ بـ ا فأسألك قاضيالأمور, و  افتقرتإلى رحمتك عملي, 

أن تجيرني من  القبورالبحور م  , , وم  ا  مع
تبلغه مسألتي , و يي, ولم أو خـ: نه ر لقـ ٍم خ وعدته مـن  ٍ

العـالمين ل ي  , وأس أرغب  , فإني اد أنت  من 
بسطت, و  قبضت أضـللت, و مضـ لمـاللهم  قابض  ُ, و هادي 

, ولا مبعـد لم , ولا مقرب , ولا مانع , ولا معطي  منع ي ُه ُ
, قربت  ,  

يوم يزول الأمـن يـوالمقيم  يحو و  ,
 . الخوف

اللهـم حبـ  أعطيتنا, و  منعت  نعوذ م شر 
, واجع  ا لع , و لفسو  , نة  قلوبنا, وكره و

نين ت بالصالحين غير خز و م ألحق  .  مسلمين, وتوف مسلمين, 
أرحم  الناس ا على اللهم ضعفقوتي, وقل حيلتي, وه

يكن غضـ عـ إن لم قريب ملكته إلى يتجهمني إلى عدو َّإلى من
له أضاءت الكريم أعوذ وجهك ت  فلا غير 

ب أن يح على غض الآخ يه  لح  َّالظلمات, و ُ
بك إلا ترضى, و حول ولا العتبى حت ينزل علي سخطك, ولك  . أو

أعـو بـ منـك,   بتـك,  تك من عق , وبم برضاك من سخط أعوذ
اللهم نفسك أثنيت على ت يحوثناء عليك كما   خ

ين , وم م يهـو  ت ت  ا م   , ب
 ,  , ق  ,  , ت , و

ا , و تجع , ولا تجع    ا نصر ع   ا,  ل على من 
يرحمنا, و بـ فك و تسلط ع م لا يخ ا, و ل , ولا مبلغ  هم

بتقواك, و أسعد أراك,  اجعلني حتى كأني  منا
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لا  ما  ى أحب  ح وب  قضائك في لي ر
يفي تأخير ما ن ل ت

ك, قبـل أن *      ـي ن ف الـدموع ين, تشفيان القلب طال ين عي َّاللهم ارزقني
ر ضرس و  الدموع

ن *      ذ بك و ا  ه ع ما ه ه  إني أسألك 
ت ما ج و ه ع ك ك أ ا ير ,  إني  لم  ما منه

د دنا كس ونب ك د ع نا ك ونب ه شرما استعاذ  

ـا  *       ن  ك ذ و ل من قول  ا إليها   أسألك 
ل  ك  أ و ل ليقرب إليها قول  اللهم ارزقنـي . ء

ب,  مما أحب  فيما رزقتني ما , اللهم ع ه ن ينفعني ب
لي فراغا , فاجعله ا  ي ع ت و اللهـم اجعـل حبـك أحـب . ما

ت الدنيا بالشوق  ي ع ع و ك أخوف  ي و  
دإلى ب ن عي دنياهم ذا  أعين  الدنيا و  
ن *       في نفوسـنا ن ك فرحـا و قلوبنـا منك  هنا  

ك  علنا  و ك مما ك  إلينا ك م نا ك م
مما 

لا   *      ح  ح     وق 
ن  ح م وا ذي المجـد س ال ن  ح   إلا له

ر . ذي الجلال  و ما أبقيتني ي أبدا عاف ني و رزقتني اللهم قنعني بما
لا  وارحمني إذا توفيتني, اللهم ِلي ْ ما فاجعلـه َ لم  ما ُفي

مكافأتـك, اللهـم  ير لي ه نعمـة ن ل ي ا ي ع ئ كا , اللهم ا
لا  و  ه تعـذبني ما تكفلـتلي لا تشغلني قت  لما فرغني

سي كفي ـأ ما و أسـألك,  ل وا ط
, يا   لما  ب ج ال

أخرت, و تعجيل  ت لا قدرك  ارك لي في  , ْبمعصيتك, وخ    ِ
نفسي ا  , واجع غ  . َّ عجل

ت  ت بـذرو مـ خش ن ه  
ا ا جم الأ  . تكون 

أعو م  أعلم,  لمت من وم لم   , الخير كل عاجله وآجل ُاللهم من
له,  علم  آ اجل  له  لُالشر  أسألك من خ مـ سـ اللهم أعلم  و 

ي محم  ي  ي سيد محمبد  بك من   من عبدك  , وأعوذ
. 

النـار, وم أعـو بـ مـ  , أو عم الجنة, وم قرب  إني اللهم
قضا أن تجع كل ل أس  , أو عم  قضيته  خيرا من

فاجعله قوة لي تح ندك و   حبك وح م حب 
أحب   فيما تحب ن مم ي  اللهم و ز

ن حاجا اقط  الأشياء عندي,  ت اجعل خش إلي,  الأشياء
تك ا ني م ع , فأقرر  أهل من  أقررت إ  . لقائك, 

, وأسـك  مـ  امـلأ بـ الحياء,  ألبس وجو  اللهم
أخشى لـ اج  , أحب  سوا , واجعل ت , وذلل جوارح لخد ت عظ

 . سواك
بال   تعطف الذي سبحان من ان به, سب لبسالمجد وتكرم الذي ان به, سب ال عز 

ا , سـب لكـر بحان   نعم,  الفضل و ا ذي , سب التسبيح ينبغي
اغفـوالإكرام  , ن  , و استر  ,  

تفتن تقدر لي, و قدرتـه عـليِّ,   َّي  طلب   َ َ ُ َْ َ ْ
, وك م لـ عـ خـ  لد ن و ف  َّميسر سهلا 

اسـتغفرك, و إني , ولا  له, و بـ  بـ ني   خل
, وأ ن  نـف اللهـم عظـم ش إني ِّتحرمني  لعمـ بـَ اعتـك,  لهمنـي 

الراحمين أرحم يسخطك ن  ت  . يرضيك, و
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إني بـ مـ  اللهـم لعفو عند الموت,  بعد أسألك إني اللهم
بعادك, وشرالشياطين وشركهم , و ب , وسوء عق ب  . غ

ن *       ك وا الحسـاب,   أعـوذ    الراحة  
شر   ك ا ك ض

في*       ك نصيبا ع عب ن  ي به,  اجعلني را و  تقسمه 
وفت  ء  ا  ا تبسطه ة 

ك, أو أضـطهد *      في ,  أذل د في , أو أضل ن ْاللهم إني  بك  
لى بليتك برا ك عافي ر إليك, اللهم إني أسألك تعجيل جا الـدنيا و

في القـبر,  ـتنا ـا  في  ربتنا رحمتك, اللهم ارحم
ب الندامـة . ومقامنا بين  في الدنيا نا لى   ثبتنا

ا ف ا و زقنا  و عنا   شر يوم 
وإخواننا من النار, برحمتك يا  واتنا و وأمهاتنا ب آبائنا رق رقابنا واعتق الأشرار
ـا  , يا   يا أرحم  جب , يا حل , يا ست م, يا ر , يا ف , يا ز
ا أرحـم  ـا المسـاكين ذا   ويا يا  الآخرين  الأولين
د,  نا س لى ك الظالمين  ك, إني حا الراحمين إله  أنت

د  ه   

ند  كل خير  ادك  أعظم  نو تهداللهم م الغداة, 
تصرفها نة ترفعه,  تكشفه, وبلا , وضر تنشرها, ورزق  . ورحم

أو  عـز  اك اك  هـ أفتقر في غ أن ُأعوذ َ َ ََّ َِّ ُِ ِ َ َ
 , , وص ع ت وخرو منالأم 

المـوت, ووحش  الـدنيا, ومصرعن عنـد إلى  غ 
اتيديك الاستقامة, وأعذ  من موج اللهم ع نهج

اكفنـ واصر عنـ  الأبـرار,  ار عيشـة الأوزار,  ثقل ِالقيامة, وخفف  ِّ َ
 , أخ  ,  , ا , و   ,

الراحمين, وي برحمتك االله ار يم  ار  ي  ار ك يز غ ع
, ويـ المتـين, وي راحـم القـوة   , آخر , و أول

يد محمـ اللهم ع  , وصل نت من ن  إلا سب ِّ, لا
العالمين أجمعين, والحم الله رب آله وصحب  . وعلى



  عشرثانيالباب ال              
 

 

٤٩١ 

‹“Ç@ïãbrÛa@lbjÛa@˜ƒÜß@

اد • الصوفية  والجماع على  اتفق
 . المفرد

وا فيه الذكر  ز ة تفسيرهم للذكر, إلا أنهم مع أهل السنة  
بالاسم 
ر االله تعـالى ن لم يثبت لا ـ  ضرة , أنـه أقـام

, أو  ب  عينا,  أسـماء ر اسما ت  الصوفي, 
ين  ا ا ن  لم يثبت أحد ما ا يكرره  ن أصحابه د

ح أن  بشكلها الأولي ا قبل فعل لم تعقد  الإسلامي
 الخيرية الثلاثة 

ها  الصادق,   الصـوفية  س   الأسماء السريانية
م  لأتب ا و رب ير وا المريدين  يذكروا االله بأسماء و  

وا االله بالأسـلوب بأنها  الملائكـة  ذلـك
ر , الذي يرضى االله  , ك  

س النبي    , س  بها ا ما   وا   , بل
من 

اه المفسرون ا ا  في كتـبهم −يره القرطبي
ة نبـي االله  ز ب السحر ع الشياطينك ف ك  نشأة الأسماء السريانية

ن ـا ل ا عل ا الناس , ثم ـلبعد ز ا  , ه
بها يسخر  ل سرر  لا بعد ج ا وتن ف  فتلقاها

ت لنفسها  مشايخ  ى لى يدي ن   الإسلام
ن  ـل كتب الصوفية التي تتناول الأسماء السريانية تنسبها إلى نبـي االله العجيب أن

لا إلى 
دة تؤكـد  بعـض    الأسـماء  ضربنا أمثلـة

لمنطق المشايخ  د تعرضنا و م, السريانية ـ من و ذا الاعتقاد ذ يدينون
ء,  ن   ا  و  ء ب ـ  

االله   • الصـوفي, و ذكـع رسول المفهوم  ح ب
لنفسـه أو مجموعـة ويرتـ ا م بحيث يخ بالأسلوب
بع لتـ الصـحابة و يوميا, ك  عن مـ لأح م ورد

الحضرة  لراج التاريخ أنه  ذلك, و  في
الأولى   .قرون

تلقـت • ثم إلى جعفر بو , ون الشيعة ابتكرت
اعه يفسرونه  ية,  أن غ ع أمر الفكرة,  نفس

المر , وصـدق بلغة , وتركـ ذكـرَّ ذكر الله يـدون 
أو حضـو, ورسوله الشرعي عنه  الكـريم القـرآن تلاوة  

نه  بما  الدعاء الله أو العلم ل االله مج أنزل أسماء  يذكرون  راح
 . سلطان

الصوفية م رو  • بن كثـير, و−ينسى  غـ  ومنهم و
انـ ت في خ ي وض  , و عن

يما  ئلينس يه ق يمان :  موته دلو  إلى كنـ س لمـو

الجن التي كان  ا ي جيـ. والأ اقلوه  الناس,  لة  س
السب الصـوفيةحت وجد الطـرق إلى ع  ومـ. يل

يما   س
 االله  .,  رسول

المعـاصرة في • الصـوفية الطـرق اعتقـاد  عديـ
ال ق  به,  اء  كت ين به س

الأســما يتمســكون بهــذه الــذي يخ بعــضالمشــ ينــي,  ات متعــددة ا لقـ أو في
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فكيـف  ده سر الطريـق ا  العليا الأكبر ع
ه ع يتنازلون

ا  ر االله تعالى بأسماء  رة ل , ولاما ناقشنا ا , ر
, أنهـا  له كما   ف أسرارها و  بالك إذا بلغة 

ما    القيام   السحر
ين أقنعـوا أنفسـهم  ـ ر    بتقسيم  إلى

من  وا أن م بذلك ه و ع  الباطن أسرار 
دربهم, ثم  الصوفية بعد  ت  س ن   ك د

الشيعة هذه 
لى  و المعـالم رة و نتـاج ما و   الباطني أصل له الدين

إ ا    القرآن
ن  ا تشتمل من  أوراد   تناولنا  لكل
م,  ـا ن ل ين  ن الحروب ب  ط و

ج الهدف   بصورة
دقـائق الـنفس ما يتحـدثون ع ة خ في     له أصل
م  و ذا القـدر  ن و ـا وا وا ه ذي ل
ق  ا ن  الصوفي ا الجزء مشايخ   بتنقية
ذلك  ه   في الفكر الصوفي المعاصر , إلا أن  الحقيقية

وتبنيه لنظريات  م التيار الباطني ن وا  الإسلام 
ن  ج التصـوف ير الأمـور التـي تكـاد د  ا في
د لعلـوم  ـ و ذكـرهم     , يرة 

ن  ا إلى في  ن ا ق و .الجفر
ترنا   النبيب النبيكما أوضحنا  و ة,  الدعاء حا وا

ذا النمـوذج  من  ن بالطبع نريد و م  عل و االله ين التا
وإ أردنا أن   أسـلوب  ا  في  يتخذه بعض الناس

 , , و ومـد الفتوحات على شيخهم تبرونه من وي
ا ن   !؟ 

االله  • يأذن به االله ك خطو ذك لم فه رسـو  ع

اف المروجون  يزعم المعرو عن   ,أخر ما كانت
إلى  هي بأعمال هي الجن, وتعين على العلاقة مع   .تقوي

اطن, وحـ • , وب العلم ظـاه أنفسهم الباطنيون شغل
أنوا أن كـل حـرف لـ رقـ زعم  الحـروف,  العلم

تلقت الشيعة على  ار لليهود, و السبق ا يساويه, وق 
  .الفتوحات

اضـحة عـ • إنـ هـ مـؤام   , الفكر لا في
نكار تعطيل و إلى  . لسنةالإسلام, تهدف

الصوفية, وم عليـه مـ • اطلع على تبرز  ثم قضية هامة
لفه المريـدين, وبـين كـ مـ يخ للتصريف, وش بـ ل ان و عد

المراد منه الدعاء عن   . تخر من
ند عـن  • اص  الدين  الصوفية  بعض كلام

يكفـي, حتـى لـ قـا لكـ هـ لا ئق,  لرق لزهد  ا,  ب ومراح ته
الفكر ممـ علـ الصوفية هذ م الطرق المخلصون من 

إلى  الشديد المشكلة  هي في جنوح به
فلاس الذين سار على درب م سـبقه,  فة

الوجود, وغ ذلك مـن تخـر مـ ئ وحدة  عق
امهم تخ اس السريانيـة,  بالأسـماء إلى  بالإضـافة الإسلام حظ

الباطنية الدعاء, وم ذلك م علوم لعدوا  الأوفا و    
أدعية  أد • نماذج من اخ  , ب في لص  ,

تقديم ه نح لا  أجمعين,  يه ان  بع رض و
النبـي  النـاس يتـذوق نما له,   أن ورد
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أدعية ح: الدعاء تبـاعهم مـُتى عن أنفسـهم, و رمـ
الحبيب  اء اض د  . م ح

ن ح يعرضوا  الأدعيـاء الـذين أ وا 
ع  ي ن الارتواء
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و    االله له,  الله   تتم 
لا  , أما  س  ه ع االله  دا

مناقـب  مكان   ه,  أن المسلمين ينشطون إلى لاة ا
الله تعـالى, وقد استغلت ر فيـه د  الـذكر ع  الصوفية
لى ,  يتجـرأ  لنقـد ت لى , فكيـف يعـترض 

ة بالأفكـار الباطنيـة, هؤلاء ح و ة الأمر أن اجتماعـات الصـوفية ق
ر  سنتف الفلسفية, بعيدة البعد

ه عل مصر لا نظن  القارئ  تنطلي ل  الموجود 
ذه  ا انتشـارا, ؟يؤمن ك و في فقـد تتبعنـا أوراد  الطـرق الصـوفية

ل  في الأوراد  إلا  لها نا إلى   
ن  ابـن ن  ظ التـي اختارهـا المشـايخ ف لأ ن المصطلحاتو في الدفاع النية

و ن  الضلال هما لي لى تسـميتهم و لا نوافـق ن و
ن  دلالاتها الحقيقية تنبيه الناس فنحن نسمي   بفلاسفة الإسلام

, نطلق م, وتحذير أتباعهم من  لا   هنا إذن
ا بحيـاة  غ ح لا نبحثفي الأفكار  ت  ي

إلا وحده لا شريك إله أن لا أشهد الصالحات,  بنعمته الذي الحمد 
بعد,  تسليما كثيرا لم آله وصحب و بده ورسوله, صلى عليه, وعلى وأن محم 

االله  فيه  رسـول يذكر لصـ عليـشك كل   و
المسـلمين, فمجلـس  ذكـ  ن جمهـور  ذلك 

بعضـهموصلوا ع رسوله  أو النـاس عـ ذلـك
افلـ!? الـدهم  يق وم , وح

ا يقة رسول اهيم كل عن ط هالله والم  . , و
ي مقولة الكريم  أن اليوم في : و التصوف ه

المزاعم ثرهـ به أ أهـم  مصر   
الوحـدة, ولا مجـا تعبر عـن فلسـفة المرموز   لا الأسرار أن وتوصل

أفكـارلحس ا مـ ل ا   ع 
الإضـلال  , أهل , وغير م الجي نحـ  عـ. عربي, 

, وبدلا من مـ بغير  الأشياء  ,
مغب الأسماءشره التسليم لهم عليهم هذه  فنحن  ! ُة

ته اول صـب التي ماتت, ون تاريخية, و  قبور ا نناقش حفر
ين زائفة إ  ندعو ا د لقضايا   

ذه  في المسلمين الذين  ا,   يرددونهـا ن
نحن ملايـ.  نما قعية, و ية غير و أفكار فلسفية تجري نتحدث عن ولا

الأفكار  يدينون به الـذين  سواء أو عـ فهـم, وعلـم بهـ
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ذه الأدعيـة  لا  التي  إليها ما  ة أورادهم يوميا يعلمون
فيه  و , ندعوهم إلى الحق  ت 

ترمي ه المقاصد يقولون, و , ولا حقيق 
تفريط , ولا الذي لا غل  الأذكار لك  . و

òÜÜÛa@ê‰ç@åß@Ò‡a 
أ النـاس ام أو من  نوا بيـان حقيقـة كث م علما ك

, عمل مـذمو يـوق يدته اد ع , وف المسلمين  شروره ير , وتح ي لص و
قائل يقول ق المسلمين,  بين إله": ويدع أن  بمن شه ِلم شغل

االله يل تعدين عـن سـ ا العصاة,  الزكاة, وغفلت ع تى , و االله, وأقا
السـذاجة, بـ هـهذا يس بهـذه يقته ل ب ع ذلك  ح  والإ

تصوير  مـن هـ مـن اعد ع ي  ,   ذلك
االله  نة واحـ رسول أنهم ركاب سـف المسلمين فيه جماعة يصور

  :,اقـ  ع ل االله  أحمـد[ حـدود لراتـ: و روايـ و
 والمدهن

, فقـالوا الماء  على  لـو خرقنـ : فكان  م
يتر فإن ا, و م فوقنا ا, وإن عـ خ كوه و هلكـ جميع

يعا نجو  −أيديهم 

 , ة  ع  , ا ء ن البسطاء ير ن  الباطنيـة, يعتبر
ظ الفتنـة,  م م ق س م من ذ  ة وف ا

د   و لا  إلا و إلى الفرقة   د  ت نفسك  َ
ب  لمب و ن  آ   أليسـوا ؟م الصلاة

و ؟أولى بجهدك  ل ـ  ق في لى أن الأمر ة جا
ذه السلسـلة الكتـب, أن  مرادنـا لى  نا س و من بكثير أخطر

دة, نستدل بحديث  ي  الذي    
لىفيقول عمثل القائم و وا ة   تعـالى ع فيهـا في ا

سفينة, فأصاب بعضهم أعلاها, وبعضهم أسفلها, ]  فيها كمثل قوم استهموا على
من فوقهم مروا ن  في أسفلها إذا استقوا في  الذين ا  أنـا

  , ن لم نؤذ رق لى ِنصيبنا ـ أخـذوا وا ما أرادوا م
جم ا و فالمسـلمون  نجوا لى ا  الأمـر ح لنا

ن  ق  دة ل ا تركنا دة ة ي ك عا
ينا و الغرق ا  و  و ع كنا ذا نركـز ناحيته ـ م, أما عل

 ,? ذن وا ك العصاة و لا لى الباطنية  العصـاة  
ا  الكبـائر,  و ك أنهـم ـ ا ة غا   

                                                

الحـديث عـ حقيقتـه, ١) ( , ويوض هذ
السـفينة مـ , وإذ كـ صـاحب عقيـ منحرفـة يخـر ن واح اب سف جمي ر

 , قع عل يريدون  تركناهم وم ل ا,  ا, لهل جمي يه لم و
فنقـول بين لم نتر   , للتوحيـد, و: ع يتعرضـون إن لا

الشـهوات, وربـما قعـو في ا  ي مـ هن الإسلامية,  بالعقيدة ينحرفون
 

, والترمذي في ٢٤٨٩, وفي كتاب الشهادات حديث ٢٣١٣ حديث النعمان بن بشير, أخرجه البخاري, في كتاب الشركة ١
 ٢٠٢٠٠, ١٧٦٤٧,١٧٦٥٣,٢٠١٩٨,٢٠, وأحمد في مسنده ٢٠٩٩الفتن 
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, أما  يدعون الناس ء تاب ش ن و س ح ء ش  إلى متروك لربهم 
ة يعرفـون  سريا ن   ع ق الفلاسفة الشرك  إلى
ء  لى س ـ د ـا فهـذا ـ ج ن بالحروف غي ه

ه وإ السفينة
مغـير لا ه  ك ن االله تعالى ثابتـة س لا ر بنا   أن  لسـنته

ة البشر  ي فلاح الناسفي م ي  ل لكلماته القواعد 
ه  ءه ـ ذراعا ء إلى ج ءه  ج برا ر من ذا اقترب العبد و

ءه الحق ج ه  , ج إلى , فما  بإقبال   مصر و و
ر  د ى الإصـلاح ر لى لها ك بعطاء  تعالى ظ فما ,? لى  من أمصارها
لا أن الحـق  ها  ه ن ما  الأمة ك في  التصحيح
ه  حا ين   ا ما  الشرك  يكره  

و أبواب   ه حا د أبواب الرحماتفي   و م 
سرفي العـودة إلى االله   الأفراد س لى عنا , فكيف إذا ن  أغنى 
لا  لى التوبة النصوح منا لى فعل المعاصي دناه ع رنا  وب

و ن  أن بركات السماء ل الخـروج مولانـا لى العباد لنا ف رضس
ن يرفـق االله تعـالى  م ـ   , ح  ص ذا و أزماتنا
قهر,  إكراه االله   الـنعم,  , أو غ ى إلى تطبيقه تشدد, أو

ها   إلى ه م  بخيرهـا  يسـتحق بر  التي ن و
ر و دة الدنيا لى ع ع االله تعـالى في  ـ الأمـة فما بالـك إذا

ا ـ :   الأسلوب الإلهي      أمر الإسلام
صره إِن اللَّه لَقَ ي نم اللَّه رص لَيزو  وِي]  

الذين ا عليهم إ  بهم,  ا ا  إن  وأمرهم 
نيـ لا بأسماء  الجن بدو , وي يدة الناس ع , ويوجهون

اه, لـي عـ هـؤلا ا,  م لا تحمـ عقب اهه ثو و ا, ويست المراد من
ا نما على كل  . وحدهم, 

تامـة, و  لماتـ , و ن نعرف  أن , وويجد
اتهم, وعلاق التي تحك   ح الربانية ه , وهذه مبد

ا ربـ ا ربه  ج بذراع, ومن  ا ربه به ش  إ   بربهم, 
ا  يمشي  اء رب أباعا, ومن  الإسـلام أمة بالك لة ٍ  هر

ا , ومقـ االله  ع قـد خطـ ن االله    ع
الشرك?, و يخفـى ل مظاهر أزالت ع كا ل العقيدة, و  

ن يغلـق سـب أنـه , حتـى لمشركـ يبغض و الكفر, ك لعباده تبارك وتعالى
ي , وهـالجنة ن أشرك بـه سـب الدنيا, لمـن توص  القيامة,  و

تو والأ  الشرك شر ع م ُالأغنياء ع
 , , وعز ع اه ع عدم بطاعته, و اد تعالى?, 

الأ , ويهيئ  سـب مـشك  تح ع ت  
يه مـ بهـم, ويحـب ديـن االله عل أقـام الرعية ال لح  إ   ,

أعظـم تعالى , فدين أو لظة  , دون  ويسع
تعالى خ االله ب الرحمات و إلا مـنوأك أحـد ل يـنع لقه, 

ة الآخ ا  تطبيـق شر عـ. س ارت  طريـق  س
نه ال سـبح , وق أول تعالى في االله أراده الذي بنفس مراحل

ْن ن ِيزنْ  ]. ٤٠−الحجع
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د  ه د الشرك معاركهـا في ش الإسـلام ع لفترات انتصار لمتت و
وا بدين االله كا فا  إذا ما حل مطبقـين لشرع االله تعـالى

في ع  إلا بعد أن انتصر االله في مصر,   
في الـبلاد, فلـما  عقيدة أهل السنة والجماعة, وهدم الدولـة الشـيعية الفاطميـة وأعادها إلى
ة  ذه لى  في الديار, انتصر  ن االله تعالى ن
يرة  نا أحـداثا فقـد ا الحـالي في ى لا تتبدل    
ن  و ة ك تر و ا الـزعماء  ينـتصرون  أينا
دينـا,  لا ـا لا ن الطغـاة الـذين في م  ذ و المسلمين 
صر الاشـتراكية  ـ في الـيمن ن  ر ـ ب المـؤمنين ـ لى يسلون

م العربية  لم يسحبوا  إلا بعـد أن ا و  الذل
ى أنهم أسـموها  ح في  وه لم تسود ما م ا أراد االله اسودت

ة  شر دة النـاس  , يسر االله تعالى أسباب د  معاركهم في انتصار المسلمين
, فكان  و , فاتجهوا إلى االله  معركـة  في دا ار المسلمين

صر  ـ رقعة الانتصار  ت لا هنا إلى االله أشمل و كان إيماننا أكبر
ق  ث االله ركُم         ح ص و اللَّ يرص ي أَيها الَّذِين آم إِن تَ
أَقْدامكُ ي االله تبـارك ويثَ ن ه أنهم إذا أعرضوا خ س   ,

لى  ت أن يسـلط ف وا م ع وا ما    في الدين وا
ث  في  إذا نظرنـا ة و س و من  م وا

ها بمسـتو إيـمان النـاس طن ر ن الـنهج التاريخ , أو  
ن  ه    ر ـا ذا س  س

ث  ح ل الرابعـة,  أهـل العـراق الجوزي و ففي   

, وأعوانـ يجـ ب جيو   ضـ ا
ن مستمسكين  للمسلمين  ي , فـالنصر   ,

الصليبيون لـدين  اركه مع الأيوبي  م الدين  انتصر صلاح
  

المسلمين ع جيوشالمشركـين, وهـ سـن تمك دي  جيوش
,  عشـ كبـ تتغـير, وحتـ  عصرنـ , ولا التي  تعالى االله

يضربـوومتلاحق  , ي ا الاشـ للشـيوعية  الـذين ة, ر خلالهـ
الهوان  سجو  يخشـون رب و  يقونه ي البلاد,   في

ن المسـلمين  ل بو ا , ويح ا  سيوفهم ع رق
االله لهم , فأراد ية لقو الـيمنو ان, و جيوشهم من  واله

نكسـة ت التاريخ,  ولمـ.  وجوهه ك  وج 
يعـ إلى  اليهود عـو    ض

انتص بقدر محدود أكتـوبر, ولـربهم  محدو  
ن المسلمين ب , ولفرح تسع   , توج  ,

الحق  يقـول, وصد ي  , :ـ نْ ه ا نْ نُوا ا
 م لق ع وح]٤٧−محمد [بتْ  االله في  نة إن 

ا عـ لفلسـ  , لو ل المفاهيم,  فيه من ليس وتعالى, وأدخل  
الأمة كثـيرة لأحـدا الأمثل  تذلهم,  ي أرضهم  الناس عد يخرجه 

 , ا ب انحـرافهم عـ, و ومـد تمسـكهم
الفـرج بـ: الصحيح أبي الإسـلام, ومـنهم آ علـماء االله ماضـية, وهـ م  نة نجد 

يقول ي اشـتغل": ,  أو الثالثـة,  المائـة أواخـر
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الباطنية ع ل عليهم  , أهل سبالفلسفة, وعلو
اتهـ تد شـوكتهم,  , وا استعرضوه قتلا وأسر الحاج,  ل ع ت , وا ع مرا
, وغـيرهم ا الأدب  , ا لكت الـوزراء,  الأعيـان مـن    مـن
اسـتولو عـ  , اسـتقرت دار مملكـتهم بـم المغرب,  تولى دعوته ع وا

از,  الح , لم. والمغرب,  المغر لط ع  وكما 
اروه أص بلادهـم,  أكثـر ,  ع لو به اشت الفلسفة,  ظهرت

التتار. لهم يه عساكر ل   , ببلاد ل ظهر  وك
ا ي ل  ت ا  ," .

, فكسروا ط االله القرامطة  س كر الخليفة م  الإلحاد
م  و ت ش ا م و لى  وا و س ت دة

ء ـ و ب ـ وا كثـير   في الباطن . بموافقتهم
لى  ا و صر و لى بلاد  م س أهل

والي ج و ـا من, الشام ب لى بلاد الأندلسو س النصار
م  ـ و لى   فاستولت النصار ا ا غ و  فيها 

, فأبادوا أكثر البلاد رعية  م  عل ط س ذلك  المشرق ك ذ
ه عل وا و س و الشرقية

ق  في النقاط مما ال يمكن تلخيصها من الكتب ه السلسلة ن قصدنا يتبين

ة . ن   ء في ة ف ا  

د . ن ـا مصر لاة   ن  
ب  مص ش الجـامع الأزهـر,    ضي

ـ المواقـف  ذلك   ج  د  ج الشيخ 
ه و و س الصـوفي   فيها و ي الـديار المصريـة ف

ب  الـذي  ل الحـق ـب و العلم  يوضحوا  الأعلى
وبيدانا   و َّوفصله  المبلغ

                                                

)(١  
تي  سب   م هذ  و

 : التالية
تعـالى, وسـن ١ االله ي  ضو مـ هـدي كتـاب لصو الباطنية و قياس مفاهيم

 .رسوله 
الإسـلام ٢ , وغيره مـ بـلا المسلمين في  أمر الدعاة, وو مـ: دعوة

الف اح الشريف, وعلى رأسه  الأزهر يخرجال لة 
احب الفاضل ص العالم الحق,  اد الحق علي  ا الجليل 

ل  لرس ينتصر الله  المجلـالتي  , ت , وم
الهدايـة , ودر ي للنـاس س أن أهل  ,

الحق  إليه نه آدم َّ,   لد  .ه عنه, سيد 

 
 ٣٦٩ − ٣٦٣تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي  ١
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تحلـق حـو ٣ أبناء دواعـي و المخلصين  دعوة
لفرار من كـ محـد  نة,  ل أنوار و إلى الالتفات

االله   . الناس دين

ل . ال من  التصـوف إلى نبـذ التفـرق  
ثفي  ل أمـر وا س ا الشيخ, إلى    الكتاب

يتعبد به  
دور   . م  لى,   

ه للطرق  عاي ب
ل . و كاملة بواسطة  دراسة  الطرق الصوفية

ا إلى  جم ن نصـل د ر و ة  مح ر الفتاو د و الحديث
ا  ر نظـرة أ ك فينظـر إلينـا عنا ا االله تبارك ء يرضى و كلمة

رة ورحمة, فيعيد  نا آث معاصينا سلب نا  زنا
دوره, . وا  ل تحل ل   الأعلى دراسة

ت  ـ , أو ع و و بعقـد ه الطـرق  تنب
ودعائمه الحقيقية محو أمية لتعليم هؤلاء أصول الدين ى تثقيفية, مع برامج ح

في الأسـماء  ء وا الشركفي الأوراد   
في الـدعاء,  م, أو التعـدي ـ ب  ط السريانية, أو الاستغاثة 

في إطـراء النبـي غ وا دة  التصريف في ل و
ة أوراد  وأنا   يرا ث الوجود   

دة  ن كت الأصل  للتعبـير ما قة أنها ق يكاد   إلى

ل الفنـاء, . و الشـطح تح لما ب الصوفية ك ر الناسمن
ج وغير ذلك من  و ذه   طب و

الأعـ ٤ الصـوفي المجلـس الرقابة عـلى  اللازمة لإحكا الإجراءات اتخاذ
الصوفية ت  . وأسلو ر

أهـ ٥ القـرآن  أوراد  جماعـة مـن علـماء
يعـ , حتى  ي ي الم المشايخ  اور , و ا إص  ,

اد رضـ ف أمـة, وكـ   , ا به   س
إعراضناإلين , وكث ام , و ته  الذي   . ا ع ومجد

القصـور في  ٦ نب ي ج , و المجلسالصوفي  منهج عم
اضرا لميـة مح ات  اء نـد الحـاليين, سـ ي مشـايخ و

 , ت   
البـدع, ويتركـ مظـاهر  سـوا  الـدراويش ينبذ
نه  المدد م ل بالمشايخ, و

لو   ل  , الـدخو  مفـاهيم وحـوطلب  ,
إلى حقيق أصل تألمت كث  المعاصرة, حيـ, وقد الصوفية

إلا عـ عقيـ بت في ي   الباحث ح يصل
 . الوجود

, وأقـوا ٧ يه من مظاهر ت ت   تحذي  
اسـتخرا. الأمور بعـد تحقيقهـا,  الكتـب اعة ه إعادة 
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في  الزهد والرقائق, ورفـض الشـطط, والزيـغ, ودعـاو زبدتها التي تفيد
هنا الغلو المتناثرة

لى إلغـاء . ا في الموالد تنبيه الناس    التي
ي االله,  ة إلى وا في الأضرحـة مظاهر الشرك المنتشرة ر الموالد

ه فيما  عل ه ت االله ص تجصـيص ه لى والقضاء القبور
ن الـذهب  ها  المصـنوعة و و ا ـ و ها سن و القبور

الخالص, أو 
 الإعلام الإسلامي لمعالجة   التي يعتنقها فرق المسـلمين .

ت,  ن و  ـ م,   ـ
في والدوريات  ت أبنائهـا الـذين اختفـوا ع  تصـحح 

ىرضي النـاس بالأحاديـث  والفـروع متاهات الاختلافاتفي الأصـول
الله العـلي  ـ وة  ل رحمـة فجعلوا  الأمـة الموضوعة

ن    , فإذا
ه, ة التوحيد. ق في ا ح ى ينشأ المسلم في 

ل  ينعق ب أن  ه إذا ل دة   عب  المجتمع, أو 
ن الناس  ير ن و دة  و ما االله,  إتحاد الخالق

ـا  و ب أفكار التكفـير و ة الإرهاب مح ت أن
م  ـ نا نقول  أيضا أن ذلك في معهم لا نختلف التشدد أولى
لا إلا  الفلسـفات,  خ ه س ول واه بمن يعبد االله
م  ـ معا في الأمر أن ندرك الأمرين ما التوسط إ ر الباطنية و

ة النجـاة في فكلاهما ق ع ـ ء الـذي ـ ن ناحيـة

 قد 
 .   وهناك

لعمل عـ ٨ , و الخطيرة تحدث  التجاوزات إلى
لعـود هـد  , بة   , ومحا

ي يخص لوا وسلام  ,  عـ ورسول 
بالأسـوار مـ ير تسـ  , اءته إض  , يم ت  ,

 . الفضة
الفكرية ٩ المشاكل تنشيط

شرا ـ ـب, والـ الكتـ ـدار إصـ نة,  الحسـ ـة ـة, والموعظـ بالحكمـ اته وجماعـ
ات الت العقيـدة, وتجمـ شـ ي

, حتـ    
ا إلا ب , ولا حـو ولا قـ اختلاف   ,

الاتفاق? الاختلاف رحمة, فكيفيكون  !العظيم كا
يدتـزيادة جرع علوم  ١٠ يح  ع المدارس, حت ص

ناعق سواء يتبع ك ي ش نخاف ع ا: فلا ب بتكفير
يظ كث م الوجود,  المخلوق في وح أو  سو 

تيـارا الهجـرة, وغيره مـن أصحا   , ارب  
ت ينبغي نه , ولك , ونحن    

أصـحاب , و دليـل ي لـ شـي  ,  على ه
ت , ونه ن  خطورة  , و الأفكا

ن مـ ا,  يحفر س يغربالفرقتين جمي ا س , والم
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ي  ي    ل سب هما لى  لا يفضل بابا
ب بعضـنا  لى نا س ر ش ة توحيده لى ه حا أن يرانا 

و ر   و س لنا ل البعض
 أن يبـدأ السـلطة تعتقد  الإسلامية  .

ديـن االله تبـارك  ا  و ل  للاسـتيلاء الحكـم و الحاكمة
ن  و ـ سعلينا إلا   ل لاة الأمور و يأمرنا 
اه,  ـا م لى أن ع ى االله تبارك  ننقطع 

د  انشغال  ع حرمها, وحرم الأمة و ت الإسلامية بقضية الحاكمية قد ع لج
ن  د ز و ا  العنف لم  ك ذ لها . ق أي نجاح

ن  ظ  ح قا الدين ا أنفسهم ببيان و أنهم و
د ظ فإن  د ـا   ج 

م  السـماء  ـ ـ  وا إلى  ـ , فإذا
في  رة ك  ر و ل الناس بما يصلح و

ل د ن ة و ذا للعـودة إلى االله مج فكتابنا
ل االلهوتصحيح العقيدة, ين  فبهذا بدأ س ث  ح

قولوا  إلا    لقومه   
ه  ن و ذ ملنا  نا سأ أن يتقبل و ر االله العلي العظيم و ذ قولي أقول

ا     , فنا يوم  ا ناتن ز

النتيجة, ويكفـ نفس إلى ي سيؤد باب, وكلا  الناس  ع
يوف عـ رقـا ين  اه  , ن ع غفل عن االله سب

المتفجرات بالبنادق  إلا ا ي ح  . , و
الإصـلا ١١ أن الجماعات ح يجـب مـن كثير من

أن  نسـو  , يمكرون عـلى ك لذ  ,
أ المعروف,  ننصح لهم ب أن ي  , و بطاعة و تعالى
ا يـوفقه لم يحبـه ويرضـ الدعاء لهم, عس وت لا عن

ا أن تق ا أ ما
العنف ي م الم  , إلا تثمر جهوده ل  , ول من تحقي 
الانحـراف عـ اهر ته, وم ئق وسما ل شغلو ح

ا يمـة جـ الثمـرة سـتكون ع الطريق,  لعقا: ادة تصـحيح أولا ئـلأنه
بركـات مـن يه االله عل تح توحيـد مـولاهم, ف اد الناس ع

النـاس طفـ  اهم, ولأدر أخ الأرض, وشغ دنياهم 
يكهم وإلههم برك م عن م  ه دعـوة ديـن .تمعهم 

  رسو  ,ن في مكة ي مكثثلاث 
يعلم إلاُلا يقول تفلحوا,: أصحابه, ولا االله إله  ...− لا

أ يجعل ا,  ه له م ع أ  , استغف ا,    ه
النصير المولى ونعم نعم نه إنه سبح القيامة ئ ا, وصح ان حس  . في مي
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